


 

 

 

 

 
 

 





 
 

 
 
 
 
 
 

 جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت )ع(
 

  



 

 
)ع( لبيت  تبة أهل ا  مقدمة مك

 هل البيت )ع(مقدمة مكتبة أ
 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وبعد: 

ِ وَللِرذسُولِ إذِاَ ﴿فاستجابة لقول الله سبحانه وتعالى:  يِنَ ءَامَنوُا اسْتجَِيبوُا لِِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ةٌ يدَْعُونَ إلََِ الْْيَِْْ ﴿ه تعالى: ، ولقول[42]الأنفال ﴾دَعََكُمْ لمَِا يُُيْيِكُمْ  مذ
ُ
وَلْْكَُنْ منِكُْمْ أ

ولئَكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ وَأ

ْ
، [402]آل عمران ﴾وَيأَ

جْرًا إلَِذ المَْودَذةَ فِِ القُْرْ ﴿تعالى:  ولقوله
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
، [42]الشورى ﴾بَ قلُْ لََ أ

رَِكُمْ تَطْهيًِْا إنِذمَا﴿ تعالى: ولقوله هْلَ الْْيَتِْ وَيطَُه 
َ
ُ لِِذُْهبَِ عَنكُْمُ الر جِْسَ أ  ﴾يرُيِدُ الِلّذ

لََةَ  إنما﴿، ولقوله تعالى: [22]الأحزاب يِنَ يقُيِمُونَ الصذ يِنَ ءاَمَنوُا الَّذ ُ وَرسَُولُُُ وَالَّذ وَلُِِّكُمُ الِلّذ
كََةَ وهَُمْ رَاكعُِونَ وَيؤُْ   .[55]المائدة ﴾توُنَ الزذ

إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً )) :÷ولقول رسول الله 

كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يَرِدَا علّي 

ركبها نجا ومن تخلف عنها  منأهل بيتي فيكم كسفينة نوح، )): ÷، ولقوله ((الحوض

أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل )): ÷، ولقوله ((غرق وهوى

سّره أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة عدن التي  من)): ÷، ولقوله ((السماء

ترتي؛ وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتولّ وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم ع

وفاطمة،  بأنهم: علي، ÷الخبر، وقد بيّن  ((خُلقوا من طينتي؛ ورُزقوا فهمي وعلمي

 وقال:  ÷عندما جلَّلهم  -%والحسن والحسين وذريّتهما 
ٍ
هؤلاء أهل  اللّهم))بكساء

 .((بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

 استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت)ع(.

لمرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقّى فيها مذهب أهل البيت)ع( مُُثلًا في ففي هذه ا

¢ الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل البيت المطهرين 

ِ ما خلّفه أئمتهم الأطهار  ، وما ذلك إلا لثقَِتنِا ¤ وشيعتهم الأبرار %عَبرر نشَرر

هي مراد الله تعالى في أرضه، ودينه القويم،  % ي حملها أهل البيتوقناعتنا بأن العقائد الت



) 

تعُبرر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في  وصراطه المستقيم، وهي

 . ÷كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيهّ 

، كان ÷ لأوامر الله تعالى، وشفقة منهم بأمة جدّهم¢ واستجابةً من أهل البيت 

نهم تعميدُ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكيةّ الطاهرة على مرور الأزمان، وفي كلّ م

ضحّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها  مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد

امة، منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد الله عز وجل وتنزيهه  وتثبيتها، ثائرين على العقائد الهدَّ

 وتعالى، والإيمان بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من خَلرقِه. سبحانه

عُه، ومرادُ رسول¢ ولأن مذهبهَم  ثُه، فهو باقٍ إلى  ÷ الله دينُ الله تعالى وشََر وإرر

إن )): ÷ رسول الله أن يرث الله الأرض ومنر عليها، وما ذلك إلا مصداق قول

 .((الحوض دا عليّ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى ير

لَمر أن الله جلّ جلاله لم  قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي)ع(: )واعر

يرتضِ لعباده إلا ديناً قويمًا، وصراطاً مستقيمًا، وسبيلًا واحداً، وطريقاً قاسطاً، وكفى بقوله 

نذ هَذَا صَِِاطِِ مُسْتقَيِمًا فاَتذبعُِوهُ وَ ﴿عزّ وجل: 
َ
قَ بكُِمْ عَنْ وَأ بلَُ فَتفََرذ لََ تتَذبعُِوا السُّ

اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تتَذقُونَ   .[452]الأنعام ﴾سَبيِلهِِ ذلَكُِمْ وصَذ

مَوَاتُ ﴿وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء:  هْواَءَهُمْ لفََسَدَتِ السذ
َ
وَلوَِ اتذبعََ الْْقَُّ أ

رضُْ 
َ
لََلُ ﴿، [14]المؤمنون ﴾وَالْْ ِ إلَِذ الضذ يِنِ مَا ﴿، [24]يونس ﴾فَمَاذاَ بعَدَْ الْْقَ  شََعَُوا لهَُمْ منَِ ال 

 ُ ذنَْ بهِِ الِلّذ
ْ
 .[44]الشورى ﴾لمَْ يأَ

مرِتَْ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ وَلََ ﴿بقوله عز وجل:  ÷وقد خاطبَ سيدّ رسله 
ُ
فاَسْتقَمِْ كَمَا أ

كُمُ النذارُ وَمَا لكَُمْ  112ونَ بصَِيٌْ تَطْغَواْ إنِذهُ بمَِا تعَْمَلُ  يِنَ ظَلمَُوا فَتمََسذ وَلََ ترَْكَنوُا إلََِ الَّذ
ونَ  وْلِِاَءَ ثمُذ لََ تنُصََُْ

َ
ِ منِْ أ ومن معه من أهل بدر،  ÷ أنه ، مع]هود[ ﴾113منِْ دُونِ الِلّذ

عقلتَ عن الله وعن فتدّبر واعتبر إن كنتَ من ذوي الاعتبار، فإذا أحطتَ علمًا بذلك، و

يتحتمّ عليك عرفانُ الحق واتباعه، وموالاة  رسوله ما ألزمك في تلك المسالك، علمتَ أنه

ادقِيَِ ﴿أهله، والكون معهم،  َ وَكُونوُا مَعَ الصذ يِنَ ءاَمَنوُا اتذقُوا الِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
، [441]التوبة ﴾ياَ أ

ذهُمْ منِكُْمْ فإَنِذهُ منِهُْمْ وَمَنْ ﴿ومفارقةُ الباطل وأتباعه، ومباينتهم  تََدُِ  لََ ﴿، [54]المائدة ﴾يَتوََل
َ وَرسَُولَُُ وَلوَْ كََنوُا ءاَباَءَهُمْ  ِ وَالِْوَمِْ الْْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادذ الِلّذ قوَمًْا يؤُْمنِوُنَ باِلِلّذ



 

وْ 
َ
وْ  أ

َ
بنْاَءهَُمْ أ

َ
وْ عَشِيَْتهَُمْ  أ

َ
يِنَ ءَامَنوُا لََ ﴿، [44لة]المجاد ﴾إخِْوَانهَُمْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
يِ  ياَ أ تتَذخِذُوا عَدُو 

وْلِِاَءَ تلُقُْونَ إلَِِهْمِْ باِلمَْودَذةِ 
َ
تتمكن  آيات تتُرلى، وأخبار تُمرلَى، ولن ، في[4]الممتحنة ﴾وعََدُوذكُمْ أ

اللائحة، التي  حجج الله الواضحة، وبراهينه البينّة من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتماد على

جدال ولا مراء، ولا مبال  هدى الخلق بها إلى الحق، غير معرّج على هوى، ولا ملتفت إلى

ِ ﴿بمذهب، ولا محام عن منصب،  يِنَ ءَامَنوُا كُونوُا قوَذاميَِ باِلقْسِْطِ شُهَدَاءَ لِِلّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

وِ 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
  وَلوَْ عََلَ أ

َ
ينِْ وَالْْ [425]النساء:( ﴾قرَْييَِ الوْاَلَِ

(1). 

 وقد صَدَرَ بحمد الله تعالى عن مكتبة أهل البيت )ع(:

هـ، مذيّلًا بالتعليق الوافي في 442ت  ،الشافي، تأليف/الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(-4

تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ الحسن بن الحسين بن 

 هـ.4233 ، ت¦محمد 

رِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/القاضي العلامة المؤرّخ -4 رِ وَمَجرمَعُ البحُُور مَطرلَعُ البدُُور

 هـ.4014- هـ4041، ¦شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

سِ وَالأقَرمَاررِ -2  بن ديوان الإمام المنصور بالله عبدالله -مَطَارلعُِ الأنَروَاررِ وَمَشَاررِقُ الشّمُور

 هـ.442، ت حمزة)ع(

 هـ.202 -هـ 214مجموع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني)ع( -2

ةِ الأطَرهَاررِ، شَح القصيدة التي نظمها الإمام -5 َ صِيرلِ مَناَقبِِ العِترر هَارِ في تفَر مَحاَسِنُ الأزَر

شهيد حميد بن أحمد المحلّي المنصور بالله عبدالله بن حمزة)ع(، تأليف/ الفقيه العلامة ال

 هـ.454 ، ت¦الهمداني الوادعي 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن يحيى بن -4

 .¥حميدان القاسمي الحسني 

، السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية، تأليف/ الإمام أحمد بن هاشم)ع(-1

 هـ.4441ت 

نوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار، تأليف/ الإمام لوامع الأ-3

 هـ.4243هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

                                                                        
 ( التحف الفاطمية شَح الزلف الإمامية. 4)



) 

مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي)ع(، تأليف/ الإمام -1

 هـ.444 -هـ 15الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب)ع( 

، شَح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(-40

 هـ.442ت 

 هـ.442ت صفوة الاختيار في أصول الفقه، تأليف/الإمام الحجة عبدالله بن حمزة)ع(-44

المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم الأخيار، -44

تصَِِ  ، اختصه من ¦هِ/ السيدّ العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد لمُِخر

 .¦الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 

هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السيد الإمام الهادي بن -42

 هـ.344ت، الوزير)ع( إبراهيم

مام أبي طالب يحيى بن الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تأليف/ الإ-42

 هـ. 242 ، تالهاروني)ع( الحسين

)ع(  على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم -المنير -45

 .¥تأليف/ أحمد بن موسى الطبري 

 ،الوزير)ع( نهاية التنويه في إزهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/ الهادي بن إبراهيم-44

 هـ.344 ت

بن  لين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي المحسن بن محمدتنبيه الغاف-41

 هـ.212 ، ت¦كرامة 

عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن -43

 هـ.4243 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

ليف/ أحمد بن أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله )ع( وأخيه إدريس بن عبدالله)ع(، تأ-41

 .¦سهل الرازي 

 ،الرسي)ع( الوافد على العالِم، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم-40

 هـ. 424 ت

، الهجرة والوصية، تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي)ع(-44

 .هـ( تقريباً 435ت)



 

الدين بن محمد بن الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام الحجة مجد-44

 هـ.4243 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

المختص المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد، تأليف/ القاضي -42

 هـ.4434ت  ¥العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي 

 خمسون خطبة للجمع والأعياد.-42

حمزة)ع(  بن اللهرسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام الحجة عبد-45

 هـ.442ت

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليل، تأليف/ الإمام -44

 هـ.4243 -هـ 4224الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي)ع( 

إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن -41

 هـ.4243 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن -43

 هـ.4243 -هـ 4224منصور المؤيدي)ع( 

 هـ.4222، تالنور الساطع، تأليف/ الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي)ع(-41

سن بن الإمام سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة محمد بن الح-20

 هـ.4011 -هـ 4040القاسم بن محمد)ع(

ويليه/ الجواب الراقي على  -الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس -24

مسائل العراقي، تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد )ع( 

 هـ(.4225 -هـ 4253)

 هـ.413 -هـ 425يى بن الحسين)ع(أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يح-24

الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي العلامة عبدالله بن زيد العنسي -22

 هـ.441 ، ت¦

العقد الثمين في معرفة رب العالمين، تأليف الأمير الحسين بن بدرالدين محمد بن -22

 هـ.442 ، تأحمد)ع(

ؤمنين)ع(، تأليف/ الإمام القاسم بن إبراهيم الكامل المنير في إثبات ولاية أمير الم-25

 هـ.424 ، تالرسي )ع(



) 

رِيررِ، تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين-24 ، الهاروني)ع( كتابُ التَّحر

 هـ.242 ت

 هـ.4241 ، تمجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني)ع(-21

تأليف/ السيد العلامة الحسين بن يحيى بن  القول السديد شَح منظومة هداية الرشيد،-23

 هـ(.4225 -هـ 4253الحسين بن محمد )ع( )

قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد بن عبدالله عوض -21

 حفظه الله تعالى.

نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد -20

 عوض حفظه الله تعالى.بن عبدالله 

معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين، جمعه السيد العلامة المجتهد/ محمد بن عبدالله -24

 عوض حفظه الله تعالى.

الاختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ مجد الدين -24

 هـ(.4243 -هـ 4224بن محمد بن منصور المؤيدي)ع(، )

رِ العِلرمِ والحكمة )فتاوى وفوائد(، تأليف السيد العلامة المجتهد/ محمد بن من ثما-22

 عبدالله عوض حفظه الله تعالى.

التحف الفاطمية شَح الزلف الإمامية، تأليف الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد -22

 هـ.4243 -هـ 4224المؤيدي)ع( 
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) 

 .¤البيت)ع( وشيعتهم الأبرار  ومفاخرهم، وصاحب الفضل في نشر تراث أهل

في  وأدعو الله تعالى بما دعا به )ع( فأقول: اللهم صلر على محمد وآله، وأتمم علينا نعمتك

بما  الدارَيرن، واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا

يمَانِ وَلََ ﴿علّمتنا، واجعلنا هداة مهـتدين؛  يِنَ سَبقَُوناَ باِلِِْ
رَيذناَ اغْفرِْ لَناَ وَلِِخِْوَاننِاَ الَّذ

يِنَ ءاَمَنُ  ، نرجو الله التوفيق إلى ]الحشر[ ﴾10وا رَيذناَ إنِذكَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ تََعَْلْ فِِ قلُوُينِاَ غِلَا للَِّذ

السعي المتقبلّ، وأن  أقوم طريق بفضله وكرمه، واللهَ أسأل أن يصلح العمل ليكون من

يختم لنا ولكافة المؤمنين بحسن الختام، إنه ولي الإجابة، وإليه  يتداركنا برحمته يوم القيام، وأن

ذ وعَََلَ وَالَِيذ ﴿الإصابة، منتهى الأمل و نعَْمْتَ عََلَ
َ
شْكُرَ نعِْمَتكََ الذتِِ أ

َ
نْ أ
َ
وْزعِْنِِ أ

َ
ِ أ ربَ 

يِذتِِ إنِّ ِ تُبتُْ إلَِِكَْ وَإِنّ ِ منَِ المُْسْلمِِيَ  صْلحِْ لَِ فِِ ذرُ 
َ
عْمَلَ صَالِْاً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ
َ
 ﴾وَأ

 .[45]الأحقاف

 وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلى الله على سيدّنا محمد

 

 

 



 

 مقدمة التحقيق
ق  مقدمة التحقي

╝ 

الحمد لله ربر العالمين، الحمد لله الذي أرشدنا في كتابه الكريم إلى ذكر الصالحين 

رُ  َةِ رَبركَ عَبردَهُ في أكثر من آية، فمن ذلك قوله تعالى في سورة مريم: ﴿ذكِر رَحمر

يَمَ﴾، ﴿وَاذركُرر فِي الركتِاَبِ إبِررَاهِيمَ﴾، ﴿وَاذركُرر فِي 4زَكَرِيَّا ﴾، ﴿وَاذركُرر فِي الركتَِابِ مَرر

مَاعِيلَ﴾، ﴿وَاذركُرر فِي الركتِاَبِ إدِررِيسَ﴾،  الركتِاَبِ مُوسَى﴾، ﴿وَاذركُرر فِي الركتِاَبِ إسِر

 صدق الله العظيم. 

أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له، هو الأول والآخر، والظاهر وأشهد 

والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، 

بعثه الله رحمة للعالمين، ليعلّمهم ويزكّيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، 

رر الميامين، قرناء الكتاب، فصلوات ربي وسلامه عليه دائمًا وأبداً، وعلى آله الغ

المبينّون للناس محكمه ومتشابهه، والعَلَم على السنة الصحيحة الهادية إلى الصاط 

 المستقيم والدين الصحيح السليم، وبعد:

فإنه يسرُّ مكتبة أهل البيت % أن تقدم لك أخي القارئ الكريم كتاب )مطلع 

 طبعته الثانية، لما لهذا المرجع البدور ومجمع البحور في تراجم رجال الزيدية( في

ة في أوساط العلماء والمتعلرمين، فهو مُحرتاج إليه من كلّ مَنر له  القيرم من حاجة ماسَّ

علقة بعلوم الزيدية وتاريخها دراسة أو تحقيقاً أو توثيقاً؛ فالكتاب كما يعرفه أهل 

ادية المهدية، ففيه ذكر الشأن يعدُّ مرجعاً مهمًا في معرفة رجال الزيدية، العصابة اله

الكثير منهم، ونبذٌ من تاريخهم، وهو بحقٍّ يحتوي على مادّة غزيرة، ومعلومات 

ر، وإن كان المؤلف قد ذكر في عدّة مواضعَ أثناء  دسمة، تثري كلّ باحث ومفكر

تعليقه في بعض التراجم أنه يميل إلى الاختصار؛ لئلا يخرج عن الغرض المقصود 

أنه لم يستقصِ  ¦أحوال الرجال وسيَرهم وما يتعلَّق بهم، وذكر  بالتطويل في ذكر

أسماءَ رجال الزيدية وإنما ذكر مَنر حضره واجتمع له وتيسّر، ومع ذلك فقد أجادَ 

 وأفاد فجزاه الله خيراً. 



 

وقد قمنا بإعادة مقابلة مادّة هذا الكتاب، والاستئناس ببعض النسخ الخطيَّة، 

رة من ا نا بعض الأخطاء الإملائية منها نسخة مصوَّ حر لجامع الكبير بصنعاء، وصحَّ

 واللغوية.  

وقد حاولنا قدرَ الإمكان خدمة الكتاب بما يحقّق الهدف المنشود للمطّلع 

والباحث، والاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة من الحواشي؛ فألحقنا به من 

ى تكتمل الصورة عند التعاريف للمواضع والبلدان الهامّة ما أمكننا إلحاقه، حت

ب ذلك له، وإذا واجهنا  القارئ، ويستطيع أن يعرف محلّ الأحداث المذكورة أو نقرر

بعض المواضع المتعددة تحت اسم واحد حاولنا الرجوع لبعض السير والتواريخ 

جَم له، أو أين كانت هذه الأحداث؛ لنربط تعريف البلد  مُتَرر التي تذكر أينَ عاش الر

القارئ بإيراد كل التعريفات عن الاسم؛ فقد نجد لبعض الأسماء  بذلك فلا نشتت

أكثر من مسمى فنرجع في ذلك للترجيح بالقرائن، إما باقترانه بموضع في محلٍ مّا أو 

ببلاد المترجَم له أو بغير ذلك، وما أشكل علينا ولم نجد ما يرجّح أحد الجانبين على 

ئ، وقد بذلنا في ذلك ما بوسعنا وعلى الله غيره وضعناهما جميعاً وتركنا الحكم للقار

 اعتمدنا وتوكّلنا. 

وإذا تكرّر ذكر اسم الموضع وقد تقدّمت الترجمة له والتعريف به فإننا لا نعيد 

ف به فلينظر لعلّه تقدّم  ذكره لئلا نكثر من الحواشي؛ فإذا وجد القارئ موضعاً لم نعرر

أو لم نؤخّر شيئاً، فنحن من الناس نخطئ  التعريف به، ولا ندّعي أننا لم ننسَ شيئاً،

 من ذلك. 
ٍ
 تارة ونصيب، بل تارات؛ فليعذرنا من اطّلع على شيء

وحقاً إن هذا الكتاب بمادته الغنية علمياً وتاريخياً وأدبياً يحتاج للكثير من 

الحواشي لشرح ألفاظها وبيان غوامضها وشواردها، ولكن ذلك قد يثقل كاهل 

ا مجال واسع للباحثين والدارسين الأكاديميين، فهو يعدّ كنزاً الكتاب؛ لكن في هذ

يستطيع من خلاله المهتم بالتاريخ دراسة الشخصيات والربط بينها، دراسةً على 

حسب الأحداث والوقائع على طريقة المؤرخين، وليس على طريقة المترجمين، أو 

د صياغتها على عن طريق ربط الشخصيات الموزّعة هنا على ترتيب المعجم فيعي

حسب العص الواحد أو على حسب النسب فيجمع الابن بأبيه والأخ بأخيه 



 

ويصوغها في كتيبات منفردة، وبذلك يخرج كنوزاً ثمينة من هذا الكتاب؛ لذلك 

 فنحن ندعو المهتمّين بهذا الشأن لإمعان النظر في هذه المواضيع. 

ارسي الأدب على مرّ المراحل وسيجد القارئ فيه أيضاً مادة أدبية دسمة تمكّن د

والعصور من تكوين صورة واضحة لأدب كلّ عص، وبعض معالم حياتهم 

ومعاملاتهم، أو على الأقل إيجاد عينّات ثمينة من أدب المترجَم لهم الذين لا 

يحصهم عص واحد، وبذلك يلمس الباحثون تنوّع الأدب وتطوّره في هذه 

لغوص فيه لانتقاء المقطوعات الشعرية والنثرية اللوحات البديعة، فما عليهم إلا ا

وإفرادها بالشرح والتوضيح، وبيان ما فيها من الفصاحة والبلاغة والصور الفنية 

الرائعة، التي يرقص القلب لها طرباً، بل إنه سيجد كلّ الأنواع الشعرية تقريباً من 

أكثر أنواعه من شعر الوعظ والحماسة والرثاء والهجاء و...إلخ، وسيجد من النثر 

 المراسلات والمقامات والقصص وغيرها، وإن كانت بشكل متفاوت قلّة وكثرة. 

ولولا خشية التطويل لأبرزنا بعض ما تحويه هذه المقطوعات الشعرية والنثرية 

في الحواشي، ولكن ذلك سيخرج الكتاب عن فنره؛ فتركناها لهذا السبب ولحسن 

مع  ليحلرقأ الكتاب بعد تحصيل آلته وإعداد عدته؛ الظنّ بالقارئ الفَطنِِ الذي يقر

ويشاركهم آدابَهم في مجالس الأدب، ويعيش صفاء الروح مع ذُكرِوا، العظماء إذا 

مراسلاتهم البديعة، ومعاتباتهم الرقيقة، ويكاد يسمع قعقعة السيوف وصهيل 

 الخيول!! 

نعاً للرجال لمن أراد ا لتأسّي بالكرام، فما إنر وحقاً إن مثل هذا الكتاب يعدّ مَصر

تقرأ عن جبل من جبال العلم الراسية حتى تجده يبعث فيك الهمّة ويحرّك فيك 

العزيمة الصادقة لتكون كما كانوا، ورأيت البون الشاسع بينهم وبين حاضرنا، وإذا 

قرأت مكافحة أحدهم لنيل العلوم، وسفره المضني لإحراز منطوقها والمفهوم، 

ل من العل وم في فترةٍ قصيرة، وأنه أحرزها وهو في ريعان شبابه؛ هذا يبلغ وكم حصَّ

الاجتهاد وهو دون العشرين وذاكَ يؤلرف ويقرئ وهو في سنر البلوغ؛ رأيتَ 

تقصيرك الكبير وتهاونك وقلّة هّمتك، وبعثَ فيك الغيرة المحمودة، وإذا قرأتَ عن 

ين وعانى وتشّرد  في سبيل نشر الدين، ومن أجل دحض الضلال  من ذاقَ الأمرَّ



 

والمضلّين عرفتَ قلّة صبرك وتهاونك، ووجدته يبعث في نفسك الهمّة لحمل هذا 

الدين بما يمكنك من الوسائل، وإذا قرأتَ عن من زهد في الدنيا ولذّاتها وقنع عن 

مشتهياتها، وأن ذلك لم يضّره ولم ينقصه عند الله ولا عند الناس، وأنه مضى لحال 

برضى مولاه حتى يحدوك الشوق للسير على خطى هؤلاء الأفاضل، سبيله ظافراً 

 وهكذا....

يكتب لنا الحسنى في نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن 

، وصلى الله وسلم على سيدنا يرزقنا الاستقامة والسداد وحسن الختامأن ، والدارين

 .محمد الأمين وآله الميامين، آمين

  



 

 مؤلف مطلع البدور ومجمع البحورترجمة 
 القاضي العلامة المؤرخ شهاب الدين

 أحمد بن صالح بن أبي الرجال الصنعاني 
 جمعها/ 

 محمد بن صالح بن أبي الرجال ]أخو المؤلف[
╝ 

 ،وصلى الله على سيدنا محمد وآله

 واله[]نسبه وذكر نبذة من أح
باله غاية الرسوخ، جسخت القاضي الجليل، الصدر النبيل، ذو الحلم الذي ر

م، المقدم في ه المتكلر رَ در والعلم الذي شمخت به أنف الدين غاية الشموخ، المُ 

بن محمد  بن محمد بن علي أحمد بن صالحالكهول والشيوخ، شهاب الإسلام: 

مان بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن بن سليمان بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن سلي

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بأبي الرجال بن سرح بن 

يحيى بن عبدالله بن يحيى بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي حفص عمر بن الخطاب 

دي بن كعب بن العزى بن عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن ع بن نفيل بن عبد

 . ÷مجتمع بالنبي  ،بن غالب بن فهر لؤي

كلمة إجماع، وفضله موصول السند بلا إعضال ولا انقطاع،  ¥كان مجده 

جمع خصال الكمال وكمال الخصال، على جلالة قدر، ونباهة شأن وعلو كلمة، مع 

صدق اللهجة، وطهارة المهجة، قلّما قعد في محفل إلا وكان به صدراً، وقلّما برز في 

الأمور إلا وأضاء بدرا، وله في العلم اليد الطولى والسابقة الأولى، ليل مشكلات 

فقد جنى أزهاره وأثماره، وأفنى فيه أصايله وأسحاره، وحقق دقائق الفنون، ودقق 

 معلومها والمظنون: 

 مــا زال يســـبق حتـــى قـــال حاســـده
 

 رـلـــه طريـــق إلى العليـــاء  تصـــ 
 

نقد الصحيح من أقوال العلماء جمع أشتات المحامد، وقيد أوابد الفوائد، و 



 

وزيف الفاسد، يغرف من بحر لا تكدره الدلاء، ويملي من سيب لا تتقاصر عنه 

الأنواء، مع عبادة وزهادة، وعناية بالمسلمين وسعادة، اختص بها من العزيز 

 الرحيم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

صدقاته وأياديه  ،وأكرمهم نفساً ، جانباً وأسهلهم ، وكان أحسن الناس خلقاً 

تفيض على الأقارب والأباعد، صاحب حميَّة على الإسلام وحماية من كل معاند، 

ادة فكم له من يد في نصة الحق، والتكلم بالصدق وإن شق، وكم حل بفطنته الوقَّ 

 ل: ضِ عر مُ  بٍ طر من مشكل، وكم جلّى بحميد سعيه من خَ 

 نَّ لـــه قـــاضٍ إذا اشـــتبه الأمـــران عـــ

ــ ــا يض ــه م ــدق في ــل الص ــه ـالقائ  ر ب
 

 رأي يفــــرق بــــين المــــاء واللــــبن  

 ر والعلــنـوالواحــد الحــالتين الســ
  

وكان عذب الفكاهة، كريم السجية، حلو الحديث، حافظاً للأنساب والتاريخ  

قديمها والحديث، إذا رويت له قضية أو نكتة من الماجريات أتى لها بأمثال ونظائر 

تحقق كم ترك الأول للآخر، محبوباً عند كل أحد وإن لم يخل فاضل و ،تعجب سامعه

 من حسد. 

محمود السيرة، ماضي الكلمة، شديد العزيمة، نافذ الفهم في الأمور  ªوكان 

 والبصيرة، واسع الأخلاق. 

 ،ولا ينبئك مثل خبير، وكان لكمال مجده يعدُّ في العلماء ،قلتُ ذلك والنقاد بصير

وفي أعيان الكتاّب للإنشاء، مع أن  ،الرؤساء، وفي أكابر الوزراءويعد في القادات 

 ،أرباب الآداب لهم منه أوفر نصيب، وله اصطبار على مجاحمة الأمور الكبيرة

ومصاولة الأمور الخطيرة، واختص بإمام زمانه أمير المؤمنين وسيد المسلمين: 

 سلام الله عليهما، وكان عيبة المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله

ويستعين به  ،يعتمد عليه في الخطبة والكتابة #ووزيره في نهيه وأمره، وكان  ،سره

فيما يرِد من السؤالات من الأقطار لما تحقق منه الإصابة، فنصح لله ولرسوله 

 ولإمامه، ونال من السعادة غاية سؤله ومنتهى مرامه. 

اثنان، وأما بلاغته فقد عرفت في خطبه ورسائله  وحفظه وذكاؤه ما لا يختلف فيه

وفتاويه ومحاوراته، وعلى الجملة فخلائقه غرر وحجول، وطرائقه مما يعرض شَح 



 

 محاسنها ويطول: 

ـــه ـــدن كمثل ـــلا يل ـــاء ف ـــم النس  عق
 

 إن النســــــاء بمِثلــــــه عُقــــــم  
 

ولو استوعبت صفاته لطال المجرى وتوسع، وإن كان ذلك ذكر نعمان الذي هو  

وأجنح إلى الاقتصاد  ،سك ما كررته يتضوع، لكني أميل إلى الاختصارالم

 والاقتصار. 

والرد على  %وله التصانيف النفيسة في فنون العلم ومقالات أهل البيت 

وغرائب مسائلهم وكراماتهم  وتراجمهم ،هب عموماً ومقالات أهل المذ ،الخصوم

ظمًا، وشفى القلوب بما أودع في منطوقاً ومفهوماً، وقد أفعم الدفاتر بذلك نثراً ون

 كتبه وسقى الخصوم من كأس أقلامه سمّاً، وأكثر كتبه وتعاليقه بخط يده الكريمة. 

ن كتبه من التحف والطرف والفوائد والفرائد ما لا يوجد في غيرها من  ضمَّ

 كتب السلف، والفضلاء في زمانه يعترفون بفضله ويخضعون لشرفه ونبله. 

سؤالات والكتب من الأقاليم والرسائل فيجيب عنها بما يشرح وكانت تصل إليه ال

  .ر السائلصد

 ]ذكر بعض مصنفاته[
 فمن مصنفاته التي فاق بها القدماء، وتميز بها على سائر العلماء: 

الموازين الرجيحة للبراهين الصيحة شَح العقيدة الصحيحة لمولانا أمير  -5

 نصور بالله سلام الله عليهما. المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن الم

ومنها: كتابه الذي لم يسبق إليه في تراجم الزيدية أربعة أجزاء كبار سلك فيه  -2

مسلك أهل المعجمات فجاء كتاباً حافلًا يقل نظيره وسماه: مطلع البدور 

  ر.ومجمع البحو

 سم. ومنها: الهدية إلى من يُحَب والهداية إلى ما يَجبِ. وكتاب آخر سماه بهذا الا -3

 ومنها: تذكرة القلوب التي في الصدور في حياة الأجسام التي في القبور.  -4

 ومنها: الجواب الشافي للصدي إلى عبدالعزيز الضمدي.  -1

مَا ﴿ :ومنها: بغية الطالب وسؤله في سبب نزول -6 ُ وَرسَُولُُُ إنِذ  . ﴾وَلُِِّكُمُ الِلّذ



 

 لي. ومنها: إعلام الُموالي بكلام ساداته الأعلام الَموا -7

 ومنها: كتاب مجالس التفهيم. -8

 ومنها: إنباء الأبناء بطريقة سلفهم الحسنى جامع لنسب آل أبي الرجال.  -9

 ومنها: مجاز من أراد الحقيقة من مراد حماة الحقيقة.  -55

 ومنها: الوجه الأوجه في حكم الزوج الذي ضيعّ الزوجة، كتاب لطيف.  -55

 ومنها: تيسير الشريعة لوراد الشريعة.  -52

 تيسير الإعلام بتراجم تراجمة التفسير الأعلام.  ومنها: -53

ولما وقف عليه القاضي العلامة بهجة المجالس وزينة المدارس شَف الإسلام 

الحسن بن يحيى حابس كتب عليه ما لفظه: هذه الشذور الذهبية، والعقود اللؤلؤية 

تفسير؛ التي تنفس نورها بأطيب عبير، واشتملت منضّداتها على واسطة عقد أئمة ال

مما جمعه الحبر الذي طمى بحره، والنقاب الذي حلى جيد المعالي جوهر علمه ودره، 

واسطة عقد الشيع، وإنسان عين أهل الرفع، أخونا وصنونا شمس الهداية وبدر 

 سماء العناية: 

ـــه البحـــر زاخـــراً  ـــدر إلا أن ـــو الب  ه
 

ــل  ــه الوب ــه الضرــغام لكن ــوى أن  س
 

 لح، لا زال نجمًا يهتدي به أهل البصيرة، ولانجم العلم اللائح: أحمد بن صا 

الحيرة، ولقد أتحف فيما جمع، وجمع بجمع  ةادَ برح نهر علم تترشف من فراته صُ 

 . ªدرّه ثم لله دره. انتهى كلام القاضي  فللَّههؤلاء الأعلام الفضل أجمع؛ 

وله حاشية على ألفاظ الأزهار من جهة اللغة والتصيف مفيد بلغ فيه إلى  -54

 وضوء وهو موجود بخطه بين كتبه. ال

 ومنها: الرياض الندية في أن الفرقة الناجية هم الزيدية.  -51

ورسائله في أيام دعوة  ،وله الرسائل المشتملة على العلوم أكثرها لم يسمها -56

مولانا أمير المؤمنين المهدي لدين الله رب العالمين حرس الله بوجوده الدين؛ 

انتفع بها المسلمون لما كادت تفترق الأمة  رسائل اشتملت على علوم جّمة،



 

لكثرة الدعاة من الأئمة، فنفع الله بهذه الرسائل، وهي له عند الله من أكبر 

 الوسائل، وهي موجودة في كتبه. 

 [وبعض من أجازه ]ذكر بعض مشائخه
واستفادوا من علومه وأفادوه، وقرأ على مشائخ أجلاء،  ،وأجاز العلماء وأجازوه

لعلوم وجلى، وسأذكر من مشائخه من ذكره في إجازته لمولانا علامة وسبق في ا

الزمان وآية الإيمان العابد الزاهد عز الإسلام والدين محمد بن أمير المؤمنين حفظ 

الله به معالم الدين، وعمر بوجوده شَيعة سيد المرسلين، ولصنوه مولانا شمس 

 عليهم أجمعين، لما ختما عليه قراءة الإسلام والدين: أحمد بن أمير المؤمنين سلام الله

تيسير الديبع في الحديث، أجاز لهما ولمن حضر قراءتهما من السادة العلماء والشيعة 

 الكرماء إجازة اشتملت على علوم واسعة وعلى ذكر مسموعاته ومشائخه. 

¥

ولله الحمد لأسباب منها: كثرة  وشيوخي الذين لقيتهم في فنون الدين جمّ غفير

وكان  ،في حضرة إمامي المتوكل على الله الترحال إلى جهات اليمن ومدنه، ولوقوفي

، وأولهم ¤مقامه مثابة للعلماء الشاسعين فضلًا عن الأدنين، وأتبرك بذكرهم 

 ،سلام الله عليه الإمام الأعظم المؤيد بالله بن المنصور باللهوأولاهم بالتقديم 

ت بحضرته بشهارة مدة للقراءة عليه وعلى غيره فلم أترك مجلسه للقراءة، أقم

مجموع الإمام ترجمان آل الرسول القاسم بن  :وكنت إذا غبت عاتبني؛ فسمعت عنه

إبراهيم، وأمالي المؤيد بالله، وأمالي أبي طالب سلام الله عليهم بقراءة صنوه العلامة 

كرة الفقه جمع العلامة الحسن بن محمد أحمد بن أمير المؤمنين، وجمهور من تذ

واحتفال المجلس بالفوائد،  ،مع حضور العلماء واستحضار التعاليق ،النحوي

ولم تتم لي هي والتذكرة غير ، وذلك بقراءة مولانا العلامة إبراهيم بن أحمد بن عامر

، قربى بقراءة السيد إبراهيم أيضاً أنه مضى لنا شطر نافع، وكذلك ذخائر ذوي ال

بعضها بشهارة ذي فائش قبل موت الإمام رضوان الله عليه بنحو شهر أو يزيد 

قليلًا، والمدخل في أصول الفقه للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان في هجر ابن 

 المكردم بقراءة السيد العلامة علي بن محمد بن الخالد أبقاه الله. 



 

ور بالله بن رسول الله، صلى الله بن المنص ثم إمامنا وأماننا المتوكل على الله

عليهم وسلم تسليمًا كثيراً وعلى جميع العترة؛ فإني لازمته من عام أربع وخمسين إلى 

أن فارق الدنيا إلى الجنة قدس الله روحه، وكنت لا أفارقه سيما في مبادي الأمر فإنه 

ها فقرأت عليه عدة كتب لا أحصي ،اني في بعض الأزمنة مكانه الشريفكان مك

 :كتابة أسمائها لكن أذكر ما أمكن لأني غفلت عن ؛الآن

، وشَح التجريد للمؤيد بالله، #كتاب الأحكام للإمام الهادي  :فمنها

وأصول الأحكام للإمام أحمد بن سليمان، والبحر ثلاث مرات لكتاب الأحكام 

خاصة غير أني لم أتجاوز في الثلاث كتاب الطلاق لكثرة الصوارف، والثمرات 

لفقيه يوسف، والغيث للإمام المهدي، وفاتني منه كثير لدخولي صعدة فلم أحفظ ل

الآن قدر ما حضرت فيه، والبيان لابن مظفر وأحسب أنا لم نتجاوز الشركة، وشَح 

ابن بهران للأثمار، وشَح الفتح ولم يتم سماعه وكانت قراءة تحقيق وبحث يحضرها 

وسمعت عليه ، ضّر أكثر شَوحهالمؤيد بالله وحُ أعيان اليمن، والزيادات ل

الكشاف من سورة الروم إلى آخره، وغبت نحو تسعة أيام بعزمي إلى ذيبين، وقرأت 

عليه مرتين من أوله قراءة تصف إليها أكباد المطي حضّرت جميع الحواشي 

وقرأت ،  تفسير البيضاوي وحواشيه أيضاً الموجودة في اليمن، وفي بعضها حُضّر 

ين آخرهما إلى البيع لا غير، ومسلم حضرت فيه بقراءة سيدنا عليه البخاري مرت

، وسمعت عليه سلاح ªصارم الدين إبراهيم بن الحسن بن سعيد العيزري 

المؤمن في الأدعية جميعه، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية، وكثير من إغاثة اللهفان له في 

بعي، وكتاب لابن القيم منزل الكتب الذي كان لها بدرب الأمير المعروف ببيت القا

في الرد على المنجمين رحيب النطاق واسع الأكناف في مجلد ضخم بمحروس 

الدامغ بضوران، وكتاب الإمام شَف الدين في سد الأبواب إلا باب علي كرم الله 

حضر  ،وجهه، والفصول اللؤلؤية وكثير من المنهل الصافي بمحضر جماعة مفيدين

الهند، وذاكرَ مذاكرة ن سعيد الحسيني رسول سلطان بعضها السيد العلامة أحمد ب

ونهج البلاغة مرات متكررات، وأمالي أبي طالب، وسلسلة الإبريز،  ،حسنة مفيدة

وأمالي أحمد بن عيسى نحو ثلاث مرات، ولم أتيقن أني ختمتها ففي بعضها أنا 



 

جعفر  . وكتاب العلم للقاضيªالمملي، وفي بعضها المملي سيدي إبراهيم بن أحمد 

المختص اللطيف، وسيرة العلامة ابن هشام، وكثير من مغني اللبيب في النحو، 

وكتاب الإمام المنصور بالله الذي صنفه في الفرق بين الإمامية والزيدية والتحذير 

 من الانخداع، والتفصيل في التفضيل وغير ذلك من الكتب. 

بن  بن محمد ثم مولانا السيد العلامة المحقق صارم الدين إبراهيم

قرأت عليه في الخبيصي، وفي شَح  ،سلام الله عليهأحمد بن عز الدين المؤيدي 

التلخيص للسعد، والمعيار للإمام المهدي بإملاء المنهاج والقسطاس، ومن تفسير 

جامع البيان جميع تفسير الزهراوين بظهران من ناحية الحرجة، والقصص الحق 

، وشطراً من شفاء القاضي ªين، تأليف السيد المبين في البغي على أمير المؤمن

بصعدة، وأجاز لي  #عياض، ومن الإسراء في سيرة ابن هشام بجامع الهادي 

 آمين. واشتملت على جملة طرقه.  ªإجازة نافعة كتبها بخطه 

ي قرأت عليه أول البخار ثم السيد العلامة الخطير عز الدين بن دريب

مع المذاكرة في عدة علوم وإجازة  ،ن الشفاءبصنعاء، وكتاب الشهادات لا سوى م

 منه لي عامة. 

بن عبد النبي بن  ثم السيد المتأله الرباني المحقق جمال الدين الهادي

طال ما أنهلني وعلني من معين علومه، وكان ذكياً  ،حطبة قدس الله روحه في الجنة

ه للسيد فريداً؛ فسمعت عنه الخبيصي، وشَح التلخيص الصغير، والكافل وشَح

العلامة أحمد بن محمد بن لقمان مرتين وهو قرأه على المصنف، وقرأت عليه شفاء 

القاضي عياض، وحضرت بعض مجالسه في تدريس شَحه لفضل المرتضى، وهو 

 شَح كثير الفائدة حافل. 

بن  ثم مولانا السيد سلطان الإسلام عضد الخلافة محمد بن الحسن

سمعت عنه كتاب ينابيع النصيحة للأمير الحسين أمير المؤمنين سلام الله عليهم 

بمدينة إب المحروس، وحضرت قراءته في التذكرة وهو يدرس القاضي عماد الدين 

يحيى بن علي الفلكي، وحضرت عنده في أصول الأحكام كالتتمة لقراءتنا على 

لانا الإمام المتوكل على الله سلام الله عليه التي كنا نقرأها بروضة حاتم بإملاء مو



 

الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن سلام الله عليه، وحضرت في عدة سماعات 

في عدة فنون عند سيدي العلامة محمد بن الحسن، وسماعاته عدة واسعة ومشيخته 

ومن ، الضبط لها تفريطاً وأستغفر اللهكثيرون فيما يتعلق بعلوم أهله، ولكني لم أعتن ب

 صنعاء بقراءة أخيه الإمام المهدي سلام الله عليهما. جملة ذلك أمالي أبي طالب ب

وحضرت مواقف قراءة على السيد الإمام خاتمة العلماء محمد بن عز 

ولم أقف موقف التلميذ غير أني كنت أحضر في المستمعين )في  الدين المفتي

البحر(، وفي كتاب في التاريخ غاب عني اسمه، وفي تجريد الجامع لابن هبة الله 

 رزي بقراءة الفقيه أبي بكر عقبة. البا

ومنهم: سيدنا وقدوتنا حافظ علوم العترة المتقبل لأحوال أمير المؤمنين كرم الله 

جْرًا إلَِذ المَْوَدذةَ ﴿وجهه الملتفت بقلبه جميعه إلى قوله تعالى: 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لََ أ

قدس الله  ن محمد المسوريأحمد بن سعد الدين بن الحسين ب: ﴾فِِ القُْرْبَ 

وما كنت أكفّ في حضرته عن  ،روحه؛ أفادني من شبّ إلى دبّ وتَخولني بالنصائح

تقوم المذاكرة، وقد غفلت عن أسماء ما سمعت مع أن كل مجلس من مجالس أنسه 

وهذا ما أتيقنه الآن من مسموعاتي عليه: تفسير العلامة ، مقام قراءة كاملة عند غيره

له إلى آخر سورة الجرز، وحصة نافعة من تفسير الإمام أبي الفتح الكشاف من أو

، والإفادة لأبي طالب، #الديلمي المسمى بالبرهان، والبساط للناصر الكبير 

، والأسانيد اليحيوية إلا قليلًا منها، والأساس متناً %ومجموع الإمام زيد بن علي 

 مولانا الحسين بن المؤيد من غير شَح مع معرفة المعالم، وأما شَحه فقرأته على

بالله، وأمالي المؤيد بالله، وأمالي أبي طالب كراراً، وأمالي المرشد الخميسيات، 

والموجود بحضرته من أمالي قاضي القضاة، ونهج البلاغة مرات، والكثير من 

لأني سمعت الشفاء على  ؛محاسن الأزهار، وكتاب الشهادات خاصة من الشفاء

ه بن سعيد الهبل كما سيأتي إلى الشهادة فرجوت تمامه على سيدنا القاضي العلامة عبد

أو على السيد عز الدين كما سبق، وبعض أصول الأحكام، ولمعاً من مجموع القاسم، 

ومن أسنى المقاصد، وجميع شمائل ابن عفيف وهو كتاب أوسع من شمائل الترمذي 

ي المكي وكان بينهما محبة أعطاه إياه شيخه العلامة السيد علي بن عبدالقادر الطبر



 

كلية، وأجازه له، والأربعين حديثاً للشريف السيلقي، والأربعين حديثاً الجزرية من 

، #رواية آل محمد، وسلسلة الإبريز، والقصص الحق للإمام شَف الدين 

وأشعار جده الحسين بن محمد ]المسوري[ الملصقة إلى كتاب قواعد عقائد آل محمد 

 الإلهيات والحكميات، وهي أشعار كثيرة عوذة من البلايا.  ªللديلمي، وأشعاره 

ولقد أخبرني الثقة أنه أرسل بعض قصائده النبويات إلى الحرم النبوي ولما 

 . _أدخلت من الشباك أخبر الراوي الرائي لذلك أنها انجذبت إلى قرب محله 

و تص  وقرأت عليه رسائله وهي كثيرة جداً في علوم شتى كالرسالة المفيدة،

 جلاء الأبصار، وتنوير البصيرة، وغير ذلك. 

إبراهيم بن يحيى الشجري ومنهم: سيدنا العلامة المحقق حاكم صنعاء 

قرأت عليه في البحر بجامع صنعاء إلى نحو صلاة الجماعة،  المعروف بالسحولي

في القراءة في الهداية إلى  #وشاركت الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسن 

ضاربة، ولم أعرف ما فاتني من أول الكتاب، وحاولت التمام على شيخنا أحمد بن الم

سعيد الهبل قدس الله روحه فمضينا في بعض الكتاب ولم يتم، وكان سيدنا أحمد 

بالمشاركة  ª، وسمعت عنه ªيحضر مع الإمام المهدي في قراءته على القاضي 

ا على السيد صلاح بن أحمد الوزير للإمام المهدي جملة من نهج البلاغة وطريقه فيه

 كنا نحضر في بعض مجالس قراءته فإنه كان من أفاضل العلماء. 

 أحمد بن سعيد بن صلاح الهبلومنهم: سيدنا العلامة المحقق أستاذ الفقهاء 

 ؛قدس الله روحه كان ينزلني منزلة ولده، وشاركت في السماع عليه في عدة كتب

ومن جملة مقروءاتي  ،الجامع بصنعاء، ونحن لا نفارقهب لأنه كان لا يفارق التدريس

وما خلونا عن حضوره في البحر تارة، وشَح ابن بهران  ،عليه: الفصول اللؤلؤية

 والبيان قدس الله روحه. 

عبدالقادر بن ومنهم: صنوه الذي سماه إمامنا المتوكل على الله: حافظ المذهب 

شهادات قراءة تحقيق وتنقير أدام الله قرأت عليه الشفاء إلى كتاب ال سعيد الهبل

 عافيته. 

ومنهم: سيدي وأخي صاحب الكرامات العديدة، والفضائل والمحاسن العتيدة 



 

قدس الله بن محمد بن علي بن محمد بن سليمان بن أبي الرجال  محمد بن الهادي

، وكان من الأبدال، اشتهر وصفه بهذه الصفة ªكان هو المتولي لتربيتي ، روحه

عليه في أصول الدين  وقرأت ،وكنت لا أفارقه ليلًا ولا نهاراً  ،لسان أهل عصه على

لة، وفصل المرتضى مشروحاً، وحقائق المعرفة، وهو قرأها على السيد أالثلاثين مس

العلامة علي بن إبراهيم الحيداني ووضع له إجازة، وتخريج البحر لابن بهران منفرداً 

وأكثر ، بية كالحاجبية والحاشية والخبيصيكتب العر بقراءته وأنا أسمع، وقرأت عليه

وشيوخي فيها كنت أضربت عن ذكرهم ولهم  ،قراءة هذه المختصات كان بصعدة

 حق بالذكر رحمهم الله. 

  فشيوخي في كتب العربية ومختصراتها: 

العلامة محمد بن يحيى الكليبـي القضاعي، وسيدنا محمد بن جعفر، والفقيه 

الحاج أحمد دغيش الغشمي في شَح القواعد خاصة، وفي  الفاضل محمد بن

؛ ªالورقات وشَحها للجلال المجلي على الأخ الفقيـه النبيه علي بن يحيى الذابني 

لأنه ظفر بسماعه على الشيخ البقية في عصه من شافعيـة اليمن عبدالرحمن البصير، 

 وله سند متصل بالجلال المجلي فاعتمدت ذلك. 

نطق والكلام وشَحيه اليزدي وشَح عبدالرحمن على السيد وفي تهذيب الم

 . ªالعلامة عز الدين بن علي العبالي 

ومنهم: العلامة المنطيق لسان الصواب والتحقيق قرين العلماء ومصاحب 

الأئمة العلامة الفاضل المهدي بن محمد بن عبدالله بن المهلا النيسائي سمعت عليه 

نه ذكر سماعه فيها، وغاية السؤل تأليف مولانا لأ ؛سيرة ابن سيد الناس الصغرى

البحر سلطان المسلمين الحسين بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد سلام الله عليهم 

في أصول الفقه، سمعتها عليه سماع تحقيق مع تكرير لقراءتها ومراجعتها في حضرة 

القاضي جعفر  المؤلف لأنه كان كاتبِهُ سيما للمسائل العلميات، وقرأت عليه فصل

لأنه استأثر بسماعه على الإمام ولم أحضر، وقرأت عليه  ؛الذي عقده في فضل العلم

قصيدة الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش وتخميسها للسيد العلامة المحقق 

العبادة صالح بن عبدالله بن مغل القاسمي فقرأهما عليه، وأول الموجود من 



 

 القصيدة: 

ـــه إن رمـــت أشَف مـــا يعلـــو   بمِطلب

 وفيـــك للمجـــد نهـــج غـــير مشـــتبه 
 

 وتكسب الحمـد مـن مكنـون مكسـبه 

 فاجهــد لكــل الــذي يــرضى الإلــه بــه
 

 وحبــل عمـرك بالآمـال مـوصـول

وقرأت على ابن عمه العلامة الفاضل الناصر بن عبدالحفيظ بن عبدالله المهلا  

 ª، ورقم لي الكثير من المصحف برواية قالون وورش مع معرفة قواعدهما الجميع

 أرجوزة في ذلك، وأجاز لي علوم القراءة، أول ما قال: 

 ســـــألتني يـــــا ابـــــن أبي الرجـــــال 

ــــدي ــــؤال عن ــــذا الس ــــت في ه  وأن

ــــــير  ــــــل ذاك أم قص ــــــل طوي  أه
 

ــــب الكــــمال  ــــا ســــامياً في رت  ي

 كســــائل كيــــف طريــــق نجــــد

ـــــير   تعلـــــلاً وهـــــو بهـــــا خب
 

لمحقق محمد بن  ورواية الدوري على الشيخ اماوقرأت بعض المصحف بروايته 

صالح الأصابي القادم من مكة المشرفة، وعلى الحرازي من زبيد بروايتهما من سورة 

 الطور. 

 ªوجميع المصحف برواية قالون على العلامة الفاضل علي بن سعيد الشريحي 

 ولم نستقص القواعد لقالون أعاد الله علينا من بركاتهم. 

جاع الشقيقي بضم الشين ومنهم: الأخوان الفاضلان محمد بن عيسى ش

المعجمة بعدها قافان بينهما ياء تحتية مثناة بصيغة التصغير من أهل المخلاف 

السليماني، والآخر العلامة المفيد الحسين بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عمر 

اجتمعنا بصعدة وذكر كل منهما أنه قد درس في كتاب ولم تكن بصفة  ªالضمدي 

على الفقيه  ªعلى أكثر مغني اللبيب ونحن نظن أن قراءة الحسين القراءة فمضينا 

مطهر بن علي وما أدري ما هنالك، والمفصل، ونحن نظن طريقه لمحمد بن عيسى 

 من طريق الحميدي الشافعي المجلد بمدينة صبيا، وذلك بمدينة صعدة. 

يى وقرأت على سيدنا محمد بن عيسى شَح الكافل لسيدنا العلامة أحمد بن يح

حابس، وسيدنا يومئذ بين ظهرانينا خرج محمد بن عيسى معه إلى عشة ابن الحصين 

 وقرأت عليه ثم عاد فقرأنا عليه. 



 

وقرأت حزب الإمام النووي المشهور على الشيخ الرئيس أحمد بن عامر الجماعي 

وهو قرأه على الشيخ عبدالله الزهري من تربة الصدف، والشيخ عبدالله بلغ بسنده 

النووي وكان ذلك بنجد أيب مسكن الشيخ المذكور، وكان متديناً محباً للفضل إلى 

 . %وأهله ولأئمة أهل البيت 

وقد أغفلت مشيختي في المختصرات غير النحو وينبغي أن  ،هذا

 أذكر من سنح ذكره فأقول: 

أما الأزهار فشيوخي فيه سيدنا العلامة محمد بن صالح بن عبدالله بن حنش، 

لامة الحسين بن محمد البشاري وغيرهما، والشرح شيوخي فيه الفقيه وسيدنا الع

والسيد ، العلامة الحسين بن علي الشوكاني، والفقيه الفاضل أحمد بن صالح الغوري

وسيدنا العلامة إبراهيم بن الحسن  ،العلامة محمد بن يحيى الظفيري الغرباني

الشرفي، وشَح الخمس وعلى العلامة الفاضل أحمد بن صالح الجبري  ،العيزري

المائة للنجري على سيدنا العلامة محمد بن عبدالله الآنسي من علماء مسطح، وكان 

 . ªمن نجباء وقته، وبعضه على سيدنا العلامة الحسين بن يحيى السحولي 

وطريقي في متن الكافل على جماعة أفضلهم مولانا السيد العلامة محمد بن 

رأه على العلامة السيد أحمد بن محمد بن لقمان الهادي بن جحاف الحبوري، وهو ق

ª  .بغير واسطة 

ومن شيوخي المفيدين أخي في الله العلامة الفاضل شَف الإسلام الحسن بن 

أحمد الحيمي قدس الله روحه كنت لا أفارقه وطال ما ضُرب المثل بما كناّ عليه من 

عليه ولم يتم لي من الكتب  التحاب في الله؛ وكل ساعة نتذاكر ونقرأ ويقرأ علّي وأقرأ

إلا بلوغ المرام لابن حجر؛ لأنه قرأه على الإمام المتوكل على الله بحبور كاملًا، 

 وحضر تلك القراءة خلائق فضلاء. 

ومنهم: سيدنا الأخ العلامة النحرير الحسن بن يحيى بن أحمد حابس قرأت عليه 

فقرأنا  ؛ العلم زاكيةوله أنظار في ،في علوم العربية بصعدة وكان يشتعل ذكاء

الخبيصي بصعدة وشَح القواعد، وقرأت عليه بعمران من أعمال البون نخبة الفكر 

 في علوم الحديث. 



 

وعلى سيدنا وشيخنا الوجيه محمد بن أحمد الزبيدي من ساكني صنعاء الخلاصة 

للرصاص، واليتيمة شَحها قراءة تحقيق. وسماعي لبعض شَح النجري على 

 ولانا علي بن الإمام المؤيد بالله في قص صنعاء لبعضه ولم يتم لي. القلائد على م

ومُن تفضل الله بالأخذ عنه والتروي من معين علومه سيدنا الحافظ أستاذ العص 

بل  ،عبدالرحمن بن محمد الحيمي قدس الله سره كنت لا أفارقه أيام إقامتي بصنعاء

لمفاكهة والمحاضرة، وكان روضاً كان يتفضل بقصد منزلي في بعض السنين كل يوم ل

ولكني قرأت عليه  ،، مُتعاً حافظاً فما أحص ما أفادني بل ذلك في عدد المحالأريضاً 

في مغني اللبيب إلى بحث اللام، وفي الرضي إلى البدل، و تص المنتهى إلى الاجتهاد، 

ل وشَحه العضد إلى المقاصد، وألفية العراقي في علوم الحديث، وألفية الجلا

 السيوطي المستدركة عليها، وكان بحراً لا يساجل وجمًا لا يحافل. 

وقرأت على سيدنا العلامة أحمد بن صالح العنسي قدس الله روحه في الجنة بعض 

المناهل وهو قرأها على المصنف والذي قرأته منها شطر واسع فاتني قدره وكانت 

 . %الحسين بن أمير المؤمنين القراءة بالبستان بقراءة سيدي عز الإسلام محمد بن 

عدة كتب  ªوقرأت على سيدنا العلامة جمال الدين علي بن محمد بن سلامة 

 أحسب أن منها بعض الفصول، ومنهاج الإمام المهدي كاملاً، وبعض المناهل. 

  اق من علماء الفريقين وغيرهم عدة:ولقيت من شيوخ الآف

قراءة عليه في المصابيح بمسجد منهم: العلامة عبدالقادر الجعشني، وحضرت لل

 عقيل بمدينة إب. 

ومنهم العلامة الفاضل علي بن صالح الفلاحي وقرأت عليه أول المصابيح 

 وعرض ما أوجب الترك. 

ومنهم السيد العلامة المحقق محمد بن إسماعيل البخاري كان في علوم 

عد، ووضع المعقولات نسيج وحده، وقرأت عليه بجامع إب شطراً من المطول للسّ 

 لي إجازة بسندٍ غير ما نعرفه وهو بخطه في كتبي في موطأ مالك. 

وقد كنت قرأت المطول بمسجد الأخضر بصنعاء في تسعة أشهر كاملة على 

مولانا السيد العلامة الحسن بن شمس الدين الجحافي خال إمامنا المتوكل على الله، 



 

محله محط رحال الفضلاء من  وكان سيداً جليل القدر متعففاً متقللًا من الدنيا

 الغرباء وغيرهم. 

ومن مَنّ الله علي بقربه الشيخ العلامة السائح المترهب الراغب في الله أحمد بن 

أحمد الشابي المغربي القيرواني من ولد أبان بن عثمان بن عفان، وكان أبوه سلطان 

نا المذكور القيروان فانحل عن السلطنة  تاراً ورحل بأهله إلى مص فولد شيخ

بمص وتفقه وبرع في نحو سبعة عشر علمًا وصنف في أكثرها كالطب والمنطق 

 والمعاني والبيان شَح المدخل للعضد. 

وكان من عجيب الأسباب أني عام ثلاث وخمسين حججت والشيخ المذكور 

حج فاتفقنا بين منى ومزدلفة أو في محل يشبه ذلك، فرأيته يحدق إلي كثيراً ويتسمع 

فتوهم أني من المغرب، وأنا نظرته  :شيئاً كنت أذكر به من أدعية الحج، قالمني 

فلم نلبث بصنعاء إلا شهوراً ثم ورد إليها وسكن مسجد  ،فقطعت أنه يودني وأوده

وقرأت عليه شفاء القاضي عياض قراءة مفيدة حضرها  ،عقيل فحف به الفضلاء

أت عليه من شَح المدخل العلماء وكان يملي من شَوح لم تكن في حضرته. وقر

ب الطلبة في القراءة علّي استسماناً  ورسائل حررها في المنطق وغير ذلك، وكان يُرَغر

 للورم. واجتمعت به أخرى بتعز العدنية. 

ثم أنه وصل إلى حضرة الإمام المتوكل على الله إلى سودة شظب في عام أربعة وستين 

وسأله عن مسائل في تقويم إقليدس  ،هوأعجب ب، وألف فأكرمه الإمام غاية الإكرام

واستأذن الإمام للتداوي من  ،اطلع عليها الإمام وأحبّ حلها فأجابه الشيـخ إلى ذلك

علة كانت به إلى صنـعاء فتوفي بها نهار السبت لعله الثاني والعشرون من شهر جمادى 

 كان. الآخرة سنة أربع وستين وألف، وخلف كتباً أمر الإمام بحفظها لوارث إن 

؛ قرأت ªومنهم: شيخنا الفاضل العلامة علي بن محمد بن مرجان الشافعي 

عليه بتعز تيسير الديبع في عدة أيام وبقيت علّي منه بقايا، وأجاز لي إجازة عظيمة 

وكتب بها رسمًا وكان السماع بكرة على سطح جامع تعز المحروس في غرفته التي 

ة كتب مف  يدة نحو ثلاثمائة مجلد. كانت تنسب إليه وكان بها عدَّ

ومنهم: الشيخ الأجل شهاب الدين أحمد بن محمد القلعي نسبة إلى قلعة مص 



 

الحنفي كان فقيهاً نبيهاً وهو صهر الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي خرج معنا من 

مكة المشرفة للتداوي بقدح العين فأقام عندنا نحو أربعة أشهر سمعت عليه ألفية 

لوم الحديث سماع تحقيق وتأمل وهو يملي فوائد عن أستاذه محمد بن العراقي في ع

 علاء الدين وقال: أنه قرأه أربع كرات. 

ومنهم: الشيخ العلامة التقي إبراهيم بيري الحنفي مفتي الحنفية بالحرمين حسبة 

بغير نوال من السلطان ولا أجرة وكان من أهل الوقار والتدين مع تواضع شديد، 

ازة عامة، وكتب لي مسائل فقهية اضطرب علّي النقل عن الحنفية في وأجاز لي إج

وهو ، البيانكتب مذهبنا فحرر لي كلاماً حسناً في المسائل وكتبه بخطه في أحد أجزاء 

وأجل من قربه إلّي وقربني إليه الشيخ الناسك ، الذي قرّب لي مودة فقهاء الحرم

تاذ الحرمين جميعاً هاجر بمكة أبداً المجتهد الصوام القوام عيسى المغربي فإنه أس

وكان لا يحلق رأسه إلا بعد عمرة، وأكثر عُمَرِهِ من الجعرانة، وكان  ،حتى لقي الله

يقيم بالمدينة المصطفوية شعبان ورمضان وأياماً من الشهور بعدهما حتى يرتحل 

خل الحجيج إلى مكة فيسير معهم ويدرس في الحرم النبوي من يوم وصوله ومبيته دا

 المسجد في موضع لا يؤذن لغيره فيه. 

ولما سمع بقدومنا ونحن بالأشواق إليه لما يبلغنا من أخباره خاض مع الشيخ 

إبراهيم بيري في وقفة فقلت: أهلًا وسهلًا، ثم شاورت الشيخ إبراهيم أن تكون 

ل الوقفة بمنزلي أو بمنزل الشيخ فأشار علي أنه لا يحسن في منزلي ولا منزل الشيخ ب

وحصل من  ،تجاه الكعبة، فاتفقنا هناك، وهيأ طيِرباً طَيبّاً وقهوة يقل وجدانها باليمن

ثم طلبته الإجازة فأجـازني إجازة عامة مع كثرة  ،الأنس ما لا أنساه وأنشدني أشعاراً 

 إنه ثلاثة مجلدة.  :مشيخته فإنه صنف في شيوخه معجمًا يخرج في أكثر من مجلد يقال

بقية العلماء على الإطلاق من فقهاء السنية الشيخ الحافظ الحائز  ثم خاتمة الحفاظ

قصب السبق شيخ المحققين جمال العلماء العاملين فريد الحفاظ والمحدثين شمس 

فإنه  ،الدين أبو عبدالله محمد بن علاء الدين البابلي القاهري الشافعي نفع الله بعلومه

وكان من الفضل بمحل لولا تواتره ما كدنا  ،كان راعياً للعلم حافظاً للآداب النبوية

وهو  ،يوم ختمة يقرأها وطوافات وغيرها نقبله، أما العبادة فلا يفتر لسانه، وله كل



 

من أبناء التسعين شيخ ضرير ويملي جميع دفاتر الإسلام عن ظهر قلبه في معقولها 

طان في ومنقولها، ولذلك حُدِيَت إليه الركاب من كل وجه وجناب، بل بالغ السل

إشخاصه من مص إلى القسطنطينة مبالغة شديدة، فامتنع، وجاور الحرم الشريف 

ودرس عليه الفريقان الشافعية  ،مرتين عاد في الأولى إلى مص ثم رجع إلى الحرم

والحنفية صحيح البخاري سماع رواية ودراية في محفل ما جاءت في هذه الأزمنة 

قبيل وصولنا إلى مكة ثم رجع إلى مص  وذلك في عام أحد وسبعين وألف ،بمثله

 المحروسة ومات هنالك. 

وصفة لقائي له أنه كان الإمام وصاني عند عزمي للحج أن أبسط الجناح 

فتأدبت بذلك وكان فيه خير  ،وأن أجاريهم مجاراة تستفرغ أسماعهم للحق ،للفقهاء

 كثير لي وللمسلمين. 

العمرة بالقرب من الباب، وكان فلما وصلت مكة المشرفة نزلت بدار عند باب 

لي صديق يسمى القاضي أحمد من مص قد تولى القضاء هنالك ولزمه دين فخرج 

وجعل  ،رضي الله عنه وأرضاه إلى الإمام وكنت أتعرف به لمكان صحبة الإمام

فراديس الجنان مأواه، فلما رآني قال لي: يا قاضي أحمد، هذا باب القاضي عبدالمحسن 

القضاء هذا اليوم وها هو ذا في الدهليز، ثم دعا من غير أن ينتظر القلعي تولى 

فخرج  ،القاضي أحمد صاحب الإمام المتوكلجوابي: يا شيخ عبدالمحسن، هذا 

القاضي أسرع من لا ولا كلمحة الطرف فصافحني وآنسني وأمرني بالدخول إلى 

ن الشيخ ، ولأالدهليز، وهناك موضع مهيأ مفروش، فأسعدت امتثالاً لأمر الإمام

فانبسطنا في القول ثم استأذنته في دخول المطاف لصلاة  ،عبدالمحسن محسن لا محالة

الظهر والعود مبادراً، فاستحسن ذلك، ففعلت ثم عدتُ فوجدته قد هيأّ المكان 

فكان من ، علماء من يستحي مثلي أن يجاريهمبغير الهيئة الأولى وجمع من الفضلاء وال

اءتهم على الشيخ محمد البابلي البخاري على الصفة التي سبقت، أول ما ذكروا لي قر

وأنحوا علي بالملام حيث لم أبادر  ،ثم أخذوا في الثناء على الشيخ وتلهفوا على فراقه

وأنّى لي بذلك، فقال القاضي عبدالمحسن: أنا أصحبك  :بزيارته قبل عزمه، قلت

ءك؛ فمشى القاضي أمامي الآن لئلا يفوت، فقلت: ما أحسن هذا أحسن الله جزا



 

على  ةى وصل إلى الشيخ وهو في باب حزورووراءه عبد صغير وأنا من ورائهما حت

سجادة ووجهه كالمصباح يتلو القرآن، فأخبره بمكاني فلقيني خطوات وضمني إليه 

ودعا لي واستمد من الإمام الدعاء وبلغه معي السلام، ووصفَت محبته ووجدت من 

فقلت له: يا شيخ، قد أظفرني الله بك ، ªأنسي بوالدي الأنس ما أشبه عندي 

مَ ما  وأنت حافظ الإسلام وعندك وديعة العلم أريد أن أتحمل عنك، فقال: نعََم نعِر

ذكرت قد أجزت لك جميع ما يجوز لي روايته من الكتب العلمية في المعقول 

تي التي وأمرت القاضي عبدالمحسن هذا أن يكتب ذلك عني بلفظ إجاز ،والمنقول

 ويعلم القاضي علامته على الإجازة، وافترقنا.  ،وضعتها للشيخ عيسى

فلم يزل القاضي عبدالمحسن يتطلب الإجازة التي وضعها الشيخ البابلي للشيخ 

ولم يذكر الإسناد من  ،لكن أسماء الكتب فقط ،عيسى شهوراً حتى وجدها وافية

لله على ذلك، فوصلت توصية من البابلي إلى الشيوخ المؤلفين، فلما وصلت حمدت ا

الشيخ عيسى أن الإجازة تصلكم غير هذه، ثم وصلت إجازة وافية عليها خط 

وقد جمعت أكثر دواوين الإسلام وأضافت إلى  ،الشيخ عبدالمحسن قاضي مكة

 ذلك غيره، وينبغي نقلها تكملة وتفصيلاً لهذه الجملة. 

إجازات الإمام القاسم فهي التي في  وأما طريقي لعلوم سادتنا آل محمد

بإجازة ولده  #المدونة فلنا إلى كل كتاب للإمام إليه طريق؛ طريق من جهته 

 المتوكل وسيدنا الشمسي. 

وطرق الشيخ محمد بن علي بن علان البكري نزيل مكة جميع طرقه تثبت لنا 

بإجازته للسيد العلامة صلاح بن أحمد بن المهدي والسيد صلاح بن أحمد بن 

أجاز سيدي الصارم إبراهيم بن محمد ]حورية المؤيدي[ وسيدي الصارم المهدي 

 أجازني كما سبق والحمد لله رب العالمين. 

 ،وليعلم الناظر أني أسعدت كما علم الله سادتي رجاء ثواب الله والأعمال بالنيات

وأني معتقد لقصوري سيما هذه المدة مع الأمراض والأعراض واضطرار الوقت في 

 ملاته، جميع معا

ــــا ــــوادي فلــــيس ظب  هؤوتنكــــر ال
 

ـــاء  ـــك الظب ـــه تل ـــام خيام  ولا الخي
 



 

رب »، و«رب حامل فقه غير فقيه»وما أدعي أني أهلٌ لما أجزت غير أنه ورد:  

، وقد ذكرني هذا ما كتبه السيد العلامة عبدالله بن «حامل فقه إلى من هو أفقه منه

أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إبراهيم القاسم العلوي في إجازته لمولانا السيد الجليل 

 ]الوزير[ من قوله معتذراً بما اعتذرت: 

ـــه ـــا ل ـــمام وم ـــقيه الغ ـــالبحر يس  ك

 وقول المعري: 

ــــه   ــــن مائ ــــه م ــــه لأن ــــني علي  مَ

 

ـــما  ـــدى فضـــل الغـــمام وإنّ ـــد يُجرت  وق
 

 من البحـر فـيما يـزعم النـاس يجتـدي 
 

ثال أمره، وأقول: اللهم يا من غير أن الأعمال بالنيات، والمقصد رضوان الله وامت 

رفع العلم وأهله درجات، وأبرهم بوراثة الأنبياء لأفضل البركات، صل وسلم على 

وتَِِ ﴿محمد الذي جعلته بالعلوم سفيراً، وأنزلت عليه: 
ُ
وَمَنْ يؤُْتَ الْْكِْمَةَ فَقَدْ أ

خطيرنا،  وتقبل بجاهه يسيرنا، وتغمد بحقه عليك، [441]البقرة: ﴾خَيًْْا كَثيًِْا

واجعل لرضوانك كلفتنا وفي محبة جنانك ألفتنا، واجعلنا من العلماء الذين غلبت 

دماء الشهداء أمواء دويهم والمحابر، ونصبت لهم في ضيق الحشر المنابر، وإن لم نكن 

مثلهم فهم القوم لا يشقى جليسهم ولا يأسى أنيسهم، واحفظ لنا الشريعة بحماتها 

من بني البتول، وأيّدها بمساعي هذين السيدين اللذين ما  من آل الرسول، وكماتها

شابا فضلهما بنقيصة، وشبّا على خير عادة نبوية وخصيصة، واجعل اجتماعنا 

اجتماعاً مرحوما، وتفرقنا تفرقاً معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا 

خلافنا، وأغننا بك عمن محروما، وارحم شيوخنا وأسلافنا، وأصلح بطولك ذرياتنا وأ

 . سواك يا كريم، وصل وسلم على محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 . ¥انتهى ما أردتُ نقله من الإجازة المذكورة بلفظه من خطه 

 [¦]صور من بديع نظم المؤلف 

 وله النظم الذي يزري بسلك الدر، والنثر الذي يهزأ بالنجوم الزهر، وقد قلدت

جيد هذه الترجمة من عقود نظمه ما يروق العيون النواظر، ويفوق الرياض 

النواضر، ولم يمتدح أحداً من أهل زمانه كما تدل عليه الأبيات السينية الآتية إن شاء 



 

في الإلهيات والوسائل والنبويات وذكر محاسن أهل البيت  ªالله تعالى، وإنما شعره 

وطلعت بين أزهار اللطائف  ،الحسن برودا والفضائل؛ فمن مقاطيعه التي لبست

  :ورودا، قوله

 يـــــــــــــا رب لي ذنـــــــــــــوب 

 عظيمــــــــــــــة ولكــــــــــــــن 

ــــــــي ــــــــذ بقلب ــــــــا رب خ  ي

ــــــــي ــــــــل أن ألاق ــــــــن قب  م

ــــــــــــسٌ  ــــــــــــول نف  أو أن تق

 : ¥وقوله 

 تفتــــــــــــت العظامــــــــــــا  

 اكــــــــم تغفــــــــر العظامــــــــ

ــــــــه عصــــــــاما  ــــــــن ل  وك

 عظـــــــــــائمي الجســـــــــــاما

ـــــــ) ـــــــا(يَاحَسر ـــــــلَى مَ  ـرَتاَ عَ

 

ـــده  ـــاصر عن ـــه طـــول تق ـــن ل ـــا م  ي

 دماً عــن رضــاك وقــد أتــى قــد شــط قــ

ـــد جـــاء ُ رتبطـــاً يـــروم حياطـــة   ق

ــــه  ــــك توســــطاً في حال ــــروم من  وي

  :¥وقوله 

 خطــوات مــدح مــن مريــب خــاطي 

 لبحــار فضــلك فهــو فــوق الشــاطي

 عـــن وصـــمة التفـــريط والإفـــراط

 فالفضـــل في الأشـــياء للأوســـاط

 

ـــاتي ـــديك حي ـــت ل ـــا رب إن كمل  ي

 فاجعــــل قضــــاك بحالــــة مرضــــية 

  :هوقوله عفا الله عن

ـــاتي!  ـــيدي بوف ـــا س  وقضـــيت لي ي

ـــاتي! ـــم ثب ـــلى أت ـــون ع ـــا أك  فيه

 

 ي وإشَاقــــــه بنــــــور توحيــــــد

ـــة ـــن خيب ـــذت م ـــي ع ـــن ظن   بحس

  :¥وقوله 

 أعــوذ مــن ظلمــة ليــل الرمــوس  

 مـــا بعـــدها والله في البـــؤس بـــوس 

 

ـــذاكر  ـــرات لســـت ب ـــا رب في الغم  ي

ــدها  ــالي عن ــوء ح ــلك س ــارحم بفض  ف

  :وقوله عفا الله عنه

 وســوف أنســى المؤنســاشــيئاً ســواك  

 فلقــد رحمــت بــبطن نــونٍ يونســا

 

ـــن ســـنة  ـــا رب لســـت براغـــب ع  ي

ــــاؤه وصــــحابه ـومضــــ ــــا أبن  ى به

ــــا   ــــي وبيضّ ــــنهَّا النب  بيضــــاء س

ــ ــن مض ــابرين وم ــل الغ ــم أج   اـوه



 

ـــا مهـــيمن مـــنهم  ـــدك ي  فاجعـــل عُبيَر

  :وقوله غفر الله له

ــ ــى تس ــداً ـحت ــا ربله غ ــل الرض  حل

 

ــد ــه وح ــيم ب ــدي أق ــت في لح  ي إذا كن

ـــورى  ـــيَ لل ـــزم الآراء ترك ـــن أح  فم

  :وقوله رضوان الله عليه

 ويهجرني الأصحاب في ذلـك اللحـد 

 ي وحشـة الهجـر والصـدر ـأعوّد نفسـ

 

ــواب الرجــاء عســى ــا رب أب  قرعــت ي

ــوى ــط س ــاب ق ــرع الب ــدت بق ــما أف  ف

ـــه  ـــولاي أقرع ـــا م ـــك ي ـــت باب  فجئ

  :¥وقوله 

ــــاب  ــــاني إلى الب ــــروءة يلق  وافي الم

 القـــرع للنـــاب عـــض البنـــان وإلا

ــا بي ــيدي م ــا س ــاً وأزِل ي ــل مرحب  ق

 

  بمِحمـــــــــــــد ووصـــــــــــــيه

 اغفــــــــر لعبــــــــدك ســــــــيدي 

  :وقوله عفا الله عنه

ــــــه  ــــــول وابني ــــــر البت  والطه

 وامــــنن عليــــه بكــــل ســــؤل

 

 إن حبــــــــــــــي لنبيــــــــــــــي 

ــــــــادي ــــــــه ذخــــــــري لمع  في
 

ـــــــلي   ـــــــري وع ـــــــول ده  ط

 كـــــــل شي حـــــــين يـــــــدعى
 

  إلى الاختصار: وهذه القصيدة البديعة النبوية ولم أنقلها بكمالها ميلاً  

ــلم  ــكان ذي س ــلى س ــلام ع ــرِ الس  أق

 هــم أهرقــوه بـــلا ذنــب أتيــت بـــه 

ــاً  ــكا علَن ــاض ش ــكو إلى ق ــف أش  وكي

ــة  ــت أحســب أن الشــمس رامي ــا كن  م

ــلم ــعب ذي س ــأعلى ش ــاكنين ب ــا س  ي

 وإن يطـــب لكـــم شَب القـــراح فـــما 

ـــــن  ـــــت الأراك وم ـــــا تح  لله أيامن

 منها: 

ـــدرٌ  ـــه ه ـــدي أن ـــلام فعن ـــو الم  خل

ـــ ـــروا ع ـــذكركم فكف ـــذا ب  ذلكم ه

ــي   ــه دم ــل في ــم أي شَع ح ــل له  وق

ــاض ولا حكــم  ــا اشــتكيت إلى ق  وم

 بأنـــه قبـــل رميـــي باللحـــاظ رُمـــي 

ــي ــاه كم ــا رم ــاً م ــي رمي ــى رمتن  حت

ـــبّ لم  ـــون الص ـــتم فعي ـــنمُ إن نمِر  تَ

 أمـــرَّ عنـــدي شَب البـــارد الشـــبمِ 

 أهــوى قريــب وإن بعــداً ففــي الخــيم 

 

ــذلكم  ــمعي لع ــن س ــتغفر الله م  أس

ــيم  ــل وفي ش ــاس في أص ــر الن  لأطه



 

ــد خــاتم الرســل الكــرام ومــن   محم

 إلى أن قال: 

ـــت  ـــاء إن بلغ ـــد الوجن ـــا قائ ـــالله ي  ب

 وعفّــر الخــد مــا بــين الرغــام ففــي
 

ــمَات المرســلين ســمي  ــبهم بسِِ  في كت

 

 بـــك المدينـــة فـــالثم خفهـــا بفمـــي 

ــقم ــداء والس ــب ال ــة ط ــرب المدين  ت
 

و: وعفر الخد، فقال لي: هنا ولما قرأت هذه القصيدة بلغت هذا البيت وه 

وهي أني أنشأت هذه القصيدة عام أحد وخمسين وألف ونظمت المصاع  !!عجيبة

المذكور بديهاً ولم أشعر أن كل ذلك من كلام النبوة، ثم وجدت من عدة روايات ما 

والذي نفس محمد بيده إن في تربها طبّ الداء ))في ذكر المدينة:  ÷لفظه عنه 

 . ((والسقم

ـــص ـــا  وخُ ـــة م ـــي بالتحي  أحمـــد عن

 م كلِـــمٌ وقـــل لـــه هـــذه مـــن عبـــدك

ـــــواديين  ـــــاط ال ـــــا برب  وفي حررته
 

ــبهُم   ــه الغــراء دجــى ال ــت شَيعت  حلّ

ــم  ــن الكل ــدّت م ــا ع ــاؤك م ــولا ثن  ل

ــرم  ــوق للح ــاط الش ــي رب ــاط قلب  أني
 

  :¦ومن شعره وهو من آخر ما قاله  

ــــــي  ــــــالخمول أراح قلب  ولم أرى ك

 وقـــــد كانـــــت أحبـــــائي قلـــــيلاً 

 ري كـــان فســـكل بعـــد ســـبق ومهـــ

 وكنـــت مـــع الظهـــور قصـــيم ظهـــر

ـــي ونقصـــ  ي ـأقـــاموا الســـوق في ثلب

ــــحيح  ــــل ص ــــلى جم ــــةٍ ع  كأغرِبَ

 وقــــــد طلبــــــوا منــــــازعتي وأني

 كأكلبـــــة عـــــلى ميـــــت خبيـــــث

ـــــميمٌ  ـــــبٌ ص ـــــأبى ذاك لي نس  وي

 مـــن الشـــم الغطـــارف مـــن عـــدي

 وتجربتــــي فقــــد جربــــت دهــــري

ـــما الأعـــمار توجـــب ذي البلايـــا   ف

ــــا  ــــن الأعــــداء إلف  وصــــيّرَ لي م

ــا ــراض ألف ــع الإع ــاروا م ــد ص  وق

ــــق أَلرفــــى   ولمــــا أن تركــــت الخل

 بأعــــــداء وأقــــــران وأكفــــــا 

ــى ــيس يُخرف ــا ل ــلى م ــوا في الع   وأخف

  تطلـــب فيـــه جرحـــاً وهـــو معفـــى

ـــي ـــا أُلَقّ ـــي زحف ـــم في الغ  زحفه

ـــرحقن رجفـــا ـــرى أصـــواتها ت  ت

 شـــمخت بـــه عـــلى الأعـــداء أنفـــا

 رجـــال قـــد ســـمو ذكـــراً ووصـــفا

ق والمصـــفَّى  ـــد ذقـــت المـــروَّ  وق

 فكــم قــبس بطــول الليــل يطفــى 



 

ـــــس إلى العل ـــــموولي نف ـــــاء تس  ي

ــــالي ــــدى المع ــــوزُ مَ ــــا تج  أطالبه

 فتشـــكو ركـــة مـــن ضـــعف مرعـــى

 إذا لم تســــــعف الــــــدنيا بســــــؤل

  :¥وقوله 

ـــا ـــدهر عجف ـــي في ال  ولكـــن مركب

ـــا ـــوق خطف ـــة العي ـــف هام  فتخط

ـــفا ـــاً وخس ـــومها هون ـــدت أس  فع

ـــمَ إذاً وتكفـــى   فلـــذ بالصـــبر تُحر

 

ـــر ـــا أك ـــدافعأن ـــير م ـــاء غ  مُ الكرم

 أومــا تــرى عمــري النفــيس وهبتــه 

ــــألة ولا  ــــير مس ــــن غ ــــه م  أعطيت

 يــــا رب وفقنــــي لحفــــظ ودايعــــي 

  :وقال غفر الله له

 أعطــي الــذخائر والنفــوس تبرعــا 

ـــ ـــات موزع ـــدا في التره ـــى غ  احت

 هــذا الضــلال لمــن دعــا لي شــاكر

ــا ــوم إذا دع ــب أخــا الهم ــن يجي ــا م  ي

 

 تقـــــول مـــــروّتي للـــــدين يومـــــاً 

نيني بلطــــف ف  قــــال الــــدين صُــــور

ــــد  ــــإن رضــــا المــــلا غــــور بعي  ف

 فـــإن رمـــتِ الـــرضى للخلـــق طـــراً 
 

ــني  ــي فص ــت مع ــا بقي ــونك م  أص

ــــن  ــــخر أص ــــارةً ص ــــه ت  ووج

ــــي  ــــه ويعن ــــوى مزاول ــــدّ ق  يَهُ

ــي ــك ولســتِ من  فســيري لســتُ من
 

يوصي بعض أحبته بتولي الضيافة بنفسه، ولا يكلها إلى من يجعل  ¥وقال  

  :عرضه دون فلسه

ــ ــن طه ــك مِ ــاد عرض ــودك للوف  ر بج

ـــــيافتهم  ـــــاً في ض ـــــل دنِيّ  ولا توك
 

ــدة وســخي   ــما صــانه ذو نجَ  شــين ك

ــخ  ــه بالوس ــاً من ــر عرض ــن ذا يطه  م
 

  :وفيه الاكتفاء والتضمين ¥وقال  

ــــة ج ــــوة يقــــول وفي طــــي المقال  ف

  تكاســـل في كســـب العلـــوم وجمعهـــا

 غريبهـــا لعلـــك قـــد أدركـــت منهـــا 

ـــه ـــازر فيض ـــد تغ ـــم ق ـــدك عل   فعن
 

 رأيتــك في كســب العــلى غــير معتنــي 

ــ ــوق الصر ــالعلم ف ــدني ير وب ــع ال  د يرتف

ـــتقن  ـــير م ـــا غ ـــلا شيء في أبوابه  ف

ــير أننــي  ــم لي غ ــا: لا عل ــت له  فقل
 



 

  :وقوله غفر الله له وفيه الاكتفاء 

مـــد   لم أنـــس يـــوم رحيلنـــا مـــن ثَهر

ــنا  ــت عيس ــادي وحن ــا الح ــدا لن  وح

ــدنا  ــن بع ــا م ــكب دمعه ــد تس  والغي

  عنه وفي الاكتفاء:وقوله عفا الله

ــــ  ــــفِ الل ــــين مكتن ــــيذر يبغ  وا بج

 وأنــا وهــنَّ مــن الغــرام عــلى ســوا

ـــالقَ  ـــاً ب ـــت: رفق ـــنّ فقل  ا وَ شـــغفاً به

 

 هجــع الرقيــب فــلا تخــافي وشــيه 

ــــارة  ــــنمارق ت ــــوق ال ــــنقلي ف  فت

 ى في قــربكم ـوصــفي لنــا حــالاً مضــ

 قـــد كنـــت ســـاقيتي ســـلافة ريقـــة 

  :¥وقوله 

ــ  ــفك إن صــبرتُ إلى غ ــدمت رش  دوع

ــدي  ــلى ي ــك إن أردت ع ــعي جبين  وض

 لا ســــيما حــــال الكثيــــب الغرقــــد 

 جــامي شــفاتك ثــان والخــد النــدي 

 

ـــةٍ   قـــالوا حـــديث البـــان بـــان كدانَ

 واليــوم لا تلــوي العنــان لــذكرهم 

ـــأين لي  ـــاك ف ـــأجبتهم روحـــي هن  ف

  :وقال وهو من ارتجالاته

ـــوح   ـــده وتن ـــدب عه ـــت تن ـــذ كن  م

ــــروح  ــــارغ وت ــــك ف ــــدو وقلب  تغ

 رمــــت التــــذكر روح بالجســــم إن 

 

ــــا  ــــن نوره ــــور فم ــــت الثغ  لثم

 فلـــو قلـــت للشـــيب عـــد أســـوداً 

  :وقال وفيه التوجيه

 بيــــاض يلــــوح عــــلى عــــارضي 

 كلــــــون الغــــــواني إذاً مــــــا رضي

 

ــدداً  ــزال مس ــرف لا ي ــول ط  ومكح

ـــر  ـــع وجعف ـــي الربي ـــه عن  وحجب
 

 غدا حاجري عـن رعـي تلـك المحـاجر 

ـــن لي بنـــاصر  ـــان بـــالنعمان م  يفيض
 

  :لأبيات البديعة وأظنها من آخر شعره، قولهوله هذه ا 

ـــوب الشـــحاذة ملبســـا ـــى الله لي ث  أب

ــؤاله  ــد س ــون يغشــى الحــر عن  أرى اله

 عــلام تــراني النــاس خلــف يراعــة 

ــــــائلاً  ــــــام لي إذا صرت س  وأي مق

ــزح  ــذل من ــة ال ــن خط ــلي ع  ذروني ف

 واني عــلى الأبــواب أصــبح مبلســا 

ـــك بالمســـا لَ ـــم يُمر ـــبحّ حـــراً ث  يُصَ

 أمــدّح مــن أعطــى وأشــتم مــن أســا 

ـــا ـــة عسعس ـــواني والمذل ـــل ه  ولي

ـــا ـــز لي متنفس ـــأرض الع  ســـألقى ب



 

ـــا ـــة لابس ـــي للجلال ـــرك وجه  وأت

 إذا رضي الهــــون الــــذين كمالُهُــــم 

 .ªه نقله من شعرانتهى ما أردت 

 وإن كــان جســمي بــالعراء قــد اكتســا 

 عــلى زعمهــم فــوق المجــرة قــد رســا 

 

خوته وهو إشعره القديم بعض   تلفة وقد جمعوشعره رائق كثير في معان  

 ديوان مستقل. 

 ،مراراً متكررة ÷والأئمة، رأى النبي  ÷كثير الرؤيا للنبي  ªوكان 

هذان البيتان رأيت في النوم أني أدرس  :هذه الموعظة قال ªومما وجدته بخطه 

 خطبة شَح التجريد وأنهما مكتوبان في أثناء الخطبة بقلم سيدي الحسين بن القاسم

 وهما:  ،ما ثالث  الف في الروي فات عليوله ،ر بالله سلام الله عليهماالمنصو

ــــه  ــــة وامتهن ــــول الجهال ــــدع ق  ف

ـــال الحـــق نكـــس  ـــدري مق ـــد ت  وق
 

ـــــإن الأمـــــر آخـــــره ندامـــــه   ف

ـــدري مـــا القيامـــه ـــيس ي  مهـــين ل
 

 كثيراً ما ينشدني في خلواته البيتين السائرين أظنهما لأبي نواس هما:  ¥وكان  

 لغـــواة بـــدلوهم ولقــد نهـــزت مـــع ا

ـــبابه  ـــرؤ بش ـــغ ام ـــا بل ـــت م  وبلغ
 

تُ لحظ الطـرف حيـث أسـاموا    وأسَمر

ــــام  ــــل ذاك أث ــــارة ك ــــإذا عص  ف
 

يت له الرؤيا المبشرة بالسعادة من جماعة من الفضلاء عند موته وفي أيام ؤور

 . ªمرضه 

 [¦]مولده ووفاته 

بَطر ومولده: في ليلة الجمعة إحدى ليالي شعبان سنة تسع وعشرين وألف  بالسَّ

 من بلاد ذري من جهات الأهنوم. 

ووفاته: ليلة الثلوث المسفرة عن صباح يوم الثلوث لعله خامس ربيع الأول 

 اثنان وستون سنة وسبعة أشهر.  ªسنة اثنتين وتسعين وألف فعمره 

 وقبره بمحروس الروضة شَقي داره السعيدة أعاد الله من بركاته. 



 

 [ما قيل في رثائه]بعض 
جماعة من الفضلاء نقلت من المراثي ما استحسنته؛ فمن ذلك ما رثاه صنوه  ورثاه

الأديب الكامل عين الكمال وحميد الخصال زيد بن صالح بن محمد بن أبي الرجال 

 حماه الله وأسعده بهذه القصيدة الفائقة كتبتها جميعها لحسنها وبداعتها ولله دره: 

 مصاب دهى الدين الحنيـف فأوجعـا

 بــالحزن أفئــدة العــلى  وخطــب نكــى

ـــا  ـــوم وأهله ـــاء العل ـــم أحش  وكلَّ

 وضــيع مــن سرب القــوافي شــوارداً 

 وأخمد نـاراً للقـرى طـال مـا اصـطلى 

ــن  ــان م ــزار فك ــد الم ــلى بع ــا ع  رآه

ـــرى مســـتقره   فجـــاء ومحمـــود القِ

ــرى،  ــنح القِ ــاً يَم ــا أبلج  ووافى عليه

ــاً   فلــما أضــاءت شخصــه قــال مرحب

ــاه لي ــوى إذ نع ــه الق ــلّ ناعي ــى ف  فت

ــان أســمعا ــاعي وإن ك ــه الن  أصــم ب

  بفيك الثرى يـا نـاعي المجـد والعـلى

 أحقاً ثـوى مـن كـان بـالأمس ربعـه 

 أخـي مـا أخـي إلا غضاضـة حاســد

 فتـى الحـي إن أبطــى المعـاور أسرعــا

ــداءه  ــب ن ــاء تُجيِ ــت العلي ــى كان  فت

 فتى لم يزل في الفضل يدأب مـذ نضـا

 فتى كان لا يطوي عـلى البخـل نفسـه 

ـــرم في  ـــة أخـــو ك ـــوم وليل ـــل ي  ك

ــــاً  ــــأ في ظــــل المكــــارم وارف  تفي

ـــاعما  وســـوغه عـــيش الفضـــائل ن

 ريف وضعضعاـرع الشـأوهى قوى الشو 

 وثــــل مــــن المجــــد الرفيــــع مُُنَعّــــا

ـــا ـــات وزعزع ـــرش المكرم ـــم ع  وثل

 عزيــز عــلى حــزب العــلى أن تضــيعا

ــا ــزاد مقطع ــل ال ــبيل مرم ــن س ــا اب  به

 ذيـــاب الفـــلا أهـــدى إليهـــا وأسرعـــا

 وراعــي نجــوم الليــل بالصــبح قــد دعــا

ـــميدعا  ـــهمًا س ـــم ش ـــار اله ـــد مغ  بعي

ـــبت ورداً وم ـــد أخص ـــمَّ فق ـــاهل  رتع

ــا ــل وقطع ــبري الجمي ــرى ص ــل ع  وح

ــي بلقعــا ــود في الح ــى الج ــادر معن  وغ

ـــا ـــؤاد مفجع ـــوب الف ـــت مرع  ولا زل

 مــــلاذاً بــــه يــــأوي الطريــــد مُُنَعّــــا

ــعى  ــد إذ س ــعاه في المج ــن مس ــأخر ع  ت

 وإن ضــاق مجــرى الخيــل بالخيــل وسّــعا

 ومــا الفحــل إلا مــن اجابتــه إن دعــا

ـــا ـــه وترعرع ـــن متن ـــاب الصـــبا ع  ثي

ـــس إ ـــاإذا اتخـــذت نف  لى البخـــل مهيع

 تصـــــاحبه طبعـــــاً لـــــه لا تطبعـــــا

ــا ــر مُرع ــلا الفخ ــاه ك ــد أرع ــن المج  م

ـــا َع ـــم مُترر ـــن العل ـــاً م  وأورده حوض



 

 ومــا كــان إلا الســيف لاقــى ضريبــة 

 ى فمضــت عنــي بــه كــل لــذة ـمضــ

ـــي  ـــر يرتق ـــن للماب ـــن م ـــا حس  أب

ــة فيصــلاً  ــن للحكوم ــن م ــا حس  أب

ــف إذا التجــى  ــن للهي ــن م ــا حس  أب

ــا  ــديق إذا هف ــن للص ــن م ــا حس  أب

ــا حســن مــن للأرامــل إن دجــت   أب

 حســن هــل يســتجيب لمــن دعــاأبــا 

ــت  ــى إذا أت ــام حت ــك الأي ــا ب  دفعن

ـــا ـــدمع بالبك ـــتما ال ـــيلي إن أفني  خل

ــه  ــه دموع ــزت علي ــن ع ــدي لم  فعن

ــداً  ــار منج ــته ث ــد إذا استنهض  ووج

ـــه ســـلوة   ســـأبكيه لا مســـتبقياً عن

 سقى صـيب الأنـواء تـرب ضريحـه 

 وألبس ذاك القبر من نسج سـحبه الــ

 ولا برحت أبـدي الصـبا كلـما هفـت
 

ـــــا  ـــــى فتقطع ـــــم انثن ـــــا ث  فقطعه

 تقــــر بهــــا عينــــاي فانقطعــــا معــــا

ــب مصــقعا ــاً أصــمع القل ــا خطيب  ذراه

ـــا ـــام فجعجع ـــا ذو الخص ـــج فيه  إذا ل

عــــا  وأصــــبح مرعوبــــاً وبــــات مروَّ

ـــ ـــول ل ـــن يق ـــه م ـــز علي ـــاوع  ه لع

 ملمـــة مَحرـــلٍ يـــترك الـــروض أصـــلعا 

ـــاعي المكـــارم مســـمعا  ويصـــغي إلى ن

 تريـــدك لم نســـطع لهـــا عنـــك مـــدفعا

 رعه فاســـــتوهباني أدمعـــــاـلمصـــــ

ـــا ـــب تشـــمل الحـــي أجمع  دمـــوع كئي

ــيعا ــبر ض ــتودعته الص ــى اس ــب مت  وقل

ـــا ـــه مع ـــين إذ حرم ـــي ولا في الع  بقلب

 مــن المــزن مــا يحكــي الرحيــق مشعشــعا

ــــاض  ــــرداً بالري ــــغزيرة ب ــــعاـ  موشّ

 رعاـتعطـــر رمســـاً قـــد حـــواه ومصـــ
 

والشاهدة لقائلها بالأدب الغض والذوق  ،وهذه القصيدة الحرية بالتقديم 

 للفقيه النبيه جمال الدين سعيد بن صالح السمحي عافاه الله تعالى:  ،السليم

ــا  ــا تجرع ــلا م ــل الم ــقى ك ــد س  فقي

ـــما  ـــى وإنّ  لقـــد شـــاطروه مـــا تَحسَّ

ــر فراقــ ــوس الحــي إث ــت نف  ه ورق

ــردى  ــره ال ــالبين أخف ــن ب ــيان م  وس

 أنخنــا عــلى الـــدنيا ركائــب غـــرة 

 تفارقنـــا الأحبـــاب عنهـــا ونـــدعي 

ـــبابة  ـــا ص ـــا من ـــما وارت الأحش  ف

ـــا  ـــيهم وودَّع ـــزن ف ـــكر الح  وأودع س

 رعاـتعجـــل مـــن كـــأس المنيـــة مصـــ

ــ ــاً ومش ــين عين ــن العين ــالت م  رعاـوس

ــ ــين مس ــال والب ــمَّ بالترح ــن ه  رعاـوم

ـــا ـــن هجع ـــة الجف ـــا في يقظ ـــير بن  تس

ــا ــه مع ــتركنا ب ــدقنا لاش ــو ص ــوى ل  ه

 ولا بــــات قلــــب بــــالفراق مروعــــا



 

ـــديثها  ـــيم ح ـــذاراً نق ـــن إع  ولك

 وعند هجـوم المـوت نبكـي نفوسـنا 

ــة  ــرب المصــاب أحب  وننســى عــلى ق

ـــك  ـــا أم مال ـــدمع ي ـــي أَذُرُّ ال  ذرين

ــه  ــن الأرض صــبح جبين ــس بط  وآن

 قنَّـــــع آفـــــاق الـــــبلاد كأنَّـــــه و

 ولــو أنهــا اســطاعت لشــقت أديمهــا 

 ى أحمــد قــاضي القضــاة بعلمــه ـقضــ

 وعهــدي بــه ســمح الســجية واهــب 

ــرَى  ــار الســماحة والقِ  خبــت بعــده ن

ـــلة  ـــلاً وض ـــيران جه ـــد للح  توق

 وترمــي بــه هــوج القــلاص إلى فتــى

 ي خميصــاً وضــيفه ـقمــين بــأن يمســ

ــي  ــامى وتلتج ــعث اليت ــه ش ــم ب  تل

 آثــــار المكــــارم عنــــده  ويلقــــون

ـــى وأسرة  ـــواء قرب ـــي ح ـــأنَّ بن  ك

ــة  ــل أزم ــر في ك ــيض الثغ ــير وم  كث

 لـــه في حنـــاديس الخصـــام فراســـة 

ــه  ــريمين رأي ــين الغ ــا ب ــاه م ــلا ت  ف

ــة  ــامين ضرب ــين الخص ــه ب ــام ل  حس

 وتمضي على مـن شـاء حكومـة عدلـه 

 تَمـُـر مــرور العضــب فيــه عزيمــة 

ـــل بحِلمـــه  ـــاف لا يَمِي  وطـــود عف

ــين عــلى عهــد  ريعة قــائم ـالشــ أم

ـــة  ـــه وكرام ـــراً ل ـــى ب ـــل الحب  يح

ــبر ــاريج من ــاً مع ــى يوم ــا ارتق  إذا م

ـــئلا إ  لينـــا ينســـب الغـــدر أجمعـــال

ـــا ـــا تفجع ـــلى الأرواح من ـــى ع  ونأس

 حـــريين أن يثـــووا فـــؤاداً وأضـــلعا

 على شـمس علـم غـاب وجهـاً ومطلعـا

 وأوحــش ظهــر الأرض حيــاً وبلقعــا

 حقيــــق عليهــــا بعــــده أن تقنعــــا

ــدعا ــداً وأج ــدم خ ــول الل ــفت بط  وش

 وزاد إذا واســـى بــــه الميـــت أمرعــــا 

ـــا  ـــؤال تبرع ـــل الس ـــى قب ـــل المن  يني

ـــوار ع ـــعاوأن ـــودت أن تشعش ـــم ع  ل

 وتهديـــه مـــن أي المفـــازات مهيعـــا 

 شــــمائله كــــالروض ظــــلاً ومرتعــــا

 بطــين يلاقــي مــورد الفضــل مُترعــا

 إذا مــــا أب ضــــاع البنــــين وضــــيعّا

ــعا ــلاً ومرض ــلاق كه ــن الأخ ــى م  ترب

 يحــــن عــــلى أنســــابها أن تقطعــــا

ــرى الجــو فيهــا عــابس الوجــه أســفعا  ت

ــا ــبس أقرع ــود الل ــدى في أس ــه اله  تري

 نــــد التلاحــــي مقرعــــاولا ســــنهّ ع

ـــا ـــريقين مجمع ـــين الف ـــا ب ـــرق م  يف

ــا ــراً مروع ــخلاً أو هزب ــان س ــوى ك  س

 إذا لاقـــت الصـــخر الأصـــم تصـــدعا

ــا ــيمًا وزعزع ــردي نس ــوى الم ــاح اله  ري

 بأعبائهــــا حمــــلاً ضــــليعاً وأضــــلعا

 وقـــل بـــأن يرقـــى النـــواصي ويفرعـــا

 حشى الرعـب والترغيـب قلبـاً ومسـمعا



 

ــــرة  ــــة ث ــــانين البلاغ ــــلي أف  ويم

 وَيُلرقَــط مــن إطنابــه كــل جــوهر 

ــذب ــل مه ــول ك ــي في الق ــه يقتف  ب

ـــودهم  ـــود قع ـــاً والقع ـــام أناس  أق

 وراعـــى ذمـــام المســـلمين وصـــانه 

 فعُظـــم للإســـلام طـــراً وأهلـــه 

ــير ج ــرش خ ــازاه رب الع ــه وج  زائ

 ري عليــه غمامــة ـولا برحــت تســ

 وله ولله دره: 

ـــا ـــيعة هُمّع ـــولاً في الشر ـــوب عق  تص

 بــــه الغــــواص لجــــا ومنبعــــايــــذم 

ــــدعا ــــاد وأب ــــا أف ــــه م ــــاد من  ويرت

 وأبـــرم أمـــراً كـــان شـــتى متعتعـــا

 وإن جحـــدوا راعـــي الصـــنيعة بارعـــا

ــــعا ــــراً موس ــــاً وأج ــــه الله أخلاف  ب

ـــــا ـــــيم وأكرع ـــــاس النع  وأورده ك

ــــاً ومضــــجعا ــــواه ضريح ــــبرد مث  ت

 

 قضى أحمد شـمس المعـارف والهـدى 

ـــه  ـــوم بمِوت ـــابيع العل ـــارت ين  وغ
 

 يـــام في ظلـــم الجهـــلوأبقـــى بنـــي الأ 

ـــل ـــل والنه ـــارد الع ـــا ب ـــوز منه  وأع
 

وهذا التاريخ البديع والنظم المزري بزهور الربيع من إنشاء الأديب أبي علي أحمد بن  

 صالح الهندي ولله دره: 

 ريح وزره عنــي ـأقــم حــول الضــ

 وبـــالغ في اســـتلام الـــركن منـــه 

 ضريــح للنجــوم الزهــر خِــدن 

ــالي ــو المع ــاة أب ــاضي القض ــه ق  ب

ــ ــداً(فق ــه )زي ــارف من  دنا في المع

ـــادٍ  ـــوان غ ـــن الرض ـــاكره م  فب

ــمَّ رمــس حــاز بحــراً   فحســبك ثَ

ــــل خــــير  ــــا ك  جــــزاه الله عن

 وبالفـــاء الفصـــيحة حـــاز فـــوزاً 

 فـــلا تُحرزِنـــه مـــن أســـف وأرخ: 

 

ــــي   ــــرَذاذ جفن ــــه بِ ــــل تراب  وب

ـــة أي ركـــن  ـــن الهداي ـــه م  ففي

 حوى ابن أبي الرجـال أجـل خـدن 

ــن  ــل ف ــيم بك ــظ العل ــو الحف  أخ

ــن معــن( وفي ــدة ب   الإحســان )زائ

ــــرجحن  ــــث م ــــه بغي  وراوح

 حشــــا درر العلــــوم بكــــل أذن 

 وبالســـعي الحميـــد عليـــه نثنـــي 

 وفــــيء بكــــل مكرمــــة ومــــنر 

 (فأحمــد صــار في جنــات عــدن
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، قال جامعها الفقير إلى الله محمد بن صالح بن محمد المباركةانتهت الترجمة 

بن علي بن محمد بن سليمان بن أبي الرجال: هذا ما جمعته على قصوري عن قلب 

مجروح ودمع مسفوح، وما أولاني أن أتمثل بما قاله أبو فراس بن دعثم جامع سيرة 

 : ªفقال  #لما أكملها بعد وفاته  #المنصور بالله عبدالله بن حمزة 

ـــا  ـــل إكماله ـــومي قب ـــان ي ـــو ك  ل

ـــــطلي  ـــــير ولا أص ـــــا غ  يكمله

ـــله  ـــمنها فض ـــن في ض ـــك م  بهل

 تعطــــر الآفــــاق مــــن طيبــــه 

 وتعـــــتلي الغلـــــب نـــــزارٌ بـــــه

ـــت عمـــري زيـــد في عمـــره   فلي

 أو ليتنـــــــي مـــــــت بأيامـــــــه 

 ولم أكـــــن شـــــاهد يـــــوم بـــــه 

 ى فقيــــداً وغــــدا ســــعيه ـمضــــ

ـــ ـــن حس ـــا م ـــا له ـــا ـفي  رة حره

ــــي شــــائطاً حرهــــا   تبقــــى بقلب

 فـــإن يكـــن مـــا رمتـــه فـــاتني 

ــــا اً  ــــا ش ــــنمت له ــــم تس  فك

ــــدي  ــــأن يغت ــــي أرجــــو ب  لكنن

 صـــلى عليـــه الله مـــن ذي عـــلا 
 

ــــتفاد  ــــنمًا مس ــــدي مغ  لكــــان عن

ـــ ـــؤادـبحس ـــويدا الف ـــوي س  رة تش

ــا الــبلاد  ــور منه ــمَّ الن ــمس ع  كالش

 ويرتــــدي بالحســــن كــــل النــــواد

 ذروة مجـــــد مشـــــمخر العـــــماد

 أو ليتنـــي كنـــت فـــداً لـــو أفـــاد

ــا ــين الظب ــعاد ب ــمر الص ــيض وسُ  الب

ـــــاد  ـــــيض ربّ العب ـــــاره للب  اخت

ــــاد ــــوم المع ــــدنيا وي ــــد في ال  يحم

ــخر ا ــض ص ــلادتف ــخرات الص  لص

ـــــبلِى ـــــى أوارى لل ـــــاد حت  والنف

ـــاد  ـــون الجي ـــوق مت ـــة ف ـــن ميت  م

ـــي الســـهاد ـــارق جفن ـــم لهـــا ف  وك

ــــــاد ــــــوم التن  أوفى شــــــفيع لي ي

ــــواد ــــل الغ ــــواه وب  وجــــاد في مث
 

يدنا محمد وآله وأن يجمع بيني وبينه في وأنا أسأل الله أن يصلي ويسلم على س 

مستقر رحمته ودار كرامته ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ويحشرنا جميعاً في 

 زمرة نبيه الأمين وآله الأكرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

 
 * * * 



 

كان وفاة مؤلف هذه الترجمة القاضي العلامة محمد بن صالح بن أبي الرجال في 

هـ بمحروس البستان 4400تاسع وعشرين ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة 

 نا وله مغفرة جامعة آمين اللهم آمين. بضوران رحمه الله رحمة واسعة وغفر ل

 )قال( ضياء الدين زيد بن علي الخيواني عافاه الله تعالى مقرظاً:

ــــــية ــــــاض نضــــــيرة سندس  أري

ـــت و ـــت وراق ـــد حل  رقـــتدرر ق

ــالي ــمس المع ــاة ش ــاضي القض ــع ق  جم

ــب ــالهم رب قط ــن رج ــى م ــد حك  ق

ــــت  ــــرّ آل بي ــــي والشــــيعة الغ  النب

 ة طــــهالمحــــامون عــــن شَيعــــ

ـــق عصـــبة  ـــاً خـــيرة الخل  الحـــق حق

ـــاة ـــن والنج ـــفن الأم ـــا س ـــما ج  ك

ــــه ــــترى علي ــــه ت ــــلوات الإل  ص
 

 

 

ــــــة  ــــــة لؤلؤي ــــــود نظيم  أم عق

ـــــة   جمعـــــت في العصـــــابة الزيدي

 الفصـــــاحة العربيـــــةأحمـــــد ذي 

ـــــيَّ  ـــــالمين مض ـــــموس للع  ةوش

ـــــل  ـــــةوأه ـــــائل الحيدري  الفض

ــــحيح ــــال الص ــــ بالمق  رفيةـوالمش

ــــــة  بنصــــــوص مبينّــــــات جليَّ

 ء عــن نبــي الهــدى وخــير البريــة

 مقرونـــــة بالتحيـــــة وعلـــــيهم
  

  



 

 سند الكتاب
 سند الكتاب

#  يروي والدُنا الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي

لَهُ في كتابه لوامع الأنوار، وكما ذَكَرَ في كتابه الجامعة المهمّة - ضَحَ ذلك وفَصَّ كما أَور

 # كتابَ مطلع البدور ومجمع البحور يروي -وكتابه التحف شَح الزلف

عن والده عالم آل  ¦للقاضي العلامة المفضال أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

وهو عن الإمام المهدي  ¤محمد وزاهدهم، محمد بن منصور بن أحمد المؤيدي 

الحسيني # عن شيخه أمير  لدين الله رب العالمين، أبي القاسم، محمد بن القاسم

الوزير #، وهو يرويه عن  محمد بن عبدالله ،لله رب العالمينالمنصور با ،المؤمنين

ف أنوار بن عثمان الوزير، وعن السيد الإمام مؤلّ  السيد الإمام يحيى بن عبدالله

بن عبدالله  أحمد بن زيد ؛بارة الحسني، وعن السيد الإمامز ، أحمد بن يـوسفالتمام

 . ¤الكبسي 

بن عثمان الوزير، وكذا السيدان  يحيى بن عبدالله ،والسيد الإمام بدر الآل الكرام

، ثلاثتهم يروونه ¤، وأحمد بن يوسف زبارة  الكبسي الإمامان: أحمد بن زيد

الحسين، المتوفى سنة إحدى  ؛حافظ علوم آل محمد % ؛عن شيخهم السيد الإمام

وثلاثين ومائتين وألف بن يوسف المتوفى سنة تسع وسبعين ومائة وألف بن الحسين 

، ¤رة الحسني المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائة وألف، بن أحمد بن صلاح زبا

وهو يرويه عن أبيه العلامة يوسف عن أبيه السيد الإمام، شيـخ آل محمد، حافظ 

العلوم والأسانيد، الحسين بن أحمد، ويرويه السيد الإمام الحسين بن أحمد عن 

 .¦القاضي العلامة المفضال، أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

 

 



 

 
 

ية الكت  اببدا

 

  



 

 ]مقدمة المؤلف[ 
 مة المؤلف مقد 

 ]مقدمة المؤلف[ 

╝  
 وبه نستعين: 

وجعلهم سفناً للنجاة من الأهوال  ،ي جعل علماء العترة للحق عَلَماً الحمد لله الذ

اظ الكتاب وتراجَمه اء الدوي  ،وعصَمَاً، وأبقاهم حفَّ ورُقَى الجهل الذي هو الدَّ

وينوّرونه  ،ويعلون ومراهِمَه، فهم عند كل بدعةٍ يُكاد بها الإسلام يُظهرون الحقَّ 

ويعلنون، ويردُّون عنه كيد الكائدين، وزيغَ المبطلين، وانتحالَ الجاهلين، فهم على 

  .ذلك بوعد الصادق المصدوق لا يزالون على الحقّ ظاهرين

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وصفيُّه، وحبيبه ونجيبه 

ينه بالكمال والحلم، فلم يزل مصفياً لشرائع الذي اختاره على علم، وز ،ونجيه

حتى إذا أكمل الله به  ،الإسلام لكل وارد، صادعاً بالحق في كل المصادر والموارد

ندبه الله إلى قربه فانتدب، وأحبَّ له دار الجزاء  ،الدين، ورجُحت من الحق الموازين

ة ة ،ونعم ما أحب، بعد أن أوضح المحجَّ ح الحجَّ يباً يوماً بعد يوم، وقام خط ،وصرَّ

ما رواه مسلم في صحيحه، -في ملأ بعد ملأ وقوم بعد قوم، في كل ذلك يقول 

والحاكم في المستدرك  ،والترمذي وأحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط، وأبو يَعلَى 

مِن ثلاث طرق، قال في كل واحدة منها: صحيحة على شَط الشيخين ولم يخرجاه، 

وابن عقدة في الموالاة، والطبراني في الكبير، والضياء في  يعني من تلك الثلاث،

وأبو موسى المدني في  ،المختارة، وأبو نعيم في الحلية، وعبد بن حميد بسندٍ جيد

والحافظ أبو الفتوح العجلي في كتابه الموجز في فضائل الخلفاء، وابن أبي  ،الصحابة

ولابي ار،  شيبة، وإسحاق بن راهويه بسندٍ جيَّد، والدَّ في الذرية الطاهرة، والبزَّ

إني تارك فيكم ما إن ))والزرندي الشافعي، وغيرهم بألفاظ  تلفة متفقة المعاني: 

كتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إنَّ اللطيف الخبير  تمسَّ

طار كل مطار،  إلى غير هذا الحديث مما ((نبأني أنهما لن يفترقا حتَّى يردا عليَّ الحوض

 وملأ النواحي والأقطار. 



 

لفِت،  فِظت، وأحسنت الخلافة فيما عليه استُخر فَحَفِظت العترة الزكيَّة ما استُحر

فهم علماء الملَّة الأعلام، وهم الملوك وهم الحكام، وهم أهل العهدة في الإقدام 

ة من خصائصهم.   والإحجام ولذلك كان التجديد لأديان هذه الأمَّ

د لصنعة من مضى أن يكون هو العالم بمقدمات الصنعة وموادّها، ومن شأ ن المجدر

بحيث يرضاه الصانع الأول خليفةً، وذلك فيما أخرج أبو إسماعيل الهروي من طريق 

حميد بن زنجويه، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: نروي في الحديث عن النبي 

ة سنة برجل من أهل بيتي يبيّن إنَّ الله يمنّ على أهل دينه من رأس كل مائ)) :÷

وروَاه العلامة السبكي من طريق أبي هريرة، وذكره الجلال السيوطي  ((لهم أمر دينهم

، وفي مرقاة الصعود وغيرها أيضاً.   في منظومته، قال: وهو قويي

وكان أيضاً خاتمة الأئمة الذي يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً منهم، وتنقطع 

ت إلا مقالته، وتضيع الدلالات إلا دلالته، وذلك آية بينة وبرهان في وقته المقالا

 ظاهر أن مذهب أهل البيت هو المذهب.

كلِ ما رواه  ولو لم يكونوا هم الأمناء والخلفاء لأعيى الخطَرب في حل مُشر

 . ((لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهما اثنان))البخاري في صحيحه: 

ى لشرح البخاري حتى هُدِي لذلك الشيخ ابن ولهذا أعوزت المسالك  من تصدَّ

حجر في فتح الباري، فإنه قال ما لفظه: ويُحتمَل أن يكون بقاء الأمر في بعض 

فيها طائفة من ذرية الحسن بن  ؛وهي النجود ؛الأقطار دون بعض، فإن البلاد اليمنيَّة

إلى أن قال: فبقي الأمر في  .علي لم تزل مُلكةُ تلك البلاد معهم من أواخر المائة الثالثة

 قريش في قطر من الأقطار في الجملة، إلى آخر كلامه. 

قد تركنا في طخياء  ÷ولو لم تكن العترة في هذه المثابة لكان رسول الله 

دق قوله عز  مظلمة، نتهارج ونتفانى والعياذ بالله بغير هدًى ولا كتاب منير، ولم يَصر

كْمَلتُْ لَ ﴿وعلا: 
َ
تمَْمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِِ الَِْومَْ أ

َ
 [2المائدة:]﴾ كُمْ ديِنَكُمْ وَأ

  .((وقد دللتكم عليه لاَّ ما علمتُ شيئاً يقودكم إلى الجنة إ)): ÷ولا قوله 

أعظم من أن تبقى هذه الحنيفيَّة بغير أعلام  -والله يصون مقامه- ةوأيّ ضيع

، وهم مع ذلك شاهرو هدى؟! يدعي كل أحدٍ أنه الحافظ لها، والحائط لأكنافها



 

عو سهام المكالمة، في التخطية والتصويب، والتصديق  سيوفِ المخاصمة، ومُشرر

قوا فرقاً كثيرة، وادّعى البعض أنه صاحب السنة والجماعة،  والتكذيب، قد تفرَّ

ى بهذا الاسم المستحق له مجهولاً  وخصمه صاحب البدعة والفرقة، ولم يكن المسمَّ

من أحب ))بل قد بينّته الأخبار، فروى أبو داود  ؛وكاً عن البيانعند العلماء، ولا متر

  .((حسناً وحسيناً وأباهما وأمهما كان معي في الجنة ومات متبعاً للسنة

جْرًا إلَِذ ﴿وفي )الكشاف( عند تفسير قوله تعالى: 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
قُلْ لََ أ

ةَ فِِ القُْرْبَ  ا لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك : ورو[42الشورى:]﴾ المَْوَدذ ى أنهَّ

 . ((علي وفاطمة وابناهما))هؤلاء الذين وجبت علينا مودَّتهم؟ قال: 

ثُمَّ ساق الكلام حتَّى قال: وروي أنَّ الأنصار قالوا: فعلنا وفعلنا كأنهم افتخروا، 

اهم فأت ÷لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله  :فقال عباس أو ابن عباس

فقالوا: بلى يا  ((يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلةً فأعزكم الله بي؟)) :في مجلسهم فقال

قالوا: بلى يا رسول الله، قال:  ((لاً فهداكم الله بي؟لاَّ ألم تكونوا ض)) :رسول الله، قال

ألا تقولون: ألم يخرجك ))قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال:  ((أفلا تجيبونني؟))

قناك؟ أَوَلم يخذلوك فنصناك؟ قومك قال: فما زال  ((فيويناك؟ أَوَلم يكذبُّوك فصدَّ

يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا ومافي أيدينا لله ولرسوله. فنزلت الآية. 

من مات على حبر آل محمد مات شهيداً، ألا ومن مات )): ÷وقال رسول الله 

ومن مات على حبر آل محمد مات تائباً، ألا  على حب آل محمد مات مغفوراً له، ألا

ألا ومن مات على حبر  ،ومن مات على حبر آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان

ه مَلَكُ الموت بالجنة، ثم منكر ونكير، ألا ومن مات على حبر آل محمد  آل محمد بشّرَ

حبر آل محمد  يُزَف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على

فتح له في قبره بابان إلى الجنة، ألا ومن مات على حبر آل محمد جعل الُله قبَره مزارَ 

ألا ومن  ؛ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حبر آل محمد مات على السنة والجماعة

آيس من رحمة الله، ألا  :مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه

ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم  ،ت على بغض آل محمد مات كافراً ومن ما

 . ((مات على السنة والجماعة))انتهى. فتدبر قوله:  ((رائحة الجنة



 

أنه قال: الجماعة ما وافق  ¥وروى ابن يزداد في )المصابيح( عن ابن مسعود 

 طاعة الله وإن كان رجلًا واحداً. 

ا أمير المؤم عن السنَّة والبدعة والجماعة والفُرقة، فقال:  #نين وسأل ابن الكوَّ

، والبدعة ما خالفها، والجماعة جماعة أهل الحق وإن ÷)السنة ما سنَّه محمد 

 قلّوا، والفرقة متابعة أهل الباطل وإن كثروا(. 

م الله وجهه  ؛وفي )الجامع الكبير( للجلال السيوطي من طريق وكيع أن علياً كرَّ

ليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني مَن أهل الجماعة؟ ومن كان يخطب فقام إ

ا إذا سألتني  أهل الفرقة؟ ومن أهل السنة؟ ومن أهل البدعة؟ فقال: ويحك، أمَّ

ا أهل الجماعة فأنا ومن اتبعني  فافهم عني ولا عليك أن تسأل عنها أحداً بعدي، فأمَّ

ا أهل الفرقة فالمخالفون لي ولمن وإن قلّوا، وذلك الحق عن أمر الله وأمر رسوله،  وأمَّ

ا أهل السنة فالمتمسكون بما سنَّه الله لهم ورسوله وإن قلّوا،  اتبعني وإن كثروا، وأمَّ

وأما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله وكتابه ورسوله، القائلون برأيهم وأهوائهم 

قصمها وإن كثروا، وقد مضى منهم الفوج الأول وبقيت أفواج، وعلى الله 

 الأرض. حدبةواستيصالها عن 

قال  ÷وروى ابن حجر الهيثمي الشافعي عن أحمد بن حنبل أن رسول الله 

م الله وجهه:  انتهى. وأخرج  ((أنتَ أخي وأبوُ ولدي وتقاتل على سنتّي))لعليٍّ كرَّ

علي بن »عن معقل بن يسار، قال: سمعت أبا بكرٍ يقول:  (الفضائل)الدارقطني في 

م الله وجهه عترة رسول الله أبي طالب   أي الذي حثَّ على التمسك بهم.  «÷كرَّ

رين، ولهذا قد روى ابن  وعلي هُو يعسوب المؤمنين وهو رأس أهل البيت المطهَّ

ا وصََّّ بأهل البيت في أحد ألفاظ الحديث المتقدم  ÷عقدة الحافظ أنه  لـمَّ

ه بعلي كرم الله وجهه وأقامه للناس.  َ  فَسرَّ

أن أهل البيت لا يخالفونه، ويحرصون على الرواية عنه والانتماء إليه، ولا ريب 

ة فلا يخصصون مقامه تخصيصه ا العامَّ وإن ادَّعوا قيامهم بحقه فدعوى عاطلة  ،وأمَّ

عن البرهان، بل قام البرهان من فعلهم على خلاف دَعوَاهم، فإن قائلهم يقول: لو 

لٍ ما قبله.   شهد عليي في باقة بقَر



 

هورهم إن لم يكونوا أجمعين يزنونه بميزان معاوية الطليق، ولا يجعلون لعلي وجم

فإن  ؛كرم الله وجهه مزيّة، بل قالوا: كلاهما في الجنة، وهي شهادة منهم لغير مدعي

م الله وجهه!! وكيف يساعدهم  معاوية لا يساعدهم على ذلك، فكيف بعليٍّ كرَّ

وكيف  ؟الله وجهه على آلافٍ من المنابرمعاوية وخطباؤه يشهرون اللعن لعلي كرم 

يساعدهم علي كرم الله وجهه وهو يقنت في صلاته بلعن معاوية؟ فهذه الطوائف 

بوا معاوية في  زادت في معاداة علي كرم الله وجهه على معاداة معاوية له، فإنهم صوَّ

أمير جميع معاداته لعليٍّ فكانوا شَكاه فيما صنع، وزادوا على  ذلك بإرغام أنف 

وصانه عن الإرغام، بأن قالوا: عدوّك الذي لعنته ولعنك من أهل  _المؤمنين 

الحين.   عليين مِن الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصَّ

م الله وجهه في جوابه على من انتحل هذه المقالة في زمانه، فإنه حكى  ولقد أحسن كرَّ

م الماوردي صاحب )أدب الدين والدنيا( م ن الشافعية: أنَّ رجلًا قال لأمير المؤمنين كرَّ

: إذاً أنت أعور، فإمّا أحببتني وكنت #الله وجهه: أنا أحبك وأحب معاوية، فقال له 

 أحببت معاوية وكنت أعمى، أو كما قال، فهي رواية بالمعنىَ.  لاَّ صحيحاً، وإ

 وقد قال الحكماء: صديق عدوك عدوك. 

:  ÷لما رواه مسلم في صحيحه من قوله وليت شعري ما أبقى القوم  لعليٍّ

مِنر معنىَ؟! وما أبقوا للحديث المتقدم  ((منافق لاَّ لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إ))

المشتمل على التوصية بأهل البيت من معنىً أيضاً؟ مع تظاهر طرقه ووضوح معاني 

 ألفاظها. 

، أو برواية لا ظهور لها مع حاجة كل فريق منهم إلى نصة إمامه، بروايةٍ لا تصح

في ذلك الإمام، أو بكثرة الأتباع كما حكى نجم الدين البغدادي في شَح الأربعين 

وافتخر فيه بكثرة  ¥النووية: أنه رأى كتـاباً لبعض الحنفيَّة في مناقب أبي حنيفة 

ضاً بباقي المذاهب   :الأتباع وجلالتهم، ثم قال معرر

ـــثلهم ـــي بم ـــك أصـــحابي فجئن  أولئ
 

 ذا جمعتنــــا يــــا جريــــر المجــــامعإ 
 

ثم ساق البغدادي كلاماً غريباً من هذا القبيل حتى قال ما لفظه: وحتى جعل  



 

ا: يوشك أن يضرب الناس  كل فريقٍ يروي السنة في تفضيل إمامه، فالمالكيَّة روَور

ا: الأئمة  من الإبل فلا يوجد عالم مثل عالم المدينة، قالوا: وهو مالك. والشافعيَّة روَور

قالوا: ولم  ؛وعالم قريش يملأ الأرض علماً  ،قريش، وتعلَّموا من قريش ولا تعلموها

يظهر من قريش بهذه الصفة إلا الشافعي. والحنفيَّة رووا: يكون في أمتي رجل يقال 

له النعمان هو سراج أمتي ويكون فيهم رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضّر على 

ا: يكون في أمتي رجل يقال له أحمد بن حنبل يصبر أمتي من إبليس. والحنابلة روَ  ور

 على سنتي صبر الأنبياء أو كما قال ذهب عني لفظه. 

وهو رجلٌ جليلٌ ترجم له  ؛انتهى ما أردت نقله من كلام نجم الدين البغدادي

الأسيوطي، وعدَّ له من التصانيف ) تص الروضة( في الأصول، و)شَح 

 في مذهب الشافعي، وغير ذلك.  الأربعين(، و)شَح التبريزي(

 مات في رجب سنة عشر وسبعمائة. 

ومثلما ذكره بل أضعافه قد ذكره الجويني، ولولا خوف الإطالة لذكرت بعض ما 

ا أردناه؛ فإنه صنَّف كتاباً على أبواب الفقه في  ا الاستقصاء فهو يخرج بنا عمَّ قال، وأمَّ

اب عليه بمثل ذلك من الحنفيَّة الشيخ إظهار عَوار مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد أج

الكردري ولقد تكلم الجويني بمثالب للإمامَين مالك وأبي حنيفة، لا يجوز تقليدهم 

 معها، والله يصونهم عنها، وليس هذا من غرضنا، لكن الحديث ذو شجون. 

ولما اطلعتُ فيما يسره الله لي من المطالعات على ما وضعه كل فريق لجماعته من 

ر مما للفقهاء، جم البسيطة وغير البسيطة، وقد كان لأهل البيت من ذلك أكثالترا

من أئمتهم له في إمامته وصفاته الخلرقيَّة والخلُقيَّة مجلدات تساوي  فإن كل إمامٍ داعٍ 

السيرة التي اعتنى بها ابن هشام، بل رُبَّما كان للإمام ثلاث سير يعتني بها ثلاثة من 

كثرهم الله اقتصوا على هذا النوع في ذكر علمائهم، ورأوا أنَّ  العلماء، ولكن الزيدية

ة هم دعاة آل محمد صلوات الله  ؛العناية بالمتبوع تغني عن التابع فإنَّ رؤساء الأمَّ

فاقتصوا على ذلك، ووقع الإخلال بذكر جماعة من العلماء النبلاء  ؛عليه وعليهم

وتثنى عليهم  ،ن تشد إليهم الرحالمُ ،أهل الكمالات في العلميَّات والعمليَّات

الخناصر عند تعداد الكملة من الرجال، مع أنهم ليسوا كغيرهم بل لهم مقام أجل، 



 

في الأقوال والأفعال، وقد روى الحسين  ÷إذ هم الأتباع الموافقون لآل محمد 

الزموا مودتنا أهل البيت )) :فيما رواه الطبراني في الأوسط ÷عن جده  #

الله عز وجل وهو يودّنا دخل الجنَّة بشفاعتنا، والذي نفس محمد بيده لا  فإنه من لقي

 .((ينفع عبداً عملُه إلا بمعرفة حقنا

أنت وشيعتك )) :¥قال لعلي  ÷أن رسول الله  ¥وعن أبي رافع 

ة وجوهكم وإن عدوك يردون عليَّ الحوض  ترَدون علّي الحوض رواء مرويين مبيضََّ

براني في الكبير من حديث محمد بن عبدالله بن أبي أخرجه الط ((ظمأى مقبحين

 رافع، عن أبيه، عن جده. 

 . ((وشيعتنا عن أيماننا وشمائلنا))وفي بعض الروايات: 

 .((إن الله قد غفر لشيعتك ومحبي شيعتك)) ¥ومن حديث علي 

لا يحبنا أهل البيت إلا مؤمن تقي، ولا )): ÷وروى المحبّ الطبري عنه 

 .((فق شقييبغضنا إلا منا

أحبوا أهل بيتي وأحبوا )): ÷وروى ابن عدي في الكامل عن أنس، عنه 

 .((علياً، من أبغض أحداً من أهل بيتي فقد حَرُم شفاعتي

 . ((حب آل محمد خير من عبادة سنة))وروى السخاوي مرفوعاً: 

وعن علي كرم الله وجهه في الجنة ورواه أيضاً معاوية، وهو عجيب منه قال 

ذكره  ((ي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهن عظيمةحب)): ÷

 الديلمي في الفردوس، وذكره ولده أيضاً.

معرفة آل محمد براءة من النار وحب آل ))وروى القاضي عياض في الشفاء: 

 . ((أمان من العذاب ÷جواز على الصاط، والولاية لآل محمد  ÷محمد 

 ((من أحبَّهم كهاتين السبَّابتينيرد أهل بيتي و)): ÷، قال _وعن علي 

 ذكره المحب الطبري. 

. أخرجه «حبنا ولو أنه بالديلممن أحبنّا نفعه الله ب»وعن زين العابدين أنه قال: 

 ين.يالجعّاني في الطالب

أنا شجرة وفاطمة ))يقول:  $سمعت رسول الله  ¥وعن ابن عباس 



 

أهلَ بيتي ورقها، هم في الجنة حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرها والمحبون 

 أخرجه الديلمي.  ((حقاً حقاً 

يا علي إن أهل شيعتنا يخرجون من قبورهم ]يوم ))رفعه:  _وعن علي 

الحديث  ((القيامة[ على ما هم من الذنوب والعيوب وجوههم كالقمر ليلة البدر

 رواه السخاوي. 

مد مات من مات على حب آل مح)): ÷وعن جابر قال: قال رسول الله 

شهيداً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له، ألا ومن مات على حب 

آل محمد مات تائباً، )وفيه(  مات مؤمناً مستكمل الإيمان، )وفيه( بشره ملك الموت 

ومنكر ونكير، )وفيه( يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، )وفيه( فتح 

)وفيه( مات على السنة والجماعة، )وفيه( من مات على  له في قبره بابان إلى الجنة،

 أخرجه الثعلبي. ((بغض آل محمد جاء يوم القيامة وبين عينيه: آيس من رحمة الله

من دمعت عيناه فينا قطرة آتاه الله عز وجل )): #ولأحمد في مناقبه عن الحسين 

 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.  ((الجنة

من أحبنا ))يقول:  ÷ال: سمعت رسول الله ، ق#ومن ذلك عن علي 

بقلبه وأعاننا بيده ولسانه كنت أنا وهو في عليرين، ومن أحبنّا بقلبه وأعاننا بلسانه 

وكفّ يده فهو في الدرجة التي تليها، ومن أحبنا بقلبه وكفّ عنا لسانه ويده فهو في 

 رواه نعيم بن حماد. ((الدرجة التي تليها

رواه أبو  ((خيركم خيركم لأهل بيتي من بعدي)): ÷وعن أبي هريرة قال 

 ورجاله ثقات. .يعلى

إن لله عز وجل ثلاث حرمات، )): ÷قال  ¥وعن أبي سعيد الخدري 

فمن حفظهن حفظ الله دينه ومن لم يحفظهن لم يحفظ دنياه ولا آخرته، قلت: 

؟ قال: حرمة الإسلام وحرمتي ورحمة رحمي كبير أخرجه الطبراني في ال ((وماهنَّ

 والأوسط، وأبو الشيخ في الثواب.

م الله وجهه-وعن عليٍّ  من لم يعرف ))يقول:  ÷: سمعت رسول الله -كرَّ

ا امرؤ  ا لزنية، وإمَّ ا منافق، وإمَّ حق عترتي والأنصار والعرب فهو لإحدى ثلاث: إمَّ



 

 أخرجه أبو الشيخ في الثواب. ((حملت به أمه في غير طهر

وَالَى، ومن عادانا فلرسول الله  $فلرسول الله  : من والانا#وعن الحسين 

 عادَى. $

: كفى بالمحب لنا أنسه إلى من يحبنا، وكفى # -أظنه الكامل-وعن عبد الله 

 بالمبغض لنا بغضاً أنسه إلى من يبغضنا، رواه الجعاني.

: إنما شيعتنا من جاهد فينا %وروى الجعاني أيضاً عن يحيى بن زيد بن علي 

منا حتى يأخذَ الله عز وجل لنا بحقنا. والأحاديث في الباب كثيرة، ومنع مَن ظل

 والقليل يدل على الكثير.

والذي نفسي بيده لا )): ÷وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله 

أخرجه الحاكم، وقال: صحيح على  ((يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار

 شَط مسلم. 

لا ))بلفظ  ªصحيحه من طريق أخرى عن أبي سعيد وأخرجه ابن حبَّان في 

وترجم عليه إيجاب الحلول في النار  ((يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار

 لمبغِض أهل البيت. 

 .((من أبغضنا فهو منافق))وفي مسند الديلمي: 

أنه قال لمعاوية بن خديج: يا معاوية، إياك وبغضَنا،  ’وعن الحسن بن علي 

لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا ذيِردَ عن الحوض يوم ))قال:  ÷سول الله فإن ر

 أخرجه الطبراني في الأوسط. ((القيامة بسياط من نار

اللهم ارزق من أبغضني وأهل )): ÷قال: قال رسول الله  #وعن علي 

بيتي كثرة المال والعيال كفاهم بذلك ]غياً[ أن يكثر مالُهم فيطول حسابهم وأن يكثر 

 أورده الديلمي وابنه أيضاً. ((يالُهم فتكثر شياطينهمع

من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة ))قال:  ÷وعن جابر أنه 

 أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي. ((يهودياً وإن شهد أن لا إله إلا الله

 يا بني عبد المطلب، إني سألت الله))قال:  ÷وعن ابن عبَّاس أن رسول الله 

أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء، فلو أن رجلًا صَفَن بين الركن والمقام فصلى وصام 



 

أخرجه الحاكم وقال:  ((دخل النار ÷ثم لقي الله وهو مبغض لآل بيت محمد 

 صحيح على شَط مسلم.

أخرجه الجعاني في  ((من سبَّ أهل بيتي فإنما يريد اللهَ والإسلامَ )): ÷وعنه 

 . ((من آذى عترتي فعليه لعنة الله))اً الطالبيين، وأخرج أيض

فدعتني الرغبة في الخير إلى كتابة أسماء جماعة ظفرت بأسمائهم في كتب متفرقة 

على جهة التقريب لا التحقيق والاستقصاء، فإنه محال لكثرة عددهم مع تعدد 

هو شيخ الإمام أبي  #الأزمنة؛ فإن الزيدية أقدم المذاهب أصلًا، فإن إمامهم 

ة، وأبو حنيفة أقدم الفقهاء الأربعة، وبلاد الزيدية متشتتة بالعراق، وهم العدد، حنيف

د؛  وبالحجاز فإن بوادي المدينة المشرفة على أصل الفطرة الأولى من مذهب آل محمَّ

لأنهم في باديتهم لا يُخَالَطون فبقوا على صفتهم، ومنهم من هو في اليمن النجود منه 

ا  -إن شاء الله تعالى-ة كما سيمر بك والعوالي وبعض بطون تهام بعضُ أحوالهم، وأمَّ

المغرب فذكر من هُناَلكِ الدامغاني: وذكر بعض العلماء أنهم العدد الكثير، وأن 

 زيدية اليمن بالنسبة إليهم كالشعرة البيضاء في أديم الثور الأسود، هذا كلامه. 

شأن محتاج إلى همَّة سامية، فالاستقصاء محال لا سيما لمثلي، فإن المتصدي لهذا ال

ل إلى مقامات أهل الإفادة، ووجدان أمهات وأسفار، وكل ذلك عني  وإلى تَرَحُّ

دوا))يقول:  ÷بمراحل، غير أنَّ رسول الله   . ((قاربوا وسدر

ة: )غُباَر العمل خير من زعفران البطالة(.   وفي أمثال العامَّ

الحين،  أحدهما: ولقد حداني إلى هذه البغُيةَ أمران: التبرك بذكر العلماء والصَّ

والتسبب للدعاء لهم ولي من الراغبين في الخير، فإن هؤلاء الأجلاء محلهم عند الله 

ِ جُنُودُ ﴿مكين، فقد روي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في تفسير  وَلِِلّذ
رضِْ 

َ
مَوَاتِ وَالْْ الزيدية. جنود السماء: الملائكة، وجنود الأرض:  [2الفتح:]﴾ السذ

وروي عن بعض السلف أيضاً: لو نزلت رايات من السماء نزلت على علماء الزيدية. 

وروي أيضاً فيهم: لو كان في الأرض ملائكة يمشون لكانوا علماء الزيدية، أو كما 

 . فهذا الأمر الأول.¤قال كل ذلك من كلام السلف الكرام، 

لفه من الكمال، فقد جُعِل ذلك والأمر الثاني: تعريف الطالب الراغب بما عليه س



 

من طرق المقلدين إلى الترجيح للأئمة، فتقليد هؤلاء الأجلاء لأولئك الأئمة أعظم 

دليل على فضل الأئمة، مع أنه قد توهم كثير من الجهال أنه ليس لأهل البيت ولا 

لشيعتهم بسطة في الحديث والتفسير والأدوات، وذلك الظان أُتِيَ مِنر قبِلَ نفسه، 

ومن جهة قصور همته، فإن القصور لا ينتج الكمال فإنه ما منر علم عقلي أو نقلي إلا 

ابقة الأولى واليد الطولى، كما سترى نعَرت جماعة   -إن شاء الله تعالى-ولهم فيه السَّ

بالتحقيق في اللغة، وبعضهم في الأصول، وبعضهم في التفسير، وغير ذلك من 

لغيرهم، فإنَّ هذه العلوم لم تختص بفريقٍ بل كل  العلوم الإسلامية، فلهم مثل ما

علم لَهُ رجال من جميع الطوائف، فمنهم من له في علم واحدٍ حظ كامل فبرع فيه، 

اه إلى ثانٍ أو ثالث. والعلوم هِباَت. وكم من  ولم تشغله عنه الشواغل، ومنهم من تعَدَّ

كرم الله وجهه كما رواه  محقق لا يُلرحَق قد زاغ عن الحق، وقد قال أمير المؤمنين

 القضاعي: )العلم نقطة كثرها الجهل( أو كما قال. 

 وأهل البيت وشيعتهم همهم العمل. 

والناس صنفان: منهم من هّمه الرواية، ومنهم من هّمه الرعاية، وقليل العلم مع 

 العمل كثير. 

لمرام وهاهنا كلام نفيس ذكره الحافظ السيد محمد بن إبراهيم، وعبّر عن هذا ا

قال السيد المذكور في عواصمه ما ، والحق ما قال والله يحب الإنصافبأوفى عبارة، 

لا يشك من أنصف من نفسه، وترك العصبية في رأيه أن هذه الأمة  ،لفظه: الإنصاف

فأهل  ،كل طائفة منها لإتقان عملٍ فاضل المرحومة قد تقسمت الفضائل، وانتدبت

 جميع أنواعه بما يأخذ بمجامع الألباب، وأهل الأدب أتقنوا الإعراب، وأتوا في

القراءات حفظوا الحروف القرآنيَّة، وبيَّنوا المتواتر والصحيح والشاذ في إعراب 

الآي السماوية، وأهل الحديث ضبطوا الآثار والسنن، وأوضحوا أحوال الرجال 

تلاف الأمة وبينّوا العلل، والفقهاء أوعبوا الكلام على الحوادث، وأفادوا معرفة اخ

دوا كيفية الاستنباط، وكذلك  واجتماعها، وأهل الأصول ذلّلوا سبل الاجتهاد، ومهَّ

سائر أهل الفنون المفيدة والعلوم النفيسة، وكُلّ أبدع وأجاد، وأحسن وأفاد، وأكمل 

ض له وزاد.  ما تعرَّ



 

والشيخ ومَُّن ذكر هذا المعنى الإمام المؤيَّد بالله في كتابه في إثبات النبوءات، 

الح الشهروردي صاحب عوارف المعارف.   الصَّ

 فإذا عرفت هذا فلا يعزب عنك معرفة خصيصتين:

اختصوا من هذه الفضائل بأشَف  %الخصيصة الأولى: أن أهل البيت 

لف الصالح من أقسامها، وأطول أعلامها، وذلك لأنهم كانوا على ما كان عليه السَّ 

هاد أعداء الله، وبذل النفوس في مرضاة الله، من الاشتغال بج ،الصحابة والتابعين

مع الإعراض عن زهرة الدنيا، وترك المتشابهات، والاقتصاد في المأكول والملبوس، 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالفرائض والنوافل في أفضل أوقاتها 

هار، والتحري على أتم هيئاتها، وتلاوة القرآن العظيم، والتهجد آناء الليل والن

والخوف من الله تعالى، والدعاء إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذل 

النصيحة للناس، وتعليمهم معالم الهدى، والاقتصار في العلم على ما اقتص عليه 

رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلى ما اقتص عليه أصحابه المشهود لهم 

 بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وعلى ما اقتص عليه التابعون في كتاب الله تعالى

بأنهم من خير القرون. فإن جميع هؤلاء ما  ÷الذين شهد لهم رسول الله 

تشاغلوا بالإكثار من التواليف والتفاريع وجمع الحديث الكثير، وقد قال العلماء 

 والأفضل للمسلمين .: إن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم¤

هم  ÷الاقتداء بالسلف، فإنهم كانوا على طريقة قد رآهم عليها رسولُ الله  فأقرَّ

 عليها، والله ما يعدل السلامة شيء، فنسأل الله السلامة. 

ولا شك أن عنايتهم بعد تحصيل ما لا بدَّ منه من العلم إنما كانت بالجهاد، 

ة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وا لمحافظة على أورادهم في وافتقاد العامَّ

التهجد وقيام الليل، ومناقشة النفوس وتهذيبها، وذلك أفضل مما كان عليه أكثر 

ثين والفقهاء من الإخلال بكثير من هذه الفضائل الجليلة، والنعوت الجميلة  المحدر

التي وردت نصوص الآيات القرآنية في وصف المؤمنين بذكرها، ولم يشتغل السلف 

الحون ب غيرها، والذي كانوا عليه أولى من الإخلال به، بسبب الاشتغال بجمع الصَّ

 العلم الزائد على الكفاية. 



 

على مثل هذا الكلام في كتاب )المهذب(،  #وقد نص الإمام المنصور بالله 

الح، ولله دره ما كان أحسن  ÷واحتج بفعل رسول الله  وفعل السلف الصَّ

 . ¤صالح وأحوالهم استخراجه للفوائد من أفعال السلف ال

ثم ساق السيد محمد في هذا المساق كلاماً حسناً حتى قال: وقد صح عن رسول 

أنه ذكر أويساً القرني وأخبر أنه يُشفّع في مِثل ربيعة ومُضَر، وجاء في  ÷الله 

مع أن بعض أهل الحديث من أهل الحفظ الواسع  .فضله مالم يحضرني الآن

ال، ذكر أنه لم يروَ عن أويس حديث قط، ولقد كان والإطلاع التام على معرفة الرج

لف يقلّون الرواية جدّاً، فعن أبي عمرو الشيباني قال: كنت أجلس إلى ابن  السَّ

( ÷، فإذا قال قال رسول الله )÷مسعود حولاً لا يقول: قال رسول الله 

، هذا مع أن ابن مسعود كا ن من استقبلته الرعدة، وقال: هكذا أو نحو ذا أَور أَور

أوعية العلم، وأعيان علماء الصحابة، وأهل الأصحاب والتلامذة، فلم تزد مروياته 

ابقين الأولين،  على ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاً، وكذلك أضرابه من السَّ

 ونبلاء الأنصار والمهاجرين. 

هذا أبو ذر الغفاري الذي ما أظلّت الخضراء أصدق لهجة منه روى مائتي 

: إنه أدرك #وثمانين حديثاً، وهذا سلمان الفارسي الذي قال فيه عليي حديث 

ل والعلم الثاني، روى ستين حديثاً، وهذا أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة  العلم الأوَّ

ادة النجباء، والأعلام العلماء الذين نص  روى أربعة عشر حديثاً، وأمثال هؤلاء السَّ

 نفق مثل أُحُد ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه. على أن غيرهم لَور أ #المصطفى 

ولقد روَى أبو أسامة عن سفيان الثوري أحد أقطاب الحديث التي تدور رحَاه 

ة الموت، لكنه علم يتشاغل به الرجل.   عليها أنه قال: ليس طلب الحديث من عدَّ

قال بعض حفّاظ الحديث: صدق والله سفيان، فإن طلب الحديث شيء غير 

ديث، فَطَلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهيَّة الحديث وكثير الح

منها مراقي إلى العلم، وأكثرها أمور يشغف بها المحدث، من تحصيل النسخ المليحة، 

ولطلب المعالي وتكثير الشيوخ، والفرح بالألقاب والثناء، وتمني العمر الطويل 

بانية. ليروي، وحب التفرد إلى أمور عديدة لا سَانيةّ لا للأعمال الرَّ  زمة للأغراض النفر



 

فإذا كان طلب الحديث النبوي محفوفاً بهذه الآفات، فمتى خلاصك منها إلى 

الإخلاص؟ ومتى كان علم الآثار مدخولاً، فما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة 

 الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة، انتهى.

هو العلم النافع الذي روي فيه عن  %تغل به أهل البيت قلت: فالذي اش

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو ))أنه قال:  ÷رسول الله 

 رواه أبو داود في سننه إلى آخر كلام هذا السيَّد الحافظ.  ((سنَّة قائمة أو فريضة عادلة

باعهم، فإنهم لا وحاصل كلامه أن الأئمة اشتغلوا بالعمل، وكذلك أقول أت

بعض المتكلمين في  حتى إنيجيزون التخلف عنهم، وطريقهم في الورع مشهورة. 

ليل على أن عقدة والد الحافظ أحمد بن عقدة  زيدي المذهب  ¦الرجال جعل الدَّ

بأنه ضاع له درهم أو قال دينار، فطلبه الحاضرون حتى وجدُوه فلم يقبَله وقال: من 

 ل: ديناري. أين لي أنه درهمي؟ أو قا

قال: وهذا يدل على أنه زيدي المذهب، فإنَّ هذه طريقة الزيدية، ومع هذا فلهم 

 في العلم اليد المبسوطة.

هذا عبد السلام القزويني الزيدي ذكر ابن الدّمَاميني الشافعي أنه جمع تفسيراً 

شاء الله للقرآن لم يُجمع في الإسلام مثله، فرغ منه في سبعمائة جزء، وسيأتي ذكره إن 

ت أيام عمره  ر نيفاً على ثمانين سنة، قالوا: وعُدَّ تعالى، وهذا الإمام يحيى بن حمزة تعمَّ

تها، وفي ذلك يقول بعض العلماء:   وكراريسه فأَنافت الكراريس على عدَّ

ــى ــه أت ــأليف من ــدّ والت ــرُه ع ــو عم  ل
 

ـــرّاس  ـــالوا بك ـــما ق ـــوم ك ـــل ي  لك
 

غي أن يُفتى في مذهب الشافعي بحضرة وقال يوسف بن كج الشافعي: إنه لا ينب 

ة مشهورة.  السيدّ المؤيد بالله.. والقصَّ

وفي التحقيق أنَّ الزيدية منتسبون إلى علي بن أبي طالب وسبطيه وأمهما 

فما ذاك إلا لأنها  #لإجماعهم على أنَّ الحق معهم، وإن انتسبوا إلى زيد بن علي 

وهي  ؛هر صفات أهل البيتكادت تنُسى أش #وقعت فترة بعد قتل الحسين 

فقام زيد بسنة آبائه فانتسب من وراءه إليه لهذه الخصيصة، كما قال الإمام  ؛الجهاد



 

المهدي محمد بن عبد الله النفس الزكية: فتح لنا والله زيد بن علي باب الجنة وقال: 

 ادخلوها بسلام آمنين. 

أولى، فإنه لا فلولا هذه لكان انتساب هذه العصابة إلى علي بن أبي طالب 

ولا غيره  الفته، ولذلك ترى مجموعيه منتسبين إلى عليٍّ  #يستجيز زيد بن علي 

م الله وجهه.   كرَّ

وإن اختلف أهل البيت فكما اختلف الفقهاء عن أئمتهم، بل اختلفت الأمة بعد 

ة عن  $رسول الله  في التحليل والتحريم، فكما أن ذلك الخلاف لا يُخررج الأمَّ

مة، ولا الشافعي عن كونه شافعياً بمخالفته لإمامه لوجهٍ، كذلك هؤلاء فإن كونها أ

ل لقوة دليله كما قال قوم،  الاختلاف منشأه قواعد أصولية في ترجيح القول الأوَّ

 والآخر لكونه ناسخاً كما قال آخرون. 

ولا شك أن زيد بن علي بعد سلفه شمس العترة المضيَّة أتاه الله مالم يؤت غيره، 

فيما رواه سهيل بن  #فهو كما قال الذهبي: جبل من علم، وكما قال هو في نفسه 

يوم خرج لمحاربة القوم،  #سليمان الرازي، عن أبيه، قال: شهدت زيد بن علي 

فلم أرَ يوماً كان أبهى، ولا رجالاً أكثر قُرّاءً ولا فقهاء ولا أوفر سلاحاً من أصحاب 

اء وعليه عمامة سوداء، وبين يدي قربوس ، فخرج على بغلة شهب#زيد بن علي 

سرجه مصحفٌ، فقال: )أيها الناس أعينوني على أنباط الشام، فوالله لا يعينني 

عليهم أحد إلا رجوتُ أن يأتي يوم القيامة آمناً حتى يجوز على الصاط ويدخل 

الجنَّة، فوالله ما وقفت هذا الموقف حتى علمت التأويل والتنزيل، والمحكم 

ان علم والمت شابه، والحلال والحرام بين الدفتين.. وقال: نحن ولاة أمر الله، وخزَّ

الله، وورثة وحي الله، وعترة نبي الله، وشيعتنا رعاة الشمس والقمر )انتهى. قال 

 : يعني رعاة الشمس والقمر( المحافظة على الصلاة،  انتهى.#الناصر للحق 

بسط العلماء في مصنفاتهم القول في الثناء ومقام زيد غني عن الإطناب والإكثار، وقد 

 عليه بإجماعٍ منهم، ولو كُتب ما في تاريخ الإسلام للذهبي مِنر ذكره لخرج في مجلَّد.

اغبين: وفي بعض كلام الباقر دليلٌ عظيم على علم زيد  ، ’قال في هداية الرَّ

 ع. فإن الباقر إنما سمي بهذا الاسم لتبقّره في العلم. والتبقّر: التوسّ 



 

 فإذا اعترف الباقر لزيد بالسيادة فقد اعترف له بالزيادة.

وقوله لأبي  ،«هذا والله سيدّ بني هاشم»قوله فيه:  -: يعني بقول الباقر هذاقلت

 انتهى. «زيداً أعطي من العلم علينا بسطة يا أبا خالد ويا أبا حمزة، إن»خالد وأبي حمزة: 

كذا، والباقر من لا يخفى مكانه على قلت: فما ظنك برجل يقول فيه الباقر ه 

 ولقد ذكر الذهبي أن جابراً الجعفي حفظ عن الباقر سبعين ألف حديث.  ،أحد

ولنتبرَّك الآن بمن حضر اسمه الشريف من علمائنا، والرجاء في الله أن أقف على 

يت ما يكون به الكتاب حافلًا، كافلًا بالفوائد، فإنه  قد يتوهم المتوهم أني تصدَّ

ستقصاء، فهذا ظنٌ معلوم البطلان، ولقد تجاسرت على هذا النقل لما رأيت للا

لبعض العلماء من الحنفية مثله، وابتدأت بإبراهيم بن أبي الفتوح وإن لم يكن محله 

 على قواعد أهل المعجمات، تيمناً بالفتوح )إن شاء الله( الرحماني والله المستعان.
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 هـ[ 8ق -إبراهيم بن أبي الفتوح ]... -1
 إبراهيم بن أبي الفتوح. 

لة:   قال السيد العلامة يحيى بن المهدي الزيدي نسباً ومذهباً في كتاب الصر

زين فيه المحلقين، وفي  كان هذا القاضي إبراهيم نفع الله به من علماء الكلام المبرر

لعزيز، وله من الخوف والزهد والحجا أصول الفقه والفقه والعبادة وتلاوة الكتاب ا

مالم يمكن شَحه. كان حيّ الإمام الناصر يودّه وداً شافياً، وينشر من فضله ويتفقد 

أحواله، ويعاتبه إذا طال الغيبة عنه، وكان له ولد عارف ناسك له يد في العلوم 

 درس على الفقيه الإمام أحمد بن مرغم بشبام. 

بَّاد إبراهيم الكينعي عن ولده محمد هذا حكاية وحكى الفقيه العابد إمام الع

 عجيبة وكرامة لهذا ابن أبي الفتوح غريبة.

عن القاضي محمد بن إبراهيم الاجازي قال:  ªروى إبراهيم الكينعي 

يحب إظهاره؛ لأنه كل ما كان يقرب إلى الله يحب  ¥ووجدتها معلقة معه، وكان 

إلى الله محمد بن إبراهيم بن أبي الفتوح  ما لفظه: أقول وأنا العبد الفقير-إظهاره 

الزيدي، كنت واقفاً أنا ووالدي إبراهيم ووالدتي وامرأة لأبي أيضاً في صرح دارٍ 

ح  زان مغلق، (2)من أعمال صنعاء (1)نحن فيه ساكنون ببيت حاضر ، وفوق الصَّ

من  إذ نبع علينا ماء ؛وفوقه سقف آخر والشمس حامية ولا سحاب في السماء نراه

                                                                        
عن  قرية أثرية في وادي الأجبار المعروف سابقاً بوادي ذي ناعم من بلاد سنحان، تبعدبيت حاضر: ( 4)

 كم وهي منطقة غنية بالآثار الحميرية لا سيما في المكان المعروف باسم مهنوس.44صنعاء شَقاً نحو 

  )معجم المقحفي بتصف(.

صنعاء: قال الحجري: هي أم قرى اليمن وهي أقدم مدن الأرض لأن سام بن نوح الذي أسسها، ( 4)

أقدم المدن المأهولة باستمرار ولها وأطال في ذكرها. )مجموع الحجري باختصار(. وهي واحدة من 

تاريخ من القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل، تقع في وسط البلاد في منطقة جبلية عالية على جبال 

متراً، وقديمًا كانت المدينة لا تحتل سوى مساحة صغيرة من 4200السروات، ترتفع عن سطح البحر 

إلى جبل عيبان غرباً، ولكنها تزايدت في العهود  قاع صنعاء الفسيح الذي يمتد من جبل نقم شَقاً 

الإسلامية واتسعت دائرة سورها، ويقع غربها بير العزب تلاصقها وتزيد على مساحتها. )الموسوعة 

 عن مصادر متعددة(.  



 

إلى الحجرة ومن  (1)وسط الخشبة لا من حولها بل من نفسها حتَّى سال من الخلوة

ت والدتي أن تصيح بالناس، فقال  رج، فارتعنا وحارت أفكارنا، فهمَّ الحجرة إلى الدَّ

: اسكتوا ما أحد داري بهذا غيري، فقلنا: أخبرنا، ولازمناه فما أجابنا ªوالدي 

ة مديدة نحواً من خمس أو من القراءة على  (2)ست سنين، حتى أتيت من شبام مدَّ

حير الفقيه الإمام أحمد بن مرغم فلقيني والدي إلى قريبٍ من صنعاء، فوقفت معه 

، فسألته بالله ليخبرني عن ماء الخشبة، فقال: يا (3)تحت حَجَرة في بلاد سنحان

عليَّ وراضياً  ولدي، إني ختمَتُ القرآن في تلك الليلة، وسألت الله إن كان راضياً 

فخرج الماء من  ؛بفعلي واعتقاداتي أن يريني آية باهرة ازداد بها يقيناً وتكون لي بشارة

 . عن مشاهدة الماء يخرج من الخشبةو ،الخشبة. وأنا أشهد لكم بهذه الشهادة عن أبي

  :فقلت له: يا أبه كيف اعتقاداتك أعتقد بها؟ فقال: يا ولدي كما قيل

ـــقّ صـــدري للُ  ـــو شُ ـــل ـــطَه ق  ي وس

ـــــب ـــــد في جان ـــــدل والتوحي  الع

ـــــاً  ـــــه كاذب ـــــيما قلتُ ـــــتُ ف  إن كن
 

ـــب  ـــلا كات ـــا ب ـــد خُطّ ـــطران ق  س

ـــب ـــت في جان ـــل البي ـــبُّ أه  وح

ــــــلى الكــــــاذب ــــــة الله ع  فلعن
 

 هـ[ 4ق -إبراهيم بن الإمام الناصر لدين الله ]... -2
لناصر السيد الأمير الفارس الخطير حامي الحقيقة إبراهيم بن أمير المؤمنين أحمد ا

 . %بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم 

 كان وجه أهل بيته عَلَمًا نيّراً، بطلاً شجاعاً، مقدّماً وجيهاً، مقداماً نبيهاً. 

ش.  كان يكنَّى أبا الغِطَمَّ
                                                                        

 الخلوة: هي تسمية للغرفة في عرف اليمنيين. والحجرة: صالة عند الباب ومنها حجرة المسجد.  (4)

المعروف قديمًا مدينة أثرية قديمة بسفح جبل كوكبان : بان بكسر الشين المعجمة وفتح الباءشبام كوك (4)

تعرف سابقاً باسم يَحربسُ نسبة إلى يحبس بن ، وكانت كم24غربي صنعاء بمسافة وهي )ذخار( باسم 

)معجم . جريذخار، كما كان يقال لها شبام يعفر لأنها كانت مقراً للدولة اليعفرية في القرن الثالث اله

 المقحفي بتصف(.

سنحان: قبيلة ومديرية في الشرق الجنوبي من مدينة صنعاء كانت تعرف قديمًا باسم )ذي جرت( نسبة ( 2)

إلى جرت بن يكلى بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان 

 ف(.وتشمل سنحان قرى وأودية كثيرة. )معجم المقحفي بتص



 

قال ابن عنبة: كان فحلًا، وكان فارس أهله، وحكى عنه أنه كان يمس الناصر 

عن القتال، فجاء خصم فوثب عليه أبو الغِطَمّش فقتله وكثُرَ  النقرس فيمنعه #

  :عليه العدو فجالد حتى رجع فقال الناصر

 إنِر لا أثــب فقــد وَلــدتُ مــن يثـِـب
 

ـــب  ـــهاب ملته ـــلامٍ كالش ـــلُّ غ  ك
 

 هـ[1101-1118إبراهيم بن أحمد بن عامر  ] -3
بن محمد بن علي السيد السند الشريف الفاضل إبراهيم بن أحمد بن عامر بن علي 

بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن الأمير علي بن يحيى العالم البر بن محمد 

 العالم التقي بن يوسف الأشل بن القاسم بن الإمام الداعي إلى الله يوسف الأكبر. 

كان من أعيان الوقت علمًا وحلمًا وزهادة وكرماً يقل نظيره في جميع ذلك، وبه في 

على طريقة سلفه الكرام في السمت والصمت  ªالأمثال، نشأ الكرم تضرب 

ف النفس عن المطامع، والرأفة بالمسلمين، والتقلل من زينة  ة والعبادة، وعَزر والعفَّ

الدنيا مع تمكنه من ذلك، فإنه رَبىَ في الأيام المسعودة التي فاض ظلالها على كل 

حة ذلك البيت المشيَّد، فإنه حاضر وباد، وأثرى فيها الكل، وهو مع ذلك في بحبُو

من فصيلة الإمام وبمنزلة الولد له، ونشأ في حجره، وهو ابن أخت الإمام المؤيد 

 بالله وأمها وأم الحسن والحسين واحدة. 

 . #وعامر المذكور عمُّ الإمام القاسم 

يخصّ إبراهيم بمزيد التكريم والتعظيم كما يقتضيه  #وكان الإمام المؤيد بالله 

وشَفه، وكان الإمام حريصاً على إنزال الناس منازلهم، وكان لا يفارق  علوّه

الحضرة، ودرس على الإمام دروساً نافعة في كل فنّ، وعلى الشيوخ القادمين من 

الآفاق والملازمين للحضرة أيضاً، فما من فنٍّ في الغالب إلا وقد لقي الكمَلة من 

 الأعارب والأعاجم. لأن الحضرة كانت مجمعاً للعلماء من  ؛شيوخه

ا اتفق في جهة آنس هه الإمام إلى  (1)ولمَّ وما صاقبها من بغي بعض شيوخها، وجَّ

                                                                        
بمد الهمزة وكسر النون: منطقة واسعة في الشمال الغربي من مدينة ذمار تنتظمها اليوم مديريتان آنس ( 4)

هما: مديرية ضوران ومديرية جبل الشرق، ويدخل في إطارهما عدد غير قليل من المراكز الإدارية 

جبل إسحاق، كهال  أهمها: بني حاتم، بني فضل، بني قشيب، بني أسعد، بني سلامة، بني الشيعي،

= 



 

تلك الأقاليم لتأديب أهل العُدوان بجيش كثيف فيه من عيون الدولة وأعيان 

المسلمين من يظن فيه الكفاية لذلك، كالسيرد العلامة عز الدين بن دريب الحسني 

ره وغيره. فاستصلح السيد أحوال البلاد، وعاقب من يستحق العقوبة  الآتي ذكِر

وقبض شيئاً من سلاح البغاة، واستقر بالجهة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ا ظهر صيت كرمه في الأقاليم جاء الناس على اختلاف أنواعهم إليه أفواجاً،  ولمَّ

ل في الجهة، ثُمَّ عين فأماح المستميح، وبذل الجزل حتَّى استأصل الموجود من الما

للوفد من ثمارٍ ما قد بذرت حتَّى ضاقت الحال، فعاد إلى القرض فتناول أموالاً يجلُّ 

ا بلغ الإمام استدناه إلى الحضرة وناصحه مناصحة الأب والإمام  حصها، فلمَّ

الذي يرأب، وناصحه سيدنا العلامة حواري أمير المؤمنين أستاذ العلماء أحمد بن 

ل الله عمره بمناصحة أهل الصدق والصداقة.  سعد الدين  طوَّ

ا اشتدَّ  قال له القاضي كالمعتذر: بأن تلكم المناصحات  ¥المرض بالسيرد  ولمَّ

وإن اشتدت عباراتها فمصدرها لله عز وجل، فأجابه السيد بصوت خفي: أني أعدُّ 

الح أو كما قال، وأنشد  :ذلك من الإحسان وإن ذلك طريق السلف الصَّ

ــود مــن رجــلٍ  مــا ــا ال  ناَصَــحَترك خباي

 محبتــــي فيــــك تــــأبى أن تســــامحني 
 

 مــا لم ينلــك بمكــروه مــن العَــذَلِ  

ـــل ل ـــن الزَّ ـــلى شيء م ـــأن أراك ع  ب
 

، %وكان له خط حسن على أسلوب المشق كما كان لخاله الحسين بن القاسم  

ه وأظنّ ورُزق كتباً واسعة، اجتمع عنده مالا يجتمع عند غيره من نظرائه. وبلغني عن

عاء إلى الله  ؛أنه الذي أخبَرني أنَّ هذه الكتب اجتمعت من فضلِ الله بسبب الدُّ

وذلك أنه استعار كتاباً من بعض أصدقائه فمنعه فاشتدَّ غمه وخلَى بنفسه وبكى، ثم 

 سأل الله أن يمنحه الكتب فامتلأت جوانب داره من طيربها. 

ه إسماعيل الشبامي وكان من عباد الله الفقي ولهُ كرَامَات أخبرني العبد الصالح

                                                                                                                                                                        
وغير ذلك. وكانت بلاد آنس تعرف قديمًا باسم  لاف  بني سويد، جبل الجاهلي، جبل هداد، حمير،

)ألهان( نسبة إلى ألهان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن زيد بن كهلان. )معجم 

 المقحفي بتصف(.



 

س الله روحه  الحين الأخيار، وكان كثير الملازمة له لجامعَة التقوى، أنه أخبره قدَّ الصَّ

ا نظر  أنه مرَّ في بعض الأزقَّة بقرطاسٍ فنقله إجلالاً لإسم الله، وكان ذلك دأبه، فلمَّ

هذا قرطاس مظنة أن يُكتب فيه  فيه لم يجد فيه كتِاَبهَ فألقاه ومضى، ثم خطر بباله أن

اسم الله، فينبغي تكريمه فرجع والتقطه، وإذا قد كُتب في القرطاس بخط سَوِي ما 

 لفظه: ولو بياض! 

 وكان له شعر كثير، ورثاه جماعة من الفضلاء. 

 ومولده......... 

 ووفاته في سادس عشر في رجب سنة ست وخمسين وألف. 

 :خاً لوفاته في آخر مرثيته قولهني مؤرر ا قاله السيد حسين الضاعومَُّ 

ــ ــادس عش ــهـبس ــم وفاتُ  ر في الأص
 

ــدّا  ــي ح ــرّ بكُ ــير بَ ــاء: خ ــه ج  فتاريخ
 

ودفن في الحجرة عند باب قبَّة الإمام القاسم بشهارة  
بجوار والده السيرد  (1)

العلامة شمس الإسلام أحمد بن عامر المتوفى في صفر سنة اثنتين وعشرين وألف، 

لماً عاملًا فاضلاً، وله بمكة مقام مع بعض علمائها، يقضي بشرف العلم وكان عا

 وبشرفه أعاد الله من بركته.

 هـ[8ق  -إبراهيم بن أحمد بن المفضل ]... -4
ل.   السيد العالم الفاضل إبراهيم بن أحمد بن المفضَّ

هدي علي قال السيد أحمد بن عبد الله: كان سيداً فاضلاً عالماً، درس على الإمام الم

وكان جامعاً لمحاسن الخلال، زاهداً  .بن محمد، فجوّد في علم الفقه والفرائض

                                                                        
دينة حجة وهي عبارة عن مدينتين تعرف إحداهما شهارة: مدينة مشهورة في بلاد الأهنوم شمالي م( 4)

بشهارة الأمير نسبة إلى الأمير محمد بن جعفر بن قاسم العياني، والأخرى بشهارة الفيش، وكلا المدينتين 

في أعلى جبلين تفصل بينهما هاوية سحيقة يبلغ عمقها نحو مائتي متر، وكانت لهما طريق واحدة فقط 

ال قائمًا، يعبره الصاعدون إليهما على الأقدام. قال الحجري: ولشهارة للوصول إليها عبر جسر ما يز

طرق محكمة بين الجبال ولكل طريق باب، منها باب النص وباب النحر وباب السرو، وعلى كل باب 

حرس يحفظونه فلا يدخل أحد إلى شهارة ولا يخرج منها إلا بفك من أميرها.  )معجم المقحفي 

 لقاسم في الجامع الكبير مجاورة لجدار المسجد من الجهة الغربية. بتصف(. وقبة الإمام ا



 

ة ختمًا كثيرة وكتباً عديدة سكن بهجرة اللجم  .(1)متوكلًا، نسخ مدَّ

 هـ[1101 - 1141إبراهيم بن أحمد بن علي العبالي  ] -0
 . -عنهورضي رحمه الله  -السيد النجيب إبراهيم بن أحمد بن علي العبالي 

نشأ في مهاد العلم، مرتضعاً لثدي التقوى، لم يعرف من الدنيا غير العلم 

وإحيائه، والمذاكرة لأربابه في صباحه ومسائه، حتَّى بذَّ الأقران، وصار على صغره 

كبير الشأن، قرأ العربية وحقق، ووضع على )المغني( لابن هشام ما يجري مجرى 

راد درس الكتاب والتهذيب لها وقت القراءة. وقرأ الحاشية، ولم يرتبها، بل جمعها وأ

الفرائض على أهلها، وكان له في القسمة والجبر والمقابلة تحقيق نافع، وقرأ في الفقه 

ى بخطه على شَح الأزهار، وهو خط مشق في الحسن العجيب، وقد وضع  وحشَّ

العلم بخطه في غالب الفنون حواشي مفيدة، ولم تكن له لهجة بغير العلم وأهل 

 حتَّى قال بعض العارفين: لم يُخلق هذا السيد لغير هذه الوظيفة ولغير الجنة. 

ولم يزد عمره على اثنتين وعشرين سنة، وكانت وفاته عند طلوع  ¦وتوفي 

الشمس نهار الخميس في سابع وعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وسبعين 

 وألف سنة. 

ه أخي أبيه السيد العلامة  وقراءته جميعها على شيخه وأستاذه ووالده المربي له عمَّ

المحقق شيخ أهل زمانه في الأصول والعربيَّة )شجاع الدين( عزر الدين بن علي 

مولانا الحسين بن أمير  العباَلي أبقاه الله ونفع بعلومه، وشيخ السيرد شجاع الدين

 .¥ المؤمنين

 هـ[0ق  -إبراهيم بن أحمد بن القاسم ]...  -1
كان : %علامة صارم الدين إبراهيم بن أحمد عمُّ الإمام أحمد بن الحسين السيد ال 

، وكان يقول: يُعرمر هذا المكان (2)عالماً ويعرف شيئاً من الحساب على قواعد الزيج
                                                                        

 اللجم: قرية في منطقة الحدب من مديرية بني مطر وأعمال محافظة صنعاء. )معجم المقحفي(. ( 4)

هو عند المنجّمين اسم كتاب قد تضمّن أحوال حركات الكواكب  :بالكسر وسكون الياءالزيج  (4)

هو قانون لدى المنجّم لمعرفة النقوش والأوضاع الفلكية وأيضاً المرصد.  وأمثال ذلك مما يعلم من

 . )كشاف اصطلاحات العلوم والفنون بتصف(. وخطوطها، وجداولها طولا وعرضا



 

ة وفي جنبه علامة، انتهى.(1)يشير إلى محل هجرة كوم  ، ويولد فيه إمام في عينه كَسرر

 هـ[8ق  -إبراهيم بن أحمد بن ساعد ]... -0
 القاضي العلامة صارم الدين إبراهيم بن أحمد بن ساعد. 

على  عالم كبير ونحرير خطير، له عبارات فائقة، ومعان في الإنشاء رائقة، تدُلُّ 

 .¦ كمال الذات وعِلرم بالأدوات

 هـ[0ق  -إبراهيم بن أحمد الشظبي ]... -8
 القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد الشظبي. 

 للإمام المنصور بالله، ذكره أبو فراس بن دعثم، انتهى.تولى القضاء 

 هـ[0ق -إبراهيم بن أحمد الحاشدي  ]...  -1
 القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد الحاشدي. 

، ذكر هذا والذي قبله فاضل ªعالم كبير، تولىَّ القضاء للإمام المنصور بالله أيضاً 

 ولعله أبو فراس، فيحقق. عمر ن محمد بن أبي القاسم بن أبيبن عياش بن علي ب

 هـ[183-إبراهيم أحمد المعروف بالراغب ]...  -11
الفقيه الجليل العابد الناسك، الجامع بين فضيلتي العلم والعمل: إبراهيم بن  

أحمد المعروف بالراغب، كان من عيون الفضلاء في وقته في طريقتي العلم والعمل، 

أجلاء، وكان صنوه عبد الله بن أحمد على  ولقي الشيوخ الأجلاء، وأخذ عنه علماء

اهما بهذين  ى بالناصح وإبراهيم بالراغب. والذي سمَّ منهاجه، وكان عبد الله يسمَّ

 .#الاسمين: الإمام المتوكل على الله يحيى شَف الدين 

ترجم لهما محمد بن داود المحلي، والسيد عبد الله العلوي شيخ أهل وقته، وذكر 

وتسعمائة بالطاعون، وذكر السيرد فخر الدين ]سنة ثلاث وثمانين المحلي أن موتهما 

                                                                        
تعرف في أغلب المصادر بهجرة كومة، وتقع في جبل شاكر من ظاهر همدان. )سيرة الإمام أحمد بن ( 4)

 الجنوب الغربي من مدينة خمر على مسافة بضع كيلومترات. الحسين أبي طير(. وشاكر: جبل في

الإمام أحمد بن  -)معجم المقحفي باختصار(. والمقصود بقوله: يولد فيه إمام في عينه كسرة ..إلخ

 الحسين أبو طير #، فإنها محل ميلاده كما في سيرته #. 



 

 . (1)[عبد الله العلوي أن موتهما سنة أربع وثمانين

اغب: الفقيه الفاضل عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن مسعود  ومن تلامذة الرَّ

ا الفقيه الحوالي، ولعلَّنا إن شاء الله ننقل ترجمة الفقيه عبد الله بن سعيد التي وضعه

 .¦اللغوي عبدالله بن المهدي 

 هـ[013إبراهيم بن أحمد بن علي الكينعي ]... ـ -11
بن علي بن أحمد الكينعي  ه الربَّاني صارم الدين إبراهيم بن أحمدالفقيه الإمام المتأَلر 

، كان من عبَّاد وقته المجتهدين في الطاعة على اختلاف أنواعها من فكرٍ وذكرٍ ¥

، وتذكّر بحقوق الله تعالى بالقول والفعل، وهدَاية بالعلم، فإنه وخشوع وخضوع

كان من أعيان علماء وقته، ومَُّن تقل العبارات في كنه أحواله في المعامَلة الربَّانيَّة. 

ل نشأته [و] ، وهو من بيت معمور بالعلم والعمل كان ¦كان على ذلك من أوَّ

ه كانت موصوفة بالإيثار حميدة الآثار، أبوه أحمد من علماء وقته وعبَّاد دهره. وأ مُّ

 وأخته مريم الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

تعالى صفوَةً من عباده علم قلوبهم  للهومن عرف أحوال هذا الإمام عرف أنّ 

ا أصداف لجوَاهر الألطاف، فأرسلَ وَ   قَهُ فسبحان المانح. در وأنهَّ

، وللسيّد ¦صولي ابن أبي الخير وقد عُني بترجمته جماعة؛ منهم العلامة الأ

الهادي بن إبراهيم شيء في ذكر أحواله، وترجم له السيد العلامة المتقن يحيى بن 

ر بن أحمد بن أبي طالب بن الحسن بن يحيى بن القاسم بن  المهدي بن قاسم بن المطهَّ

محمد بن القاسم ]بن الحسين بن محمد بن القاسم[ بن يحيى بن الحسين بن الحسين 

م الله وجهه في الجنَّة، ذ ي الدمعَة بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرَّ

الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، وبسط في الترجمة حتى -وعليه وعلى عقبه السلام 

كانت مجلداً حافلًا اشتملت على عجائب وغرائب، وعلى شيوخ إبراهيم وتلامذته 

 وكثير من أحواله. 

حَمة والتحيَّة، فهو منقال فيها: أمَّ  سة بالرَّ أحسن الناس  ا صفة ذاته الكريمة المقدَّ

                                                                        
 )أ(. ما بين المعقوفين غير موجود في ( 4)



 

م خِلق قة، ربعة ليس بالطويل ولا القصير، ةوجهاً وأتمهَّ ، وأقرب إلى الاصفرار والرر

كأنّ بنانه الأقلام، ترعف بالبركة لمن قصده من الأنام، بوجهٍ أبيض قد غشيهَ نور 

الحين ق د أحاط بذاته من كل مكان، صفاء قلبه على وجهه الإيمان، وسيماء الصَّ

يلوح، ونوافج مسك الحكمة من فيهِ يفوح، رقيق القلب، دائب الإطراق، ذو 

سكينة ووقار، وحياء ما عليه غبار، سريع المشية غير ملتفت إلا إلى قصده، إذا مشى 

كأنه راكع من الإطراق، أو خائف من ضارب الأعناق، إذا خرج نهاراً ازدحم 

الناس على تقبيل يده، والتشبث بأهدابه، والتبرك برؤية وجهه، وهو يكره ذلك 

وينفر عنه، يغضب إذا مُدِح ويقول: يا فلان دع هذا، وكان يفرح ويستبشر إذا 

باً. ما وضع يده على قلبٍ قاسي إلا  ة، يقول: يا ليت لي مؤدر نصُِح. وسمعته غير مرَّ

لا القرآن سمعت في جوفه الأزيز، إذا رآه العلماء رقّ، ولا على أليم إلا برَِي، إذا ت

نيا حقروها وعافوها، وإذا رآه أهل المعاصي  تواضعوا لرُؤيته، وإذا رآه أهل الدُّ

 أعجمهم القلق.

ا بلغ التكليف، وكمل  ªثم ساق السيد يحيى  من هذا وأمثاله إلى أن قال: ولمَّ

ضرب أكباد المطي  -نا معهمرحمة الله عليهما وعلي-عقله الشريف، وتوفي والده 

بالارتحال إلى صنعاء اليمن ليرقى إلى درج الكمال، فأناخ مطي سفره بعقوة من 

دية،  استنار بعلمه، واستصبح بمصباح حكمته وفهمه، إمام أهل الشريعة المحمَّ

اد في الليالي، والبكاء في صلواته من خوف  وسلطان علماء الحقيقة الربانية، السجَّ

م بن منصور الحملاني قدس الله روحه في الجنان، فحلّق عليه في الفقه الباري، حات

ل الفائدة من فقه آل محمد  ة من الزمان، حتى حصَّ قدر عشر سنين، فظهرت  %مدَّ

فائدته، فحُلرق عليه وأقرى فيه برهة من الزمان، وقرأ في الفرائض على الشيخ الأجل 

ز فيها على  مشائخه. سمعت من القاضي العالم الخضر بن سليمان الهرش، حتى برَّ

أحمد بن محمد الشامي رحمة الله عليه ورضوانه، قال: ما في الجيل واليمن أفرض من 

إبراهيم بن أحمد! سيما في الجبر والمقابلة، وسمعته يوماً قال: يمكنني أن أفهم ما في 

كَة من أرطال الماء بالمساحة، وطالت صحبته مع الشيخ الخضر و لم يفترقا هذه البَرر

حتى الممات، حجّا معاً سبع سنين، وتوفي خضر في البحر ودفن في جزيرة وأوصَّ 



 

 إلى إبراهيم بكتبه. 

ثم إنَّ إبراهيم اتخذ صنعاء مسكناً؛ لأنها مجمع الفضلاء فسكن في درب الفقيه 

أحمد بن حميد الآتي ذكره. وكان يتكسب على من يجب عليه ثُمَّ على إخوانه في الله 

بالتجارة، وكان يسافر إلى مكة المشرفة، وكانت له عجائب في تجارته من  تعالى

دق، حتَّى كان يقول للمشتري: انظر في ا وق لعلَّ فيه أحسن من سلعَتيالصر ! !لسُّ

فَة المحمودة والسيرة المفقودة،  ا انتهى في التجارة على هذه الصر قال السيد يحيى: فلمَّ

عاد به على إخوانه وأهله، بقصده الحسن، وببركة وجمع مع علمه مالاً من حلّه، و

حَمة من ربّ العباد، وأدركته  البيت العتيق الراحض للفقر والمحن؛ لحظته عين الرَّ

عناية القرب والوداد، وقرأ كتاب الله بالتدبرّ والخشوع، فعند ذلك وَجِل قلبه، 

الوضين،  ولبس سرابيلَ أهل الورع، وخالط أهلَ الخوف والعبادة، وقلق منه

واستوحش من كل صديق أمين، حتَّى شَب من عين الحياة شَب الهيم، وراض 

ا حبة مقلاه أو ريشة في فلاة، فشرب بالكأس الرويَّة، وعكف على  نفسَه حتَّى كأنهَّ

 خدمة مولاه بالجارحَة والرويّة. 

، ولا سمعتُه يوماً يقول: أنا وقلبي في علاج أريده لا يدخل إليه شيء إلا لله تعالى

 يخرج منه شيء إلا لله تعالى. 

قال السيد: ولقد سمعته مراراً يحاسب نفسه فأظن معه رجالاً يحاسبونه، قال لي 

يوماً: لو أعطيت الدنيا بجوانبها ومفاتيح الجنة كلها لما اخترت إلا وقوفي بين يدي 

ارة إلى النفس اللوَّ  امَة إلى النفس الله تعالى ساعة أناجيه فيها. ولا تخرج النفس الأمَّ

المطمئنة إلا بعد الرّياضة التَّامّة، والمثاغرة القويَّة، والمخاصمة العظيمة، والحرب 

 خدعَة والخير عادة.

يثقله عن  لاَّ يصوم الأبد إلا العيدين والتشريق، وترك إدام عشائه لئ ªوكان 

ر على عشائي، القيام. ثم قال: كان يؤخر العشاء حتَّى قال: كم من ليلةٍ أسابق الفج

فتارة أسبقه، وتارة يسبقني، وكان إذا جاءه العشاء مَأردُوماً تركه وآثر به بعض 

إخوانه، وقال يوماً لتلميذه: إذا دخل عليك فقيٌر فأعطه شيئاً، وإذا دخل عليك عالم 

نيا فاحتشمه وعظه واضرب له  فراجعه في المسائل، وإذا دخل عليك من أبناء الدُّ



 

ه ووقف بين يديه لاَّ ذا دخل عليه أحد من إخوانه أقعده على مصالأمثال. وكان إ

 مطرقاً لعلَّها تطرق سمعَه كلمة حكمة. 

فمن كلامه: ليس الزاهد من لا يملك شيئاً إنما الزاهد ، نافعاً  ªوكان كلامه 

ل والإنكسار تحي: بالفقر والإ¥من لا يملكه شيء. ومن كلامه   اقتار والذُّ

: يا أخي جدّد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر ¥كلامه ومن  .قلوب العارفين

 الزاد فإن الطريق بعيد، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. 

ومن شعره ما كتبه في ضمن كتاب إلى تلميذه السيد يحيى المؤلف لسيرته الذي 

ة من جُملته: سلام عليك من قلب مشغول، ومن  عنه هذا النقل، وكتابه إليه من مكَّ

لول، أحوالي جميلة فوق ما تظنه، من سكون قلب، وقرار ودَعة، وما نفسِ مغ

طعمتُ لذّة الحياة إلا في مجاورتي هذه المباركةُ، حالي في مكة كبعض الزيالع ما بيني 

وبين أحد معرفة، ومن عرفني قطعته إلا هذا السيدّ محمّد وإخوانه وهم قوم عجم 

إلى قدُومك إلى هذا البيت الشريف  أنتفع بهم ولا يضرونني بشيء، والنفس متطلعة

ك صلى الله عليه وعلى آله وعليكم أجمعين، وقد صدر لك محربَى من  وتزور جدَّ

ادة،  السيد وكوفية ومسبحة وسجَّ

ــلُ  ــولُ وتعق ــا أق ــمع م ــت تس  إن كن

 ودع التشــــاغل بالــــذنوب وخلّهــــا

ــ ــرُك يضــمحل وينقض ــو وعم  يـتله

ــم يــزل   كــن كالــذي حــذر البيــات فلَ

ـــــه ـــــدعو الإل ـــــق  ي ـــــة وتمل  بذلّ

ـــاً  ـــيرة آمن ـــن الحف ـــوم م ـــداً يق  فغ

ـــي ـــهُ خطيئت  إن كـــان جـــاهي أخلقت

ـــب عاجـــل ـــا عـــن قري ـــدنيك منّ  ي
 

 فارحــل بنفســك قبــل أن تــك ترحــل  

ــــلُ؟  حتــــى متــــى وإلى متــــى تتعلَّ

 والظَّهــر منــك بــما قضــيت مثقّــلُ 

ـــلُ  ـــل يقلق ـــل الطوي ـــة اللي  في ظلم

ـــلُ   وإليـــه مـــما قـــد جنـــى يتنصَّ

 لـــلُ يعلـــو النجيـــب، ووجـــه يته

ــــلُ  ــــاً أتوسَّ ــــد راغب ــــاه أحم  فبج

ــــــلُ  ــــــا ويجمّ  والله يســــــتر أمرن
 

واعلم يا أخي أن ذكر الله منك من علامة ذكره لك فاستكثر منه، وأن اكتسابك   

الطاعة من علامة التوفيق فاستكثر منها، ووقوعك في الغفلة وكسب الذنوب 

وبدنك فاطلبه، والتوكل علامة الخذلان فاجتنبها، والزّهد في الدنيا مَُّا يريح قلبك 



 

ه، والموت آتٍ غير فائت فالزم ذكره، والدّنيا  نيا والآخرة فالزمر على الله شَف الدُّ

حانوت الشيطان فاخرج منها، والناس فتنة فافزع إلى الخلوة. ويا ليتك يا يحيى تأخذ 

عة ولذّة العيش، وصفوة ا لنعم من معنا مَُّا أنعم الله علينا من برد اليقين، وقرار الدر

 في الكتاب بعد هذا كلاماً نافعاً.  ªالباري جلَّ وعز. ثم ساق 

س الله روحه وأعاد من بركاته في المناجاة  :ومن شعره قدَّ

ــــفٌ متضــــ ــــدٌ واق ــــك عب عُ ـبباب  رر

ــرقٌ  ــك مُط ــن جلال ــب م ــزينٌ كئي  ح

ــدي  ــدُودة ي ــكين مُ ــارع المس ــا الضَّ  أن

ـــرة  ـــلاك بنظ ـــن ع ـــي م ـــي أعِن  أعِن

ـــومي ـــزونٌ، ون ـــؤادي مح ـــد، ف  مشّر

 فـــلا تبَلنـــي بالبعُـــد منـــك فإنّـــه 

ـــؤلهم ـــك بس ـــاد من ـــع القُصَّ  إذا رج
 

 مُقــــلي فقــــيٌر ســــائلٌ مُتطلّــــعُ  

 ذليــــل عليــــلٌ قلبــــهُ متقطــــعُ 

ـــعُ  ـــوائكَِ مطم ـــما لي في س ـــك ف  إلي

ـــــعُ  ـــــتهام مفجّ ـــــي مس  إلّي فقلب

 ودمعـــي مســـفوح، وقلبـــي مُـــرَوّعُ 

 أشــــدُّ بــــلاء الخــــائفين وأوجــــعُ 

 رجـعُ فيا ليت شـعري كيـف عبـدك ي
 

اعَات محلها سيرته، فهي جامعة    وكان له رضوان الله عليه أدعية للحوادث والسَّ

ل أمره يُغشى عليه وتوجعه الغشوة، وكان يُخاف عليه  .للكثير الطيب وكان في أوَّ

التلف لا سيما في المحل الأوعر والأموَاء، وكثرت عليه الغشوة حتَّى كانت تأتيه 

السيد عماد الدين أنه في آخر الأمر كان يُغشى عقيب  الفينة بعد الفينة، وحكى

الصلاة ساعة أو ساعتين، وربَّما اتصَلت الغشوة من الصلاة إلى الصلاة، ولكنَّه قال: 

لا يجد لذلك ألماً، وإن كان لا يستطيع لذلك حركة عضو ولو بالغ أشدَّ المبالغة، 

 . ¦ غماءذلك الإ لكنَّه قال: عقلي معي بحيث أنه لا ينقض وضوئي

أناّ نذكر منها بركة  لاَّ وكان له كرامات واستقصاؤها يخرجنا عن المقصود، إ

أوقاته، وملكته لنفسه بحيث أنه لا يُمكن أنه يخطر بالبال شيء من الأفعال والتروك 

الشرعية إلا وقد أجهد نفسه في موافقة أمر الشارع، وكان تلاوته كل يوم لختمتين 

ث ختم مع تسبيح وأذكار وفكر وغشوات، ومع هذا كاملتين، وفي رمضان لثلا

وغيرهم، وكانوا  (1)في غزو أعداء الله الباطنية #فكان يشارك إمام وقته النَّاصر 
                                                                        

روفة وقد يطلق عليها القرامطة والإسماعيلية، وقد بدأ بتطهير اليمن منها الإمام الباطنية: فرقة مع( 4)

= 



 

 . ¥يعدّونه في سفرهم حرزاً 

ومن كراماته الاستسقاء بدُعائه على الاستمرار وما يعلم أنه يخلف، ومنها تأييد 

هو  (1) يأكل إلا حلالاً. واجتمع بحصن المصاقرةالله له بألطافه في حالاته، فكان لا

وأستاذه العباّدة الحسن بن سلمان وجماعة من إخوانهما الأصفياء، فحضرت عصيدة 

لوا على إبراهيم في الإفطار معهم، فأسعدهم، فمدَّ يده فلم تمتد وكأنها عود  فعوَّ

 كان يابس! فقال: قد ترجح لي الصيام، ثم بحث عن العصيدة فوجدها لوالي

 . (2)حاضراً يحرم عليه النزول على أولئك، وله نظير هذا في جهة الحيمة

الحين، فمنها الرؤيا الآتية إن شاء الله في ترجمة ابن  الحة من الصَّ ومنها الرؤيا الصَّ

 هشيم. 

الح الطاهر أحمد بن عمر النجار الصنعاني أنه رأى بعد  ومنها رؤيا العبد الصَّ

الجنة وما وعد الله المتقين فيها من أنهار وقصور وثمار، ورأى موت إبراهيم الكينعي 

منازل الأنبياء والصالحين، ورأى منزلةً عالية قيل له: هذه منزلة إبراهيم بن أدهم ثم 

رأى قصوراً عالية وأنهاراً جارية، ورأى فيها شيخه إبراهيم الكينعي وهي أعلى من 

منزلة إبراهيم الكينعي فوق منزلة  منزلة إبراهيم بن أدهم، فقال: سبحان الله!

إبراهيم بن أدهم فقال له قائل: لولا أنَّ منازل الأنبياء لا يحلها أحد من الآدميين 

 لكان بها إبراهيم الكينعي! 

الله بن قاسم البشاري على كتاب عوارف عبد بالله ومرَّ بين يديه تلميذه العارف

مة لك تشرح صدورنا؟ فقال: ما لي المعارف فقال لشيخه إبراهيم: هل تسّرنا بكرا
                                                                                                                                                                        
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #، وما زال الأئمة من بعده % يقومون بحربهم وطمس 

. انظر عن ذلك: سير الأئمة %: الهادي ¦فسادهم إلى هذا التاريخ الذي عاش فيه الكينعي 

بن سليمان والمنصور بالله عبدالله بن حمزة وغيرهم، ومن أبرز الباطنية في اليمن وأولاده والإمام أحمد 

 الصليحيون، وبنو الضحاك.  

 المصاقرة: من قبائل عبيدة السفلى إحدى قبائل الحدا في شمال ذمار. )معجم المقحفي(. ( 4)

فة قديمًا باسم قبيلة كم وهي المنطقة المعرو21بلاد واسعة غربي مدينة صنعاء بمسافة الحيمة: ( 4)

)الأحروج( وتنقسم إلى قسمين: الحيمة الداخلية ومركزها العر، والحيمة الخارجية ومركزها 

حَف.   )معجم المقحفي بتصف(.مَقر



 

كرامة إلا أني إذا أردت أمراً أو سفراً وسألت الله الخيرة سمعت شخصاً يقول: افعل 

 أو لا تفعل. 

شهير لا حاجة بنا إلى التطويل، وقد ترجَم له من سبق ذكره  ¥ومقامه 

الحسيني وترجَم له السيرد العارف بالله النازل بحَِرم الله محمد بن علي التجيبي 

 . ¦البخاري 

 المحروسة.  (1)بصعدة ¦وكانت وفاته 

قال السيرد الكبير الخطير الهادي بن إبراهيم الوزيري عادت بركته: اعلم وفقك 

ا وصل من جوار البيت العتيق، وقد وقف به ثلاث سنين ابتدأه المرض  الله أنه لمَّ

الح التقي العابد صبيح مولى (2)لير بحَ  ا وصل إلى ورفيقه العبد الصَّ  آل زيدان، ولمَّ

شكى أهل الجهات تلك الجدب والعطش فدعا لهم ولسائر أهل  (3)ناحية جازان

البلدان، فحصل ببركته ذلك المطر العظيم الذي عمَّ البلدان كلها يوم الأربعاء في 

ا وصل قريباً من صعدة قال لصبيح: ªشهر ربيع الأوّل، هكذا حكاه صبيح  ، فلمَّ

 ة من إخواني الجنة وأُمرت أن أبشُرهم، فقال صبيح: من هم؟ إني رأيت لعشر

فقال: السيد محمد بن حسن بن باقي، والسيد قاسم بن أحمد القاسمي، 

                                                                        
صعدة: عرفت صعدة في النقوش اليمنية القديمة بهذه التسمية وذكر الهمداني في كتابه صفة جزيرة ( 4)

تسمى في الجاهلية جماع.اهـ وأما مدينة صعدة الحديثة فيرجع  العرب بقوله: مدينة صعدة وكانت

تأسيسها إلى القرن الثالث الهجري حيث اختطها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم 

كم من موقع صعدة القديمة التي كانت قائمة عند سفح جبل تلمص، 2بن إبراهيم # على بعد 

من قاع الصحن والصعيد الممتد من جماعة في الشمال الغربي بطول وموقعها الآن بالجنوب الشرقي 

كم، وفي صعدة مساجد أثرية قديمة أكبرها المسجد المسمى بجامع الهادي نسبة 40كم في عرض 20

الجنوب من صرح الجامع في قبته المعروفة. )بتصف  قبره الشريف في، ويقع إلى الإمام الهادي #

 من مصادر  تلفة(. 

: حَلير بن يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام: بلد من تهامة في شماليها جنوبي القنفذة على مسافة حلي( 4)

 سبع مراحل إلى مكة. )مجموع الحجري(. 

جازان: بلدة على ساحل البحر الأحمر من جهة صبيا وهي فرضة تلك الجهة، وإلى جازان نسب وادي ( 2)

 اف بن قضاعة. )مجموع الحجري باختصار(. جازان النازل من بلاد خولان بن عمرو بن ألح



 

والقاضي محمد بن حمزة، والفقيه أحمد بن يحيى الشرفي، والفقيه محمد بن صالح، 

ليمان بن والفقيه أحمد بن موسى بن درين، والفقيه علي بن جعفر الزوام، وأخوه س

 جعفر، والفقيه سليمان الزعبري، وأنت يا صبيح بن عبد الله.

قال السيد الهادي في هذا الكتاب الذي ذكرناه وهو إلى السيد يحيى بن المهدي: 

خرج أهل صعدة كافَّة السادة والعلماء والفضلاء والأمراء، وكان  ¦ولما توفي 

ل سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، ذلك بكُرَة نهار الأربعاء سابع وعشرين من ربيع ا لأوَّ

م السيرد داود بن يحيى بن الحسين فصلىَّ عليه،  وفي يوم موته أكسفت الشمس وتقدَّ

وهذا السيد هو الذي أوصَّ ]إليه[ الإمام المهدي علي بن محمد أنه يتولى الصلاة عليه، 

ينة صعدة وعمر عليه صبيح مشهداً وهو هنالك وقُبر رأس الميدان غربي مد

 ، ووقف صبيح بعده أياماً ثم توفي ودفن بمشهد الفقيه رحمهم الله تعالى. (1)مشهور

 :قال السيرد الهادي: ثُمَّ إني أنشأت أبياتاً رُسمت في حَجَر ضريحه

من   يـــا زائـــرَ القـــبر فيـــه بهجـــة الـــزَّ

نيا بــلا شــجن   هــذا الــذي صــحبَ الــدُّ

ــــه  ــــسٍ في عبادت ــــير أوي ــــذا نظ  ه

ـــ ـــن البص ـــان كالحس  ورع  ري فيـوك

ــــــه ــــــزون بتربت  إذا تضــــــمّخ مح
 

ــيمنِ   ــام وال ــور الش ــد الصــدر ن  العاب

ــجنِ  ــد ذا ش ــدار الخل ــان ب ــا، وك  فيه

ــرنِ  ــهور في ق ــرَني المش ــان والقَ ــد ك  ق

ــن  ــزَى إلى الحس ــدىً تعُ ــوم ه  وفي عل

 زالت عـن القلـب منـه لوعَـةُ الحـزنِ 
 

ده؟ فهو ا ¦قال السيد الهادي    ا ذكرك مَنر أَلحر الفاضل لفقيه للسيد يحيى: وأمَّ

وهو رجل من حَمَلة كتاب الله العزيز، له تقوى ودين،  [(2)هبة الفلوه]يعقوب بن 

ا كشف وجهه في لحده وجد وجهه كأنه قطعة النور، أو  ويقين متين؛ أخبرني أنَّه لمَّ

 . ¦السراج المستنير، شيئاً لم يُرَ في ميتٍ قبله 

 : أجمعينورثاه السيرد الهادي بهذه القصيدة رحمهم الله

                                                                        
وهو اليوم مشهور مزور في مقبرة صعدة الكبرى على يسار المار إلى باب اليمن من الخط العام، ولم  (4)

 يبق عليه قبة وإنما وضع عليه ظلة صغيرة تظلل على الزائرين. 

 نخ.غير موجود في ( 4)



 

ـــي  ـــعادة أيَنع ـــة والسّ ـــجر الكرام  ش

ــــــد  ــــــيم لوَِافِ ــــــي دار النعّ ين  وتزَّ

 خَطَـــبَ المليحَـــةَ فاســـتجاد صِـــداقها

ـــه  ـــد خداع ـــدنيا ترُي ـــه ال  لاحـــت ل

 وتحســـــنت بزخـــــارفٍ لوصـــــاله 

ــــالي أراك موليــــاً  ــــت لــــه: م  قال

لـــــة المزيّنـــــة التـــــي   وأنـــــا المعجَّ

ــــاً  ــــة برُقع ــــتِ المليح ــــا أن  فأجابه

 عقـــولَ عبيـــدهاأنـــت التـــي فتنـــتر 

ـــا ـــا أضـــحكت في يومه ـــى م  دارٌ مت

ــــ  وقـــرارة الأحـــزان والأوجـــال وال

 أيــــن الــــذين خــــدعتهم بحــــلاوة 

ــــــازل  ــــــل محشــــــودة ومن  ومحاف

ــبحوا  ــتَ أص ــك ثمّ ــاً في ــانوا ملوك  ك

ـــأسٍ  ـــوا بك ـــا شَب ـــا دونه ـــرّة م  مُ

  بزينـــــــةٍ  أتغـــــــرّني دار الفنـــــــاءِ 

 هيهــات ذاك وقــد ســمعتُ صــفاتها

ــــه  ــــي وإنّ ــــوابُ الكينع ــــذا ج  ه

ــــال ـــم التقـــي الفاضـــل ال  عـــالم العَلَ

ــــد المتجــــرد الـــــ  العابــــد المتزهر

 مــــا زال بــــين عبــــادة وزهــــادة 
 

ـــام الكينعـــي  ـــيردنا الإم ـــاء س  للق

 وافـــاك بالعمـــل الزكـــيّ المقنـــع 

ـــــــد وتعبّـــــــد وتـــــــورع  بتزهُّ

ــــــدع ــــــا لم يُخر ــــــه بغروره  لكنّ

 فـــأبى، وطلّقهـــا طـــلاقَ مـــودرع

ــي  ــي مرتع ــت مراع ــد طاب ــي وق  عن

ــول لمن ــوى العق ــمعيته ــري ولمس  ظ

ــعِ  ــت البُرق ــين تح ــل الش ــين ك  والش

 ومــا يعرفهــا الــذّكي الألمعــي ،جهــلاً 

 أفٍّ لهـــا مـــن مَربـــعِ  ؛أبكـــتر غـــداً 

 أوجــــاع والأشــــجان والمتوجــــعِ 

 وطــــلاوة ومصــــانع وتصــــنعِّ؟

ـــــعِ؟ ـــــل وتمنّ ـــــورة ومعاق  مَعمُ

ـــعِ  ـــبر بلق ـــرى في كـــل ق  تحـــت الث

ـــنر مـــدفعِ  مـــن مَلجـــإٍ  ـــداً ولا مِ  أب

ــــا المتق ــــةٍ في ظله ــــعِ؟!مقطوع  ط

ـــزعِ  ـــين الأن ـــا البط ـــلام مولان  بك

ــاف الأورعِ  ــي العف ــال أخ ــان ح  بلس

 ـــــــمتنفل المتبتــــــل المتوضــــــعِ 

ـــــع ـــــمتهجد المتســـــجّد المترك  ـ

 وتـــــلاوة وتخضـــــع وتخشـــــعِ 
 

 كانـــت إذا قرعـــت مســـامع أذنـــه

ــمه   ــوت بجس ــوف يم ــن خ ــان م  إذ ك

ـــــلّ  ـــــرت الله ج ـــــه  وإذا ذك  جلالُ

ـــــه أفكـــــاره  فكـــــأنما وقفـــــت ب

ـــــرعِ   ـــــودّ بأنهـــــا لم تق  عظـــــة ي

ـــعِ  ـــل الأرف ـــه في المح ـــب من  والقل

 أســـقى بهـــار خـــدوده بـــالأدمع

بـُـعِ   فــوق الجحــيم وفي الجنــان الأرَر



 

ـــو  ـــلٍ ويَهف ـــن وجَ ـــذوب م ـــه في  قلب

ـــ ـــجى أبص ـــلام إذا س ـــان الظ  رته ـك

 حينـــاً وقـــام إلى الصـــلاة وســـاعة 

ــ جى ـويُسَ ــدُّ ــه ال ــتطيل ل ــو أن يس  رُّ ل

ـــتَ أصـــفر خاشـــعاً  ـــتَ رأي  وإذا رأي

ـــــائه  ـــــات إلا أن في أعض ـــــد م  ق

 متبلّــــــداً في أمــــــر دنيــــــاه وفي 

ـــادات في  ـــيرد السّ ـــدُ الصـــلاة وس  عبر

ـــنر  ـــه مِ ـــبّ إلي ـــةٍ أح ـــو مرقّع  وأخ

ــن ا ــظ الحــديث م ــه: حف ــوصي وقول  ل

ـــه ـــأنّ عظام ـــوم ك ـــن ص ـــراهُ م  وت

ــــرِه  ــــة فكِر ــــتر لدق ــــالع دقَّ  وأض

ـــعدة ـــذي في ص ـــبُر ال ـــا الق ـــا أيهُّ  ي

ةـأعلمـــت أنـــك روضـــة ُ ضـــ  رَّ
 

ـــعِ   بالشـــوق بـــين تخـــوّف وتطمُّ

ـــعِ  ـــجّد وترك ـــين تس ـــالقوس ب  ك

ـــ ـــائل المتض ـــو الس ـــا جث  رّعِ ـوجث

 ويســـوؤه في الفجـــر قـــرب المطلـــعِ 

مٍ  ــــدَّ ــــين الأَ  كمق ــــل ب ــــنر للقت   عِ طُ

 حركات حـيّ القلـب واعـي المسـمعِ 

ذعي ــور ــيٍّ ل ــن ذك ــك مِ ــا لَ ــراه ي  أخُ

ــــلٍ وفي كــــرمٍ ومجــــدٍ أرفــــعِ    فَضر

ـــ ـــل قيص ـــعِ ـإكلي ـــوك وتبَُّ  رَ في المل

ييَرتُ  ـــعِ رقَّعـــتُ واســـتحَر ـــن مترق  م

ــــت بتقطــــعِ  ــــة آذن ــــع الأخلّ  قطِ

 والفضــل أجمــع تحــت تلــك الأضــلع 

ــــوَدَّعِ  ــــه ومُ ــــور ب ــــلّ مقب  لأج

 مفـــــترة في زهرهـــــا المتقطـــــع  
 

ـــهُ  ـــا لَ ـــك وي ـــود في ـــالمودع الملح  ب

ــــا  ــــادة كلّه ــــادة والعب ــــك الزه  في

 تــالله إنــك قــد جمعــتَ مــن التقــى 

ــه  ــت لَيرلاتُ ــىً مض ــجعاً لفت ــن مض  كُ

 ع يــــا يــــوم إبــــراهيم كــــل مفجّــــ

ــورى ــعادة في ال ــل أبي السّ ــن مث ــن أي  م

 ة إن العبــــــادة بعــــــده محزونــــــ

 وكــــذا الــــتلاوة والــــذين أفــــدتهم 

 الـــذي يحيـــي الُهـــدى بحياتـــه يحيـــى

 مــــا زال مقطــــوع الفــــؤاد مولعــــاً 

ــــه وبعينــــه  ــــي عليــــك بقلب  يبك

ــودع   ــن م ــه م ــا ل ــك م ــودع ب ــن م  م

 والعلـــم والـــورع الشـــحيح بـــأجمعَِ 

ــــعِ  ــــا لم يجم ــــرحمن م ــــادة ال  وعب

ـــجَعِ  ـــات المض ـــن طيبّ ـــاً ع  متجانف

 في التحقيـــق غـــير مفجـــعِ  بســـواك

 يهـــدي إلى نهـــج الهـــداة الأوســـعِ؟

مَعِ  ــــدر زَر مَ  محرابُهــــا يبكــــي بــــأَغر

ــعِ  يَ ــن مَهر ــهُ م ــا ل ــلك ي ــاج فض  منه

ــعِ  ضَ ــدَاك أزكــى مُرر ــي رضــيع هُ  أعن

ــــعِ  ــــؤاد مول ــــاً لمقطــــوع الف ي  رُعر

ــزعِ؟ ــذي لم يج ــذا ال ــن ه ــاً، وم  جزع



 

ـــة  ـــك غصَّ ـــن فراق ع م ـــرَّ ـــن تج  لك

ـــه  ـــن برُحائ ـــذلوه م ـــال إذ ع ـــد ق  ق

 ليســــت دمــــوعي هــــذه بمــــدامعٍ 

ـــت فرا ـــه كان ـــن وعظ ـــؤٍ م ـــد لؤل  ئ

ــن  ــب ولم يك ــي الخطي ــان واعظ ــد ك  ق

 لكـــن بأوقـــات الســـعادة كـــان لي

ه  ـــي عـــن قَـــبرر ـــن البلَيَّـــة غيربتَ  وم

ــفت  ــوم أكس ــبح ي ــه في صُ ــوا ب  خرج

ـــه  ـــت حـــاضَر موت ـــت أني كن ـــا لي  ي

 وأكـــونُ مِـــن حماّلـــة الـــنعش الـــذي 

 أصريـــع آيـــات الوعيـــد إذا تـــلا الــــ

ـــ ــم ال ــذنوب وراه ــب أســقام ال  وطبي

ــ َ ــن تصر ــية؟ م ــدك خش ــات بع  عُ الآي

 ومن المـداوي ذي القلـوبَ إذا شـكت

ـــة  ـــتِ كريم ـــراهيم أن ـــس إب ـــا نف  ي

 أنــت المــرادة عنــد ربـّـك فاســمعي

 صــــلىَّ عليــــك الله نفســــاً أزُلفــــت 
 

 هــــي عنــــده سلســــاله المتجــــرعِ 

 ودموعـــــه كـــــاللؤلؤ المتقطـــــعِ:

ـــقعِ لكنَّ  ـــب المص ـــمُ الخطي ـــا كَلِ  ه

ــدمعي  ــن م  في مســمعي فتحــدّرت م

ـــــعِ  ـــــداً ولا في مجمَ ـــــةٍ أب  في جمع

 فيهــــا محاســــن وعظــــه المتقــــرعِ 

ـــع ـــوم تجمّ ـــد كـــان ي  في صـــعدة ق

ـــر مفظـــع ـــه لأمر  شـــمس النهـــار ب

ــــيَن مــــودّعٍ ومشــــيعِ!  فــــأكونُ ب

 حملتـــهُ أجنحـــة الكـــرام الرّكــــعِ 

ـــــق المترجـــــعِ  ـــــتالي وردّد منط  ـ

 د الموجـــعِ أقــراح مــن نغــل الفــؤا

ــن مصــعِ  ــا لهــا م ــات بعــدك م  هيهَ

ــعِ؟ ــمّ منق ــذنوب وشَب س ــن ال  رير

ـــــا دُعـــــي  في داره بدعائـــــه لَمَّ

ــي ــكِ ارجع ــال ل ــين ق ــة ح  بالمطمئنّ

ــعِ  ف ــور الرُّ ــرف القص ــد في غ  في الخل
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ر كثيرª، ورأيتُ له ترجَمة %المطهر بن يحيى  اً ، وفيها ذكر مبلغ عمرُه، وأنه تعمَّ



 

 .¦ولم تحضرني الترجمة  (1)وقبره بحوث

 هـ[0ق -إبراهيم بن أرج العراقي الزيدي ]...  -13
 . ¦الشيخ العالم إبراهيم بن أرج العراقي الزيدي 

كان فاضلًا، وهو الذي رَوَى أنَّ متظلمًا شكا إلى المؤيَّد بالله من علي بن سرحان 

علي بن سرحان  #ان، فأمر الإمام على عظيم منزلته وكونه الأمير على ناحية بتنج

عي  أن يقف مع خصمه، فادَّعى عليه بقرة، فأنكر علي بن سرحان، ولم يكن للمدَّ

 لاَّ بينةَ فحلَّف الإمام علي بن سرحان المذكور، ثم قال المدعي: ما غرضي هذا إ

مان إماماً يتساوى عنده الملك والبقّار، انتهى.  ليعرف الناس أن في الزَّ

 هـ[4ق -يم بن إسحاق ]... إبراه -14
 الشيخ العلامة الكبير إبراهيم بن إسحاق. 

وعين وقته، واستمرت أيامه حتى بايع للناصر، وكان من  #صاحب الهادي 

د بن سعيد ¥عيون زمانه، ذكر ذلك عبد الله بن عمر  ، وجعله من نظراء محمَّ

 وأبي جعفر محمد بن سليمان الكوفي رحمهما الله تعالى.

 هـ[111بعد  -اهيم بن إسماعيل الملقب طباطبا ]... إبر -10
ة بركة المسلمين: إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن  ادات أبو الأئمَّ سيد السَّ

إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي وصي رسول الله صلى الله 

 عليه وابن عمّه. 

ويل لقصد التعريف بحاله وإنما هو فلا حاجة إلى التط ،فضله أشهر من الشمس

ب بطباطبا؛ لأن أباه أراد سلفه الصلاة والسلام. قالوا: لقر للتبرك باسمه، عليه وعلى 

ه بين قميص وقبا فقال: طبا طبا يعني قبا قبا، وقيل:  يقطع له ثوباً وهو طفل فخيرَّ

ادات، نقل ذلك أبو نص  البخاري عن بل السواد وطباطبا بلسان القبطيةّ سيدّ السَّ

 الناصر للحق. 
                                                                        

باً وحرف سفيان شمالاً، سميت حوث بساكنها بضم فسكون: مدينة كبيرة ما بين خمر جنوحوث ( 4)

حوث بن السّبيع بن همدان، وهي مركز قبيلة العصيمات من حاشد. ترجع شهرتها إلى كونها واحدة 

 مراكز العلم البارزة، والتي كان يطلق عليها مصطلح هجرة. )معجم المقحفي بتصف(.من 



 

وَعقِبهُُ أنفع عقب كما تراه وتشاهده، وإن كان  ،وكان ذا خطر وتقدم ورياسة

  كلهم بركة للإسلام ونفع، شملنا الله ببركاتهم. ÷أهل بيت النبي 

ى العيص #كان سكن  بوادي في شامي ينبع يسمَّ
، وذكر المنصور بالله (1)

الحسين بن أحمد بن يعقوب حكاية له غريبة، فيما رواه  #الإمام القاسم بن علي 

قال الحسين بن أحمد: وسألناه يعني القاسم بن علي عن روايةٍ رويت عن جدّه 

ا خلوا اغتّر الإمام فأنشط  ’القاسم بن إبراهيم  أنه صحبه إنسان شيعي له، فلمَّ

وقتله،  في حلقه وترَاً معه، فقطع الإمام القاسم بن إبراهيم الوتر بمبرأة كانت معه

فسألناه ما صحة ذلك؟ فقال: ما نعرف هذه الرواية ولا روَى لنا أحد من سلفنا أنه 

قتل في عصه أحداً، ثم ذكر أباه إبراهيم بن إسماعيل فقال: كان أبوه إبراهيم بن 

ى العيص يعمّر بعض ضياعه، وكانت قد ظهرت  إسماعيل بوادٍ في شامي ينبعُ يسمَّ

وته وشُهر استحقاقه ل لمقام، فكان الخليفة يخافه لذلك، فلم يزل يعمل فيه حتى دَعر

ومضوا به حتى  #أرسل من أحاط به في ضيعته وهو في غفلة من أمره، فَقُبضِ 

ا وصل جعلوه في السجنأوصلوه الخ في سجن  -والخليفة يومئذ ببغداد- ليفة. فلمَّ

لوا سجنه، وأثخنوه بالحديد، وكان أخذه وولده الق ة وطوَّ اسم حَمرل في بطن العَامَّ

ه، فأقام في السجن سبع عشرة سنة ثم عمل فيه رجل من شيعته من أهل المدينة  ،أمر

ا أسعفه واستخرجه في ساعة غفلة من الناس، وكان شيعيه  مع بعض الحبَّاسين، فلمَّ

حتى ربمّا اجتمع عند صاحبه مثل التل،  ،والحطب هنالك يجمع ويحتكر ،هذا حطَّاباً 

اه، فلما فُقِد فعمل في وسط ذ لك الحطب بيتاً من الحطب، وفيه مصالحه ثم أدخله إيَّ

نيا عليه، وقلبت المدينة كلها خزائنها  من الحبس طلب وحُفظت أقطار الدُّ

ودهاليزها ومنازلها، فلم يجدوه مع ستِر الله وعونه لوليهّ، فأقام في ذلك الحطب سنة، 

ا دار عليه الحول اكترى له صاحبه في الم وسم مَحرملًا وجعل كراه لامرأة، فكان فلمَّ

مل يحجبُ ويصان كما تصان الامرأةفي ذلك الر  حتى وصل مكة ودخل في  ،مَحر
                                                                        

ربية وتحديداً شمال غرب المدينة المنورة على عيص: تقع محافظة العيص في شمال غرب الجزيرة العال( 4)

كم عن طريق تجارة قريش المتجهة إلى الشام قديمًا، ويحدها من الغرب مدينة أملج على بعد 450بعد 

كم، ومن الجنوب الغربي مدينة ينبع على بعد 410كم، ومن الشمال مدينة العلى على بعد 400

 . )الموسوعة عن عدة مصادر(. كم400كم، ومن الشرق مدينة خيبر على بعد 430



 

ر وخرج يلتمس أهله وأولاده   .الناس وتنكَّ

وكان ولده القاسم لما ولد بعده شبَّ ونشأ أديباً لبيباً عالماً جواداً، فانتقل بأهله 

ز فيه (1)إلى جبال الأشعر ا من الظالمين، فلم يزل أبوه يسير حتى وصل منازل وتحرَّ

أهله، فأتى فنِاء ولده ووجده قاعداً في حَلَقةٍ في جماعة وهو فيهم منظور إليه، مردود 

مه فقال: إن كان عاش ولدي فهو هذا، فسلَّم على الجماعة  مجلس الجماعة عليه، فتوسَّ

ل: أنا القاسم بن إبراهيم، وقال: من أنت يا غلام؟ فقا ،فردوا أحسن التحية عليه

 ؛قال: فأين أبوُك؟ قال: في رحمة الله! قال: فأنا هو، قال: غَلطت، قال: ليس كما قلت

إن له منذ قبض وقتل ما يداني العشرين سنة، قال: فأنا هو قد حُبسِت وطال ذلك 

 وسلمَّ الله. ثم أخلاه من الجماعة، ثم سأله أعاد عمتك فلانة وأمَّك فلانة وأختك؟

هذا، وسأله عن أهله. فقال: دَعر عنك هذا فإنه ربما يأتي بعض مردة بني آدم بمثل 

فمضى إلى أهله ؛ ض إلى أهلك فأعلمهم بما ذكرت لكمافقال:  ،به إلى معرفة ولم يقر

لا ينكر، قالت: في  مٌ لَ فأخبرهم بخبر أبيه ونكرته له، فقالت له أمّه: على أبيك عَ 

، فإن كان ذلك فهو أبوك. اعلى ثدييه أثرهما لا يغب عترضتانصدره ضربتان بسيف م

ا رآه  فعاود إليه فقال له: في صدرك ضربتان أثرهما بادٍ؟ فقال: نعم فأراه ذلك، فلمَّ

ما رأوه، وقدّمه إلى أهله فلم ينكروه حين حق معرفته وتبادرت عيناه لذلك، واعتنقه

الحين في جنب الله من أعدائه.  فهذا ما يجري على الصَّ

 هـ تقريباً[3ق  -إبراهيم بن إسماعيل بن علي ]...  -11
ة والعلماء، صدر زمانه إبراهيم بن إسماعيل بن علي بن  الإمام الكبير شيخ الأئمَّ

 . %إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العبَّاس بن علي بن أبي طالب 

العبَّاس  إمام كبير وأستاذ خطير، أخذ عنه جلة من العلماء، وهو شيخ شيخ أبي

الحسني؛ وذلك أنَّ أبا العبَّاس تلميذ أحمد بن سهل الرازي، وأحمد بن سهل أخذ 

 عن إبراهيم هذا.

                                                                        
كم، وهو أحد جبلي جهينة قديمًا 40الأشعر هو جبل يقع في الفقرة ويبعد عن المدينة المنورة قرابة ( 4)

متراً وتقع غرب 4430الأجرد والأشعر، ويشكل الجبلان سلسلة جبلية عظيمة يبلغ ارتفاعها حوالي 

 وعة من مصادر متعددة(. المدينة المنورة ما بينها وبين جبل رضوى. )الموس



 

 هـ[ 010بعد  -إبراهيم بن إسماعيل الحياني ]...  -10
 السيد الإمام الحافظ إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الحياني. 

نهدي الزيدي شيخ الإمام كبير العلماء ورحلتهم، قرأ عليه عمرو بن جميل ال

ان الزيدي بقرية الحي من  المنصور بالله، وسمع عليه عمرو بن جميل أمالي السمَّ

ئة، وقال عمرو: هو الإمام العالم الزاهد رستاق الري سنة خمس وتسعين وخمسما

تدَى  ين، مفتي الشريعةمعماد الإسلام والمسل الورع التقي النقي، شهاب الدين مُقر

، وسنذكر إن شاء الله تعالى مشيخة عمرو بن جميل في ترجمة يحيى بن علماء الشيعة

 إسماعيل الحسيني الإمام الكبير.

 هـ[1ق  -إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان ]... -18
الشيخ المحدّث الثقة مسند العراق إبراهيم بن إسماعيل المعروف ببارستان 

لحديث، قراءته على المستعين بالله علي بن أبي الإستراباذي، كان شيخاً عالماً إماماً في ا

 طالب بن القاسم الحسني الذي ترجم له الحفاظ. 

ومن تلامذته الشيخ الإمام أستاذ العراقين عبد المجيد بن عبد الغفار بن أبي سعد 

 الاستراباذي أستاذ الكني رحمهم الله جميعاً، ذكر ذلك الشيخ علي بن حميد القرشي.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن أبي الأسد ]... إبراهيم بن  -11
 القاضي العلامة إبراهيم بن أحمد بن أبي الأسد. 

من جهة الإمام المنصور بالله، ولعلنا قد نقلنا له ترجمة، وكان  (1)ولي جهة شظب

 إليه الخطبة، واتصل بحصونه وقبض الحقوق.

 هـ[4ق  -إبراهيم بن بالغ الوزيري ]....  -21
 إبراهيم بن بالغ الوزيري.  الفقيه العالم الكبير

 من أهل مدر من المشرق من أرض حاشد. 

فأخذ عنه أصول الدين سماعاً، واستثبت في  #صحب أبوه الهادي إلى الحق 

علمها حتى كان إماماً، وتفرد بنفسه وانقطع عن الناس في كثير من أمره، ولزم 

                                                                        
بفتحتين: جبل فوق مدينة السودة غربي مدينة خمر من بلاد حاشد، تنسب إليه السودة فيقال: شظب ( 4)

 )معجم المقحفي بتصف(.سودة شظب، وهو جبل واسع فيه قرى ومزارع. 



 

عة، فغفل عنه من الخمول ولم ينتصب للرياسة انتصاب من يحب الثناء ويريد السم

ض لغيره من أهل الدنيا، وجعل الهمَّ همًا واحداً حتى لقي ربَّه نافعاً منتفعاً في  تعرَّ

صارت مدر  -والله أعلم-دينه، مستريحاً من أذيَّة الطغام، وسفهاء العوام. وبسببه 

الحين.  من منازل الصَّ

 ...[-إبراهيم بن بشر القاسمي ]...  -21
 . ªابة إبراهيم بن بشر القاسمي السيرد العلامة النسَّ 

، مطلعاً على الأنساب، مرجوعاً إليه فيها وفي %كان من علماء أهل البيت 

 غيرها، وهو من أولاد أحمد المعروف بالخطر بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي.

 هـ[140 - 08إبراهيم بن الحسن بن الحسن ] -22
غمر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي السيدّ الطيبّ المطيب الزاكي إبراهيم ال 

طالب: إمام جليل القدر عظيم المنزلة، وناهيك بشرفه وتبسطه في بحبوحَة الشرف 

ى بالغمر لجوده، ويُكنَّى أبا إسماعيل.  العالي، وسمَّ

قال السيد النسابة ابن عنبة: وكان سيداً شَيفاً، روى الحديث وهو صاحب 

بض عليه أبو جعفر المنصور مع أخيه، وتوفي في الصندوق بالكوفة مزار قبره، وق

حبسه سنة خمس وأربعين ومائة، وله تسع وستُّون سنة. وروى ابن عنبة عن بعض 

المتكلمين في شأنه: أنه مات قبل الكوفة بمرحلة وسنه سبع وستون، وكان السفاح 

، وعلى سلفه #يكرمه، وهذا الإمام أشهر من أن يذكر، وإنما هذا تبرك بذكره 

 وعقبه الطاهر سلام الله ورحمته وبركاته.

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن حميدان القاسمي ]...  -23
، ذكره أبو فراس بن ¦السيد الجليل العالم إبراهيم بن حميدان القاسمي  

 دعثم، ووصفه بالفضل والصدق. 

في أفعَاله وأقواله،   طئاً  # (1)وروى عنه أنه قال: كنتُ شاكاً في أمر الإمام

                                                                        
فراس بن دعثم  المقصود بهذا الإمام عبدالله بن حمزة #، يدل على ذلك أنه قد ذكر المترجَم له أبو (4)

 مؤلف سيرة الإمام المنصور بالله # وأثنى عليه، والله أعلم.  



 

نا أُسِرُّ ذلك من العوَام وأظهره على من أثق به، وأنا أظن أني مصيبٌ، فرأيت في وأ

 :النوم ذات ليلة شخصاً ينشد بصوتٍ حسن

ــــا ــــدين وارتفع  الحمــــد لله عــــزَّ ال

ــت ــا محل ــد م ــن بع  والأرض معشــبة م

ــــا ــــه الطهــــر مالكن ــــد الإل  وذا بعب

 فيـــــــا لآل عـــــــليٍّ آل فاطمـــــــةٍ 

ـــة  أوبـــوا إليـــه معـــاً مـــن كـــل ناحي
 

 ر آل رســـول الله قـــد طلعـــاـونصـــ 

ــعا ــم وانقش ــا الظل ــن جانبيه  وراح ع

 مــــة الورعــــالاَّ العـــالم العلــــم الع

 يـــا آل هاشـــمَ يـــا للمســـلمين معـــا

ــا  ــوا الكــبر والطمع  بالصــافنات وخل
 

قال الشريف المذكور: فعُدت على ما كنت عليه، وعلمت أن قد أخطأت في  

وعلمتُ أن هذه الرؤيا  ،#أمري، وظلمت نفسي وأثمت في اعتقادي في الإمام 

 لطفٌ من الله، فتبت إليه من سوء فعلي.

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن حسن الأوطاني ]...  -24
، ترجم له ولأخيه (1)الفقيه الفاضل العالم إبراهيم بن حسن من هجرة الأوطان

 موسى وابن أخيه الحسن السيد العارف العابد يحيى بن المهدي. 

العلماء الأفاضل، وكان من عيون القادة الأماثل،  كان من :قال في حق إبراهيم

والتحيَّة  #وكان درسه هو وأخوه موسى على السيد الإمام المهدي بن قاسم 

 والرضوان.

                                                                        
هجرة الأوطان: ذكرها في موضع من صلة الإخوان فقال: هجرة الأوطان بمدحج.اهـ هكذا  (4)

بالدال، ثم ذكرها هكذا في كثير من المواضع في صلة الإخوان بالدال، ولم أجد في معجم المقحفي 

نه ترجم لمذحج فقال: مذحج بفتح فسكون فكسر الحاء حلف قبلي واسع يضم ترجمة لمدحج لك

عدداً من القبائل داخل اليمن وخارجه أشهرها: مراد، عنس، الحدا، بنو الريان ..إلخ، ومركز قبائل 

مذحج اليوم في نواحي ذمار وفي دثينة من أبين وفي مديرية الزاهر من بلاد البيضاء. )منه باختصار(. 

نعرف أن هذه الهجرة كانت في عنس أو الحدا أو ما جاورهما من المناطق المشهورة بالعلم في  ومن هنا

ذمار، فهذه المناطق مشهورة باسم مدحج، وكانت مقراً للكينعي حسب ما ذكره عنه في سيرته )صلة 

 الإخوان( وكذلك غيره من الفضلاء، والله أعلم. 



 

 هـ[1101إبراهيم بن الحسن بن سعيد العيزري ]... ـ  -20
القاضي العالم حوَاري أمير المؤمنين صارم الدين إبراهيم بن الحسن بن سعيد بن 

بن جابر بن علي بن عواض بن مسعود بن علي بن حسن العتابي النَّوفي محمد 

 المعروف بالعيزري، ونسبه إلى بني نوف بطن من همدان يسكنون جبل هنوم. 

كان رفيع المنزلة كثير المكارم مراقباً لحقوق الله عز وجل، توَلىَّ القضاء والكتابة لإمام 

المحميَّة في شهر  فظه، وانتقل إلى جوار الله بصنعاءالزمان المتوكل على الله، أيَّده الله وح

ل من شهور سنة إحدى وسبعين وألف عند وفادة الإمام سلام الله عليه إليها  ربيع الأوَّ

متوجهاً إلى شهارة، ولم يكن بينه وبين السيرد العلامة أحمد بن الهادي بن هارون الهادوي 

 واتعظ القاضي بموت السيد رحمهما الله.  في الوفاة إلا أيام قليلة، وكان صديقاً له،

ا تم قبر السيد  ه القاضي ªوبلغني أنه لمَّ لجواره وقَبُره بجوار  كالمتمني عادت بركته تفوَّ

 الله رحمة الله عليه. جوار قبره، فما كان إلا أيام نحو أسبوع أو أكثر بقليل، وقد نقُل إلى

 هـ[ 8ق  -إبراهيم بن الحسين النحوي ]...  -21
الفقيه الفاضل المحقق صارم الدين إبراهيم بن الحسين بن محمد بن علي 

النحوي، ومحمد بن علي هذا: هو محمد بن علي بن أحمد بن أسعد المشهور بسابق 

 الدين بن يعيش إمام النحو وسلطان علمائه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ء آل النحوي أعاد الله ترجم للفقيه صارم الدين بعض أولاده العلماء الكملا

رُهم، أهل  علينا من بركاتهم، وهؤلاء أهل بيتٍ شهير، فضلُهم سامى ولله الحمد قَدر

 .¦عبادة وزهادة وفضل واسع، ولم يذكر المترجِم له متى كان مولده ولا وفاته 

 هـ[1141 -إبراهيم بن حثيث الذماري ]...  -20
ة أهل الفروع إب راهيم بن حثيث الذماري، من قرية الفقيه العارف المذاكر حجَّ

وليس من الفقهاء بني حثيث أهل القبَّة الذين  .(2)من بلاد جهران (1)ذي العليب

                                                                        
قاع جهران بالقرب من مدينة معبر في جهة الشرق. ذي العليب: بضم ففتح فسكون: قرية في ( 4)

 )معجم المقحفي بتصف(.

ففتح: حقل واسع يمتد من أسفل نقيل يسلح باتجاه ذمار إلى القرب منها،  جهران بفتح فسكون( 4)

 )معجم المقحفي بتصف(. وتشكل قرى جهران في أعمالها مديرية من مديريات محافظة ذمار. 



 

، وكان (1)ينتسبُون إلى الفقيه محمد بن حثيث، فإن محمد بن حثيث أصله من قايفة

 فاضلاً أيضاً. 

جودة النظر، كان إمام الفقه محققاً مناظراً، قليل النظير في الإصابة والحفظ و

 وعليه يُعوّل الفقهاء، ورجَع شيوخه إليه في أوائل أمره وغصن علومه رطيب. 

وهم أهل الورع والتحفظ إلى  ،ه تردد مع فقهاء مدينة ذمارئواتفق في أوائل منش

مة إبراهيم بن يحيى السحولي عند ذكر لاَّ حدٍ تقص عنه العبارة، سمعتُ شيخنا الع

لماء على مسألة ما استجزت ول: لو اتفق أولئك العأحوالهم في بعض الأيام يق

لما يراه من الحفظ للعلم والتحفظ في العَمل؛ فدار بينهم إشكال أوجب  ؛خلافهم

؛ وذلك أنه تولىَّ نزع الماء من (2)أنهم يتجنبون الوضوء بماء المدرسة الشمسية بذمار

والمباح يملكه الناقل له البئر ولد دون التكليف، فقالوا: هذا الماء على أصل الإباحة 

أو المحيي على قواعد المذهب، فهو إذاً ملك للصبي، فبإي وجهٍ خرج من ملكه 

وإباحته كلا إباحة؟ فتنبَّه القاضي إبراهيم للمسألة وقال: إن ذلك فيما كان مباحاً لم 

ا ما قد سبق فيه حق فلا يملكه الفاعل، فطالبوه بالمأخذ فأبرزه من  يسبق فيه حق، أمَّ

 كتب المذهب الشريف، فتوضئوا واطمأنت نفوسهم. 

ر القاضي صارم الدين مدة وتأخرت به الأيام حتى وفد على الإمام الأجل  وتعمَّ
                                                                        

قيفة: وهي إحدى القبائل اليمنية في البيضاء ويحد مناطق قبائل قيفة من الشمال  قايفة ويطلق عليها( 4)

قبائل الحدا وبني ضبيان الطيال ومراد ومن الجنوب قبائل العرش ومدينة رداع ومن الغرب عنس 

 والعرش ومن الشرق السوادية. 

جيش، أحد أحياء مدينة هذه المدرسة من المدارس العامرة، تقع في حي الجراالمدرسة الشمسية: ( 4)

هـ( وقد بناها الإمام الأعظم يحيى شَف الدين. أما عن سبب 150ذمار، ويرجع تأريخها إلى سنة)

تسميتها، فقيل: إن ذلك نسبة إلى الأمير شمس الدين أحد أبناء الإمام المذكور، ولعل الأمير المذكور 

ة والبئر والمطاهير الوالي العثماني محمد علي أشَف على عمارتها بتوجيه من والده، وألحق بالمدرسة المنار

كانت المدرسة الشمسية بذمار من صروح العلم الشا ة، وكان بها  هـ(4455باشا وذلك في سنة)

مكتبة نفيسة أوقفها الكثير من العلماء، كما كان طلبة العلم الوافدون إلى مدينة ذمار المهاجرون 

 كن محيطات بها من جميع الجهات، وتوجد أوقاف خاصة يقيمون في المنازل الملحقة بها واللواتي

 )من مطلع الأقمار باختصار(.  بالعلماء والمتعلمين في مدينة ذمار خصصت للانفاق على طلبة العلم.



 

، وأجلَّه الإمام وعظم قدره، وكان في ’المؤيَّد بالله بن الإمام المنصور بالله 

ام ، وكان إم¦الحضرة علماء منهم: القاضي العلامة سعيد بن صلاح الهبلَ 

ق ألباب الطلبة للقائه، وحثهم على  الفقه، فأثنى على القاضي صارم الدين، وشوَّ

ل عليه إمامنا المتوكل على الله حفظه  يته الماهر فعوَّ سماع معياَر النجري عليه؛ لأنه خرر

ماع حضور نسخة صحيحة معينّة، وقرأوا عليه وحضر الأعيان،  الله، فاشترط للسَّ

عنهم وقت السماع، ولكنه استنكر تبلد طبع القاضي وأنه لم ولم يبعد القاضي سعيد 

 يبق على عهده! 

ز في دينه، وكان يأخذ  وكان القاضي صارم الدين لا يبالي بالجهال ومن لا يتحرَّ

دراهم على الفتيا، فذاكره تلميذه القاضي العلامة محمد بن صلاح السلامي فقال: 

ومئذٍ الأتراك، وأظهر للقاضي محمد بن هؤلاءِ بأيديهم حقوق لله تعالى وولاتهم ي

صلاح شواهد أن تلك الدراهم كانت تصل إلى الإمام المنصور بالله القاسم بن 

 محمد أعاد الله من بركته. 

 ولم أتيقن اسم والده فكتبته في هذا المحل والله الهادي. 

 ووفاته يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة إحدى وأربعين وألف.

 ...[ -إبراهيم بن خيران ]...  -28
 الشيخ العلامة ترجمان علوم الأئمة صارم الدين إبراهيم بن خيران. 

من أجلاء العلماء، والأعلام الأجلاء، وهو الذي يَنرسب إليه بعضُ العلماء 

)الكامل المنير( وبعضهم ينسبه إلى نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم. وناهيك 

س ما صنفه بما صنفه هذا الإمام الجليل رحمهم الله جميعاً، ومن بهذا الشيخ الذي التب

 اطلع على هذا الكتاب علم محل الفقيه المذكور من العلم.

 هـ[022إبراهيم بن سليمان بن أبي الرجال ]... ـ -21
الفقيه الفاضل العارف إبراهيم بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن  

 ن المعروف بأبي الرجال بن سرح بن يحيى. أحمد بن علي بن الحس

صنو الفقيه الفاضل إمام المذاكرين صاحب )الروضة( محمد بن سليمان، ترجم 

لإبراهيم صِنروه العلامة موسى بن سليمان الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، وأثنى عليه 



 

ل يوم من ربيع الأول من شهور سنة اثنتين  وعشرين بما يستحقه، وقال: توفي في أوَّ

 وسبعمائة. 

 .¦قلت: وقبره بالطفّة المشهورة بظفار 

 ...[-إبراهيم بن طماح ]...  -31
 الفقيه العالم إبراهيم بن طماح. 

رِي ، عالم تقي له خزانة كتب ومقام فاضل (1)من هجرة ذي حُود من بلاد مُقر

¦. 

 هـ[118بعد  -إبراهيم بن عبد الله بن أبي النجم ]... -31
مة حاكم المسلمين إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن أبي النجم، القاضي العلا

 قاضي صعدة المحروسة وحاكمها، ومفتيها في الحلال والحرام وعالمها. 

حاً بالشعر، وأهل بيته أهل مكارم عديدة، وسيمر بك ذكر  كان قاضياً فاضلًا مُدَّ

م للقضاء كما سيأتي جماعة من أهل بيته في أثناء هذا الاختصار، وذكر نسبهم وتوليه

 :من أيام عمر بن الخطاب، ولله القائل

ــــنجم الألُى  ــــو أبي ال  الأســــعدون بن

 المنعِمُــــــون ولا جــــــواد مــــــنعِمٌ 

ـــــم  ـــــال آث ـــــلا فعَِ ـــــون ف  والطيب

ــذكرهم  ــتراب ف ــت ال ــبحوا تح  إن أص
 

ــاطرُ   ــنهم ع ــدهر م ــوب ال ــوا وث  ظعن

 والمطعمــــون ولا كــــريم نــــاحرُ 

 والحـــاكمون فـــلا قضـــاء جـــائرُ 

  ظهـــر البســـيطة ســـائر مَثـــلٌ عـــلى
 

د صلوات الله عليه وعليهم أكثر مناقب    ولم يمرَّ بي في بيوتِ الزيدية بعد آل محمَّ

حاً بالشعر، فمن ذلك ما  من أهل هذا البيت، وكان هذا القاضي صارم الدين مُدَّ

 :قاله السيد إبراهيم بن محمد بن مدافع الديلمي

ــــه  ــــفِ جناب ــــتَ إلى شَي ــــا بلغ  إمّ

ـــ ـــزل بس ـــادة وان ـــن س ـــيرد م  احة س

 رفاً بترابــــه ـفــــالثم ثــــراه تشــــ 

 يعلــــو الأنــــام بفضــــله ونصــــابه 

                                                                        
ذي حود: قرية في مديرية ضوران آنس.اهـ بلاد مقري زنة معطي: هو الاسم القديم لما يدعى اليوم ( 4)

د تشمل التسمية جزءاً من وادي الحار وكذلك المنار من آنس. )معجم مغرب عنس من بلاد ذمار وق

 الحجري باختصار(. 



 

 عـــوارف رـتلقـــى لإبـــراهيم نشـــ

ـــــــدِه ودنـــــــوّه ومقالـــــــه   في بعُر

ـــائلاً  ـــاض ون ـــي الري ـــاً تحك  وخلائق

ــا ــارم والعط ــو المك ــى وأخ ــنو التق  ص
 

ـــه ـــاء جلاب ـــنفح في فن ـــك ي  كالمس

ــــــه  ــــــه وشــــــفاهه وكتاب  وفعال

 ه والفضـــــل في آدابـــــ متواصـــــلاً 

ـــه ـــن أتراب ـــا والمجـــد م ـــو الحي  وأب
 

 :إلى آخرها، وقال فيه آخر  

ـــزلر  ـــذي لم ي ـــاضي ال ـــا الق ـــا أيه  ي

ــــارضٌ واكــــفٌ  ــــداهُ ع ــــن ن  ومَ

ــــلافه  ــــن حمــــى أحســــابَ أس  وم

 ومـــــن يَـــــؤُم المجـــــد إن غـــــيره 

 إني لم أمـــــــــدحك للمرتجـــــــــى 

 لا زلــــت أهــــلاً للهــــدى والَجــــدَا
 

ـــه مرتضـــ  ـــل حـــالٍ خُلرق  ى ـفي ك

ـــــارم ا  ى ـلمنتضـــــوعزمُـــــه كالصَّ

 وحاطهــــا بالفضــــل أن تقبضَــــا

رضَــــا ــــبَ أو أعر  عــــن غــــيره جنَّ

ـــ ـــا مض ـــلى م ـــي ع ـــي أثن  ى ـلكنن

ـــــا والقضـــــا ـــــالي والِحجَ  وللمع
 

ا ماتَ أَبنّهَمن التقريض خوف الإطالة، ولَ  ¦واختصنا ما قيل فيه   مَّ
(1) 

 :جماعة من الفضلاء، فقال فيه القائل

 لئن غـاب مـن أبنـا أبي الـنجم كوكـبٌ 

ـــضٌ لـــه خلـــق ب  المكرمـــات مفضَّ

ـــــيي كمـــــيّ أريحـــــيّ مشـــــيعّ   حَمَ

ــــأسٌ وعــــزّ ونجــــدة  وفي قومــــه ب

 وإن دُعــوا  هــم القــوم إن قــالوا أصــابوا

ـــــا الهـــــادون والسّـــــادة الأُ   لى أئمتن

ــنهم ــد م ــدَى والمج ــيُّ الُه ــنوُه زك  وص

ــدٍ  ــن يَ ــاس ع ــراهيم للن ــان إب ــد ك  وق

 فغادَرَنــــا فيــــه الزمــــانُ فيــــا لهــــا 

ـــةَ طـــار ـــراهيم جفن  قٍ وقـــد كـــان إب

ـــبُ   ـــوب مُحبَّ ـــل القل ـــريم إلى ك  ك

بُ  ـــذَهَّ ـــاء م ـــمٌ بالحي ـــمٌ وحل  وعل

بُ  ـــذَّ ـــور مهَ ـــاب الأم ـــيم بأعق  عل

 عن مـذهب القـوم مـذهبُ وليس لنا 

 وذكـراهم مـن المسـك أطيـبُ  أجابوا

ــا ــبُ  لن ــيم ومرحَ ــق عظ ــدهم ح  عن

ــليمانُ  ــحبُ  س ــيدٌ وأس ــاقون صِ  والب

ــذبُ  ــاء أع ــن الم ــه م ــا من ــان لن  وك

 مقـــدرة في صـــادق لـــيس يكـــذبُ 

ـــبُ  ـــيم مطن ـــل البه ـــاء واللي  إذا ج

                                                                        
 رثاه. أي: ( 4)



 

ـــراهيمُ ســـمّ محـــارب ـــان إب ـــد ك  وق

ــــبرٌ   فيبكيــــه خطــــيي وســــيفٌ ومن

 إلى آخر ما قاله. 

ـــبُ  ـــا يتله ـــاً جمره  إذا الحـــرب يوم

هَبُ  ــذر ــهٌ ومُ ــراس: وجير ــب وأف  وكت

 

ن  :ورثاه الإمام المعتضد بالله أمير المؤمنين الداعي يحيى بن المحسر

ــــوت كــــل بــــه مــــرتهنر   أرى الم

ــــــــا أ ــــــــوا قبلن ــــــــا ظعن  وائلن

ــــه  ــــو أنّ ــــما أحســــن العــــيش ل  ف

ـــــا ـــــت صروف الزم  ولكـــــن رأي

ــــــن ببلقــــــيس في عرشــــــها   أطفر

ــــــائش ــــــلامة ذا ف ــــــنَ س  ورُعر

 موت وقــــيس المتــــوج في حضرــــ

ــــــين  ــــــهمها التُّبع  وأقصــــــد أس

ـــــما ـــــتعتبٌ  ف ـــــك مس ـــــد ذل  بع

ـــــــا  ـــــــازل أوطانن ـــــــن المن  نظ

ــــــاد ــــــا المع ــــــرب داراً إليه  فنخُ

ــــن مب ــــلمين فم ــــاضي المس ــــغٍ ق  ل

ـــــيكم تقـــــي الهـــــدىعـــــزاءً   إل

ــــل ــــميَّ الخلي ــــمي س ــــنعم السّ  ف

ـــــزَّ هـــــداك مليـــــك الســـــماء  تعََ

ـــول ـــك البت ـــول وهل ـــوت الرس  بم

ـــلا ـــاني الع ـــت مب ـــت دام ـــما دُم  ف

 فقــــــــــويتهم في مســــــــــاعيهمُ 

 وكنـــــتم قضـــــاة لآل الرســـــول 

ـــــم  ـــــا لائ ـــــم قبله ـــــا لامك  وم

ــــلاك  ــــاري ع ــــاضٍ يب ــــاً لق  فتعس

 نر فصـــبراً عـــلى حادثـــات الـــزّمَ  

ـــنر  ـــد ظع ـــذي ق ـــأثر ال ـــن ب  ونح

ــــثمنر  ــــأغلى ال ــــا ب نَ ير ــــدوم شَََ  ي

ـــــننَر  ـــــين الُج ـــــى بحُصِ  ن لا تتَُّق

ـــ ـــن قص ـــرجن م ـــزنر ـوأخ  ره ذا ي

 وأنــــــزلن في هــــــوّةٍ ذا جَــــــدَنر 

ـــ ـــزَّ عص ـــد عُ ـــتهنر ـوق ـــما يم  راً ف

ـــننَر  ـــوامي القِ ـــن س ـــزَلرنهَُم م  وزَلر

ـــنر  ـــارح أو يَفِ ـــدهر في س ـــلى ال  ع

ـــــوطنر  ـــــور ال ـــــل أن القب  ونجه

مُـــر مـــن دارســـات الـــدّمنر ونَ   عر

ــــــ ــــــاليمنر لاَّ وعُ ــــــيعتنا ب  م ش

 بســــبطك وارث علــــم الســــننر 

ــــننر  ــــان الســــخا والم  رضــــيع لب

 فـــــإن العـــــزاء يزيـــــل الحـــــزَنر 

 والحســنر رضــا ومثــوى الحســين ال

ـــــنر  ـــــل ف ـــــنجم في ك  لآل أبي ال

دت مــن أزرهــم مــا وهــنر   وشــدَّ

فُــــــون إثــــــرهم في الســــــننر   تقَر

 ولا شـــاب أعراضـــكم مِـــن دَرَنر 

 النكّسر وســـط القـــرنر بصـــعدة كـــ



 

ــــدها ــــن بع ــــدهر م ــــك ال  ولا ناب
 

ـــنر  ـــات المح ـــن طارق ـــلرمت م  وسُ
 

وأجاب والد القاضي صارم الدين وهو القاضي الوحيد عبد الله بن محمد بن  

 :حمزة بن أبي النجم عن هذا الشعر فقال

ـــــا ذا الوفـــــا والمـــــننر   كتابـــــك ي

 وب ويأســـو القلـــوب وينفـــي الكـــرُ 

ـــور ـــي الحبُ  ويشـــفي الصـــدور وينم

 نــــــام ولِمر لا وأنــــــت وحيــــــد الأ

ـــــوره  ـــــن ن ـــــاك م ـــــك غشّ  ورب

ــــاهر  ــــرٍ ظ ــــن أث ــــك م ــــم ل  وك

ــــــه،   وأشــــــبهت قاســــــمَ في فعل

ـــــتقيم  ـــــنهج المس ـــــوت إلى الم  دع

 وبايعـــــك النـــــاس ثـــــمّ انثنـــــوا 

ـــيرمَ  ـــعري ف ـــت ش ـــا لي ـــاة؟  في  النج

ــــــافظون ــــــة ح ــــــا ملائك   علين

 فيــــا رب عونــــاً فــــإن الكــــريم 

ــــماء  ــــك الس ــــلّ ملي ــــى ولع  عس

ـــاوي الهـــلاك  ـــهم مـــن مه  ويحرس

ــــنج ــــا ال ــــاه غبطــــتُ أب ــــا أت  م لم

 وكـــــانَ كبـــــدرٍ عـــــراه المحـــــاق 

 وكنــــت أرجّيــــه بعــــد المــــمات 

 فحــــالَ القضــــاء عــــلى شخصــــه 

 إلى الله أشــــــكو الــــــذي نــــــالني 

نُ وَجــــــديَ أني امــــــرؤٌ   يُهَــــــور

ـــــــبره  ـــــــرى ق ـــــــاوره في ث  أج

 وأرجُــــوه يشــــفع يــــوم الحســــاب

ــــوش المحــــنر   ــــرّق جمــــع جي  يف

ـــنر  ـــي الإح ـــبل دواع ـــع س  ويقط

 وينفـــي الحـــزنر  ـرورويهـــدي الســـ

ــــالم عصــــ ــــنر ـوع ــــل ف  رك في ك

 بهـــــاءً فأنـــــت فريـــــد الـــــزّمنر 

 خلفـــت الحســـين بـــه والحســـنر 

ــــننر   ويحيــــى الإمــــام مُقــــيم السُّ

ــــوثنر  ــــل ال ــــائس أه ــــدم كن  وه

ـــــتنَر  ـــــرهم في الفِ ـــــقِط أكث  وأُسر

ـــأنر  ـــم اطم ـــرّ ث ـــن ق ـــوبى لم  وط

تَهنر وكـــل بـــ  ما قـــد جنـــى مُـــرر

ـــننَر  ـــدي السَّ ـــزين ويه ـــب الح  يجي

ــــؤتمنر  ــــي الم ــــمل بن ــــع ش  يجم

ـــنر  ـــنات الوس ـــن سِ ـــوقظهم م  وي

ـــدي الِمـــننَر  ـــي المليـــك ومُسر  داع

ـــنر  ـــاً حسَ ـــيحاً، ووجه ـــاناً فص  لسَِ

ـــ ـــدّيونيُقضّ رنر  ـي ال ـــدَّ ـــي ال  وينف

ـــنر  ـــب العط ـــجايا رحي ـــدَ الس  حمي

ــــوَهَنر   عســــى الله يجــــبر هــــذا ال

 أن تـــــــأتيَِنر  أرَُجــــــي المنيّـــــــة

ــــــتمّ أعظمــــــه والكفَــــــنر   وأَشر

 فيســـــكنني الله فـــــيما سَـــــكَنر 



 

ـــــا   ـــــة حـــــتمٌ لَمَ ـــــولا الإجاب  ول

ـــــــه ورضـــــــوانه   ســـــــلام الإل

 ومــا زلــت تكســو الجيــوب العــراه 
 

ـــي شـــجنر  ـــتُ الجـــواب لقلب  جَعَل

 عليــــك فأنــــت رضــــيع الفِطــــنر 

ــثمنر  ــالي ال ــريش غ ــن ال ــيتَ م  كُسِ
 

 :وقال والده فيه رحمهما الله تعالى 

 وخـــير لنـــا منـــه ثـــوابٌ ورحمـــةٌ 

ــــي ــــه وإنن  رضــــيت قضــــاء الله في

 :أيضاً  وقال فيه

 نّــــا الإلــــه مجــــاورُ وخــــير لــــه م 

 لــربي عـــلى إحســانه اليـــوم شـــاكرُ 

 

ــــه  ــــراهيم وَلىَّ بيوم ــــان إب ــــئن ك  ل

 أيا وحشـة! فارقـت شخصـك سـيردي

 ولــو كــان يغنينــي البكــا لتفجّــرت 

ــإنني ــي ف ــي حبيب ــت عــن عين ــئن غب  ل

ـــافعاً  ـــة ش ـــوم القيام ـــوك في ي  وأرج

 رضـــيت قضـــاء الله في كـــل حـــادثٍ 

 فــــلا تبعــــدنّ إنّ المنيــــة دعــــوة 

نُ  ـــور ـــي لـــك لاحـــقٌ  يُهَ  وجـــدي أنن

ــيرعي  ــت أرجــو أن تكــون مُشَ ــد كن  وق

 فحـــــــال قضـــــــاء الله دون إرادتي

 فلــو كنــتَ تفُــدَى يــا أبــا الــنجم بالفــدا

ـــا ـــل وجوبه ـــروض الله قب ـــت ف  أقم
 

ــزوعُ   ــان ج ــب الزم ــن ري ــا ع ــما أن  ف

ـــوعُ  ـــه رج ـــا إلي ـــبٍ م ـــراق حبي  ف

ـــوعُ  ـــنّ دم ـــا به ـــاً إذ م ـــوني دم  عي

 أراك بقلبـــــي والأنـــــام هجـــــوعُ 

ــ ــك م ــفيعُ وأنّ ــاب ش ــول الحس  ن ه

 وقلبــي مــن حــزن عليــك وجيــعُ 

ـــعُ  ـــام مطي ـــل الأن ـــا ك ـــبُ له  يجي

ــــعُ  ــــه سري ــــت في  وإني إلى مــــا أن

 وقـــاضي ديـــوني، والـــدموع همـــوعُ 

ـــعُ  ـــات صري ـــم الحادث ـــلّ لحك  وك

ـــدا، والأ ـــذلتُ الف ـــعُ ب ـــون جمي  قرب

ــــدٌ وفى ــــيعُ  ولا يســــتوي عب  ومُضر
 

 ورحمهم أجمعين. ªورثاه يوسف بن جُعَيد وغيره  
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ل رضوان الله عليه  السيد العالم الكامل إبراهيم بن علي بن المرتضى بن مفضَّ

 ورحماته، كان إماماً جليلًا، علمًا عالماً نبيلًا، مفخر للإسلام قدس الله روحه.  

يدي، قال فيه: كان ترجم له جماعة أجلاء، منهم السيد العابد يحيى بن المهدي الز

عالماً فاضلًا، زاهداً عابداً، قد براه الخوف وأنحلته العبادة، وكان وجهه يتلألأ نوراً، 



 

وكان يُرى نور وجهه من بعيد، وكان مصفار اللون من خوف الله تعالى. وله 

من وفقه الله، روى لي  لاَّ وظائف في العبادة والتلاوة، وله ولأهل بيته ما يُعرجز إ

أنَّ هذا إبراهيم  #الأفضل أحمد بن الهادي بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة السيد 

أعاد الله من بركاته، كان يؤثر بطعامه وطعام أهل بيته الفقراء، ورُبَّ ليلةٍ 

يضمرونها، وكان من لباسه العَباَء والخشن من الصوف، قال: وكان يلبس الشملة، 

البرد، وفراشه الحصير، وعبادته  فإذا كان الليل طرحها على أولاده من شدة

الحين، وقدوةً للعارفين، وله كرامات ظاهرة  وزهادته وأوراده الصالحة قِبرلة للصَّ

 وفضائل باهرة، انتهى كلامُه. 

 (1)يوم الاثنين في رجب سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة بهجرة الظهراوين ªتوفي 

 ، انتهى.ª (2)من أعمال شظب، ودفن مع كرام أهله بجزع عِناش

عند أن ذكر  ªوترجم له غيره، قال ولده السيد العلامة الهادي بن إبراهيم 

طرفاً من أحواله، وقال معتذراً عن الاستيعاب والإطناب: تركنا ذلك لأنه لا أقبح 

عبداً صالحاً مطيعاً  ªمن ثناء الأبناء على الآباء، وإن كنت لا أذكر إلا حقاً: كان 

ته، ثم قال: لم يكن فن من الفنون إلا وله فيه اليد الطولى، لمولاه  بتاً من  اف

وتمكنت قراءته في علوم العربيَّة والآداب والأصولين. وكانت قراءته على شيوخ 

، #أعلام، وأئمةُ علم كرام، منهم: السيد محمد بن الحسن بن باقي من آل الهادي 

ني، ومنهم السيد العلامة الكلامي القاسمي في علم الكلام مح مد بن يحيى بن مَكر

ومنهم القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر في علوم العربية، والفقيه الأفضل 

الأعمل الأكمل، إمام علم الحديث أحمد بن سليمان الأوزري، والفقيه العالم يحيى 

بن حاتم الجنربي، وكانت قراءته في الفقه على شيوخ كثيرة. وكان وسيم الخلق طويلًا 

أشم الأنف واسع الجبين، ماكن الأعضاء سبط الأنامل، أقرب إلى النحافة في  بادياً،
                                                                        

الظهراوين: بلدة في جبل شظب بجوار بني حجاج من مديرية السودة وأعمال عمران، تبعد عن ( 4)

 كم، وهي من مراكز العلم القديمة. )معجم المقحفي(. 25عمران شمالاً بنحو 

( قال فيه: 4040عناش: سيأتي ذكره في هذا الكتاب في ترجمة القاسم بن إبراهيم بن المفضل برقم ) زعج( 4)

 .قلت: جزع عناش مشهد لأهل هذا البيت الشريف في جبل بني حجاج عند قبر السيد حميدان بن يحيى



 

جسده من دون رقه كثيرة، كان يمشي الهوينا، وقال له بعض الفضلاء في ذلك، 

رضِْ هَوْناً﴿فأجابه متبسمًا: 
َ
ِينَ يَمْشُونَ عََلَ الْْ ولم يكن في فنٍّ من  [42الفرقان:]﴾ الَّذ

 في قطيعه، وكان معظم قراءته بالهجرة اليحيويَّة. فنون العلم إلا وله شاة 

قعاً مجيداً في الشعر.   وكان فصيحاً بليغاً خطيباً مصر

 :ومن شعره

 وجـــدنا هــــذه الأجســـام تمــــلي ال

ــــــتراق   يعاورهــــــا اجــــــتماع واف

 أيعقـــــل أنهـــــا مـــــن غـــــير شيء
 

 أدلّــــة للعقــــول عــــلى الحــــدوثِ  

ــــوثِ! ــــالتحرك والمك ــــت ب  ونيط

ـــ ـــاكن والحي ـــت في الأم  وثِ؟أقيم
 

وكتب إليه ابنه العلامة الهادي بن إبراهيم من صعدة شعراً، وطلب جوابها  

 :فأجابه بقوله

ــ ــاماً مش ــززتَ حس ــمـه ــن الف  رفياً م

ـــقٍ  ـــز منط ـــار إبري ـــرزت للأبص  وأب

ـــمنت  ـــاقٍ تض ـــاظٍ رق ـــت بألف  وجئ

 وكنــــت إذا المعنــــى تمنــــع صَــــيرده

 ومنها:

ـــتكلُّم  ـــيح ال ـــه فص ـــليل غِراري  ص

ـــ ـــامع الم ـــلاف الس ـــان س مفك  تفهر

ـــتم ـــالرحيق المخ ـــانٍ ك ـــديع مع  ب

 أصــبت بســهم اللفــظ شــاكلة الرمــي

 

ـــــاً  ن ـــــمّى تيمُّ ـــــبطاً تس  ألا إنّ لي س

ــده  ــم ج ــن اس ــور م ــه الن ــاضَ علي  فف

 قَـرَا )اسـتبقوا الخـيرات( قبـل احتلامـه
 

ــم  ــين المعظ ــن الحس ــى ب ــة يحي  بكني

ــي ــمًا كم ــقعاً عل ــوَاداً مص ــاء جَ  فج

 فعــضّ عــلى المــاضي بنــان التنــدم
 

  :شد له بعض العلماء من أولاده وقد أقام بحوث أيام الخريفوأن 

ـــدَاوَى  ـــلٍ تُ ـــن عل ـــئت م ـــا ش  إذا م

ــــاً  ــــه عنــــب يحــــاكي التــــبر لون  ب
 

اوَى    فخــــيرم بــــالخريف لــــدى شَََ

 وأحـــلى في المـــذاق مـــن الحـــلاوى
 

وحكى بعض الفقهاء أهل المعارف وهو الفقيه الفاضل أحمد بن يحيى الزباري  

ª م من شظب إلى ذمار أنه صحب السيد ع ادت بركاته في بعض أسفاره وقد تقدَّ



 

ا وصلوا الصارة  :ª، فقال السيد (2)رأوا حصن ثلا (1)إلى حي الإمام الناصر، فلمَّ

ـــــا قوادمـــــه  ـــــه طـــــائر هيّ  كأن
 

ـــا ينشـــ   ر الريشـــاـلـــئن يطـــير ولَمّ
 

قال الفقيه: فرويت ذلك لصنوه السيرد شمس الدين أحمد بن علي فاستجاده،  

 ال: ينبغي أن يكون قبله:وق

ــه ــلاَ في نصــب قامت ــت ثُ ــا رأي  أم
 

 يبــدي لنــا عــن حضــيض الأرض تكميشــا 
 

 هـ[181بعد  -إبراهيم بن علي بن الإمام شرف الدين ]... -33
السيد الكامل إبراهيم بن علي بن أمير المؤمنين يحيى شَف الدين بن شمس 

يحيى بن المرتضى بن أحمد بن  الدين بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله أحمد بن

ل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم  ل بن المنصور بن المفضَّ المرتضى بن المفضَّ

 . %بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن الهادي إلى الحق 

كان عارفاً محققاً لعلوم المعقول مرجعاً للشيوخ فيها، وله ما يجري مجرى 

 نحو والصف. التحشية على كتابي نجم الأئمة في ال

ومن شيوخه والده علي بن أمير المؤمنين وكان علي المذكور أستاذاً محققاً، وكان 

ة ذهنه، ومن شعره فيه  :لأبيه فيه ظنٌ حسن لعلوّ منصبه وقوَّ

ــــوراً  ــــوت بح ــــدارٍ ح ــــم ب  أعظ

ـــــمٍ  ـــــر عل ـــــودٍ وبح ـــــر ج  فبح

ــــراً  ــــباب ط ــــير الشّ ــــيدت بخ  شِ

ـــــرر   ـــــط بَ ـــــي وس ـــــة وه  ثلاث

لٍ لوفـــــد بـِــــرر   وبحـــــر نُـــــزر

ــــــم الخضــــــ ــــــرـرالأعَل  رم الأب

                                                                        
ن بلدة الأبرق. عيال يزيد بالشمال الغربي من مدينة عمران تقع على قرية م بلقرية في جالصارة: ( 4)

 )معجم المقحفي بتصف(.

كم 25ثلا بالضم وينطقونها اليوم بالكسر: مدينة وحصن بالشمال الغربي من مدينة صنعاء بمسافة ( 4)

، ويحيط بالمدينة القديمة سور محكم البناء له أسميت نسبة إلى ثلا بن لباخة بن أقيان بن حمير الأصغر

ة الغرب حصنها الشاهق الذي يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر ستة أبواب، ويحتضن مدينة ثلا من جه

متراً، ويطل الحصن جنوباً على شبام كوكبان وحبابة، وإلى الشرق الشمالي على سهل 2000نحو 

عمران وعيال سريح، ويتصل به من جهة الغرب حصن الناصرة ثم يليه جبل حضور الشيخ 

 ف(.)معجم المقحفي بتص. وكلاهما من الحصون المنيعة



 

ــــــىـعــــــلٌي المرتضــــــ  ى المرجَّ

ـــــــباه ـــــــم في ص ـــــــاقر العل   الب

لاً  ــــــؤر ــــــه سُ ــــــه الإل ــــــغَ في  بلَّ
 

ــــر ــــدى، الأغ ــــن اله ــــظ دي  لحف

ـــــر ـــــب الأك ـــــارس الأغل  والف

ـــــرِ  ـــــل فخ ـــــدٍ وك ـــــلّ مج  لك
 

ولا ريب أنه أحاط بعلوم غير أنَّ قدميه لم يثبتا في المزالق الدحضة، فكان منه   

، واشتغال بالتصوف المتعارف به، وشَح شيئاً من كلام ابن ميل في العلوم وتمذهب

ل عليه كما قيل، والله أعلم.   العربي وما أبقى من أنوار سلفه في صدره ما يعوَّ

لُه:  وجفا والده جفوة لا تليق بالعلم كما فهمتهُ من هذا الشعر الحميني أوَّ

ــان ــاد والأعي ــواد الأكب ــن س ــا م  جان

 انجــرح ينكــي جــروح مــن قبلــه ألــو

 ومنها:  

ــان  ــار الأعي ــين الأطه ــانا وع  مرتض

 وانتكـــاء الجـــروح بـــالجرح ميـــزان

 

ــوني  ــة ظن ــاب خيب ــن في الحس  لم يك

ــوني ــن جف ــي م ي أدمع ــرر  لا ولا جَ

ــوني ــرة عي ــي وق ــر مهجت ــن ثم  م

 والظنــون تــنعكس وذا الــدهر قبــان
 

 

ــؤاد ــا مهجــة الف ــت ي  أن
 

ـــى الجـــواد ـــا عـــلي الفت  ي
 

ــــم يســــتفاد ــــما العل  إن
 

ــصّ   ــه خُ ــه صــان مــن ب  صــانه إن ل
 

 

 إنـــما العلـــم عنـــد أهلـــه وديعـــة

ــــة ــــوس الرفيع ــــره النف ــــما تك  رب

جَــر  صــلحكم يــا عــلي عــلى أني أُهر

 وتضــــــيع حقــــــوقي الله أكــــــبر

 انتهى. 

ــــة  ــــة ذريع ــــوز في القيام  وإلى الف

ــه الفــوز واتــل إن شــئت قــرآن  مــا ب

 وتهتـــك محـــارمي ثـــم أحصــــر

ـــب وديّـــان ـــلي رقي ـــا ع ـــا ي  بينن

 

 

أحمد بن صلاح القصعة فأحسن ذكره، قال: قرأت عليه  وقد ذكره القاضي

أصُول الأحكام إلا أنها لم تكمل قراءتي عليه، وكان فيه من محبَّة المذاكرة والمراجعة 

والمساءلة وحسن الإنصاف في ذلك من نفسه ما يقتضي الترغيب في ذلك. وكانت 



 

ه من أكابر علماء العترة له اليد الطولى في السماعات في كل فنٍّ على حيّ والده، وغير

ة،  وشيعتهم، وطلب الإجازة منهم ومن غيرهم من مشاهير العلماء من علماء العامَّ

وقد كان جمع شَحاً عجيباً في تخريج أحاديث أصول الأحكام؛ من شَح التجريد 

 ، وله أشعار منها: ¢وشَح الأحكام وغيرهما من كتب أئمتنا 

........................ (1)  ................ 

 في رجب سنة ثمان وسبعين وتسعمائة.  (2)وفاته في جبل حبّ من أعمال بعدان

والله أعلم  (3)تخرج على أبيه، قالوا: ولبس الخرقة ،رجعنا إلى ذكر إبراهيم

لإجابة الدعوة فيقال: إنه  #بحقائق الأحوال، وكتب إليه الإمام الحسن بن علي 

 اعتذر بعدم المعرفة لكماله. 

ل مجلس جلس بين يديه لم  ومن تلاميذه الشيخ لطف الله بن الغياث، وفي أوَّ

يتأهب له السيد حق التأهب لظنه أنه لا يحوجه إلى العناية، وكان القراءة في الرضي، 

 . ا عرف هّمة الشيخ وإتقانه استمهل منه للغد، وتهيَّأ له واستعدَّ  فلمَّ

 :ومن شعره

ـــــد  ـــــت فق ـــــذلاني إذا غلط  لا تع

 جـــدر الـــوهم في العلـــوم بمـــنمـــا أ
 

 يغــــرق في الــــيم مبتغــــي الــــدرر 

ـــــالنظر ـــــكلات ب ـــــارع المش  يق
 

وقبره بشبام، وعليه قبَّة عمرها الأمير أحمد بن محمد بن شمس الدين، توفي  

 .بتاريخ..........

 ...[ -إبراهيم بن علي العفيف ]...  -34
 . ªالسيد العالم إبراهيم بن علي بن الحسن بن العفيف  

ل السيد العلامة أحمد بن عبد الله: كان سيداً كاملًا، له معرفة جيَّدة وخط قا

                                                                        
 . لأصول وهكذا كلما تركنا نقاطاً طويلة فهي عبارة عن البياض في الأصولبياض في ا( 4)

  لاف مشهور من بلاد إب، وحب حصن معروف في هذا الجبل. )مجموع الحجري بتصف(.  (4)

لهم فيها روايات، وسند إلى علي#، ولهم في ذلك طقوس الصوفية لُبرسُ الخرقة: طقس من ( 2)

، الجزء اللطيف في التحكم الشريف في قواعد التحكيم ولبس الخرقة عند الصوفية ل:مؤلفات مث

 .أبو بكر بن عبد الله العيدروسمؤلفه: 



 

 جيرد، نسخ كتباً كثيرة، وله وضعة حسنة، انتهى.

 هـ[  1ق  -إبراهيم بن علي المدحجي ]...  -30
 إبراهيم بن علي بن يحيى المدحجي.  الفقيه الفاضل أبو إسحاق

لامذة السيد العلامة يحيى بن صلاح بن كان فقيهاً عارفاً أستاذاً محققاً، من ت

 محمد الآتي ذكره.

 هـ[  014نحو  -إبراهيم بن علي العراري ]...  -31
الفقيه العالم إبراهيم بن علي العراري، كان عيناً من أعيان وقته، ترجم له السيد 

، فقال ما لفظه: الفقيه الإمام شحاك الملحدين ¦يحيى بن المهدي الزيدي 

وأرضاه، وكان جامعاً للعلوم  ¥لمين إبراهيم بن علي العراري وناظورة المس

 مجتهداً فيها محلقاً، لم يسبقه أحد من أهل زمانه، انتهى بلفظه.

قلت: وكان له مناظرات مع فضلاء زمانه يطول شَحها، وكان يقول: لا علم 

ز أن يكون أحد الفقهاء أفضل من أحد الأئمة السابقين، وردَّ  عليه  إلا بالعمل، وجوَّ

ة علي بن المرتضى، والإمام الواثق، والشريفة صفيَّة بنت المرتضى، ولها  السيد الحجَّ

 كتاب في الرد عليه سمّته الجواب الوجيز على صاحب التجويز.

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن علي الأكوع ]...  -30
 العلامة الفاضل إبراهيم بن علي بن أحمد الأكوع. 

ام المظلل بالغمام، وهو يروي عن غير شعلة رحمهم الله العالم المحقق، أستاذ الإم

 تعالى.

 هـ[ 100بعد  -إبراهيم بن فليح الجوفي ]...  -38
 . ªالفقيه الفاضل إبراهيم بن فليح بن أسعد بن منصور بن الراقي المرادي الجوفي 

د كان من أكابر العلماء، وكان محققاً في الفقه........، مستدلاً بالأدلة على قواع

الأصول، له كلام واسع في مسألة من أقرض غيره عشرين صاعاً فطلب من 

المستقرض أن يردَّ مثلها وقت الغلاء، فقال: بع مني عشرين صاعاً حتى أقضيك 

إياها فباعها منه وقضاه إياها، ولها أطراف تكلم فيها بكلام العلماء، واستدل 

 بالدليل. 



 

خدعه الشيخ أحمد الرصّاص فخالف واعلم أن الفقيه إبراهيم بن فليح مُن ]

ا اتفقت الغزوة التي غزاها داود بن المنصور وعلي بن  على الإمام المهدي، ثم لمَّ

اس عن أمر أخيه الحسن إلى درب السوق، وكشفت حُرَم الفقيه إبراهيم  وهَّ

بَّه وأناب واعتزل الناس حتى وإخوته، فكانت لطفاً للفقيه وراجع نفسه واستغفر ر

 .(1)[مات

 هـ[ 1ق  -إبراهيم بن قاسم اليوسفي ]...  -31
 من ولد الإمام يوسف.  ،¦السيد العالم الخطير إبراهيم بن قاسم 

اد ومن أهل الذكاء الوقَّاد، وهو الذي جمع كتاب العقد في  كان من العلماء النقَّ

أصول الدين إلى باب الإرادة، وتممّه الأمير الحسن بن أحمد الآتي ذكره، وكان له 

 خط حسن، ومن شعره وفيه التجنيس المقلوب:

ــــــا مــــــن غــــــدا لي ضــــــايما   ي

 لا زال حســـــــــــنك قـــــــــــايما 

ــــــــما  ــــــــي داي  والوجــــــــد من

 أيُـــــــــلامَ مـــــــــثلي هـــــــــايما

 مــــــــذ غبــــــــت لم أك نــــــــايما 

 في بحـــــــر دمعـــــــي عـــــــايما 

 وجـــــــواد طــــــــرفي ســــــــايما

 كــــــــالطير يغــــــــدو حــــــــايما 

 مـــــا أنفـــــك طـــــرفي شـــــايما

 طلبــــــــاً لوصــــــــلك رايــــــــما

ــــــــاً  ــــــــداه مُرامي ــــــــلت ي  ش
 

 رك ضــــــاميه ي لهجـــــــنفســــــ 

ـــــــه  ـــــــوائم قامي  ولظـــــــى الل

ـــــــه  ـــــــنهم دامي ـــــــين م  والع

ـــــــه  ـــــــدامع هامي ـــــــك والم  ب

ـــــــه  ـــــــدي نامي ـــــــمار وج  وث

ــــــه  ــــــود العامي ــــــى العه  أرع

 في روض خـــــــــدٍّ ســـــــــاميه

ـــــــه   وشَيعـــــــة المـــــــاء حامي

 تلــــــك الــــــبروق الشــــــاميه 

ـــــــه ـــــــوى لي رامي ـــــــد الن  وي

ـــــــه ـــــــال مَرَامي ـــــــى أس  حت
 

ت من الحادي عشر : هذه العشرة الأبيات فيها أربع صناعات، وقد أمنªقال  

 أَنر يأتي لأحدٍ من البشر.

                                                                        
 ما بين المعقوفين غير موجود في نخ. ( 4)



 

الأول منها: لزوم ما لا يلزم من آخر النصف الأول في أربعة حروف ألف وياء 

وميم وألف. الثانية: مسألة آخر البيت. الثالثة: القلب المعروف عند أرباب البديع. 

ا تعذر الحاد ي عشر فأمر الرابعة: كمال كل نصف شعراً على انفراده عن الآخر، وأمَّ

 زائد على جميع هذا فاعرفه موفقاً.
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ن بن الحسين بن علي بن عبدالله بن الحسن السيد الأمير المقدام إب راهيم بن المحسر

ايات والأعلام، %بن العباس بن علي بن أبي طالب  بن عبدالله : أمير منشور الرَّ

ه في طبقات الزيدية من كبارهم، وذكره في خيارهم، مشهور الآراء وال علوم، عدَّ

 وسرد له ملاحم في القرامطة مع الناصر أحمد بن يحيى. 

ن هذا أحد العلويين الذين  قال مُسَلّم: وأنا أحسب أن إبراهيم بن المحسر

وَربوَ  رر
، أخبرني بذلك رجل منهم فيه خير (2)ونواحيها من بلاد بكيل وحاشد (1)

ن.يقال ل  ه أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن المحسر

، ومما قيل فيه ¦قلت أنا: وفي ظني أن المحسِنيّن من العباسيين منسوبون إليه 

 :من الشعر قول عبد الله التميمي

 حتى ملكتَ قنِان الـرأس مـن شـظب  ي جاهـداً قُـدُماً ـما زلت بالسـيف تمضـ

                                                                        
ورور بفتح فسكون ففتح: قرية في أسفل شُوَابة من مديرية ذيبين وأعمال محافظة عمران. )معجم ( 4)

 المقحفي(. 

بفتح فكسر: إحدى قبائل اليمن الكبرى وأكثرها شهرة ومثلها أختها قبيلة حاشد وهما اسمان بكيل  (4)

بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان لولدي جُشَم بن خيوان بن نوف بن همدان بن أوسلة 

شاكر. )معجم -2مرهبة. -2نهم. -4أرحب. -4بن سبأ وتنقسم قبائل بكيل إلى أربعة فروع: 

 المقحفي بتصف(.

حاشد بفتح الحاء وكسر الشين: إحدى كبريات قبائل همدان تمتد أراضيها من صنعاء إلى بلاد سفيان، و

وحاشد هو أخو بكيل. قال الهمداني: حاشد وبكيل أولاد همدان بن جشم بن حبران بن نوف بن 

كهلان بن سبأ، وتنقسم همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن 

قبائل حاشد إلى أربعة أقسام: صريمي وخارفي وعصيمي وعذري. )معجم المقحفي بتصف(. 

 وأنت ترى الاختلاف بين النسب الذي أثبته المقحفي وبين الذي نقله عن الهمداني. 



 

 دون الـــذي شَّف الإســـلام صـــارمُه

ـــده  النـــاصر الـــدّين أعـــلى ديـــن وال

 خر الأبيات.إلى آ

 ومجـــده، وحمـــى بحبوحـــة العـــرب 

ـــة العضـــب  عـــن القـــرامط بالهنديّ

 

قلت: وحفيده أحمد بن علي بن إبراهيم كان موصوفاً بالعلم إلا أني لم أثق له 

ف بن شهاب، ولم أعرف حاله، ولعله مصون إن شاء الله.  بالسلامة من مذهب مطرَّ

نه ولي للناصر إه إبراهيم صاحب الترجَمة، وقال: خبار جدوأحمد هذا حكى أ

، ثم ولي (3)وملح وبران ومسورة (2)[ةومطر]الأعلى  (1)أعمال المشرق والجوف

، وقال: مسكنهم بأرض مال الله، وأن جده المحسن والد (4)أعمال ريدة والبون

 . #إبراهيم هاجر إلى الهادي 

أنه اجتمع الأشَاف وسائر الناس إلى  وذكر أحمد بن علي بن إبراهيم المذكور

                                                                        
يرة أبي طير لعل المراد بالمشرق والجوف الأعلى: هو ما يقع في جهة الشرق من صعدة، وقد ذكر في س( 4)

الجوف الأعلى في عدة مواضع ويذكر منها مواضع منها الزاهر ودرب ظالم، وهذه هي الأجزاء 

الغربية من الجوف.اهـ وفي تاريخ المستبص لابن المجاور الشيباني وهو يذكر المسافة من مأرب إلى 

ل الجوف. وإلى وإلى براقش أربع فراسخ، من أعما من مأرب إلى ورسان أربع فراسخ،الجوف فقال: 

 . )بتصف(. وإلى الجوف الأعلى أربع فراسخ، أرض بني دعام، معين فرسخ. وإلى هرم فرسخ

 . خما بين المعقوفين غير موجود في ن( 4)

)*( مطرة: أرض ووطن بين أرحب ونهم تكرر ذكرها في التاريخ وجوارها أكمة الغراب الأثرية. 

 )معجم المقحفي(. 

: واد في بني شداد من خولان العالية من مشارق صنعاء تنسب قبائل الملاحي. : ملاحة بفتحاتملح (2)

من قرى حصن بني سعد في مديرية المطمة بالجوف تقع على مقربة من بلدة المنصاف.  والملاحة

: قرية في مديرية خب والشعف محافظة الجوف. وقرية في مركز مداجر من مديرية رجوزة في والملاحة

: بفتح فتشديد الراء: قرية أثرية في نهم تبعد برانرهبة الدعام من مديرية ذيبين.اهـ برط. وقرية في م

: بلدتان في مديرية نهم مسورةكم على خط الطريق الأسفلتية إلى مأرب.اهـ 45عن صنعاء بمسافة 

 شمال شَق مدينة صنعاء. )بتصف من معجم المقحفي(. 

ع في السفح الشرقي الجنوبي من حصن تلُرقم في منتهى البون دة البون: وقد يقال لها ريدة شهير وتقري( 2)

كم شمالاً بشرق من عمران، وبها قبر الحسين بن القاسم العياني #. )معجم 40الأسفل على بعد 

 المقحفي بتصف(. 



 

وهم لا يرون إلا أن الحسين  (2)من ظاهر بني صريم (1)طلحة الملك بناحية الجراف

، فعزّوا فيه إلى أخيه علي بن القاسم بن علي، (3)قُتل بذي عرار ’بن القاسم 

والأشَاف لم ينصفوا حتى أقبل أخوه الأمير جعفر بن القاسم من بلاد خولان، 

ا تلقاه الأشَاف معزّين غَضِب وقال: لا يكون إن شاء الله! ومال ناحيةً بوجوه فلمَّ 

أهله وبوجوه الأشَاف فلامهم على الاعتراف بقتل الحسين، وقال: بمثل هذه 

رنا فإذا نسبنا إليهم قتله ونقمنا بالثأر لم يصلح،  العقول تلاقون الناس، إن همدان وَكر

 اته.وإن كتمنا لحق النقص فأظهروا حي

ح بن المنتصر بالله ]...  -41
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م الخطير عاقد الألوية زينة الأندية إبراهيم الرمُليح بالتصغير  السيد الكبير الُمقَدَّ

 بن المنتص بالله محمد بن المختار بن الناصر بن الهادي. 

 طر جسيم.جليل المقدار، جليل الآثار، على منهاج سلفه، وله شأن عظيم وخ

 هـ[114-  834إبراهيم بن محمد بن عبدالله الوزير ] -42
السيد الحافظ إمام المحققين، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 

 الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الوزيري، الإمام الكبير الحافظ الشهير. 

لامة السيرد أحمد بن عبد ترجم له تراجمة أعلام كولده الهادي بن إبراهيم، والع

لت على نقلهما، فنقلت منه شطراً.   الله وغيرهما، وقد عوَّ

 : ¦قال السيد الهادي 
                                                                        

من مديرية خمر وأعمال عمران إليها نسب آل والجراف أيضاً مركز إداري قال المقحفي:   الجراف:(4)

 هل صنعاء. )المعجم(.الجرافي أ

يم بن مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة بن عمرو بن بني صريم: ( 4) قبيلة من حاشد من ولد صُرَ

ناشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد وهم أحد الأقسام الأربعة لحاشد: بني صريم، عامر بن 

 وخارف، وعذر، والعصيمات. )معجم المقحفي بتصف(.

بلدة من مديرية ريدة وأعمال محافظة عمران أسميت نسبة إلى ذو عرار بن نوف بن  عرار بفتحتين:  (2)

شَحبيل بن ينكف بن شمر ذي الجناح بن العطاف بن المنتاب بن عمرو بن زيد بن علاق بن عمرو 

بن القاسم العياني. )معجم المقحفي بن ذي أبين وهي قرية قتل فيها الإمام المهدي الحسين 

 باختصار(. 



 

]السيد الإمام العلامة المبرز في علوم الاجتهاد جميعها، المتأله المشتغل بخاصة 

أمره في جميع عمره، المستدرك على الأوائل، الجامع لأشتات الفضائل، صاحب 

 . (1)لمشكورة، والكرامات الظاهرة المذكورة[المقامات ا

ة من المشائخ في الأصُولين والعربية، والفروع  قرأ بمدينة صنعاء وصعدة على عدَّ

الفقهية، والأخبار النبويَّة، والسير والتفاسير وجميع الفنون في سائر العلوم، فمن 

ز )جمال الدين( علي بن محمد بن المر تضى من أولاد شيوخه السيد الإمام المبرر

المرتضى بن مفضل جد الإمام المهدي أحمد بن يحيى، ومنهم الفقيه العلامة المحقق 

ر بن كثير الجمَل، ومنهم الإمام فخر الإسلام ملحق  أحد الأعلام فخر الدين مطهَّ

الأصاغر بالأكابر عبد الله بن يحيى بن المهدي الحسيني، ومنهم الإمام المتوكل على 

محمد بن سليمان، ومنهم القاضي العلامة جمال الدين خاتمة العلماء الله المطهر بن 

المحققين علي بن موسى الدواري قرأ عليه بصنعاء وصعدة في الأصولين جميعاً 

والعربيَّة. ومنهم والده رحمة الله عليه، قرأ عليه شَح الجمل وبعض كتب الحديث 

ومنهم الغزولي الواصل إلى  بسندها إلى جده السيرد عزّ الدين محمد بن إبراهيم،

صنعاء من الديار المصيَّة، وقرأ عليه جمع الجوامع ونخبة الفكر في مصطلح أهل 

الأثر، ومنهم الشيخ العلامة بقيَّة العلماء الكبراء المحققين المكثرين إسماعيل بن 

أحمد بن عطيَّة، وقرأ عليه في التفسير والأصول والفرائض وأخبار الناس وعلم 

اب وكان الشيخ في ذلك منفرداً لا يشق غباره، ومنهم ولد أخي الشيخ الأنس

عليه في الكلام أيضاً،  (2)قرأ[و]إسماعيل وهو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطيَّة، 

له فانتفع به،  وكثير من الكبراء والفضلاء وأهل الأسنان، وبارك الله تعالى فيما حصَّ

ة من الطلبة والمس  ترشدين. ونفع على يده عدَّ

وصنف تصانيف مفيدة في أصول الفقه وغيره، وصارت كتبه السماعيَّة والنظرية 

ة، عضدت تلك العناية عناية سماويَّة، وجمع من  أمَّهات معتمدة له فيها عناية تامَّ

                                                                        
  خ.ما بين المعقوفين غير موجود في ن( 4)

 الواو غير موجود في نخ. ( 4)



 

 الفوائد وقيَّد من الشوارد ما غاب عن أذهان الأذكياء، وذهل عنه كثير من الحفاظ. 

حيحة على كثير من الأئمة المصنفين، واستدراكات وله أبحاث واعتراضات ص

في أوهام صادرة عنهم قد وضعها وبيَّنها وقيَّدها بالكتابة في مواضعها من الكتب، 

وله إطلاع كامل على أخبار المتقدمين والمتأخرين من أهل البيت وغيرهم، وفي علم 

ة وأحوال النا ة والخاصَّ س وأيَّامهم، رجال الحديث وغيرهم، والأنساب العامَّ

 والمصنفين وأسماء الكتب وأخبار التواريخ. 

وله مشائخ وطرق في علم الأسماء وعلم الصنعة، وإجازات في ذلك وفي سائر 

ما ذكرنا من العلوم من جميع أولئك المشائخ الذين سمع عنهم، ومن غيرهم من 

 علماء ذلك العص في الجهات. 

كبة، والقاضي ومن مشائخه: الفقيه العلامة شمس الدين  أحمد بن سليمان العِسر

صارم الدين إبراهيم بن يحيى الثائي، والفقيه الفاضل محمد بن سليمان الحجي، 

والقاضي العالم يحيى بن قاسم العذري، والقاضي العلامة محمد بن سليمان النحوي 

 في المنطق. 

حيحين، وله في الفروع موضوع جيرد هو على الأزهار بمنزلة المستدرك على الص

وله أيضاً موضوع في المعاني هو على التلخيص، بهذه المثابة. وله في الحروف العربيةّ 

كتاب حسن، وله في الفصاحة اليد الطولَى، شنشنة أعرفها من أخزم، وله أشعار 

ة، في جمع الفوائد، وتقييد الشوارد، وسير  لاَّ جيردة، لكنها في الغالب ماهي إ الأئمَّ

امنها القصيدة الم امَة الجامعة لأخبار من قا ةسمَّ م )بجواهر الأخبار( المعروفة )بالبسَّ

حتساب؛ وهي قصيدة فائقة رائقة، جامعة نافعة، من أهل البيت بالإمامة(، أو الا

 شَحها بعض الفضلاء من الشيعة بصعدة بجزأين وهي تحتمل أكبر من ذلك. 

ة، إلا أن خط والده أبهى  وله في الخط وضعة حسنه قويَّة كخط والده في القوَّ

وأجمل وخطه أبقاه الله أجلى وأوفق بقلم النسخ، والخط الحسن يزيد الحق وضوحاً، 

ا السحر الحلال والعذب الزلال فهو ما يسقط من قلم شيخ أهل البيت  وأمَّ

رين أبي عبد الله  طلاع، وملازمة ولده أربىَ على الأوائل بكثرة الا، لكن ¦المطهَّ

رس آناء ال ليل وأطراف النهار، وإمرار ذهنه على أكثر كتب المتقدمين الدَّ



 

والمتأخرين، وقلمه على جميع ما وجده من فائدةٍ فيها، وكان ذلك بداعٍ لم يعارضه 

ه الله لذلك  نيا وملاذّها، مع ما أمدَّ صارف ولا مانع، وإعراض عن جميع أشغال الدُّ

من خيراته، ويفيض عليه من من إعانته، فله الحمد على ذلك كثيراً والله يزيده 

فواضل بركاته، وينفع به وبصالح دعواته. انتهى كلام السيد الهادي ابن إبراهيم في 

 والده رحمهما الله تعالى، نقلته بألفاظه.

قال السيد الجليل أحمد بن عبد الله رحمهم الله ما لفظه: وأقول أنَّى للإنسان لسان 

ا  لاَّ م ينسج غلالة أوصافه الحميدة، كيفصح عن بعض فضائل هذا الإمام، أو قل إنهَّ

لتكل الألسنة والأقلام، أربى على نحارير علماء الأوائل، وحقق دقائق الفنون 

تحقيقاً يقال للمتطاول إليه: أين الثريَّا من يد المتناول، وجمع أسباب المحامد 

اجي ولا أمل الآمل، ومصنفّاته شاهدة  والفضائل، جمعاً لا يدخل تحت رجاء الرَّ

بصدق المقال، وضبط كتبه في جميع غرائب الفنون فضلًا عن مأنوساتها ينادي على 

سعة تبحره في هذا المجال، قيَّد أوابد الفوائد بقلمه في الهوامش والمتون، وحل 

افية في جميع الفنون، إعجامه إعراب، ورموزه  مشكلات الأمهات بنتائج فكرته الصَّ

حت الكتب من بعده، ومن نتائج  كافلة بحل المشكلات الصعاب، فمن كتبه صُحر

فكرته نقلت الحواشي التي جرى بها قلم تصّفه ونقده، ومن مصابيح عنايته أنارت 

أرجاء المدارس وَوَري زنده، وفي إثره سلك الناس وواضح قصده، فهم عَيال 

هذا مع دين متين، وورع شحيح، وخُلُقٍ  ،عليه، ومقتبسون منه وراجعون إليه

يح، وبرارة نبوّة، وتأله ولاية، وعبادة علويَّة، وزهادة هدويَّة، لا تراه أبداً إلا سج

 قارياً أو مقرياً، أو كاتباً أو مصلياً.

ــــــنيِرنه ــــــين انتهــــــى سِ  وإلى الثمان

ــــــاً  ــــــاً أو مقري ــــــق إلا قاري  لم يُل
 

 قـــد كـــاد يبلغهـــا تمامـــاً أوَر قـــدِ  

ــــاً أو ســــاجداً في المســــجدِ   أو كاتب
 

ُ ﴿، ومنحه سماوية، وسعادة حقيقية، وخصائص مصطفوية عطيَّة إلهية  وَالِلّذ
ُ ذُو  .البقرة[]﴾ 105الفَْضْلِ العَْظِيمِ  يََتَْصُّ برِحََْْتهِِ مَنْ يشََاءُ وَالِلّذ

أخبرني المقري العالم محمد بن أبي بكر الجبُنَي الشافعي أن سيرده الهادي بن 



 

دي إبراهيم، قال: واجتمع الناس بالجامع حين بلغهم وفاة سير  (1)إبراهيم أخبره بتعز

بتعز للقراءة عليه ثلاثة أيام بأمر الشيخ عامر بن عبد الوهاب، وكان مَجرمعاً عظيمًا، 

م الشيخ موت السيد تفخيمًا كثيراً.   وفخَّ

قال: أخبره سيردي الهادي أن والده كان لا يفتر عن المطالعة لحظة ولا ساعة، 

ضعف البص لا يصبر عن المطالعة حتى يُؤتىَ بالسراج ولقد كان مع كبر السن و

 وقت المغرب بل يقرب إلى باب المنزل فيقتبس ما بقي من ضوء الحجرة. 

ة  وأخبرني ثقة من الشيعة أنه سمع في حياة سيردي إبراهيم أنه لم يقبض درهمًا مدَّ

كان فيه عمره. وبلغني من شحيح ورعه أنه كان في منزله دار يفد إليه الطلبة، و

ة، فكان لا يمر حتى يطوي  بساطان من الصدقة، وكان يحتاج المرور فيه إلى كمَّ

 البساطان عن موضع مروره لئلا يطأهما. 

ومَُّا تفرد به من الفضائل واختص به من المحامد الغيرة المحمودة على المذهب، 

نظمًا ونثراً ما  ودلمذهب. وله على أعداء أهل البيت من الردوالحميَّة والحماية لطرازه ا

يشفي وحر الصدور، شفاء درك الثأر المتيم، وتغلي منه مراجل أفئدة النواصب كغلي 

الحميم، وله التعليقات النفيسة في فضائل أهل المذهب وتراجمهم، وغرائب 

د كتاب  مسائلهم، وأقوالهم وكراماتهم، نقل في )الفصول( نصوص الأئمة، وجرَّ

ص، فجاء كتاباً فرداً، في جمع نوادر المسائل، ونظم )الهداية( لهذا الغرض الخا

أشتات أقوال الأئمة وشيعتهم، وفي حواشيه من التحف والطرف، والفوائد 

والفرائد، مالا يوجد في غيره أصلًا، ولا يعلم مظانه من الكتب غيره بل لا يعرف 

ي : لا ينبغ#وجودها غيره، ولهذا قال الإمام المتوكل على الله شَف الدين 

 لشيعي أن يخلو عنه، وأمر بتحصيله لنفسه الكريمة. 
                                                                        

مدينة كبيرة في السفح الشمالي لجبل صبر الشامخ، تبعد عن صنعاء جنوباً بمسافة بفتح فكسر: تعز ( 4)

كم، قيل: إنها لم تعرف بهذا الاسم إلا من القرن السادس الهجري عندما سكنها توران شاه 440

دت شهرتها لما اتخذها الرسوليون عاصمة لدولتهم وكان يطلق اسم تعز على قلعتها الأيوبي ثم ازدا

المعروفة اليوم باسم القاهرة، أما المدينة فقد كانت تعرف باسم ذي عدينة ثم غلب اسم تعز على 

 المدينة. )معجم المقحفي بتصف(.



 

 :وما أحسن قوله يشير إلى تفرده بما أشَت إليه

 وإني وحبــــــي للنبــــــي وآلــــــه 

 وإن أفَلَـــت مـــنهم شـــموس طَوَالـــع 

ــه  ريح ونظم ــذَّ ــن ال ــيس ب ــال ق ــما ق  ك

ــــا  ــــاذلات بهجره ــــي الع  )إذا أمرتن

 وكيــف أطيـــع العــاذلات وهجرهـــا 

 مــــذهباً أبــــى الله لي غــــير التشــــيع 

ــــة ــــطفى لي أسرة وجماع ــــو المص  بن

ــيرهم  ــول غ ــن ق ثت ع ــدر ــمي إذا حُ  أصَ

 وتـــــالله إني في التشـــــيع واحـــــد 
 

ــلوعُ   ــه ض ــي علي ــتملت من ــا اش  وم

 يكـــون لهـــا بعـــد الأفـــول طلـــوعُ 

ـــديعُ: ـــراح ب ـــاء الق ـــن الم ـــذُّ م  أل

 أبِـــتر كبـــدٌ مـــن قـــولهنّ صـــديع( 

ــــوعُ؟ ــــاذلات هجُ ــــؤرقني والع  ي

 ومـــن قـــال سُـــنري فلســـت أطيـــعُ 

ضـــــة وربيـــــعُ   ومـــــذهبهم لي رَور

 وإن حـــــدثوني عـــــنهم فســـــميعُ 

ـــوعُ  ـــديَّ جم ـــنهم ل ـــرت م  وإن كث
 

ضله، ويخضعون لشرفه ونبله، فكان وكان الفضلاء في زمانه يعترفون بف  

الفقيه العلامة  يزوه إلى منـزله كثيراً، وكذلك ¦مة محمد بن مرغم لاَّ القاضي الع

 كل جمعة في غالب الأحوال، وكذلك محمد بن إبراهيم الظفاري كان يزوره في

الفقيه العالم الصالح علي بن يحيى العلفي نفع الله به، كان يزوره في كل جمعة، وكان 

يجهش بالبكاء حال رؤيته، إذ كان يرى به مَلَكاً كريمًا، وغيرهم من العلماء 

 والفضلاء، فيتبرك بزيارته القريب، ويرد سهل أخلاقه العذبة الأهيل والغريب،

وتواصله من البعيد كتبه ورسائله، ويبتسم نظره من جواباته في رياض ما تمليه 

 أفكاره وتنمنمه أنامله. 

ما أجاب به الإمام الهادي عز الدين بن الحسن  ومن أعذب ما جرى منه في ذلك

ª  ونفع به، وقد كتب الإمام إلى والده، كتاباً فتولّى الجواب عن والده، وكتبه والده

قم بالقلم، ومن يشابه أبهَُ بخطه وقال : وهذا الجواب للولد إبراهيم، مالي فيه إلا الرَّ

 :فما ظلم! فكان من الجواب هذان البيتان

ــا عليـــك تحيـــة   أعـــزَّ الهـــدى منّـَ

ـــازل ـــك من ـــا ومن ـــدَتر منّ ـــئن بعَُ  ل
 

ــوبُ   ــباً وجن ــت ص ــا هب ــك م  تخص

ـــا ومنـــك قلـــوبُ  ـــدَت منّ  لَمَـــا بعَُ
 

ول، وطرائقه يعرض شَح محاسنها ويطول؛ وعلى الجملة فخلائقه غرر وحج 



 

على ما وصفناه من أحواله، وشَحناه من جميل خلاله، مشتغلًا  ªهذا ولم يزل 

بالعلم والعمل، منقطعاً إلى الله عز وجل، مجتمع الشمل بأولاده الكملة، الذي لم 

يَهم، وفضله فضلهم، حتىّ كانت  يَه هَدر ا رأى هَدر سنة يوجد مثلهم، قرير العين لمَّ

عشر وتسعمائة، وطلع سلطان اليمن على صنعاء فملكها، وساوى حكم الزمان بين 

ق السلطان بينه وبين أولاده، وأراد السلطان إنزاله اليمن. ادها وملكها، ففرَّ  حدَّ

: فأجاب بأن أقسم بالله لا نزََلَ! فتركه السلطان ªقال السيد يحيى بن عبد الله 

ت قسمه بعد علم السلطان  لأنه كان  ؛بما له من المنزلة الرفيعة، والوجاهة عند اللهوبرَّ

ها لا بوجهٍ يظهر لأنه دارٌ بارزه، فعلم أنَّ ذلك  يأمر بتعمد بيته بالمدافع فيصف الله ضرَّ

وأحمد إلى تعز، وبقي  (1)من دعائه عادت بركته. وأنزل السلطان ولده الهادي إلى رداع

عشرة وتسعمائة، وأصعد الله روحه الطاهرة إلى السيد الصارم بعد ذلك إلى سنة أربع 

معارج قدسه، ونقلها إلى مستقر رحمته وأنسه، فكانت وفاته قبل العشاء الأخيرة من 

في جربة  ªليلة الأحد ثاني عشر شهر جمادى الآخرة من السنة المذكورة، وقبره 

 . ¦، مشهور مزور، ¤الروض المقبرة المشهورة بصنعاء عند قبور أهله 

ثاه السيد البليغ المفوّه عز الدين محمد بن المرتضى بن محمد بن علي بن أبي ور

 :الفضائل فقال

ــارم  ــلى والمك ــوت الع ــذا م ــم هك  نع

ــما  ــدا ك ــى غ ــدين حت ــذا ال ــة ه  وغرب

ــــد  ــــن محم ــــإبراهيم دي ي ب ــــزر  نع

ـــدة  ـــبٍ في العلـــوم مفي  وتصـــنيف كت

ــند  ــل مس ــت الأص ــديث ثاب ــل ح  وك

  ه وشــــيخهونحــــوٌ حكــــاه ســــيبوي

ــي  ــدوتبك ــن أحم ــل اب ــاريض الخلي  أع

 الخطـوب المعضـلات العظـائمِ  ووقع 

 حكــى المصــطفى مســتغرباً في العــوالمِ 

 ومذهب يحيى بن الحسـين بـن قاسـمِ 

ـــراجمِ  ـــارٍ وضـــبط ت ـــق أخب  وتحقي

ـــالمِ  ـــل ع ـــمًا ك ـــحيح رواه محك  ص

 ريف ألفــاظ وخــط رواقـــمِ ـوتصــ

 وعلـــم المعـــاني بعـــده أي هـــائمِ 

                                                                        
فوفة بالكروم والفواكه كم تقع في وسط هضبة مح52بالفتح: مدينة شَقي ذمار بمسافة رداع ( 4)

والحدائق التي تحيط بها الجبال من جميع الجهات وللمدينة القديمة سور حجري، وتشكل رداع في 

 )معجم المقحفي بتصف(.أعمالها مديرية من مديريات محافظة البيضاء. 



 

ـــة  ـــلام والصـــحف جمل ـــه الأق  وتندب

ـــة  ـــلٍ ورتب ـــل فض ـــه ك ـــوح علي  ين

ــابس  ــاحة ع ــهُ الفص ــده وج ــنر فق  ومِ

ـــا ـــة ذاوي ـــده روض البلاغ ـــرى بع  ت

 وأمـــا تـــواريخ الزّمـــان فقـــد خلـــت 

 لقـــد كـــان للـــدين الحنيـــف دعامـــة 

ـــمًا  ـــام وموس ـــاً للأن ـــان غيث ـــد ك  لق

 فَحُصـــت خـــوافي ريشـــه وتطـــايرت 

ـــد  ـــا أحم ـــة أب ـــا برحم ـــت عنّ  جُوزي

ـــتٍ  ـــداء لميّ ـــولاً ف ـــان مقب ـــو ك  ول

ــــس  ــــك وأنف ــــأموالٍ نقي ــــا ب  وكنّ

 فقد طال مـا أحييـت في غسـق الـدجى 

ــيرة  ــل هج ــيرتَ ك ــد قَضَّ ــوم ق  وبالص

ـــة  ـــه أوبَ ـــى من ـــاً لا يرتج ـــا غائب  وي

 لـــئن كنـــت عنـــا غائبـــاً فقلوبنـــا

 هجــرت وقــد واصــلت حــوراً كواعبــاً 

 عليـــك أبـــا الهـــادي ســـلام ورحمـــة
 

ـــاظمِ  ـــوم ن ـــور ومنظ ـــه منث  ويبكي

ــــاطمِ  ــــوصي وف ــــا لأولاد ال  بناه

 كـان مسرـوراً ضـحوك المباسـمِ  وقـد

ــ ــان  ض ــد ك ــمِ ـوق ــديع الكمائ  راً ب

 وعطّــــل منهــــا كــــل آت وقــــادمِ 

 وهل قام بيت قـد خـلا عـن دعـائمِ؟ 

 لأخـذ أصـول الـدين أسـنى المواسـمِ 

ـــوادمِ  ـــصّ الق ـــا بق ـــق خافيه  وألح

 وقُدّســت مــن ســاع إلى الله قــادمِ! 

 فَـــدَيرناَك يـــا خـــير الُهـــداة الأكـــارمِ 

ــــدنيا  ــــائمِ ولكــــنمّا ال  كــــأحلام ن

ــــائمِ  ــــا لله أفضــــل ق ــــت به  وقم

ــن محــي مصــلٍ وصــائمِ  ــت م  فَبوُرك

ــمِ  ــل الغمائ ــين مث ــوع الع ــك دم  علي

 لـــديك جـــزاك الله أزكـــى المـــراحمِ 

 ومُــدود ظــل سجســجي النســائمِ 

ــمِ  ــا ناحــت شــوادي الحمائ  مــن الله م
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م بن محمد بن الهادي بن إبراهيم بن محمد السيد الجليل صارم الدين إبراهي

المتقدم ذكره مؤلف الفصول، كان هذا السيد جليلًا نبيلاً، جواداً سمحاً، عارفاً 

كما تخبر  #فصيحاً مقولاً، له غرر القصائد في إمام زمانه الإمام شَف الدين 

 بذلك سيرة الإمام. 

 :ومن شعره

 رق ـجبــــين زمــــان الهنــــا مشــــ

 لــــدهر مــــن لملــــكٍ عــــلى غُــــرّة ا

رقُ   ـــــور  وروض بلـــــوغ المنـــــى مُ

 ســــــواطعِ أنــــــواره رونــــــقُ 



 

  تزوج بنت الإمام شَف الدين. 

بريةَ من أعمال زبيد  وكان هذا السيد من عيون زمانه، واختصه الله بالشهادة في التُرَ

حين نزل مطهر بن الإمام وصنوه شمس الدين إلى هنالك، وكان استشهاده في يوم 

 دى الآخرة من سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة. الأربعاء ثامن شهر جما

  :ورثاه السيد الإمام شمس الدين أحمد بن عبد الله بن الوزير فقال

ـــــراهيمَ عـــــاودني  ـــــذكرت إب  إذا ت

ــــة  ــــام مُبرلي ــــالي ولا الأي ــــا اللي  وم

ــــاً  ــــه داره حقب ــــتُ أســــأل عن  ظلل

ـــاراً في الج ـــاره الله ج ـــهواخت ـــان ل  ن

ـــة  ـــوم ملحم ـــداً ي  غـــدا شـــهيداً حمي

ــان  ــلال يــدٌ وك ــا لأحــزاب الض  فيه

ــه  ــروم جثت ــوش ال ــدوس جي ــت ت  ظلّ

ـــداً  ـــمًا أب ـــي دائ ـــه ولهف ـــزني علي  ح

ـــة  ـــل نائب ـــان لي عضـــداً في ك ـــد ك  ق

 هـــذا وإني عـــلى مـــا قـــد بلُيـــت بـــه 

 لي عــن أخــي عــوضٌ في الله جَــلَّ فقــد 

ــا طلعــت  ــار م ــمّ الصــلاة عــلى المخت  ثُ
 

 من فقـده نـار حـزن أحرقـت كبـدي  

ــن إن تَــ ــزني عليــه، ولك  زِد يَــزدِ ح

ــدار مــن أحــدِ  ــا بال ــاً وم ــت جواب  عيَّ

 أكــرم وأعظــم بجــار الواحــد الأحــدِ 

ـــدِ  ـــين الأب والول ـــرق ب ـــما تفُ  عُظ

ــد ــزاب في أحُ ــان للأح ــا ك ــل م  كمث

 فـــرداً وحيـــداً بـــلا عَـــدّ ولا عَـــدَدِ 

ـــد  ـــم الأب ـــه دائ ـــي علي ـــلَّ لهف  وَق

ــام عــن عضــدي!  ــد الأي ــأفردتني ي  ف

ــن الحــوادث ذو ظهــر وذو جَلَــدِ   م

 بحانه بالأهـــل والولـــدِ أعـــاض ســـ

 شمس النهـار عـلى الأغـوار والنُّجُـدِ 
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 . ªالسيد الماجد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن المرتضى 

قال في ترجمةٍ له: كان من أساطين العلم والتقوى، ومَُّن يفزع إليه في العلميَّات 

ات للإفادة والفتوى، وأخذ عنه جماهير من العلماء، ولقي مشيخة من أهله والعمليَّ 

 الكرام. 

م الحرام سنة اثنتين وثلاثين  ªكانت وفاته  ادس والعشرين من محرَّ في السَّ

 وثمانمائة، وقبره بصنعاء المحروسة بالله.
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ل.  السيد النجيب إبراهيم بن محمد  بن إبراهيم بن المفضَّ

الله: كان ولداً صالحاً مجتهداً في العلم راغباً في تحصيله، فائقاً قال السيد أحمد بن عبد

لنظرائه في علوم العربيَّة، ودرس في علومها وأتقن أصولها، وكان له تقوى وخير 

ى أن يجعله الله تعالى بدلاً من سلفه، فاختار الله تعالى   ما هو أولى. كثير، وكان يُرجَّ

 وفاته في سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة.

 ...[-إبراهيم بن أبي الحسن العلوي ]...  -41
السيد المسند أبو طاهر إبراهيم بن أبي الحسن محمد بن عمر العلوي، الحسيني، 

الكوفي. إمام جليل المقدار، نبيل الآثار، من أعمدة المذهب وأوتاده، ومن شيوخه 

 ، قرأ على الشيخ أبي الفضل محمد بن عبد الله الشيباني، انتهى.وجهابذة إسناده
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السيد البليغ المقول إبراهيم بن محمد بن الحسين الديلمي، أظنه المشهور بابن 

 آل أبي ةمُدافع، سيد كامل الصنعة في النظم مجيد، وله المراثي والممادح الغر في القضا

 :اللهته للقاضي فخر الدين جعفر بن عبدالنجم، ومن جملة مرثي

 إذا مـــا رأت عينـــاي حيّـــاً بغبطــــة 

ـــ ـــوم في المس ـــاش ق ـــةً ـوإن ع  رّة بره

ــالع  ــوت ط ــر الم ــه زائ ــلّ وَجر ــن ك  أم

ــــكر  ــــة عس ــــوم للمنيّ ــــل ي  وفي ك

 طمعنــــا ضــــلالاً في البقــــاء وإنــــما 

نا انصـاف الحتـف عنـّا وقـد رأى    ورُمر

ـــا قـــوم  ثُ عـــنهمُ مضـــت قبلن ـــدر  تُحَ

ــنر  ــم يُصَ ــا فل ــاً فقرن ــورى قرن ــادَ ال  وب

ــــهُ  ــــه ورجال ــــاً خيل ــــنرجِ ملك  ولم يُ

 ي بـــأولـولكنهّـــا الآجـــال تمضـــ
 

 أتُــيح لهــم خطــب مــن الــدّهر فــاجعُ  

ــــدَافَعُ  ــــازلٍ لا يُ ــــمٍّ ن ــــوا بغ  أُديِرل

ـــعُ   وفي كـــلّ دار طـــائر الفـــوت واق

ـــوارعُ  ـــور ش ـــلات في النح ـــه ذاب  ل

ب الآراء تلــك   المطــامعُ!رأت أكــذَّ

 وســامعُ 
ٍ
 وأســمع منــه الصــدق راء

 بأخبــارهم صــدق الحــديث المواضــعُ 

ــافعُ  ــف ش ــد الحت ــع ي ــزٌ ولم ترف  عزي

ــانعُ  ــرى والمص ــه الق ــت عن  ولا دافع

ـــــابع  ـــــك ت ـــــا والله لا ش  وآخرن
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بةَ الصنعاني الشاعر. و جدوبة بيت من الفرس الذين إبراهيم بن محمد بن الَجدُور

 يقال لهم: فرس العدن، والمراد بالعدن: ثابته. 

وكان إبراهيم أشعر أهل عصه، وسلك في شعره مسلك الكميت، ومن ترثيته 

 :#في الهادي 

 وَهَــتر عضــد الإســلام وانــدّق كاهلُــهر 
 

ـــهر   ـــان غوائلُ ـــه في الزم ـــتر بني  وغال
 

 .¦ذكر ذلك السيد صارم الدين 

ه الطبقة وفي هذا القرن إبراهيم بن الحدّ شاعر مفلق، رثى الهادي قلت: وفي هذ

لها: # ائيَّة التي أوَّ  بالقصيدة الرَّ

 دمـــوعٌ مرتهـــا واســـتهلّ غزيرُهـــا 

ـــما  ـــين وإنّ  هـــو الثكـــل لا ثكـــل البن

ــــدّدٌ  ــــؤمنين مج ــــير الم ــــل أم  وثك

 ألا خابـــت الأيـــام مـــاذا تعاقبـــت 

ها ـــدَور ـــداح ب ـــبرى الق ـــما ت ـــا ك  برترن

ــمّن ــد ضُ ــرة  لق ــق حف ــادي إلى الح  اله

 فصارت بطـون الأرض تزهـو، وطالمـا

ـــؤمنين بعدلـــه  ـــوب الم ـــت قل  وكان

 فقد أصبحت مـن بعـده اليـوم إذ ثـوى

 وكــان لأهــل الأرض في الأرض رحمــة 

ــى  ــن الأس ــؤمنين م ــوب الم ــو قل  أتخل

ــــة أحمــــدٍ  ــــدنيا وأمَّ  وأصــــبحت ال

 ألا أبلغــــا خــــولان في مُســــتقرّها 

 أناشــــدكم بــــالله في منــــع ديــــنكم 

ـــع  ـــل تبُّ ـــم قب ـــت لك ـــدة كان  وفي بل

 وفي ابـــن رســـول الله بـــين ظهـــوركم 

ــل لــيس يخبــو ســعيُرهاحــزازات    ثكر

ــ ــهورُهاتعف ــين ش ــل البن ــلى ثك  ي ع

 يهـا دبورُهـاعلى الأرض مـا هبّـت عل

ــــا ــــه آصــــالها وبكورُه ــــا ب  علين

ــــمَئلّ كرَورُهــــا  وكــــرّ لنــــا بالُمصر

 مطهــرة، طابـــت وطــاب نشـــورُها

ـــأمير ا ـــت ب ـــازه ـــؤمنين ظهوره  لم

 ودورهـــا مطهـــرة طـــول الحيـــاة

 مطهّــــــرةً أمواتهــــــا وقبورهــــــا

 فلــــما تــــولّى فاجــــأتهم شَورُهــــا

 وقد مـات يحيـى بـن الحسـين أميرهـا

 مُعطّلـــــة أمصـــــارها وثغورهـــــا

ــ ــدان م ــيُرهاوهم ــا مس ــدى إليه  ا أه

 وفي حُـــرَمٍ غـــالٍ علـــيكم مهورهـــا

 بكـــم مُنعـــت آطامهـــا وقصـــورها

ــيرها  ــيكم يس ــان ف ــدل ك ــيرة ع  وس



 

ــنكم  ــنكم الشــحناء في ذات بي  دعــوا ع

 فقــد طــال مــا ذدتــم عــن الــدين بالقنــا

ــــــيكم  ــــــا لله درُّ أب ــــــودوا له  فع

ــــابة  ــــار إلا عص ــــذه الكف ــــما ه  ف
 

ــا  ــن يثيره ــلى م ــاً ع ــه عون ــوا ل  وكون

ـــا ـــة فوره ـــدوا بالأعنّ ـــل تع  وبالخي

ــــا ــــأتركم حُجُورُه  ربّ
ٍ
ــــاء  ودر نس

ـــا ـــج نفيره ـــل ف ـــن ك ـــة م ع  مجمَّ
 

 كــلابٌ تعــاوت فاستجاشــت جموعهــا

ـــا ـــيكم ي ـــا ف ـــة  أم ـــرّاً قبيل ـــوم ط  ق

ــت ــنعاء إذ طغ ــال ص ــا ن ــأتكم م  ألم ي

ـــان منهـــا فأصـــبحت  ألم يُخـــرب البني

ور المشــــيدة عنــــوة   ألم يحــــرق الــــدُّ

 ألم يــــذبح الأطفــــال ذبحــــاً كأنهــــا 

 ألم تنُهـــب الأمـــوال نهبـــاً فأصـــبحت 

 ألم تقتــــل الأبطــــال صــــبراً وذلــــة 

ــــئهم  ــــنهم ونبي ــــوا عــــن دي  ألم يغبن

ـــه ـــير برغم ـــيخ الكب ـــن الش   ألم تطح

 وإني لأخشـــى مثلهـــا بعـــد برهـــة 

ــــة  جحنَّ  تطــــوف علــــيهم فتنــــة مُرر

ـــوله  ـــن رس ـــحوا لله في اب ـــو نص  ول

ـــة  ـــيهم مقيم ـــنعماء ف ـــت ال ـــا زال  لم

ـــا خانتـــه واستنصـــ  رت بهـــم ـولكنهّ

 ومـــا غضـــبت صـــنعاء يومـــاً لربهـــا

ــت بهــم  ــي نزل ــوى الت ــن البل ــوذاً م  فع

 وأنتم إذا ما الحرب شدّت لـدى الـوغى

ــــران خطفــــاً   كأنهــــا  تخطفــــتم الأقَ

 وقـــد كرهـــت عـــدل الإمـــام قبيلـــة 

ـــة  ـــزٍّ ومنعَ ـــك وع ـــانوا ذوي مل  وك

ــــةً  ــــيمن نعم ــــيرَّ الله المه ــــا غ  وم
  

 وابـن فضـل عقورُهـا ،على غير ديـن 

 يغـــار لبيـــع المحصـــنات غيورهـــا؟

 وكيــف عــلى الطغيــان كــان نكيرهــا؟

ــى عــلى تلــك المحاريــب مورُهــا  تعفّ

ــورها ــاجد س ــد المس ــن بع ــدم م  ويُه

 دماء نحورُهـــا؟عقـــاير تجـــري بالـــ

ـــا؟ ـــاً فقيُره ـــا غنيّ ـــداؤها منه  وأع

 ويُصــلى بأصــناف العــذاب أســيُرها؟

ــا؟ ــد الشــقاء أجوره ــن بع ــبط م  ويُح

ـــديرها؟ ـــه وي ـــى آراي ـــدير الرح  ت

ـــيرها  ـــول قص ـــاً يط ـــيهم وأيام  عل

ـــا ـــا مثيُره ـــوم فيه ـــا الق ـــير بقاي  يث

ــا  ــد حميره ــف العبي ــما نصــحت قُلر  ك

ـــا ـــام ثبيره ـــا أق ـــالي م ـــوال اللّي  ط

ـــد ذ ـــه؛ فق ـــت وذلّ نصـــيرها علي  لّ

 فقــد رضــيت حــولين عنهــا نشــوزها 

ــذيرها  ــا ن ــوم منه ــا ق ــم ي ــإني لك  ف

ــدورُها  ــار قُ ــلٍ وف ــلى رج ــت ع  وقام

ـــتم صـــقورُها ـــان وأن  محاســـير غرب

اتها وخمورُهــــا  ومالــــت بهــــا لــــذَّ

ــا ــن فضــل كبيُره  فأمســى أجــيراً لاب

 بقـــومٍ ولم يبـــد الغَيـــار كفورُهـــا
 



 

 [فائدة]
علي بابن أبي البلس الخيواني الزيدي الشاعر  قد كان إبراهيم هذا يلتبس[و]

 ، وكان بليغاً. والقصيدة السينيَّة التي منها:#المجيد لجامعة مدحهما ليحيى 

 لـــو كـــان ســـيفك قبـــل ســـجدة آدم
 

ــ  ــا عص د م ــرر ــان جُ ــد ك ــيسُ ـق  ى إبل
 

 ، وقد اكتفينا بذكره هنا.ªمن شعره   

 هـ[001بعد  -إبراهيم بن محمد البوسي ]...  -41
لفقيه العالم الفاضل زين الدين أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان بن علي ا

 . ¥بن محمد بن عبد الأعلى بن محمد البوسي 

در،  (1)قال بعض علماء ]أهل[ المذهب فيه ما لفظه: القاضي الأجل العلامة الصَّ

ديّة، شيخ العصابة الحبر المدرة، الأفضل النبيه البارع، شَف الحفَّاظ، إمام الشريعة المحمّ 

الزيديَّة، صارم الدين، عمدة العلماء الراشدين: إبراهيم بن محمد بن سليمان أعلى الله 

 قدره، ويسر لخير الدنيا والآخرة أمره، وساق استملاءه من شيخه إلى آخر كلامه.

اعة وإتقان، وهو المتلقي لإملاء قلت: هو مفخر للإسلام، ولهذه العصابة، له بر

ن أستاذه لسان الشرع يوسف بن محمد الأكوع. وهذا الحفيظ من أجلّ م الحفيظ

كتب المذهب وأحواها للشوارد بحيث لا ينبغي تركه لطالب تحقيق، وهو  دوم 

 :بالشروح، وفيه يقول القاضي زين الدين المذكور

ــق  ــل مواف ــال ك ــيظ( مق ــظَ )الحف  حَفِ

ــــــورة  متوشــــــحاً بمســــــائل منث

ـــــاثف مت ـــــترادف متك ـــــمّنم  ض

ــــت ع ــــهجُمع ــــه في أثنائ ــــوم الفق   ل

ــــه قــــد حــــلى   لمهــــذّب حــــبر نبي

ــم يكــن  ــوم فل  ونشــأ عــلى عشــق العل

 فتطلّعــــــت أنفاســــــه لســــــوابق

 وغـــدا يفـــيض بزاخـــر متـــدافقِ  

ـــــانقِ  ـــــلٍ متع ـــــاً بمسلس  متطوّق

 روحة وحقــــائقِ ـلــــدقائق مشــــ

ــــدائقِ  ــــن وح ــــت بمحاس  فتكلل

 جيــــد المســــائل بالبيــــان الرائــــقِ 

 أبـــد الزمـــان لغيرهـــا بالعاشـــقِ 

 مـــــأثورة، وتفـــــرّدت بلواحـــــقِ 
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ـــدٍ  ـــنهج مهت ـــه م ـــا ســـالكاً في الفق  ي

ــــادة والمنــــى ــــة والزي  جمــــع الكفاي

ــــه ــــرّدت في متن ــــاً جُ  ســــبعون ألف
 

ــائقِ   لا تقصُــدنّ ســوى )الحفــيظ( الف

ـــ ـــاللائقِ ـحَصَ ـــا ب ـــائل كله  رَ المس

 مــن بعــد ألــفٍ بالمقــال الصــادقِ 
 

ه، ولهذا سرُّ  أنشد هذا الشعر له الشيخ عبد الجليل بن حسين بن مشرع قدّس 

 الحفيظ( نسخة  دومة أحسن الله جزاه. )نسخة الشيخ 

ى:  وكان زين الدين مُن يُسّرَ له الشعر، وله نظم التذكرة على رويّ واحدٍ المسمَّ

بالزهرة الزاهرة وإليها الفرائض وفي الأصول لكني لم أره بل أخبرني بعض الشافعيَّة 

عجيب أنه الذي جمع الحفيظ والفقيه أنه في كتبه، وكل ذلك على رويّ واحد. ومن ال

حسن بن محمد النحوي شَحه، والفقيه الحسن ألَّفَ التذكرة وزين الدين نظمها، 

 :تقريراً لقول الشيباني ªومن شعره 

تهََــــــــــا-إن الثمانــــــــــيَن   -وَبلُرغر

 :(5)فقال ]مجيزاً[

ــمعي إلى تــرجمان  ــت س ــد أحوج  ق

 

 وأحوجـــت عيرنـــي بعـــد الضــــياء 

 القِـــوَى وأحوجـــت رجـــلي بعـــد 
 

ـــان  ـــنر بالمك ـــاس مَ ـــؤال الن  إلى س

ــــ ــــانـإلى التعصر ــــوب الأت  ي ورك
 

 ولم يحضرني عند كتابة هذه تاريخ موته، ولعلي أثبتها إن شاء الله تعالى.  

وقد يوجد في تراجم الأصحاب الموثوق بهم أن البوسي ناظم التذكرة هذا 

 م.اسمه: محمد، وتكرر هذا ولكني وجدت هذا أثبت، والله أعل

 ...[-إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحوالي ]... -01
ابين  الفقيه العلامة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد كذا ذكره بعض النسَّ

مكرراً ابن يوسف بن محمد بن عبيد بن يزيد بن مزهر بن كريب بن الوضاح بن 

حوال بن إبراهيم بن ماتع ابن عون بن مانع الفياض بن عامر بن بطرس بن ذي 

 عوسجة. 

وأهل هذا البيت سابقون في الفضائل، وسنكرر أخبارهم إن شاء الله  ،كان عالماً 
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تعالى، ونسب هذا العلامة يلتقي بنسب أسعد بن أبي يعفر الذي عمر مجنبّ جامع 

لأنه أسعد ابن  ؛صنعاء الشرقي في سنة نيف وستين ومائتين في كريب بن الوضاح

 بن يعفر عبد الرحمن بن كريب بن الوضاح. أبي يعفر إبراهيم بن محمد

 هـ[ 8ق  -إبراهيم بن محمد الكرري ]...  -01
 مة إبراهيم بن محمد الكرري. لاَّ الفقيه الإمام الع

في كتب المذهب وغيرها، وهو من  ¦شيخ العلامة علي بن إبراهيم بن عطيَّة 

  تلامذة الحسين بن محمد بن علي بن يعيش النحوي.

 هـ[1118 -بن محمد بن مسعود الحوالي ].... إبراهيم  -02
 الفقيه المذاكر صارم الدين إبراهيم بن محمد بن مسعود الحوالي رضوان الله عليه. 

في ترجَمته ما لفظه: كان من  ªقال الفقيه اللغوي الأديب عبد الله بن المهدي 

 بهم، حفاظ مذهب أهل البيت الطاهرين بل إمام حفاظ المذاهب الأربعة، نفع الله

لف نفع الله بهم، إذا تكلم على  وكان أوحد أهل زمانه حفظاً للأدلَّة ولأقاويل السَّ

المسألة من الفقه احتج لها بما عليها من الحديث النبوي، وبما تفرع عليها من أقاويل 

حابة والتابعين والفقهاء وأقوال أهل البيت حتى كأنَّما يغترف من بحر، ويحتج  الصَّ

هب من الكتاب والسنة في قوله، وينصف كل عالم من علماء لكل صاحب مذ

ة، بريّا من التعصّب لمذهبه أو مذهب غيره، قد مُلئَِ يقيناً من فضل علماء  الأمَّ

 الذي هو مذهبهُ.  %المذاهب الأربعة مع قيامه بمذهب أهل البيت 

خمسة وكان طول زمانه مشتغلًا بالتدريس والإفادة، يحكى أنه أَقررَأ التذكرة 

ة! مع إجماع فقهاء أهل البيت على فضله وإتقانه وتحقيقه، وكانوا  وخمسين مرَّ

يرجعون إليه في كل أمرٍ ينوبهم، لا يدفعون مسألة يمليها أو يفتي بها مع بحثهم عنها 

أشدَّ البحث، يوردون الشبه فيحلَّها ولا يستدركون عليه شيئاً في فُترياَ أو تدريس، 

وجد الفتوى من فقيه غلطاً لم يكتب جوابه عنده الذي هو وكان من تواضعه إذا 

واب، ويكتب الفتوى في ورقة أخرى ويقول: ربَّما وهم بعض الأصحاب  الصَّ

بكذا! وكان كثيراً ما يهمّ بالعزلة فيقف على شيء من أغاليط الفقهاء في فتاويهم 

 طلبة. وأقضيتهم فيقول: وجب عليَّ شَعاً ترك العزلة، ويجتهد في إفادة ال



 

وكان أحسن الناس خلُقاً وأسهلهم جانباً وأكرمهم نفساً، صدقاته وأياديه 

د أصحابه ويزورهم،  تفيض فيض الوبل، وكان عذب الفكاهة كريم السجية يتعهَّ

وكانت قلوب الخلق مجمعة على محبته، وتعُظرمُه الملوك والرؤساء لدينه وعلمه 

ؤيته، وكان محبوباً عند كل أحد، وإ ن لم وورعه، ولا يردُّون شفاعته، ويسترُّون بر

 يخل فاضل من حسد. 

قال السيد الأكرم فخر الدين كاتب ترجمته: وقرأت عليه الأزهار وشَحه، 

والتذكرة وبعض البحر و صحيح البخاري جميعه، وكان يتكلم بما تفرّع من فوائد 

ضين، يغرف الحديث، ويذكر احتجاج العلماء به من أهل المذاهب ومن السلف الما

ره الدلاء، ويملي من سيب تتقاصر عنه الأنواء.   من بحرٍ لا تكدَّ

وبالجملة ففي وصفه يحتار لُبُّ الواصف وقد أردت أن أتبرك بقطرة من محاسن 

 ذكره، فكتبت هذه الأحرف والله ينفعني به ويعيد من بركته. 

رة في شهر ربيع الأول من سنة ثمان وألف، وقبره بهج ªوكانت وفاته 

حرسها الله بصالحي عباده، إلى جنب قبر السيد الفاضل الجليل علي بن  (1)الظهرين

فاضل الحمزي نفع الله به في القبَّة المعروفة، كتب ذلك حفيده وولده عبد الله بن 

 المهدي بن إبراهيم عفى الله عنه، انتهى بحروفه. 

ور من ترجمةٍ كتبها السيد فخر وفي أثناء الترجمة ما يدُل على أنه نقلها عبد الله المذك

 الدين، ويظهر أنه زاد فيها شيئاً. 

ه علم الآل  قال حفيده المذكور: وقد رثاه مولانا السيد المقام المنطيق المفوَّ

 :بقصيدة مطلعها #ومدرهم، عزَّ الدين محمد بن عبد الله بن الإمام شَف الدين 

 نبُئّرـــــــتُ أنّ الحـــــــبر إبـــــــراهيما

ــ ــم الش ــيرـعَلَ ــا ريعة خ ــاب الحج  أرب

 بحـــر فـــرات بـــالعلوم تلاطمـــت

ــيما   ــرم س ــمتاً وأك ــورى س ــى ال كَ  أزر

 خَلرقـــاً وخُلرقـــاً كـــالربيع وســـيما

ــــا ــــرن علوم ــــا زخَ ــــه لم  أمواجُ

                                                                        
سفح قلعة القاهرة المطلة على مدينة حجة، صارت اليوم تشكل الظهرين تثنية ظهر: بلدة على ربوة في ( 4)

 الجزء الشمالي من مدينة حجة بعد التوسع العمراني. )معجم المقحفي(.  



 

ــدامعي ــلك م ــلّ س ــوى فانح ــالوا ث  ق

ـــ ـــمٍ عَفَ ـــلى عل ـــوَى اأســـفاً ع ـــا ثَ  لم

 :(5)[ومنها]

ـــا ـــؤادي بالأســـى مكلوم  وغـــدا ف

ـــيما ـــتحال هش ـــاهُ اسر ـــع مرعَ  فمري

 

 آل حُـــوال أربـــاب النهـــى يـــا وجـــه
 

 وأولي المعــــالي والفخــــار قــــديما 
 

 هـ[ 184 -إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ]...  -03
ة أهل الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى  الشيخ المحدث إمام العدليَّة وحجَّ

 .ªالمدني، شيخ الإمام الشافعي 

 كان من علماء الزيدية ورؤساء أهل العَدل. 

ا كونه عدلياّ فأشهر من الشمس على رؤوس الرّبى، كما ستعرفه من سياق  أمَّ

عيرد وليُّ آل محمد القاسم  اهد السَّ ا كونه زيدياً فنقله الشيخ العالم الزَّ ترجمته الآتية، وأمَّ

بن عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي قدّس الله روحه في الجنة، وهو من 

 فيما نقله.الحفاظ الأثبات، ومَُّن لا يمتَرى 

قال السيد السمهودي الشافعي: وثقه الشافعي، وابن الأصبهاني، وابن عدي، 

 وابن عقدة وغيرهم. 

نَّه لما خرج يحيى إ :قال الشيخ المحدّث أحمد بن سهل في قصصه لأيام فخ

العلماء أعيان وإدريس ابني عبد الله بن الحسن من الحبشة كاتب يحيى الناس، فلقيه 

وأجابه خلق كثير، قال: وأظنه حاكياً عن المدائني: وقد أخبرني  من أهل الأمصار

ا انصَف يحيى  ثني عبد العزيز بن يحيى الكناني، قال: لمَّ هارون بن موسى، قال: حدَّ

وإدريس من أرض الحبشة كاتب الناس وواعدهم الموسم بمنى في شعب 

الزمان. قال:  الحضارمة، قال: فوافاه سبعون رجلًا من خيار أهل الأرض في ذلك

وكان فيهم جماعة من أهل مكة، قال هارون: وكأنه أومَى إليَّ أن أكون فيهم ولم 

يصّح بذلك، قال: فشاورهم، فأشاروا عليه واتفق رأيهم على أن يوجه في أمصار 

المسلمين، ويستنصهم على جهادهم؛ فإنه ما من أعمال البرر شيء يعدل جهادهم، 
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 يهم. ولا أَفرضل من نصتهم عل

ه إليهم الرسل.   قال: فاستخار الله وكاتب أهل الآفاق، ووجَّ

فوجه إلى أهل العراق ثلاثة، وإلى أهل المغرب ثلاثة، ومعهم أخوه إدريس قال 

بلِ في آخر الزمان فيظهر الله الحق على يدي  له: يا أخي، إنَّ لنا راية في الغرب تقُر

  أهلها، فعسى أن تكون أنت أو رجلاً من ولدك.

ه إدريس إلى المغرب فتوجَّ
، ثم إلى (2)مع أصحابه، فصار إلى القيروان (1)

، فأعظمه أهلها وأكرموه، وقاتل (5)، ثم صار إلى طنجة(4)ة، ثم إلى مليان(3)الزاب

عبد الوهاب بن رستم، فأزالهم عن بعض تلك المخاليف، واتسع سلطانه وتزايد 

شيد من قتله بالسّم، وله قصة ولمن وجّه أمره، وأقام زماناً حتى دسّ إليه هارون الر

 إليه سأذكرها إن شاء الله تعالى. 

                                                                        
انظر عن هذا: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى تحت عنوان: دخول إدريس بن عبدالله   (4)

ما بعدها(، وقد ذكر فيه أنه وصل إلى مص وكان على بريدها ، و4/203أرض المغرب الأقصى )

رجلًا يتشيع فحمله هو ومولاه راشد إلى المغرب الأقصى، وذكر في رحلتهما وصولهما إلى برقة 

والقيروان ومدينة تلمسان، ثم طنجة، ثم خرجا عنها إلى وليلى، وكان وصوله إليها غرة ربيع الأول 

 م ذكر بيعة الإمام إدريس بن عبدالله.  سنة اثنتين وسبعين ومائة. ث

 كم عن تونس العاصمة. )الموسوعة(. 440القيروان: مدينة تونسية تبعد حوالي   (4)

الزاب: قال ابن خلدون: وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة متجاورة جمعاً يعرف كل   (2)

ب مليلي وزاب بسكرة ..إلخ. ومنطقة واحد منها بالزاب وأولها زاب الدوسن ثم زاب طولقة ثم زا

الزاب: منطقة بوالاية بسكرة الجزائرية وتقع في الجهة الشمالية الشرقية وتبعد عن العاصمة الجزائر 

 كم. )الموسوعة بتصف(. 200حوالي 

مليانة: تقع في الجزائر في أحضان جبل زكار المعروف، وقد أصبحت بلدية ملحقة بولاية عين الدفلي   (2)

 كم غرب الجزائر العاصمة. )الموسوعة بتصف(. 450ي تبعد الت

طنجة: هي مدينة مغربية تقع شمال المملكة المغربية على الساحلين البحر الأبيض المتوسط والمحيط   (5)

الأطلسي، وهي سادس أكبر مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، وظلت مدينة طنجة خاضعة 

ة حجر النص بسبب إخلاص الطنجيين للمذهب الزيدي. لحكم الأدارسة من عاصمتهم قلع

 )بتصف من الموسوعة(. 



 

ه إلى مص وما يليها ثلاثة، وكتب معهم الفقيه إبراهيم بن أبي يحيى  قال: ووجَّ

من دعاة يحيى، وجُلَّة أهل أستاذ محمد بن إدريس الشافعي، وكان  إنه الذي يقال

ك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا إلى أبي محمد الحضرمي: سلام علي -زمانه

هو، وأسأله أن يصلي على محمدٍ عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى المستوجبين 

ا بعد: فقد بلغني حُبُّك أهل ة، ويحيى بن عبد الصلاة من أهله. أمَّ الله بيت نبيئك عامَّ

ة، لمكان النبي  ا، فلقد منهم، ولموضعهم الذي فضلهم الله به من بينن $خاصَّ

ة، وأقمنهم أن  دِك بمودَّتك لهم؛ لأنهم أحقُّ الناس بذلك منك ومن الأمَّ تَ لرُشر وفرقر

بك حبُّهم إلى ربكّ؛ لأنهم أهل بيت الرحَمة، وموضع العصمة، وقرار الرسالة،  يقرر

وإليهم كان  تلف الملائكة، وأهل رسول الله وعترته؛ فهم معدن العلم وغاية 

ك بص احبك، واستظل بظله، وأعِنرهُ على أمره فارض به محلًا ولا تبغ الحكم، فتمسَّ

به بدلاً، فإنه من شجرة باسقة الفروع، طيَّبة النبع، ثابتة الأصل، دائمَة الأكل، قد 

ساخت عروقها فهي طيبة الثَّرى، واهتزت غصونُها فهي تنَرطفُِ الندّى، وأورقت 

هِرة، وأثمرت موفّرة، لا ة، ونورت مُزر  يُنرقِص ثمارَها الجناةُ، ولا شَعها مُنضَرَّ

السّقاة، فمن نزل بها وآوى إليها ورد حياضاً تفيض، ورعى رياضاً لا تغيض، 

  وشَب شَاباً رويّاً هنيئاً مريّاً متلألئاً غريضاً فضيضاً،
ٍ
فروّي وارتوى من قرار رواء

 لَا دِ بِ 
ٍ
عروة فاستمسك بال .مبذولة غير مُنوعة، معروضة غير مقطوعة ى،ملأ ء

الوثقى من معرفة حق الله عليك في نصة يحيى، وتحريم حرمته، واستغنم الظفر بما 

ومكان الوصي بعده الإمام، ومكان أهله ، ÷يلزمك من حفظه لمكان النبي، 

ة، وأحبَّهم جميعاً حباً نافعاً،  ة، وفي أهل البيت عامَّ منه، وحفظ دين الله فيه خاصَّ

 من غير تقصير، ولا إفراط، ولا احتراق، ولا اختلاق؛ واجعَل حبكّ إياهم حباًّ دائماً 

تجمعهم إذا تفرقوا، ولا تفرق بينهم إذا اجتمعوا، ولا تصُدّق عليهم أهلَ الفريةِ من 

م أهل العداوة للقائمين بالحق من عترة الرسول، وسوء النيَّة  افضة الغلاة، فإنهَّ الرَّ

 أهل الخلابة وقلة المهابة للعواقب.  فيهم، والجرأة على الله بالإفك والشنين. وهم

واعلم أن من اعتقد ترك ما نُهيَ عنه في السرر الباطن، وأظهر الحقَّ في المواطن، 

ولزم التقوى، وحفظ حقَّ ذي القربى، وتجنَّب في حبرهم الجور والحزُونة، وسلك 



 

ل ذا الطريقة الوسطى، وسارَ فيهم بالقسط والسهولة، وأقرَّ بالفضل لأهله، وفضَّ 

الفضل منهم بفضله وتبريزه به، ودعا إلى الله وإلى كتابه وسنَّة نبيئه ولم يرَ الإغماضَ 

الحين  ماً، ولم يستحلَّ محرّماً، ومن كانت هذه صفته لحق بالصَّ في دينه، ولم ينقض مُبرر

 من سلفه وبخير آبائه الطاهرين. 

ت بأهل الولاية فتدبَّر ما وصفتُ لك، وميّزه بقلبك. فإن كنت كذلك لحق

الباطنة والمودَّة الواتنة التي لم تغُيّرها فتنة ولم تصُبها أَبنة، وتسكن خير دارٍ عند أكرم 

، ولا يُعابُ أهله  جار، بأهنأ راحة وأفضَل قرار، في مقام لا تشوبه المكاره والغِلُّ

ة والبخل، يتلاقون بأحسن تحيَّة، بصُدورٍ برَِيَّة وأخلاقٍ سن يَّة، لا بسوء الأخوَّ

تمازجها الريبة، ولا تنساغ فيها الغيبة، قد وصلهم الله بحَبرله فاتصلوا به، وجمعهم 

على جواره فاستبشروا به، فعلى ذلك يتواخون وبه يتواصلون؛ يتحابُّون بالولاية 

هُ فآَزَرَهُ ﴿ويتوادُّون بحسن الرعاية، فهم كما قال الله: 
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
﴾ كَزَرْعٍ أ

تهُم البأساء والضراء، ونالهم  [41الفتح:] الآية. وهم مِثرلُ من خلَا من قبلهم مسَّ

ة والأذى، وامتُحِنوا بعظيم الِمحن والبلوى، فصبَروا لله  المكروه واللأواء، والشدَّ

على ما امتحنهم به، وأخلصوا لله ما أرادوا منه، فجازاهم الله على ما أسلفوا، 

ُ يُُبُِّ ﴿لعظيم ما صبَروا له،  وكافأهم بجميل ما اكتسبوا، وأحبَّهم وَالِلّذ
ابرِيِنَ  ، رزقنا الله وإياك تراحم الأبرار، وتواصل الأخيار الذين آل عمران[]﴾ 146الصذ

بى الدار، وفتح لنا ولك أبوابَ الحكمَة، وعصمنا وإياك بحبل العصمَة،  لهم عُقر

 وشملنا بجميل النرعمَة، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

 هـ[ 11ق  -إبراهيم بن محمد بن سلامة ]...  -04
 الفقيه العارف إبراهيم بن محمد بن سلامة. 

كان عالماً فاضلًا من عيون وقته، أخذ عنه فضلاء نبلاء، منهم السيد شمس 

 .ªالدين أحمد بن عبد الله بن الوزير 

 هـ[1ق  -إبراهيم بن محمد بن يوسف ]...  -00
 مد بن يوسف. الفقيه النبيل إبراهيم بن مح

، وأسر معه يوم #كان من أعيان أعوان الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 



 

 .¦معبر وسجن معه 

 هـ[ 8ق  -إبراهيم بن محمد الصنعاني ]...  -01
الفقيه العلامة المفسر أوحد القضاة، إبراهيم بن محمد بن علي بن يحيى بن نزار 

، وبدراً من بدور الشيعة، وله إجادة في الصنعاني، كان صدراً من صدور الشريعة

ل   ، وإحسان في العبارات. ªالترسُّ

ر كل ذلك في  قرأ على محمد بن أحمد بن عمران، وعلى الإمام محمد بن المطهَّ

الكشاف، وقرأ على علامة الزيدية الفضل بن أبي الحسين الدّمتي رحمهما الله، وله 

ني، وعن الفقيه محمد بن سليمان بن أبي رواية فيه عن الفقيه محمد بن أحمد العلما

الرجال رحمهم الله جميعاً، وله تلامذة فضلاء كملاء من أعلام المائة الثامنة، ومن 

 كتبه: )إشَاق الإصباح في فضائل الخمسة الأشباح(.

 هـ[ 4ق  -إبراهيم بن محمد الضحاك ]...  -00
دَام الخ العارف وليُّ آلِ محمد السلطان الكبير  طير أبو حاشد إبراهيم بن محمد الِمقر

الضحاك، ذكره صاحب الطبقات في الطبقة الأولى مع أخيه أبي جعفر وإبراهيم بن 

ن وأضرابهم، قال: وكان رجلاً له قدر ودرجة، وشجاعة وشَف في قومه، وطاعة  المحسر

 ، ومواقف محمودة، انتهى.#في همدان ورأي، وديانة ومودَّة خالصة لآل محمد 

الله بن عمرو في كتابه أيام الناصر للحق أياماً لأبي حاشد، هي غرر في  وعدَّ عبد

وجه الزمان وحجول، قال: وعقد له الناصر ولاية على القُدميين وما قاربهم، 

وأخرج معه المبايعين من همدان وأهل الفضل والبصائر، وأمر عبد الرحمن بن عبد 

 الله بن الأقرعي معه.

 هـ تقريباً[ 111 -سماعيل ]... إبراهيم بن محمد بن إ -08
 الفقيه الفاضل المحقق صارم الدين إبراهيم بن محمد بن إسماعيل صاحب الظهرين. 

من شيوخ الإمام المتوكل على الله يحيى شَف الدين بن شمس الدين، وله إلى 

الإمام نصائح، ومَُّا وجهه إليه الإمام أيام سياَدته قبل الدعوة الميمونة بسبعة عشر 

 :ة، وقد بلغ من العمر ثمانية عشر سنةسن

ــــالر   شـــكراً لمـــن عـــرض لي في مقـــال ــــاً وق ــــؤ رطب ــــنظم اللؤل  ف



 

 مـــــا للفتـــــى بالَجـــــدر فخـــــرٌ ولا 

 ولا بقــــــوم ســــــابق أمــــــرهم 

 ولا بـــــأن صـــــار مليكـــــاً ولـــــو 

ـــاً  دى هاوي ـــرَّ ـــوى ال ـــان في مه  إن ك

 وإنـــــما فخـــــر الفتـــــى إنر غـــــدا

ـــــه  ـــــانٍ ل ـــــار مع ـــــتض أبك  يف

 ويقســــم السّــــاعات مــــن عمــــره

 ن حتــى يحــوز الســبق مــن بــين مــ

ـــذي  ـــا ذا ال ـــماعيل ي ـــل إس ـــا نس  ي

 لا تحســـــبن أني مُـــــن إذا استــــــ

 فوالـــــــذي أوســـــــعني هّمـــــــة

 مــــا أقبَــــلُ الــــدنيا ولــــو أقبلــــت 

ـــــالرزق إن ـــــنفس ب ـــــي ال  ولا أُمنّ

ـــــي  ـــــي أقتف ـــــبرلي الت ـــــذه سُ  فه

ـــــترى عـــــلى ـــــم صـــــلاة الله ت  ث
 

ــــــالجمالر  ــــــال ولا ب ــــــروة الم  بث

ــــال ــــزٍّ ســــابق الشــــأو ع  ولا بع

ــــمال  دان ــــب الش ــــا مه ــــه مرق  ل

 مرتبكـــاً في لـــجّ بحـــر الضّـــلال 

ــــال ــــل ح ــــدفتر في ك ــــه ال  خليل

ت عــلى أفكــار كــل الرجــال  عــزَّ

ـــزال  ـــذي لا ي ـــيّ ال ـــة الح  في طاع

ـــال ـــل المع ـــمار خي ـــاراه في مض  ج

ــال  ــن مج ــم م ــام ك ــه الأوه ــت ب  جال

ـــال ـــال، م ـــاه بالم ـــن علي ـــميل ع  ـ

 قعســاء تســمو فــوق شــم الجبــال

 خـــتلالإنر كـــان في أخُـــرايَ منهـــا ا

ـــؤال ـــدون السُّ ـــرزق ب  لم يحصُـــل ال

 أهـــلي طـــراً في القـــرون الخـَــوال

 محمـــــدٍ.. مـــــع آلـــــه خـــــير آل
 

 هـ[ 841 -إبراهيم بن محمد بن يحيى حنش ]...  -01
مة إبراهيم بن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن أحمد بن لاَّ الفقيه الع

 :: عالم، من شعره¦حنش 

ـــــز ال ـــــفٌ إلى ربي العزي ـــــافي أَلِ  ك

 همُّهـــا 
ٍ
 بـَــاء بليـــت بـــنفس ســـوء

ـــذنوب وحملهـــا ـــاء تعبـــت مـــن ال  تَ

ـــدا ـــير موسَّ ـــبري أص ـــرى ق ـــاء ث  ثَ

ـــدٍ  ـــدح محم ـــوم م ـــمال الق ـــيم ج  ج

 حـــــاء حـــــماه الله عـــــن أعدائـــــه 

 خـــاء خيـــار الخلـــق طـــراً أحمـــد

ـــافِ   ـــوده الوك ـــب ج ـــتُ طال  أقبل

 كســـب الـــذنوب وقلـــة الإنصـــافِ 

ــد أنقضــت ظهــري بحمــل جــاف  ق

 ر حـــافِ ـيـــه وأبعـــث يـــوم حشـــف

ــــيد الأشَاف ــــلام وس ــــدر الظ  ب

ــــلاف  ــــل الأس ــــاه شَ غوائ  وكف

ـــا إسراف ـــير م  معطـــي العطـــاء بغ



 

  إلى آخر القصيدة. 

 وأظنه صاحب المسائل إلى السيد علي بن محمد بن أبي القاسم. 

 :وله في المنصور بالله

ــــما ــــدهر مه ــــول ال ــــلامُ الله ط  س

 عــــلى مــــن صــــار لــــلآتي مــــزاراً 

ــــ ـــاج ال ـــادت ت ـــيد السّ ـــك س  وذل

ـــــا  إم
ٍ
ـــــتراء ـــــلا ام ـــــالمين ب  م الع

ــــافٍ  ــــاث ع ــــالبين غي ــــلاذ الط  م

ــــالي ــــاموس الأم ــــمام الجــــود ق  غ

ـــراً  ـــمًا غزي ـــورى عل  أفـــاضَ عـــلى ال

ــــاً  ــــم جّم ــــون العل ــــنفَّ في فن  وص

ــــماً  ــــلاً وعل ــــاً عم  وأضــــحى فائق

ــــى  ــــارق القضــــبان حتّ ــــما أن ف  ف

 
ٍ
 فهــــا هــــو شــــبه يحيــــى في زكــــاء

 فهــــا هــــو شــــبه عنــــترة شــــجاع

ــــاً  ــــالرحمن حق ــــور ب ــــو المنص  ه

 عظمــــتر فضــــائله وجلّــــت لقــــد 

ـــــوداً  ـــــو خل ـــــدق وِدَادهِ أرج  بصِ
 

ـــالريح الجـــواري  ـــيم ب  جـــرى في ال

ــزارِ! ــن م ــك م ــا ل ــار ي  بحصــن ظف

ــــارِ  ــــامي النج ــــم س ــــة كله  أئم

ــــ ــــالمين ذوي الض ــــمام الظ  رارِ ـحِ

 لـــه فضـــل مـــع السّـــارين ســـاري

ــــار ــــف المجــــد مرتفــــع المن  حلي

ــــظ اقتــــدارِ   إفاضــــةَ حــــافظٍ حفر

ـــــارِ  ـــــط واختص ـــــق ببس  بتحقي

 المناقـــــب باشـــــتهارِ  ومعـــــروف

 أتـــاه المـــوت يـــا لـــك مـــن فخـــار

 وفي التطهـــير عـــن دنـــس الصـــغارِ 

ــــاري  ــــارز والمب ــــن المب ــــل ع  يج

 ر الهــــدى أيُّ انتشــــارِ ـبــــه انتشــــ

 وحلّـــق ذكـــره فـــوق الـــدراري

 مـــــع الأبـــــرار في دار القـــــرار
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إبراهيم بن محمد التميمي صدر صدور  ومنهم البليغ المقول ناصر الدين

 الشريعة الذي لا يُلحق، وبدر بدور الشيعة الذي لا يمحق. 

اء، ومن  كان من أعيان زمانه، فصيحاً بليغاً مفوَهاً شاعراً مجيداً، له كل قصيدة غرَّ

ا بويع للناصر أحمد بن الهادي  بمسجده الذي فيه قبره بصعدة، ركب  #شعره لمَّ

مة في ذلك اليوم فاجتمع إليه خلق كثير، قيل: إنهم كانوا فيما بين إلى صعدة القدي

 فقال إبراهيم المذكور قصيدة فائقة وكلمة رائقة أولها: ،صعدة والغيل



 

 عـــادات قلبـــك يـــوم البـــين أن يَجبِـــا 

 وخرج إلى المدح فقال:

 وأن يراجـــع فيـــه الشـــوق والطربـــا 

 

ـــوهمر رســـول الله؛ حســـ ـــومٌ أب  بهمُ ق

ـــاخرُ  ـــن ذا يف ـــيم ـــنر  أولادَ النب  وم

 قـــوم إذا افتخـــرَ الأقـــوام واجتهـــدوا

 لــــولا الإلــــه تلافانــــا بــــدينهمُ 

ــــاً  ــــاتهم حِقَب ــــلُ في أبي ــــام جبري  أق

كم  ـــيرَّ ـــدنا الله ص ـــاسٌ وج ـــتم أن  أن

ـــوى بغـــيركم  فَع الســـوء والبل ـــدر  لا يُ

 وأنــــتم حزبُــــه مــــن دون غــــيركمُ 

ـــيركمُ  ـــدنيا بغ ـــدين وال  لا يصـــلح ال

 مـنعـاب الإلـه و -حسداً -من عابكم 

ــلَم بســلمكم   ومــن يكــن سِــلمكم يَسر

ـــبكّم  ـــير حُ ـــراً غ ـــرض الله أج  لم يف

ــم  ــدعاءُ لك ــيكم وال ــقُّ الصــلاةِ عل  ح

ــوا ــذر علم ــوك مُ ــوّقَ الملحــدون النّ  تش

ــكمُ  ــلاً رؤوس ــوا جه ــت: لا ترفع  فقل

ـــــةً  ـــــدى معاتب ـــــام وإن أب  إن الإم

ــــت أمــــورٌ وكــــان الله بالغهــــا  كان

 وقـــد تـــولى أمـــور النـــاس خـــيرهمُ 

ــام و ــنو الإم ــه ص ــام ب ــدَّ الإم ــن سَ  م

 هـــذا أبـــو حســـنٍ والجـــود في قـــرنٍ 

ــة  ــلُ مهمل ــت قب ــور وكان ــاس الأم  س

ـــ ـــال وامتنعُ ـــل الم ـــب أه  واإذا تحجّ

 أموالـــه نعَِـــمٌ  صـــلب لـــه شـــيمٌ 

 بـــأن يكـــون لهـــم دون الأنـــام أبـــا  

ـــبا؟ ـــابهم نس ـــداني إلى أنس ـــذا ي  ه

ــبا ــنهمُ اكتس ــارٍ م ــل فخ ــدت ك  وج

ـــلُبا ـــد الصُّ ـــاً نعب ـــا عكوف ـــا فتئِرن  لم

ـــا ـــا الكتب ـــن الله في حافاته ـــو م  يتل

نا بكـــم ســـببَا  لنـــا إليـــه إذا لُـــذر

ــا ــذي كتب ــد ال ــز الوع ــا، ولا ينج  عنّ

ــا ــه مــنكم فقــد غلب  ومــن يكــن حزب

ــال لمــن ســامى  بكــم كَــذَباَ ولا يق

ــا ــد عَطبِ ــد أودى وق ــه فق ــاب الإل  ع

ــا ــد حَرِب ــلاً فق ــاربكم جَهر ــن يُح  وم

ــا كم خــاتم الرســل الــذي انتخب  لجــدر

 فرضٌ على كل من صـلّى ومـن خطبـا

 أن الإمـــام علينـــا اليـــوم قـــد عتبـــا

 فيأخذ السيف مـن هاتيـك مـا انتصـبا

ـــدِبا ـــد الَح ـــا الوال ـــبه فين ـــا لَيشُر  منَّ

 دبـــاومحنـــةٌ منـــه قـــد كانـــت لنـــا أ

 بعـــد الإمـــام فـــتمّ الأمـــرُ أو كربـــا

ـــا َّ الصـــدع فارتأب ـــور ولَم  نهـــج الثغ

ــا ــن رهب ــاً لم ــنٍ أمن ــذي يَمَ ــى ب  أمس

ــــبا ــــدين الله محتس ــــا ب ــــام فين  وق

ـــه  ـــالم نلق ـــاق محتجب ـــيةَ الإنف  خش

ــــرم ــــه ك ــــا أفعال ــــاح إن طُلبِ  يرت



 

 يُعطي الجزيلَ، ولا يـرضى القليـل، ولا 

ـــول الله منصـــلتا ـــن رس ـــدا اب ـــا ب  لم

ــبٌ  ــم عص ــاقتر به ــبٌ ض ــه عُصَ  تحفُّ

ــة  ــعدٍ والربيع ــن س ــعد ب ــال س  إذرج

ــــه ــــيمّ إذ جاشــــت عوارب ــــه ال  كأنّ

 أو كـــالعريض إذا التفّــــت ســــحائبهُ

ــــه  ــــلمون ب ــــون وسُرّ المس  راق العي

ـــنهما ـــار الحـــرب بي ـــأنّ إشـــباب ن  ك

ـــواقفِهم  عـــلى شـــفا جـــرف هـــارٍ م

 حتـــى تـــداركهم منهـــا فأنقـــذهم

ـــــنهما ـــــان بي ـــــألف الله بالإحس  ف

 تلــك الصــنائع عنــد العــالمين بكــم 

ـــــا ـــــا لأوّلن ـــــة فين ـــــأنتمُ رحم  ف

 انتهى.

ــا ــدّ أو لعب ــذنب جَ ــلَ ل ــو الخلي  يجف

ـــا  يـــوم العروبـــةِ في خـــولان إذ ركب

 تتلــو بهــا عصــبامــن حــولهم عصــبٌ 

ـــا ب ـــلاً لَجِ ـــاً جحف ـــه جميع ـــوا إلي  أت

 إذا تلاطـــم مـــوج البحـــر وارتكبـــا

 وطبّـــق الأرض والآفـــاق وانســـكبا

ــا ــلام فاكتأب ــد الإس ــن عان ــاء م  وس

ــا ــا لهــا حطب ــا اضــطرمت كان ــو أنّه  ل

 لا يســـتطيعون مـــن إســـفائها هربـــا

 ربي بجـــدّك منهـــا انقـــذَ العربـــا

ــا الحــرب واصــطحبا ــيكم فأماط  بنه

 ه الأوراق والـــذهبالا يعـــدلون بـــ

 وآخرينــا فهــذا الشــكر قــد وجبــا
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 العلامة النحوي برهان الدين إبراهيم بن مسعود بن أبي القرم الربيعي. 

قرأ على الأمير أحمد بن القاسم الوهاسي )المفصل( وشَحيه: لصدر الأفاضل 

 .¤ن نزار الصنعاني وابن الحاجب، وعنه العلامة اب

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن الإمام عبدالله بن حمزة ]...  -12
السيد الأمير الكبير صارم الدين إبراهيم بن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 

بن رسول الله، أثنى عليه بعض من ترجم له، وذكر له أنه رأى رؤيا عجيبة للإمام 

 خبره غير هذا.أحمد بن الحسين ولم يتصل بي من 

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن عيسى ]...  -13
 الفقيه الوحيد الزاهد إبراهيم بن عيسى من أعيان المائة السابعة. 

هو إمام الجمعة الفقيه الزاهد الورع تقي الدين  :قال الشريف يحيى بن القاسم



 

 قدوة المسلمين إبراهيم بن عيسى.

 هـ[0. ـ ق إبراهيم بن أبي المحاسن بن إبراهيم ].. -14
 الفقيه المجاهد برهان الملة صارم الدين إبراهيم بن أبي المحاسن بن إبراهيم.

ة من علاَّ  مة شهير، جاهد مع الإمام أحمد بن الحسين سلام الله عليه، وكان حجَّ

الحجج، وهو ابن عمّ العلامة الحسن بن أبي الفتح بن أبي القاسم بن أبي عمرو 

 رحمهم الله تعالى.

ل بن منصور ]... إبرا -10
َّ
 هـ[ 021 -هيم بن المفض

ل بن منصور   . ¦السيد الفاضل الورع الكامل، إبراهيم بن المفضَّ

 : ¥قال السيد شمس الدين أحمد بن عبدالله 

كان سيداً عالماً عاملًا ماجداً فاضلًا ورعاً زاهداً، عليه سيما السيادة والعبادة، 

ز والطها رة، والعفاف الذي لا وراءه، وكان تلو أخيه مشهور بالعلم والورع والتقزُّ

المرتضى في الفضل في محاسن الأخلاق، والانقطاع إلى العلم والاشتغال به، 

ر  ، وله عليه #والتحصيل لفنونه، ولازم الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهَّ

قراءة جيدّة وسماعات حسنة، وكثرت ملازمته له فلم يكن ليساوي به أحداً من 

الأقارب والأباعد لمَِا كان عليه من الفضل والبركة والصلاح العظيم، وكان جامعاً 

، وكان الإمام يعظمه نحواً من #بين العلم والعمل، وله إجازات بخط الإمام 

 تعظيمه لأخيه المرتضى، ولا يكنيه إلا بجمال الدين، لا يذكره باسمه أبداً. 

يئاً قط، ولا قبض منه ماله قيمة ومن عظيم ورعه أنه لم يأخذ من الإمام ش

شَعيَّة، ووصل ولده المهدي بن إبراهيم ومعه كتاب قد ختمه يطلب فيه شيئاً من 

الإمام فردَّه أبوه وقال: لا سبيل إلى ذلك، ورجع لا سأل ولا أُعطى، وكان يعرض 

 عليه من الإمام وغيره أشياء كثيرة لا يأخذ منها شيئاً قط على نحوٍ من طريقة أخيه

، وكان يقتدي به في جميع أموره، وخرج زائراً له إلى شظب من وقش ªالمرتضى 

 فأصابه ألمٌ هنالك فتوفي هنالك، وقبره بجزع عِناش. 

 وتاريخ وفاته على حجر قبره منقوش سنة تسع وعشرين وسبعمائة. 

وكان رجل يقال له ابن الطواشي من خواصّه ومَُّن يلازمه، قال: وصل السيد 



 

بن المفضل زائراً لأخيه المرتضى رحمة الله عليهما، وهو راكب لبغلٍ عظيم إبراهيم 

ا مات السيرد وأُخرج يعني ذلك البغل لم يزل يضرب برأسه  الجثة والثمن، فلمَّ

 الحجر حتَّى مات. 

وقال: كان السيد آدم اللون عظيم البر بأخيه، فخرج يوماً يُصَبرن ثياب أخيه فمرَّ 

 فقال له: أنت عبد السيد المرتضى؟ قال: نعم أنا عبرده، انتهى.به رجل لا يعرفه، 

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن منصور البشاري ]...  -11
الشيخ الإمام المحقق شحاك الأعادي إبراهيم بن منصور البشاري العنسي 

ا قدم مطرّف رأس  .: الإمام المتكلم¦ كان يسكن بشار من بلاد عنس، ولمَّ

ن الصباح إلى ذمار، لقيهما إبراهيم المذكور فناظرهما، المذهب المنحوس ونهد ب

ودارت بينه وبين مطرف مسائل في إدراك الأعراض ولم يحصلا من إبراهيم على 

ها إلى بلد التراخم وهي خاو فجرى بينهما وبين الشيخ محمد بن أحمد  طائل، ثم توجَّ

 ه بغرورهما.لاَّ البرجمي كلام طويل، واستز

 هـ[ 3ق  -ى الجون ]... إبراهيم بن موس -10
 . %السيد الإمام الكبير إبراهيم بن موسى الجون 

 قال الشريف ابن عنبة: كان سيداً شَيفاً، انتهى.

 هـ تقريباً[ 201 -إبراهيم بن موسى الثاني ]...  -18
ومن العلماء: حفيده صارم الدين إبراهيم بن موسى الثاني بن عبد الله بن موسى 

 ، مات في حبس المهتدي العبَّاسي.%سن بن الحسن بن عبد الله بن الح

 هـ[1111إبراهيم بن المهدي بن علي الجحافي ]...ـ  -11
السيد العلامة إبراهيم بن المهدي بن علي بن المهدي بن أحمد بن يحيى بن القاسم 

اف وهو محمد بن الحسين حجان بن الحسن بن محمد بن حسين بن بن يحيى بن علي

 ي الشرفين رحمهم الله. بن محمد الأمير ذ

كان عالماً كاملًا من عيون أهل زمانه الفضلاء، وحبس بكوكبان مع الجماعة 

وأجلاء الأفاضل، ولكنه انتقل عقيب  #الذين أسروا مع الإمام المؤيَّد بالله 

الأسر في عام أحد عشر وألف، ودفن في القبَّة الجامعة لقبور جماعة من الأعيان؛ 



 

اخل من بابها الغربي  ¦بن شمس الدين، وقبر السيرد وهي قبَّة المطهر  عن يسار الدَّ

وثالث القبور، وإلى جنبه حيّ الفقيه الفاضل العالم الطاهر صلاح بن عبد الله بن داود 

بن أحمد الشظبي الموهبي العمري شيخ الإمام المؤيَّد بالله سلام الله عليه ومؤدبه، 

وكان من حكماء وقته وعلمائه،  ¦ وألف ووفاته في جمادي الآخرة عام خمسة عشر

ة، ومعرفة الموَارد والمصادر على قانون العقل بحيث أن  وله صناعة في تدبير العامَّ

  فطرته السليمة في ذلك تذُكّر بـ)كليلة ودمنة( و )سلوان المطاع( وأشباههما.

ُ السيد إبراهيم  ياة والده مع السادات ومع الإمام المؤيّد بالله في ح ªوكان أَسرر

 من حصن شهارة، والقصة مستوفاه في البسائط. 

 . #والسيدّ المذكور من مشائخ الإمام القاسم بن محمد 

وفي السادات آل جحاف إبراهيم بن المهدي والد الُهدَى بن إبراهيم، وهو غير 

 كما سيأتي عقيب هذه. ¤هذا 

 هـ[144إبراهيم بن المهدي بن أحمد جحاف ]... ـ  -01
العلامة إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن يحيى بن قاسم بن يحيى بن عليان السيد  

بن الحسن بن محمد بن الحسين بن جحاف محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر بن 

 الإمام القاسم بن علي رحمهم الله تعالى. 

من أفاضل السّادة  ªقال السيد صارم الدين إبراهيم بن يحيى بن الُهدى: كان 

طلب العلم واشتغل به، وارتحل إلى البلاد وصحب الإمام شَف الدين  وأعيانهم،

، (1)قبل الدعوة، ووصل معه الإمام إلى محروس حبور ªيحيى بن شمس الدين 

وأقام في بيت السيرد إبراهيم الذي في الموقع عند بيت والده السيد المهدي بن أحمد في 

حمد الذين أدركوا الإمام شَف حافتهم المشهورة، وكان أولاد السيد المهدي بن أ

الدين يُعَيرنون لأولادهم المجالس التي كان يقعد فيها الإمام شَف الدين ويتبركون 

بها، من ذلك حجر أبيض في المجلس الذي قبِلي الجامع حجر معروف قعد عليه 

 الإمام شَف الدين. 

                                                                        
 سيأتي قريباً في ذكر مديرية ظليمة وفيه: أن مركزها مدينة حبور. حبور: ( 4)



 

ن القبائل، وكان السيرد إبراهيم من خواص أصحابه ومُن أخذ له البيعة من أعيا

ثم وجهه الإمام شَف الدين من صنعاء هو والسيد الفاضل قاسم بن عاهم إلى 

، وكان في جبال الأهنوم إذ ذاك الإمام مجدالدين من (2)وبلاد القبلة (1)جهة الأهنوم

آل المؤيد، وكان السيد قاسم بن عاهم أمير العسكر، والسيد إبراهيم والي البلاد، 

وصل إليهم مشائخ البلاد وأعيانهم  (4)وعُذَر (3)لاد ظليمةولما وصلوا إلى أطراف ب

وبايعوا للإمام شَف الدين، ورجع الإمام مجد الدين إلى بلاد الشام بغير حرب ولا 

ن نظره ومحبته للصلاح وحسن التوسط.  قتال؛ كل ذلك بعناية السيد إبراهيم وحُسر

ا قرر أعمال البلاد وو شَف الدين إلى صنعاء، وأقام ها رجع إلى عند الإمام لاَّ ولمَّ

ضه في لاَّ وو (5)عنده أياماً ثم أمره بالخروج إلى ظفار ه أعمال البلاد القبليَّة جميعاً، وفوَّ

أمورها، وبلغ من حسن رأي الإمام في السيرد أن وضع له علامته الشريفة بخط يده 

دة ليكتب تحت العلامة ما عرف أنه الصلاح، وبقي منه ا بقيَّة، مات في أوراقٍ متعدَّ

                                                                        
الأهنوم: سلسلة جبلية في بلاد حاشد، تشكل في أعمالها اليوم وحدتان إداريتان هما مديرية المدان ( 4)

 ل محافظة عمران. )معجم المقحفي(. ومديرية شهارة من أعما

 القبلة بكسر فسكون ففتح: مركز إداري من مديرية ملحان وأعمال محافظة المحويت . )معجم المقحفي(. ( 4)

بضم ففتح فسكون: جبل واسع من بلاد حاشد يشكل في أعماله مدرية مركزها مدينة حبور، ظليمة ( 2)

م 4113من أعمال عمران التي تم استحداثها في عام ولذلك يقال لها مديرية ظليمة حبور، وهي 

وكانت من قبل ذلك تابعة لمحافظة حجة، وتسيل مياه بلاد ظليمة إلى وادي مور في تهامة ثم تفضي إلى 

 )معجم المقحفي بتصف(.البحر الأحمر. 

 عذر بن عذر بضم العين المهملة وينطق بها اليوم بكسرها: قبيلة كبيرة من حاشد سميت نسبة إلى( 2)

من مدينة )عمران( وتعتبر سعد بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد، يقطنون في الجانب الشمالي 

مدينة )القفلة( سوق عذر ومدينتهم الكبرى وتتفرع عذر إلى لحام: غيثاني، وقاسمي، وعرجلي. 

 )معجم المقحفي بتصف(.

كم شمال مدينة 35ينة ذيبين على بعد ظفار الظاهر حصن أثري في الجهة الشمالية الشرقية من مد (5)

صنعاء وهي في منطقة الظاهر والظاهر إحدى قرى مدينة خمر وأعمال عمران وكان الإمام المنصور 

بني أيوب، وقد هـ قد اتخذه عاصمة لدولته ومنطلقاً لهجماته ضد 442عبدالله بن حمزة المتوفى سنة 

 لله بن حمزة #. )معجم المقحفي بتصف(.يقال له ظفار داود نسبة إلى داود بن الإمام عبدا



 

 السيد وهي عنده وتوارثها أولاده في أيديهم. 

: ولم يزل على ذلك إلى أن اختار الله له ما عنده، ªقال السيدّ إبراهيم بن يحيى 

فتوفي في يوم الأحد لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان المعظم في الأيام 

ذلك بمحروس الفاضلة من الشهر الكريم عام أربعة وأربعين وتسعمائة سنة، و

ظفار، وقبره مشهور مزور عند باب مشهد الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة أعاد 

 الله من بركاته.

وكان والده إذ ذاك مريضاً مدنفاً؛ أعني السيرد الفاضل المهدي بن أحمد؛ فكتم 

أولاده عنه الخبر لئلا يجتمع عليه غمُّ ذلك مع كرب المرض، قال: وروي أن السيّد 

أفاق إفاقة فقال لهم: ما أتاكم من خبر من الولد إبراهيم؟ فقالوا: خير،  ªالمهدي 

اني فيه وقد توفي، فعلموا أن ذلك لإرادة الله زيادة ثوابه على ما  فقال: قد أتاني من عزَّ

ة شوال  بلغه من خبر وفاته، ثم توفي بعد ذلك بسبعة أيام، وذلك يوم عيد الفطر غرَّ

 ذكورة رحمهما الله تعالى.من شهور السنة الم

 هـ[ 2ق  -إبراهيم بن نعيم العبدي ]...  -01
الحين إبراهيم بن نعيم العبدي.   الشيخ الأجل فخر عباد الله الصَّ

، مع العصابة ’من أجل فقهاء تابعي التابعين، كان من الخارجين مع زيد بن علي 

مة الخارجة لله عزَّ وجل معه، أشباه أهل بدر  هم عدد تتزيّن بذكرهم ، و¤المكرَّ

 .ªالأيام، ذكره في علماء الزيدية الشيخ العالم القاسم بن عبد العزيز البغدادي 

 هـ[ 8ق  -إبراهيم بن الهادي تاج الدين ]...  -02
. %السيد الكبير العلامة الفاضل إبراهيم بن الهادي بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين 

 يفتخر به أهل عصه الشريف، أعاد الله من بركاته. كان كاملاً فاضلاً فصيحاً مجوداً،

 هـ[ 0ق  -إبراهيم بن يحيى بن الحسين ]...  -03
السيد العلامة الأمير الخطير إبراهيم بن يحيى بن الحسين بن حمزة بن أبي هاشم 

، كان عالماً عاملًا مجاهداً سابقاً، وله روايات في محامد الإمام المنصور بالله ¦

 اماته.ومكارمه وكر



 

 هـ[813إبراهيم بن يحيى بن محمد ]...ـ  -04
السيرد المقدام العالم الهمام إبراهيم بن يحيى بن محمد إبن أخي الإمام علي بن محمد 

 المهدي لدين الله سلام الله عليه. 

كان هذا السيد كما قال السيد شمس الدين: أحد العلماء الزعماء، وتولىَّ الجهاد 

ونواحيها، واشتدت يده على الأشَاف بني حمزة، وكان مقيمًا مع الإمام في صعدة 

بمسجد دبِة بمدينة صعدة المحروسة، فلما دخل الإمام المهدي وأعوزته الحال إلى 

م على ألويته وبنوده، أخرجه من ذلك المسجد وهو على حال  سائس لجنوده، ومقدَّ

رمحاً عاسلًا، وقال له  الطلب، فألفاه على أحسن ما طلب، حرّك أسداً باسلًا، وهزَّ 

ª فأنجز الله عدته. ؛ نفعه  ىترما حاصله: س 

وقال السيد شمس الدين في حقه: كان من أكمل الناس وأعلاهم مرتبة ومنزلة، 

ز فيه غاية  ة لا في عداد السادات والأمراء، اشتغل بالعلم فبرَّ إنما كان في عداد الائمَّ

د الإمام عبد الله بن يحيى من تلامذته، التبريز، وأحرز فنونه جميعها، وكان السي

 ويسند إليه في كثير من مسنداته. 

وبلغنا أن من حوامله على طلب العلم الطلب الشديد ما لزمه من الأنفة من 

حديثٍ وقع إليه من ابن عمه الإمام الناصر صلاح بن علي، وذلك أن السيد إبراهيم 

ذا بيدك؟ يشير إلى كتاب كان بيده، بن يحيى قال له في أيام الطلب والقراءة: ما ه

سنعلم به، فأمعن في الطلب  !فقال: هو نحو بعيداً منك، فقال: أو تقول ذلك؟

 للعلوم حتَّى حوَى المنطوق والمفهوم. 

ثُمَّ إنه كان في صعدة والإمام المهدي علي بن محمد بها مقيم مشتغل بحرب 

يحيى بن أحمد القائم بأمر الأشَاف، والسيد مقيم في طلب العلم، وكان الأمير 

مهُ على العسكر، وكان الأمير لا يزال يغضب ويرضى ويطلب المطالب  الإمام ومُقَدَّ

اقة، فشق ذلك على الإمام، فأمر لولد أخيه السيد إبراهيم بن يحيى من المسجد  الشَّ

المعروف مسجد دبِة، وقال له: قد عرفتَ فعِل الأمير يحيى بن أحمد معنا ولم نجد في 

ةٍ   ،تدعوك إلى أن تكفينا هذا الأمر الأصحاب من يكفينا ويقوم مقامه، فهل من همَّ

وكان الإمام يُخَيل فيه بعض ما يروم، فقال له: إنك  ؟وتحدوك إلى فضيلة الجهاد



 

 مني ما هو فوق ظنك. تعالى ستجد إن شاء الله 

عهم في ثم قام فقاد العسكر والمقانب والجيوش، وأغرق في نكاية الأشَاف وتب

البلاد، وكَمُل في أمر السياسة لما لم يكمل له الأمير يحيى بن أحمد ولا غيره من 

لطنة وبلغ أقصى التهائم،  ة عالية، ونزل بلاد السَّ الناس، وكانت له فراسة جيدة وهمَّ

وركّب بها في وقتٍ يسير سبعين رأساً من الخيل،  (2)ودخل زبيد (1)وأقام بحرض

الإمام علي وولده الإمام الناصر، ثم وقع في نفس السيد  وأقام على ذلك في زمن

ل أيام الإمام المنصور بالله  إبراهيم وأخيه محمد وولده علي بن إبراهيم ما وقع في أوَّ

علي بن صلاح، فرأى المصلحة في منعهم من صعدة فأقاموا بصنعاء من غير أن 

ترك أولادهم في يظهر لهم تنكراً، ولا أمراً يشعر بدخول شيء في النفس، و

 المنصورة، وأقام في المدينة الأمير الباقر وغيره. 

وكان السيد إبراهيم بعد ذلك زعيم عسكر المنصور بالله بصنعاء، وله أيام 

وقتالات عظيمة للأمراء آل يحيى بن الحسن والإسماعيلية، منها الوقعَة العظيمة 

 أبي القاسم. التي قتل فيها السيد محمد السيد علي بن  (3)بالحتارش

وأخبار السيرد صارم الدين كثيرة، وأوصافه جميلة شهيرة، توفي بذمار في سنة 

 .ªبجربة صنبر بالقرب من قبر سيردي الهادي  ªثلاث وثمانمائة، وقبره 

 هـ[ 811بعد  -إبراهيم بن يحيى الهادوي ]...  -00
اد من بركاته، وأع ªالسيد العلامة المحقق إبراهيم بن يحيى بن قاسم الهادوي 

قال بعض الفضلاء عند ذكره: كان بحراً زاخراً، وخِضمًا لا تجد لكنهه ماخراً، وعَلَمًا 

                                                                        
حرض: بفتح الحاء والراء المهملتين وبالضاد المعجمة: بلدة من تهامة مشهورة فيها مركز تلك الناحية  (4)

 وهي من صنعاء في الغرب الشمالي على بعد ست مراحل. )مجموع الحجري(.  

كم 422اليمن وتبعد عن صنعاء بحوالي  قع في وسط سهل تهامة الذي يحتل القسم الغربي منتزبيد: ( 4)

كم باتجاه الشمال الغربي، وعن مدينة الحديدة 444باتجاه الجنوب الغربي، وعن مدينة تعز بحوالي 

 كم باتجاه الجنوب الشرقي. )الموسوعة(.15

الحتارش بفتحتين وخفض الراء: قرية ومنطقة أسفل جبل ذي مرمر في بني حشيش بالشمال الشرقي  (2)

 كم. )مجموع الحجري(.  45ينة صنعاء بنحو من مد



 

من الأعلام أضحى به الدهر فاخراً، وتمنَّى المتقدم أن يكون معه آخراً، وله في 

 صناعتي الشعر والإنشاء، ما يبهر الألباب ويسحر إن أحب ذلك وإن شاء. 

)مغني اللبيب عن كتب الأعاريب( في النحو لابن هشام وفد إلى صنعاء كتاب 

كان قدم به العلامة في أيامه على يدي العلامة أحمد بن محمد اليريمي الشافعي، وقد 

حال عبد ؛ ولما اطلع السيد صارم الدين على النسخة التي جاء ªالنجري  (1)اللهالرَّ

به، اللائذ بعفوه عن ذنبه، بها اليريمي قرظها وقال ما نصه: يقول الفقير إلى كرم ر

ا وصل الأخ في الله  إبراهيم بن يحيى بن قاسم الهادوي، عافاه الله في الدارين، لَمَّ

الفقيه الأفضل، الأعلم الأعمل، النابه الأديب، الفطن اللبيب، شهاب الدين أحمد 

بن محمد اليريمي أبقاه الله إلى صنعاء المحروس، مصحوباً بما يشرح الصدور، من 

ادة ع لوم الأعلام الصدور، وبما يُقِرُّ العيون من فنون الأعيان العيون، أولئك السَّ

بع الخصيب المأنوس، قوم عليهم في معالم ال علم المقيمون ببغداد المحروس، والرَّ

 :نعُول، فنجمل وصفهم ولا نفصل

 مــن تلــق مــنهم تقــلر لاقيــت ســيدهم
 

 مثل النجوم التي يسرـي بهـا السـاري 
 

 استصحب من دفاتر علومهم، وذخائر معلومهم كتاب العلامة ابن وكان مما 

ته أياماً، وهو بغيتي  ى بالمغني في دقائق مسائل الاعراب، فأتحفني بعاريَّ هشام المسمَّ

المقصودة وضالتي المنشودة، وكنت ولعت به أياماً سَلَفت، في نسخة بديعة وروضة 

الفقيه الأفضل العلامة فخر الدين عبد  مريعة، فيما جلبه من مص في أيامه إلى صنعاء

ا وقفتُ على هذه النسخة  ة، فلمَّ الله بن محمد النجري أبقاه الله، وقَفَتر معي مدَّ

المباركة  عادني عيد من تذكار المعاهد الأدبيَّة، وشاقني شوق إلى مغاني معاني 

 :العربية، فقلت

ــــب ــــب كئي ــــوم قل ــــغلترني هم ـــب  ش ـــبر لبي ـــلر ح ـــوقٍ بكُ ـــن لح  ع

                                                                        
هو صاحب كتاب معيار أغوار الأفهام المعروف بمعيار النجري طبع بمكتبة أهل البيت %، وهو ( 4)

هـ، وعاد بكتاب مغني اللبيب وهو أول من أدخله إلى 321الذي ارتحل لطلب العلم إلى مص عام 

 اليمن، انظر: ترجمته في كتاب المعيار.  



 

ـــــــل ـــــــه كأهي بُ ـــــــانٍ غرير  وزم

ـــي بِ  ـــيباً ليتن ـــاني نص ـــن زم ـــتُ م  عر

 والغريـــــب العجيـــــب أنَّ زمـــــاني
 

ــــــب  ــــــهُ كالغري ــــــدٍّ أَهِيرلُ  متع

ــ ــانٍ مض ــن زم ــبعض نصــيبـم  ى ب

ــب ــب العجي ــرف كالغري ــر الع  منك
 

أسأل الله تعالى صلاح أحوالي وأحوال المسلمين بمنهّ وكرمه، ثم هذه الأبيات   

الأسطر، وهي كما يعلم الله من القلب الوقيم إلى هذا  قلتها في هذا الكتاب بعد هذه

مساعدة للفقيه شهاب الدين المذكور آنفاً أبقاه الله. والمأمول من الناظر فيها  ؛الرقيم

بسط العذر وقبول الاعتذار، فهذا مأقطِ عِثار، وشائك مضمار، والحمد لله الواحد 

 ار، آناء الليل وأطراف النهار:القهار، وصلى الله على نبيئه المختار، وآله الأخي

نــي  عــلى حاجــةٍ منــي نظــرت إلى الُمغر

تع الـ ليتَ فارر  فقلت لطرف الطرف أخُر

 ســمعتُ بــه حتَّــى إذا مــا نظرتــه 

 ي وصـــله، مُتمَـــثلاً ـفهنَّيـــت نفســـ

 )إذا ازددت معنَــى دونــه كــل شــاعر

 ومن باد في الأعراب يطلـب علمهـم

 ومن يك مـن مقصـوده فهـو ضـائع 

 نحـــوه فوجدتـــه ثنيـــت عنـــاني 

 به أجتنـي الغصـن الطـري، وأجـتلي

ــه ــب في النحــو قبل ــع الكت ــأنّ جمي  ك

ـــيره  ـــبلاغ بغ ـــذي رام ال ـــأنّ ال  ك

 كــأنّ وجــوه الكتــب مــا لم يكــن بهــا

ــرِب القــول أيــنما   تغَــرب إليــه تعُر

 وتبنــي عــلى التحقيــق فــيما تبينــه 

ــثما ــة الله حي ــامٍ رحم ــن هش ــلى اب  ع

ــاً  ــا المغنــي عــن الكتــب مغني  ودام لن
 

نـي   ولي نحوه شوق الفقـير إلى الُمغر

 ـمحاسن من يجني البديع فما يجنـي 

 رَأَتر منه عَيرني فوق ما سمعت أذني 

نـي:   ببيتٍ جرى قبلي كـأني بـه الَمعر

ــن( ــدة مَعر ــن زائ ــل لاب ــإني نزي  ف

 ويكتسب الإعراب في شاسع المدن 

ع ما يـنحط لحنـاً إلى اللحـن َ  وأَسرر

 هو النحـو؛ لكنـي بأوصـافه أثنـي

 ارف عرفاني، وأجلو بـه ذهنـيمع

 تراب على الصّفوان في وابل المـزن

ـن  إلى مشكل المعرنى سراجٌ بـلا دُهر

ـن   مجرّدةً عـن مُلرحِهـا وعـن الحسُر

ــلا وهــن  ــاد المعــاني ب ــاك، وتنق  أت

 إذا سألوا عن مُعررب القول والمبني

 ثوى، وسـقاه وابـل المـنّ والأمـن

نـِي  يعين على المعنى الـدقيق ولا يُعر
 

نتهى كلامه، وهو سكر نباتي لا يعرف لطائفه إلا من أدرَّ الله على قلبه سحائب ا 



 

الألطاف، وهذا الكتاب المسمّى بالمغني كتاب حري بالمقال، وقد قرّظ له الفضلاء 

 في كل عص كالقيراطي والدّماميني.

العبد الحقير في أيام  الله عليه ما لفظه: وكاتب هذهقال مصنف الكتاب رضوان 

 فه بالعربيَّة وحبهّ لها، جرى مع أولئك قبل أن يعرف من سبقه بالتقريظ. كل

ابق  ومَُّن قرظه أيضاً السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد بن الوزير السَّ

ذكره، في أيام كتابة السيرد إبراهيم بن يحيى بن القاسم السابق ذكره، كتبا التقريظ في 

ا وصل الفقيه الأديب العارف النجيب شهاب الدين أحمد بن  وقتٍ واحد، فقال: لمَّ

محمد اليريمي إلى صنعاء المحميَّة حرسها الله بالإيمان، شَح ورُودُه الصدور، وما 

لهِ أن  أهداه من غرائب الأمور، وكان من جملتها هذا الكتاب البديع، وكان من تفضُّ

ة على غيري من الأصحاب، فقلت ذاكراً لتفضل  :ه مادحاً للكتابآثرني به مدَّ

 ســـلام عـــلى المغنـــي ســـلام مـــودع 

لتــــه إحــــدى وعشــــ  رين ليلــــة ـتأمَّ

ـــادياً  ـــك ص ـــل ذل ـــه قَبر ـــتُ إلي  وكن

 فلمّـــا حبـــاني أحمــــد منـــه نظــــرةً 

بٌ  ــــذَّ ــــبٌ مه ــــد إلا لبي ــــا أحم  وم

 حبَـــى مـــن بصـــنعاء الـــيمان بتحفـــةٍ 

ــــع ــــه شــــموس طوال ــــأن معاني  ك

ـــه  ـــه فكل ـــو من ـــر النح ـــر بح  تفجّ

 نفٌ وحــــبّره لفظــــاً ومعنــــى مصــــ

 وســــمّاه بــــالمغني وتلــــك إشــــارة 

ـــه  ـــرب إن ـــه تعُ ـــاً في ـــص عروس  ون

 يُقَـــرّب للأفكـــار مـــا كـــان شاســـعاً 

 . ªانتهى كلامه 

ــي   ــين لا يغن ــليم المحب ــان تس  وإن ك

ــي  ــه ذهن لــو ب مــي وأجَر ــه فَهر  أرُوضُ ب

 صدى الأرض إذ لم يأتهـا وابـل المـزن

 رأى منه طرفي فـوق مـا سـمعت أذني 

ـــة يُثر  ـــل آون ـــاني ك ـــه لس ـــيعلي  ن

نـوجاء بهـا يمشـ  ي إلـيهم عـلى الـيمُر

 تزيدُ عـلى الشـمس المنـيرة في الحسـن 

 عيون مـن الإعـراب تـذهب بـاللحن

ـنٍ هـو المعنـي  بما صـيغ مـن مـدح لَمعر

 فخذها إذا ما كنـت حـبراً مـن المغنـي  

ــي ــرب النحــو والمبن ــا مُعر ــين خفاي  مب

ـــي ـــده عـــالم يَبرن ـــا بع ـــيس عليه  ول

 

فيع القدسي، أحمد بن  ومُن كتب في التاريخ المذكور السيد الشمسي، ذو المقام الرَّ

د بن أبي القاسم الهادوي فقال ما صُورته: طالَعَ في هذا  عبد الله بن علي بن محمَّ



 

ائل من الله توفيقه بخير الأعمال  الكتاب العبد الفقير إلى رب الأرباب، السَّ

الَهادَوي نسباً ومذهباً،  والخواتم، أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن أبي القاسم

ى، وكاشفاً فنهّ لكلر معنى، فللَّهِ درّ مصنفه الحبر العلامّ،  فوجَده اسمًا على مسمَّ

المعروف بابن هشام، لقد نسجه على أبدع منوال، وحبّره بأبلغ مقال، فما أحقّه بقول 

 :من قال

ـــه  ـــك فاعـــذُر مـــن يهـــيم ب  وفي كتاب

 كـــأنما صـــنعَت يُمنـــاك منـــه لنـــا
 

ــن   ــورم ــل الصُّ ــا في أجَم ــن م  المحاس

 ثوباً مـن الـوشي أو عقـداً مـن الـدرر
 

والله يحسن إلى مهديه، ويعطيه من فضله أفضل ما يعطيه، آمين، وصلى الله على  

 سيدنا محمد وآله وسلم. 

 انتهى كلامه، ولعلها تأتي لهذا الشمسي ترجمة إن شاء الله تعالى. 

لدين إبراهيم بن يحيى قوله يمدح ومن شعر السيد الفصيح المقول صارم ا

 :الناصر، وكان من فصحاء صنعاء

ـــدري مـــا الشـــجي بـــه الخـَــليُّ   أي

 يقــــول العــــاذلون هــــواه غَــــيي 

 وأولى مــــن يـــــرقّ لـــــه ويرثـــــى

ــعدى ــف بس ــن كل ــنجم م ــى ال  وأرع

ــــــى زا ــــــهادوأنّ ــــــفٌ ذا سُ  رَ طي

  بـــــه الهـــــوى ظهـــــراً لـــــبطنٍ يُقلر 

ــــ ــــلٌ لَج ــــلّي جَه ــــين ع  اجُ اللائم

ـــماع  ـــن س ـــمعي ع ـــبس ـــوم وقر  رٌ الل

ـــدي  ـــترك وج ـــاذلون ل ـــاني الع  دع

 أبـــى لي الحـــب مـــيلاً عـــن هـــواهم

ــــاً  ــــوا نجيّ ــــما استيأســــوا خَلَصر  فل

ـــــرام أردت ـــــا ذاك الغ ـــــن  وم  لك

ــــــت الإعتــــــزال إلى ذويــــــه   عَزَلر

ـــــأٌ وريُّ   ـــــتوي ظم ك يس ـــــدُّ  أجَِ

 وقــــول العــــاذلين هــــو الغــــويُّ 

ــــبريُّ إذا ا ــــه ال ــــرام ب ــــق الغ  عتل

ــــيُّ   لأرقــــبَ طيفهــــا وهــــو البطِ

ـــــليُّ  ـــــه صَ ـــــب بحُرقت ـــــه قل  ل

ــــ ــــبرَ  قُ ويُخرلِ ــــه نَ ص ــــرٌ وَ ـشر  يُّ طَ

 وداء الحـــــب لـــــو عَلمُِـــــوا دَويُّ 

ـــــي لاتر  ـــــوقلب ـــــاعهمُ عص  يُّ ـب

 لأحبــــابي فقلــــت الرشــــد غــــيُّ 

؟ ـــيُّ ـــوى إلا دع ـــلو اله ـــل يس  وه

ــــم نَ  ــــرام به ــــي للغ ــــوقلب  يُّ جِ

 يُّ الـــوحِ جـــرى في كَتربـِــهِ القلـــمُ 

؟ ـــعريُّ ـــأنّي أش ـــعروا ب ـــلر ش  !فه



 

ـــو أبصـــ ـــا ل ـــيـأم  روا قســـمات حُبر

 
ٍ
 وقـــــالوا عنـــــد ذاك بـــــلا مـــــراء

ـــــيخَ  ـــــاب الش ـــــلَ ألاَّ  أص  إلِاّ  فعِر

ركني بل ــــــدر ــــــلّ الله يُ ــــــفلع  ط

 أجـــبر داعـــي الصـــبابة غـــير وانٍ 

ب الحيــــا خَلقِــــاً ســــميلا  وذرر ثَــــور

ـــــاً   ربـــــابُ المـــــزن هاميـــــة جُمان

ـــذا ـــر ه ـــاض فثغ ـــاحكت الري  تض

ــــاً  ــــمام تيه ــــقيقها الأك ــــقَّ ش  وش

ــــوا كؤوســــاً   وغــــرّد طيرهــــا شَب

 إذا مـــــا ســـــفّها هَـــــرِمٌ أعـــــادتر 

ـــلالَاً  ـــا بَ ـــوى منه ـــا ارت ـــرك م  لعم

دبٍ كــــبراً حســــاها ــــدَور  وكــــم مُحر

ـــن مُ  ـــم م ـــاوك ـــمَت شَب الحمُيّ  صر

ــــوزاً  ــــراً عج ــــاً بك ــــا عانس ه  أدرر

 
ٍ
 تمشــــى في المفاصــــل مشـــــيَ بـُـــرء

 إذا حُسِــــيت مــــن الإبريــــق لــــيلاً 

ــــــيط ــــــماويي بس ــــــا روح س  له

 وريـــح لـــو أتـــى المـــوتى لَحيَُّـــوا 

 عقيـــــق ذائـــــبٌ نطََفـــــوا عليـــــه 

 فلــــو نظــــر )ابــــن ســــياّر( إليهــــا 

 تعـــرت عـــن شـــوائبِ كـــل ذات 

سِـــبُ الـــبخلاءَ   جـــوداً أمـــا هـــي تكُر

ـــدهم ـــوا لضـــلّوا رُشر ـــوا وعيُّ  وعَمُ

ـــمالُ  ـــحَ الج ـــد وض ـــفيُّ  وق  اليوس

ـــــديرٍ  ـــــا الجبَُّ  بتق ـــــوأخط يُّ ئِ
(5)  

 فمــــن عاداتــــه اللطــــف الخفــــيُّ 

ــــوليُّ  ــــه ال قب ــــميّ يَعر ــــذا الوسر  ف

ـــــريُّ  ـــــع العبق ـــــوب الربي  وذا ث

 وخـــدُّ الأرض عـــن طـــرب نـــديُّ 

ــــــيي وهــــــذا عَســــــجدِيُّ   لُجيَرنّ

 ومــــادَ الغصــــن واهتــــزّ النــــديُّ 

ـــديُّ  خ ـــيش صرف صَرر ـــير الع  فخ

ـــبيُّ  ـــاشي الصّ ـــل النّ ـــا يفع ـــه م  ل

ــــق وزيُّ  ــــا خل ــــع له ــــم يرج  فل

 فجــــاءك وهــــو معتــــدلٌ ســــويُّ 

ــــدِيُّ  ــــقٌ ب ــــو مِنرطي  فأصــــبح وه

 حَصــــــاناً لا يقاربهــــــا الفَتــــــيُّ 

ــــــيُّ  ــــــا غَب ــــــقَمٍ فتاركه  إلى سَ

 أتــى الإصــباح وانجــاب العشـــيُّ 

ــــرِ  ــــاجيي كَ ــــمٌ زج ــــه جس  يُّ ل

ــــــدميُّ  ــــــونٌ عن ــــــه ول  بنهكت

ــــــوهريُّ  ــــــؤيي ج ــــــانٌ لؤل  جُمَ

ـــيُّ  ـــرد( الخف ـــوهر الف ـــحّ )الج  لص

ــــرِيُّ  ــــا ع ــــن البأس ــــاربها ع  فش

ـــــدّار يشـــــ ـــــا الغ ؟ـأم  ربُهَا وفيُّ

                                                                        
سومة في بعض النسخ بدون همزة، وقد جرت عادة كثير من النساخ بعدم إثبات كثير من الهمزات مر (4)

 على طريقة من يسهل الهمزات، ولكنه لا يستقيم وزن البيت إلا هكذا، والله أعلم.  



 

ــــطو أ ــــذها فيس ــــاب يأخ ــــا الهيّ  م

ـــــاس محرّمـــــة  ولكـــــن عـــــن أن

ـــــعُد بهـــــا إلاّ ســـــعيدٌ   فلـــــم يَسر

ـــ ـــن يَ ـــذها م ـــرَ  ير دَ فخ ـــ إٍ شَ  نٍّ أغَ

ــــه صــــبرحٌ ولكــــن  ــــة وجه  وطلع

 تبــــارك مــــن بــــرى هــــذا وهــــذا 

ـــــاولر خمـــــرةً  ـــــه تن ـــــن وجنتي  م

 ثـــــلاثٌ كلهـــــا نشـــــواتُ خمـــــرٍ 

ـــبى ـــه تس ـــن في ـــا م  وأفضـــل شَبه

 لقـــد بترنـــا وقَصّــــرَ طـــول لـــيلي

 ه طــــرفٌ يُميــــت بــــه ويُحيــــي لــــ

ـــــي ــــلي فيغُرض ــــلى مطر ــــه ع  أعاتب

لــــمُ كُنرــــه فقــــري واحتيــــاجي   ويعر

ـــوتاً  ـــنر ص ـــاب وغ ـــال: دعِ العت  فق

 ٍ ـــبرر ـــد س ـــاً بع ـــود رفق ـــسّ الع  وج

 تعـــــــالى الله ذا عـــــــربّي لفـــــــظٍ 

ــــى:  ــــاً وغنّ ــــه طرب ك رأس ــــرَّ  وح

 وقَلّـــــب طرفـــــه بفتـــــورِ لحـــــظٍ 

ــــواجي  ــــواظره السّ ــــلى ن ــــأنّ ع  ك

ــــير المــــؤمنين وخــــير   ملــــكأم

 مليـــــــكٌ هاشـــــــميي طـــــــالبيي 

؟  أمــــا الجــــافي بصــــبغتها حفــــيُّ

 ومــــــا يصــــــفونه شيء فــــــريُّ 

!  ولم يشـــــقى بهـــــا إلا شـــــقيُّ

 يُّ ـكــــأن جبينـــــه قمـــــر مُضِـــــ

 أثيــــث جعيــــده ليــــلٌ دَجــــيُّ 

ـــــوامُ يُقِلّهُ  ـــــا الق هَريُّ  مَ ـــــمر  السّ

ــــن فِ  ــــومِ ــــهيُّ  هِ ير ــــما ش  فطعمُه

ـــــريُّ  ـــــداً مَ بهـــــا أب ـــــيّ شَُر  هَن

ــبيُّ   وأفضــل مــا اغتبطــت بــه السَّ

ـــــوهجيُّ  ـــــادمِيَ الغـــــزالَ الع  مُنَ

ـــــيرطليُّ  ـــــاقة ع ـــــقٌ في الرش  وعن

 حيـــاءً وهـــو عـــن دَيرنـــي مـــليُّ 

ــــيُّ  ــــه غن ــــو ب ــــه وه ــــا يحوي  لم

) ـــريُّ ـــفُ الجعف ـــك العري  )أعارض

ــــــه  ــــــه فناطق ويُّ وأنرطق ــــــرَّ  ال

!  يخاطـــــب ذا وهـــــذا أعجمـــــيُّ

؟  ألا يـــــا دار ميّـــــةَ أيـــــن مَـــــيُّ

 لــــــه فتــــــك بعاشــــــقه أرَِيُّ 

ـــيُّ  ـــلُ الكم ـــلّه البط ـــاماً س حس
(5) 

ــــنيُّ  ــــظ الس ــــة الح ولَ ــــه في الدَّ  ل

ــــــدّريُّ  ــــــاطميي حي ــــــامٌ ف  إم

                                                                        
فيما تقدم من الأبيات يحذو الشاعر حذو الشعراء المجيدين في العصور الإسلامية الأولى، حيث كان  (4)

لشاعر يستهل قصيدته بمقدمة قبل أن يدخل إلى موضوعه الذي أنشأ القصيدة من أجله، وتشتمل ا

هذه المقدمات على ذكر الأطلال أو ذكر الغزل، وقد يذكر الرحلة وناقته التي رحل عليها أو ما شاكل 

و..إلخ  ذلك، ولو لم يكن له ناقة ولا محبوب ولا رحلة ولا ..إلخ، ثم بعد ذكر الأطلال والمنازل

 يتخلص منها بأسلوب حسن ويدخل في ذكر موضوعه الأصلي، وهذا ما نراه في هذا البيت الرائع. 



 

 هزبرـــــــرٌ هبـــــــزري أصـــــــيدي

ـــــظٌ أريـــــبٌ  ـــــبٌ نابـِــــهٌ يق  لبي

ـــــورٌ نـــــاهضٌ يـــــمي لُهَـــــامٌ   وق

ــــوم قٌ هض ــــرر ــــقعٌ خِ ــــغٌ مص  بلي

ــــــق ذا وضّي  ــــــق وخُلر ــــــه خَلر  ل

ـــــدٍ في المعـــــالي   لـــــه أيََـــــدٌ وأيَر

ـــــ ــــبُ ال ــــابُ ولا يَعِير ــــيي لا يُعَ  تق

ــــراً  ــــار فخ ــــدّه المخت ــــول وج  يط

ـــي و ـــذ كُنّ ـــه م ـــمّيحكـــى جدّي  سُ

 فــــذا المنصــــور بالمنصــــور سُــــمّي 

ـــادوا  ـــادوا وش ـــمُّ الألُى س ـــم الش  ه

ـــــــواء  ـــــــافيهم ث ـــــــدهم لع  تلير

 
ٍ
ــــراء ــــلا م ــــام ب ــــير الأن ــــمُ خ  ه

 تعــــنعن ملكــــه شَــــأرواً بشــــأو:

ـــــاً  ـــــه بيان ـــــن مناقب ـــــلني ع  فس

ــــرُّ بــــه الأعــــادي  لــــهُ فضــــلٌ تقُِ

ـــــا ـــــمُهُ البراي ـــــو تقسَّ ـــــمٌ ل  وعِلر

ـــــدٌ  ـــــرم تلي ـــــمهُ ك ـــــأسٌ ض  وب

 بـــن قــــيسوحلـــم لـــو تعلّمــــهُ ا

 وفهـــــمٌ لـــــو تأمّلـــــه إيـــــاسٌ 

ــــاس منــــه  ــــزمٌ خصّــــه العب  وح

ـــربٍ  ـــن ح ـــلى اب ـــافَ ع ـــدبيٌر أن  وت

ــــبرط ــــن رســــول الله سَ ــــقٌ مِ  وخَلر

ــــدتك نفســـــي  أمــــير المــــؤمنين ف

ـــزائم و ـــذي الع ــــولِمر ه ـــيوفُ ال  السّ

ـــذّوابل ـــذي ال ــــ ولِمر ه ـــدّروعُ ال  وال

 خضــــــمي أوحــــــديي أمجــــــديُّ 

ــــــك سريُّ   أديــــــب ســــــيدٌّ مَلِ

 زكــــيّ ماجــــدٌ نَــــدسٌ ذكــــيُّ 

 طــــــايعٌ عــــــفٌ جــــــريُّ  أبيّ 

 وذا رضيُّ  ين لــــــه الجــــــماديلـــــ

ـــــيم الأحـــــوذيُّ   وناهيـــــك الحل

مٌ نقـــــيُّ   أنــــام ســـــميدعٌ شـــــهر

 ولا يُعــــــلى ووالــــــدُه عــــــليُّ 

ـــــــــن ملكـــــــــه ريّ وزيُّ   وزي

ـــــــه ســـــــميُّ   لوالـــــــده بكنيت

ــــقٌ ذكــــيُّ   فنشَـــــرُ فخــــارهم عَبِ

 وطــــــارفهم لمــــــن ينتــــــابُ فيُّ 

ــدَى المطــيُّ وأفضــل مــن بهــم   تُحر

، أو وصيي  ــــــــــــــــــيُّ  وليي  أو نب

 بُر الجــــليُّ فعنــــد جُهينــــة الخــــ

 وكـــفي بالنـــدى سَـــمِحٌ ســـخيُّ 

ـــتٍ وهـــو حـــيُّ   لأصـــبح كـــلّ مي

ــــيُّ  ــــبسٌ وط ــــه ع ــــه ل ــــرُّ ب  تقُِ

ـــــيمٌ أو عـــــديُّ   لمـــــا قاســـــته ت

 لآيــــس أن يقــــال لــــه ذكــــيُّ 

فَره ــــــأور ــــــويُّ  ب ــــــزم مُوسَ  وع

 حنيفــــــيّ حفــــــيي أحنفَــــــيُّ 

ــــيُّ  ــــروف به ــــه مع ــــقٌ من  وخُلر

ــــا ؟ لم ــــيُّ ــــوالُ البرمك ــــذا النّ  ه

ـــل ـــصوارم والعواس ــــ ـ ؟والقِسِ  يُّ

؟ ـــبيُّ ـــيس اليحص ـــسّوابل والخم  ـ



 

ــــ ـــول ال ـــن والخي ـــذي الجواش  ولِمر ه

ـــافر ـــذي المغ ـــواضي ا ولِمر ه ــــوالم  ل

 ولِمر هـــذي البـــوارق أعقبتهـــا الــــ

ــــ ـــا ال ـــد تلته ـــك ق  ولِمر هـــذي الترائ

ــــ ـــا ال ـــواهل جللته ـــذي الص  ولِمر ه

ــــعى  ــــاد تس ــــيردان بالآس  وذي السر

ـــرى بغـــاث الطـــير مهـــما ـــف ت  وكي

ــــذا  ــــدون ه ــــي؟ فب  أصــــعدة تبتغ

ـــاداً  ـــا عن ـــن فيه ـــك رأي م ـــإن ي  ف

 وإنَّ العــــــــدل مشـــــــــرعهُ زُلالٌ 

ـــذا؟ ـــل ه ـــن أج ـــل ذا م ك ك ـــدُّ  أج

ـــ  تما رغبــــت لــــذاك لكــــن ورُبّـَ

ــــد تســــامتر   أزرهــــا )مكــــة( فلق

ــــدٌ  ــــاكَ وَجر ــــدّةٍ( للق ــــدَّ )بجِِ  وجَ

 وطـــاب )لطيبـــةٍ( منـــك اقـــترابٌ 

 ولَجَّـــتر في مجـــيء منـــك )لَنرجَـــا( 

ـــاً  ـــر( طوع ـــا )وراء النهّ ـــن م  وأذع

نا عـــن  ـــدُّ ـــاتيح ال ـــك خـــذ مف ن  ودُور

 وإني قائـــــل بـــــك عـــــن يقـــــين 

 وإني عــــــارف بصــــــلاح فعــــــلٍ 

ــــت لي هَا بنر ــــذر ــــاً لتوخُ ــــا عروس  ه

ــــلامٌ  ــــلام أع ــــا الأق ــــري له  وفك

ــــمًا  ــــلُ نظ ــــدها الظرلري ـــــر عن  يُقَصّ

وَلاً وكــــذا جريــــراً  يــــت جَــــرر  وأعر

 وأنَرسَــــتر بــــالقريض أبــــا نــــواس

ـــــي ـــــرق والتعفّ ـــــب الترق  فللقل

؟  ـــــصوافن منتهاهــــا أعــــوجيُّ

ـــــاجر ـــــبواتر والخن ؟ ـ ـــــديُّ  والُم

؟ ـــيُّ ـــا حَجِ ـــا مُقاوِمُه ـــصّواعق م  ـ

؟  ــــعواتك والشـــواقص والنصــــيُّ

؟ ـــــيُّ ـــــرٌ به ـــــقساطل إنَّ ذا أم  ـ

؟   وهــذي العــيس رقّصــها الحــديُّ

 دنــــا منهــــا الغــــداة المصـــــرخيُّ 

 ضـــعيف الحـــال يغلبـــه القـــويُّ 

ـــــ ـــــذاك ال ـــــفُوهٌ رديُّ ف  رّأي مَسر

ـــــــــهُ وبيُّ  تع ـــــــــي مرر  وإنَّ البغ

ـــــــــراك ولا ونيُّ  ـــــــــلا واهٍ يُ  ف

 ليحمـــــدكَ المقـــــام الهـــــادويُّ 

) آكَ واشـــــتاقت )حـــــليُّ  إلى مَـــــرر

ــــك المقــــامُ الأبطحــــيُّ   وهــــام ب

ــــويُّ  ــــابُ اليحي ــــعَفك الجن  وأسر

)  ورَجّــــى ذاك )آمُــــلُ( و)الغــــريُّ

ـــــرر  ــــه أســــعديُّ  فَسِ  والحــــال في

ــــدانير ذا ــــ ت ــــا ح ــــتَ به  ريُّ وأن

 وإن ضــــلّ الكفــــور الملحــــديُّ 

 وإني عـــــن ســـــواك إذاً بـــــريُّ 

 لهــــا مــــن دُرّ ألفــــاظي حــــليُّ 

 والبحــــور لهــــا الــــدويُّ  حســــام

ــــــنظليُّ  ــــــد الح ــــــام المجي  وهَمّ

ـــــرضّي   ولم ينطـــــق بمشـــــبهها ال

 ولم يبلـــــغ بلاغتهـــــا الصـــــفيُّ 

ــــــــدفق والأذيُّ  ــــــــر الت  وللبح



 

ــــوٌ  ــــه زه ــــرٌ في ــــت زه  ودُمر والوق

ــــــلاةٌ  ــــــي ص ــــــد من  ودام لأحم
 

ـــــديُّ  مَ ــــــيي سَرر ك أقعَس ـــــزُّ  وع

ـــى الحـــديُّ  ـــا غَنّ ـــام م ـــدى الأي  م
 

أحمد بن عبد الله فقال: هو السيد إبراهيم بن  وقد ترجم لهذا السيد صارم الدين

 يحيى بن القاسم بن أحمد، كان شاعراً أديباً عارفاً مشاركاً في العلوم، وله أدب وظرف.

قلت: وقفت على إجازة له من الشيخ العلامة نظام الدين إسماعيل بن أحمد بن 

لعربيَّة جميعها، وغيرها تدل على جلالة قدره في العلم، عطيَّة النجراني في علوم ا

ا بلاغته فهي شهيرة.  وسعة مسموعاته، وأمَّ

ا وقفت على قصيدة الصنو صارم الدين  ومن شعره ما نقلته من خطه، ولفظه: لمَّ

 :إبراهيم بن محمد بن الهادي كتبت على ظهر الكتاب

ـــي  هـــذا هـــو الســـحر الحـــلال وإنن

ــــ ــــوتُ ش ــــا دع ــــابني لم  بيههُ وأج

ــــت ســــاحل بحــــره متلقّطــــاً    فأتي

 هـــــذا أبـــــوه لســـــان آل محمـــــدٍ 
 

ــدر   ــأواً فابتع ــه ش ــرب من ــت أق  حاول

ــدر  ــاء النق ــا مســكين أكف ــدُ ي ــا الأسُر  م

ـــدر  ـــاظم فانتق ـــه تع ـــا عن ـــاط م  لقِّ

ــدر  ــة في الول ــرو في صــدق المخِيرلَ  لا غ
 

 :ومن شعره هذه الأبيات  

ــقُ  ــى الخل ــدوم ويفن ــن ي ــا م ــةٌ  ي   قاطب

 عــوني وهــب أمــلي اغفــر ذنــوبي وكــنر 

ــوم غــدٍ  ــيران ي  واكتــب نجــاتي مــن الن

ــاضَرني ــا المــوت حَ ــي إذا م  وكــن معين

 ي إذا أودعـــت مقـــبرتيـوكـــن أنيســـ

ـــة ـــن جَندَلَ ـــداً ره ـــوني وحي  وخلّف

 وجــــاءني للســــؤال المنكــــران فــــما 

ــيحته  ــل ص ــاح في الصــور إسرافي  وص

ــــالحقّ تنصــــبه  ــــذ ب ن يومئ ــــالوَزر  ف

رفــــةٍ   وســــيق نــــاسٌ لجنّــــات مزخر

ــيدي  ــا س ــةٍ ي ــل ذاوي ــي قب ــاعفُ عن  ف

ـــياّن  ـــث س ـــم والبع ـــده خلقه  وعن

ــاني ــيردي ش ــلح س ــالي، وأص  ورمَّ ح

 واطمسر صحيفة إجرامـي وعصـياني

ــاني ــوبُ أكف ــاتي ث ــوبَ حي ــزّ ث  وابت

ـــابي وإخـــواني ـــي أحب ـــدَّ عن  وصَ

ـــدان وحشـــو ـــوبٍ ومـــأكولاً لدي  ث

ــاني(   ــمّ تبي ــي ثُ ــتر )ثَبرت ــذري وأنّ  ع

ـــده داني  للبعَـــث إذ كـــل قـــاصٍ عن

ــزاني ــود مي ــا ذا الج ــح بجــودك ي  رجّ

 وســـيق نـــاس لتعـــذيب بنـــيران

ــواني ــمّ رض ــوان ذا في ج ــلر لرض  وق



 

ــــهُ  ه ولَ ــــه جــــدُّ ــــد تشــــفّع في  وق

ــرُ لي ف ــك تغر ــي في ــير ظن ــر لي غ  لا ذخ

ــل الآ ــه والســلام وك ــم الصــلاة علي  ث
 

ـــاني  ـــامرٌ ب ـــدينا ع ـــلٍ لَ ـــام فض  مق

 بجـــاه خـــير البرايـــا سّر عـــدنان

ـــاني ـــد الث ـــد الواح ـــدَّ بع ـــا عُ  ل م
 

وتوفي بصنعاء وقبره على يسار الخارج من باب اليمن، وهو أقرب إلى  .نتهىا 

 .¦الباب، وعليه قبة ولوح، وهو مشهور 
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 السيد الأديب حسنة الأيام إبراهيم بن يحيى بن صلاح بن محمد بن أبي الفضائل. 

ولدٌ نجيب تربَّى في حجر المملكة ونشأ بها، وهو  قال السيد الهادي بن إبراهيم:

اقة متعلق بالعلوم والقراءة  في حكم الملوك، وله نزاهة وشَافة في النفس، ونفسٌ توَّ

فة مع خاله المؤيَّد  والمطالعة والكتب، لا يلوي على غير ذلك، ولم يزل على تلك الصر

 (1)اصر، ولما ملك السلطان عامربالله محمد بن الناصر أيام صنوه المنتص أحمد بن الن

صنعاء ونقل الأشَاف إلى تعزّ، وكان هذا السيرد من أعاظم أشَافها بل ملوكها، 

ع الصّاب نهلًا بعد عل، فأذن له السلطان عامر  نقله إلى تعز فتعاورته العلل، وتجرَّ

بةَ عامر في  تلك بالانتقال إلى جُبنَ فأقام إلى سنة عشرين وتسعمائة، ثم طلع صُحر

كتَِ به من أول وقوعه، وكان طلع إلى  السنة إلى صنعاء فحدث به ألم فاجع أُسر

القص ليتفق بعامر، فعاد إلى بيته عليلًا، ومات عشيَّة يومه ذلك، ودفن بقبَّة خاله 

 السيد المؤيَّد، وقبره مشهور وعليه لوح فيه شعر حسن، وكلام حسن. 

ة ويقال: أنَّ عامراً سقاه السمَّ لمِا ك ان يراه من تعظيم أهل صنعاء له، وكان له أبهَّ

 وجلالة، وسِمَاةٌ ملكية، فلا يمرّ بأحدٍ إلا قبَّلَ يده وكبّره وعظّمه، والله أعلم.
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السيد العلامة الناسك صارم الدين إبراهيم بن يحيى بن الهدى بن إبراهيم بن 

 . ¦أحمد الجحافي  المهدي بن

ياضة الكليَّة بحيث لا يُروَى  كان هذا السيرد الجليل من أهل الملكة لنفسه، والرر

                                                                        
عامر بن عبدالوهاب من سلاطين الدولة الطاهرية التي قامت بعد اندثار الدولة الرسولية، استولى   (4)

 هـ. 142هـ، وقتل فيها عام 140على صنعاء عام 



 

عنه رواية في الغالب لكثرة حفظه للسانه، وإنما يجري مع الأصحاب بالتبسّم، 

 والاستماع لمقالهم وإظهاره التعجب والاستغراب لما يُروَى كأنه لا يعرف شيئاً،

ـــغي ل ـــتراه يُص ـــمعه ف ـــديث بس  لح
 

ــــــهِ   ــــــه أدرى ب ــــــه ولعلّ  وبقلب
 

وكان مع ذلك متقناً لأمور دينه ودنياه، عاكفاً على كتب الطريقة، مواظباً على  

ه لا يروي أحد أنه تخلَّف عن المسجد في ة في المسجد الجامع بحبور حتى إنالجماع

راضية وقت صلاة إلا لعذرٍ عظيم، وذلك مشهور من حاله، وكان متولياّ للقضاء، 

عنه قلوب الناس لما يعلمون من صدقه وإنزاله للناس منازلهم، ووقوفه عند صميم 

الشرع، وله شَح على المفتاح في الفرائض، أجاد فيه، وقرأه عليه الناس وانتفعوا به، 

مة ليعرف  وأتى فيه باصطلاحاتٍ غير اصطلاحات الأصحاب، ثم جعل لذلك مقدَّ

يات الجعبري في التلاوة لآي الفاتحة و ارج الناس منها مقاصده، وله شَح لأب

في الحلّي النبويَّة التي طالعها:  حروفها، وله أشعار فائقة رائقة، وخمَّس قصيدة الصَّ

 فـــيرزوج الصـــبح أم ياقوتـــة الشـــفق
 

ــورق  ــاء في ال ــت الورق ــدتر فهيج  ب
 

 وأحسن في ذلك كل الإحسان، وهي دائرة بأيدي الأدباء بصعدة وبلادها، ومَُّا 

 :نقَل ولده العلامة إسماعيل بن إبراهيم من خطه، قال وأظنه من شعره

ــــــاً  ــــــلام روَاق ــــــبلَ الظ  وإذا أسر

 فأنـــــا رافـــــع الأكـــــف إلى مـــــن 

ــــائلاً  ــــا ق ــــم بالح ــــت تعل  ربر أن

ـــــأس رام هـــــدم رجـــــائي   وإذا الي

ـــي ـــأس ظن ـــا يهـــزم الي  ولَعمـــري م

ـــاً  ـــماء والأرض رَترق ـــون الس ـــو تك  ل

 الكــــرام لعمــــري ســــنةهــــذه 

ـــما جـــاءهم ـــأس كل ـــأس ك ـــن الي  م
 

ـــ  ـــدأ معش ـــتراحواـوه ـــه فاس  ! رٌ ب

 خَطرـــرَةُ القلـــب عنـــده إيضـــاحُ 

ـــــؤال ل ـــــيم السّ ـــــاحُ  فف  والإلح

ـــه ـــنُ الرّجـــا ل ـــال حُسر ـــراح ق  لا ب

ــــــل المســــــتماحُ  ــــــه المؤمَّ  والإل

ــــاحُ  ــــيوف والأرم ــــول الس  أو تح

ــوا! ــتراحوا وراح ــا اس ــال م ــا ط  وبه

ــــداح ــــائهم أق ــــن رج ــــم م  فله
 

يمين الحسن والحسين ابني الإمام ين الكروكان بينه وبين السيدين السبط 

القاسم بن محمد سلام الله عليهم غاية التحاب والتصادق،  المنصور بالله



 

والمفاكهات الأدبيَّة، وكان بينه وبين الفاضل العارف عبد الحميد بن أحمد المعافى 

 مراسلة تشتاقها أعناق الغيد أطواقاً، وتنافس فيها الحوراء نطاقاً. 

 في رمضان عام إحدى وتسعين وتسعمائة.  ¦ومولده 

وتوفي وقت الظهر يوم الخميس رابع عشر شهر شعبان سنة خمس وستين وألف 

  .في مدينة حبور المحروس

مولانا  :منهم، ةوله أولاد نجباء قد أحرزوا قصب السبق في الفضائل بلا مدافع

عيل بن إبراهيم بن إسماالسيرد ضياء الإسلام حواري أمير المؤمنين المتوكل على الله 

علامَة محقق في الأصول والفروع والعربيَّة والطب، مع آداب ، يحيى المذكور

القضاء  (1)وحافظة يقلُّ نظيره في ذلك، أطال الله للإسلام عمره، وقد يتولى

 :بالحضرة المتوكليَّة، وله شعر جيد الصنعة، فمن ذلك قوله

 ى النفـوس الطـوامح ـلقد آن أنَر تعُصـ

ــد ــمّ وصّرحــت  فق ــذر الشــيب المل  أنر

 غيرهـــا ي لا أعاتـــب ـأعاتـــبُ نفســـ

 وأزجـــر قلبـــي عـــن هـــواه بوعظـــه

 إلى كـــم أرجّـــي عزمـــة أنتهـــي بهـــا 

 ويمنعنـــي مــــن ذاك أمـــر كتمتــــه

 فــــوا أســــفي أن لا حيــــاة لذيــــذة 

 :وله في هذا المعنى

ــوامحُ   ــوب الج ــالتقوى القل دع ب ــرر  وتُ

ــحُ  ــك ناص ــيب لا ش ــره، والش  زواج

ــى ــو حتّ ــا الطــوائحُ  عــلى الله  طوحته

 وهل ريض يا لَلنـاس بالسـوط قـارحُ؟

ـــحُ  ـــادٍ ورائ ـــال غ ـــير والآم  إلى الخ

 وجــانحُ 
ٍ
 ودهــر عــن الأحــرار نــاء

ـــالحُ  ـــه الله ص ـــرضى ب ـــل ي  ولا عم

 

 يـــــا فـــــارج الهـــــمّ بتيســـــيره 

ــــر إلى  ــــا رب وانظ ــــدي ي ــــذر بي  خ

 ولا تكَلِرنـــــــي يـــــــا إلهـــــــي إلى 

 فــــالعجز والظلــــم معــــاً شــــيمتي
 

ة وال  ـــــدَّ ـــــف الش ـــــأسِ وكاش  ب

ـــــاتي ـــــلاسي ضـــــعفي وإخب  وإب

 ي وتــــدبيري وإحســــاسي!ـنفســــ

 نتيرجَتَــــــا جهــــــلٍ وإلبــــــاس
 

وله في الرقائق والإخوانيات ما يفوق ويروق، مع أنها بداية على طرف الثمام،  

                                                                        
  نسخة: تولى.  في( 4)



 

وأرسلتُ إليه مفاكهاً على يد فتىً اسمه عنبر بقليل من العود الرطب فأجاب مع 

 الرسول بديهاً:

 ة ر بــــلا مريـــــيــــا واحــــد العصــــ

ـــلا ـــا ذا العُ ـــلت ي ـــنتَ إذِر أرس  أحس
 

ــــر   ــــلا منك ــــود ب ــــدن الج  ومع

ــــة العــــود مــــع )عنـــــبر(  هَديَّ
 

 ولم تزل بيننا المفاكهة، أدام الله حياته، فهو حياة الأرواح.  

وله أخ اسمه يحيى سيد أبناء وقته علمًا وعملاً، يُذكّر بالأوائل من سلَفهِ الكرام 

بقرية حبُور في هذه الأعصار بعد أن كان عزف  في كل طرائقه، وهو المتولي للقضاء

نفسه عن الخلطة، وأراد السكون في شواهق الجبال فلزمه تكليف الإمام فعاد إلى 

وطنه ونشر العلم وأحيا المعالم، وهو في النحو الغاية، وله شَح على الحاجبيَّة، عظيم 

 رهانه، وله ما الشأن، لُباَب نجم الدين وخلاصه، وهو الآن في الفقه المجلّي في

يجري مجرى الشرح لنهج البلاغة، وله خط عجيب قد كتب به غرائب وعجائب، 

روة ينهج فيه منهج العرب الأولى، والله يديم حياته للإسلام.   وله شعر في الذَّ

 ثالث من الفضلاء النبلاء.  (1)[محمد]ولهما أخ 

 ن يشاء.وهذا البيت معمور بالفضلاء في كل عص، والله يؤتي فضله م

 هـ[1111- 180إبراهيم بن يحيى الشجري السحولي ] -08
القاضي الفاضل صارم الدين إبراهيم بن يحيى بن محمد بن صلاح الشجري 

ابقين في الفضائل، العلماء العاملين الأفاضل، قال ¥السحولي  ، كان من السَّ

رجمته ما في ت -أسعده الله-ولده العلامة الخطيب زينة الوقت محمد بن إبراهيم 

لفظه: مولده قدس الله روحه ليلة الجمعة ثالث وعشرين من جمادى الأولى عام 

 سبع وثمانين وتسعمائة بمدينة ذمار، وسمعت منه ووجدته بخطه، وأظنَّه له:

ـــــــار  ـــــــرأس ذم ـــــــقط ال  مسر
 

ـــــديار  ـــــير ال ـــــن خ ـــــي م  وه
 

وفاته ضحوة يوم السبت لعشرين خلت من جمادى الأولى سنة ستين وألف،  

بعد صلاة الظهر بالمقبرة المعروفة بجربة الروض بباب اليمن عدني مدينة  ودفن

                                                                        
  نسخة. ير موجود فيغ( 4)



 

صنعاء، ونقل إلى مشهده المزور المشهور بجنب مسجده المبارك بمحروس 

عدي السَّ
ليلة سابع عشر من شوال من تلك السنة، ووجد على حاله التي وضع  (1)

م ولا من كفنه المب ارك، تصديقاً لما ورد في العلماء عليها لم يتغيرَّ شيء من جسده المكرَّ

 سيَّما علماء العدل والتوحيد أن الأرض لا تأكل أجسادهم.

قلت: ورثاه ولده محمد أبقاه الله جامع الترجمة بقصيدتين طويلتين، وابن أخيه 

، وكلاهما مجيدان، ªحسنة الزمان الأديب المنشيء أحمد بن الحسن بن يحيى 

 ، وغير هؤلاء من الفضلاء. ¦نسي والسيد البليغ أحمد بن محمد الآ

قال ولده محمد أيده الله: منشأه مدينة ذمار، وقرأ بها القرآن قراءة مجودة، وقرأ الفقه 

ق ما  قه حين غَرَّ والفرائض والكلام وطرفاً من العربيَّة ونظم الشعر الكثير، إلا أنه غَرَّ

ل اجتمع عنده من الأوراق  افة عثور الظلمة فيها على ما يوج ب عندهم القتل، وحصَّ

فه المنازل رجل مكفوف البص!   شطراً صالحاً من علم الفلك، ومن الغرائب أنَّه عرَّ

شيوخه بذمار: والده، والقاضي محمد بن علي الشكايذي، والقاضي المعافى بن 

سعيد، والقاضي محمد بن ناصر الدين الفلَكي، وغيرهم، أخبرني أن من جملة ما قرأ 

اللامع( في الفرائض للعصيفري، وكان القاضي صلاح بن محمد على الفلكي )

قائق فينشد بق إلى فهم بعض الدَّ  :يحضر مستمعاً بلا نسخَة، وكان يَسر

ــــــــ ــــــــارك الله ربي في تص  رّفه ـتب
 

ــمكهر!  ــل السَّ ــذا يأك ــذا يصــيد وه  ه
 

ة إقامته في ذمار ما  أحد لم يشاركه فيه  واشتهر من تجرده للطلب وهمته العاليةَ مدَّ

ة خرج يطلبه حتى إن ه كان قليلًا ما يطفي السراج، وكان والده إذا احتاجه لحاجة مهمَّ

في المسجد على وجهٍ لا يشعر به، فيجده مكباًّ على الكتاب، فيرجع قبل أن يراه يقضي 

لأنهم  ؛يذهب إلى الوادي لقضب البقرة :مثلاً  اجة بنفسه على جلالة قدره، قالواالح

س الله أرواح : خادمه يداه ودابَّته #هم كانوا أهل الزهد كما جاء في عيسى قدَّ

، وكان يعيد في الخميس والجمعة قراءة الأسبوع، (2)رجلاه، وكان يعيد ستين شَفاً 

ل الكتاب إلى كتاب الحج.   وأعاد أظنَّه في ثلاثة أيَّام انقطعت القراءة فيها من أوَّ

                                                                        
 السعدي: مقبرة في جنوب مدينة صنعاء القديمة. )معجم المقحفي(.   (4)

 المقصود بالشرف هنا هو الدرس الذي يدرسه، فكل إعادةٍ تسمى شَفاً.   (4)



 

نه أخرجه معه أول خروج إده قال: ته ما سمعت منه أنَّ والومن كراماته في طفول

ا وضعه بباب المسجد جرى إلى المحراب وسجد  إلى المدرسة الشمسية بذمار، فلمَّ

فيه سجدة طويلة! قال: قال والده: فحصل معي من السرور ما لا مزيد عليه، وكان 

 ما كان، أَلفَِ النُّسك والعبادة والخلوة طفلاً، وهكذا النجباء. 

كرامة التي ذكرها ولده أبقاه الله أذكر كرامة له أخبرني بها أقول: وعند هذه ال

ادة، قال: إنه كان هذا السيرد عاملًا ببلاد سنحان، فحصل شجار بين أهل  بعض السَّ

أن القاضي يخرج لافتقاد  #قريتين في مراعي فجاء كتاب من الإمام المؤيَّد بالله 

ه  ªذلك بنفسه، فخرج  إلى محلّ الشجار فوصله وبات ببعض القرى، ثم توجَّ

ضحوة فمرّ بعض الشعاب وقضى الحاجة، ثم أحسن وضوءه وصلىَّ ما تيسرَّ له، 

فذهب السيد المذكور من محلٍ ينظر ما يصنع، فرآه بعد الصلاة يدعو مستقبل القبلة 

ا تم له ذلك أشَف على الموضع الُمتشاجَر فيه، فخرجت  ويبكي بدموع غزيرة، فلمَّ

بالقرب منهم وتوسطت محل الشجار، فقال القاضي والناس  ظبية من تحت حجر

ينظرونها: ما اسم المحل الذي هي فيه؟ قالوا: كذا، قال للكاتب: اكتب اسم المحل، 

فلم تزل الظبية حتَّى  ،ثُمَّ أَخذت في المحل فسألهم فقالوا: اسمه كذا فأمر الكاتب

فقد يسّر الله هذه  محل الشجار، فقال لهم: ما ترون هل هذا يصلح؟ (1)قطعت

الظبية بفضله، فقالوا وقال الحاضرون: هذا أحسن حكم وأعدله لأمور عديدة، 

 فعاد من ذلك المحل. 

، قال: وما زالت تسمو حاله في العلم رجعنا إلى ما قال ولده حفظه الله

تقل والده إلى صنعاء بأهله في عام عشر بعد الألف ناحتى والعمل وجميع الكمالات 

فيها العلوم، وما زال في درس وتدريس، إلى أن استوفى ما وهبه الله له من  فاستكمل

 العمر النفيس.

مشائخه في صنعاء: والده، والمفتي، والقاضي أحمد بن معوضة الجربي، والفقيه 

إبراهيم بن يحيى حميد، والفقيه أحمد الضمدي، والسيد الحسن بن شمس الدين بن 

                                                                        
 أي: مرت عليه كله حتى جاوزته.   (4)



 

السيدّ محمد بن الناصر، والسيد صلاح بن جحاف، والسيد صلاح المضواحي، و

ا الفقيه عبد الرحمن بن عبد  الوزير، والفقيه عبد الرحمن بن محمد الحيمي الآخر وأمَّ

الله الكبير فلم يدركه؛ لأن وفاته سنة ثلاث بعد الألف، وغير هؤلاء المذكورين، 

نحو وخاتمة شيوخه القاضي عبد الهادي بن أحمد الحسوسة، قرأ في صنعاء ال

ف والمعاني والعروض واللغة والتفسير والحديث والأصولين والمنطق،  والصَّ

ا الفقه والأصولان فلا يشق فيهما  وكان له في كل فنٍّ من هذه الفنون اليد الطولى، فأمَّ

غباره، سمعت أنه قرأ )الكافية( على الضمدي، وكان يطالع ثلاثة عشر شَحاً، 

كشاف(، رأيت بخطه المبارك أنه قَرأَهُ في أربعة أشهر، ومن جملة ما قرأ على المفتي )ال

قال: وكان والده يحضر هذه القراءة بلا نسخة ولا درس، وكثيراً ما يُذكّرهم أشياء 

ت في مواضعها المعينّة، فيعجبون من حفظه.  قد مرَّ

يمات أن  ªقلت: وعلى ذكر قراءته  للكشاف، بلغني أنه رأى قبل فتحها بيور

 س في الكشاف بالجامع، لعلَّه في الموضع الذي قرأوا فيه ولم أتحققه. درّ  ªالز شري 

ولما ظفر بالقاضي عبد الهادي الحسوسة أيام إقامته  :رجعنا إلى كلام ولده

ة في علم الكلام، أعاد عليه سماع كتب الكلام من لَ حر رُّ بصنعاء حاكمًا، وهو ال

ثلاثة عشر كتاباً من الكبار، وكان  الخلاصة إلى تذكرة ابن متويه، وجملة ما قرأ عليه

 القاضي عبد الهادي يقول: ما رأيتُ مَُّن قرأ عليَّ على كثرتهم مثل القاضي إبراهيم. 

رس والتدريس تختصّ به، كان يقوم إلى الجامع من آخر  وكان له أحوال في الدَّ

الليل، فإذا صلىَّ الفجر وضعت له الإزار مطويَّة على نحو ثوب حتى تكون 

لوسادة الصغيرة، فيقعد عليها قعِدة واحدة من عقيب الفجر إلى أن يتعالى النهار، كا

ملاءً في إئة في أكثر الأحوال، يملي عليهم يُقرَأُ عليه في الأزهار طلبة يزيدون على الما

م  غاية الحسن والسعة والسهولة وجميع الفوائد، يُسمع من مؤخر الجامع إلى المقدَّ

ثيراً ما يقوم بعد تمام القراءة إلى القراءة على القاضي عبد على جهة التفصيل، وك

الهادي في نحو )الغايات( إلى قريب الظهر، وكثيراً ما يخرج من هذه القراءة لصلاة 

الظهر ويدرس عقيبها في نحو )البيان( و)الفصول( فلا يتناول في هذه الحال طعاماً 

رة بعد العص وبعد العشاء إلا بعد العص، ولا يخلو في غالب الوقت عن مذاك



 

ا بين العشائين فلا يخليه عن صلاة التسبيح وغيرها من  الآخرة في البيت، وأمَّ

رس  النوافل، وأكثر هذه القراءات لا تخلو عن تعليق، هذه أحواله فيما يتعلق بالدَّ

 والتدريس على وجه الاختصار. 

ر المنظو ا التصنيف فاشتغاله به قليل، ألَّف )الدُّ م في معرفة الحيّ القيوّم( في وأمَّ

 :سنّ الصغر؛ لأنه قال فيه

رر ــــدُّ ــــئ وال ــــمُ اللآل ــــه نظ  نظمتُ

ـــف ـــب الأل  مـــن ســـنة الســـبع عقي
 

ـــفر  ـــهر ص ـــو الله في ش ـــداً لعف  قصر

 مــن هجــرة المختــار فاســمع وصــفي
 

به ولم يُطرلعِ عليه أحد، وكأنه رأى تركه   دة ولم يهذر وهذا الكتاب لم ينقله من المسوَّ

وضع حاشيه على الثلاثين مسألة جعلها في هوامش نسخةٍ بخطه لبعض أولى، و

المبتدئين، فنقلها الناس نقل الشروح فتصفوا فيها وغيّروها عن وصفها، فهذا سبب 

ما قد ترى فيها من الخلل، وعلَّق حاشية على الأزهار وشَحه لم ينقلها أيضاً من 

دة ولم يرتبها حق ترتيبها ولا أعاد فيها نظر ولا قرئت عليه وتناقلها الناس بعده،  المسوَّ

اخ فيها، والله المرجو أن يقيضّ لها من يداوي  ف النسَّ روا وكثيراً ما صحَّ موا وأخَّ فقدَّ

المعروفة بـ)السؤالات  #عللها ويَسُدُّ خللها، وله السؤالات إلى الإمام القاسم 

س الله روحه )الطراز الُمذر   هَب في إسناد المذهب(. الصنعانية(، وآخر مؤلفاته قدَّ

ل بذكرها، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً،  وأمَّا صفاته الشريفة فلا نطور

وفضلاء عصه مجمعون على زهده وورعه، ووقاره وخشوعه، وجلالة قدره، وشفقته 

ه بالأقربين والأبعدين، وكثرة عبادته، وغير ذلك من الأوصاف الجميلة  بالمسلمين، وبرر

 العبادة أنه ما طلع الفجر فيما أعلم وهو نائم، وأمَّ الناس في الجامع منذ من مواظبته على

ة قليلة في آخر عمرة عَسُرت عليه  ملكت اليد الإماميَّة صنعاء سنة تسع وثلاثين إلا مدَّ

ة في وفاة صنوه  ة كلَّها إلا مرَّ هو في هذه المدَّ المواظبة لعوائق عديدة، وما سجد للسَّ

صلاة العشاء على ركعتين، وسلم معه أكثر الناس، فأعاد الصلاة  ، سلمّ فيªالحسن 

ِينِ ﴿ :وأعادوا جميعاً، وقرأ بُ باِل  ِ ِي يكَُذ  يتَْ الَّذ
َ
رَأ
َ
 .الماعون[]﴾ 1أ

ومن خشوعه وخشيته أنه كثيراً ما سُمع منه البكاء، فمن ذلك ما سمعته ورأيته 

لغنا مسألة إنطاق الجوارح، أنا وغيري، كنَّا نقرأ عليه شَح القلائد للنجري، فب



 

فوضع الكتاب وما زال يبكي بأعلى الصوت حتى سمعه من يمر على الباب، 

ا نَ وتركر  ء، فقاموالقراءة كانت في البيت بصنعاء، وكلما فتح الكتاب غلبهُ البكا

 ما رأيت ولا سمعتُ في أهل عصنا بمثل هذا، ولها نظائر.  ،القراءة ذلك اليوم

ما قد ذكرته، بل قد علمت منه ترك الطعام أياماً متوالية، وفي  ومن تقليله للطعام

ثم يقوم للصلاة فلا يفرغ الناس من العَشاء إلا  ،شهر رمضان يفطر بلحوح ولبن

ر إلا بالقهوة.   وقد أكمل صلاة التسبيح، ثم يقوم الليل فلا يتسحَّ

ة السابقة خمسة وأربعين  ومن إكثاره للذكر أنه كان يقرأ في شهر رمضان في المدَّ

ختمة، وسمعت منه في معرض الزجر عن الاشتغال بما لا يُحتاج إليه من كثرة 

الكلام مع الناس لا سيما في الطريق، قال: الإنسان يقرأ من الجامع إلى البيت حين 

ات، وكم بين الجامع والبيت  ! ؟!يخرج من صلاة العشاء سورة يس ثلاث مرَّ

ل إلى سنّ الكهولة مع وفارة المقتضيات وكثرة ومن إيثاره للزهد تأخيره التأه

المرغبات، رُغّب كثيراً في بعض قرابته، فاشتغل عنها بما هو بصدده، فتزوجت بعد 

ة حياته.   أن أذن، وأولدت وبلغت ابنتها سنّ الزواج فتزوجها، ولم يعرف غيرها مدَّ

بوُله من زهرة ومن زهده أنه لم يمدَّ عينه إلى شيء عرض عليه وكُثرر عليه في ق

ور والعقار وغيرها، مع أن يده العليا في ذلك، وكان يقول: أعظم  نيا من الدُّ الدُّ

 مفسدة في طلب العلم الخروج من صنعاء للخريف! 

ومن حسن خلقه الكريم  اطبته للكبير والصغير: بيا أخي، وكان للطلبة في 

هَه  الغاية من اللطافة وهم له في غايَة المهَابةَ، وكان إذا سأل المبتدئ سؤالاً ركيكاً وَجَّ

 له أحسنَ توجيه وقال: مراد أخي فلان كذا وكذا. 

ا لا يختلف فيه اثنان.  ا ذكاؤه وحفظه فممَّ  وأمَّ

ا بلاغته فقد عُرِفَتر في خطبه ورسائله وفتاويه ومحاورته وأشعاره، ومن جملة  وأمَّ

 :تهشعره تبّركاً بذكره نقلته من خطه، قاله في آخر مدَّ 

ـــــــــــا  ـــــــــــعيف ي  رب إني ض

ـــــــيرفاً  ـــــــدتكُ ض ـــــــد قصَ  وق

 :ومنه

 لا ذخــــــــر عنــــــــدي ولا زاد 

 فاصـــنعر معـــي صـــنع الأجـــواد

 



 

ـــــ ــــةَ الخلر  رَفــــعَ الله المصــــطفى جنّ

 فهــم الإنــسُ بــل هــم الأنُــسُ كــل الـــ

 :ومنه

 وأبقَــى لنــا ذوي الفضــل آلــهر  ـــد 

ــهر  ــلر حال ــلى ك ــوا ع ــس لا أوحش  أن

 

ـــــــيكم    ـــــــادَتي لي عل ـــــــا س  ي

 الحــــــا وقــــــد علمــــــتم مــــــن

 :ومنه

ــــــــوّل   ي مُعَ ــــــــف ضرر  في كش

ـــــــــ ـــــــــوّلـل المختصَ  ر والمط

 

 يــــا ســـــيدي لي إليـــــك حاجـــــة 

ـــــــدتم   ـــــــما وع ـــــــأنجزوني بِ  ف

 :ومنه

 وعنـــــدكم تكـــــره اللّجاجـــــة 

ـــــة ـــــدكم إزاج ـــــن وع  ولا يك

 

ـــيردي  ـــا س ـــك ي ـــن باب ـــتُ ع ف  صُرِ

 يــــا عجبــــاً للــــدّهر في حكمــــه

ـــــنحَُ منعـــــاً طالبـــــاً للهُـــــدى   يُمر

ــــ ــــرٍ غ ــــمِعَتر أذني ببح ــــا س  دام

 :ومن شعره

 رفر ـظلــــمًا وإبـــــراهيم لا ينصَـــــ 

؟  هــل مــن مجــيٍر منــه أو منتصــفر

ـــرفر  ـــم الُمنح ـــى بك ـــنكم ويُحظ  م

ـــترفر  ـــى يغر ـــن أتَ ـــه م ـــع من  يُمن

 

 إليــك علــوم العقــل منظومــة عــلى 

 اهدٌ فعلـــمٌ بحـــال الـــنفس ثـــم مُشَـــ

ـــم قصـــدٍ  اطـــب ـــلٍ فه ـــقُ فع  تعلّ

ــــع ــــار وتاس ــــمُ اختي ــــا عل  وثامنه

 وآخرهــــا علــــم التــــواتر رُتبــــة
 

ــالقلمر   ــم ب ــا الرس ــأتبع به ــا ف  مراتبه

ــ ــديهتها والحص ــمر ـب ــائر القس  ر في س

ــمر  ــمَ مَــن نظََ ــورٍ فاســتمَع نظَر  جــليُّ أمُ

 به ميزّ الإحسـان عـن ظلـم مَـن ظَلَـمر 

 رها وتَـمر ـبها كَمُل المقصود مـن حصـ
 

قلت: نَظرمُ علوم العقل ما كان من نظم السيد بديع الزمان عيسى بن لطف الله 

د، لكنه جعله مؤلف روح  الروح في التاريخ، وهو تاريخ بديع ألَّفه للوزير محمَّ

لدَولة الأروام صورة، وهو لأهل بيته آل الإمام شَف الدين حقيقة، ونحى فيه 

نحو )قلائد العقيان( من التسجيع، وكان هذا السيرد آية من آيات الله في آدَابه 

والفقهاء يروي عنه غرائب وحفظه ومفاكهاته، كل من أدرك عصه من النبهاء 

وعجائب، وكان من أحفظ الناس للتواريخ والماجريات، وطال عمره، وكان في 



 

آخر عمره مع المولى شَف الإسلام الحسن بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد، وكان 

سلوة الهموم وجلوة الغموم، ازدادت أيام المولى الحسن حسناً، وارتفعت صفاتها 

، وكان لا يجرُّ على أحد ضرراً مع تمكنه، وكان علمه حقيقةً الحسنى بحسن الأدب

 التنجيم والاصطرلاب. 

ولة  والذي جرَّ إلى ذكره أنه كان يلبس لباس الأمراء والكبراء من أصحاب الدَّ

من الجوخ وغيره، فمرَّ ببعض الطلبة بشهارة فتكلموا في شأنه! فقال بعض الطلبة: 

 :ظمها أرجوزة، فقالكأني به ما يعرف علوم العقل، فن

ــــبررة  ــــاة ال ــــيئاً للثق ــــعتُ ش  وض

ــــن عيســــى  ــــا جعفــــر ب  أوّلهــــا ي

 ي في الطــوى وفي الشــبعـعلمــي بنفســ

ــــــدَد ــــــة في الع ــــــة فخمس  بدَيَه

ـــ  ـــبرةُ كس ـــالحجرـوخ ـــاج ب  ر الزج

 مُشَــــاهَد هـــــذا الســـــماء فوقنـــــا

ـــــدّارِ  ـــــدٌ غـــــدا في ال ـــــرة، زي  دائ

ـــــاب  ـــــة الخط  والقصـــــدُ في معرف

ـــــــــواترٌ كمكـــــــــة في الأرض   ت

ــــليُّ  ــــل  ج ــــما أكَ ــــه ب ــــرٍ عِلرمُ  أم

 الحسَــــن الصّــــدقُ مــــن الإنســــان 
 

ــ  ــك العش ــلر تل ــوم العق ــم عل  رةـنظ

ــــتَ بوُســــا ــــتَ خــــيراً ووقّير ير  لُقر

ــع  ــت الوج ــحّة أو وق ــذاك في الص  ك

ـــن عـــدّة عشـــ ـــل م ـــديـأق  ر فاقت

ــوطر  ــات ال ــت غاي ــذا نل ــاعلم به  ف

 والأرض ذات الصّــدع صــارت تحتنــا

ــــماري ــــلا ت ــــدّار ف  أم خــــارج ال

 داء منــــه وفي الجــــوابفي الابتــــ

ـــدُهَا مـــن لازمـــات الفـــرض   وقصر

 وقــت الغــداء والعشــا ومــا فعــل 

ـــان ـــذب باللس ـــيحُ الك ـــذا القب  ك
 

مة محمد بن إبراهيم بن المفضل ]بن إبراهيم[ بن علي لاَّ ولما مات رثاه مولانا الع 

بن الإمام شَف الدين، واحد علماء المعقول والمنقول، وبقيَّة الزمان أدام الله 

 عاده، فقال:إس

ـــرع  ـــوى والأجر ـــات الل ـــاءُ بان قَ  ورر

ــه  ــب قبل ــتُ أحس ــا كن ــوى م ــمٌ ث  نج

صُــ عــن بلاغــة لفظــه  مــا كــان يَقر

ــــــاثراً  ــــــاظمًا أو ن ــــــم ن  وإذا تكلَّ

 لفراق خيِر بني الُهـدَى نُـوحِي معـي!  

ـــع  ـــب تحـــت اليرم  أن النجـــوم تغي

ــ ــمعي قُ ــرواة الأص ــي في ال يِ  سي ويُعر

عي ـــدَّ ـــيي مُ ـــه عَ ـــويّ لدي  فالرمُوسَ



 

 عيســـى ابـــن لُطـــف الله زينـــة وقتـــه 

 توفي في........... ،وهي طويلة

ـــع ـــتَ وتبَُّ  وحفيـــد مـــن أزرى ببِخُر

 

، قال مة صارم الدينلَا ولنعدْ إلى تمام الترجمة الشريفة للقاضي الع

مِع له أخوه  ولده: من كراماته أنه حفظ القرآن غيباً في شهر في سنر الكهولة، كان يُسر

ا ختم أضافَ الأصحاب فقال له والده: ما هذه الضيافة يا أحمد كل يوم  جزءاً، فلمَّ

إبراهيم؟ فقال: قل للوالد يا أخي أحمد، فقال: خَتمَ أخي غيب القرآن فبكى قدس 

 الله روحه من السرور!

ــادة  ــدك ع ــدمع عن ــار ال ــين ص ــا ع  ي
 

 تبكــــين في فرحــــي وفي أحــــزاني! 
 

ته بولاية القضاء بمدينة صنعاء في أواخر وابتلي قدّس الله روحه في آخر مدَّ  ،هذا 

خلافة مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله وأوائل خلافة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على 

واستمرَّ عليها إلى وفاته قدر عشر سنين،  -عادت بركاتهم-الله إسماعيل بن القاسم 

ل دخوله في ذلك أصابه من الاهتمام والاغتمام ما حر مه الهجوع ونفى عنه المنام، فأوَّ

وترك لأجله أياماً وليالي الشراب والطعام، وكان إذا دخل المنزل لا يغلق بابه لاشتداد 

در،  بر، وشَح منه الصَّ الغمّ، وحين علم الله حسن نيته وصلاح طويته أفرغ عليه الصَّ

كمال ويسرَّ له الأمر، فنهض بذلك العبء نهوضاً أنبأ عن علم غزير وورع كثير و

كبير، وكان يقول: القضاء صناعةٌ، العلم جزء منها! وكثيراً ما كان يطيل مجلس 

ه ربما جلس مجلساً واحداً من بعَُيرد الشروق إلى قبيل الغروب، ومع حتى إنالحكم 

اشتغاله بهذا التكليف قلباً وقالباً ما ترك التدريس؛ بل كان لا يخلو عن ثلاثة أربعة 

ا في أيامه الخالية التي أسلف فيها أعمَاله الزاكية، فقد كان يجمع فوق  دروس، وأمَّ

روس درساً وتدريساً، وحين مَرِض مرَضَ الوفاة وعليه قراءات إحداها  العشرة الدُّ

 على وجه الاختصار.  ¦في منهاج القرشي، هذا ما سنح من أحواله 

وَلدِ والده يحيى  ليس كما يُظنّ إلى الجهة المعروفة، وإنما سببه أنه ولفظ )السحولي(

بن محمد في يوم وصول قافلة من السحول فأطلق عليه هذا اللفظ لهذا السبب، ثم 

غلبت حتَّى كادت تنسِي النسبة الحقيقيَّة، وهي الشجري بالمعجمة والجيم مفتوحتين 

 والمهملة نسبة إلى بني شجرة بطن من عنس الحي المعروف باليمن من مشارق ذمار.



 

ى بالشجري وهو......... قلت: وفي علماء م  قري من يتسمَّ

وأقول بعد هذه الترجمة الشريفة: من كرامات هذا القاضي عادت بركته هذا 

الولد العلامة الفارس في علوم الاجتهاد، فإنه الآن عين الوجود بصنعاء، وهو 

خطيبهُا، وهو ينحو بتأديتها نحو والده ويقتفيه، والولد كما قيل سر أبيه، وهو 

 الأصولين والنحو والتصيف والمعاني والبيان والتفسير والفقه، وله مدرس في

ه في معاني الشعر،  النظم البديع والروض المريع، وله كل معنىً عجيب أينما توجَّ

 ومن أراد الإشَاف على شَيف صنعته فعليه بتلويح المشوق. 

 :ومن شعره إلى بعض إخوانه .وله إليَّ حفظه الله جملة قصائد

ــدَ  ا أعي ــرَّ عي مــا حــلا لير ومــا مَ  ا لسَــمر

ـــ ـــان تقضّ ـــى ـزم ـــاني والمن  ى بالأم

 ر الصّـبابة والصـباـبسفح اللّوى عصـ

ــيضَ مشــ ــا العــيش أب  رقاً ـمضىــ ومحيّ

 أجرُّ ذيول العجب من خفض عيشـتي 

ـــهُ  ـــا أمرت ـــري إذا م ـــاوعني ده  يُط
 

ا   أحاديثَ حـالٍ كنـتُ فيـه وقـد مَـرَّ

 ولم يبقَ لي مما ذكرت سوى الذكرى! 

 ا الله ذاك السفح والناس والعصاسق

 راـكأنّي به قد كنـتُ في الجنـّة الخضـ

ــةٍ كســ ــكٍ وفي رفع ــأنَي في مُل  رىـك

صِـ  ي لـه أمـراـويقسم أني لستُ أعر
 

 وهي طويلة، وكم أعدّ من فرائده أدام الله أيامه وكثرّ أمثاله. 

 هـ[ 1ق  -إبراهيم بن يحيى الثائي ]...  -01
 بن يحيى الثائي. الفقيه الفاضل إبراهيم 

زين، مدرساً حافظاً للشريعة، تخرج عليه فضلاء، منهم  كان من العلماء المبرَّ

ين  . وظني أن والده هو العلامّة يحيى بن محمد الثائي المرادي ªالسيد صارم الدر

المدحجي شيخ الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

د العرش من أحسن البلاد سبة بالمثلثة بعدها ألف ثم هاء وهي من بلاولعَلَّ هذه الن

 .(1)[وهي بلاد رداع]وأطيبها 

                                                                        
 غير موجود في نخ.  ( 4)



 

 هـ[ 1130 -إبراهيم بن يحيى المتميز ]...  -81
 الفقيه الكامل إبراهيم بن يحيى المتميز الصعدي. 

الحين وأهل التقوى والخشوع، مدرّساً وقلّ ما دخل أحد  كان من عباد الله الصَّ

م، ثُمَّ يبكي بعد ذلك بكاءً م ن الطلبة في أيامه إلا ودرس عليه، وكان كثير التبسُّ

ه روي أنه كان في حتى إنشديداً، وكان حليفاً للقرآن مع كثرة البكاء عند التلاوة، 

 . ªآخر عمره يقرأ كل يوم ختمة 

ساً، وله أولاد نجباء منهم محمد بن إبراهيم، كان على منهاج والده، فاضلًا مدرّ 

اماً خشوعاً   . ªبسَّ

 في شهر رجب سنة سبع وثلاثين وألف. ªتوفي 

 هـ[1111بعد  -إبراهيم بن يحيى المقرائي ]...  -81
الفقيه المحقق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن حسن بن حميد بن مسعود المقرائي 

يرهما، بلداً، الحارثي المذحجي نسباً: كان علامة في الفروع والفرائض مشارفاً على غ

وكان محققاً لعلوم الفرائض والجبر والمقابلة، أخذ عن والده المحقق خاتم 

ة في هذا الفن الشريف.   الفرضيرين يحيى بن محمد الآتي ذكره، وقرأ عليه العلماء خاصَّ

وض   .¦وتوفي في........ وقبر بجربة الرَّ

 هـ[ 8ق  -إبراهيم بن يحيى بن أبي النجم ]...  -82
 ضل إبراهيم بن يحيى بن عبد الله بن أبي النجم. الفقيه الفا

قاضي صعدة وحاكمها، ومفتيها وعالمها، قال بعض من ترجم له: كان بصعدة 

 رأس الإبل إليه العيونُ من الرجال، كان في تشد إليه الرحال، ويَضرب أكبادَ 

هُ صعدة وعينُ  سبعمائة من الهجرة النبوية تُه وَجر نُ ها، وغرَّ حاً ا الشادخة وزَير ها، مُدَّ

  .بالشعر الغالي السعر

ومن جملة ما قيل فيه عند بنائه الذي أعرب عن السعادة، وجرى في مجاري اليمُن على 

 :الحسنُ بن هاني، فقال بعضهم بما قيل من التهاني إلى ابن سهل أحسن عادة، ما يُذَكّر

ــــ ــــن مسّ ــــا م ــــا لَه ــــيمـي  رةٍ ونع

 فبهــــا صـــــعدة أنــــارت رُباهـــــا

ــــــــالعٍ م  ــــــــتقيمِ وسُرور وط  س

ــ ــتطاب الس ــيمِ ـواس ــبَ النس  رورُ طي



 

ــــى الَحــــما  راً ـمُ شــــجواً وبشِــــوتغََنّ

ـــالي ـــرب المع ـــواد ت ـــى الج ـــن يحي  اب

 الحســـيب النســـيب عمّـــاً وخـــالاً 

ــــاس عنصــــ  راً وفخــــاراً ـأشَف الن

ـــاث ـــث غي ـــث إن ظـــن غي  هـــو غي

ــــادي ــــمّ الأع ــــداة س ــــام الع  وحِمَ

ــــــارٍ  ــــــةٍ ووَق ــــــاظٍ وعفّ  ذو حف

مـــهُ عـــلى النـــاس حـــتمٌ   حـــاكم حكر

ـــنٌ  ـــت العـــزم رك ـــم ثاب ـــبُ الفهر  ثاق

 ومنها:

ـــ ـــميمِ ـبمس ـــار الصّ  رّات ذي الفخ

ــــيم  ــــل العل ــــيم نجر  الحلــــيم العل

ـــريم ـــبط الك ـــريم س ـــيم الك  الكل

ــــديم  ــــادثٍ وق ــــن ح ــــلاً م  ومح

ــــيم  بلَِجــــيٍّ وغــــوث قلــــب اليت

نــــي العــــديم   ومــــرام العُفَــــاة مُغر

ـــــويم  ـــــنٍ ق ، وربّ دي
ٍ
ـــــخاء  وس

ــوم ــدٍ في الخصُ ــن ي ــاس ع ــدَل الن  أع

ــــو ــــلّ ي ــــيمك ــــس التعظ  م مُلابِ

 

ــى  ــبط يحي ــا س ــوم ي ــداوي الكل ــا م  ي

ـــا  ـــريم المحيَّ ـــا ك ـــرس ي ـــك الع  يهن

ــتم  تم وطُلر ــور ــد عَل ــنجم ق ــي ال ــا بن  ي

 عقــــم الــــدّهر مــــا أتــــى بكــــرام

ــــــمٍ  ــــــةً ذات نظ ــــــإليكم ألروك  ف
 

ـــوم   ـــا كـــريم الأكـــف بحـــر العل  ي

ــزّعيم  ــن ال ــا اب ــاة ي ــيم القض ــا زع  ي

ــــوم  ــــلى رؤوس النج ــــالي ع  بالمع

ــــذر نشــــوتم   ولم يكــــن بعقــــيم مُ

ـــيم  ـــديق الحم ـــن الص ـــاللآلئ م  ك
 

ة    :وقال الفقيه الجليل علي بن زيد بن علي بن قرَّ

ـــزل ـــن من ـــة م ـــد رامَ ه ـــن بمعر سِ  أحر

مى   ومعاهـــد الغيـــد الأوانـــس والـــدُّ

بهِ  ــــنٌ ســــقاهنَّ العِهــــاد بصــــور  دم

ـــبلَّغَن ـــت ف ـــا عرضر ـــاً إم ـــا راكب  ي

ــــه  ــــر زمان ــــإبراهيمَ فخ ــــزل ب  وانر

ــــة قَ  ــــما في دوح ــــن ن ــــويّة غص  ض

 ومَفــــاخرٍ ومكــــارمٍ شَفــــوا بهــــا 

ــــه  ــــرَووا شَيعــــة أحمــــد وعلوم  ف

 ولاهّـــمُ عمـــرُ القضـــا فكســـاهمُ 

 وبعيشــــنا المــــاضي القــــديم الأوّلِ  

ـــل لجٍ و لرخَ ـــدَمر ـــين مُ ـــين ب  يمش

ــل ــادٍ في الســحاب مُجلَرجِ ــل غ ــن ك  م

ــل ضِ ــواد المفر ــلى الج ــلام ع ــي الس  من

ــــن الما ــــوّل الماجــــد ب  جــــد المتط

ـــماك الأعـــزل ـــوق السّ  أغصـــانها ف

ـــير الأوّل  ـــنجم الكب ـــن ال ـــاً م  إرث

ــــلي  هُ إلى ع ــــور ــــنادٍ نمََ ــــلّي إس  بعَِ

ـــلي  ـــما بَ ـــاً قشـــيباً في القضـــاء ف  ثوب



 

 فهــم نجــوم الأرض في غســق الــدجى 

ـــــةٍ  ـــــة وعدال ـــــماحةٍ ورجاح  وس

ـــنهم عـــرسٌ لهـــم في ضـــمنه  وليهر

 عـــرس ملائكـــة الســـماء شـــهوده

ــــ ــــا ـومس ــــان بأنّه ــــم الزم  رّة عل

ــــا  ــــل زمانن ــــاداتُ أه ــــتم س  فلأن

ـــمٍ  ـــدُور عل ـــوب ـــب ومعش  رٌ ـلا تغي

ـــاً قاصـــدٌ  ـــود يوم ـــم للج ـــا زاره  م

ــــا  ــــا لوفوده ــــيض ببره ــــدٍ تف  أي

ــــــزائمٍ  ــــــةٍ وســــــماحةٍ وع  ومهاب

ــــم  لا زلــــتمُ في حفــــظ عــــيش دائ
 

 يحمونهـــا مـــن مُلحـــدٍ ومُعطّـــل 

ــوم الأطــول ــك العل ــلى فل ــت ع  طال

ـــولي  ـــادي وال ـــرّ عـــلى المع  شَف أب

ــــل ــــين مكــــبّر ومهَلّ ــــاس ب  والن

ــلى شَط ــ زادت ع ــلـالس  رور الأكم

ـــل حِ ـــان الُممر ـــلى الزّم ـــون ع  المنعم

ــــل  ــــلٍ ومؤمر ــــثٌ لســــائل نائ  غي

 إلا وقُوبِـــــل بـــــالنوال الأجـــــزل 

ــب مُعرضــل ــل خط ــفون لك  والكاش

ــل  ــزاز المنص ــد الج ــن ح ــك ع  تغني

بــــل  في نعمــــة تَــــترى وعمــــرٍ مُقر
 

 :وقال القاضي محمد بن يوسف

ـــدود ـــد الص ـــال بع ـــاً بالوص  مرحب

 تراقـــيفـــاتراتُ العيـــون بـــيرض ال

 إلى أن قال:

ـــــدود   ـــــات الق ـــــاقٌ بمرهف  واتف

ـــدود ـــر الخ ـــور زُهر ـــمات الثغ  باس

 

ــد ــاضي الن ــدى الق ــر اله ــي فخ  وأهنّ

ــــل ــــي إلى شَف الأص ــــادة تنته  غ

 ومنها:

ـــدَى بخـــودٍ خـــرود    ب حليـــف النّ

ــــد ــــزال بجي ــــلى الغ ــــو ع  وتزه

 

ماً لعمــري  هــم نجــوم القضــاة قُــدر

ـــــى  ـــــري في المقامـــــات أثن  والحري

ـــ ـــنجم أن ـــي ال ـــا بن ـــم الأري  تم أنج

 ولنقتص على هذا القدر من ترجمته.

 شــــهود عُمَــــرٌ قــــد أقــــامهم ب 

ــــــهود  ــــــه المش ــــــيهمُ في كتاب  ف

 وأهـــل السّـــباق في كـــل جـــود ض
 

 هـ[ 1ق  -إبراهيم اليوناني ]...  -83
 م اليوناني وكذلك محمد اليوناني.العلامة الفقيه إبراهي

 .’على الله المطهر بن محمد  كانا عالمين من عيون وقتهما، شهدا بيعة المتوكل



 

ª

 من اسمه أحمد
 هـ[ 303 -أبو العباس، أحمد بن إبراهيم الحسني ]...  -84
ة، حافظ الشرائع ومفتيها، خافض البدائع ومفنيها،   تاج الأمّة وسراج الأئمَّ

مِل في  ة المصابيح، ومظهر موازين التراجيح، ترجمان السنة، الُمعر الخصوم مُطلع أشعَّ

مواضي السيوف والأسنَّة، السيد الشريف الإمام أبو العبَّاس أحمد بن إبراهيم بن 

الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

ة إليه ظاهرة، له العلوم الواسعة،  ¤طالب الحسني  ة لله باهرة، ومحجَّ هو حجَّ

صابيح( و)النصوص( وغيرهما. والذي ألَّف من المصابيح والمؤلَّفات الجامعة كـ)الم

ة لأبي الحسن علي بن بلال الآتي ذكره إن ’هو إلى خروج يحيى بن زيد  ، والتتمَّ

 شاء الله تعالى.

ابتدأ هذا الكتاب  ¥قال علي بن بلال: كان الشريف أبو العبَّاس الحسني 

ل ما يريد ذكر خروج ا بلغ إلى ذكر خروج فذكر جملة أسامي الأئمة في أوَّ هم، فلمَّ

يحيى بن زيد إلى خراسان حالت المنية بينه وبين إتمامه، فسألني بعض الأصحاب 

إتمامه، فأجبت إلى ملتمسهم محتسباً للأجر، وأتيت بأسمائهم على حسب ما رتَّبَ 

 هو، ولم أقدّم أحدهم على الآخر.

وفقه الزيدية، وكان في حقّه: هو فاضل عالم يجمع بين الكلام  ªقال الحاكم 

السيد أبو عبد الله بن الداعي في أول أمره اختلف إليه يتلقن منه مسائل الفقه، ثم 

ولة علي بن بويه، ثم خرج إلى بغداد واختلف إليه  خرج إلى فارس فأكرمه عماد الدَّ

السيدان أبو طالب وأبو الحسين، وبلغ أبو العباس في فقه الزيدية مبلغاً عظيمًا، وله 

في ذلك، وشَح كتب الهادي كالأحكام والمنتخب، وله كتاب في النصوص  كتب

 وغير ذلك، انتهى كلام الحاكم.

ا شَحه المنتخب فغير موجود، ولم أعرف  قلت: شَحه للأحكام موجود، وأمَّ

ب على أبواب الفقه يذكر فيه  ؛النصوص له إلا أني رأيت له كتاباً في غاية الحسن مبوَّ

ة، وإذا روى الخلاف بين القاسم  والهادي وبين أبي حنيفة والشافعي ويورد الحجَّ



 

 برر فيه عن أبي حنيفة: بالكوفي.الحديث ساقه بإسناده، ويع

ومن شيوخه: عبد الرحمن بن أبي حاتم، والقاسم بن عبد العزيز بن إسحاق بن 

 .¥ء لاَّ جعفر البغدادي وغيره، وله تلامذة أج

ين، ومُن ذكر ذلك الإمام المهدي في ديباجَة خال السيرد واشتهر عند الناس أنه

ة(. والمشهور عند النسابين غير هذا، قالوا: أمّ  الغايات في شَح قوله: )أكابر الأئمَّ

وهي أم الحسن بن علي بن عبد الله الحسيني  ؛السيدين حُسَينيَّة وأبو العباس حسني

 العقيقي. 

ها  . قال بعضهم: يحتمل أن يكون أخاً لأمهما من أمر

بعد أن ذكر أن أبا طالب صنَّف التحرير، وقد أقام  ªوفي تعليق الفقيه يوسف 

في الدرس والتدريس ثمانين سنة، وأنه دعا إلى الإمامة وهو شيخ كبير، وأنَّه كُنري أبا 

طالب بولد صغير أو كنية لا غير، وأنه قد روي أنه أكبر من المؤيَّد بالله، وأن علم أبي 

حصاً، وعلم المؤيَّد بالله كان نثراً ما لفظه: وكان درسهما على أبي طالب كان عقداً و

 عبد الجبار. ةالعباس وهو خالهما، وقيل: عمهما، ودرسا على قاضي القضا

 هـ[ 8ق  -أحمد بن الإمام إبراهيم تاج الدين ]...  -80
 . %السيد العلامة أحمد بن أمير المؤمنين إبراهيم بن تاج الدين 

 .¥عالماً مبرزاً كان فاضلاً 

 هـ[111 -هـ 812بن إبراهيم بن محمد الوزير ] أحمد -81
 . ªالسيرد الجليل أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الوزير 

ة فقال ¦ترجم له صنوه السيد الجليل الهادي بن إبراهيم  : له معرفة تامَّ

عر ومكاتبات وكفاية لأهله، ووجاهة ونزاهة، وعلوّ منزلة، وش ةوفصاحة، ورجال

حسنة، ومعرفة بالأساليب، وله عند الناس معرفة وحظ لا يكاد يتعسرَّ عليه 

ة عليَّة، ونفس أبيَّة، وعزيمة هاشميَّة علويَّة هادويَّة، وله حسب على  مطلب، وله همَّ

جميع أهله ومن يتعلق به، وله نفع كنفع الملوك، ويُخَاف ويُرجَى، وسمع على أبيه في 

وتكرر الأنظار،   ذلك مع فراغه والعلوم بالتكرار، ولكنَّه لم ينقطع إلىالفنون جميعها

 انتهى ما ذكره السيد جمال الدين.



 

: ولا بدَّ من ¦قال السيد العلامة شمس الإسلام أحمد بن عبد الله بن الوزير 

يوم الجمعة منتصف شهر  ªمولده  ،زيادةٍ يُعرف بها تاريخ وفاته وحاله بعد ذلك

م سنة  من محاسن  ªعلى ما وصفه به صنوه  ªاثنتين وستين وثمانمائة، ولم يزل محرَّ

ا سطعت أنوار الدعوة المنصوريَّة دعوَة محمد بن علي  ،الخلال وجلالة الأحوال ولَمَّ

ل من لبَّى ندِاها، وأعظم  اجي صلوات الله وسلامه عليه، كان سيردي أحمد أوَّ السرر

 وعاضد، ونابذ وجاهد، وجمع وحشد، وجدّ الأركان الذي تشيَّد به هداها، ناصَر 

على صنعاء المحروسة بالله، وقيام الإمام لحرب  (1)واجتهد، لا سيما أيام المحطتين

فإنه قام أتم القيام، ونفع أتمَّ النفع، في حشد الجنود وجمع العروض  (2)السلطان

ام وعند العظماء من أهل تلك العصور والأعو #والنقود، وكان عند الإمام 

بالمحل المنيف والمنزلة العاليَة، وكان السلطان ينحرف عنه ويبغضه لما سبق منه من 

عي في حربه، ويتحامل على أهله بسببه، فلما نقل الأشَاف من صنعاء نقله إلى  السَّ

تعز فتعاورته الآلام، وتداولته الأسقام، وهو مع ذلك مقيم على التدريس في جامع 

وتحصيل الكتب بخطه، وكان والده السيد صارم الدين تعز، ومنقطع إلى الإقراء 

 :فمنه، شعره في أيام تلك المحنةَ إليه يرقّ له فأكثر

ــاعفٌ  ــلامٌ مض ــا س ــدٍ منّ ــلى أحم  ع

ــق ــه رائ ــى من ــمٍ أت ــلى نظ ــا ع  وقفن

قِ   شــملنا  وبــالغ في شــكوى تفــرُّ

ـــك عـــاجلاً  ـــه الله ذل  فأذهـــبَ عن

ــ ــرُ وم ــل إلاَّ ا الأم ه مث ــدُّ ــال جَ ــا ق  م

ـــتَ ع ـــاً إذا كن ـــه ولازم ـــداً للإل  ب

 ةً أن يشـــــاء مشـــــيئَ إلاَّ لي  ومـــــا

ــه  ــه خليلُ ــابَ عن ــل غ ــلام خلي  س

 تضمّن مـا يشـفي القلـوب فصـولُه

ـــه ـــاد وهَولُ ـــرُ البع ـــه أَمر  وشـــقّ ب

ـــــه ذاك وحوفقُوّتـــــه تكف ـــــهي  لُ

ـــه   وقـــد راق في أســـماعنا مـــا يقول

 لـــنهجٍ قـــويم مســـتبين ســـبيلُه 

  كـــذلك قــــال الله ثــــم رســــولُه

                                                                        
غزوهم لبلدٍ مّا؛ فإنهم عند اقترابهم من البلدة المقصودة المحطة: عبارة عن محل تمركز المقاتلين عند  (4)

يخيمون وينزلون فيها، ويجعلون لهم معكسراً، ثم يذهبون للهجوم ويعودون إلى مقرهم في المحطة، 

 والله أعلم. 

 هو عامر بن عبدالوهاب وقد تقدم ذكره. ( 4)



 

ــه بفضــله  فقــد نلــت مــا أرجــوه من

 راي بعـد اليـأس وهـي خطيئـة ـفبش

ــةٍ  ــيس كرب ــولاه تنف ــائلٍ م ــم س  وك

 :وله إليه رحمة الله عليهما

ــهُولُه ــوى وس ــل لير صــعب النّ  وذلَّ

ــه ــدولُ يُحيِرلُ ــان العُ ــا ك ــدان م  بوج

ــؤلُه ــاه سُ ــوى وواف ــا يه طيِ م ــأُعر  ف

 

ـــت  ـــما هبَّ ـــجَ )كُلَّ   (ابَ صَـــ)و وبٌ(نُ

ــــــذكرت أحَُيربَ  ــــــا وت ــــــاً به  اب

  أنفســــــنا تــــــذكرهم لم تــــــزل

ـــ ـــت مَ ـــه نر لي ـــه أيّامُ ـــادت ل  ع

 وشَبنــــا منــــه كأســــاً مســــكراً 

ـــلفتر  ـــد س ـــي ق ـــا الت ـــا ليالين  ي

ـــــما ـــــي كلّ ـــــاكُنَّ إله ـــــا رع  ي

 هــــل أراكــــنّ لعهــــدي حُفَّظــــاً 

 واجتماعـــــاً بالأحيبـــــاب معـــــاً 

ـــدها  ـــا بع ـــال منّ ـــال الح ـــم ح  ث

 لا يــــرى الظــــاعن مــــن بلَدتــــه 

ـــاـقـــد رضـــينا مـــا قضـــ  ى الله لن

ـــــــــلّ الله أن   يُعطينـــــــــاولع

ــــا  ــــالقرب لن ــــد ب ــــدِيرل البع  ويُ

 برســــــولٍ صــــــادقٍ أرســــــله

ــــالحةٌ  ــــعَةٌ ص ــــه بض ــــن من  نح

ــــــا ــــــاً في قومن ــــــا شَف  وكفان

ـــ ـــا إلي ـــا منّ ـــن دع ـــتجبر م  ه يس

ــــا رشــــدَه ــــل منّ ــــرف العاق  يع
 

ــــباَ  ــــي وَصَ ــــزّ زاد قلب ــــن تع  م

بَـــــا  لهـــــمُ عـــــامٌ بهاتيـــــك الرُّ

ـــــبَ   امـــــثلما تـــــذكر أيـــــام الصر

 وَحَلَلرنَــــــا في نواديــــــه الحبَُــــــا

 ثمنـــــا منـــــه ثغـــــراً أشـــــنباول

ــــا ــــا عجب ــــه فيه ــــينا من  وقض

ــــا ــــى طرب ــــريٍّ تغنّ خُ قُم ــــرر  ف

ــــا؟ ــــد ذهب ــــا ق ــــيتنُّ م  أم تناس

 برُهَــــة لم نلــــق فيهــــا نصََــــبا 

ــــبا ــــدي س ــــثلما أي ــــافتراقٍ م  ب

 منــــه إن أزُعِــــج عنهــــا كوكبــــا

ـــــا ـــــا كتب ـــــدّرَ أو م ـــــما ق  وب

 ي الأرَبــــاـمـــا ســــألناه ويقضــــ

 ويُهيّــــير منــــه ســــهلاً طلبــــا

 نُّجَبَــــــاوبنيــــــه الأكــــــرمين ال

ـــــا ـــــبُ إلاّ طيرب ـــــو لا ينج  وه

ـــــاأ ـــــدعوه جـــــداً وأب ـــــا ن  ننّ

عى ـــــدر ـــــى  وإذا يُ ـــــير أب  إلى الغ

ــــا ــــيما وجب ــــقّ ف ــــع الح  ويطي
 

وله إليه قصائد كثيرة، وأظنه سمع بتعزّ على علمائها شيئاً من كتب السنَّة، فقد   

 وقفت على إجازات له منهم. 



 

أسفر صباحها عن اليوم الخامس وكانت وفاته رضوان الله عليه في اللَّيلة التي 

 وقبرهوالعشرين من شهر ربيع الأوّل أحد شهور سنة ستّ عشرة وتسعمائة، 

س الله أرواحهم. (1)بالأجُيناد  مع من هنالك من الأشَاف قدَّ

 هـ[ 8ق  -أحمد بن إبراهيم العراري ]...  -80
 . ªالفقيه الفاضل أحمد بن إبراهيم العراري 

اوي للكرامة  ذكره السيرد العلامة عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة، وهو الرَّ

بسندها إلى الفقيه العلامة يحيى بن سعيد  #العظمى للإمام يحيى بن حمزة 

رة مكتوباً ما لفظه: لا إله إلا الله محمد رسول الله يحيى  الشظبي أنَّه رأى في ورق الذُّ

 بن إبراهيم المذكور في اللَّفظ. أو قال: إمام عدل، شك أحمد ،مام حقٍّ ابن حمزة إ

 ...[ -أحمد بن إبراهيم الميتكي ]...  -88
 . (2)الفقيه الفاضل العارف أحمد بن إبراهيم الميتكي

 كان عالماً عابداً رحمة الله تعالى عليه.

 هـ[ 821نحو  -أحمد بن إبراهيم النجراني ]...  -81
لباسق، وواسطة العقد المتناسق الشيخ العالم محيي الميثر والمعالم، غصن الفضل ا

 هيم بن أحمد بن عطية، ابن أخي الشيخ إسماعيل. اأحمد بن إبر

كان شيخاً جليلًا وعالماً نبيلًا، وله تلامذة وشيوخ، من تلامذته السيرد صارم 

 الدين وغيره.

 ...[ -أحمد بن أبي الفضائل السقرطي ]...  -11
، من ¦ن أبي عبد الله السقرطي الشيخ جمال الدين أحمد بن أبي الفضائل ب

ين أبي الغنائم زيديَّة الكوفة وعيُونهم، أخذ عن ا  أحمد بن (3)……بنلسيرد تقي الدر

                                                                        
 الطريق الذاهبة إلى المخا. )معجم المقحفي بتصف(.الأجيناد: هي مقبرة مدينة تعز، تقع في الغرب منها بجوار  ( 4)

ار بالشرق الشمالي من مدينة حجة. )معجم المقحفي(. (4)  نسبة إلى ميتك: وهو الاسم القديم لبلاد عفَّ

بياض في الأصول، وفي لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # عند ذكره لرواية  ( 2)

ال: عن السيد العلامة تقي الدين أبي الغنائم أحمد بن أبي الفتوح الحسيني، وفي طبقات أحمد بن أبي الفضل ق

 الزيدية عند ذكره في بعض التراجم: تقي الدين أبي الغنائم بن السيد أحمد بن أبي الفتوح..إلخ. 



 

ة عنه وأخذ الحسني، الفتوح أبي بن  منصور بن صالح الدين محي الشيخ منهم: عدَّ

 .انتهى وغيره، بالكوفة الخطيب الطاهر أبي بن

 هـ[ 0ق  -قي البروقني ]... أحمد بن أحمد بن الحسن البيه -11
الإمام الرحال الفقيه الكبير المقدم الشهير تاج الدين أحمد بن أحمد بن الحسن، 

ا قيل: أحمد بن الحسن البيهقي البروقني القادم من العراق إلى حوث سنة عشر  وربمَّ

، وسمع عليه المشيخة #الله بن حمزة في زمن الإمام المنصور بالله عبدوستمائة 

 ك، وله سماعات منها على عالم الزيدية شعيب بن بيسنون. هنال

وذكره أيضاً شعلة، وقال: يقال له أحمد بن أحمد، وقد يقال له: زيد بن أحمد، فله 

إسمان حينئذ، وهو غير البيهقي الراوي لحديث صلاة التسبيح وهو شيخ الإمام 

ه، وبيهق: قرى أحمد بن سليمان قدم اليمن سنة أربعين وخمسمائة وستأتي ترجمت

ة علماء من أصحابنا رحمهم الله وغيرهم، (1)مجتمعة بنواحي نيسابور ، خرج منها عدَّ

 وستأتي ترجمتهم.

 هـ[ 1ق  -أحمد بن أبي الحسن الكني ]...  -12
الشيخ الإمام الأستاذ الهمام أبو العبَّاس، ويقال: أبو الحسن أحمد بن أبي الحسن 

وذُكر في نسبه غير  كر نسبه الشيخ عطيَّة وغيره.هكذا ذ .ªبن علي القاضي الكني 

قطب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد بن أبي الفتح بن عبد الوهاب  هذا، وهو أنه

اء المهملات، ثُمَّ مثناة من فوق ثُمَّ ألف  دَستاني بفتح الهمزة وسكون الرَّ الكني الأرر

 . (3)أصفهان بلد على ثمانية عشر فرسخاً من (2)ونون، نسبة إلى أردستان

كان من أساطين الملَّة وسلاطين الأدلة، وهو الغاية في حفظ المذهب، لقيهَ بعض 

 وغيره.  همن في اليمن شبيه ما فعل ابن مندشيوخ اليمن بمكة، وأجاز لجميع 

                                                                        
نيسابور: مدينة في مقاطعة خراسان شمال شَق إيران حالياً قرب مدينة طوس، وكانت عاصمة  (4)

 لمقاطعة خراسان قديمًا. وأما بيهق فاسمها حالياً سبزوار. )الموسوعة بتصف(. 

أردستان: مقاطعة أردستان إحدى مقاطعات محافظة أصبهان وتشمل ثلاث مدن: أردستان، مهاباد،  (4)

 زوارة. )الموسوعة(. 

 كم تقريباً. )الموسوعة(. 220أصفهان أو أصبهان: تقع جنوب طهران على بعد  (2)



 

: الشيخ أبو منصور عبد الرحيم بن المظفر بن عبد ¦ومن شيوخ الكني 

ة سنة ثلاث وثلاثين ، قراءªالرحيم بن علي الحمدوني الزيدي  ته عليه في ذي الحجَّ

 .(1)وخمسمائة. وكنّ: قرية من قرى الري

ع ]...  -13
َّ
ب
ُ
 هـ[ 3ق  -أحمد بن ت

العلامة الفقيه الكبير أحمد بن تبَُّع، عالم كبير مسكنه الهجرة من ظاهر بلد بني 

قال  ،، وهو من طبقة العلامة الحسن الضهري الآتي ذكره إن شاء الله تعالى(2)شاور

ما معناه: هذا أحمد، وله أخ غاب عني اسمه، اشتهرا بابني تبَُّع، تنعت الزيدية 

بذكرهما فتحسن، وبصفتهما فتجيد، وروى بإسناده عن مطرف بن شهاب شيخ 

المطرفية، قال: كان بهجرة بني شاور أَخَوان من المسلمين يقال لهما ابنا تبع، وكان 

فقراء المسلمين فأعطاه شيئاً وهو ساهي، ثم ذكر أحدهما يقال له: أحمد فأتاه بعض 

دُدر عليَّ ما أعطيتك، فردَّه عليه،  :أنه أعطاه من غير نيةّ فقال ل يا أخي وارر تفضَّ

ة ثانية، فأخذَه وانصف،  ا صار في يده دفعه إلى السائل مرَّ والناس ينظرون إليه. فلمَّ

ة وأنا ساهٍ فعجب الناس بما صنع، وقيل له في ذلك، فقال: نعم أع ل مرَّ طيته أوَّ

الأعمال ))أنه قال:  ÷فأردت أعطيه عن نية مني، فإنه قد جاء عن النبي 

يا أبا ذر ))أنه قال:  ÷وكذلك في الحديث عنه  ((بالنيات ولكل امرئ ما نوى

 .((وليكن لك في كلر شيء نيةّ حتى في الأكل
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من تراجمة الحكمة، وله مقامات، ومَُّا أستحسنه من قوله،  ،كان ذكاؤه شعلة قبس

ما كتبه بعد أن فعل الأمير شمس الدين أحمد بن المنصور بالله القصيدة المشهورة إلى 
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تين القَصيدتين سلطان اليمن، فعارضه المذكور، وبلغني عن بعض شيوخي أن ها

لأنه بلغ العلماء باليمن أن الأمير شمس الدين راسل أهل  ؛أرُسِل بهما إلى العراق

م من حجّة الله عليه الإمام المهدي فخشي العلماء أن تقدح الشبهة في  العراق، وتجرَّ

د الشقة، فأرسلوا بقصيدة الأمير وعِراضها، ليعلموا أن الأمير قد  قلوبهم على بعُر

اني. انحط عن   ذروته، وتهافت بالوفادة إلى سلطان اليمن التركماني المعروف بالغسَّ

مور الموجعة وقضية نزول الأمير إلى اليمن: أنه بعد أن كان ما كان من تلك الأ

لامة- والنكوص على الأعقاب نهض الأمير شمس الدين فيمن معه  -نسأل الله السَّ

علم السلطان  (1)نقيل صيدما هبطوا يد، وهنالك السلطان، فلقاصدين إلى مدينة زب

بإقبالهم إليه فأمر بإنصافهم في الطرقات، وساروا حتى بلغوا زبيد لأيام دون نصف 

ا علم بهم السلطان خرج من مدينة زبيد في لقائهم، وقد كان أمر جنده  شهر، فلمَّ

س وأهل تلك النواحي بلقائهم إلى جانب الطريق، وعظَّم شأنهم ورفع في أعيان النا

ب به وعظَّمه وأمر له بالمضارب  ا التقى الأمير شمس الدين رحَّ مكانهم. فلمَّ

ى  والخيام، وأمر بالسماطات والألوان الأنيقة إلى محطتهم؛ وهي خارج الباب المسمَّ

، وأقام الأمراء عنده تنقل الكرامات المختلفة، ولم تمض إلا الليالي (2)بباب الشبارق

ى الوبائية فلم يبق منهم إلا القليل، فتوفي منهم القلائل حتى عرضت لهم الحمَّ 

الأميران جعفر بن عبد الله بن الحسن بن حمزة، وأحمد بن جعفر بن الحسين وجماعة 

 من أجنادهم وأخدامهم. 

ا رأى ما نزل بهم خلا بالأمير شمس الدين وراجعه فيما لا بدَّ إثم  ن السلطان لمَّ

نانير الملكية، لهم منه، ثم أمر للأمير شمس الدين  بنيف وأربعين ألف دينار من الدَّ

وأمر لهم جميعاً بالكساء النفيسة وخصَّ  ،كل درهم ثلثا قفلة ،كل دينار أربعة دراهم

 ،البعض بشيء وحده وأمر معهم بعصابة من جنده فصدروا عنه شاكرين لإحسانه
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مير شمس وكان السلطان يأمر له بالافتقاد والملابس حالاً بعد حال، وكتب الأ

ين هذه القصيدة إلى السلطان يستنجده، واليها يُسَاق الحديث هذا بطوله فقال   :الدر

ـــودُ  ـــيات تع ـــالي الماض ـــل اللي  لعَ

ــوَى  ــمان واللر  عفــا منــزلٌ مــا بــين نعُر

ــواني أوانســاً  ُ الغ ــينر ــه العِ ــت ب  وكان

ـــى ـــاح ومُبرتنََ ـــبِ الرم ـــرَّ أنابي  مج

 فيــا دارَنــا بــين العييرنـَـة والحمــى

ــف ب ــه وكي ــارٌ محلّ  مــن أضــحى ظف

ـــى بتهامـــةٍ  ـــوايَ بنجـــدٍ والُمنَ  ه

 وإن امـــرءاً تبقـــى مواثيـــق عهـــده

 فهل لجنـوب الـريح أن تلـثمَِ الثَّـرى 

 على أربعٍ بين )الصّـعيد( و)صـعدةٍ(

ــلا الأذى  ــالبين ف  مشــاعرُ حــجر الط

نَ فــلا يخشــى الغوائــل عنــدها   كَــرُمر

 ملاعِـــبُ أمهـــار الجيـــاد ومنتهـــى 

ـــراجُ أشـــباهِ   المهـــا في كنِاسِـــهاوأب

 نعِمنــا بهــا أيــام لا البغــيُ نافــثٌ 

ــالصٍ  ــيُر ق ــورى غ ــا لل ــلالَي فيه  ظ

 وقومي يوم الـرّوع جـني وفي النـدى

 فنحن نطـولُ الشـهب عـزّاً وتنَرتهَـي

 إلى أن دعــا داعٍ إلى البغــي في الــورى 

ــت ــومي وأنتش ــم ق ــلّي الحل  ودلّ ع

 فتبدو نجـومُ الـدّهر وهـيَ سـعودُ  

 وجُـــرّت بـــه للرّامِسَـــاتِ بـــرودُ 

 فأضحَتر به العيُن الوحوشَ تـرودُ 

 ريقُهـــنّ بـــرودُ 
ٍ
 قُبـــابُ ظبـــاء

 هل الرّوضُ روضٌ والزرودُ زرودُ؟

 ومن بات قد حالـت عليـه زبيـدُ؟

ــى يلتقــي بــالمتهمين نجــودُ؟  مت

ـــه لج ـــل مـــا لاقَيرتُ ـــدُ عـــلى مث  لي

ـــعودُ  ـــنّ صُ ـــات له ــــرِ تحيّ  بنش

ــودُ  ــنّ عه ــراشٍ( لي به ــين )ب  (5)وب

ــدُ  ــاء بعي ــحُ الرج ــبٌ ولا نجُر  قري

ــدُ  ــوانَ طري ــى اله ــت ولا يخش  مُبيِ

ـــودُ  ـــنّ وف ـــقَى بهِ ـــامِع لا تشَر  مج

 علــيهنّ مــن نســج العفَــافِ بــرودُ 

 بنـــارٍ ولا بـــين الرّجـــال حقـــودُ 

ــه أذُودُ  ــتُ عن ــوضٌ لس ــرّيَ ح  وب

 ركـــودُ  بحـــورٌ وحلـــمٌ كالجبـــالِ 

 إلى الأفُــقِ أيــدينا ونحــن قعــودُ 

ــودُ  ــحٌ وحس ــنهم كاش ــن م  وأعل

ـــودُ  ـــنّ عُق ـــنرظَمر له ـــكُ لم تُ  ممال

                                                                        
كم. وصعدة: مدينة معروفة تقع شمال 40الصعيد: هو القاع الممتد من بعد مدينة صعدة شمالاً حول  (4)

اش: جبل يقع جنوب صعدة في وادعة وبأعلاه حصن براش، والجبل كم. وبر424صنعاء بحوالي 
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ــودهم ــذين جل ــاني ال ــر إحس  وأنك

ــ ــلّ ص ــاس ك ــا الن ــد كفرتن  نيعةلق

 وكم مات مـن قـوم فحيّـوا بحلمنـا 

ب المكـارمَ بسـطةً   بسطرنا عـلى العُـرر

 ولّمــا صــبرنا ظنـّـت النـّـاسُ أننـــا 

ا قصدتُّ الملك ذا التّـاجِ يوسـفاً   ولَمَّ

ـــدٌ   ـــى لا مُزب ـــاني فت ـــوتُ فلبّ  دع

ــاب إلى ذرىً  ــي الرّك ــا لَي لا أزج  وم

 أعـانَ وأعــداني عـلى الــدّهر مـن لــه 

ـــنر  وألقيـــتُ كفّـــي في أنامـــلَ   لم تَخُ

 وما ابنُ أبي حفصٍ بدون الـذي دعـا

ــى ــدان وابتن ــكَ غمر ــه مُلر ــاد إلي  أع

 مكــارمَ سَــنتّها الملــوكُ ويوســفٌ 

 صبرت على حمـل العظـائم فانتهَـتر 

ــاهرٌ  ــك ق ــودٌ وكفّ ــوحُك مقص  فس

 وفي كلّ يوم أنت تبـدو عـلى العـدى 

ــه ــرقُ همُّ ــىً لا العــيشُ يَطر  ســبيل فت

ـــدا ـــيس ب ـــدهرَ ل ـــمُ أنّ ال لَ  ئمٍ ويَعر

ــبٌ  ــيَ ركائ ــالَ وَهر ــك الآم ــا ب  أنخن

 وقــد كنــتُ عرّيــت الركائــب برهــةً 

ــه ــمر داءً وجدتُ ــن الع ــتُ لابر  وداوي

ــةً  ــرك لُجّ ــواج بح ــن أم ــت م  فيذن

  والعجم واغتدى العرب بسرجي وحفّ 

ــرُّ بــالحرر واثقــاً  ــذا يســتعين الُح  ك

ـــه  ـــومَ في كلمات ــــر ا لمظل ـــن بشَّ  بمِ

 علـــيهم إذا استشـــهدتّهُنّ شُـــهودُ 

 كأنّــــا نصــــارى ملــــةٍ ويهــــودُ 

بٌ ونحن نجَـودُ   وكم أخلفت سُحر

ــودُ  ــلول جَح م والضّ ــرَتهر ــا أبط  له

 على كلر خسـف سـادرون هُجـودُ 

ــيس ي ــمَّ ل ــأن اله ــتُ ب ــودُ علم  ع

 مَلــولٌ ولا واهــي اليَــديرن بليــدُ 

بٌ والصّعيدُ صـعيدُ  بُ شُهر هر  به الشُّ

ــدُ  ــنّ عدي ـــى له ــارمُ لا يُحص  مك

 عُهــوداً ولم تُخرلَـــفر لهـــنّ وُعـــودُ 

ــدُ  ــو فري ــك وه ــيري المل ــه الحم  ب

ـــودُ  نيا لهـــنّ خل ـــدُّ ـــاخر في ال  مف

 لآثـــار مـــا ســـنّ الملـــوك يشـــيدُ 

ــعيدُ  ــبورَ س ــلا إنّ الصّ ــكَ العُ  إلي

 نصــورٌ وأنــت حميــدُ وجنــدُك م

 بخطــبٍ وتبُــدي في النَّــدى وتعيــدُ 

 ولا المـــوتُ مُـّــا يتقيـــه يحيـــدُ 

 وأنّ خلـــود المكرُمـــات مُفيـــدُ 

ـــودُ لأرســـانها لطـــف ا ـــه يق  لإل

ــال ــى لا يق ــتُ حتّ ــدُ  وأطرق  مَري

 عــلى الخطــب ينمــو خَطربُــه ويزيــدُ 

 أصـــولُ بهـــا فـــيهم معـــاً فأَبيِـــدُ 

ــوم وهــو شــديدُ  ــي الي ك ركن  بعــزر

ـــه كـــل  ـــربٍّ ل ـــدُ ب ـــوك عبي  المل

ــودُ  ــماء جن ــلُ الس ــه أه ـــرٍ ل  بنصر



 

 إذا أمطــرت منــا ومنــك ســحابة 

 لّت أسـود الغـاب وهـي فـرائسٌ تو
 

ــودُ  ــرٌ والصــليل رُع ــدّم قط ــا ال  له

 وظلّت جبـال الأرض وهـي تَميـدُ 
 

قلت: ولما اشتهرت هذه القصيدة وما تضمنته من الرموز والكنايات؛ أجاب   

  :عنها الفقيه الأجل العالم أحمد بن أسعد اليمني المذكور، فقال

 منــــازل فيهــــا قــــائمٌ وحصــــيدُ 

 وآثــــارهم بــــين العيينــــة والحمــــى

 ولم يَبرــق مــا بــين الصّــعيد وصــعدةٍ 

ـــدهم ـــون فوجر ف ـــا الُمترر ـــوح عليه  ين

ـــةً  ـــوداً وجن ـــدّنيا خل ـــون في ال  ويبغُ

ــى  ــبابة والأس ــرط الصّ ــن ف ــوَدّون م  ي

نـَـى الــديار وأهلهــا ـقضــ  ى الله أن تفَر

 تبــدّل )شــمس الــدين( بعــد يقينــه 

 إلى الحــــق صــــادقٌ  ولمــــا دعــــا داعٍ 

 ليــــه الكــــافرين ولم يــــزلر ووالى ع

 كيــــده  لُ مِــــعر وفي طمــــع مــــا زال يُ 

ـــداتهم ـــورى وهُ ـــار ال ـــكَ أخي  فأهلر

ــم ن ــنهموك ــاء م ــت الأحي  فبعضــهم  ال

ــدومَ ديــنهم   وشــاد مــع الكفــار مَهر

ـــا ـــوا شـــمالاً وإنه ـــه الأه ـــت ب  ومال

 فكيف بشيخٍ قـد حنـى الـدهر قدحـه؟

ـــائم ـــود لق ـــاد الجن ـــكّ يقت ـــا انف  وم

 إمـــامٌ دعـــا بـــالحق لّمـــا تنكـــرت

 إذا ســار ســار النصـــر أو صــال صــولةً 

 فســـاد الـــورى طُـــرّاً غلامـــاً ومثلـــه 

 وأضــحى زمــامُ الملــك بــين أنامــلٍ 

ذ الوحوش هجـودُ   علـيهنّ قفار بها عُور

ـــــرودُ  ـــــاء ب ـــــن نســـــج العف  م

ـــدُ  ـــذين تري ـــيّ ال ـــن الح ـــيسٌ م  أن

ـــدُ  إذا ـــود جدي ـــك العه ـــروا تل  ذك

 ولـــيس لحــــيّ في الحيــــاة خلــــودُ 

 لـــو انّ الليـــالي الخاليـــات تعـــودُ 

ـــاءُ  وردُّ  ـــي القض نِ ـــذي يُفر ـــدُ  ال  بعي

تضـــيه مجيـــدُ  ـــب مـــا لا يرر  مـــن الرّير

ـــودُ  ـــه وحق ـــغان ل ـــه أض  سرتر في

ــــل إ ــــودُ لك ــــدٌ وحس ــــامٍ كاي  م

 ومـــن كايـــد الـــرحمن فهـــو مكيـــدُ 

ــــ ــــودُ ك ــــاء يه ــــتر بالأنبي  ما فَعل

ـــلٌ  ـــض قتي ـــدُ  وبع ـــبلاد طري  في ال

ـــ ـــدّم م ـــيدُ وه ـــداةُ تش ـــان اله  ا ك

ــــه  والــــذوائبُ ســــودُ  لعــــارٌ علي

 كفـــى ذائـــدٌ بعـــد المشـــيب يـــذودُ!

ـــودُ  ـــماء جن ـــل الس ـــه أه ـــريم ل  ك

 رســوم الُهــدى وانهــدّ منــه مشــيدُ 

 غــدت )عــدنٌ( مرعوبــةً و)زبيــدُ(

ـــــودُ  ـــــول يس ـــــام لأولاد البت  إم

ـــزن حـــين تجـــود  ـــه كغـــوادي الُم  ل



 

ــنهم  ـــراً فم ــلاك قَسر ــه الأم ــت ل  ودان

ــرّد  ــل مط ــدين( ك ــمس ال ــرّد )ش  وط

 وأصــبح يزجــي الأرحبيــات وافــداً 

 يحـــنّ إلى ســـوح )المظفـــر( مولعـــاً 

ــهُ  ــوج وحولُ ــف العل ــه غُلر ــت ب  وحف

ـــي الأمـــير وحزبـــهفمـــن مبلغـــاً ع  نّ

ــــه  ــــاءه لولي ــــد ش ــــا ق ــــاثر م  وك

ــأنهم  ــريش ك ــن ق ــالاً م ــوى رج  وأغر

ــــيهم  ــــي عل ــــن آل النب ــــل م  بهالي

ــه مُشــيعاً  ــن بني ــو م ــان يرج ــد ك  وق

 فيا ليـت )شـمس الـدين( أمسـى محلّـه

ـــوب وتتقـــي ـــأنِ أن تخشـــى القل  ألم يَ

ــرٍ  ــن جراي ــى ع ــل النه ــي أه  وأن تنته

 ويكفــي بنــي الزهــراء أن نحوســهم

 الظـــــالمين مُعَـــــذّبٌ وأنّ قتيـــــل 

 وأنّ لهـــــم فيـــــه ســـــمواً وعـــــزّةً 

ــــه ــــاً وإن ــــدي حق ــــامكمُ المه  إم

ـــدُوده ـــورى وج ـــو ال ـــه شَفٌ يعل  ل

ـــهُ   تقـــيٌ نقـــيُّ العـــرض قـــدر تعلمون

 لأهــل التقــى مــنكم شــفاء ورحمــة 

ــــة  ــــوك مهاب ــــه المل ــــكٌ تحامت  مَلي

ــه الأقــدار عفــواً فلــم يعــشر   ودانــت ل

 وأشــــبهُ ذي وجــــهٍ بوجــــه محمــــدٍ 

ــــــرةٌ أخلا ــــــه مُطه ــــــه وطباع  ق

 فضـائله سـارت بهــا الركـب في الــورى 

ــدى فســع ــاء الُه ــن ش ــقيي وم  يدُ ش

ـــرودُ  ـــبلاد ي ـــأطراف ال ـــى ب  فأمس

ــودُ  ــاب وف ــي الرك ــما يزج ــيلاً ك  خم

 بتقريضــــه حتــــى يقــــال )لبيــــدُ(

 دنــــانٌ وأوتــــارٌ تــــرنّ وغِيرـــــدُ 

 لقــد مــرّ نهرجــاً مــا اقرتفَــاه رشــيدُ 

ـــدُ  ـــوك عبي ـــل المل ـــه ك ـــكٌ ل  ملي

 إذا شــجرت سُــمر الرّمــاح أســودُ 

 سرابيــلُ مــن نســج الحديــد سرودُ 

ــدُ  ــه يحي ــان من ــا ك ــا م ــأدّى القض  ف

ــــودُ ب ــــه لح ــــوى علي ــــةٍ تح  بلقَعَ

ــودُ؟ ــخور وق ــمُّ الص ــه صُ ــعيراً ل  س

ـــدُ؟ ـــلّ عتي ـــبٌ لا يضِ ـــا رقي  عليه

 ســـعودُ  -لـــو يعلمـــون-لقـــائمهم 

ـــــهيدُ  ـــــؤمنين ش ـــــل الم  وأنّ قتي

ـــودُ  ـــه جح ـــافي الإل ـــا ن ـــدين له  ي

ـــو ع ـــن تهف ـــرَمُ م ـــودُ لأك ـــه بن  لي

ــدود ــداد الج ــين تع ــم ح ــدودُ  لك  ج

ـــدُ  ـــدئٌ ومعي ـــالي مب ـــب المع  بكس

ـــ ـــنكم عَلرق ـــد م ـــديدُ وللض  مٌ وص

ـــدُ  ـــال تمي ـــمُّ الجب ـــه ش ـــادت ل  وك

ـــين قطـــر الخـــافقين صـــديدُ  ـــه ب  ل

 وفيــــه علامــــات عليــــه شــــهودُ 

ـــدُ  ـــام يزي ـــم الأن ـــلى عل ـــمٌ ع  وعل

ـــهيدُ  ـــاضٌر وش ـــا ح ـــنكم عليه  وم



 

ـــي المعـــاصي فمـــنكمُ   دعـــاكم إلى نف

ـــأنكم  ـــم فك ـــم آراؤك ـــت بك  وهام

ـــد ـــل ملح ـــنكم ك ـــامحتمُ في دي  وس

 وكانــت لكــم في الإحتســاب زخــارف

ـــة ـــال بره ـــا الأرواح والم ـــتم به  أبح

ـــرَهُ  ـــل الله أم ـــنر أكم ـــا م ـــا دع  فلمّ

ــــاً وإننــــي   أَذُبُّ عــــن المهــــدي دين

 دون الإمــام  ــاوفٌ وإنّ حــال مــن 

ـــداً  ـــتُ فيـــه مقلر  لعمـــرك مـــا قـــد قُلر

 رين عامـــاً وإنـــه ـوصـــاحبته عشـــ

ــــيقّاً    ــــاكير ش ــــي المن ــــوق إلى نف  أت

ــراء ــي الزه ــد بن ــن دون د وعَبُ ــنهم م  ي

ـــــه  عـــــلى آل طـــــه رحمـــــة الله إنّ
 

ــــدُ  ــــه ومري ــــن دين ــــى ع  وليي حم

 عــن الرّشــد أغــلالٌ لكــم وقيــودُ 

ـــدٌ وعنيـــدُ  ـــا النـــاس إلاّ مُلرح  وم

 ودُ مـــن القـــول لم يُـــنرظم لهـــنّ عقـــ

ـــونعل ـــال راكع ـــا رج ـــجودُ  يه  س

ـــ ـــنكم مستبص ـــأى م ـــودُ ـن  رٌ وعن

ــــودُ  ــــحيح أه ــــالود الص  إلى الله ب

ــــير ــــد عس ــــوبُهنَّ وئي ــــا ج   علين

 حديــدُ  ولي بصـــر لــولا الخطــوب

ــــدُ  ــــواره ويُفي ــــن أن ــــبسُ م  ليقُ

ـــدُ  ـــور زهي ـــي في الأم ـــنَّ حظ  ولك

 طعـــانٌ ومنــــي خطبـــةٌ وقصــــيدُ 

ــــدٌ  ــــدُ  حمي ــــاد مجي ــــف بالعب  لطي
 

ئقتان، وقد كان أخبرني شيخي الذي نسََبرتُ إليه قلتُ: وهاتان قصيدتان فا

الرواية، أن القصيدة التي أُرسل بها إلى العراق هي هذه القصيدة للعلامة البليغ 

ة القاسم بن أحمد الشاكري أعاد الله من بركته، وهي على هذه الزنة والتقفية   :الحجَّ

باَبنــــــا  إنّ الهــــــوى لجديــــــدُ  أحر

لّ   تــــي وإنّ رُبــــا صــــنعاء وهــــي مَحِ

يــاكم  وقــد حــال بيننــا وكــم رمــتُ لقر

 وزوراء يغواهـــا القطـــا ليـــل ورده

ـــــدُ   ـــــنكما لبعي ـــــاني م  وإن مك

 (5)ركــمُ وهــي اللرــوى وزرودُ ودا

 أســاود تلُرقـــى دونكــم وأســـودُ!

ــدُ  ــو جلي ــتُ وه ــا الخرّي ــا به ي  ويَعر
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 ولم يُنرسني شـحطي هـوى مـيَّ نازحـاً 

ـــا ـــوى ودموعه ـــوم الن  ولم أنرســـها ي

 وغيضّتُ مـن دمعـي أكفكـفُ دمعهـا

ــرى يـديها عـلى يـدي   وقد جعلت يُسر

ـــاعفتر  ـــمًا فس ـــمًا وض ـــا ش  وأدرنيته

ــدها  ــل ردفٌ ومُلر ــداتُ الرّم ــا عق  له

ـــ ـــجها وقافي ـــا حـــاك نسر ـــرّاء م  ةٍ غ

ــمر  ــم أنَُ ــتمام فل ــل ال ــا لي تُ له ــهرر  س

ــرَ شــملها  ــعُ الفك ــؤادي يجم ــت ف  يبي

ـــنها  قريضـــاً أعارتـــه المحاســـن حُسر

ـــجاً ونشُّــــرِت   وألحمتـــه بالليـــل نسر

 ملابــــسُ أبَرلغــــن العنايــــة حقهــــا 

ــــا ــــاني كأنه ــــار المع ــــلُ أبك  عقائ

 وكــم طلبــت أكفاءهــا قبــل وقتــه 

ــريم ف  ك
ٍ
ــت عــلى كــفء  خيَّمــت فحلّ

قــى المنــابر خاطبــاً   بأفصــح مــنر يَرر

ــه ــو حباب ــيش يطف ــاب الج ــىً لا يه  فت

ــــا ــــد كلره ــــد جمــــع الله المحام  وق

ــدى ــدين فاغت ــع ال نيا م ــدُّ ــه ال  وملَّكُ

 وأضحى له في الفضل والبأس والنَّدى

ـــه  ـــوم قيام ـــنعاء ي ـــلى ص ـــام ع  أق

ــب ــل جان ــن ك ــالحرب م ــا ب  وزلزله

 وأنـــزل أربـــاب الحصـــون أذلّـــة 

 داء جيشـــاً كأنـــه وقـــاد إلى الأعـــ

ــه ــن الحســين بعزم ــير اب ــان غ ــا ك  وم

ـــودُ  ـــديّ عه ـــا ل ـــذت منه  ولا نبُ

ــــدُ  ــــا وفري ــــلى لباّتِه ــــقٌ ع  عقي

ب وهـي تجـود  ومن لي بكف السُحر

ناَهـــــا عـــــلّي بـــــرودُ   دلالاً ويُمر

 وحالـــت بـــرودٌ بيننـــا ونهـــودُ 

ـــدودُ  ـــقيق خ ـــوّار الش ـــوامٌ ون  ق

ــدٌ( ولا ــد( )عبي ــه )هبي ــى علي  ألق

 غِــراراً وأصــحابي لــديّ هجــودُ 

 ويضحي بنظم الشـعر وهـي عقـودُ 

 وقامــت بإحســاني عليــه شــهودُ 

ــرودُ  ــه ب ــدي من ــلى المه ــباحاً ع  ص

ـــدُ  ـــنّ جدي ـــبلى لُه ـــائبُ لا ي  قش

ــدودُ ©© ــنّ ق ــور لم يُهرصـــر له ــن الح  م

ــدَت وآض الزنــد   وهــو صــلودُ فأكر

ـــام ـــد الَهي ـــا بع ـــان له  ورودُ  وح

 عليــه بنــودُ وأهيــبَ مــن رفَّــت 

 حديـــداً ولا يُثنـــي خُطـــاهُ وَعِيـــدُ 

 لـــه ولـــه كـــل الأنـــام عبيـــدُ 

ــــمُ فــــيما يشــــتهي ويريــــدُ   يُحَكَّ

 مكـــارمُ لا يُحصــــى لهـــنّ عديـــدُ 

 بجــيش تكــاد الأرض منــه تميــدُ 

ـــودُ  ـــةٌ وجن ـــوش جَمّ ـــا جي  وفيه

 أســــيٌر ومغفــــور لــــه وطريــــدُ 

 خِضَـــمي لـــه مـــن حافَتيَرـــهِ مـــدودُ 

ـــودُ  ـــاد يق ـــك الجي ـــير ولا تل  يس



 

ــةٍ  ـــرة ليل ــبع عش ــن س ــأدركتهم ع  ف

ـــدت جنباتهـــا  ـــى ب  ولم يشـــعروا حت

ــاً  ــن نادم ــرعُ السّ ــادي يق ــدت والمغ  ب

ـــبحوا ـــيلاً وأص ـــو الله ل  ولاذوا بعف

ــيهم ســيوفه ــولا نجــوا صــبَّتر عل  ول

ــبرةً  ــراً وع ــاس ذكر ــا في الن ــانوا له  وك
 

ـــوا ـــودص ـــنّ لب ـــنقض له  رم لم ت

ـــعٌ ولاح حديـــدُ   وثـــار لهـــا نقَر

ــدُ  ــه يحي ــان من ــا ك ــاءه م ــد ج  وق

 تَخُــبُّ بهــم قُــبُّ الأياطــل قــودُ 

ـــودُ  ـــيردٌ ومَسُ ـــقاها س ـــال ش  ون

ـــرت في الهـــالكين ثمـــودُ   كـــما ذُكِ
 

قلت: وهذه القصيدة لا يناسب إرسالها إلى العراق كما ترى، ولعلَّه وقع اللَّبس 

 والله أعلم.

 هـ[0ق  -د بن أبي السعد العصيفري ]... أحم -10
عد العُصَيفري   . ¦الشيخ الطاهر العالم أحمد بن أبي السَّ

من أعلام المائة السابعة، كثير العلم، أظنه صنو الشيخ الفضل بن أبي السعد بن 

 عزوي بن أحمد رحمهم الله تعالى.

 هـ[ 888بعد  -أحمد بن أسعد المفسر ]...  -11
 .ªالأصولي أحمد بن أسعد المفسر  الفقيه العلامة

كان من أعيان المائة التاسعة، وهو الذي لخص عنه الفقيه العلامة مَعُوضة بن 

صالح الشيعي كتاب: مراقي الأصول )إلى كشف أسرار جوهر الأصول( تأليف 

ص المذكور ¦العلامة ابن أبي الخير  . قال الفقيه معوضة: إنه قرأ الكتاب الملخَّ

 أحمد بن أسعد سنة ثماني وثمانين وثمانمائة.على العلامة 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن جعفر ]...  -10
السيد الفاضل العلامة أحمد بن جعفر، من عيون المائة السابعة، ذكره السيد 

 .¦العلامة يحيى بن القاسم الحمزي 

 هـ[8ق  -أحمد بن جناح الضمدي ]...  -18
: هو من بيتٍ ثابت ªمدي الفقيه الفاضل شهاب الدين أحمد بن جناح الض

، وفي أهل بيته الجلُّة الكبار، والخيرة ÷العماد في التشيعّ والولاء لآل محمد 

 الخيار، وسيأتي ذكر قوم منهم. 



 

مطالعٌ لشموس العلم  -عمرها الله بالتقوى- (1)وهذه الهجرة الضمديّة

ولم يُسمع  لك لم يعرفوالآداب، حتى اشتهر أنه لا يخلو عن مجتهدٍ وشاعر، وهو كذ

در وجيه الإسلام عبد العزيز بن أحمد النعمان  ،أنه قد خلا هذا زماننا فيه العلامة الصَّ

من كبار العلماء وصدور الحكام، إليه قضاء زبيد المحروسة، وبندر المخا عمرها الله 

الحين، وفضلاء الكملاء، بليغ مجيد متضلع من  بالعدل، وهو من عباد الله الصَّ

اه البغية، ومنها السُلّم العلوم، وله  مؤلفات منها: شَح على الموشح في النحو، سمَّ

. ومنها تخريج أحاديث #في أصول الفقه شَح المعيار كتاب الإمام المهدي 

و كل حديثٍ إلى كتاب من كتبهم، وإن  ثين وعَزر الشفاء في الحديث، من كتب المحدر

اتفاق  -فضل الله-هذا من  كان أئمتنا لهم روايات ورجال غير أولئك، إلا أنَّ 

 المروي، وقد اعتنى أيضاً بحاشية على الشفاء. 

وعلى ذكره، اذكر رؤيا رآها أطال الله عمره؛ لأنها موعظة، وهو وحيد الزمان 

كامل الصفات لقيته بصعدة وهو من عيون العلماء، وأنا إذ ذاك حَدِثُ السّن، وله 

ة رسائل  في أمور متعددة، منها رسالة في تلاوة وخشوع وصفات حميدة، وله عدَّ

المقامات المعروفة عند الكعبة، ومنها رسالة ينحو منها منحى الملائَمة للأقوال، 

 ورسالة أرسلها إليَّ فيما يأخذه الإمام من الرعيَّة.

بت تاسع عشر من  ،نعم وهذه الرؤيا هي ما حكاه أبقاه الله، قال: نمت ليلةَ السَّ

ر صفر سنة ثمان وثلاثين وأل ف، حصل معي ألم فأمسيت تلك الليلة قلقاً متكدر

الخاطر، فرأيت بتلك الليلة من يُعطيني ثلاثة أبيات، ثُمَّ بعد مضي ثلث الليل أعطاني 

 :ثلاثة أبيات أخرى، وهي المتأخرة في الرقم على هذا الترتيب، وهي

 على طاعـة الـرحمن واصـطبر  رجنّ اُ 

ــبقت  ــه س ــن ل رِكُ إلا م ــدر ــيس يُ  فل

ــر  ــل والنظ ــل الفض ــازل أه ــر من  واذرك

ـــاب والفكـــر  ـــن ذوي الألب ـــة م  عناي

                                                                        
كم تقريباً، وتقع جنوب 50ضمد: تقع شَق مدينة جازان بمَيرلٍ بسيط إلى الشمال وتبعد عنها حوالي ( 4)

كم تقريباً، وتقع شمال محافظة أبو عريش بحوالي 42محافظة صبيا إلى جهة الجنوب الشرقي بحوالي 

رة علمية كم تقريباًوعلى ضوء ذلك فهي تتوسط مدن المنطقة. )الموسوعة(. وكان بها هج40

 مشهورة، وعلماء وفقهاء مشهورون. انظر عن ذلك: تحفة الأسماع والأبصار. 



 

ــل  ــدّنيا منغّ اجع ــك في ال ــةحيات  ص

 يــا نــائمًا كــم قيــام الليــل تتركــه

ا ــــور ــــوا فَلهُ ــــاسٍ خوطب  لله در أن

ــ ــان تقضّ ــاً ـإن الزم ــى عجب  ى وانته

 انتهى. 

 رـتعلــو بــذلك في الأخــرى عــلى البشــ

ـــدرِ  ـــور لم ت ـــك الموف ـــت في نوم  وأن

 ان الليــل بالســحرواســتيقظوا حــين كــ

 والذّنب أضـحى كعـدّ الرّمـل والحجـر

 

ولا بدَّ من كتابة من عرفت اسمه من علماء أولئك، وقد كان القاضي فخر الدين 

اه )العقيق اليماني في ذكر أهل المخلاف  عبد الله بن علي النعمان كتب كتاباً سمَّ

ة بأبي عريش السليماني( وقفتُ عليه مرَّ
 لنقل منه. ولم يتيسرَّ لي ا (1)

وهذا ابن جناح لا أعرف جناح المذكور، هل هو علم أو لقب؟ فقد أثبت اسمه 

هكذا. ومن جملة أهل بيت هذا ابن جناح المقبور بصنعاء، الذي يعتقد فيه الناس 

وعليه مسجد معمور، وكان عامياً لا فضيلة له، وأظنَّ القاضي أحمد بن جناح هذا 

ين  والقصيدة التي إلى الإمام استنصاراً على صاحب ، #في زمن الإمام صلاح الدر

لها: )ببيض المواضي لا ببيض الكواعب( وهي من غرر القصائد له،  جازان التي أوَّ

وأغارت خيل الإمام معه من صعدة، ولكنَّها سبقت غارة صاحب مكة قبل غارة 

ة مشهورة.   الإمام، والقصَّ

ضرني من شعر العلامة ابن قنبر وعلى ذكر )ضمد( هذه البلدة المباركة أذكر ما ح

إن يسرَّ الله نقلت شيئاً  ةفيها، وكان ابن قنبر من علمائها وفصحائها، له قصائد سحّار

  :ªمنها، قال 

ـــا ضـــمد  ـــا صـــاح-م ـــةٌ  -ي  إلا جنّ

ـــــبر ـــــيرمُها وتربهـــــا مـــــن عن  نسَِ

ــــــا  رِيهُّ ـــــى ســــــحراً قُمر  إذا تغنّـَ

ــــلا الأســــحار في مســــجدها  وإن ت

 ومنها:

 جهـــنمُ!؟ وهـــل تســـاوي جنـــةً  

بٌ شـــبمُ   وماؤهـــا الكـــوثر عَـــذر

ــــمُ   أيقــــظَ منهــــا مــــن نيــــامٍ نغََ

ـــقمُ  ـــزول الس ـــك ي ـــه عن ـــالٍ ب  ت

 

                                                                        
 كم. 40أبو عريش: سبق ذكرها في )ضمد( حيث ذكر أن ضمد تقع شمال أبي عريش بحوالي ( 4)



 

ـــــار ـــــة الج م ـــــون حُرر  ولا  لا يهتك

 ولعلها طويلة. 

ــــيهمُ   ــــنهم وف ــــبٌ م ــــرفُ عي  يُع

 

، كان مجيداً في الشعر، ومن شعره ما أفاده ªولنعد إلى ذكر أحمد بن جناح 

  :ن هذه، وقال: هي أطول مªبعض شيوخي 

ــم أننــي  ــع العل ــدّنيا م ــت إلى ال  ركن

ــــاً  ــــيان لله عالم ــــاهرتُ بالعص  وج

ــداً  ــات تعم لك ــور الُمهر ــت بح  وخُضر

ــا ــم هجرته ــق ث ــق الح ــت طري  علم

ـــاً  ـــه متيقن ـــير جئت ـــن كب ـــم م  وك

ــا جئــت شــيئاً جــاهلاً بصــفاته   وم

 أركــب الــذّنب عارفــاً 
ٍ
 بغــير حيــاء

ـــدٌ  ـــال جيّ ـــن رأى ق ـــا رآني م  إذا م

 ارٍ بفرضـــهاأصُـــلير صـــلاتي غـــير د

ـــما  ـــربي وإن ـــري لا ل ـــيامي وذك  ص

ـــة  ـــن يخـــاف عقوب ـــل هـــذا م  أيفع

ـــمَ عنـــدي وإنـــما   وأفتـــي بـــما لا عِلر

ــلٌ  ــت جاه ــاس لي أن ــول الن  وأن لا يق

ـــةً  ـــو محب ـــل أتل ـــوم بجـــوف اللي  أق

ــغي إلى الخــيرات للنــ  اس مُظهــراً وأصر

ــــأوا وأظهــــر للإخــــوان ودّاً   وإن ن

ــاضراً  ــداقة ح ــول الص ــم ق ــول به  أق

ـــ ـــي لأرب ـــة كلام ـــاء خديع  اب الوف

ـــالح ـــي في الصّ ـــو أرَُى أرَُى أنن  ين ول

 وخفيّــــه  فظــــاهر أمــــري مــــؤمنٌ 

 إذا مــا ذكــرت النــار والحشـــر في غــدٍ 

ـــرى مُتوَســـدا   سأصـــبح في بطـــن الث

ـــــدا ـــــه غ ـــــه للظـــــالمين ل  عقوبت

دى!مع العلـم منـ  ي أنّ في خوضـها الـرَّ

ــــدُدر إليهــــا لَــــه يــــدا عَيانــــاً   ولم أَمر

ــــــه متعمّــــــدا  ــــــبس والَيرتُ  ومُلرت

 ولا سرتُ في أثنائــــــــه مُــــــــتَردردا

ـــــردا ـــــاحكاً متم ـــــازَاة ربي ض  مُجَ

ــــردّدا ــــا ت ــــو رآه ــــاتٌ ل  ولي  زي

ـــنّ  ـــا سُ ـــدا وم ـــا مُعرِضـــاً متعمّ  فيه

 أريــــد بــــه كــــيما أرُى متعبــــدا!

 ويأتيـــه مـــن يخشـــى بـــه أن يخلّـــدا!؟

ـــدا ـــماكين مقع ـــوق السّ ـــه ف  أردتُ ب

ـــردا ـــعثها متج ــــي ش ـــبُ نفس كِ  فأُرر

ـــل لي  ـــل الفض ـــة أه ـــدالرؤي  مُتهج

ــــد ــــارق معت ــــر لا أف ــــاطن أم  ا وب

 طعنــتُ بهــم طعنــاً عــلى النــاس مــوردا

ــذّم منشــدا ــت بال ــتُ عــنهم كن  وإن غبر

ــداو عِ ــد مَور ــئس المواعي ــم ب ــدي له  وع

 تي كنـــتُ عـــنهم مطـــرّداعـــلى عثـــرا

ـــومٌ  ـــومٌ غش ـــردا ظل ـــيبٍ وأم  ذا مش

 وتعــذيب أهــل الظلــم فيهــا مؤبــدا



 

ــةٍ  ــن  اف ــار لا ع ــذكر الن ــتُ ل  حزنر

 أطـــأطئ رأسي ثـــم أطـــرق خاشـــعاً 

ـــةٍ  ـــأسرع وثب ـــبٌ ب ـــا ذئ ـــالله م  وب

ــلٌ  ــري حبائ ــبيحي وذك  صــلاتي وتسر

ــ ــرداً به ــدّار منف ــتر في ال ــما خَلَ  ا ومه

ـــبراً  ـــاً متك ـــدّي مُعرض ـــعّر خ  أص

 وإن يــك لي ذنــب ســترتُ عظيمــهُ 

 أرى في عيون الناس مـن جهـلي القـذا 

 قبـــيحٌ عـــلى الإنســـان يرفـــعُ نفســـه 

 مع العُـريِ مـن ثـوب الفضـيلة سـاتر

ـــه  ـــنع أن ـــذا وأش ـــن ه ـــبحُ م  وأق

ــاملاً  ــتُ ح ــي إذا جئ ــا رب لاطفن  في

ـــاً  ـــادر جامع ـــاً لا يغ ـــاً محيط  حفيظ

ــث لا ــي حي ــبُ وجه ــداقة  أقلّ  ذو ص

ــــةٌ  ــــة ريب ــــربي في القيام ــــلّي ل  ع

 فكـــنر لي إلهـــي عنـــد ذلـــك راحـــماً 

ــــةٍ  ــــذتني بجريم ــــك لا واخ  بحق

ــلا  ــة العُ ــدي إلى جن ــدّموا عب ــل ق  وق

ــــا مســــتغفراً متعــــذراً  ــــإذر جاءن  ف

ــــةٍ  ــــاحبٍ أو قَراب ــــل أخٍ أو ص  وك

 وحاشــاك أن تبــدي إلى النــاس في غــدٍ 

ــي  ــران زلّت ــك غف ــي في ــائي وظنّ  رج

 فضــحات تكرمــاً وســتر عيــوبي الم
 

ــــدا ــــباً مُتنَهَِ ــــاً مُغضَ ــــتُ كئيب  وقم

ـــدى ـــن اهت ــــرتني مُّ ـــأني إذ أبرصَ  ك

 عــلى غـــنمٍ منــي إلى الظلـــم إن غـــدا

ــردا  أصــيدّ فيهــا الــرزق زوجــاً ومُفر

ــذا  ت غــاوٍ ومرشــداهجمــتُ عــلى اللّ

 عــلى النــاس لا أخشــى الملامــة والــردا

 وكنــتُ لعيــب الغــير في الأرض مُنرشــدا

عاً بــين جفنـــي مســـندا  وأتــرك جـــذر

ـــؤددا ـــلاً وس ـــمًا وفض ـــها عل  ويُلربسُ

 بغــــــير إزارٍ منــــــه فيهــــــا ولا ردَا

ــزوّدا ــن ت ــم م ــارٍ لائ ــل ع ــن الفض  م

ــوّدا ـــري مُسَ ــوم حش ــي ي ــابي بكفّ  كت

ــه مُرر  ــد كــان في ــا ق  صــدا مــن الفعــل م

 بمغـــن ولا خـــلي بكفيـــه لي نـــدى  

ــدا ــا سُ ــن عُظرمِه ــت م ــو كن ــا ل  أودُّ به

ـــدا ـــوبي تمجّ ـــر ذن ـــزني واغف  ولا تخ

ــدَى! ــنكم النَّ ــدا م ــوم النّ ــي ي  ولا راعن

ـــدا ـــذنوب  ل ـــران ال ـــوي وغف  بعف

 تركنـــا لـــه في جهلـــه مـــا تعمّـــدا

 سمحنا لهم ما كـان في الكتـب مُرصـدا

ــدا ــد ب ــك ق ــي وبين ــا بين ـــر م ــن الشّ  م

ـــ ـــداإذا جئ ـــا متقلر  ت في الأخـــرى به

 وتفــــريج كــــربي راحــــمًا متعمــــدا
 



 

 هـ[ 311 -أحمد بن الإمام الناصر الأطروش ]...  -11
دين أبو الحسن أحمد بن الناصر الكبير الحسن بن ©©الشريف الخطير شهاب ال

 . #علي بن الأشَف 

لكنَّه جنح إلى كان عالماً كبيراً، طُلبَِ للإمامة بعد أبيه فامتنع، وله أخ أديب بليغ 

مذهب الإثنا عشريّة، ووضع لسانه حيث شاء من أعراض الناس، ولهما أخ وهو 

، وذكر مكاتبته للقاضي علي بن عبد (1)أبو القاسم كان بليغاً، ذكره صاحب اليتيمة

 العزيز، ولعلنا نذكره إن شاء الله تعالى.
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لامة شمس الدين أحمد بن الحسن بن أحمد بن حميد الدين بن مطهر بن السيد الع

 . %أمير المؤمنين يحيى شَف الدين 

كان هذا السيد زينة الأوان، وفريد الزمان في آدابه حفظاً وإنشاء، مع تقوى 

شعار العلم مع تمكنه من المقامات الملوكيَّة  إلاَّ وصلاح، وخيريَّة كاملة، لا يحب 

 صهوَة الملك من جهات عديدة، فهو من الزهاد على علم جزاه الله لاقتعاده على

ه بقول أخيه  خيراً. وكان له معرفة بالأدوات، محافظاً على قوانين العلم، وما أحقَّ

ل أدام الله  ه مولانا بهجة الزمان حافظ العلوم محمد بن إبراهيم بن المفضَّ وابن عمر

ى ) ؛حياته ترويح المشُوق في تلويح البروق( بعد كلام في مساق تقريظ كتابه المسمَّ

باهر وسحر ساحر: واحد الزمان علمًا ونظر، وحامل لواء المعارف النقليَّة حديثاً 

وأثر، ومحقق دقائق العلوم العقليَّة فكأنه المراد بالحادي عشر، وجامع العلوم الأدبيةّ 

 إمام الاثني عشر. الذي أقام قناتها، ونشر أعلامها وبث في البلاد دعاتها، فهو 

وساق من هذا السلاف إلى أن قال: ذلك الماجد العلامة ذو الفطنة المشتعلة 

ة التي  :للنجوم منتعلة والهمَّ

 ى ـأحمــــد نجــــل الحســــن المرتضــــ

 مــــن فــــاق علــــمًا ورقــــا مرتقــــى 

ـــلا  ـــمس الع ـــمال الآل ش ـــدر ك  ب

ــــلا  ــــالي ع ــــماواتِ المع ــــلى س  ع

                                                                        
 (، ترجم له باسم: أبو القاسم العلوي الأطروش.2/52يتيمة الدهر للثعالبي )( 4)



 

 كـــم ســـائل: هـــل أنجبـــت ماجـــداً 

ـــــراً  ـــــه آخ ـــــاء ب ـــــدهر إذ ج  فال

ــــطفى  ــــي المص ــــداً لبن د مج ــــدَّ  ج

ـــــث عُلا ـــــد روَى أحادي ـــــم وق  ه

ـــــا ـــــم والثن ـــــدح له ـــــة الم  وجمل

ـــذي ـــع ال ـــت الرفي ـــايد البي ـــا ش  ي

 جــــادَ بــــك الــــدهر عــــلى بخلــــه 

ـــــارهُ  ـــــم تيّ ـــــت خضـــــمُّ العل  أن

 لا فقـــــدت بـــــدرك دار العـــــلا
 

ـــــتُ: لا ـــــه؟ قل ـــــالي مثل  أمُّ اللي

لا  ره أوَّ ـــــــدَّ ـــــــو ص ـــــــودّ ل  ي

ـــــام فخـــــر الســـــابقين الأوّلى   أق

ـــــلا حّحهاصـــــ  أســـــندَها سَلسَ

 كمّــــــــلا ذيَّلهــــــــا تممّهــــــــا

ـــزلا ـــهى من ـــام السُّ ـــلى ه ـــلا ع  ع

ـــــبرخلا  ـــــك أن يَ ـــــقّ في مثل  وح

ـــــدر الأدب المجـــــتلى  ـــــت ب  وأن

 وبيــــت آل المصــــطفى لا خــــلا
 

قلت: وهذا الكتاب آية تنبه على جلالة قدر هذا الشريف، فقد جمع غرائب  

في خطبته بعد الحمد والثناء ومَُِّا عجاب، وعرائب كعاب، ومغزاه فيه يظهر من قوله 

غبة في نيل الآداب، والتقاضي  -وله المنَّة-ينبغي في الخطبة: فإني مَُّن منحه الله  الرَّ

لأسباب النظم على شَائط أربابه، ولا بدَّ للنظم من أسباب، وما زلت أروض 

ضه جامح الطبع في الصبا، وأتدرب في صناعة الشعر واتخذ سبيلي في بحر أعاري

سَرباً، تارَة ألتقط درّة النحر، وتارة استخرج حصاً وجزعاً من تيَّار ذلك البحر، 

حتى شهد لي بالإجادة والوجادة أهل الحل في هذا الفن والعقد، وكل نقّابٍ ألمعي 

رج الألفاظ، ومغشوش المعاني بالوزن والنقد، فانخرطت في  يميز معيار فكره مُبهَر

احمة أكابرهم إجلالاً وأدبا، وحين ربَّيت بنات سلك الأدباء، وتأخرت عن مز

تها  امعين دُمَى تترك كل قريحة بحِيرر فكري في حجر القريحة، وجلوت منها للسَّ

ءُ من  قريحة، تخوّفت عليها من الضياع بعد بروزها إن لم يضمها ديوان المجلَّد، وتبُوََّ

لست بأبي تمام فيشُرح الطروس جنات لتبقَى في أعقاب الباقين ذكرها المخلد؛ لأني 

 شعري الُمنرسي بذكرى حبيب، ولا أبي الطيب المتنبي فيشُرح بمعجز أحمد.

ــميهّ  ــل س ــيس مث ــميٍّ ل ــن س ــم م  وك
 

عَى باســـمه فيجيـــبُ    وإن كـــان يُـــدر
 

مت في هذا العزم رجلًا أخّرت أخرى،   فما زلت أستخير الله دهرا، وكلما قدَّ



 

فهمي عن إدراك فضيلتي: الصناعة  لعجزي عن ترصيف أسطار البلاغة، وقصور

والصياغة، فأزمعت على تمام هذا الخاطر، وأقدمتُ على ما لستُ من أهله إقدام 

المخاطر، وأنشدت بيتاً أُشجع به جَناَن عزيمتي الذي نكص، وانتهزتُ الفُرصَة من 

 :هذا الخاطر المنبهّ والحازم من افترص الفرص

 ن ماضـياً كالسـيف فالرمَقـت في عسـىوك
 

ــة    وَدَعر عنــك عــلّي فهــي أعظــم علَّ
 

فاجتهدت في جمع ما شذَّ من أشعاري، واقتديت بأبي العلاء في سقط زنده وإن   

ى واري، فوقع اختياري على أن أفتح باب ترتيبه، وأبذل الطاقة  كان زندي لا يُسمَّ

وي، والبداية في أسلوبه، المنظور بعين القبُول إن شاء الله وتبويبه، بتقديم المديح النبَ 

ام هذه الحضرة، لتجذبني  بذكر ذلك الجناب المصطفوي، لعَلي أكون في عِداد خدَّ

دية وتلحظني مقلة الحظ بنظرة  :كفَّ العناَيَة المحمَّ

ــوى ــان يس ــا ك ــولاك م ــعراً ل ــاك ش  ه

ــــمو ــــك أس ــــه في ــــير أني لكون  غ
 

ـــ  ـــه الش ـــام في ـــو أُسَ ـــاً ل  راءَ ـدانق

ـــــراءَ  ـــــامي بفضـــــلك النظ  وأُس
 

بيني وبين أساطين هذا الفنّ من المباَدي والمراجع، وما تحلىَّ به عاطل ثم ما دار  

هر من سموط المبادي والمراجع، فإن ذكر الفتى عمره الثاني، ومنازل  هذا الدَّ

فاتر تحف   :ظ أخبار الأمم من الباقي والفانيالدَّ

ولعين أعيان الفضلاء في عالم  فابتدأت بمن هو لكتاب النبلاء عنوان،

ان إنسان، من تبلجت من سماء معارفه مطالع البدور في منازل الكمال، الإنس

هت الألباب من آدابه في منازل السرور التي طاب نشرها وطال، ناظم اللآلئ  وتنزَّ

 المنسقات في نظم الورقات: 

ـــــــا ـــــــارف نقّاده ـــــــام المع  إم
 

 وناهيــــك في نقــــدها مــــن إمــــام 
 

سل أحاديث الدراية والرواية إمام اطلع ذهنه شمس العلوم على كل أفق، وسل 

 عن أوثق نقََلَهر وأكرم طرق.

 دار الثناء على القطـب الـذي اتفقـت

 قـــد قدّمتـــه عـــلى الســـادات هّمتُـــه
 

ـــف  ـــول لمختل ـــما ق ـــولُ ف ـــه العق  في

 في الفضـل تقـديمر بسـم الله في الصــحف
 



 

بيوت مفاخر هي ما ارتدى إلا بثوب علا، ولا ترددت مناسبه الكريمة إلا بين  

 :كل قبيل وملأ أشَف

ــلا ف العُ ــحر ــلى ص ــذكراهم ع ــوم ل  ق
 

ــقُ   ــرٍ مُلرح ــل ذك ــار وك ــل الفخ  أص
 

 حافظ ميثر آبائه، ومعيد على وجه المعارف نَظررَة نعيمه وبهائه.  

ا الآداب فقد وقف في نقطة بيكارها، واختصَّ من مقصورات حور الأفكار  أمَّ

نها وأبكارها.   بعون الله بعُِور

ــــزّ  ــــام إذا ه ــــيراإم ــــاخراً ال  ع مف

ــاء ــه العلي ــت ل ــلا وقال ــدَاك ذوو الع  فَ

 علــوتَ فأدركــت النجــوم فصــغتها

 وحُزت معـاني القـول مـن كـل وجهـةٍ 
 

ــا  ــتُ هُناك ــرمح: لس ــال ال ــاه ق  بيمن

ــــداكا ــــلّ شيء أن يكــــون فِ  وإن ق

 كلامــــاً ففقــــت العــــالمين بــــذاكا

ـــــا ـــــذةً لثناك ـــــا نب ـــــأَبرقِ علين  ف
 

بن  بن إبراهيم بن المفضَلام محمد عزُّ الإسلام واسطة عقد بني الإم 

بن علي بن أمير المؤمنين حرس الله خلقه الذي تشتاق إلى روحه الأرواح،  إبراهيم

ويثني عليه بنو الدنيا والآخرة ولسان الإمساء والإصباح، وأدام شخصه الكريم، 

 فبه عرفت الفاعل والمفعول، وفرقت بين الفاضل من هذا الناس والمفضول، 

 ضى بواحـــــدةآمـــــين آمـــــين لا أرر 
 

 حتّــى أضــيف إليهــا ألــف آمــين! 
 

م في مفاخره ومن غرائب كراماته اجتماع المقدم فيه  ثم أذكر حال التَالي   المقدَّ

والتالي، إمام السنة النقال النقاد، عالي الإسناد، المقص عنه صاحب فتح الباري 

ثل مديحه وفتح الجواد، ما فاهت بمثل ذكره أفواه المحابر، ولا كُسرت على م

 صفحات الدفاتر،

ـــر ـــابرنُ بح ـــأ ف ـــم وإن تش ـــر عل   بح
 

ـــــــين   ـــــــان والتبي  في ضروب البي
 

سابق في ميدان الاجتهاد لا يجارَى في ميدانه، ولا يُروَى بدايع البداية إلا عن  

زهيره وحسّانه، إن حلَّق قصّ عنه أهل الطَّول والطُّول، وأفاد في دروسه العامرَة 

لأصول ومنتهى السؤل، يملك الآداب بلا إملال، وينثر من بأهل الفضائل جامع ا

يل العبدين خلفه، كلماته الجامعَة للبلاغة جواهر عوالي غوال، إن كتب كبت خ



 

على قذائه وشجى قلبه من الحيرة طرفه، من رام لحاقه في ذلك  ةوأغضَى ابن مقل

 :ابن نباتة ستغفر الله جمال الدينرأى إعناته، وسلّم لما قاله في مشابهةٍ وا

ــله ــنر يناض ــعى مَ ــبَّ مس ــاً ت ــا كاتب  ي

ــماً  ــن حــوى قل ــك أذكــى م  حلفــت أن
 

 أقلامِـــهِ حطبـــا فـــراحَ يحمـــلُ مـــن 

 مــن نحــا أدبــا ينشيــ البــديع وأزكــى
 

وعلى الجملة فما رؤي مثل نفسه، ولا رأيت نظيره، فما أشبه يومه في الفضل  

ناَه إلا وجفوني بأمسه، وإلى الله المشتكى من دهرٍ أبعَدني عنه، فما ذك رت قطر سُكر

رت في مجالس  :أنسه إلا وعليها سحاب شؤني تمطر تقطر، ولا تفكَّ

 مــــن لي بقبلــــةِ ذاك البــــاب تأديــــةً 
 

 ســاجدَ الأمــداح مقتربــا فأَغتــدي 
 

أعاد الله عليَّ أيام أفراحي بقربه، وعمرَ فؤادي  عبد الرحمن بن محمد الحيمي  

ه، فلا أنس جميل أياديه، وما استفدته من عوارف الخافق بجناح الشوق لفراقه بحبر 

  :المعارف في سدته العليَّة وناديه

 إذا تــــذكرتها ناديــــت مــــن حــــرق 

ـــنفس مكرهـــة  ـــة فارقتهـــا ال ـــا جنّ  ي
 

ــي عــلى الخــدّين في ســبق  ــع عين   ودم

 لولا الترجّي لأفنـت لـوعتي رمقـي!
 

الموروث الوارث مجد آبائه لا عن كلالة فأكرم بفخري  ثم أذكر الثالث،

والوارث، روضة العلم المتفتقة أكمامها عن أفانين الكلام، وربوة الأدب ذات 

القرار العاليةَ على شامخ يذيل وشمام، بدر المنبر الطالع في أشَف الدّرج، وبحر 

البلاغة الذي صدق من قال حدّث عن البحر ولا حرج، فاضل يطير قلبي عند 

ي نظمه ونثره، جمال الإسلام الذي أحيا ذكره، وأُسلسل أحاديث المعالي عن حسب

 :هميثر أسلافه، وحوى فصول البدائع الجامعَة لأنواع البيان وأصناف

 ني إذا صــغرت في قــاضي القضــاة حُــلاإ

ـــا ـــاز غايته ـــى ح ـــاصَي حتّ  رام الأق
 

حي تطهـــر فكـــرٌ بـــارعٌ وفـــمُ    مـــدر

 تبـــارك الله مــــاذا تصـــنع الهمَــــمُ 
 

ببقائه مَوَات العلم والآداب وأحيا،  ، نعش اللهمحمد بن إبراهيم بن يحيى 

وذكره الله فيمن عنده، فكم ذكرني على البعد بمكتوب، وأهدَى إليَّ مسطور بلاغةٍ 

ارضته أراه بجميع المحاسن واللَّطائف مصحوب، وكم أنزل عليَّ من سماء ع



 

 :الفيَّاضة مع عبور الأوراق

ــــدي ــــو ويغت ل ــــراه فيحر  أكــــررُ ذك
 

 جـل القطـرله دمـع عينـي مُرسَـلا يخ 
 

فكيف تزول عن ذكري مجالسه المعمورة بالعلوم والآداب، ومفاكهته الشهيَّة  

ني من بين أقرانه  التي تبيّن مجمل السنَّة و صوص الكتاب، فهو الذي اختصَّ

بإخوّته، وآثرني في حالتيَ البعد والقرب بفتاويه وفتوّته، جمع الله ثانياً به كما بدا، 

 دائمًا أبدا.  وثبت فؤادي على حبره

ة، الفطن الأحوَذي  ثم السيد المفوَه، الآخذ كتاب البراعة بحذاقةٍ وقوَّ

الأديب، الرامي غرض البلاغة بقوس فكرته المصيب، روض الأدب الذي هو 

 :حمد بن محمد الآنسيبالفصاحة مكتسي، صديقي ومؤنسي أ

 ذو معــــانٍ ألفاظهــــا تنرفُــــث الســـــ
 

ـــد   ــــحر عـــلى بعـــدها مـــن التعقي
 

ا مجالس أنسه ومحاضرته، ومواطن أدبه الغضر وبديع مذاكرته، فقد اجتنيت  وأمَّ

هرا.   من زهرها زهراً: سقى الله صنعاء والأخلاء والدَّ

ديق الَّذي هو على مُرر البعُد في كلر ثم أذكر حال الصَاحب الكافي ، والصَّ

رف فأشَق في آفاقها حالٍ مصافي، من تخرج في الآداب فأبدع، ووَضُح بدره في المعا

وترفع، فكم شاهدت له مسطور، ومهرق بلاغة إن لم يكن سورة النور فإنه صورة 

 لله-محمد بن لطف الله  ،النور، من بمِجالسته فرَعت هضاب السرور ورباه

في الجراف، وتناولي من رياض مفاكهته غصناً بلا خلاف، وقد شدا الروض  -أيامه

قارئ الأطيار على قدَّ القضيب الذابل: اسجد على فضل السحب المنسكب، وتلا 

سند فرائد قلائده إلى أك الجنات مُاّ كتبه حوراً عين، وواقترب، وقد أسكن تل

 السبكي تارة وأُخرَى إلى زين الدين.

ــد  ــدر فلق ــدين سُ ــدر ال ــك ب ــهٍ بعيش  إي

ــون مقتبــل ــباب الج ــل الش ــذا ولي  ه
 

لج   ــدَّ ــا أيّ م ــل فين ــتَ في الفض  ادلج

 ء الشـيب بالسّرـج؟فكيف حين يضي
 

ماني يسر الله لنا إلى شَيف تلك المعاهد الإسعاف، وجمع لنا فيها مفترقات الأ 

 :من سائر الأوساط والأطراف



 

ـــبَ  ـــراف صَ ـــر الج ـــوبٌ إذا ذُكِ  تر قل
 

ـــــ  ـــــه سُ  يَ الجـــــرافُ!قِ إلى أوطان
 

 انتهى ما بلغ إليه علمي من مناقب هؤلاء الخمسة أمراء الكلام،

ــــةُ  ــــا خمس ــــمُ دٍ أمج ــــاه ــــمُ  م  ه
 

ــ  ــن يش ــرَمُ م ــمامـأك ــوب الغ  رب ص
 

ل   وربَّما أذكر غير هذا على سبيل الاستطراد، ومن الله أستمدُّ التمام وعليه التوكُّ

 والاعتماد. 

ة في الخطُب وشامقُلرتُ: وه ، وقد أخذتها قبساً من نور ذلك الترويح ةذه الخطبةَ غرَّ

ن أذكر شيئاً من مُلح الكتاب وهي لمن لفت عنقه نحو ذلك التلويح وشامه، وينبغي أ

 :فمن المديح النبوي؛ لأه بالفوائد من كل نوععديدة كثيرة؛ لأنه عادت بركته م

ـــرقُ  ـــبلي والأب ـــى الق ـــولا الحم  ل

 ولا تولهــــــتُ بأهــــــل النقَّــــــا 

ـــــ ـــــذيل الصَّ ـــــكت ب  با ولا تمسّ

ـــــا ـــــدكم  أحبابن ـــــاجرتم عب  ه

ــــــوه ــــــبركمُ أدبتم  فــــــلا  وه

 إن علمــــــتم بــــــه »فكــــــاتبوه 

 ت زمـــــاني بكـــــم إذا تـــــذكر

 ميقـــات وصـــل كـــادَ مِـــنر ذكـــره

 أشـــكوكم جَـــدّاً عثـــوراً وكـــم 

ــــــــلي  إن لم يســــــــاعدني وإلاّ   ف

  إلى جنـــاب العـــزّ رحـــب الـــذرى

ـــى الـــورى ـــار أزك ـــد المخت  محم

 أرســـــــله الله عـــــــلى فـــــــترةٍ 

ــــة  ــــه ظلم ــــر ل ــــاء والكف  وج

 وكـــم لـــه مـــن غـــزوة فـــيهمُ 

ــــــــــه    وخصّــــــــــه الله بفرقان

ــــاز في  ــــي ح ــــة الإسراء الت  وليل

ـــقُ   ـــاً يخف ـــي راجف ـــات قلب ـــا ب  م

ــــدقُ  ــــلُ المغ سِ ــــادهم المستَرر  ج

ــــقُ  ــــه أنش ــــن طيب ــــي م  لعلّن

ــــ ــــوا وأن ترفق ــــا آن أن تحرن  وام

ـــــوا ـــــه ولا تغرق ـــــاوزوا في  تج

روا أ« خـــيراً  ـــرر ـــوا ح ـــواومُنُّ  عتق

ـــ ـــدمعي حس تُ ب ـــدر  رة أشََقُ ـكِ

ــــده يصــــعَقُ  ــــي بع ــــيمُ قلب  كَلِ

لـــــقُ   يوقَعـــــهُ المـــــدحض والمزر

ــــقُ  ــــدي بهــــا الأني  شــــكاية تَحر

ـــورقُ  ـــالأمن لي ي ـــهُ ب ـــن روضُ  م

ــــــفقُ  ــــــنكمُ أَشر ــــــه بي م  فإن

ــــ ــــربُ والمش ــــانتعش المغ  رقُ ـف

ــــ ــــه المش ــــا وجه  رِقُ ـأشَق فيه

ـــــــقُ  ـــــــه فَيرل ـــــــقٌ يتبع  وفيل

 فكــــلّ مقــــدامٍ لــــه يفــــرَقُ 

ـــقُ  ـــلا يُلح ـــبق ف ـــمارها الس  مض



 

 ت فيهـــا الكـــل حتـــى أميــــوفـــا

 أدنـــــاه مقـــــداراً إلى القـــــاب أو 

 مرتبـــــةً مـــــا نالهـــــا قبلـــــه

 ومنها:

 و السّــابق المطلــقُ لــوحي؛ فهـــــن ا

ـــى ـــذا الشـــ أدن ـــرقُ ـوه  رف المغ

ـــقُ  ـــده يُخرلَ ـــنر بع  شـــخصٌ ولا مَ

 

 يــا مـــالكي كـــن شـــافعي في غـــد 

ــــا  ــــقر حمله ــــوب لم أطُِ ــــلي ذن  ف

 إنر عـــــنَّ لي في خلـــــوة ذكرهـــــا 

ــــ ــــوبي إذا وقر ــــط ذن ــــلى ح  ع ع

ـــــةٌ  ـــــدت جّم ـــــالي غ ـــــإنّ آم  ف

ـــــدّة  ـــــع لي ع ـــــك الواس  فجاهُ

 رة الـــــصـــلّى عليـــك الله في حضـــ

ـــوالآل وا ــت ال ــا حنَّ ــحاب م  لأص
 

ــــفِقُ إن أ   حجــــم الشــــافع والُمشر

 يعنـــى بهـــا الأشـــقر والأبلـــقُ 

لَــــةٍ أطــــرقُ   رأيتنــــي مِــــنر خَجر

ــــقُ  ــــي في غــــدٍ تطل ثَقتن  مــــا أور

 وقطعـــي أنهـــا تصـــدُقُ  فيـــك

 بــــه غِنــــى الــــدارين أســــترزقُ 

ـــ ـــقدس صـــلاةً نش ـــقُ ــ بُ  رها يَعر

ـــعيسُ  ـــيرقُ  ـ ـــرمُ الش ـــنّ المغ  فح
 

يه مولانا الحافظ العلامة محمد بن إبراهيم ما كتبه ومن المراسلة بينه وبين أخ 

 :اءة المنتهى سنة إحدى وستين وألفمولانا شمس الدين يستنجزه تمام قر

ـــــــى  ـــــــي حـــــــديث المنتهَ  أُنهر

ـــــــــــه ـــــــــــحوا لي متنَ  فأوض

 فأجابه المولى العزي أدام الله فوائده:

 إليــــــــك فهــــــــو معضــــــــلُ  

ــــــــــــــلُ! ــــــــــــــه مُعَلّ  فإنَّ

 

ـــــــه  ـــــــاً عـــــــادَ ب ـــــــا عالم  ي

 المنتهـــــــى أمّـــــــا حـــــــديث 
 

 لنــــــــــــا الطــــــــــــراز الأوّلُ  

 فـــــــالوقف عنـــــــه أجمـــــــلُ 
 

 : وكتب إليَّ يستدعِيني في بلد شبام حرسها الله:ªقال السيد شمس الدين   

 يـــــــا شـــــــمس هـــــــذا الأوان 

ــــــــالي  ــــــــه في المع ــــــــن ل  وم

ــــــــــعِدوا بحضــــــــــورٍ   إن تسُر

ـــــــا ـــــــتَ عنّ ـــــــنُ إن غبر  ونح

 قال فأجبته:

 وعـــــــين أهـــــــل الزمـــــــانِ  

 بيــــــــتٌ رفيــــــــع المبــــــــاني! 

ــــــــل ا ــــــــه ك ــــــــاني!ففي  لأم

ــــــــاني! ــــــــير مع ــــــــظ بغ  لف

 



 

ــــــــاني  ــــــــائق الارّج ــــــــا ف  ي

 ومـــــــن إذا قـــــــال شـــــــعراً 

ـــــــــــــدَانٍ  ـــــــــــــي بت  أمرتن

ــــ ــــب: بش ــــت للقل ــــد قل  رىـق
 

ـــــــــــذاني  ـــــــــــالنظم والهم  ب

 أزرى بشــــــعر ابــــــن هـــــــاني

ــــــــــداني ــــــــــظ لي في الت  والح

ـــــــ ـــــــل بشُر ـــــــالقرب ب  رَيانـب
 

   ، قال: واستصحبت هذه الأبيات ولبست الثياب، وكنتُ قبلَ الجوابِ جوابر

 :سيدنا وجيه الإسلام وقد استدعاه بعض الأدباء فكتب إليهكما قال 

ــــتَ إلّي ترغــــبُ في حضــــوري  كتب

ـــمعاً  ـــت: س ـــاب وقل ـــتُ الكت  فقبلّ
 

 وربُّ الفضـــــل دعوتـــــه تجـــــابُ  

ـــوابُ! ـــا الج ـــالكِي وأن ـــرك مَ  لأم
 

س الله روحه وأستاذه عبد الرحمن: ما كتبه عبد   ومن مراسلة السيد الشمسي قدَّ

سنة ستين وألف عقيب فراقه لحضرته حين  (1)إلى كوكبان الرحمن إليه من صنعاء

 سماعه للكشاف:

ـــك رســـولا  ـــي إلي  ســـارَ دمعـــي من

ــــه  ــــتَ في ــــتقرّ إذ أن ــــؤادي اس  وف

ــل مــن وصــف   ونســيم الصّــبا تحمَّ

ـــدى  ـــان أن ـــذي ك ـــك ال ـــذا قرب  حبّ

ــــالٍ  ــــن لي ــــدكم م ب الله عه ــــرَّ  ق

 حــــين أخليــــت رَبرعــــهُ المــــأهولا 

ــــــيلا ــــــرةً وأص ــــــتراءاك بك  ي

ــــه حــــديثاً طــــويلا  اشــــتياقي في

ــــيرلا   في فــــؤادي مــــن النســــيم بلَِ

لا  لم أكــــــن لاقــــــترابهن مَلُــــــور

                                                                        
ن ومعقل شهير يطل من الشمال الشرقي على مدينة شبام يعفر وكذا على كوكبان تثنية كوكب: حص( 4)

قاع المنقَّب الذي تمر منه طريق صنعاء إلى كل من ثلا وحبابة وبني بشير، كما يطل كوكبان من جهة 

الغرب الشمالي على وادي النعيم ويليه وادي الأهجر، وكان الهمداني يطلق على جبل كوكبان اسم 

كوكبان لأنه كان به قصان مطرزان بالأحجار الكريمة الثمينة والنقوش الجميلة  ذُخار، وقيل سمي

وكان لها بريق يلمع بالليل كما يلمع الكوكب، ويرتفع حصن كوكبان عن سطح البحر بنحو ثلاثة 

ألف متر، أما أعلى الجبل فهو رحب السعة تزيد مساحته عن خمسة آلاف متر مربع، وفي طرفه الشرقي 

ة كوكبان التي يحيط بها سور من أغلب جوانبها، ويقابل حصن كوكبان من الجهة الشمالية تقع مدين

حسن ثلا، كما يقابله من الغرب حصن العروس، وتشكل كوكبان في أعمالها مديرية من مديريات 

 محافظة المحويت مركزها مدينة شبام. )معجم المقحفي باختصار(. 



 

ــــين ــــرط حن ــــوىً وفُ ــــى ج  أتلظّ

ـــولي:  ـــوقاً فق ـــت ش ـــا احترق  وإذا م

ـــتُ أ ـــيهنّ كن ـــكَ ف ـــمار أنُرسِ ـــي ث  جن
 

ـــــيلا ـــــذَكّرت ظلّهـــــن الظل  إن ت

ــــيلا ــــاً خل ــــذ فلان ــــت لم أتخ  لي

ــــــديلا ــــــالنوى تب ــــــدّلت ب  فبُ
 

 :ليس له من طاقة ثر في البطاقة، وولجت من الجسارة باباً فأجابه السيد قال: والقلم يع 

 طلــب الشــوق مــن فــؤادي كفــيلا

ـــا  ـــارف لَمَّ ـــى الغصـــنُ في المط  ومش

ـــواعجُ شـــوقٍ   صـــاحبي صـــاح بي ل

ــــه  ــــت من ــــا تأوّه ــــوقُ م  آه والش

 أي دهــــــرٍ أســــــدى إلّي جمــــــيلاً 

ـــا:  ـــا افترقن ـــتُ لم ـــا قل ـــيلاً م  وخل

ـــرف   ـــة ط ـــه كلمح ـــومي ب ـــان ي  ك

 وم فروعــــاً لإمــــام حــــاز العلــــ

 كــــم أرتنــــا فصــــوله اللؤلؤيـــــا 

ــــا  ــــاخر أوض ــــيّر المف ــــة ص  حج

ـــ ــاخر السي ــو ف ــول ل ــخ في العق  راس

ـــــــا ـــــــملنا وأران  جمـــــــع الله ش
 

 مُــذر تــراءى وجــه الربيــع صــقيلا 

 عقــــد الطّــــل فوقــــه إكلـــــيلا

ــرحيلا ــل.. ال ــبوة الرّحي ــا أخــا الصّ  ي

ــــه الجمــــيلا  لزمــــان ذكــــرت من

 مُـــذ أراني ذاك الكـــريم الجلــــيلا؟

ــــ ــــت لم أتّخ ــــيلالي ــــاً خل  ذ فلان

ــــيرلا لاً كم ــــور ــــراق حَ  فغــــدا للف

ـــت، وأصـــولا ـــد أينع ـــقاتٍ ق  باس

 ت.. إلى منتهـــى الأصـــول وصـــولا

ــولا ــه وحج ف عزم ــرر ــلى طَ ــاً ع  ح

 ــــف لأغضــــى في جفنـــه مفلـــولا

 مــــن أســــارير وجهــــهِ المــــأمُولا
 

 

وللفقيه عبدالرحمن إلى السيرد مقاطيع، وحقَّ لهما، فلقد كان مقامهما رحلة  

 لبين ونزهة للناظرين. للطا

ا مراسلته هو والعلامة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى السحولي فهي  وأمَّ

ق، وأشجى من سجع المطوق، وقد كتبت هذه القصيدة،  لاف المروَّ أشهى من السَّ

 الأصل للسيرد والتخميس للقاضي: 

ـــــا  ـــــاه وحياّك ـــــالرّوض حيّ ـــــتَ ب  ألرمَمر

 فقابــــل الشــــمس بــــدرٌ كــــان إياكــــا

 فكـــــان منـــــك وإن لم تـــــدر حيَّاكـــــا 
 

 

 في النـــرجس الغـــضّ إلمـــام بريّاكـــا
 

ــــا   ــــن محياّك ــــبرهٌ م ــــة ش  وفي الغزال
 



 

ــــا  ــــك وانعطف ك في بردي ــــدُّ ــــاس ق ــــا م  م

ـــ ـــك خص ـــى من ـــاـولا انثن ـــه اختطف  ر خلت

ــــو لطفــــا ــــا يحكيــــك ل ــــاد القن  إلاّ وك
 

 

 وكـاد يحكيـك غصـن البـان منعطفـا
 

ــا  ــن حاك ــاكَ م ــا حاك ــك م ــات ذل  هيه
 

 تائهـــاً لـــيس يـــدري مـــن يلاحظـــهيـــا  

ـــــه  ـــــاً لا يُغالظ ـــــالظ رقّ ـــــن يُغ ـــــا م  ي

ــــت غائظــــه ــــن أن ــــاتلاً م ــــا غائظــــاً ق  ي
 

 

 يـــا شـــادناً فتكـــت فينـــا لواحظـــه
 

 ظلــمًا ومــدّت لأهــل الظلــم أشَاكــا 
 

ـــــا  ـــــاجي وأذهلن ـــــك الس ـــــلّنا لحظ  أض

ــــــا   ــــــحر أخبلن ــــــيم السّ ــــــه بعظ  لكنّ

ــــــا  ــــــا وبلَربلَن ــــــلٌ فأبلان ــــــال مط  وط
 

 

 في المطـــال لنـــا  رفقـــاً ولا تتعـــالى
 

 يكفيــك مــا صــنعت في النــاس عيناكــا 
 

ــــدر   ــــدتي ورق ــــوا لطــــرفٍ حــــماني رَقر  قول

ـــدر  ـــل أس ـــل ك ـــوي قت ـــهّم ين ـــدّد الس  وس

ـــــدر   وقـــــدّ قلبـــــاً شـــــجياً في هـــــواه وَقَ
 

 

 يــا طرفــهُ قــد تجــاوزت الحــدود وقــد
 

ـــفّاكا  ـــفاحاً وس ـــاس س  أسرت في الن
 

ـــا  ـــفك دمَِ ـــاً وس ـــم فتك ـــدّمى ك ـــى ال  أبه

 امـــــاً أو ضـــــعيف ذمَـــــاولا يراعـــــي ذم

 ولا ليــــــالي مــــــرّت في منيــــــع حِمــــــى
 

 

ــما ــل الخصــيب ف ــك بالأث ــرّت ليالي  م
 

 أمرّهـــا حـــين مـــا مـــرّت وأحلاكـــا 
 

ــــــ  ــــــام تس ــــــا ـأي ــــــعافاً بمطلبن  رع إس

 أيــــــام تســــــعدنا الــــــدنيا بمأرَبنِــــــا 

ــــــا  ــــــرح مشــــــجينا بمطربن ــــــام يم  أي
 

 

ـــا  ـــديع بن ـــأمرك الحســـن الب ـــام ي  أي
 

 كـــاوالتيـــه يـــا ســـاحر الألفـــاظ ينها 
 



 

 ظلمـــــت بـــــالهجر فالأرجـــــاء مظلمـــــة 

ــــنف ــــلٍ وال ــــن مل ــــتَ م ــــةومِلر  س مؤلم

ـــــة ـــــي محكم ـــــات ودٍ وه ـــــخت آي  نس
 

 

 يا ليـت شـعري وبعـض الظـنّ مأثمـة
 

ـــا؟  رَاك ـــر أَغر ـــالمتيم في ذا الهج ـــن ب  م
 

ـــــود وَذَا   ـــــه ذاك الحس ـــــا قال ـــــتَ م  قَبلِر

 يَ البــــاغي كــــذا وكــــذا ـوقــــول باغضــــ

ــــذا ــــي في أَذَى وق ــــرف من ــــب والط  فالقل
 

 

ــو إذا  ــب وه ــي القل ــت دارك أعن  أهمل
 

 عمرتـــه كـــان فـــيما مـــرّ مرعاكـــا 
 

 يـــا شُـــهد يـــا مســـك في ذوقٍ وطيـــب شـــذا  

ــــذا ــــذّ غِ ــــاه أل ــــاب ثناي ــــن رض ــــا م  ي

 يــــا حبّــــذا منــــك ثغــــراً لا يقــــول بَــــذَا 
 

 

 يــا ضــيعة العمــر للصــب المشُــوق إذا
 

 مــا اعتــاض نــور الأقــاحي مــن ثناياكــا 
 

ـــ  ـــا حس ـــوـي ـــب إن لم أشـــف ط ر رة القل  ل أَلَم

 وزلّـــت النعـــل إن جـــار الهـــوى وظلـــمر 

ــــعي إن عصــــ ــــة السّ ــــيب أَلَمّ وخيب  ـر المش
 

 

 وصـــفقة الغـــبن إن مـــرّ الزمـــان ولم 
 

ـــا  ـــرّةً فاك ـــؤادي م ـــيس ف ـــغ رس  أبُرلِ
 

 وأشـــتفي مـــن جَـــوَى وجـــدٍ قـــد اشـــتعلا 

 ولوعـــــةٍ تركتنـــــي في الهـــــوى مـــــثلا

 ر مـــا لاقيـــت مـــا قَـــتلَاـأحيـــى وأيســـ
 

 

 العقيـق ولالولاك مـا سـفحت عينـي 
 

 لثمـــت ثغـــر عـــذولي حـــين ســـمّاكا 
 

ـــدتر   ـــد رق ـــان ق ـــك والأجف ـــلت طيف  أرس

ــــدَتر  ــــار جــــوى في أضــــلع وق ــــه ن  تهدي

 ي يـــا طيـــف الحبيـــب فَـــدَتر ـفـــدتك نفســـ
 

 

 يا طيف من أنـا أهـوى لقـد حسـدت
 

 شــهب الــدّياجي جــنح الليــل مسرــاكا 
 



 

ــــي  ــــي تحرقن ــــي ك ــــار غرام ــــت ن  أذكي

ـــــي  ـــــداً أن تغرقن ـــــي مري ـــــت عين  أبكي

 الفــــــراق ابتغــــــاءً أن تعرفنــــــيمــــــن 
 

 

ــتَ المفــاوز نحــوي كــي تــؤرقني   خُضر
 

ــا  ــدتَ مرماك ــد أبع ــهلاً لق ــلاً وس  أه
 

ـــوى   ـــراق ث ـــات الع ـــن بثني ـــفَ م ـــا طي  ي

ـــوى  ـــلَ ن ـــرَّ قب ـــيش م ـــو ع ـــي حل  أذكرتن

 يــا طيــف مــا حــال رمــلي مكثــب ولــوى
 

 

 يا طيف شَّفتنـي جـدّدت عهـد لـوى
 

 حيّـــا الحيـــا عهـــده المـــاضي وحياّكـــا 
 

ـــدي  ـــتر ف ـــا فعل ـــف م ـــل ذاك الطي  ت مرس

 ألحاظـــه سلســـلت دمعـــي ومـــا ســـألتر 

ــــتر  ــــي نزل ــــدرٍ مهجت ــــرّة ب ــــديت غ  ف
 

 

 يــا بــدر أفــق ســما قلبــي لقــد جُعلــتر 
 

 لـــك الجـــوارح: أبراجـــاً وأفلاكـــا 
 

اختان، ومراسلاتهما   انتهى ما نقلته من شعرهما، وبالجملة فهما للبلاغة عينان نضَّ

فاكهةٍ زوجان، ما شدا على غصانهما إلا قمري فضل  جنتان ذواتا أفنان، فيهما من كلر 

 وعندليب، بدائعهما معجزات للمتنبي ناسخات لذكرى حبيب.

ا ما كتبه إلى السيرد الأديب شمس الدين أحمد بن محمد الآنسي، فمن ذلك  وأمَّ

جواب قصيدة أرسلها السيرد شمس الدين أحمد بن محمد الآنسي إلى شبام مبنيَّة على 

 يح مطلعُها: التلم

ــا ــا شمس ــت بي طلائعه ــرامٌ ألَمَّ  غ

 وشــوق تجــلّى للقلــوب لــو انّــه 

 ومن لي وطوفانُ الصـبابة قـد طغـى

 ومنها في المديح:

 ووَجد على الجوديّ مـن مهجتـي أرسـى 

ــا ــها بسّ ــد بسّ ــور ق ــال الط ــابَ جب  أص

ـــا ـــتملكاً حسّ ـــور مس ـــه التن ـــار ب  وف

 

 ومــا الحمــدُ إلا للــذي وقــف الهــوى 

 يل إلى الاختصار. وهي طويلة والم

ــا  ــعَ الشمس ــه أطل ــنر أُفرق ــد مَ ــلى أحم  ع

 



 

  :¦وجواب السيد شمس الدين أحمد بن الحسن 

ــا ــرس أم شمس ــع الطَّ  أطل
ٍ
ــماء ــدر س  أب

ذَةٍ  ــور ــير عُ ــلى غ ــأني ع ــحر فاج  أم الس

 ومنها في المديح:

ــتها راحتــي لمســا؟   أم الزّهــر قــد ألرمَسر

ـــا ـــدَني حِسّ ـــلاً وأفرقَ ـــأذهلني عق  ف

 

ــذي ولِمر لا ــراق أخــي ال ــد قاســى ف  وق

ـــةٍ مـــا نالهـــا هـــرمسٌ ولا   أخـــو فطن
 

 فرَِاقي لـه جـرحٌ بطيـب اللّقـا يوسـى 

 إيــاسٌ، ولا النظّــام حــزراً ولا حدســا
 

إذ المقصد التنبيه، وبينهما قصائد هي للمعاني البديعة شباك  ؛وهذا القدر كافٍ   

 ومصائد. 

ا كتبه إلى السيرد من صنعاء ، فممَّ ¦وأمّا الأديب محمد بن لطف الله الخواجا 

إلى كوكبان قصيدة يلغز فيها بذكر الغيل الذي خرج إلى الجراف من قريب سور 

صنعاء المحميَّة على يد مولانا العلامة عزّ الدين محمد بن الحسن بن أمير المؤمنين 

لها   :سلام الله عليهم أجمعين، أوُّ

ــــير  ــــاعنين مس ــــه في الظ ــــؤاد ل  ف

ــــ ــــد ال ــــا إن باع ــــا أأحبابن  دهر بينن

ــــتياقاً للر  ــــتُ اش ــــوذب  ا وصــــبابةً قَ

ـ فكم  ابَ رُمت أن أمضيـ إلـيكم مـع الصَّ

 ومنها: 

ـــقٌ وأســـيرُ   ـــنعا مُوثَ ـــمٌ بص  وجس

ــديرُ  ــو ك ــيش وه ــفاء الع ــاد ص  وع

ــــيرُ  ــــةٌ وزف ــــي لوع ــــاج بقلب  وه

ـــيرُ  ـــك تس ـــري وتل ـــي ده  فيمنعن

 

 أتبكـــي في أزال مـــن الأســـى وقـــالوا

ــفٌ  ــير عكّ ــن الط ــت وأسرابٌ م  فنح

 عي أن الريـــاض تـــدبجت وهـــل نـــاف

ــــروده ــــع ب  وألبسَــــها فصــــل الرّبي

 وغنّــت عــلى رقــص الغصــون حمامُهَــا

ـــ ــه ال ــو أقلّ ــا ل ــاء م ــد في الأحش  وللبعُ

 وفارقـــت  ـــدوماً رعـــى الله عهـــده

 ومنها في المديح:

 وعنهـــا جيـــوش النائبـــات تســـير؟  

 وعـــبّرت والـــريح الســـحاب تثـــير

ـــديرُ  ـــاجعات ه ـــا للس ـــال به  وط

ــــ ــــدلٌ وعب ــــاح شــــذاها من  يرُ وف

 وصـــفَّق فيهـــا جـــدوَلٌ وغـــديرُ 

 ـــــرواسي لنــــادى بــــالثبور ثَبِــــيرُ 

ـــــلٌ وسرورُ  دٌ مقب ـــــعر ـــــاه سُ  ودان
 



 

ـــهُ  ـــنّ جذعُ ـــاً ح  إذا زار روضـــاً ذاوي

ـــدى  ـــك النّ ـــد مال ـــن أحم ـــنعماهُ ع  ف

ـــوتمُُ  ـــى الكـــرام عَلر ـــي يحي ـــا بن  ألا ي

ر:  ومنها في صفة النَّهر

ـــرُ   ـــبٌر وسري ـــاً من ـــزّ تيه ـــما اهت  ك

ـــدى ويـــ ـــار الن ـــل أخب  ديرُ يسلس

 عـــلى رتـــبٍ مــــا طـــالهنّ ثبــــيرُ 

 

 جـــواد عـــلى الجـــيران لكـــنّ فيضـــه 

ــــدارك ــــر مت ــــد واف ــــيط مدي  بس
 

ــرُ   ــزار غزي ــحب الغ ــاءت الس  إذا ج

 طويــلٌ ومــن جـــاراه فهــو قصـــيرُ 
 

 فأجابه السيد شمس الدين بقصيدة طالعها: 

 أُلاطـــفُ فيـــك الـــرّيح حـــين تســـير

ــاح نحــو الشــ تَ  رق إن عــبر الصــباـوأَلر

 الســـلام وإنـــما  رـوأطـــوي بهـــا نشـــ
 

ـــزَ الـــبرق حـــيَن يشـــيرُ    وأفهـــمُ رَمر

ــــيرُ  ــــور عب ــــا في العب  وعــــبّر عنه

ـــورُ  ـــد ذاك نش ـــت صـــبري عن  لمَِيّ
 

 إلى أن قال في حلر لغزه في النَّهر:  

ــه  ــد عقدت ــذي ق ــلاً لل ــئت ح  وإن ش

 فـــذلك صـــبي في ســـواقيه هــــائمٌ 
 

ـــــديرُ   ـــــذاك ج ـــــك بي أني ب  لظن

ــــورُ  ــــاحاتها ويَمُ ــــلى س ــــرُّ ع  يم
 

نا ما أردت نقله للترويح من الترويح، وفي ذلك التصيح بفضل هذا إلى ه 

 الفاضل يستفاد من التلويح.

: وسميته بترويح المشوق انتظاراً لرَوح الله وفرجه الَّذي أنا ªقال هذا الفاضل 

 . لظهور الجامع؛ تشبيه لأذهان الأذكياء بالبروق فيهما طامع، وفي تلويح البروق

يح البروق في ترويح المشوق لاستقام، ومن لطائف هذه : ولو قيل تلوªقال 

 التسميةَ أن جاء التاريخ فيها لتمام الكتاب عفواً، انتهى.

بداره بروضة حاتم وحُملِ إلى روَضة خزيمة، لهذا اتفقت  ªقلت: توفي 

مان حسن بن علي بن جابر الهبل، حيث قال بيتين مرثياً بهما  ،اللطيفة للفقيه بديع الزَّ

 دره: للهفضل من قصائد، هما أ

ــــتَ  ــــم حَوَير ــــد ك ــــبر أحم ــــا ق  ي

ـــــــذاكَ خزيمـــــــةٌ   شـــــــهدت بِ
 

 مكارمـــــــــــاً ومحامـــــــــــدا  

 وكفــــــى )خزيمــــــة( شــــــاهدا 
 

ورثاه العلامة محمد بن إبراهيم  ،هـ4013جماد شهر محرم سنة  في ªووفاته 



 

  :بقصيدة بليغة فقال ªالسحولي 

 جزعي عليك مدى الحيـاة معـي معـي

 حشاشــتي ويقــلُّ أن تجــري عليــك 

 ويقـــلُّ فيـــك إذا هجـــرت مشـــاربي

ـــــاطري  ـــــرّ بخ ـــــلُّ أني لا يم  ويق

ـــتُ حقـــك كـــان في  ـــي وَفَّير ـــو أنن  ل

 ليـــت المنـــون تريـــد منـّــا فديـــةً 

ـــا أوَر  ـــتُ أمرتُهَ ـــوعي فكن ـــا ط  لَيتهُ

 فجــعٌ عــلى فجــع ولا مثــل الــذي

ـــقٌ  ـــك لاح ـــي ب ـــيقّن أنن ـــولا الت  ل

 لقتلت نفسي )أو لرُحـت مـع( الوحـو

ـــأم ـــا بأش ـــوم ج ـــحقاً لي ـــالع س  ط

 صُـــمّت عليـــك جميـــع آذان الـــورى 

ـــ ــومٌ في وجي ــرَّ ي ــك م ــل يوم ــا مث  م

ــه  ــدنيا ب ــارت ال ــوب وم ــدع القل  ص

 والشمس  كاسفة وقد طلعت عـلى الــ

ــة  ــت نحــو خزيم ــوم رحل ــل ي ــا مث  م

ـــل ـــواهل وذواب ـــيعّتك ص ـــد ش  ق

 وأئمــــة مــــن آل أحمــــد سلســــلوا 

ــــ ــــاً ب ــــا كره ــــا فارقتن  رغم أنوفن

 ع مـــالكي مـــا كنـــت أخشـــى أن أودّ 

 وداعٌ لا تلاقــــــي بعــــــده  هـــــذا

ــرٍ  ــن مُطهَّ ــار يــا اب ــا خــيرة الأطه  ي

ـــه  ـــت حيات ـــا أحمـــد المســـعود وق  ي

 ما قبل لحدك مُلرحَـدٌ شـمس الضـحى 

 ريح البلقـــعِ ـحتـــى أوَُارى في الضـــ 

ــ ــي!وتف ــي في أدمع ــدك مهجت  يض بع

 وهجرت بعـدك مضـجعي! ومطاعمي

ـــمعي! أحـــدٌ ســـواك ولا ـــرُّ بمس  يم

ــ ــاد مصر ــروّع رعكَ ـميع  رعي! ـمصــ الم

 حتــــى بمثنَــــى أو ثُــــلاث ومربــــع

ــلعي!  ــن أض ــي م ــزع مهجت ــاك تن  لبقََ

ـــعِ  ـــع تفََجُّ ـــن فظي ـــدك م  ألقـــى لفق

 وكربرعـــك الخـــالي ســـيخلو مربعـــي!

ــي ــوامخ أرتع ــم الش  ش العصــم في ش

 ولليلـــة طلعـــت بـــأنحس مطلـــعِ 

ـــأ ـــي ب ـــيتنع ـــن نعُ ـــى م  زكى وأتق

ـــاً  ـــرزء حق ـــع ال ـــعأو فظ ـ ـــع الموق  ي

ـــه الشـــوامخ أوشـــكت بتصـــدع  ول

 آفـــــاق وهـــــي كأنهـــــا لم تطلـــــع

ــيعّ  ــير مُشَ ــتَ خ ــرك رح ــلى سري  وع

 ومناصــــل مثــــل الــــبروق اللُّمّــــع

ســلات الأدمــع   لحــديث يومــك مُرر

 كــم مــن أصــيدٍ وســميدع  وبــرغم

ـــــوَدّ  ـــــوداع ولا آراه مُ ـــــذا ال   عِ ه

ــــزع ــــوم المف ــــان ي ــــا ح  إلا إذا م

ـــى الأ ـــام الحـــبر يحي ـــن الإم  ورع واب

 ماتــــه حقــــاً وزاكــــي المنبــــعوم

ـــه مـــن المحـــل الأرفـــعهب   طـــت إلي

 

 



 

ــات التقــى  ــما م ــتَّ أنَرــت وإن ــا مُ  م

ــالح  ــو ص ــذي ه ــل ال ــم والعم  والعل

ـــدرها ـــة ق ـــدنيا الدنيّ ـــاذر ال ـــا ق  ي

ــــــلٍ  ــــــام عام ــــــن إم  لله درك م

ــرّةً  ــك م ــت بلطــف ذهن ــد رأي ــم ق  ك

 معـــارف والعـــوارف والمعـــامـــن لل

باَؤهـــا    مـــن للبلاغـــات التـــي عَرر

 مــــن للعلــــوم دقيقهــــا وجليلهــــا 

ــــا ــــي لم يؤته ــــك الت ــــت مناقب  جّم

ــورى ــل ال ــتما ك ــتَ ورق ــت وطب  طاب

ــيلةٍ  ــل فض ــاط ك ــاط بس ــوي البس  ط

 يـــابن الخلائـــف مـــن تـــراه خليفـــة 

ــما  ــما ه ــذين ه ــنويك الل ــير ص ــا غ  م

ـــراهما  ـــذين ن ـــك ال ـــير نجلي ـــا غ  م

 تــه عــن ســيد الـــورِثــاك مــا أورث

 صــلى عليــه الله ثــم عليــك يــا ابـــ

ـــة  ـــزالي رحم ـــت عُ ـــك لا برح  وعلي

 والله نـــــدعوه بجـــــبر مُصَـــــابنا 

ــو الــذي ن ــوه يجمــع شــملنا وه  رج

 واعلــــم أننــــي وإلى هنــــا أرثيــــك

 انتهى. 

 عجٍ وتـــــورّ حقـــــاً وكـــــل تحـــــرّ 

 والحلـــم مشـــفوع بخلـــق أوســـع 

ـــوم المرجـــع  ـــا ذاخـــر الحســـنى لي  ي

 علامّــــة نَـــــدسٌ ذكــــيي ألمعـــــي

ــمع مــا لا يُــرى  وســمعت مــا لم يُسر

 والبيـــــان الأبـــــدع  لي والمعـــــاني

ــزع  ــين الأن ــن البط ــك ع ــلت إلي  وص

ــــولحـــلّ مشــــكلها بفهـــم مُ   رِعـسر

ــي! ــن يع ــا م ــواك ولا وعاه ــد س  أح

ــــمع  في منظــــرٍ أبــــدَ الزمــــان ومَسر

ـــدّعي! ـــك مُ ـــد يوم ـــدّعيها بع  لا ي

ـــع ـــم موج ـــل كَلر ـــو ك ـــراه يأس  وت

ـــــع  ـــــع بغـــــير تطبّ ـــــاهما طب  علي

ـــــع  ـــــلى محـــــل أرف ـــــا إلى أع  رَقَي

 ــــكونين والثقلـــين خـــير مُشَـــفَّع

 ــــن الأكـــرمين صـــلاة غـــير مـــودّع 

 تســــقي عبــــير ترابــــك المتضــــوّع 

 أولى مـن أجـاب ومـن دُعـي!بك فهو 

ـــردوس أســـنى المطمـــع ـــة الف  في جنّ

 جزعي عليك مدى الحيـاة معـي معـي!

 

دي ] -111
َّ
 هـ[1110 - 141أحمد بن الحسن المؤي

 العلامة أحمد بن الحسن المؤيَّدي الضحياني، عرف بطالب الخير. العارف السيد 

ن بن علي بن داود، ثم كان من أعيان وقته وعلماء زمانه، وصحب الإمام الحس



 

، واتفق له هنالك كرامَة، وهو أنَّ (1)، وهاجر إلى العصيمات%الإمام القاسم 

، فجاء كلب جرَّ لسانه، أخبرنا بذلك ولده السيد الفاضل ªبعض الناس سبَّه 

ر كثيراً رحمهما الله جميعاً.   محمد بن أحمد. وكان من الفضلاء، وله معرفة، وتعمَّ

ن الحسن )شَح على الحاجبية(، وهو في التحقيق حاشية السيد وللسيرد أحمد ب

ب وزيَّد ونقص، وهيَ أجمع للفوائد، ولعلَّه ما فعل  محمد بن عز الدين، إلا أنه هذَّ

فإنه ذكر ذلك. وفي آل المؤيَّد من اسمه:  ªذلك إلا لوصيَّة السيد محمد بن عز الدين 

 شجاع باسل، وهو غير هذا فاعرفه. أحمد بن الحسن طالب الخير من أعيان الرؤساء،

 هـ[11ق  -أحمد بن الحسن الشاوري ]...  -112
مة البليغ شمس الإسلام أحمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم لاَّ الفقيه الع

الشاوري، خطيب الجامع بصنعاء صاحب اللّسن والبلاغة، والخطَُب التي هي 

شد له قصيدته التي وجهها أساور مصاغة، ترجم له العلامة أحمد بن عقبة، وأن

مرثية في العلامة محمد بن الحسن بن أحمد بن عقبة الآتي ذكره، وهي قصيدة تدُلُّ 

لها:   على كمال وبراعة، أوَّ

 ســــلام عــــلى الــــدنيا ســــلامُ وداع 

ــــا  ــــل أهله ــــا في مقات  ســــهام المناي

ـــالهم  ـــوم تن ـــل ي ـــا ك ـــدي الرزاي  وأي

ـــتفَِزّهم  ـــداثها تسَر ـــت أح ـــا برح  وم

 كـــل شـــملٍ مفـــرقوتفـــرقُ مـــنهم 

ــيهم  ــه أب ــاء وج ــن الأبن ـــي ع  وتقُص

ـــة ـــن مســـمعٍ لملمّ ـــم قرعـــت م  وك

ــولة  ــك ص ــل الممال ــلى أه ــالت ع  وص

 وألوتر بمـن في الأرض شَقـاً ومغربـاً 

ــــاع   ــــل مت ــــها إلا قلي ــــما عيش  ف

ـــدفاع ـــا ب ـــوا له ـــد عيُّ  صـــوائب ق

ـــاع كـــلّ شـــجاع  ت ـــه يَرر  بخطـــبٍ ل

ــديد صراع ــى ش ــن أمس ــع م  وتص

ــزِلهم   في الوهــــد بعــــد يفــــاعوتنُرـ

ـــــد ذراع  ـــــنهم إلا كقي ـــــا بي  وم

ــــراع ــــوم ق ـــــي بي ــــة تنس  وقارع

 تقـــود بـــرغم الأنـــف كـــل مطـــاع 

ــي! ــو راع ــن ه ــي وم دَت بمرع  وأور

 

                                                                        
ن قبيلة حاشد سمي نسبة إلى العصيمات بن عذر بن سعد بن بضم ففتح فسكون: بطن مالعصيمات ( 4)

 دافع بن مالك بن جشم بن حاشد ويتفرعون إلى أربعة أقسام:

 )معجم المقحفي بتصف(.ذو فضل. -2ذو قيصة. -2الغنايا. -4ذو جبر. -4 



 

 ومــا النــاس نحــو المــوت إلا كمثــل مــا 

ــــما  ــــاد الله معتــــبر ب ــــا عب  فهــــل ي

 وهــل صــارف عــن هــذه الــدار وجهــه 

ــنر عقــال العقــل عنهــا صــوارف ــهُ مِ  لَ

ــما  ــك ف ــن هال ــك واب ــاس إلا هال  الن

ــنر  ــل مَ ــالع ك ــوت ق ــد صــحّ أن الم  وق

ـــة ـــرف رتب ـــين يع ـــيس للأعل  وأن ل

ــرء أو تقــى  ــن الم ــل ع ــو ذاده فض  ول

ــذي ــرم ال ــد الأك ــوح الماج ــب س  لجان
 

ـــواء سراع ـــير في اله ـــرّ ط ـــرى مَ  ت

 يــــراه وبالأخبــــار عنــــد ســــماع؟ 

 وســاعٍ إلى مــا فيــه يُحرمــد ســاعي! 

ــي ــه دواع ــى لدي ــذي تبق ــو ال  ونح

ـــاع ـــه ون ـــيٍّ إلي ـــين مَنرعِ ـــا ب  يوم

 أقــــام ولــــو في شــــا ات قــــلاع

ــــي  ــــذمام الماضــــيات يراع  ولا لل

ــــاعِ  ــــاول ب ــــد أو تط ــــاه مج  ونجّ

ــــزاع ــــير ن ــــروى بغ ــــائله تُ  فض
 

، ووفاة محمد ªإلى آخرها، وأحسن غاية الإحسان، وستأتي ترجمة محمد ..

 المذكور سنة ست عشرة وتسعمائة.

 هـ[1ق  -ي ]... ذأحمد بن الحسن الفرزا -113
، من ¦ي العراقي ذإسحاق الفرزا أحمد بن الحسن بن علي بنالشيخ الأجل 

در جعفر بن أحمد اليمني في رحلته إلى العراق، وهو  أهل التحقيق، لقيه القاضي الصَّ

 شيخه في الجواهر والدرر وغيرها.

 هـ تقريباً[041 -أحمد بن الحسن الأذوني ]...  -114
، من ¦وني ذاسم بابا الأالشيخ المحقق المسندِ أحمد بن الحسن بن أبي الق

 .ª، وهو شيخ الكني المتقدم ذكره #تلامذة الإمام المرشد بالله 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن الحسن بن عواض السفياني ]...  -110
 الفقيه الفاضل الكامل أحمد بن الحسن بن عواض السفياني. 

ه إليه الأمير الحسين )الأجوبة الع قيانية في كان فقيهاً صالحاً، وله مسائل، ووجَّ

المسائل السفيانية( في  الطة الظلمة، وله الشروح الستة انتزعها من شَح القاضي زيد، 

أنه  بن عواض رحمهم الله، ونقُِل عنه ذكر ذلك ولده العلامة محمد بن أحمد بن حسن

 ووافقه على ذلك السيد العالم يحيى بن الداعي. ، جواز نكاح زوجة الجدر أبي الأمأفتى ب

د عليهما. قال في  الروضة والغدير: وقد أحسن الأمير الحسين في )التقرير( الرَّ



 

 هـ[121 -أحمد بن الحسن الرصاص ]...  -111
 ،الشهاب المتقد ،الموحدين ءشفا ،الشيخ الأصولي المتكلم شحاك الملحدين

أحمد بن الشيخ الجليل الحسن بن محمد الرصاص، مؤلف  ،النقاب المنتقد

 الكلام. )الخلاصة( في علم 

كان من أهل العلم الغزير والمجد الخطير، وله في الأصولين مؤلفات كثيرة، 

. لثمان ليال بقين من محرم أول شهور أحد وعشرين وستمائة ...عشية... ¦وفاته 

ª.]وله كتاب مناقب أمير المؤمنين، وهو غير صاحب الفعلة[ ، 

 هـ[111 -أحمد بن حجلان الوادعي ]...  -110
 علامة ظهير الدين أحمد بن حجلان الوادعي. الفقيه ال

عالم كبير، رأس خطير من بيتٍ ورثوا الرياسة كابراً عن كابر، وكانت تناط بهم 

الأمور، ويستصلح بهم الجمهور، ويُفهم من كلام العلامة أحمد بن محمد بن حسن 

ولي أحمد بن حجلان  .من جبل صعدة (1)بن عقبة أن مسكنهم الأصلي هجرة معين

ذا نواحي صعدة و اليفها جميعاً لقبض الواجبات وحفظ بيت المال، والتصّف ه

 . ’به على مقاصد الشرع بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 

قال العلامة علي بن نشوان: كان العلامة أحمد بن حجلان رجلًا عالماً ورعاً 

 ة رؤوف بالرعيةّ.حليمًا مجرباً جيدّ المعرفة حسن السياسة عدل القضيَّ 

 .¥ميثر صالحة وأخبار طيبة  ªقلت: وله 

 هـ تقريباً[ 111قبل  -أحمد بن الحسين الأكوع ]...  -118
، ªالفقيه الأستاذ شيخ الإمام المنصور بالله: أحمد بن الحسين الأكوع الحوالي 

ة الأثر الحفاظ ومن شيوخ الأئمة   .%كان من أئمَّ

                                                                        
تقع جنوب معين: قرية صغيرة عامرة تابعة لقرية القطاط في أرض الربيعة من المهاذر وأعمال سحار، ( 4)

درب وادعة. )معجم المقحفي وتقع في غرب  ،صعدة مع ميل إلى الغرب على بعد عشرة كيلومترات

 بتصف(.



 

 هـ[ 1ق  -]...  أحمد بن الحسين البارقي -111
الفقيه الفاضل الصالح العالم شهاب الدين أحمد بن الحسين بن عيسى البارقي 

ه في تلامذة ¦ ، ذكره العلامة يحيى بن محمد بن الحسن بن حميد المقرائي، وعدَّ

 الفقيه يوسف رحمهم الله جميعاً.

 هـ[ 001بعد  -أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي ]...  -111
ة  وترجمان علومهم، الفقيه الإمام العابد الناسك أحمد بن حميد بن شيخ الأئمَّ

ار، وزبرقان ¥سعيد الحارثي  : هو كما قال الواثق في حقه: ينبوع العلم الفوَّ

وار، طراز علالة الكراسي، وطود الحكمة الراسي.  الفلك الدَّ

ــم في أرض صــدره  ــتر للعل ــبٌ رَسَ  أرَِي

ـــره ـــفياّت فك ـــود الفلس ـــل العق  يح

 رتاج ودرّة التاج،فاتح الأ

ــالٌ   ــالُ  جب ــفُّ  جب  الأرض في جنبهــا قُ

 ويستغرق الألفـاظ مـن لفظـه حـرفُ 

 

ــــه  ــــداة ب ــــأرتم اله ــــخراً لَتَ  وإنّ ص
 

ـــــار  ـــــمٌ في رأســـــه ن ـــــه عَلَ  كأن
 

ته وحرس مهجته،    واسطة العقد الفريد، أحمد بن حميد بن سعيد مدَّ الله مدَّ

سيني في كتاب الصلة، والمقرائي في وترجم له السيد العلامة يحيى بن المهدي الح

 النزهة.

ما لفظه: كان أحمد بن حميد أعاد الله من بركاته عالماً  ª الدينقال السيد عماد 

فاضلًا ورعاً، يرى لأهل بيت محمدٍ أبلغ مما يرى لنفسه، ويهتش عند رؤيتهم 

لي أنه قرَأ لم أرَه في غيره، كافاه الله عناّ بالحسنى، حكى  اهتشاش النهّم الضرم ما

إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعقوب  %؛سورة كهيعص وانتهى إلى ذكر الأنبياء 

فارتعش قلبُه! وقال: يا لك من شَف يُعَظرمهم  ¢وموسى وهارون وإدريس 

الله ويذكرهم عنده أو ما معناه هذا، فسمع قائلًا لا يراه يقول: وأنت منهم وأنت 

لام كعبد الجبار قاضي القضاة، وفي الورع كعمرو منهم. وكان نفع الله به في علم الك

احب الكافي،   ، انتهى.¥بن عبيد، وفي ولاء أهل البيت كالصَّ

 هـ[011أحمد بن حميد بن أحمد المحلي ]... ـ -111
 . ¦القاضي المحقق الجليل شهاب الدين أحمد بن حميد بن أحمد المحلي 



 

، وله مقالة مشهورة في العتق، كان من عيون وقته علمًا وفضلاً، وتولىَّ القضاء

سخدا  (1)توفي يوم الجمعة ثاني شهر صفر سنة إحدى وسبعمائة، وقبره بجميمة

 مشهور مزور، عليه مشهد هنالك. 

ه  (2)وكان من أكابر شيعة الإمام المطهر بن يحيى، وذكره في كتابه إلى جيلان الموجَّ

منين أبي محمد القاسم بن أحمد إلى الفقيه العلامة الصدر شمس الدين داعي أمير المؤ

بن سليمان الجيلي الزيدي الناصري صاحب بيهجان، فقال وقد ذكر بعض من في 

 وشيعتهم:  %عصه من علماء أهل البيت 

)ونحن نعلمكم أيّدكم الله، والحمد لله رب العالمين، أن فينا من العلماء المبرزين، 

من العترة الهادية المهدية، وأشياعهم من  والحكماء المميزين عدداً كثيراً، وجماًّ غفيراً 

مٍ زاهرة، فمنهم  الفرقة الناجيةَ الزيدية، فمنَ العترة شموس علم باهرة، وأقمارُ فَهر

من أولاد القاسم بن إبراهيم جماعة وافرة، يُرَجّون للإمامة، ويؤهلون للزعامة، 

مٍ مدير ة، وعيوُنهم المشاهير، ويحف بهم من علماء الزيدية نجوم علم منيرة، وأقمار فهر

الفقيه العالم ابن العالم جمال الدين أحمد بن حميد، محيط بالأصولين إحاطة الهالة 

بالقمر، ومحتوٍَ على الفروع احتواء الأكمام على الثمر، ضارباً في علم الفرائض بالحظ 

                                                                        
الجميمة: سلسلة جبيلة في شمال مدينة حجة سكنها قبائل الأهنوم وهي مديرية من مديريات حجة ( 4)

المرخام ووادي غامس تشمل من القرى: القلعة والظهرة ونعمان وبني الحسام والمرواح والموقر و

وغيرها. وهناك أماكن عدة غيرها باسم الجميمة. )معجم المقحفي بتصف(. وقد ورد ذكر جميمة 

وفتح الله عليه حصن شهارة سخدا في النبذة المشيرة في سيرة الإمام القاسم بن محمد # قال فيها: 

وحصن كحلان المحروسة بالله وحصن الظاهرة وحصن جميمة ظليمة وحصن جميمة السخدا 

 )بلفظه(.  الشرف، وكانت هذه الحصون بيد الشيخ جمال الدين علي بن الحسام الحمزي الصيمي.

تقع شمال طبرستان وهي اليوم محافظة إيرانية ويطلق عليها كيلان، وهي محاذية لبحر قزوين جيلان: ( 4)

يل، ومن الشرق محافظة ويحدها من الشمال بحر قزوين وجمهورية أذربيجان ومن الغرب محافظة أردب

 23مركزاً ويوجد بها  44مازندران، ومن الجنوب محافظتي قزوين وزنجان، وتتكون المحافظة من 

قرى، وذكر من مدنها )لاهيجان(. )من الموسوعة(. أما بيهجان الآتي فلم أجده 401مدينة وبلدة و

الزيدية بكثرة، وبعضهم ولعل الاسم قد تغير أو أنه لاهيجان، الذي هو موجود في مصادر رجال 

 يكتبه لاهجان.  



 

ثله خَلرقاً الوافر، ومن العربيَّة بنصيب غير قاصر، أشبه أباه الشهيد خُلُقاً وعِلمًا، وما

وحلمًا، ومن أشبه أباه فما ظلم. ثم ساق الإمام علي هذا النمط وذكر جماعة من 

 . ¤الشيعة 

 :فقال ªورثاه السيرد سليمان بن محمّد الحمزي 

ــره  ــدين زاخ ــمّ ال ــم ع ــن العل ــرٌ م  بح

ــخة ــمّ راس ــذري الش ــم ت ــود حل  وط

ــاحكة  ــروض ض ــل ال ــمائل مث  وذو ش

ــم مضــ ــه الإســلام ث ــه ب ــا الإل  ى ـأحي

 مـــن للمنـــابر حقـــاً لا يلـــم بهـــا 

ــــةٍ  ــــن لأرمل ــــن لمشــــكلةٍ أم م  وم

ـــه  ـــان ب ـــا الزم ـــك يأتين ـــل ذل  لا مث

 ى فحميــداً عــاش ثــم بقــتر ـفــإن مضــ

 ولم يــزل مــن حســام الــدين والــده

 ة فكـــل عـــيٍن لفقـــد الفـــذّ باكيـــ

 ذاك الصــاط، جميــع الخلــق ســالكه

 ســقى الضرــيح الــذي وارَى صــفائحه 

ـــــــداً  ـــــــده أب ـــــــيلٍ بع  ولا ألم ب
 

ــــدر   ــــوادرُه وب ــــاءتنا ب ــــمٍّ أض  ر ت

 وغيــثُ جــودٍ أغــاث الأرض مــاطرُه 

ـــرُه ـــر زاه ـــاً للزه ـــا حاكي  أزهاره

ــادي وحــاضُره ــه الب ــمات عــن موت  ف

ــاظره؟  مــن المصــاقعر خطيــب مــن ين

ــرُه ــالعرف آم ــن ب ــمال، وم ــد الج  بع

 ولا قريـــع لـــه في الـــدهر قـــامرُه

ــــيثرُه ــــت م ــــيثر لا زال ــــه م  عن

ــــاصُره ــــق ن ــــالم للح ــــةٍ ع  ذا هّم

ـــر ـــب ق ـــل قل ـــرُهوك ـــه ذاك  يحٌ من

ـــــادرُه ـــــه وص ـــــل وارد في  ومنه

ــاكرُه ــمي ب ــن الوس ــريمًا م ــاً ك  وجه

 رزءٌ ولا كـــــــان إلاّ ذاك آخـــــــرُه
 

 هـ[812أحمد بن حميد المحلي )الحفيد( ]...  ـ -112
 الفقيه الفاضل أحمد بن حميد بن أحمد بن حميد. 

غير، توفي ¦كان من العلماء   يوم الأربعاء ª، سمع من والده حميد الصَّ

 سابع وعشرين من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانمائة سنة، وقبره ببيت النجار.

 هـ[0ق  -أحمد بن حنش الكندي الشهابي ]...  -113
، نسبه إلى شهاب بن ªالفقيه الفاضل الرئيس أحمد بن حنش الكندي الشهابي 

ابن عفير بن  العاقل الأكبر بن ربيعة بن وهب بن ظالم بن معاوية بن كندة، واسمه ثور

ة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان، هذا  عدي بن الحارث بن مرَّ



 

حيح في نسبهم ونسب بني شهاب لا إلى الأشعث بن قيس، هكذا حققه  هو الصَّ

 المحققون، ونسب الأشعث مُنرحط قد وصمه أمير المؤمنين كرم الله وجهه وكفى به. 

ادة ما لفظه: أحمد بن السلطان حنش الكندي كان عالماً، قال في تاريخ ال سَّ

بيلة  #الشهابي، كان وصل أحمد هذا من بلاده يجاهد مع الإمام المنصور بالله 

، وفيها واد ينسب (1)الحرب على ما كانت عليه قبائل الزيدية، وكان يسكن الخسََمة

غبة فيه، إليه ويُعرف الآن بوادي حنش، فساقه اللطف إلى طلب العلم الشريف والر

 إلى أن بلغ به وبأولاده إلى حيث عُرف في أمر الدين، انتهى. 

 صنف كتاباً في الفقه، وقبره بظفار.  ªقلت: ويقال: إنه 

 وفاته...........

 هـ[1ق  -أحمد بن داود بن يحيى ]...  -114
 السيد الفاضل الكامل أحمد بن داود بن يحيى بن الحسين. 

، وقد ترجم له غير ªوقته، وفقيه أهل البيت  : هو علامةªقال ابن المظفر 

 وأعاد من بركاته. ªابن مظفر وأثنى عليه كثيراً 

 ...[-أحمد بن داعي الديلمي البيهجاني ]...  -110
 ، هو المعروف بدانشي. ¦الفقيه الإمام أحمد بن داعي الديلمي البيهجاني 

هجان في بلكر قال يوسف حاجي الناصري: يقال له فقيه دانشي، قبره في بي

 مزور، له من الكتب: تعليق الإبانة وتعليق التحرير، وكتاب جوابات الملاحدة.

قال يوسف بن أبي الحسن الجيلاني في ردّه على أبي مضر: أن كتابه في تحريم 

 مصالحة الملاحدة.

 هـ[811أحمد بن راشد الينبعي ]... ـ -111
 لينبعي الزيدي. الفقيه العالم الزاهد شمس الدين أحمد بن راشد ا

ى )بالعقد الثمين  قال الشريف محمد بن أحمد الفاسي المالكي في تاريخ مكة المسمَّ

                                                                        
سََمَة بفتحات: من قرى منطقة شهاب أسفل مديرية بني مطر، تقع على مرتفع جبلي في شَقي قرية ( 4) الخر

 المساجد الواقعة على طريق صنعاء الغربية. )معجم المقحفي(.  



 

، وكان يتولى الأحكام بوادي ينبع من (1)في تاريخ البلد الأمين(: كان قاضي ينبع

بلاد الحجاز بولاية من الإمام الزيدي صاحب صنعاء، ولي ذلك سنين كثيرة حتى 

شهادة كثير من المخالفين لمذهب الزيدية، حجَّ سنة تسع  مات، وكان يتوقف في

عشرة وثمانمائة فأدركه الأجل بعد الحج يوم النفر الأول أو الثاني من هذه السنة، 

. (2)ودفن بالمعلاة  وبني على قبره نصُُبر

 هـ[300 -أحمد بن رميح النخعي ]...  -110
ث الخطير أحمد بن رميح  .(3)النخعي المروزي الشيخ الإمام الكبير المحدر

صاحب التصانيف المفيدة، والمحاسن العديدة، قال الحاكم: أقام باليمن 

 بصعدة، ثم قدم بغداد فأكرموه وأخذوا عنه.

هبي: ما المثل فيه إلا كما قال ابن معين في عبد الرزاق: لو ارتدّ ما تركنا  قال الذَّ

، وثقه الحاكم (4)في الجحفة حديثه، واستَدعاه أمير صعدة من بغداد فأدركته المنية

 وغيره.

 ...[ -أحمد بن الريان ]...  -118
يان.   الفقيه العلامة أحمد بن الرَّ

من بلاد حاشد، وكان مألفاً للزيدية ويجمعهم  (5)عالم كبير، كان ينزل بمدر

الحات،  للفضائل، وينفق عليهم ولا يفارقون مجلسه في السمر للتلاوة والصَّ

                                                                        
كم غرب 400لأحمر تبعد حوالي هي من محافظات منطقة المدينة المنورة تقع على ساحل البحر اينبع: ( 4)

 كم شمال مدينة جدة. )الموسوعة(. 200كم جنوب مدينة أملح، و445المدينة المنورة و

المعلاة: حارة مكية تاريخية في مكة المكرمة، تقع فيها مقبرة المعلاة، وكان يقصد بالمعلاة في الزمن ( 4)

 ة(. القديم أعلى مكة كما جاء للأزرقي في تاريخ مكة. )الموسوع

من قبائل مذحج، وهم ولد النخع بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك وهو مذحج، وهم النخعي: ( 2)

 )مجموع الحجري(. والمروزي: نسبة إلى مرو بخراسان.  رهط الأشتر النخعي.

الجحفة: ميقات أهل الشام وبلاد المغرب ومص ومن جاء عن طريقهم، يقع بالقرب من مدينة رابغ ( 2)

 كم. )الموسوعة(. 432مكة مسافة  ويبعد عن

مدر: هي إحدى قرى عزلة الخميس بمديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء. )معجم المقحفي  (5)

 بتصف(.



 

بيب لهم فأرادت أن تكيل لهم ويُعطيهم زبيباً،  وروي أن زوجته تولت إخراج الزَّ

 فمنعها! وقال: الله أعطانا بغير كيل. 

وأهل هذا البيت أهل نعمة، وكان ذكرهم مستمر إلى الأعص المتأخرة نحو 

فيهم،  ªسبعمائة أو ثمانمائة سنة، وتزوج القاضي أحمد بن سليمان بن أبي الرجال 

 بعضهم. ولهم أخبار وسيأتي ذكر

 هـ[ 0ق  -أحمد بن زيد الحاجي البيهقي ]...  -111
 . (1)الشيخ الأكرم معين الدين أحمد بن زيد الحاجي البيهقي المروقني الزيدي

ذكره الشريف المرتضى بن شَاهنك وأثنى عليه وقال: وهو من تلامذة الشريف 

ادة وال نقباء على بن المرتضى حسيب الأبوين، أكرَم من تحت الخافقين، ملك السَّ

  ، مؤلف أعلام نهج البلاغة.(2)ناصر الحسيني السرخسي

 (3)اجتمع به عمرو بن جميل النهدي العازم إلى قطابر وأحمد بن زيد المذكور

المجيز للإمام المنصور بالله وابن الوليد، وكانت الإجازة ضحوة النهار يوم الاثنين 

نيسابور  (4)ن اجتماعهما بشاذياجالثالث من شهر ربيع الآخر سنة ست وستمائة، وكا

                                                                        
في الجواهر المضيئة: البروقاني، وفي طبقات الزيدية: البروقني. فيكون نسبة إلى بروقان قرية من ( 4)

 يه مروقان.  نواحي بلخ كما في معجم البلدان، ولم أجد ف

خَس ( 4) س خَ بفتح أوّله وسكون ثانيه، وفتح الخاء المعجمة، وآخره سين مهملة، ويقال سَرَ نسبة إلى سَرر

بالتحريك، والأوّل أكثر: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في 

 . )معجم البلدان(. وسط الطريق

كم ومركزها 15فظة صعدة تقع في الشمال من عاصمة المحافظة بمسافة قطابر: مديرية من أعمال محا( 2)

بلدة الهجرة التي تعتبر واحدة من مراكز العلم القديمة وفيها مساكن آل يحيى بن يحيى، كما أنها من 

مساكن آل المؤيد وفيها قبر شمس الدين يحيى بن أحمد وأخيه بدر الدين محمد والأمير علي بن 

رية قطابر المراكز الإدارية التالية: قطابر، خاشَ، حنبة، آل ثابت، آل عبدل، وهي الحسين، وتشمل مدي

 أسماء لقبائل من بني جماعة إحدى بطون قبائل خولان بن عامر. )معجم المقحفي بتصف(. 

بعد الذال المكسورة ياء مثناة من تحت، لعلها تصحيف شاذياخ. قال في معجم البلدان: شاذياخ  (2)

وشاذياخ أيضا: مدينة نيسابور أمّ بلاد خراسان في عصنا، وكانت قديما  ..معجمة: وآخره خاء 

ثمّ لما ورد الغزّ إلى خراسان ..إلى قوله: بستانا لعبد الله بن طاهر بن الحسين ملاصق مدينة نيسابور

= 



 

در يحيى بن إسماعيل بن علي في الحسيني في الصفّة الشرقيَّة في شهر رمضان  مدرسة الصَّ

سنة ستمائة، وحضر معهما تاج الإسلام سالم بن أحمد بن سالم البغدادي، والشيخ العالم 

 تاج الشرف يحيى وا جميعاً نهج البلاغة علىألتجار أحمد بن محمد الواسطي، وقرافتخار ا

 بن إسماعيل، والمملي هو الشيخ معين الدين أحمد بن زيد صاحب الترجمة. 

ويحيى بن إسماعيل، هو الإمام الفاضل المبلغ دعوة الإمام المنصور بالله عبد الله 

، وسيأتي ذكره فإنه من مفاخر ªبن حمزة إلى ملك خوارزم، وهو علاء الدين 

  الزيدية. انتهى.

 هـ[081بعد  -]...  ةعد بن فليتبن ساأحمد  -121
وم المتدفق أحمد بن ساعد بن الفقيه العلامة روض الأدب المتفتق وبحر العل

 ªبن أسعد بن علي الهاشمي نسباً والهمداني بلداً والعدلي مذهباً، الحاكم  ةفليت

 بذمار، من تلامذة القاضي العلامة عبد الله بن الحسن الدواري.

مة عماد الدين يحيى بن المهدي: فيه من العلم والفضل والورع قال السيرد العلا

والزهد ما شهرته تغني عن ذكره. قال السيرد العلامة الهادي بن إبراهيم: هو حملاني
(1). 

قلت: لعله نسبة إلى البلد، ورأيت بخط الحاكم المذكور أنه هاشمي النسب 

 همداني البلد، انتهى.

 هـ[0ق  -أحمد بن سعد القدم ]...  -121
العلامة الأجل اللسان البليغ، وجه الزيدية وعالمها، أبو الحسن أحمد بن سعد 

القدم، كان من الكمال بمحل عظيم، له في الأدوات والعلوم العقلية والشرعية 

، وأنشد من شعره ªالقدم الراسخة، ترجم له فاضل ابن عباس أبو دعثم الزيدي 

 :ن حمزةفي الإمام المنصور بالله عبد الله ب

                                                                                                                                                                        
من بقي فانتقل  قدموا نيسابور فخرّبوها وأحرقوها فتركوها تلالاً  523وفعلوا بها الأفاعيل في سنة 

 . )باختصار(. منهم إلى الشاذياخ فعمّروها، فهي المدينة المعروفة بنيسابور في عصنا هذا

: بلد من بلاد حجة وإليه ينسب الفقيه حاتم بن منصور وهي كما قال الحجري حملانلعله نسبة إلى  (4)

ان: حملان موضع قال في معجم البلد ،له ذكر في سيرة الكينعي ،الحملاني من فضلاء القرن الثامن

  باليمن في أرض قدم المغرب.



 

 رِدر مـــن هـــواك لأســـما حيـــثما وردا

ـــرٍ تحا ـــن أم ـــك ع ـــه قلب ـــهلا تن  ولُ

ــا ــوق قطّعه ــدٍ بالش ــذي كب ــل ل   وق

 بدت عشاء فقلت الشمس قد رجعت

ــراً  ــه قم ــت فوق ــيباً وعنّ ــت قض  نصّ
 

 واســمح بــدمع غريــب طالمــا جمــدا 

 د به من رياض الحب ما قصداواقص

ــن  ــدا؟مــن أي ــا كب  تلقــى إذا قطّعته

 ر الـــتمام بـــدا؟أم البـــد لأي حــالٍ 

ـــيم رِدَ  ـــل البه ـــن اللّي ـــه م  اوجللت
 

 وهذا شعر فائق كما تراه، ومن مديحها:

  ـولــو رأيــت أمــير المــؤمنين بجيــ

ــاد قــ   د مُلئــتوانفُــس الخلــق والأكب

 أبصَــت صــورة إنســان عــلى فَــرس

 انتهى.

 الكرد والمورد الصعب الذي ورداـش  

ــا زردا ــن أقطاره ــل م  والأرض ترف

 أثواب التقَـى أسـداقد أُلربسَِت تحت 
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شيخنا العلامة وسيدنا الفهّامة، حجّة الإسلام وفخر الملة شمس الدين أحمد بن 

سعد الدين بن الحسين بن محمد بن علي بن محمد بن غانم بن يوسف بن الهادي بن 

الأكبر  د الأصغر بن عبد الحميدعلي بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد الحمي

وخ، وأستاذنا وأستاذ أهل هو شيخنا وشيخ الشي .المسوري حفظه الله تعالى

العلامة الذي تعطو له أعناق التحقيق، وتكتنف بساحاته أنوار التوفيق، ، الرسوخ

حافظ الشريعة، حائط علوم الأئمة والشيعة الوسيعة، الماضية سيوف أقلامه في 

حكمة آراؤه وعلومه في أنواع التعاليم والتحاكيم، فهو الذي يسرَّ الله الأقاليم، والم

ا الحديث فهو الحاكم  له العلم فصار جماعهُ، وهيَّأ له أسبابه فهو أستاذ الجماعة، أمَّ

ا علوم المعقول فهو  ا التفسير فهو محمود الرواية والدراية المدرك، وأمَّ المستدرك، وأمَّ

ا الكتابة فهو المقتعد لمهادها المطلق التصف فيها فهي  بين مقيَّد ومعقول، وأمَّ

ائر في  الوثير، وهو قاضيها الفاضل الأثير فيها وابن الأثير، رسائله المثل السَّ

الأطراف، وأمرها ونواهيها الفلك الدائر القاطع لدابر أهل الخلاف، مقتبسة من 

البارق النبوي أنوار الكتاب، ناطقة بالحكمة وفصل الخطاب، يتشعشع منها 

ويلوح، ويتضوّع منها العابق العلوي ويفوح، فكأيّن من مرفوع بالباطل خفضته، 



 

و فوض بعوامل النصب وأهله رفعته، لا جرم أن خطه هو الخطي العاسل، 

وكلمه السديد هو الأسد الكالم الباسل، مع لطافة طبع تكاد تسيل، ولين جانب 

 ينعطف بالرفق ويميل،

ـــى  ـــا العاصـــين لا وفضاضـــةٍ يَلرق  به
 

ـــــه   ـــــونَهمُُ ذوي إكرام ـــــه ك  يلوي
 

ة كالمطر، وأنَّ هذا العيان يصدق ذلك الخبر، ومع ذلك   فلا ريب أنَّ هذه الأمَّ

ارة، فهو غياث النزول وعتاد السياّرة، كم انحلَّ بكرمه  فهو يباري بكرمه الرياح الموَّ

 وشفقته من أسير، وكم انحلَّ بميسور كرمه من عسير،

ــــأنّ  ــــة ك ــــه أجنح ــــمال في كفي  لل
 

ـــر  ـــيهما يط ـــه شيء ف ـــع من ـــإن يق  ف
 

ل لإثقال تئط منها البوازل، فالعجب من تلك    مع ثبات لوَِثبات النوازل، وتحمَّ

لابة مع طبعه الشفيق الرقيق، ومن تلك الجلادة مع لطافة فهم كأنَّما ينظر إلى  الصَّ

لعاجل الذي صار عن االغيب من ستر رقيق، مع زهد وورع شحيح، وعزف نفسٍ 

قتيل وجريح، مع تمكنه من نفيس أعلاقه، وقبضه بالبنان لو شاء على  الناس له بين

د  ات الأمور، على رأيه المسَدَّ مفاتيح إغلاقه، فإنه لم يزل في دور الخلافة آمِراً في مهمَّ

لَبُ فلكها المسعود يدور، غير أنه علم الغَاية، فلَوَى لوَِاء عزمه وطوَى عن  لَور

لمطامع رأيه، وأقبل على مأدبة القرآن فاستبطن وامتلى، وكادت تناجيه معاني القرآن ا

س قواعدها  إذا تلا، ونظر في العلوم الإسلاميَّة فاستخلص الزبد من لبنه، وأسَّ

بجواهر النبوة لا بيجُرةٍ ولبنه، ومع ذلك يقوم الليل إلا قليلاً، ويقطع أيامه صلاة 

وتهليلًا، فقد ظهرت عليه آثاره، وزهرت على جبينه  وتلاوة وتسبيحاً وتكبيراً 

أنواره، ولم يزل يقرع المنابر، ويجلرلها ويكلرلها بإبريسم الوعظ والجواهر، بكلم 

ة، تَهُدّ الصلد الصفوان، ولا تقاس بها حكم قيس ولا خالد بن  نبويَّة، وحِكَم علويَّ

 صفوان،

ـــد ـــالف ال ـــنّ في س ـــو ك ـــانٍ ل  بمع
 

 ع الســـكاكي!هـــر لسَـــكّت مســـام 
 

وبالجملة فينبغي لي قبض عنان القلم، فإني لا أجد عبارة لوصفه فهو أشهر من   

نارٍ على علم، رُبَي أيّده الله في مهاد الهدى، ورضع من أخلاف أخلاق الأئمة الذين 



 

بهم يهتدى، اتصل بالإمام المجدد المنصور، علم الهداية الطاهر المشهور، الإمام 

ن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المنعوت في الملاحم المذكورة القاسم بن محمد ب

ح، وسبق جواده - وغصن شبابه رطيب، وبرُد كماله قشيب، فبسق غصنه ودوَّ

القُرّح، وكتب للإمام في الإنشاء، وأحسن فيه ما شاء، وكان الإمام يؤثره على الكُفَاة 

 بكتب الوزير والباشا. 

تهلَّ الناس الهلال، فاجتمع الفضلاء للخوض في ثم لما أفل ذلك البدر اس

الجامع لخصال الكمال، فاجتمعت الكلمة من الكَمَلة أن جملة الشروط في المؤيَّد 

بالله من غير استثناء متصلة غير منفصلة، فحث القاضي أيده الله في عقد الإمامة 

ية المسعودة، وأوضع، وسعى إلى أن أجمع فريق العلماء على ذلك أجمع، فعُقدت الولا

ونصُبت أعمدة أفياء ظلالها الممدودة، ثم وازر وظاهر، وجاهد وناصر، بعزماتٍ 

تعُدُّ عندها العزمات زمعات، وسطوات أصبحت لها جميع الأعداء جموع تكسير 

للحق بسعيه من علامات  (1)منهزمات، فكم نشُرت برأيه من رايات، ويسرت

ةٍ من فوق الفلك، وفكرة م ن تحت الدّرك، وكم حض الناس على وآيات، بهمَّ

حظوظهم من المناصرة، وكم أطال في شحذ الهمم القاصرة، في خطابهِ وخُطبه، 

 :ومنظومه وكتبه، كقصيدته إلى بعض الأمراء

ـــاره  ـــادي إغ ـــلى الأع ـــوم ع ـــل ي  ك
 

ــــاره   بســــحاب عــــلى العــــدا مطّ
 

لى يستنهضه ع ’ونحو قصيدته التي إلى سيف آل الرسول الحسن بن القاسم  

ي بلوغ ذلك المرام، وأنشأ على يدي ذلك السيرد السر -الحمد ولله-الأروام، وكان 

لها  :القصيدة وما قد كان شيء من ذلك، وأوَّ

ــــالي ــــنص المع ت ــــك تقُر ــــذا وأبي  ك

ـــداه ـــذرَتر ي ـــنر ب سُ مَ ـــرر ـــر غَ  ويُثم

ــــلَّ خصــــل ذو همــــوم   ويحــــرز ك

 فضـــــمّر خيلـــــه ليِحَـــــوز جنّــــــ

ــــالي  ــــبر اللي ــــذي ص ــــتج لل  وتن

 ســـيوف الهنـــد والقضـــب العـــوالي 

 يســـــابقها إلى أســـــنى الخصـــــال 

ـــا ـــال ـ ـــدن لا إلى ذات الوص  ت ع

                                                                        
 في نخ: وقامت للحق. ( 4)



 

 ومن يغضب لـرب العـرش يُجرـزى الــ 

 ومنها:

 والعلــــو بكــــل حــــال ـــــسلامة

 

ــــداه  ــــوش إلى ع ــــد الجي ــــن يق  وم

ــــدر  ــــرحمن تنَرقَ ــــن يخــــرج إلى ال  وم

ــــــؤدي  ــــــد الم ــــــل أبي محم  كمث

ـــى ـــن المرجّ ـــم الحس ـــليل القاس  س

 يفريـــــدٌ شـــــدّ عزمـــــةَ هاشـــــم
 

 ينــــلر مــــا لــــيس يخطــــره ببــــال 

ــــالموالي ــــاً ك ــــداء كره ــــه الأع  ل

ـــــلال ـــــة ذي الج ـــــه فريض  بهمت

ـــزَال  ضَـــحُوك السّـــن إن دُعيـــت نَ

 تزلـــــزل جوبهـــــا أرض الجبـــــال
 

ل به قصيدة السيد المجتهد الهادي بن إبراهيم   التي قدمها إلى بين  ªوكما كمَّ

في إزهاق التمويه؛ ، وأسّس عليها كتابه نهاية التنويه #يدي الإمام الناصر 

مها إلى بين يدي إمامه المؤيَّد بالله  ها وقدَّ لها القاضي أيده الله تعالى، وخمسَّ ، #فكمَّ

إلى الشاه عبَّاس وهي من غرر القصائد، وأول تكميل  #ثم وجهها الإمام 

  :القاضي هو

ــلّ جلالُــه ــرش ج ــرب الع ــاذاً ب  مع

ـــــه  ـــــي وآل ـــــا النب ـــــه فين  وحجت
 

 الُـــهُ فموعـــدُه فـــيكم صريـــح مق 

ــــه ــــه حبالُ ــــيكم للإل ــــف وف  وكي
 

 ومـــا لجبـــال الله في النـــاس قاصـــمُ  
 

 

 بكــــم حجــــج الله المنــــيرة تظهــــرُ 

 ليصـــدق فـــيكم: إنـــما أنـــت منـــذرُ 
 

 ودين الهدى في الشرق والغـرب يـؤزر  

ــــذكروا ــــوم ت ــــيكم دلالات لق  وف
 

ــــــراهم  ــــــالمين م ــــــومكم للع  علُ
 

 

 بــذاك اســتمرّت فــيكم دعــوة الهــدى

داى مــاضٍ تـــإذا مــا مضــ  لاه مُجـَـدر
 

ــدا  ــن يشــهر الســيف للع  يقــوم بهــا م

 وعمّـــا قليـــل يظهـــر الله مرشـــدا
 

 تــــزول بــــه في العــــالمين المظــــالم 
 

 

ولم تزل المملكة المؤيَّديّة مؤيّدة، وأعمدتها بحمد الله مثبتة موطدة، حتَّى إذا آنَ    

، لصَدرها القفول، وحان لبدرها الأفول، وطلعت شمس الخلافة المتوكليَّة

 وأضاءت أنوارها الشاملة الكليَّة، وهكذا البيت النبوي يلوح شارقُه إذا أفل غاربهُ،



 

 كلـــما انقـــضَّ كوكـــبٌ 
ٍ
 نجـــومُ ســـماء

 

 بـــدا كوكـــب تـــأوي إليـــه كواكبـــه 
 

فاستنار بالقاضي أيده الله أبراقها، وتدلّت من رياض عدلها غصونها وأوراقها،  

دُق لي ما رأيته في المنام، في فهو الآن عذيقها المرجّب، وجذيلها المحكَّ  ك، يَصر

سابقاتٍ من الأيام، وهي أني رأيت سيدّ الجميع إمام المسلمين المتوكل على الله رب 

العالمين حفظه الله يستخلص فضّة من معدن، والقاضي أيّده الله تعالى يسبك تلك 

ة ويصفيها، ويتمم محاسنها ويوفيها، رأيتها قبل أن يكون لمجلس الإ مامة الفضَّ

 حلساً، ولجسم وزارتها نفساً، فهو الآن مدرة الحضرة، وعمدة تلك الأسرة. 

 وكان مَولده أيَّده الله تعالى في ثاني شهر شعبان سنة سبع وألف. 

وتولى تربيته والده سعد الدين، علامة الإسلام وفخر المسلمين، فغذاه بعلومه 

العالم الربَّاني، نسيج وحده في  النافعة، وأفعم صدره بالحكم الجامعة، كان والدُه

ه عبَّادة الزمان، وعلامّة  العالم الإنساني، أعاد الله من بركته ورحمه، وأخذ عن عمر

الأوان، حواري أهل بيت النبوة الأخيار، )وواسطة عقد العلماء الأحبار( علي بن 

الحسين بن محمد المسوري، رضوان الله عليه، فاستمرأ من علومه سحائب، 

ة من الشيوخ واست ثمر من رياض علمه الغرائب ثمار الرغائب، ولقي مع ذلك عدَّ

الجلَّة، وثافن بركبتيه التراجمة الأدلة، حتَّى سبق في العلوم وحده، وميَّزته نقطة 

البيكار بالوحدة، ودرس عليه العلماء النبلاء، وتخرج عليه الكملاء الفضلاء، 

ل المح ل بين يديه الأحبار بتحمُّ ابر حتى لحق الأصاغر منهم بالأكابر. فلا جرم وتجمَّ

أنه الحافظ للجواهر، وكان غيره حاطب ليل، وأنه أحد الكمَلة الذين لمح إليهم أمير 

في كلامه لكميل: أولئك الأقلُّون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً،  _المؤمنين 

 إلى آخر كلامه.

ن منن الله العظيمة القدر التي لا ومما تطوقتهُ من النعم التي لا أطيق شكرها، وم

أقدّر قدرها، اتصالي بجنابه، ومثولي برحابه، ينهلني من صفي علومه ويعل، ويكثر 

لي من فوائده ولا يُقل، فتارة ألقَى به القاضي أحمد بن أبي دؤاد في الأيادي، وأونةً 

الدنيا فما أراه  ألقى به قُسّاً الحكيم الإيادي، وحيناً ألقى به مالك بن دينار، قد ترك



 

اك بن قيس حلمًا،  مالك درهم لغير العطاء ولا مالك دينار، وتارة ألقى به الضحَّ

 غير أنه قد امتلأ من بحر علي بن أبي طالب علمًا،

 لـــو زرتَـــه لرأيـــت النـــاس في رجُـــلٍ 
 

هر في ســـاعة   والأرض في دار والـــدَّ
 

بلزوم تلك المقامات، ولقد أُريت في بعض المنامات، ما يقضي أن السعادة لي  

ة جاحمة ذات أخطار، قد وقع فيها رجال ذوا أخطار، ومن الناس من يمرّ  رأيت هوَّ

عليها ويجوز، ويفوز بالنعمة في جناتٍ هنالك ويحوز، فبينا أنا في حيرة الإبلاس، 

أضرب أخماساً من الفكرة بأسداس، وإذا بوالدي قد حضر عادت بركاته، وهذا 

فأنقذاني من تلك الهوة، وعلمت أن ذلك بدعائهما لا بحولٍ  الأستاذ دامت نعمته

ة.   مني ولا قوَّ

ولم أزل ماثلًا بين يديه، متشرفاً بالوقوف لدَيه، فقرأت عليه من عيون العلم ما 

ل سورة الأحزاب، وشطراً من  أسأل الله أن يبارك لي فيه، كالكشاف لجار الله إلى أوَّ

ى )بالبرهان(، و)البساط( للناصر،  تفسير الإمام أبي الفتح الديلمي المسمَّ

و)الإفادة( لأبي طالب، و)الأسانيد اليحيويَّة( إلا قليلًا منها، و)الأساس( متناً من 

غير شَح مع معرفة المعاني، و)أمالي المؤيَّد بالله(، و)أمالي أبي طالب(، كراراً، 

 القضاة، و)نهج و)أمالي المرشد الخميسيات(، والموجود في حضرته من أمالي قاضي

ة من الشفاء،  البلاغة(، والكثير من محاسن الأزهار، وكتاب الشهادات خاصَّ

وبعض )أصول الأحكام(، ولمعاً من )مجموع القاسم(، ومن )أسنى المقاصد(، 

، و)الأربعين ¦ الأربعين حديثاً( للشريف السيلقيوجميع شمائل ابن عفيف، و)

و)سلسلة الإبريز(، و)القصَص الحق( للإمام حديثاً الجزرية من رواية آل محمد(، 

الملصَقة إلى  ¦، وأشعار جده الحسين بن محمد المسوري #)شَف الدين( 

يلمي، نسخة %قواعد عقائد آل محمد   سيردنا الحسين بن محمد المسوري للدَّ

، وأشعاره حفظه الله الألهيَّات والنبويَّات والحكمياّت، وهي أشعار كثيرة ¦

 بلايا. عُوذة من ال

ولقد أخبرني الثقة أنه أرسل بعض قصائده إلى الحرم النبوي، ولما أدخلت من 



 

، وعلى آله. _الشبَّاك أخبر الرائي لذلك الراوي، أنها انجذبت إلى قرب محله 

وقرأت عليه رسائله وهي واسعة في علوم عدة لا آتي على حصها، ومن كبارها 

الغواية في طرق الرواية( و تص جلاء  وهي كتب لا رسائل: )الرسالة المنقذة من

ى وتنوير البصيرة إلى أنقى سريرة وغيره.   الأبصار المسمَّ

ا  وله حضارة في الأجوبة علويَّة، كقوله لبعض علماء نجد من بلد الأحساء، لمَّ

سأله عن الفلك الأعلى الذي كَلفِ به من لم يكلف به، واستغرق أعمار الأعمار، 

ا مشغول في الأرض، فليس لي عهد بالسماء! وهذه على أساليب فقال له القاضي: أن

لما سُئل كم من المشرق إلى المغرب؟ فقال: )مسير  #الأجوبة العلويَّة، نحو قوله 

 الشمس يوماً( أو كما قال.

ومن لطائف سيدنا أبقاه الله تعالى: أن بعض العلماء عاد من صنعاء بعد قراءة 

اله من التحقيق، والقاضي أيَّده الله تعالى في علوم الأدب، فذكر للقاضي ما ن

ات التي وصفنا، ثم قال للقاضي: ومن جملة ما حققنا مسألة أشياء هل هي  المهمَّ

ه السؤال إلى سيدنا عن هذا البحث فقال له عافاه ءأو فعلا ءلفعا الله سريعاً: ؟ ثم وجَّ

  !!لا تسألوا عن أشياء

الرحيم أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وأنا أسأل الله العظيم البر الرؤوف 

ه الهامل وجوده،  د، وأن يمتع الإسلام بوجوده، وأن يشمله وإياي ببرر وعلى آل محمَّ

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلّي العظيم.

 ما لفظه:  ªبخط يده الكريمة بعد موت القاضي  ªقال المصنَّف 

ق الحبيب، المتجرع من كأس الأسى يقول المكلوم قلبه، المثلوم لبهّ، الجزع لفرا

بما كان يرجو أنه ليس للكرام فيه نصيب، أحمد بن صالح بن أبي الرجال كاتب هذه: 

رت هذه السطور، والقاضي عادت بركاته صدر الصدور ونور هالات  كنت حرَّ

المحافل والبدور، قبل أن تمد إليه المنية يدا، ولا سمع مِنر تلقاء ربه للرحيل ندِاً، 

كتب إليَّ  ¥ك في عصور شهر شوال من سنة ثماني وسبعين وألف، وكان وذل

في شعبان من هذه السنة ما هذا حاصله: وصلت كُتبُ سيردي الكريمة الحديثة 

والقديمة، واقتضى الحال التسامح عن الجواب لعوَارضٍ وأسباب، وعجز فيما تحت 



 

منات الثبات، والمغفرة لنا الثياب، وأسأل الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين والمؤ

بعون من السنين أشَف  ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وهذه الثانية والسَّ

طلوعها مع ثاني شعبان، أدخله الله على الجميع بالرضوان، وغفر لنا ورحمنا وكتبنا 

في الأبرار، الذين كُتبت لهم رحمته التي وسعت كل شيء، وقد قال الناصر بن 

 :§الهادي 

 د الأربعــــين رجــــوت خلــــداً أبعــــ

ـــــه ـــــدّ من ـــــذي لا ب ـــــك بال  كأن
 

ـــا  ـــد علاك ـــارق ق ـــيبك في المف  وش

ـــا ـــد أتاك ـــك ق ـــر الله ويح ـــن ام  م
 

 :وأحسنَ طلائع بن رزّيك حيث قال 

 بعـــد خمـــسٍ وأربعـــين لقـــد مـــا

 فكيف وكيف!!

ـــــريمُ   ـــــريم ك ـــــت إلِاّ أن الغ  طَلر

 

لمسلمين ا»فأظنها سقطت فعوّضتها، و «الثبات» إلا لفظة ¦هذه ألفاظه 

 بدل على المؤمنين والمؤمنات.  «والمسلمات

فأثار لوعظه هذا كميناً، وأظهر من العبرة والإدّكار داءً دفينا، وبعد هذا عرض 

له ألمٌ في الحضرة المتوكليَّة لم تستقر الأغذية في معدَته، فدخل إلى شهارة المحروسة، 

قلوب المسلمين به وجاءنا كتابهُ يذكر ذلك العارض ووهن القوى، فلم تزل 

مشتغلة، ونيران الوجد منهم مشتعلة، حتى لم نشعر إلا بكتب الأصحاب الجلَّة 

الخيار بمعمور شهارة يخبّرون بانتقال روحه الكريمة من هذه الدار إلى الآخرة التي 

ة سنة تسع  ¥ هي دار القرار، وأنه توفي يوم الثلاثاء سادس عشر شهر محرم غرَّ

في جوار المنصور بالله والمؤيَّد بالله سلام الله عليهما وعليه،  وسبعين وألف، وقبره

وأخرجت المصاحف للتلاوَة في الجامع، واجتمع الخلق يقرأون القرآن ووجهه 

لأن  (1)الكريم مقابل القبلة، وبقي على هذا ساعات طويلة حتى يصلح التجهيز

 الوقت لم يكن وقته أعاد الله من بركته ورضي عنه.

 : وكتبت أنا هذه القصيدة على عادة الفضلاء. ªنف قال المص

                                                                        
 في نخ: للتجهيز. ( 4)



 

 :وهي

 رُوَيـــــدكما فالصـــــبر لا أســـــتطيعه

 وقد كنت جلرداً يـألف الصـبر خـاطري

ــى لي عــدوي مــن الأســى  ــا يرث  فهــا أن

ــــؤادي فا ــــهُ وذاب ف ــــدموع نجيعُ  ل

ــــت وإ ــــا لقي ــــثلي م ــــق لم ــــه يح  نّ

ــري ــدت سرائ ــين أب ــوع الع ــولا دم  فل

ــــمًا  ــــي لي أن أرُى متبس ــــل ينبغ  وه

 ال شـــمام الحلـــم وهـــو شـــمارخٌ ومـــ

 وغــاض خضــم الجــود وهــو غطــامطٌ 

 وغُيبّ )شمس الـدين( شـيخ شـيوخنا

ـــه ـــراً لا يجـــف عباب ـــان بح ـــد ك  وق

ـــق ـــاب بمنط ـــن آي الكت ـــترجم ع  ي

ـــاً  ـــاب عجائب ـــن سّر الكت ـــر م  فيظه

ـــراً مُنعـــاً   يراهـــا لعجـــز النـــاس حِجر

 إلى أن تجـــلّى فانجلـــت مثـــل غيهـــب 

 وكــم معجــز أبــداه كالشــمس واضــحاً 

 .... عـــا كـــل معنـــى للكتـــابود

 أهــاب بمعنــى الــذكر يــأبى فجــاءه الـــ

ـــه  ـــاب يطيع ـــى الكت ـــن معن ـــبخٍَ لم  ف

 ووالله مــا أغرقــت في وصــف حالــه 

ـــه ـــسَ الأصـــول فإن ـــسَ لا أنَر  وإنر أنَر

ــهُ  ــدل غيرلُ ــد والع ــث والتوحي ــو اللي  ه

 وهيهــات لا يبقــى مــن الســـرح طــالعٌ 

 ومــن عجــب أقلامــه حــين تنــبري

ـــ  ـــه تمنّ ـــان يطيع ـــي وك ـــن قلب  ع ع

 رحــبُ الجنَـَـان وســيعُه يقولــون لي

 فـــؤادي تشـــوّى بـــالجحيم ظلوعـــه 

ـــه  ـــوني جميعُ ـــؤادي في عي ـــذا ف  فه

ــت  ــيري فلس ــلى غ ــى ع ــهليخف  أذيعُ

 ولكـــن ضرَّ سري دموعـــه  كتمـــتُ 

 وقــد هُــدّ مــن حصــن الكــمال منيعــه

 فيعـــه ومـــا كـــان ظنّـــي أن يميـــل ر

ــه  ــيماني ربيع ــق ال ــن الأف ــاب ع  وغ

 ريف ربوعـه ـمـن العلـم الشـ تر وَ قر وأَ 

ــطوعه  ــزال س ــدراً لا ي ــان ب ــد ك  وق

ـــه  ـــديع بديع ـــم الب ـــلى نظ ـــد ع  يزي

ــــه  إذا مــــا رآهــــا الألمعــــي تروعُ

 عليهــا مــن الســتر الغلــيظ منيعــه

 تجلّـــت بـــه للنـــاظرين شـــموعه

ــتباَن طلوعُــه ــا لمــا اس ــاء الفض  أض

.................................... 

ــه ــاً سريع ــد جــاء طوع ــما ق ــبطي ك  ـ

ــــه ــــان قريع ــــرد الزم ــــه ف  ألا إنَّ

 وذلك أدنـى الوصـف كيـف رفيعـه!

ــه ــن ضــلّ الرشــاد صريعُ  حســامٌ ومَ

 إذا صــــال في غــــيّ يفــــر قطيعُــــه

 وقــد جــاء مــن بطــن العــرين ضــليعُه 

ــــه  بميــــدانها والحــــبر فيهــــا جميعُ



 

ــدعو ال ــم إذ ت  صــواب يجيبهــامــن الصُّ

ـــه  ـــون رأي ـــوَى بميم ـــة تلُر  فكـــم راي

ــرأي يشــق الشــعر شــقاً وإن مضـــى   ب

ـــــه ســـــاعة ـــــق ربّ لم يفارق  وتوفي

ــوحه ــترك س ــق ي ــرى التوفي ــف يُ  وكي

 وحـــبّ بنـــي المختـــار كـــان غـــذاءه 

 قرى ودرى واسـتخلص الزُبـد وانتقـى

 تنـــوح عليـــه الصـــالحات جميعهـــا

 وتبكـــي عليـــه المكرمـــات لأنهــــا 

ـــ ـــا ك ـــب به ـــاً وتبكـــي محاري  ان باكي

 وتبكيــــه أعــــواد المنــــابر كُلّهــــا 

ـــة خاطـــب   لعمـــري لم أســـمع خطاب

ــه،  دعــوني وشــأني، فالبكــا بعــض حق

ــعِدي ــا والســلوان لــو كــان مُسر  ومــا أن

ـــوةٌ  ـــوادث أس ـــد الح ـــنَّ لي عن  ولك

 مـــــمات صـــــفي الله والآل بعـــــده 

ــــزلاً  ــــد من ــــة الخل ــــه في جن  وإن ل

ــــةً  ــــالهلال وديع ــــديرناَ ك ــــان ل  وك

 ومرحـــب  وصـــار إلى أهـــل وســـهل

ــحى  ــب الض ــا عق ــلام الله م ــه س  علي
 

 فـــذاك أصـــمي والصـــواب ســـميعُه

ـــلّ م ـــن قضـــاء الله ج ـــه وحس  طيعُ

 عــلى صُــمّ صــفوان يكــاد يميعُـــه 

ــــالتوفيق ذاك ضــــجيعُه  ــــام ف  إذا ن

ـــيعه ـــو رض ـــاه وه ـــيراً وفي منش  كب

ـــيس يضـــيعُه  ـــاس ل  إذا ضـــيعّته الن

 وشـــتاّن شـــهد المجتنـــى وضريعُـــه

 نُـــواح ذليـــلٍ هُـــدَّ منـــه منيعُـــه

ــــنيعُه ــــهِ صَ ــــك في  صــــنيعته فليب

 وكــان بهــا جــنح الظــلام ركوعــه

ــــه ــــهُ فروعُ ــــبر إلا بكت ــــما من  ف

ـــــ ـــــوعه تش ـــــه وخش  ابهه ألفاظ

ــاً مــن تفــيض دموعــه  ولم يقــض حق

ــــه ــــتُ أبيعُ  وأملكُــــهُ ملكــــاً لكن

ــه  ــان فظيع ــب ه ــرت في الخط  إذا ذك

ـــــفيعُه ـــــي ش ـــــلٌ أن النب  ولي أم

ــــه ــــع العــــالمين رفيعُ ــــروق جمي  ي

ــــه  فــــردَّ بكــــرهٍ ذا الهــــلال وديعُ

ـــه ـــاظرين مريعُ ـــروق الن  وروض ي

 ظلامـــاً ومـــا وافى بليـــلٍ هزيعُـــه
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 القاضي العارف شمس الدين أحمد بن سعيد بن صلاح الهبلَ. 

كان من العلماء الكبار، والنحارير الخيار، حافظاً لقواعد المذهب غاية الحفظ، 

وله تقريرات على والده عادت بركاته، ثم أعاد القراءة على السيرد العلامة محمد بن 

ه لتهذيب مسائله، ¦ عزر الدين المفتي ه أجل تلامذته، ويعدُّ ، وكان السيرد يعدُّ



 

 وكان له في أصول الفقه قدم ثابتة، ومشاركة في سائر العلوم.

بصنعاء المحميَّة في........، وقُبِرَ بجوار السيرد عبد الله بن إبراهيم  ªتوفي 

ر على يمين الديلمي الفتحي رحمهما الله تعالى، بتربته التي بجوار مسجد الأبه

الداخل، ورأى بعض الفضلاء قبل موته انهدام الجامع الكبير من الجهة التي كان 

 .¦يدرّس فيها 
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ث شمس الإسلام أحمد بن سليمان الأوزري.   الفقيه الإمام المحدر

ة والخاصّة، وهو من علماء صعدة المحروسة، وكان إمام الحديث رحل إليه العامَّ 

الذي حكى عنه في )الغيث( ما حكاه من الصبر على كلفة الركوع، وله إلى الإمام 

، وقرأ عليه الإمام صلاح #سؤالات أجاب عنها الإمام  #يحيى بن حمزة 

الدين محمد بن علي بن محمد كتاب البخاري في المنصورة بصعدة، وحضر تلك 

 في تلك القراءة العناية الكاملة.  #القراءة أجلاء الوقت، وكانت للإمام 

: ما قرأ عليَّ قط أحد أبلغ من قراءة مولانا، يعني الإمام ªقال الأوزري 

 للإمام كرامَة في وقت القراءة. ªالناصر، ولا سمع علي مثل سماعه، وروى الفقيه 

بالقرب من صنعاء، رأيت ذلك بخط بعض  (1)في حمراء علب ªويقال: أن قبره 

، روى بعض (2)لله أعلم بصحته(، وقيل: قبره في صعدة في مقبرة القرضينالطلبة )وا

المشائخ أنه قد شاهد ضريحه مكتوب عليه اسمه، وهو معروف مشهور مزور، كذا 

ته.ªروي عن السيدّ العلامة عبدالله بن المهدي الكبسي   ، والله أعلم بصحَّ
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 . ªف العلامة البليغ اللسان أحمد بن سليمان العلوي العباسي السيد الشري

كان من وجوه العلماء، وعيون البلغاء، له القصائد الغرّ والمقام المنيف، ومن 

                                                                        
فيها قبر عبد الرزاق بن همام الصنعاني إلى ظهر  ،بلد في سفح جبل نقم من جنوبيهحمراء علب:  (4)

 )مجموع الحجري(.  المسجد.

. )مطلع هملة وبالضاد معجمة بصيغة المثنىمقبرة صعدة الغربية وهي بالقاف بعدها راء مالقرضين:  (4)

 (.  2البدور/ ج



 

  :(1)يهنيه #شعره في الإمام السعيد أحمد بن الحسين 

ــر  ألـذُّ الهـوى مــا كـان أعــرى عـن الُهجر

ــا ــذارى وداده ــه الع ــا أخلصــت في  وم

 لّى الشـــبابُ وقلّـــما طربـــتُ وقـــد و

 زجرت النفس عن سرعـة الهـوى وكائن

 فكـــن لي عـــذيراً في البكـــاء فـــإنني

ـــا  ـــيلى وحبهّ ـــد ل ـــاسٍ عه  فلســـتُ بن

ــد ــبّ أحم ــن ح ــي ولا صــارفاً ع  مهجت

ـــه ـــد دروس ـــق بع ـــم الح ـــدّد رس   مج

 لــك الله كــم أقــررت مــن عــين مســلم

ــبحتر  ــن ضــلال فأص ــت داراً م  وعطّل

ــــه ــــات أقمت ــــأتمٍ للنائح ــــم م  وك

ــــلا ــــر ض ــــهوثغ ــــته فأبحت  لٍ خض

ــن أم خــاضَ مــا خضــت جهــرة   وإن اب

ـــه ـــديحي ان ـــد حـــار فكـــري في م  وق

ـــانطفى  ـــداد وصـــفك ف  وأعـــوزني تع

ــه  ــل كلّ ــامع الفض ــت الج ــف وأن  وكي

ـــمُ  ٌ هِ ـــه ينر ـــى تركت ـــال حت ـــيسَ الم   نف

 فلـــم تتخــــذ غـــير المعــــالي خبيَّــــة 

ـــ ـــق الأرض نش ـــاءً طبّ ـــت ثن  رُه ـوطب

ـــك رب العـــرش في الرتبـــة التـــي   أحلَّ

ـــ ـــاك م ـــؤتِ قبوآت ـــاً ا لم يُ ـــك داعي  ل

ـــيم ـــمَ العظ ـــك العل ـــتومُكر  وأورث  ن

ــرو  ــاريح والَهجر ــل التب ــن لي  أســلم م

ــدر ــلى غ ــوب ع ــو أسرار القل  ولم تط

ـر أرى طَرِب  اً بعـد الشـباب لـذي حِجر

تُ عـن الزجـر مراراً   فلم تقُرص فَصُـمر

لى مـن الغَـ  يرِ ذر ل العُـزَ أسير هوىً أوَر

 ولا تاركاً تذكار مـن حـلّ في حجـري

 إمام الهدى المهدي ذي العـزّ والفخـر

 ع الكفـر يَ وكالئ سرح الـدين مـن شِـ

ـر وأبكيت عينـاً مـن غـويٍّ   أخـي فُجر

ــــذكر  ــــتلاوة وال ــــعدك داراً لل  بسَ

ــتر ــالبيض المشــطبة البُ ــر ب  عــلى الكف

ـــتَ بـــه للـــذئب زاداً وللنسّـــ  رـكَفُلر

 لسنحان مطبـوع الفـواد مـن الصّـخر

ــ ــرـيقص ــنظم والنث ــع ال ــه واس  ر عن

 رـذكــائي ولم أبلــغ عشــيراً مــن العشــ

 كريم المساعي وافـر الصـيت والقـدر 

 لغــيرك راضٍ بالقليــل عــن الكُثــر

 ولم تكتســب غــير المكــارم مــن ذخــر

 رـورجّت به الأفواه في البـدو والحضـ

ــة الأن ــا رتب ــاصر عنه ــر تق ــم الزه  ج

 ذا آيـة الـدهر من الفضـل حتـى قيـل

ــر  ــة والأم ــي الخلاف ــن نه ــك م  يمين

 

 

                                                                        
 في سيرة الإمام أحمد بن الحسين أبي طير #.من قصائد المترجَم له هذه القصيدة وغيرها وردت  (4)



 

 وجاءتـــك طوعـــاً كـــلُّ دارٍ منيعـــة 

ـــاصراً  ـــه متق ـــدادٌ( طوع ـــى )ه  وألق

ـــاً  ـــك عالي ـــا صـــار ملك  وأصـــبح لم

ـــه  ـــيات لفرع ـــروع الراس ـــأطئ ف  تط

ـــكٍ تحلّـــه   وأضـــحى )بـــراش( دار نسُر

 وبـــــدّل بالإلحـــــاد ديـــــن محمـــــد 

ـــاً  ـــد مطلب ـــاء أبع ـــن العنق ـــان م  وك

 ىـمُطيعـــاً يستشـــيط لمـــا مضـــفجـــاء 

 وقـــد بـــذل المـــأمون غايـــة جهـــدهم 

ـــروا  ـــاً وقهق ـــه مرام ـــوا من ـــم يبلغ  فل

ـــهُ  ـــمر لَ ـــد عرضـــت لي برهـــة لم أق  وق

ــــيرة  ــــي ح ــــن عرتن ــــه لك  ولم أنس

 ولــيس )بــراش( غايــة القصــد كلــه 

ــبٌ  ــت طال ــذي أن  وكيــف ومــن دون ال

 وقـــد أهلـــك الله الضـــلال وأهلـــه 

 انتهى ووراء هذا القدر أبيات. 

 رـفصــار ذلــولاً ذو الشراســة والقســ

 لبأســك مــنقض الــردود مــن الــذعر

 رـلبشاشـة والبشِـعلى الشـهب مفـتر ا

ــ ـــوأقص ــة النسّ ــه قمِ ــن أقدام  رـر ع

 (5)أهل الشفاعة في الحشرـ الهدى نجوم

ـــر ـــالمزامير والخم ـــاني ب  ودرس المث

 وأصعب مـن نيـل الكواكـب والبـدر 

 رـلــه آنفــاً في عــين ملكــك مــن عصــ

 ر ـلكي يملكوه وامتطوا كاهـل العسـ

 وما قصـوا بـل أعـوزت سـاعة الـبرّ 

ـــرِغ لتقريظـــه   فكـــري بمــدح ولم أُفر

 وقوذعت حتى خلتنـي جئـت بـالنُّكر 

 ريـولا هــو شــاد للســهام التــي تســ

 رـرى والممالــكُ في مصـــممالــكُ كســ

ــــ ــــتهم بالمش ــــمرـوأفني  رفيةّ والسّ

 

 وكان الشريف تخلَّف عن حضور وقعة براش، فعتب عليه.
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: حاكم ªس الدين أحمد بن سليمان العنسي القاضي الهمام الرئيس العالم شم

ولذلك جعله الإمام  ،صنعاء وعالم الديار، كان يجمع مع العلم التيقظ والنباهة

المهدي أحمد بن الحسين حاكمًا بصنعاء بعد فتحها مع ما يرتقب من الدوائر، كما كان 

                                                                        
براش: جبل عظيم متصل من جهة الشرق بجبل نقم المطل على مدينة صنعاء يبلغ ارتفاعه عن سطح  (4)

موقعه المسيطر على نقم وعلى المنطقة المحيطة به، وفيه آثار قديمة وكهوف متراً، اشتهر ب 410البحر 

منحوتة وسدود لحفظ الماء وطريقه من وادي سعوان. )معجم المقحفي بتصف(. وبراش اسم لعدد 

 من الحصون لكن المقصود هنا حصن براش صنعاء كما في سيرة الإمام أحمد بن الحسين أبي طير #. 



 

 ذلك، وقد كان بليغاً مجيداً منطيقاً.

 :وهرب أسد الدين التركماني عنها ومن شعره يهنئ الإمام بفتح صنعاء

 أرأيــــت كيــــف تــــرنحّ الأغصــــان 

 أم هــــل رأيــــت جــــيذراً ألحاظُهــــا

 لا تعـــذلنّ أخـــا الصـــبابة في الهـــوى 

ــــوير فإنــــه  ــــا حبّــــذا وادي الغ  ي

ــــادةً  ــــوك زه ــــةَ المل ــــشَ أفني  لم أغر

ــــى بلغــــت إلى زمــــان خليفــــة  حتّ

 القاســـمي وحبّـــذا مـــن منصـــب 

ـــاهراً  ـــاً ظ ـــه نص ـــي علي ـــصّ النب  ن

ـــة ـــي آي ـــدي لا  ه ـــز المه ـــن معج  م

ـــــد ـــــالنبي محمَّ ـــــوة ب ـــــولا النب  ل

 يكفـــــي أمـــــير المـــــؤمنين بأنـــــه 

 لا يســــــتقيمُ لمســــــلمٍ إســــــلامه 

ــا ــيض الظُّبَ ــا الب ــهدت به ــمٌ ش  وملاح

 بلغــت ثــلاث مئــين مــنر ســطواتها 

ــــر إلى أســــد يحــــاول ثعلبــــاً   انظ

 لم يحمـــــه ســـــهلٌ ولا وعـــــرٌ ولم 

ـــب ـــحائبٌ بنوائ ـــه س ـــرت علي  مط

ـــه، هـــدمت أكـــفّ الحـــق شـــيد بنا  ئ

 رٌ مــــن الله اســــتتب وبعــــده ـنصــــ

 رقة بــــأيمن مقــــدم ـصــــنعاء مشــــ

ـــا  ـــةٍ تطريزُه ـــارف بهج ـــت مط  لبس

 زحفت رسـيس الـرجس مـن قـوم بهـا 

 والأرض للمهــــدي خِــــتمَّ مُلكهــــا

 تحــت الشـــموس تقلّهـــا الكثبـــانُ؟ 

 مـــن ســـحر هـــاروتٍ لهـــا أجفـــانُ 

 يغـــرى لعـــذل العـــاذل الولهـــانُ 

ـــدانُ  مى مي ـــدُّ ـــيض ال ـــة الب  لملاح

ـــ ـــاهمُ خُس ـــن دني ـــالربح م  رانُ ـف

 أعـــلى وأشَف مـــن نمـــتر عـــدنانُ 

 هـــو للمكــــارم والعـــلى عنــــوانُ 

ــــانُ  ــــه بره ــــله في كف ــــن فض  م

ــــطيُ  ــــدانُ سر ــــا جُحر  اع في إعجازه

 لــــنصّ بأحمــــد القــــرآنُ  ختمـــت

ــــرحمنُ خــــير الأ ــــاره ال ــــام اخت  ن

ـــــــــه ـــــــــتمانُ  إلا بطاعت  ولا ك

 والصّـــــافنات الجـــــرد والمـــــرّانُ 

ـــرانُ  ـــت الأق ـــوك وذلّ ـــعَ المل  خض

ـــانُ  ـــه الغيط ـــت ب ـــهُ تاه ـــنر بأسُ  مَ

ــــ ــــه قَصر ــــلَم ل ــــوانُ ـيَسر  رٌ ولا إي

ـــانُ  ـــه الطوف ـــى ب ـــن أحمـــدٍ فطغ  م

 عمــــرانُ فتشــــابه الصــــحراء وال

ــــدانُ  ــــره البل ــــدينُ لقه ــــتح ت  ف

ــــــه ســــــلطانُ   للحــــــق في أثنائ

 مــــن كــــل مجــــد فخــــره أفنــــان 

 كـــانوا كـــأنهم بهـــا مـــا كـــانوا! 

ــــوان  ــــما أع ــــة الس ــــه ملائك  فل



 

ـــتر  ـــة عل ـــاء مُلك ـــت ببق  واستبشر

ــــا ــــارات في غُرفاته ــــمع الط  لا تس

ــــــتهج وآل محمــــــد   فالملــــــك مب

ــــيره  ــــك أم ــــبراش مُل ــــأنني ب  وك

ـــــن أو ـــــا م ـــــة هنيتّه ـــــةٍ ميمون  ب

ـــتَ للإســـلام بـــدر خلافـــةٍ   لا زِلر
 

ــــت ــــا وعل ــــانُ  شَفاتُه  بهــــا أرك

ـــــداً  ـــــدان والألحـــــانُ  أب  ولا العي

 والقـــــرآنُ  ســـــلاموالإ والعلـــــم

 كــــفّ الأنــــام يقــــودهُ الإذعــــانُ 

ــــوانُ  ــــدها كي ــــى مج ــــدنو لأدن  ي

ـــــانُ  ـــــه نقص ـــــتري تكميل  لا يع
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القاضي الصدر جليل الرتبة والقدر، شمس الإسلام أحمد بن سليمان بن أحمد 

 . ¥بن أبي الرجال 

ى بقاضي القضاة، ووسع الله في عمره  كان صدراً جليلًا وبدراً جميلاً، وتسمَّ

الا يجمعه إلا القليل من علماء الديار اليمنيَّة، حرسها وذات يده، وجمع من الكتب م

 #الله تعالى، ووقف لها الأوقاف النافعة، وكان قبل ظهور الإمام يحيى بن حمزة 

يروه بثلا، ثم  #قائمًا بوظيفة القضاء، ووقع من الإمام  َ معارضته في قضاء دار الضرُّ

 بعد الدعوة، تولى له القضاء وعُرف بقاضي القضاة. 

بب المهيج لأخيه محمد بن سليمان على الرحلة للعلم إلى  وهو فيما يحكي السَّ

ما حُكي عنه الخلاف وله قضيةّ فيها بعض الطول، وقلَّ صعدة، ثم إلى مكة وغيرها، 

لشركة وفي الزكاة وفي الأيمان في ا ؛لاشتغاله بالقضاء، وقد نُسب إليه وجوه من ذلك

 . «هو بريء من الإسلام» فيمن قال

وله تكميلات لمِا لم يُجبِ عليه الأمير علي بن الحسين في القمر المنير، وكان الأمير 

ة للإمام أحمد بن الحسين  ، ’علي بن الحسين قد أَذِن في إصلاح القمر المنير خاصَّ

 ومقتضى ذلك أن هنالك ما يجب التنبيه له، والله سبحانه أعلم.

 ..[.-أحمد بن سليمان صاحب الحليلة ]...  -128
 الفقيه الفاضل الكامل أحمد بن سليمان صاحب الحليلة. 

في  #كان عالماً فاضلاً، وهو مُن كتب وراء كلام الإمام أحمد بن الحسين 

ه: من خالف الإمام وانتص بالغز  المسألة المشهورة، وذلك أنه كتب الإمام ما نصَّ



 

سقط عليهم ما ونصهم ونصوه أن ذلك يقتضي الكفر، وإذا كان كذلك ثم تابوا 

ين  تعلق بذمُهم من حقوق الله المحضة ومن المظالم أيضاً، ولم يبق عليهم غير الدَّ

ين في ذمُهم فهي  والوديعَة، فإن تغلبوا وشهروا سيوفهم وفي أيديهم الودائع والدَّ

لازمة عندنا، وما كان تحت أيديهم من الطين يوم التغلب، ثم أسلموا عليه وقرره 

ة بالرض م فهو لهم، والإسلام يَجُبُّ ماالإمام في أيديه كالدّين  اقبله، وما ثبت في الذمَّ

 والوديعة والمهر وجب قضاؤه، وعلَم الإمام المهدي علامته الشريفة. 

والكلام منقول بخط أبي الفتح ابن أبي الفضائل، وقرره الفقيه أحمد بن سليمان 

والسيد سليمان بن هيجان،  صاحب الحليلة المذكور، وقرره أبو الفتح ابن مدافع،

والفقيه سعيد بن محمد الحارثي، والفقيه محمد بن سعيد الشظبي، والإمام الحسن 

بن محمد، والفقيه عبد الله بن زيد، والإمام المطهر بن يحيى، ثم كتب القاضي أحمد 

بن سليمان بن أبي الرجال بعد علامتهم فقال: ما فعله الإمام وحكم به في أموال 

ن فهو ثابت لا يجوز لأحد نقضه؛ لأنه إمام زمانه وحجة أوانه، وساق كلاماً المرتدي

 بعد هذا، والله أعلم.

 ...[-أحمد بن سليمان العسكبة ]...  -121
كبة.   الفقيه العارف شمس الدين أحمد بن سليمان العِسر

 كان عالماً صالحاً كبيراً ذكره صاحب الصلة. 

اوي لكرامة الإمام ¦وزير قال السيد أحمد بن عبد الله بن ال : وأحسب أنه الرَّ

الناصر، وذلك أن بعض أهل الفساد وقف بالقرب من قبر الإمام بجوار قبته، فرأى 

الإمام في بعض الليالي يقول له: أسأتَ جوارنا وآذيتنا بفسادك، إن انتهيت وإلا ضربت 

ا أصبح الرجل انتقل عن البيت   مرعوباً.عنقك بهذا السيف، وشهره عليه، فلمَّ

 هـ[ 1ق  -أحمد بن سليمان النحوي ]...  -131
 الفقيه الفاضل شمس الدين أحمد بن سليمان النحوي. 

كان عالماً كبيراً، وتولىَّ القضاء، وأخذ عنه جماعة من الأئمة، ترجم له بعض 

 عقبهِ رحمهم الله تعالى، وذكره ابن مظفر.



 

 هـ[ 311قبل  -أحمد بن سهل الرازي صاحب أيام فخ ]...  -131
 العلامة الفقيه المحدث أحمد بن سهل الرازي صاحب أيام فخ. 

اظ، لقي الشيوخ وتلقف عنه الجلة، أخذ عن: السيد الإمام الحسين بن  أحد الحفَّ

القاسم الرسي والد الهادي، وعن محمد بن القاسم، وعن سليمان بن موسى، وعن 

إسماعيل بن علي بن إبراهيم  محمد بن يوسف، وعن موسى الثاني، وعن إبراهيم بن

بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنَّة، 

وعن محمد بن منصور، وحمدان عن محمد بن منصور عن القاسم بن إبراهيم، هؤلاء 

 شيوخه من أصحابنا وغيرهم. 

الكوفي،  أبى عمر بن شبة، وحسن بن عبد الواحد :عن وأخذ من المحدّثين

وأحمد بن حمزة الرازي، وعيسى بن مهران، وهارون الوشّا، ومحمد بن عمرو بن 

 خالد أبو علاثة، والحسن بن إبراهيم بن يونس، وغيرهم جمي غفير. 

وأخذ عنه: شيخ العلوم بالريّ أبو زيد عيسى بن محمد بن أحمد بن عيسى بن 

ن أبي طالب سلام الله عليهم، يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ب

 .¦وكان أبو زيد هذا عالماً كبيراً 

 هـ[ 1110بعد  -أحمد بن شايع اللوزي ]...  -132
 . ¦الفقيه العارف الناسك العابد أحمد بن شايع اللوزي 

كان عابداً، وكان يسكن مدينة ثلا، منزله قريباً من المدرسة، وكان ورعه شحيحاً 

رضوان الله عليه لعدم إياسه من الإمام الحسن بن علي بن  لم يبايع الإمام القاسم

، وله كتاب مجلد جمع فيه نصوص العلماء في تخطئة الصوفية، وذكره الإمام #داود 

 :في الكامل المتدارك بقوله #القاسم 

 زجــروا الــذي ينهــاهم عــن منكــرٍ 
 

 مثــل ابـــن شـــايع التقـــي المهتـــدي 
 

 .#الناصر الحسن بن علي بن داود وصنفّ سيرة تشتمل على أيام الإمام   

 هـ[ 8ق  -أحمد بن صلاح بن الهادي ]...  -133
 السيد العلامة أحمد بن صلاح بن الهادي بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين.

 كان من العلماء أخيار أهل البيت، من الصلحاء، وكان مجيداً في الشعر مسخراً له.



 

 هـ[1118قصعة ]... ـ أحمد بن صلاح الدواري المعروف بال -134
عمار  ،حاتم السماح وأحنف الرجاح ،القاضي العلامة بصي زمانه بلخي أوانه

شمس الدين أحمد بن صلاح بن حسن بن محمد بن علي بن مهدي بن علي  ،التشيعّ

 بن حسن بن عطية بن محمد بن المؤيد الدواري المعروف بالقصعة. 

الدنيا، كثير الإحسان، صادق المودة كان من كبار العلماء الأخيار، زاهداً في 

ه كسر ظهره بعض حتى إن، ولقي لذلك تعباً شديداً ÷لأهل بيت النبي 

الأروام في محبتهم، وكان لا ينظر إلى الظلمة، دخل كرِاراً إلى أمير صعدة المحروسة، 

وجرى بينهما عتاب وأمور يطول شَحها، ومع ذلك لم يعرف وجه الأمير، لقيه في 

عدلَ إليه وخاض معه ثم انصف، وكان مع القاضي رجل من أشَاف الصحراء ف

 وأشاب أو لما يشب؟  ؟الحمزيين، فسأله كيف وجه الأمير

ى المقشقش بقافين وشينين معجمات لأنه كان إذا حضر طعامه   ªوكان يسمَّ

 بصعدة أمر رسوله يحفل بمن في الجامع من الغرباء. 

، ذكر القاضي %ما في علوم أهل البيت وكان في العلوم بحراً لا يجارَى، سي

العلامة أحمد بن يحيى حابس عنه أنه كان عند الإملاء في علم الكلام يزبد من 

أشداقه، وكان مع الإمام الحسن في سماع شَح الرسالة الشمسيَّة على الرجل 

الشيرازي القادم إلى صعدة، وكان يقول الشيرازي: إن عاش السيد وقاضيه كان 

 جيب! لهما شأن ع

قة في علوم متعددة.   وصنف كتاباً في أنواع الحديث مبسوطاً، وله كلامات متفرر

 وقبره بصعدة، وتوفي ليلة الثلاثاء ثالث وعشرين من شوال سنة ثماني عشرة وألف. 

ه   جارية هندية؛ لأن والده كان كثير السفر إلى الهند. ªوأمُّ

 ده في كنباية. : وأحفظ أن مولªقال سيدنا أحمد بن سعد الدين 

ومن مشيخته: العلامة الحسين المسوري، والسيد العلامة محمد بن عز الدين 

المفتي مؤلف الحاشية على الكافية، قرأ عليه الحاجبية وحاشيته عليها، وبعض 

مات البحر والأزهار وشَع عليه في أحكام البحر ثم عاق  المفصل، وبعض مقدَّ

شَف الدين، والسيّد فخر الإسلام مطهّر بن  الِحمام، ومن مشيخته علي بن الإمام



 

تاج الدين، وأثنى عليهم بما سنذكره إن شاء الله في تراجمهم، وقرأ على إبراهيم بن 

 علي بن الإمام، وعلى العلامة ابن نسر الأهنومي.

 هـ[ 1118 -أحمد بن صلاح بن مرغم ]...  -130
 . ªالقاضي الورع شمس الدين أحمد بن صلاح بن مرغم 

ان عالماً بالفقه محققاً، قرأ في التذكرة أربعين سنة، وكان من القائمين بالقسط، ك

ابرين على ما أصابهم في جنب الله لا تأخذه في الله لومَة لائم، وكان من الزهد  الصَّ

ويلتف بكساء ويعتم في العام القابل بفضل كسائه  ªبمكان لا يلحق، وكان يَأرتَزر 

ل، وكان يتورع من أخذ الزكاة؛ لأن نسبه الذي كان يلتف به في الع إلى  ¦ام الأوَّ

 .((سلمان منَّا)): ÷، وقد قال ¥سلمان الفارسي 

 وبنو مرغم بصنعاء نسبهم غير هذا النسب. 

 .¦وكان هذا القاضي آية من آيات الله في ورعه ودينه 

 ...[ -أحمد بن صالح الحملاني ]...  -131
 . ªن صالح الفقيه الفاضل شمس الدين أحمد ب

من علماء حوث المحروسة بالله، ولم أظفر بشيء من أخباره الصّالحة، إلا أنه ذكره 

 في وسيلته، فقال: ªالسيد العلامة المطلع المتضلع الهادي بن إبراهيم الوزيري 

ــذي  ــالح ال ــن ص ــواض واب ــابن ع  وب
 

ــل  ــير مُُثَّ ــدا في الفضــل غ  بحــوث غ
 

 .ªوذكر في شَحها أنه: أحمد بن صالح   

 . ªعالم شهير، فاضل كبير  :قلت: وهو من بني الحملاني

وهذه الوسيلة وسيلة عظمى من نظم السيد جمال الإسلام، علامة العترة الكرام 

لها  :الهادي بن إبراهيم، رويّها اللام، أوَّ

 إليـــــك إلـــــه العـــــالمين توّســـــلي 
 

سَــــل  ــــار أكــــرَم مُرر  بأحمــــد المخت
 

ح رأيته بصعدة، ولم أظفر به بعد وقوفي وهي مشهورة عليها حواشي ولها شَ 

اها رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقمار والعلماء الأبرار، أعاد الله من  ،عليه وسمَّ

 بركته وبركتهم.



 

 هـ[1111 -أحمد بن صالح العنسي ]...  -130
 . ªالقاضي العلامة المتكلم الأصولي العابد الزاهد أحمد بن صالح العنسي 

لتفات إلى الله، والحلم الكبير، لعلماء وأخيارهم، وأهل الاأجلاء اكان من 

والعقل الراجح، وشاهدُ ذلك زهده في هذه العاجلة، كان من خواص مولانا 

، وعيبة سره، وقرينه في قراءته على الشيخ ’العلامة الحسين بن الإمام القاسم 

ببئر العزب غربي  إلى العبادة ه، ثُمَّ انقطع بيخر¦مة لطف الله بن الغياث لاَّ الع

ن الفقه قد إودقيقه، وبذكر قول قاضي القضاة: صنعاء، واشتغل بجليل الكلام 

ا علم العدل والتوحيد فليس إلا لله.   يقرأه أهله لمقاصد، وأمَّ

ح الرياضة ولعله لم يتم شَحه   . ªوشَََ

ة أومناجات بعض الجنّ له ب ،وله كرامات منها رؤيته لنور في مواضع خبار خاصَّ

، ونقل إلى جوار الله في....... صفر سنة تسع وستين وألف، وقبر بخزيمة ªبه 

 .]رحمهم الله تعالى[ مقبرة صنعاء المشهورة قريب من قبر السيد محمد المفتي

 هـ[ 1140أحمد بن عامر بن محمد الصباحي ]... ـ -138
القاضي العلامة المجاهد شمس الدين أحمد بن عامر بن محمد الذماري 

كان من أهل العلم بالفروع، والثبات في الأمور، مقداماً، رئيساً،  .¦باّحي الص

صادعاً بالحق، جواداً متلافاً، له مع علمه بمعالم الدين علم بمعالم الرمي بالبندق، 

ا غزا الأروام هجرة  فكان يضرب به المثل، وله في البسالة آثار، وحسبه أنه لـمَّ

ه خرج من بينهم هرباً مع وجود أهل النجدة ، ووقع في أيديهم وكتفو(1)شوكان

ة.   فيهم والقوَّ

وتولى القضاء لمولانا سيف الإسلام الحسن بن أمير المؤمنين، وكان مع ذلك من 

 رؤساء الجند، أعاد الله من بركته. 

توفي قبل والده بعد أن طلع من الحمى ليلة الأحد من شهر رجب الأصب سنة 

                                                                        
 بني سحام من خولان العالية في شَقي صنعاء. وهي أيضاً إحدى قرى عزلة منقذة شوكان: بلدة في( 4)

 بمديرية مدينة ذمار. )الموسوعة(. ولعل المقصود هنا التي في خولان، والله أعلم. 



 

 .(1)ة التهامي في عاشَخمس وأربعين وألف، ودفن بقبَّ 

 هـ[ 11ق  -أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المؤيدي ]...  -131
السيد العارف شمس الدين أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالرحمن 

ة، ¦المؤيَّدي  وحة المصطفويَّة، وعيون الأسرة المرتضَويَّ ، كان من غصون الدَّ

رفة بالعربيَّة والفقه، وعاجله الموت ولم كان مُطلعاً على الأخبار والأذكار، وله مع

، وله شعر حسن في أنواع  تلفة، لم يحضرني منه إلا بيتان ªيقض وطره من الفقه 

ا كثر عليه ذلك السيد  ادة العلماء رحمهم الله جميعاً، لَمَّ لاطف بهما بعض أترابه السَّ

 :، كتابة اسمه في بعض كتبه العلمية، فقال¦

 كـــم بـــه  يـــا كتابـــاً لســـت أدري

ـــــة ـــــه فدي ـــــل من ـــــن تقب  إن تك
 

 مـــن رســـوم ضـــاق منهـــا الـــوَرَقُ  

ــــوَرِقُ  ــــى ال ــــه يعط ــــل في  فقلي
 

ظَهَ لآثارهم    .¦وكان مهيمناً على أخبار أهله حُفر

 هـ[ 3ق  -أحمد بن عبد الله بن محمد بن الإمام يحيى بن عبدالله ]...  -141
ة أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عبد الله  السيد الكبير المسندِ الإمام الحجَّ

 . %بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

اظ علومهم، أخذ عنه أحمد بن شهاب  من عيون أهل البيت وشيوخهم وحفَّ

 الرازي الزيدي الحافظ وغيره.

 هـ[180 - 121أحمد بن عبد الله بن أحمد الوزير ] -141
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  السيد العلامة مفخر العصابة المطهرة شمس الدين

إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضَى بن 

مفضّل بن منصور بن العفيف محمد بن مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن 

 . %القاسم بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن الهادي إلى الحق 

ة النبلاء، أثنى عليه المخالف والموالف، وله في كلر كان من العلماء الفضلاء، الجلَّ 

ائق، وقد ذكر شيوخه  في كتاب أهله الذي قفّى  ªفنٍّ قدم راسخة، وله النظم الرَّ

                                                                        
 عاشَ: وادٍ في سحام من خولان العالية. )مجموع الحجري(. ( 4)



 

اªفيه على أثر السيد الهادي بن إبراهيم   أحمد بن عبد الله عفا الله عنه ، فقال: أمَّ

 ة العشاء من شهر القعدة منفمولده في ليلة اليوم الثاني عشر ليلة الأحد بعد صلا

سمع علوم العربيَّة على جلة مشائخ العص: ، شهور سنة إحدى وعشرين وتسعمائة

الفقيه العلامة نسر بن أحمد الطربي، والسيد العلامة النحوي المحقق صلاح بن 

الإمام عزر الدين بن الحسن، والقاضي العلامة محمد بن عطف الله البركي، والسيد 

ه عبد الله بن العالم الف اضل شَف الدين بن محمد الحميري، والسيد العلامة المفوَّ

أمير المؤمنين، هؤلاء مشائخه في علم النحو، والسيد العلامة البقيَّة فخر الدين عبد 

الله بن القاسم في علم الصف والمعاني وأصول الفقه والنحو، والسيرد العلامة 

الحمزي في علم المعاني وأصول الفقه، والفقيه البليغ المطهر بن محمد بن تاج الدين 

المقرئ العلامة محمد بن أبي بكر الحرازي، سمع عليه مشكاة المصابيح في علم 

الأثر، ومن مشائخه في الحديث الفقيه العلامة صالح بن الصديق النمازي، وفي 

ذكور الفقه شيخه المحققَّ العلامة يحيى بن محمد بن حميد، وفي الفرائض الفقيه الم

والقاضي العلامة إبراهيم بن محمد بن سلامة، والله تعالى أسأل، وبحق كتابه العظيم 

ل، أن يفقهني في دينه ويعلمني تأويل تنزيله، ويصف عني ما  ونبيئه الكريم أتوسَّ

لته من كرمه من صلاح  ؛صرفني عن ذلك، ويقدر لي ما رجوته من فضله، وأمَّ

فيق إلى الأعمال المقربةَ إلى سعادة الأبد، إنه جواد النفس والأهل والولد، ومن التو

ولم يذكر من محامده شيئاً، وهو الذي يليق بمقامه  .¦انتهى كلامه  كريم.

ويكفيه فخراً أنه كان إذا دخل إلى مقام الإمام شَف الدين وتكلم معه ثم خرج قال 

ء عليه، ولولا الإمام: هكذا فلتكن السادة، ويثير همم أولاده بذكر السيد والثنا

انسياق الكلام إلى ذكر نفسه في الكتاب المشتمل على نسبهم الشريف ما ذكر نفسه، 

تنكر ر النفس غير مُسر ، والجلال السيوطي في ه، فقد ترجم لنفسه الحافظ ابن مندوذكِر

 حسن المحاضرة وغيرهما. 

لمعروف وقد ترجم للسيد شمس الدين السيرد العلامة محمد بن عبد الله بن علي ا

س روحه، فقال: لقد كان هذا السيد  بأبي علامة المؤيدي أعاد الله من بركته وقدَّ

ة في دهره، والفريد في عصه، والذي جمع بين العلم  الفائقُ على أقرانه، بل هو الغرَّ



 

والعمل، وحاز الفضائل عن كمل، إليه انتهت العلوم النبويَّة، وعليه عكفت 

ة، ومنه تفجرت ينابيع البلاغة والفصاحة والِحكَم العلويَّة، المفاخر والشمائل الحسنيَّ 

فهو إمام أهل الطريقة، ويعسوب أهل الحقيقة، ولقد كان موزّعاً لأوقاته في أنواع 

 الطاعات، فليله للصلوات، ونهاره للإقراء والقراءات، كثير الحنين غزير الدموع: 

 شــمس الهــدى وبــه الإســلام يفتخــر 
 

 

أربع وثمانين وتسعمائة تهيَّأ للحج إلى بيت الله الحرام، فتمّ له ذلك وكان في سنة   

على أحسن حال وأشَف مقام، وأدَّى المناسك العظام على الوفا والتمام، وأراد 

المجاورة ثم الزيارة لجده سيّد الأنام، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، فعرَض 

فنهض راجعاً إلى بلاده لما نبا صرف  ما منع عن ذلك، وصُدَّ عن الوقوف هنالك،

هر عن مراده، ونوى أن يقيم باقي عمره بين أولاده.   الدَّ

عديَّة، وشاهد القراءة في جميع المشاهد الهدوية، وحفَّ  ا انتهى إلى المدينة الصَّ فلمَّ

به عيون السادة اليحيَويَّة، وعكفوا عليه يستصبحون من أنواره، ويلتقطون نفيس 

ياره، فوقف بها للتدريس، والإفادة بكل معنى نفيس، ولازمه حيّ الدرر من ت

الإمام المتوكل على الله عبد الله بن علي بن الحسين بن الإمام عزالدين في أيام سيادته، 

وكانا لا يفترقان أكثر أوقاتهما، قرأ عليه في علم الحديث وغيره، ولقد كان يتمنَّى في 

 ه الهادي بن الحسين، رضوان الله عليه. أكثر أوقاته أن يُقبر في مشهد جدّ 

ومعة الصغرى قريباً  ومن العجائب أنَّه كان كثير الصلوات في الليل تحت الصَّ

 من المكان الذي قبر فيه، فاستجاب الله دعاءه وأعطاه ما تمنَّاه. 

ا توفي في شهر ربيع ا ل سنة خمس وثمانين وتسعمائةولمَّ اعتنىَ السيد الإمام  ،لأوَّ

ب منزلتين كانتا هنالك وجعل قبره في موضعهما، وعمر حيّ السيد شمس بخرا

الدين أحمد بن الحسين بن عزالدين وهو يومئذٍ رئيس صعدة عليه مشهداً، وانتظم 

 في سلك ذلك النادي بمشهد الإمام الهادي. 

وله من المصنفات: شَح أرجوزة النمازي في نسب الإمام شَف الدين وهو يدل 

مه بحسن سبكه، وصناعة نظمه، ومنها في الحديث )الأحاديث على غزارة عل



 

 المستحسنة الدائرة على الألسنة(، أخذه من كتاب السخاوي، انتهى.

لها:   قلت: وهو مكثر في الشعر مجيد، وله قصيدة سينيَّة مطلقة مكسورة الرويّ، أوَّ

 يـــــــا بارقـــــــاً لاح بـــــــإغلاسي

 يَبرسُــــم مــــن صــــنعاء لي ثغـــــره

 ومنها:

ـــــــعلةُ   ـــــــه ش ـــــــاس كأن  مقب

ــــــاسي  ــــــي برجّ ــــــهُ يهم  وطرف

 

ـــــة  ـــــم جنّ ـــــقاهم ربه ـــــن س  مُ
 

ــــاس  ــــفّافةُ الك ــــرةٍ ش ــــن خم  م
 

ودخل صعدة المحمية مستنصاً بالأمير أحمد بن الحسين لما اشتد الحصار في قاع  

 ، وعمل في هذا المعنى قصيدته التائية التي أولها:ªعلى مطهر بن الإمام  (1)حوشان

ــا ــا ه ــن أحبابن ــث ع  تهــات الأحادي
 

ــا حــال أهــلي وجــيراني وســاداتي؟   م
 

  .ومنها:....

: لما قال السيد القصيدة اعترضَ ªقال سيدنا العلامة أحمد بن سعد الدين  

 :فقال ªبعض الأدباء في مؤآخاة العجز للصدر، فحوّله السيد 

ــات  ــا ه ــن أحبابن ــث ع  هــات الأحادي
 

ــمات  ــي بنس ــت قلب ح ــمةً روَّ ــا نس  ي
 

 بن محمد المسوري قصيدة مع هذه القصيدة إلى الأمير ولسيدنا العلامة الحسين 

لها:  أحمد بن الحسين، مساويَة في الوزن والرويّ والمقصد، أوَّ

ـــ ـــات الس ـــوس النفيس  ريّات ـإن النف

 وهي التـي إن تراخـت عـن إغاثـة مَـنر 
 

ـــرادةُ في بعـــث الســـ   ريّات ـهـــي الم

ـــات   يرجـــو إغاثتهـــا غـــير الحريَّ
 

، #لسيد الإمام العارف عبد الله بن الإمام شَف الدين وهذا كتاب كتبه إلى ا  

  :بالحج، وفيها دلالة على جلالته في صناعة الإنشاء ªتهنئة للسيد 

ا بعد:  بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، أمَّ

وطيب أعراق من  ،سلام يحكي رقَّة أخلاق من تحلّى بأخلاق النبوة يأهد

                                                                        
ويقال للأرض الممتدة أسفلها )قاع حوشان(  حوشان: قرية في جبل الصم تقع أسفل مدينة ثلا،( 4)

 وهو قاع فسيح يمتد من مدينة شبام إلى مدينة حبابة. )معجم المقحفي بتصف(. 



 

ةاستولى على أقطار الشرف في  ، وإكرامٍ يحكي ذكاء نشر العترة الطاهرة بنوةً وأبوَّ

، وتحيَّات مباركات، وصلوات متداركات، إلى ةجلوّ ، وصفاء لون المرآة المةالألُوّ 

مقام سيدي حقاً، ومالكي صدقاً، سيد سادات العترة، ووجه شَفها الواضح 

م في شَ ة، ولسانها بلاغة وبراعة، وعالمها المقدَّ   ،ف تلك الصناعةالتحجيل والغرَّ

ة الهادين، عبد الله بن أمير المؤمنين فإن أحق الخلق أن ، فخر الدين سليل الأئمَّ

تهدى إليه جليل التهاني، وتُنرضى براعات البلاغة في وصف ما أوتي من الفضل 

الرحماني، ومنح من الألطاف الهادية إلى قطع علائق الأماني الباطلة لاجتناء ثمرتي 

، من سمعت أذناه في عالم الذر أذان إبراهيم الخليل، فأناب وأجاب الأمان والأماني

في عالم الكون بالحج لبيت الله الملك الجليل، قد قدح زناد التوفيق نار أشواقه 

الكامنة، وأثارت رياح الأرباح بواعث أتواقه الباطنة، وقطعت عنه حبائل 

ا أوجبه على الفور التسويف لسَِنةٍ بعد سَنةَ، وأيقظه عن سِنةَ الغفلة ع مع -مَّ

من لا تأخذه نوم ولا سِنةَ، فانحدر بمروّة الوجوب جايباً، واستمر  -الاستطاعة

 ليؤدي فرضاً واجباً،

 وهَــــمّ فــــألقى بــــين عينيــــه هّمــــهُ 
 

ــا  ــواذل جانب ــر الع ــن ذك ــب ع  ونكّ
 

فأعرض عن الأوطان والإخوان، وتجشم من متاعب الأسفار ما خضع له الجلَدِ 

واستكان، وبذل النفس والنفيس في تحصيل هذا المرام عظيم الشأن، من الرجال 

 :وأنشد لسان حاله )وقد والى بين الوجيف( من ترحاله والوخدان

 فواللهِ لـولا الحـج مـا اعتضـتُ بـاللوى

ـــا عشـــيةّ  ـــدي المطاي  ولا وخـــدت أي

 تــــأمُّ بنــــا البيــــت الحــــرام كأنّهــــا 
 

 لـــواءً ولا بـــالودّ عـــن أهلـــه ودّا  

 نــى مــا تســير بنــا وخــدابنــا وهــي أد

ـــ دَا ـقسِ ـــرر ـــا جُ ـــى في أعنته  يي ترام
 

إذا لفحت الهجير جبينهَ الوضّاح، وألغب تواصل المسير جواد همته الوقاح،   

م تهامة اللَّفاح، ورنقّت سِنةَ الكرى في عينه، ور مُ وشكا إليه فلذة كبده الصغير سَ 

ى ما أبطن من كلاله رأَيرنه، ضرب همته بس وط الأشواق، وأقام نفسه وأظهر السرُّ

اق  :في مقام العبودية على وثائق الأسواق، وحداها بقول من قال من الحذَّ



 

 أَســعِدر أخَُــيَّ وغننّــي بحَــديث مــن 

وحُ إنر  ـــالرُّ ـــد مســـامعي ف  وأعـــدهُ عن

َّ بمهجتـــــــــــــــــي  وإذا أذى أَلَمٌ أَلَم
 

 حَــلّ الأبــاطح إن رَعَيرــتَ إخــائي! 

ــــاء ــــاح للأنب ــــدى ترت ــــدَ الم  بعَُ

 عَيرشـــاب الحجـــاز دوائـــي!فشـــذا أُ 
 

وإذا أنضى طي المراحل ركائبه الرواحل وأنضت تطلع قطع السبائب، بواضحة   

النجاب فلم يبق منها إلا جلود على عظام شواحب، حاطت ضميره المليحة 

ه إليها وجهُ شعره وصلواته، وواصل إليها  المحجوبة، والكعبة المنصوبة التي وجَّ

ى في روحاته وغدوا  ته:السرُّ

 أتينــــاك نجتــــاز الفيــــافي طلائحــــاً 

ن أننـــا  إذا مـــا ذكرنـــا في ضـــنى الَحـــزر
 

ــلُ   ــا الرح ــد آده ــى لق ــنا حت  قلائص

 إليــك قصــدنا، عــاد وهــو لنــا ســهلُ 
 

نه وكلاله،    فكأنما أنشط ذكراها عقاله، وأذهب ما تجلىَّ من أنوارها في اسراره أَير

زاً هلّل وكبّر، وإذا هبط لبَّى فأهرق كأس منامه، وانتهز فرصة اغتنامه، إذا صعد نش

  :تلبيةَ بعد تلبيةَ، واسديت إليك مقتدياً بابن عمر

ـــــينهُا  ـــــاً وض ـــــدو قلق ـــــك تعَر  إلي

ـــــــا ـــــــا جنينهُ  مُعرتَرضـــــــاً في بطنه

ـــــا ـــــن النصـــــارى دينهُ ـــــاً دي  خالف
 

 

وإذا أسهل وأصعد، فكأنه سيف على علمٍ يُسلُّ ويغمد، ترنحه القلاص في 

ه بما تمثل به أبو حفص عمر وخدانها، وتمايله تمايُل ا لغصون على كثبانها، فمَا أحقَّ

 :حين جعلت ناقته تعليه وتخفضه وتبسطه وتقبضه

ــــةٍ  ــــا غصــــنٌ بمروح ابه ــــأن رَكَّ  ك
 

 إذا تمشّـــت بـــه أو راكـــبٌ ثَمِـــلُ  
 

حتى إذا شارف مواقيت الحج الأكبر، وورد مشارع المشاعر الشريفة أشعث   

سعادة العظمى فما أجل وأطهر، فحينئذٍ يَطرهُر من أغبر، والتزم في يلملم بغرر ال

د عن أثواب إجرامه، ودخل بسلام إلى  أوضاره، وحلَّ إزار ملابسه وأوزاره، وتجرَّ

ة الإسلام، وتسنم ذروة الفوز الأكبر  الحرم الأمين في ثوبَي إحرامِه، قد أحرم بحجَّ

ر التلبية خاضعاً مستكيناً، ويردد الت كبير فينة ففينة وحيناً بذلك الإحرام، يكرر



 

ل ملائكة  فحيناً، حتى إذا انجلى له جمال الكعبة البيت الحرام، وظهر له جلال مُتنَـزَّ

ة ذلك الجمال البديع، وأخرسه أنوار ذلك %الله تعالى ومطاف أنبيائه  ؛ أدهشه أسرَّ

فَضّت عبراته لا يملك نظامها المحلول، واستعرت زفراته وأَ  نَّ المشهد المريع، فارر

 :أنين الوالهة الثكول، وناداه ما عاوده من معقوله بقول من يقول

 هـــــذه دارهـــــمُ وأنـــــتَ محـــــبي 
 

ـــان؟  ـــدموع في الأجف ـــاء ال ـــا بق  م
 

ثم أتى بتحيَّة البيت في طواف القدوم، والتمس الأركان الشريفة واعتنق   

ية ملتزمها ودمعُه مسجوم، وصلّى واجب ركعتيه خلف المقام المعلوم، وورد سقا

بُ _الذبيح  َ ، وعلى نبيئنا وعلى آله، مُطّلعاً على مائها متضلعاً منه، فهو لما يُشرر

عي  ÷منه، كما قال نبيئنا  ت الرجوم، ثم نهض للسَّ ما زهرت النجوم، وانقضَّ

عاء بما استحسن الهادي   :إلى الحي القيوم #بين الصّفا والمروة مبتهلاً من الدُّ

 قـــد فـــاز مـــن قبلّهـــا ومـــن مســـح 

 ومـــن أصـــح نيَّـــةً ومـــن نصـــح 

ـــركن الشـــ ـــل ال  ريف الأســـحماـوقبّ

ـــــا  ملتزمـــــاً مـــــن خلفـــــه مُلرتزَمَ

ـــــه ـــــذنوب إنّ في أمواج ـــــرُ ال  بح

ــــــــه  ــــــــواف إن في مواج  إلا الط

 فــــاز فتــــىً عــــن القبــــيح أقلعــــا 

 ومـــــن نمـــــير زمـــــزمٍ تضـــــلّعا 

ــــالمروتين والصــــفا ــــعى ب ــــم س  ث

ــــي المصــــطفى ــــاً هــــدي النب  متبع
 

 ومـــن عـــلى أركانهـــا للـــدّمع ســـحر  

 في عمَـــل ومـــن لحـــن فيـــه يصـــح 

ــــجما  وأســــبل الــــدمع عليــــه مُسر

ــما ــر ط ــك إذا البح ــن الهل ــي م  ينج

 مــا لــيس ينجــي منــه في ارتجاجــه

ــه  ــن حجّاج ــد م ــا للوف ــك النج  فل

 وبــــالطواف في الــــدّجى توََلَّعَــــا

ــــا ــــا اطّلع ــــدّمع وفيه ــــرغ ال  وأف

 وكـــان مـــن جملـــة إخـــوان الصـــفا

ـــا ـــداة الحنُفََ ـــعب اله ـــالكاً ش  وس
 

التروية إلى منى، فصلىَّ بها العصين والعشائين وفجر يوم السعادة ثم نهض يوم  

والهنا، ونهض إلى عرفات بالتهليل والتكبير والتلبية معلناً، فوقف يوم الحج الأكبر في 

خرات السود، فذلك موقف النبي  ى لوقوفه ما بين الصَّ ذلك الموقف المشهود، وتحرَّ

عاء المأ يه على العفر مستغفراً للعزيز الغفور، المحمُود، رافعاً يديه بالدُّ ثور، واضعاً خدَّ



 

 جامعاً للعصين بأذان وإقامتين، مفيضاً إلى مزدلفة بعد الغروب من بين العلمين. 

ا وصل جُمَعا، وبات فيها جامعاً بين العشائين تأخيراً جمعا، دفع قبل الشروق  فلمَّ

 عر الحرام وبمحسره يسعى. إلى منى دفعا، ذاكراً لله كما أمر سبحانه عند المش

ولما استقرَّ بمنى ثلاثها المعدودات، وبات واجب لياليها الثلاث المباركات 

ثه مُحلرقاً مقصّا،  المشهودات، ورمَى جمارها الثلاث بسبع سبعٍ مرتبات، قضَى تفَر

اً وفك زرار إحرامه محلرقاً لا مُقصاً، ونفر يوم الصدر إلى بيت الله مع وفّاده وِحدان

وَزُمراً، فطاف طواف الزيارة المفروض، وفضّ قماع دمع عينه المفضوض، مواظباً 

على الفرائض والنوافل، مغتنمًا لفضيلة الصلاة في بيت الله الحرام التي تفضل مائة 

ألف صلاة في غيره كما قال سيد الأواخر والأوائل، متنعمًا بمشاهدة الكعبة البيت 

مجانباً لمحظوري الحرم والإحرام، لئلا يخدش جبين ما  الحرام في البكُر والأصايل،

ساق الله تعالى إليه من الفضائل الجلائل، فذلك لعمري بل لعمر الله هو الحري بأن 

 :يُهنَّى بقول القائل

ـــاحة  ـــزلتم بس ـــد ن ـــاً ق ـــاً مريئ  هنيئ

 هنيئــاً لكــم زُرتــم لــذي العــرش كعبــةً 

 ألا ليــت شــعري كيــف أنــتم وقــد بــدا

 واكم مقامهـــاوكيـــف بكـــم لمـــا حـــ

 وكيــف ســمعتم ضــجة الوفــد حولهــا

 وكيــف رأيــتم كعبــة الحســن تجــتلى

 وكيـــف شَبـــتم شَبـــة مـــن ســـقاية 

ــبّروا ــف خ ــك المواق ــال هاتي ــا ح  وم
 

ــــا   ــــالمين نواله ــــع الع ــــمُّ جمي  يَعُ

ـــا  ـــاب حِلالَه ـــت وط ـــة طاب  مبارك

 لكــــم وتجــــلّى نورهــــا وجمالهــــا 

ــا  ــواف جلاله ــد الط ــم عن ــلّ لك  وج

 لهـــاوقـــد رفعـــت أســـتارها وحجا

ــا ــة خاله ــدّ المليح ــن خ ــد لاح م  وق

 يُطفّـــي حـــرارات النفـــوس زُلالهـــا

ــا ــف حاله ــا كي ــنر حاله ــبروا مِ  ألا خ
 

وحين قضى مناسكه التسعة وأزمع على الصدور، واطمأنَّ بما سَنَّاه الله تعالى له  

ة المناسك بطواف الوداع، وآب  من تمام الحج المبرور، وسعيَه المشكور، أكمل عدَّ

ه بأرباح السعادة الأبدية لا أرباح المتاع، وأنشد لسان حاله لما استقلت إلى أوطان

 :ركائب ترحاله ما يلذُّ في الأسماع



 

ــا قضــينا مــن منــى كــل حاجــةٍ   ولم

ـــا  ـــث بينن ـــأطراف الأحادي ـــذنا ب  أخ
 

ــحُ   ــو ماس ــن ه ــان م ــح بالأرك  ومَسَّ

 وســالت بأعنــاق المطــي الأبـــاطحُ 
 

ا كان سيدي فخر الدين حفظ الله   مهجته من الأسواء، وأقرَّ قراره في دياره ولمَّ

على ما يحب ويهوَى، قد أحلَّته العناية الإلهية من هذه الفضيلة العظمى ذروة 

حمانية الإتيان بفرائضها ومندوباتها على كمالها وتمامها،  سَنامها، ومنحته الألطاف الرَّ

وارض الأسفار ونشرت عليه يد التوفيق خوافق رَاياتها وأعلامها، وألبسته في ع

ه إليه مُلوكه هذه القطعة نائبة عنه في أداء  مطارف وقايتها وعافيتها وسلامتها، وجَّ

حق التهنئة، لاثمةً أكفّه بالتسليم مائة بعد مائة،  اطبة له بما قال الإمام المنصور في 

 :نظمه المشهور

ــــرُ  ــــاء والظف ــــك العلي ــــت بأوبت  آب
 

ــــا، والشــــمس والقمــــر   إلى منازلن
 

ة له بين تهنيئتين، لما جمع الله له في عامه حجتين مبرورتين، ووسيلتين جامع 

مقبولتين، شفّع حجه بحج زيارة والده وإمامه، وساوَى بين حالي بدء سفره الميمون 

 وختامه،

ــــف المطايــــا  ــــمام الحــــج أن تق  ت

ــــا  ــــك المطاي ــــه تل ــــدأت ب ــــما ب  ف

 لقــــــد وردت إلى بلــــــدٍ حــــــرام

ـــام ـــيرات جِسَ ـــدرتر بخ ـــد ص  وق

ـــك  ـــل فضـــلٍ ليهن ـــم يهنـــك نير  ث

ـــكَ ذو الجـــلال بكـــل خـــير  وعَمَّ
 

ـــامِ   ـــر الأن ـــا فخ ـــك ي ـــوح أبي  بس

ـــين الختـــام ـــادت لـــه ح ـــما ع  ك

ـــرام ـــوحٍ ح ـــدرت إلى س ـــما ص  ك

 كـــــما وردت بخـــــيرات جســـــام

ـــــام  ـــــرد ع ـــــه في ف ـــــوآمَ نلِرتَ  ت

 وخصـــــك بالتحيـــــة والســـــلام
 

  تعالى: وهذا جواب السيد فخر الدين عبد الله بن أمير المؤمنين عليه رحمهما الله

بسم الله الرحمن الرحيم، مني إلى صنوي ورفيقي البر الرفيق، وقسيم روحي 

الشفيق الشقيق، زيت ثمرة زيتونة الشجرة النبوية، ونور مصباح مشكاة الكعبة 

العلويّة، مهجة أنسي، ومنية حسي، ومن نفسُه أخوةً وأبوة ومحبة وبنوة نفسي، بل هو 

ز لي عن جنسي، والأخص من صفتي المشخصة لي في الحقيقة حقيقتي وفضلي الممي



 

في أنسي، فهو الذي نعبر عنه بأَنا، ويشير إليه غيُرنا بألقابنا والكُنى، أوما تراه حين 

جردني عنه في مثال خياله، رأى صفة نفسه فأطلق في المدح شقشقة مقاله، فكأنَّ 

 الذي أثنى على نفسه بما رأى بي من أسمائه وصفاته،

ــما يعجــب الح ــاك  ســناء صــورة وجهه
 

ـــماته  ـــن قس ـــرآة م ـــت الم ـــما حك  ب
 

ولولا خوف الوقوع في دركات الإلحاد، لرفعتُ بحالنا في درجات قول أهل   

الاتحاد، وذلك سيدي وحياة روحي وجسدي، وباعتبار أخي ووالدي وولدي، من 

بلغه هو بين الأنام في الكمال أحمد، أحمد بن عبد الله بن أحمد، أحمد الله مساعيه، و

ل في الأوطان والأوطار  آماله وأمانيه، وأطال في التوفيق والخيرات بقاءه، وعجَّ

لقاءه، فلقد نشر بنشر ذلك الكتاب رفاتي، ونفث في روعي وسميّ روح قدس 

بلاغته ما نفخ في مواتى روح حياتي، ما ذاك إلا لإقامة شخصي مثالاً في سره الحير 

لامه ظلام ذهني العيي؛ فصاحة أساليبه، الحيي، فحرك جامدي، وأذكى تذكار ك

)وحصافة تراكيبه(، ورصانة مبانيه، وحصانة معانيه، كطيور إبراهيم الخليل 

الأربعة، أراني الله بها كيف يحيي الموتى، ومعنى: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله معه، 

فعلى كريم غرته، وبهي بهجته، سلام يحاكي أزهار روض كلامه بهجة وطراوة 

بقة ورقّة وطلاوة، وإكرام يشابه فواكه فكاهات قطوف جنان خطابه لذّة ذوق وع

وحلاوة، ورحمة من الله واسعة الأرجاء، رحبة الفناء، شاملة كلما يشار إليه بِهُنا 

وهنا، وتحيَّات طيبات مباركات، تحياتها ترتاح بها الأرواح، وتحيا بها القلوب وتنزاح 

 ب على مرر الليالي والأيَّام، وكرر الشهور والأعوام. بها الأتراح، وتفرج بها الكرو

ل به سيدي من الدعاء بالهناء على ما منَّ الله تعالى به من تلك النعمة  وما تفضَّ

التي أنعمَ بها من قضاء فرِيَضة الحج إليه، والتلبية لندائه على لسان خليله صلى الله 

سعاد والتوفيق واللطف الكريم إلى عليه، وشفّعها بإتمام ما ذلك متوقفٌ عليه، الإ

حضرة والدنا القدسيَّة، والتبرُّك بالتملير بغرته الكريمة النبوية، وتطهير السرائر 

بمشاهدة أسارير وجهه الوضيَّة، والتقدس في نمير كوثر أخلاقه الرضيَّة، وتكفير 

ة البادرة الذنوب بالتشرف بما أمكن من خدمته التي هي البغيةَ السنيَّة، والغنيمَ 



 

الهنيَّة، فلله الحمد على نعمه الشاملة، وفواضله الكاملة، وعوارفه الجليلة الموَاقعِ، 

ومعارفه الجميلة البدائع، فلا زالَ سيدي متلَبّساً بكل فضيلة، ومُلربسِاً غيره حبر 

تفضلاته الفضيلة، تلك نعمَة لا يؤدَّى شكرها إلا بالاستكانة والخضوع، في أرض 

شوع والخنوع، فلله الحمد كما هو أهله لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى العجز والخ

د، وأفضَل صلواته وبركاته وسلامه على أفضل  ه وتفرَّ د، وتنزَّ على نفسه تقدس وتحمَّ

 أنبيائه محمدٍ وعلى آله. 

ثم ليعذرني المولَى المالك، في قصُوري لا تقصيري عن مجاراته من البلاغة في تلك 

نَ  المسالك، فما كان ومتى كان وأنَّى يكون كمال أحدٍ ككمالكِ؟ سيما مع أحوال أجمدر

شعاع الأذهان، وأخمدن نيران البلاغة والبيان، حتَّى كلَّ اللَّسِنُ وانعقد اللرسان، 

والمملوك مُتثل لما أشَت إليهِ، وهو الذي كان مبناه قبل ذلك عليهِ، لا برحتم راشدين 

عَدين مُسر  عِدين، ولا بد إن شاء الله من الإتفاق قريباً بمنر الله وحوله مرشدين، مُسر

 وفضله وطوله، ثم رجوع إلى مقام الإمام عليه أفضل التحيَّة والسلام. 

وسيدي بحفظ الله وحسن رعايته وأولاده ومن تحوطه شفقة قلبه ومن  ،هذا

كرام، بحضرته متحفون بشريف السلام، الخاص والعام، وعليه أفضل السلام والإ

نا جميعاً  والدعاء منكم مسئول، كما هو لكم مبذُول، كتبنا الله من أحبَّائه، وخصَّ

بأفضل حبائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلىَّ الله على سيدنا محمد 

 وآله وسلم.

 ولما استبطاه مطهر بن الإمام وعاتبه كتب إليه كتاباً تمثل فيه بقول طرفة بن العبد:

 لينـــي لِهَـــمٍّ يـــا أميمـــةَ ناصـــبِ ك

 وفتح التاء من أميمة. 

ـــبِ   ـــيء الكواك ـــيه بط ـــلٍ أقاس  ولي

 

ا رأى ذلك السيد الأديب محمد الحوثي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى اعترض  فلمَّ

: عرفتُ هذا قبل أن ªبأنه مفرد ومبني على الضم، فقال السيد شمس الدين 

 !تخرج من بطن أمرك!

 الفتح أن التاء مقحمة بين الميم والفتحة بعد الترخيم، فكان قلت: والوجه في

ميمة فحذف التاء للترخيم ثم أقحمت هذه التاء مزيدة بين الميم وحركتها؛ أأصله يا 



 

لأن الحركة بعد الحرف، فحُرّكت بحركة الميم وصارت الميم ساكنة، ثم فتحت 

 لأجل تاء التأنيث، وهذا رأي أبي علي الفارسي.

ن مالك: إن هذه الفتحة على التاء لاتباعها حركة ما قبلها؛ فهي كفتحة دال: وقال اب

 يا زيد بن عمرو، وجوّز أبو حيان الفتح والضم في كل منادَى معرفة  تتم بتاء التأنيث. 

 انتهى، وهذا عارض من القول.

 هـ[101 -أحمد بن الإمام عبد الله بن حمزة  ]...  -142
طير المتوكل على الله أحمد بن أمير المؤمنين المنصور بالله الأمير الكبير الشريف الخ

عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة القائم بأمر الله ابن الإمام النفس 

الزكيَّة أبي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن 

 . %الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

كان من كبراء الأمراء، والسراة الجلة العلماء، محقق في اللَّغة والنحو والأنساب 

وأيام العرب، وله في سائر العلوم قدم ثابتة، مع ولوع بالمكارم والشرف وفصاحة 

ى أبطحيَّة، وكان أبوه أمير المؤمنين نصحَه في صباه، وألهمه طريق أهله ا لهداة، فتلقَّ

 :البعض وأعرض عن البعض، والقصيدة التي نصحه بها هي

ـــــت شـــــعريَ  ـــــا أحمـــــدُ  ألا لي  ي

ــــــرين  ــــــتِ للزائ  أتصــــــبح كالبي

ـــــدّارعين   ـــــزأرُ في ال ـــــث ي  وكاللي

 وكــــــالبحر تطفــــــو قــــــراقيُره

 ف بــــــالعلم والصّــــــالحاوتعُــــــرَ 

ــــلاك ــــي ع ــــماك وتبن ــــي ح   وتحم

 وتعتقــــب الخيــــل عنــــد الصــــباح 

 وتــــــردي الكمــــــي بغــــــوارةٍ 

ـــتـتضـــو ـــيف ثب ـــان  رب بالس  الجن

  وتلــــوي جيــــادك خلــــف الجيــــاد

 فتمنعهــــــا وهــــــي مطــــــرودة 

ـــــــدُ   ـــــــدُهُ ينق ـــــــول ناق  وللق

ــــعُدُ   وكالبــــدر حفّــــت بــــه الأسَر

ــــ ــــروب به ــــار الح ــــدُ ون  م توق

ــــــدُ  ــــــدفعها اللجــــــب المزب  وي

 ويحمـــدك الوفـــد إن أوفـــدوا! ت

ـــك الدّســـتُ والمســـجدُ  ـــو ب  ويزه

ــــ ــــد صرع الأص ــــيدَُ وق  يدَ الأص

ــــدُ  ــــنانَ الي ــــا الس ــــمُ فيه حِ  وتقُر

ــــدُ  ــــه ترع ــــجاع ب ــــفّ الش  وك

 ردُ ـوقـــد ضـــاق بالشـــارد المشـــ

 فترجــــع مــــن حينهــــا تطــــردُ 



 

ــــ ــــين يط ــــم ح ــــيم وتعل  يش الحل

ــــــدٌ  ــــــم مسترش ــــــك للعل  ويأتي

 فتنُبـــي أخــــا العلـــم بالغامضــــات

 وتعطـــي أخـــا المـــال مـــا يبتغـــي 

ــــاد  وتحمــــي عــــلى الظــــالمين الجه

ـــــاح ـــــالحين الجن ـــــض للص  وتخف

ــــلى الف ــــاً ع ــــظ ركن ــــقينوتغل   اس

 بالقيــــــام إذا كنــــــت مضــــــطلعاً 

 وديــــن جــــدودك ديــــن الإلــــه 

ـــين ـــليل الحس ـــى( س ـــدّك )يحي  وج

 وجـــــدك حمـــــزة مـــــن جانـــــب

 فــــما عــــذر مثلــــك إن لم تكــــن 
 

ـــــــك إن أوردوا ـــــــدر قوم  وتصُ

ــــــترف ــــــمال مُس ــــــك لل  دُ ويأتي

ـــــدُ  ـــــا يرش ـــــود به ـــــى يع  حتّ

 فهــــو غــــداً ينفــــدُ  مــــن المــــال

ــــه الأمــــرَدُ ـبضــــ  رب يشــــيب ل

ــــدوا ــــوم أو أحم ــــك الق  !وإن لامَ

ــــــايعو ــــــعدوا! وإن ش  ك وإن أس

ـــــيهم ـــــدُ  عل ـــــيفك لا يُغم  وس

 وغــــــيرهم جاحــــــدٌ مُلحــــــدُ 

 وهــــادي الأنــــام فلــــم يهتــــدوا!

 فهــــــذا الهــــــلال وذا الفرقــــــدُ 

دوا  كيبائـــــك الشـــــمّ إن عُــــــدر
 

ولقد كان من الشرف بمكانٍ عظيم، وله وقائع عظيمة، ولم يضع من مقداره إلا  

لام الله عليه، وقد نقُل عنه ما كان من أمر الإمام الشهيد السّعيد أحمد بن الحسين س

 التبرري وما يدَلُّ على الندم، والله أعلم. 

سالة التي وجهها إلى  وكان من خلصان أعوان الإمام، وله فيه المدائح وحسبه الرر

 الناس، وهي من أعجب الرسائل وغررها مع اختصارها، ولم تحضرني عند الرقم. 

ا كتبه الشيخ أحمد بن محمد بن الحسن وحاصلها: م، وهو مَُّن ذكر قضيَّة التنين

ه ولا زدت عليه: الرصاص المعروف بالحفيد بخط يده، لم أنقص منه حرفاً وأعلم

مسح الإمام المهدي لدين الله أمير المؤمنين أحمد بن الحسين بن  ،حسبنا الله وحده

مِن بصعدة، وهو المشهور عَ قر على المُ  ÷أحمد بن القاسم بن رسول الله  د الزَّ

التنين، ومشيه على الأربع لا يُعرف إلا كذلك معلوم بالتواتر لنا وللخلق بصعدة، ب

ومن وردها عياناً، وقد كان بلغ أنَّ ناساً من شامي صعدة يقولون: إن كان يمسح 

من فليمسح على التنين، واتفق ورودهم صعدة في ذلك الأوان فحين مسح  على الزَّ

هده من حكى قضيته، وصار في تلك الأيَّام عليه قام يرتعش وانصبّ عرقاً كما شا



 

 سليمًا يمشي على قدميه قائمًا منتصباً. 

وفي ذلك يقول الأمير المتوكل على الله أحمد بن الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين 

  :شعراً  #

ــلى  ــورك وانج ــلام ن ــلى الإس ــاء ع  أض

ــــد ــــي محم ــــت آل النب ــــد علم  وق

ــــتَ طــــائشٌ،  ــــك لا وانٍ ولا أن  وأنّ

ــــــة ولا  ــــــب أن زادك الله حج  عج

 رآك لهــــا أهــــلاً فــــزدت تواضــــعاً 
 

ــدهرُ   ــم ال ــم وابتس ــلُ اله ــك لي  بوجه

 بأنــك أنــت الفلــك لمــا طغــى البحــرُ 

ـــرُ  ـــود ولا وغ  ولا مضـــمر سّر الحق

 ســماوية مــا بعــدها للــورى عــذرُ 

ــبرُ  ــه الكِ ــنر ل ــه مَ ــيراً ب ــزادك تكب  ف
 

تد، وهو يستعطف وكانت له في الإمام قصائد غرّ، ولم يزل كذلك والأمور تش 

 وينسب إيغار الصدر إلى أصحابه، حتَّى عظم الخطب.  #الإمام 

 :فمن استعطافه للإمام

 أُعِيرـــــذك أن تنافســـــني مطـــــالاً 

ـــــفت أني  ـــــق إنِر أنص ـــــان الح  وك

 بســــخطي  يعــــزّ عــــلّي أن تــــرضى

 ذوى غصــني لحبســـك عـــن ســـمائي

ــــزالاً  ــــوابي ه ــــت أث ــــتر تح  سأس

 ومهــــما يســــتعِنر غــــيري فــــإني
 

ــد صــدَقَ   ــونُ وق ــك الظن  تر ســواي ب

ــــونُ  ــــم أك ــــرت أوله ــــد أخُّ  وق

 عــــلى زمنــــي وإرضــــائي يهــــونُ 

ــى عــلى العطــش الغصــونُ   وكــم تبق

ـــــمينُ  ـــــمِت السَّ ـــــه شَ  إذا أبديت

ـــتعينُ  ـــك أس ـــن رأي ـــك بحس  علي
 

ا شعره في نسبة إيغار الصدر إلى أصحاب الإمام فقوله إلى القاضي ركن    وأمَّ

 :ªالدين مسعود بن عمرو العنسي 

ـــــيلاً  ـــــا خل ـــــاء ي ـــــاً بالوف  مولّع

 ليــــتَ أنّ النســــيم إن هــــبّ وهنــــاً 

ــــائي  ــــد التن ــــديار بع ــــديار ال  لا ال

ــــوا ــــا وتناس ــــاس حقن ــــل الن  جه

 ذنــوب الــذين هــم في المحاريـــمــا 

 د وضريـــــــرٍ ومقعـــــــ ويتـــــــيم

ــــفيائي  ــــانني أص ــــفييّ إذ خ  وص

ــن )ظفــار( ينبيــك عــن أنبــائي  !م

ــن ع ــا اب ــالوراءِ ي ــورى ب ــرو ولا ال  م

ــــاء ــــوا بالجف ــــدٍ وأعلن ــــلّ عه  ك

ــجود ــب س ــاء؟ ـ ــوب النس ــا ذن  وم

ـــاء؟ ـــوّة الكرم ـــون النب ـــن غص  م



 

ـــماً  ـــاطميين ظل ـــوا الف ـــوا ظلم  وألغ

ـــذ ـــولٌ( وه ـــعدة )بت ـــك في ص  يتل

 جــــرائم قــــوم قــــلر لعلــــوان مــــا

 أنَربِـــــهِ بالـــــذي ذكـــــرتُ وكـــــررر 

ـــــ ـــــي ســـــلام محـــــبّ وعلي  ه من

 وإمــــــامُ الزمــــــان كرّمــــــه الله 

ـــا  ـــما ق ـــوا ب ـــره وجاش ـــالفوا أم  خ

 غـــير أن الإنكـــار قـــد كـــان فرضـــاً 

ــــ ـــا ألر ـــارم م ـــن الأك ـــا اب  فكـــأني ي

هر  كيــف كانــت رعــايتي لبنــي الــدَّ

ــــل حــــيّ وظــــلالي الظل ــــل في ك  ي

ـــزت ـــومٌ أني عج ـــنّ ق ـــا ظ ـــا ح  وم
 

 فـــيهما اليـــوم حـــقّ أهـــلِ الكســـاء

ــــراء( ــــبيهة )الزه ــــار( ش  في )ظف

ـــــداءِ  ـــــدين بالأع ـــــوا لل  لم يكون

 فعســـاه يشـــجيه بعـــض شـــكائي!

 مســـــاءذاكـــــرٍ في الصـــــباح والإ

ـــريء  ـــاعلم-ب ـــ -ف ـــن الس  فهاءم

ــــوَاءِ  ل ــــن الأسر ــــل م ــــا لم يق  وم

ـــزّعماء! ـــلى ال ـــماء ع ـــه الس ـــن إل  م

ـــنعماء!  ـــس ال ـــومي ملاب تُ ق ـــبسر  ـ

ـــــماء؟! ـــــة العل ـــــي لحرم  وحفظ

 مــــن نــــزارٍ ويعــــرب العربــــاء؟!

 ولـــــت إلاّ الســـــكون للـــــدّهماء
 

 وتفصيل هذه الأمور مبسوط في السير البسيطة.   

سعيد بيد هذه العصابة وحكى في السمط الغالي الثمن: أنه لما قتل الإمام ال

المركوسة الناكصة على الأعقاب، كتب أحمد بن الإمام صاحب هذه الترجمة إلى 

د الخدمة، ونشكر النعمة للره تعالى، ]ثم[ للمقام العالي  (1)سلطان تعز ما لفظه: نجُدر

ورأس الإمام أحمد  (2)ةه، وينهي صدورها من المصفّ بشوابالسلطاني خلّد الله مُلك

 سين بين يدي، وخاتمه في أصبعي،بن الح

ـــا ـــاجٍ أشـــاطَتر رماحن ـــج ذي ت  وأبل

 هــوى بــين أيــدي الخيــل إذ فتكــت بــه
 

 بمعــــترك بــــين الفــــوارس أقــــتما 

 صدور العوالي ينضـح المسـك والـدما
 

                                                                        
 الملك المظفر يوسف بن عمر. ( 4)

ومن قرى ناحية ذيبين شوابة وهرّان من بلدان شوابة: قال الحجري في مجموعه في سياق ذكر )ذيبين(  (4)

في معجم البلدان: شوابة وهي بليدة على طرف واد ضروان من ناحية الجنوب  قال ،همدان المشهورة

ما ذكره ياقوت. قلت: بل المسافة بين شوابة وصنعاء نحو  اهـ بينها وبين صنعاء أربعة أميال.

 )مجموع الحجري بتصف(.  مرحلتين.



 

وه بسيف غيره، انتهى.     وكان من سعادة السلطان ويُمن طيره، أن قُتلِ عدُّ

لَّة التي ساءت منظراً وسمعا، وكتب الأمير والله المستعان من هذه الشنعّاء، والز

 :علي بن يحيى والي الملك بصنعاء ما لفظه شعرا

ــهر   ــل ابــن الحســين قــدس الله تعــالى رب الســماء ترابَ  قُتِ

 قتلتهُ يا أيهـا الملـك النـّدب )بنـو حمـزة( بـوادي شـوابهَر 

 ثـم تبـاً لهـا ولا بــيضّ الله تعـالى وجوههـا مـن عصــابه
 

 

ن يحيى هذا فات عني من أين نقلته، والذي في السمط الغالي قلت: كلام علي ب 

الثمن أن لفظه: قتل ابن الحسين لا قدس الله..إلخ )بزيادة: لا( وهو الأظهر من 

 أحوال العدو.

وكتب العلامة الحسن بن أحمد الحيمي بقلمه على السمط: أصل الشعر بإثبات 

 ه. حرف النفي، لا قدس الله تراب القائل والمقول إلي

 توفي صاحب الترجمة في........ ودفن بصعدة في جبانة العيد. 

  :ورثاه القاضي ركن الدين مسعود بن عمرو فقال

 في الحشـــا تعلـــو وتنحـــدرُ يـــا زفـــرة 

 مــات ابـن الإمـام عســى يـا قـائلاً قـال

 مــــا بي وبالــــدين والــــدنيا لآفكــــة

 ة أربٌ مـــــا لي إذا بـــــان في أمنيَّـــــ

 آل النبـــــي أبـــــو دهـــــماء كلهـــــم

  :فيه أيضاً وقال 

ــوهين أســبابي  ــن ت ــا دَهــر حســبك م  ي

 يا دهر يا دهر كم ضعضـعت مـن جَلِـدٍ 

ـــي بهـــم  ـــو مهلتن ـــدّهر ل ـــا أيهـــا ال  ي

 مــا بي عــلى المجلــس المحــروس جانبــه

ــات الجــود زاخــرة الأ ــلى دفع ــا بي ع  م
 

 فعســـى أن يكـــذب الخـــبرُ  ترفقـــي 

ــك الــترب والحجــرُ  ــي ســواه بفي  تعن

ــتعرُ  ــار تس ــا الأقط ــت له ــاء ظلّ  عمي

 ي عــن مكروهــةٍ حــذرُ ـلا لنفســو

ـــر ـــين ولا أث ـــلا ع ـــولى ف ـــإن ت  ف

 

 يــا دهــر أفنيــت أركــاني وأحبــابي

 يا دهر يـا دهـر كـم فللـت مـن نـاب

 ي بعـض أوصـابي!ـشهراً لعـلي أقضـ

 عـــن الســـفاه وداء اللّـــوم والعـــابِ 

ــاب ــن ب ــاس م ــا للن ــا دونه ــواج م  م
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 السيد العالم العابد أحمد بن عبد الله بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة:

لة   .ªكان عالماً فاضلاً، ذكره السيد العماد في كتاب الصر

 هـ[1ق  -أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي القاسم ]...  -144
  السيد الإمام النحوي الكبير أحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن أبي القاسم.

كاملًا فاضلاً، وقد سبق ذكره عند ذكر السيرد إبراهيم بن يحيى في  ªكان 

 تقريظ كتاب )المغني( لابن هشام.
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 . ªالفقيه البليغ المجاهد أبو الفلاح أحمد بن عبد الله القاعي 

ب الإمام المنصور بالله كان من عيون الشيعة المعتنين بأمرهم، ومن وجوه أصحا

القاسم بن علي، وشهد معه المشاهد، وكان فصيحاً جيّد البديَهة، يستحضر الكلام 

الفائق عند تلاحم المضايق، حُكيِ عنه أنه لما ثار من ثار بصعدة المحروسة على 

عجلًا على قدميه حتى لحقه خادمه في  #الإمام وغلّقوا أبوابها، فخرج القاسم 

رسه، فسار حتَّى صار على باب الحدبة في غربي صعدة، فألفى الباب فناء الحصن بف

داً موصداً  ، فأمر به فَكُسِر، فارتجز أحمد بن عبد الله المذكور عند خروج الإمام مصفَّ

 :، فقال شعراً من الحصن

يُرر  ـــدروب والـــدُّ ـــاتيح ال ـــن مف  نح

 كــم مــن قتيــل قــد صرعنــا لم يجــرر 

ـــيراً وشَر  ـــا خ ـــذي نورده ـــن ال  نح

ــــا ــــا الأغــــر يقودن  الطــــاهر مولان

 :وقال بعد ذلك في مكانه

ـــرر   ـــن الحجَ ـــا نح ـــات له  والمنجنيق

ـــ ـــد زاغ البصَ ـــه وق ـــهر عيني  رر ـيش

 إذا تلََظّــــت مثــــل نــــيران الحفَــــرر 

ـــدعى مشـــتهَرر   القاســـم المشـــهور يُ

 

 قــــد علمــــت ذات وشــــامٍ حففــــا

ـــا ـــدين أصـــحاب الوف ـــا حـــماة ال  أنَّ

ـــا  ـــا خف ـــدي م ـــيض تب ـــا والب  أيمانن

ـــنان وا ـــروي الس ـــان ـــام المرهف  لحس
 

ـــفا  ـــه الشر ـــذي في ـــه الشـــهد ال  كأن

 نكفيــك مــا هّمــك يــا ابــن المصــطفى

ــا ــن خالف ــد أو م ــن عان ــلّ م ــن كُ  م

ــــا ــــا عُكّف ــــير علين ــــترك الط  ون
 



 

 :وقال أيضاً عند كسر الباب 

ــم  ــم الظل ــم في دُهر ــع القاس ــوي م  نه

ممر   نــــتمّ بالعهــــد ونــــوفي بالــــذر

 والقاســـم المنصـــور فينـــا كـــالعلم
 

ــــ  ــــارق القبل ــــنمكب ــــوى لم ي  ة يه

عفن دم  ــــرر ــــا يَ ــــمر في أيمانن  والسُّ

 يحكــم بــالحق ويجــزي مــن ظلــم
 

 هـ[810 -أحمد بن عبد الله الدواري ]...  -141
 . ªالفقيه الكامل العلامة ابن العلامة أحمد بن عبد الله بن الحسن الدّواري 

فيق ، ترجم له جماعة، وهو المؤلف لكتاب التلªكان من كبار العلماء الفضلاء 

بين اللمع والتعليق، وله الجزاز المصقول شَح وازعة ذوي العقول؛ والوازعة هذه 

 تأليف السيد العلامة الهادي بن إبراهيم رحمهم الله جميعاً. 

ومُن ترجم له السيد القاضي تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي المالكي في تاريخه 

د بن المؤيَّد العقد الثمين فقال ما لفظه: أحمد بن عبدالله بن  الحسن بن عطيَّة بن محمَّ

ة،  ابع من ذي الحجَّ سنة سبع الزيدي، توفي محرماً ملبياً، توفي في ليلة الخميس الرَّ

 انتهى. .(1)ةوثمانمائة، ودفن بالمعلا

هو وصهره السيد العلامة الهادي بن إبراهيم الوزيري، زوج  ªوكان حجّه 

المة مهدية بنت القاضي عبد الله بن أخت القاضي المذكور، وهيَ الفاضلة الع

ليات، قال بعض العلماء: حكمها في الفضل على النساء  الحسن، وهي من الفُضر

كحكم أبيها وفضله على الرجال، وصحبهما في ذلك السفر السيد المرتضى بن 

موقع عظيم لجلالته ومكانته، سيما  ªالهادي بن إبراهيم، وحصل لموت القاضي 

لمكان الصداقة وعلمه حقيقة بفضله ولصهره، وكانت بينهما  عند السيد الهادي

 رحمهما الله أيام الحج مراسلات وأشعار منها القصيدة الآتية. 

عند رجوعه إلتقاه الإمام علي بن المؤيَّد،  (2)فلَّةولما وصل السيد الهادي إلى 

                                                                        
وكان يقصد بالمعلاة في الزمن  المعلاة: حارة مكية تاريخية في مكة المكرمة، تقع فيها مقبرة المعلاة،( 4)

 (. 444القديم أعلى مكة كما جاء للأزرقي في تاريخ مكة. )الموسوعة(. وقد تقدم ذكرها في ترجمة رقم )

فلَّة: هجرة مشهورة تقع في الشمال الغربي من مدينة صعدة، أسسها الإمام الهادي لدين الله علي بن  (4)

لمعروف في الهجرة بالمسجد الأعلى، وفيها قبره وقبور المؤيد # وهو الذي أسس الجامع الكبير ا

= 



 

اً كثيرة وخطب كل واحدٍ منهما خطبة بليغة، متضمنة تهنئة وتعزيَة وترحيباً وفنون

 وفصولاً عديدة لم يُسمع بمثل ذلك فيما بين أحد من أهل ذلك العص. 

 ولم أظفر بترثيته.  ªورثاه السيد 

رها بحلي من أعمال تهامة  (1)ورأيت بمدينة إب قصيدة من السيد الهادي حرَّ

  .يذكر فيها صنعاء وساحاتها )وطيب أوقاتها( وساعاتها

ر فيها صعدة، ولم يحضرني ما نقلته في إب، ثم فأجابه القاضي بقصيدة بليغة وذك

ل قصيدة السيرد نحو عشرة  رأيت القصيدتين في تاريخ السادة، إلا أنه ذهب أوَّ

 أبيات أو أكثر، ولعلير أكتبها من نسختنا. 

 .وأظن أولها: نسيم الصّبا هل تحملين لنا عهدا

الدين، لكنه  وذكر في تاريخ السادة أن الشعر الجواب لم يكن للقاضي شمس

 :صنعه له بعض الفقهاء آل النعمان من ضمد، وهذا الموجود من شعر السيد

 وأصــفر مــن لــون الســفرجل لونــهُ 

 وقــانٍ مــن الرّمــان يحكــي احمــرارُه

ـــه  ل ـــه حَور ـــل الفواك ـــبٍ ك ـــن عن  وم

ـــهِ  ـــكونها فَللَِّ ـــذّ س ـــا أل ـــنعاء م  ص

ـــاً  ـــا وب ـــري ولا جوّه ـــا م ـــلا ماؤه  ف

 نا ومـــا هـــي إلا جنـــة الخلـــد في الـــدُّ 

ــها ــثُ أرض ــافح الغي ــيما إن ص  ولا س
 

 يحــاكي مــن البــيض الترائــب والنهــدا 

 من البـيض في صـنعا الأنامـل والخـدا

ـــا جنـــدا  تـــراه أمـــيراً وهـــو ينظرهَ

 وأطيـــب مغناهـــا وأحســـنها مهـــدا

 ولا قيضــها جمــراً ولا عيشــها كــدّا  

ـــدا ـــبه الخل ـــنها تش ـــدٌ في حس  إذا بل

ــدّا ــا نِ ــون له ــا يك ــرى منه ــاد الث  وك
 

في طيب ترب صنعاء ما ذكره أبو حيَّان  ªأذكرني كلام السيد  قلت:  

التوحيدي: أنه سأل بعضهم عن صنعاء فوصفها، ومما وصف تربها، فقال: إذا 
                                                                                                                                                                        
كثير من الأئمة والفضلاء منهم حفيده الإمام عزالدين بن الحسن. )مصادر التراث في المكتبات 

 الخاصة بتصف(.  

كم وتتصل بمحافظة ذمار من 412مدينة يمنية تقع جنوب العاصمة صنعاء وتبعد عنها حوالي ( 4)

من الجنوب، ومحافظتي الضالع والبيضاء من الشرق، محافظة الحديدة من الغرب. الشمال ومحافظة تعز 

 )معجم المقحفي بتصف(.



 

 سجد المصلي لم يرفع رأسه إلا كرها لطيب العَرف من ترابها، نقلت هذا بالمعنى.  

ــامحاً  ــت س ــا كان ــج م ــولا الح ــالله ل  وت

ــــ ــــذين ترحّل ــــف ال ــــة: كي  وا وقائل

ــه   فقلــت لهــا: مــا حــال مــن قــذفتر ب

ــفٍ  ن ــد نفَر ــازه بع ــد ج ــفٍ ق نَ ــم نفَر  وك

ــها ــلي شموس ــداء تغ ــع البي ــم قط  وك

 وكــم قــذف الحربــاء حــرّ هجيرهــا

ــــا بطــــن مكــــة ترتمــــي  إلى أن بلغن

ـــى  ـــجّ السرُّ ـــلى دُل ـــا ع ـــا بلغناه  ولم

ـــرة  ـــين ق ـــلأ الع ـــا يم ـــا م ـــا به  رأين

ــا ــت بن ــيس إذ بلغ ــدي الع  فشــكراً لأي

ـــا البيـــت ـــذي حـــج آدم بلغـــن بن  ال

 إلى حــــرمٍ شــــاد الخليــــل أساســــه

ـــذي ـــرم ال ـــلام والح ـــة الإس  إلى قبل

ــفاً  ــد رُسّ ن أحم ــدر ــدى البُ ــث أه  إلى حي

ـــا ـــن خلته ـــة الحس ـــا كعب ـــا رأين  ولم

 نقبـــل منهـــا خالهـــا الأســـود الـــذي

ــــه ــــثم ركن ــــت الله نل ــــا ببي  وطفن

 فيــــــا ربّ زده هيبــــــة وجلالــــــةً 
 

 بهــــا غــــير أنّ الله ألزَمَــــه العبــــدا 

دَاإلى الحـــج أشـــي ـــرر  اخاً وأصـــبية مُ

ـدا  شطون النوى فـازداد مـن أهلـه بعُر

 ونبّــــه في أقطــــاره الُجــــثَّمَ الرّبــــدا

 وعيُن المهـا مـن حـرّ رمضـائها رُمـدا

ا ــدَّ ــا ق ــمس ناظره ــد الش ــدَّ وقي  وقَ

 بنا العيس نبغي مـن مشـاعرها قصـدا

ـــدّا  ـــةٍ ش ـــل ذعلب ـــا ك ـــدُّ إليه  نشَُ

 ونطوي من البـين المشـتت مـا اشـتدّا

ــير ســخرها حمــداوحمــداً لمــن في   السَّ

 مــن الهنــد لمــا اعتــاض بالجنــة الهنــدا

ــــدراً وعظمــــه مجــــدا ــــه ق  وشَّف

 يحـــج إليـــه النـــاس إلا مـــن ارتـــدّا 

 ما أهدى ويـا نعـم مـن أهـدى فيا نعم

 وفيهـا الخـال قـد زيَّـن الخــدا عروسـاً 

 يُبــيضّ مــن وجــه الأمــاني مــا اســودّا

 ونمسحه كـي نـدرك الفـوز والرشـدا

ــثم أرك ــن ل ــا م د لن ــداوجــدر ــه العه  ان
 

 

: قلت هذه القصيدة من المخلاف السليماني، ¦قال السيد الهادي بن إبراهيم  

ا وقف عليها الفقيه........  ونحن متوجهون إلى مكة المشرفَّة حماها الله تعالى، فلمَّ

ابن النعمان الضمدي عارضها بمدح صعدة وطيبها وطيب مائها وجوّها على لسان 

حمد بن عبد الله الدواري وبرأيه، وقد رأينا إثباتها في هذا القاضي شمس الدين أ

  :الديوان المبارك لحسنها ورشاقة مساقها، وترصيفها واتساقها

 



 

ــدا ــبا ن ــيم الص ــدٍ نس ــن نج ــبَّ م  إذا ه

 بكيـــت كـــما يبكـــي الحـــمام صـــبابةً  

ـــما  ومـــا زلـــت يشـــجيني بكَُـــاهُنّ كُلَّ

ــتر  ــل( قطّع ــر حوج ــا )بئ ــا ذكرن  إذا م

ــــرق بالصــــ ــــي وإن لاح ب  عيد فمقلت

ـــد( ماؤهـــا  ـــر عائ ـــن )بئ  يشـــوّقني م

 منـــازل مـــا أشـــهى هواهـــا وماءهـــا

 ويحجب عنها  دوحها الشـمس إن بـدت

 وتـــالله مـــا أنســـيت عهـــداً وإنـــما

ــه  ولا اعتضــت مــن مــاء العــذيب ومائ

ــي قريبـــة  أحـــنُّ إليهـــا وهـــي منرـ

 ولولا وجوب  الحج ما  اعتضتُ باللروى 

ـــيَّة  ـــا عش ـــدي المطاي ـــدت أي  ولا وخ

 بهــــا البيــــت الحــــرام كأنهــــا  تــــؤم

ــــدا  ــــاز إذا ب ــــرق الحج ــــوقها ب  يش

 ولمــــا نزلنــــا الغــــور غــــور تهامــــة 

 ورقـــراق أمـــواهٍ عِـــذابٍ بصــــعدة 

ــبٍ  ــل جان ــن ك ــا الشــوق م ــرفَّ إليه  ف

ــــوه  ــــن الله عف ــــوا م ــــا نرج  ولكنن

 ونطلــب مــن ألطافــه الــبّر والهــدى 

ــعدةٌ؟ ــف ص ــعدة كي ــن ص ــا م لمُِن  أَمُعر

ــدنا ــا السلســال شــهدٌ كعه   وهــل ماؤه

 وهـــل ظلّهـــا طلـــقٌ وطـــلُّ غصـــونها

ـــد حســـنهُا ـــة الخل ـــلاد يحـــاكي جن  ب
 

 وصــافح منــه ذيلــه الآس والــوردا 

 وذبـتُ بهــا شــوقاً وذاب الحشــا وقــدا

 بكــين عــلى الأغصــان ذكرننــي نجــدا

 بها النفس أو كادت تذوب لهـا وجـدا

معها خــدّا ــدر ــي خــدّ مَ  عــلى الخــدر من

ــدا ــادر الغِ ــا الب ــا ماءه ــتاق منه  فأش

ــــا عي ــــذبها ورداوأطيبه ــــاً وأع  ش

 وتســحب مــن بــرد النســيم بهــا بــردا

ــدِث بســاكنها عهــدا  مِــنَ البعــد لم أحُر

ــدا  عــذيباً، ولا بالشــيح شِــيحاً ولا رن

 فكيف إذا ما ازددت من أرضها بعدا؟

 لـــواءً ولا بـــالودّ مـــن أهلـــه وُدّا

ــدا   بنــا وهــي أدنــى مــا تســير بنــا وخر

ـــ ـــرداـقس ـــا ج ـــى في أزمته  يي ترام

 أهــون مــا أبــدافيبــدي شــجاها وهــو 

 ر الأنـداـذكرنا الصّعيد الطيب الأخض

ـدا  كأنّ فتيـت المسـك مـن فوقهـا مُسر

ـــا المســـيُر بنَِـــا جـــدّا   وجـــدَّ بنـــا لَمَّ

ـــدَا  ونطلبُـــه فضـــلاً ونطلبـــه رُشر

 ولا يهتدي من لـيس مـن ربـه يُهـدى!

نا بـما عاينـت مـن وصـفها الأنـدا  أَفدِر

 أم الدهر ضرَّ البـارد السلسـل الشـهدا

ك ـــداإذا حرَّ ـــبه عق ـــريح تحس ـــه ال  ت

 وتحســبها مــن حســن بهجتهــا الخلــدا
 

 



 

 ...[ -أحمد بن عبد الله بن أبي القاسم ]...  -140
 . ¦السيد العلامة الصدر المفيد أحمد بن عبدالله بن أبي القاسم 

ترجم له السيد شمس الدين أحمد بن عبد الله، وذكر في موضع ما يدل على أنه 

 .¦رفعة من أعيان الوقت وأهل ال

 ...[-أحمد بن عبيد ]...  -148
 . ¦الفقيه العالم شهاب الدين أحمد بن عبيد 

 ذكره السيد العلامة في وسيلته فقال:

 وبـــابن عبيـــد والشـــقيقي ذي النُّهـــى

 .¦ولم أتحقق شيئاً من حاله 

 أبي القاســـم الكشـــاف كـــلّ مجمـــل 

 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن عبد الأعلى الضميمي ]...  -141
. ªالإمام العلامة الأجل الأفضل الأكمل أحمد بن عبد الأعلى الضميمي الفقيه 

ر، جليل القدر، جميل الذكر، بحر من بحار العلم الزاخرة، وهو مذحجي  شيخ معمَّ

 ، وهو من جهة العلامة أحمد بن علي الآتي ذكره. (1)الأصل، سكن بلاد بني حبيش

إلى  ’د الله بن حمزة على الإمام المنصور بالله عب ªوفد هذا العلامة 

لَم الإمام أن عشيرته وجميع جهته سامعون له مطيعون، ثم (2)براقش ، وبايع، وأَعر

  :قام أعاد الله من بركته بين يدي إمامه بهذا الشعر

ـــــرُ  ــــدس أم بش ــــبر روح الق  الله أك

 في حلقـــة القـــوم نـــور ســـاطعٌ شَقٌ 

 لمــــا عــــلا ورأت عينــــي طلائعــــه 

 فكــم تجشــمت مــن تيهــاء مظلمـــة 

دتُ والآمــــال طامحــــة  وكــــم تــــورَّ

ـــرُ   ــق منتش  أم كوكــب ضــوءه في الأف

ــيس تنحصـــرُ  ــد ل ــات مج ــناً وآي  حس

 غشـــوته وغشـــاه البـــدو والحضــــر

س لــيس لإنســـيٍّ بهــا أثــرُ   كــالترر

ــوا ــا م ــا صــدرُ منه  رد لا يرجــى له

 

 

                                                                        
 حبيش: ناحية معروفة من أعمال إب. )مجموع الحجري(. ( 4)

براقش: من أهم المدن الأثرية في اليمن، وتقع بالجهة الغربية من مدينة معين، ضمن مدن وادي  (4)

 يبق منها اليوم سوى معالم سورها القديم وبقايا معابدها وبعضاً من النقوش الجوف، وقد اندثرت ولم

 المقحفي بتصف(. )معجم 



 

ــه  ــاس ب ــن لا يق ــت إلى م ــى انتهي  حتّ

ــه ــتُ غرّت ــد عاين ـــي وق ــدتُ نفس  أنش

 هـــذا ابـــن حمـــزة ســـيف الله مشـــتهرٌ 

ـــ ــهد بال ــدالله يش ــزة عب ــن حم ــذا اب  ه

 هــذا ابــن فاطمــة الــداعي وطــائره الـــ

 هـذا الـذي أفصـحت عـن ذكـر والــده

ب الجــــدّ وضــــاحٌ شــــمائله ــــذَّ  مُه

ــــدر م  ــــل الب ــــل مث ــــماً إذا تهل  بتس

ر مــات المــوت مــن فــرَقٍ   وإن تــذمَّ

 إن صـــال أو قـــال أو جـــادت أناملـــه 

ــــتُر مبتســــمًا والحــــرب عابســــةٌ   يَفر

ــده ــيف في ي ــل الس ــب نص ــر تحس  أغ

ـــورى وزرٌ  ـــتم في ال ـــين أن ـــا آل ياس  ي

ـــيض وفي  ـــم لا تغ ـــابيع عل ـــتم ين  أن

ـــدين صـــعدته  ـــام ال ـــاس أق ـــتم أن  أن

 ولا تظلكــــم الرايــــات في رهــــجٍ 

 هـراء مــن شَفٍ وكـم لكـم يــا بنـي الز

ــــاتكم   فالحمــــد لله قــــد قامــــت قن

ــدتر  ــن وخ ــير م ــتم خ ــد أن ــا آل أحم  ي

ـــتم عصـــمة المستعصـــمين وأمــــ  وأن

 في منشـــأ نشـــأت منـــه الـــتلاوة لا 

ـــرةً  ـــرجس تطه ـــه ال  وأذهـــب الله عن

 والأمــر والــدين والبيــت العتيــق لكــم 

ــــور إذا ــــهِ العل  بحــــرٌ تغلغــــل في كن

 يـــــا آل أحمـــــد إن الله خصّـــــكم 

ــمُ  ــومٌ ه ــال ق ــل مــثلكمُ  وق  في الفض

ـــــررُ  ـــــاحة الغُ ـــــه الوضّ  إلِّا أوائل

ــذي قــد كنــت أنتظــرُ   هــذا الإمــام ال

ـــه مرهـــف العـــرنين مشـــتهرُ   في كفر

ــبَرُ  ــبرر والخَ ــه الخُ ــين علي ــفضل المب  ـ

ــذرُ  ــا ي ــأتي وم ــا ي ــلّ م ــميمون في ك  ـ

ـــورُ  ـــمات الآي والس ـــله محك  وفض

يـان: الشـمس والقمـرُ   يغضي لها الأبهر

 والبِـــدَرُ  تهللـــت مـــن نـــداه البُـــدنُ 

 ومــار بــالأرض منــه الخــوف والحــذرُ 

 فالغيث والليث والصمصاصـة الـذكرُ 

ــذرُ  ــاف والع ــت الأعط ــي ابتلّ  إذا ه

 نجــمًا يجــول بــه في الحومــةِ القمــرُ 

 وملجــــأ حــــين لا ملجــــأ ولا وَزرُ 

 أيــديكم القضّــب المشــطوبة البــترُ 

ــرُ  ــرَةُ الظّفِ ــتم ظُفر ــيكم وأن ــم وف  بك

ـــرُ  ـــتح والظَّفَ ـــا الف ـــل عليه   إلا أظ

ـــه مـــأزق كـــدرُ   صـــافٍ تبســـم عن

ـــرُ  ـــدل والظف ـــام الع ـــاء وق  آل العب

ــيرُ   بــه الركــاب ومــن ســارت بــه السر

ــورى عصـــرُ  ــتم لل ــؤمنين وأن ــن الم  ـ

 حيـــث المزاهـــر والعيـــدان والـــوترُ 

ـــرُ  ـــرآن والأث ـــه الق ـــاء ب ـــه وج  ل

ــرُ  ــرُ والحجََ ــفا والِحجر ــزمٌ والص  وزم

 تغلغلــت قصـــرت مــن دونــه الفكــرُ 

 تــــه بشـــــرُ دون الأنــــام بــــما لم يُؤر 

 ولا أرى اليــوم تحقيقــاً لمــا ذكــروا! 



 

ــــتكم  ــــين طين ــــة علي ــــى وطين  أنّ

ــــد في  ــــتم آل أحم ــــاسُ أرض وأن  الن

ــا  ــان الصــلاة وم ــركم بعــض أرك  وذك

بـــان مـــن لـــبنٍ   تلـــك المكـــارم لا قُعر
 

 وطينـــة النـــاس إلا أنـــتم العَفَـــرُ 

 أفـــق العلـــو علـــيهم أنجـــمٌ زهـــر

ـــطُّ في أذكارهـــا ذكـــروا!  ـــتهمُ ق  رأي

ــدرُ  ُ والق ــبرر ــيس الَج ــدين ل ــك ال  وذل
 

وأقول لله در هذه القصيدة التي بنيت بيوتها بالجواهر، ونوّرت من . انتهى  

 وأنورت من سمائها الزواهر، والحمد لله رب العالمين. أرضها الزهور

 هـ[ 4ق  -أحمد بن عبيد المعلم ]...  -101
 . ¦الفقيه الإمام الحافظ مسند المذهب أحمد بن عبيد المعلم 

من كبار الزيدية وجلتهم، جعله في طبقات الزيدية من نقَلَةِ علوم آل محمد؛ لأنه 

ما لفظه: وقد  ªلحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة قال في ترجمة الإمام الفقيه أبي ا

كانت له ولابن الفتح، وابن الضهري، وأحمد بن عبيد المعلم، ومحمد بن طالب 

عناية بالرواية، وقراءة كتب آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وسماع الحديث عنهم 

 وعن شيعتهم إلى آخر كلامه.

 هـ[ 101بعد  -أحمد بن عبد ربه ]...  -101
 . ¦الشيخ العالم أحمد بن عبد ربه 

من تلامذته محمود بن يحيى بن علي بن الحسين الجيلاني، قرأ عليه، ومن جملة 

، والأربعين العلويَّة، وأجاز الشيخ أحمد لتلميذه ’مقروءاته مجموع زيد بن علي 

 المذكور بشهر القعدة سنة تسع وخمسين وستمائة سنة.

 هـ[141- 803بن الحسن ] أحمد بن الإمام عز الدين  -102
 . %السيد الكبير النحوي أحمد بن الإمام عز الدين بن الحسن 

كان من العلماء الكبار، محققاً في الأدوات، وقد كان يقال له: سيبويه؛ لعلور شأنه 

ر  ،في النحو كثيراً، ورحل للحديث إلى المدينة المصطفوية، واستصحب  ªوتعمَّ

 ،ا، فنهُبت في ديار حرب، وله أسئلة على خطبة الأثماركتباً من خزانة والده وغيره

أجابها السيد العالم عبد الله بن الإمام شَف الدين نيابة عن والده، وذكره السيد 

العلامة محمد بن عز الدين في شَح التكملة أعاد الله من بركاتهم. وتَولى القضاء 



 

 الدين.  لأخيه الإمام الحسن ولابن أخيه الإمام مجد

مصنَّف حاشية على تذكرة الفقيه حسن النحوي، وكتاب في أحوال الإمامة،  وله

 وما يلزم الإمام وما لا يلزمه.

 قال شيخنا: كان الإمام المؤيَّد بالله يحبُّه ويولع به. 

وروَى شيخنا عن شيخه السيد العلامة داود بن الهادي أنَّ السيد شمس الدين 

وهم -، فأمره أبوه الإمام عز الدين %كإخوته هذا لم يكن في صغره متعلقاً بالعلم 

أن يكون إمام الصلاة للإمام وإخوته الكرام وغيرهم، فامتنع  -(1)إذ ذاك بساقين

 فأقبل على العلم حتى بلغ الغاية.  ؛فلم يعذره

ومولده ضحى يوم الخميس لثمان بقين من شوال سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة. 

 أربعين وتسعمائة.  اء الكبير سنةنَ وتوفي في الفَ 

ة شهر الحجّة سنة أربعين وتسعمائة، وانقطع  ةوكان ابتداء الطاعون بهجرة فلَّ  غرَّ

 نصف شهر صفر سنة إحدى وأربعين.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن عز الدين الحميري ]...  -103
 . ¦الفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين أحمد بن عز الدين الحميري 

 أصول الفقه، ولعلَّه صاحب المجموع في الأذكار، من المصنفين المتبحرين في

لت (2)وإن لم أتحقق ذلك، وهو من ساكني هجرتي حوث ومسر
، وصحب الإمام (3)

                                                                        
كم تقريباً تشكل مديرية من مديريات محافظة صعدة. )معجم 20بلدة غربي صعدة بمسافة ساقين: ( 4)

 المقحفي(. 

ث بضم فسكون: وهي مدينة كبيرة ما ب( 4) ين خَمرِ جنوباً وحرف سفيان هجرة حوث: تقع بمدينة حُور

شمالاً، وهي مركز قبيلة العصيمات من حاشد، وترجع شهرتها إلى كونها واحدة من مراكز العلم 

البارزة التي كان يطلع عليها مصطلح )الهجرة(، وقد تخرج منها الكثير من العلماء، وتضم مقبرتها 

عدد من المساجد التاريخية منها جامع  المعروفة بمقبرة العشرة رفات كثير من العلماء، وتوجد بها

الهادي الذي بناه الإمام الهادي يحيى بن الحسين، وجامع الصومعة، وجامع الشجرة. )معجم 

 المقحفي بتصف(. 

كم، 40هجرة مسلت: مسلت بكسر الميم واللام: قرية في الشرق الشمالي من مدينة خمر على بعد نحو  (2)

 العلم. )معجم المقحفي(. كانت من المناطق المقصودة لطلب



 

، وكان خدينه، وله عليه حق التربية، فإن القاضي هذا كان #أحمد بن الحسين 

حدباً كلفاً بالإمام أيام سيادته أعاد الله من بركتهم، وهو من علماء صعدة 

  أعلم.سبحانه وتعالى لمحروسة، وهم أهل بيت فضل والله ا

 هـ[ 8ق  -أحمد بن العفيف بن منصور ]...  -104
 . ¦السيد العلامة النبيل أحمد بن العفيف بن منصور 

ادة آل الوزير، قال: كان سيداً فاضلًا ورعاً، له بصيرة وافرة،  ترجم له بعض السَّ

بالشرف، وسبب ذلك أنه زوّج ابنته من ومعرفة كاملَة، وفضل غير قاصر. سكن 

في ذلك الزمان  #، وكان الإمام ’الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر 

، ونقلت إليه زوجته الشريفة المذكورة، وكان أبوها يتردد (1)ساكناً في مفتاح الشرف

ل الإمام  ة، الشرفيَّ عليه في السكون في الديار  #إلى الإمام لزيارة ابنته، فعوَّ

 #، وكان له في الفقه معرفة كاملة جيدة، وأراد الإمام ىفساعده وسكن الرح

 .#إحياء تلك الجهات بالفُتيا لأهلها، وتوفي في الشرف في زمن الإمام 

 هـ[124ـ 808أحمد بن علي بن الهادي زغيب ] -100
 مة الكامل أحمد بن علي بن الهادي بن علي بن سليمان بن أحمد بنلاَّ السيد الع

سليمان بن أحمد بن حسن الملقب زغيب بن علي بن عبد الله الملقب أيضاً زغيب بن 

اعي بن يحيى المنصور بن أحمد الناصر  أحمد بن يحيى بن القاسم بن الإمام يوسف الدَّ

 .#بن الهادي إلى الحق 

قال الفقيه ابن المظفر في ترجمانه: هذا السيرد مُن جمع بين العلم والعمل والجود 

كرَم، ولهم الهمَم العلويَّة، والشناشِن والمكارم الحاتمية، والأخلاق النبوية، وال

والآداب السنيَّة )والوصائف السنية( والنفوس العصامية، والروايات الأصمعيَّة، 

والأعراف الزكية، والأحوال الرضيَّة، والحالات المرضيَّة، محيي علوم الدين، وارث 

اصدين، كهف الوافدين والمسترشدين، رحب الباع، علوم آل طه وياسين، كعبة الق

خصيب الرباع، هاشمي النسب والطباع، أمتع الله الإسلام والمسلمين بحياته، 

                                                                        
 . )معجم المقحفي(. وتعرف بالمفتاح ناحية من قضاء الشرفين وأعمال حجة، بالشمال منهامفتاح الشرف: ( 4)



 

 وأعاد من فضله وبركاته، وأسعده الله وأسعد به في جميع أوقاته. 

بعد هذا: وفاته قدس الله روحه ونور ضريحه في شهر  ¦ثم قال ابن المظفر 

في الشرف،  (1)عشرين وتسعمائة سنة سعيداً شهيداً، في قفل مدومرجب سنة أربع و

فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصائرون ومنقلبون، رزقنا الله شفاعته وشفاعة آبائه 

 الأبرار الأطهار، وجمع بيننا وبينهم في دار النعيم والقرار، انتهى.

 هـ[ 101نحو  -أحمد بن علي الضميمي ]...  -101
 . ª الزاهد أحمد بن علي الضميمي الفقيه العالم

 أظنه من قرابة العلامة المعلى وهما شهيران كبيران. 

عجمة قرب بلاد الأعماس ، وأظنه بالضاد الم(2)وهذه نسبة إلى وادي ضميم

  .شَقي ذمار

، وجاهد معه #وكان من خلصان الزيدية، وأولياء الإمام أحمد بن الحسين 

كره أبو فراس في جماعة المنصور بالله، وله ، وقد ذ¥وكسرت رجله في الجهاد 

 :شعر من ذلك

ــذم ــك الخ ــواحي النسّ ــلُّ ن ــى يُعَ  مت

 متــــى تجردُهــــا كــــالملح صــــافيةً 

ــلات العــرب مشــ ــى أرى أَسَ  رقةـمت

ــ ــدما صــدئت فتســتقي عل ــن بع  لاً م

ـسٍ   سـفيه الـرأي لـيس لـه  من كل نكَر

ــه ــدهري لقــد أنكــرت حالت ــا ل ــا م  ي

 ا مــا لي أرى جمــرات الحــرب لــيس لهــ

 مـــن الخميســـين في اللبّـــات والقمـــم  

ـــدمِ؟  ـــوبة ب ـــدها  ض ـــا وتغم  بيض

ـــسُ ال  عجـــم مـــما يســـيل عليهـــا أنف

ــرم ــل المجــد والك ــراً ويشــفى غلي  ده

ــدَم قٍ ولا قِ ــدر ــدَمٍ صِ ــن قَ ــد م  في المج

ــــه في الأشــــهر الحــــرم ــــلُّ أيام  أكَُ

 ولا ضرم
ٍ
 في ظلمــة الخطــب مــن ضــوء

                                                                        
مدوم بفتح فسكون ففتح: جبل في بلاد حجور يشكل في أعماله مركزاً إدارياً من مديرية كحلان الشرف ( 4)

لطور الأسفل، قلعة بني عوض، بيت حاتم، بيت العميس، وأعمال محافظة حجة يضم مجموعة قرى منها: ا

 قفل مدوم، الظهار، بيت العفاري، الحرشاء، الكدمة، وغير ذلك. )معجم المقحفي باختصار(. 

موازاة وادي نخلة مأتاه من جنوب جبل رأس ويصب في بواد في جنوب مدينة حيس وادي ضميم: ( 4)

 لمقحفي(. االبحر الأحمر بجوار بلدة الخوخة. )معجم 



 

ـــها  ـــيس أحرّض ـــت في ق ـــد تلََفّ  وق

 وقمت بـين ذرى عـنسٍ فـما سـمعت 

ــا ــلٍ واخوته ــن ذه ــب م ــت للغُلر  وقل

 وقلــت كــم تشــتكي ســود المنــون إلى 

ــي  ــوك بن ــين المل  وقلــت مــن نحــلا ب

ــــلّمة ــــت مس ــــاد إذا راح  إن الجي
 

ــ ــت في قيس ــا كن ــومي وم ــتهّم ـق  ي بم

 نصحاً وقد أصـبحت لحـمًا عـلى وضـم

ـــم ـــظٍ فَهِ ـــال نصـــيح واع ـــلى مق  ع

ــرَمِ  ــورة القَ ــن س ــا م ــا به ــيوفهم م  س

ــ ــرم أبي الك ــأس والك ــل الب  راديس أه

ــم لم يســلم مــن الكَلِــم  مــن قــادح الكَلر
 

 هـ[8ق  -أحمد بن علي بن أبي الفتح ]...  -100
 . ªالسيد العلامة شمس الدين أحمد بن علي بن أبي الفتح 

كان عالماً كبيراً، ذكره الإمام في )الغيث(، وذكر المسائل الدائرة بينه وبين العلامة 

 كره رحمهم الله جميعاً.ابن تريك الآتي ذ

 هـ[ 8ق  -أحمد بن علي الشتوي ]...  -108
 الفقيه الإمام العلامة أحمد بن علي بن عمران الشتوي الهمداني. 

 .¦علامة خطير، وإمام نحرير 

 هـ[ 8ق  -أحمد بن علي بن غراب ]...  -101
 . ¦الفقيه العالم النبراس أحمد بن علي بن غراب 

ن، قال: وكان معروفاً بالبصيرة والفضل والفهم ذكره صاحب صلة الإخوا

 .#الوافر، وذكره من عُمّار حضرة الإمام الناصر صلاح الدين 

 ...[ -أحمد بن علي بن مرغم ]...  -111
 . ªالفقيه العلامة شمس الدين أحمد بن علي بن مرغم 

 ، ذكره المقرائي.ªعالم كبير، من تلامذة العلامة جار الله الينبعي 

 هـ[118أحمد بن علي بن بشاري العنسي ]... ـ  -111
الفقيه القاضي العلامة أحمد بن علي بن بشاري بن يحيى بن إدريس بن داود بن 

 .¦سلامة بن محمد بن يحيى بن عمرو بن علي بن أسعده العنسي 

عالم ترجم له بعض قرابته، قال: توفي يوم الثلاثاء ثامن شهر رجب سنة ثمان 

 وتسعين وتسعمائة.



 

 هـ[1101أحمد بن علي بن الحسن الشامي ]... ـ  -112
 السيد العلامة شيخ العلوم شمس الدين أحمد بن علي الشامي. 

ة في جميع الأمور، وله قدم سابقة في  كان من أوعيةَ العلم يتوقد ذكاءً، عالي الهمَّ

مة الجهاد، وولي أموراً كثيرة للإمام المنصور بالله القاسم بن محمد كنواحي الحي

 (1)وخولان، وكان له في أيام الإمام القاسم عمل مشكور؛ وفَترحُ حصن جبل اللَّوز

، وكان القاضي ªعلى يده وعلى يد القاضي العلامة علي بن أحمد بن أبي الرجال 

 ، إلا أن اليد كانت لبني جبر. (3)بنو شداد ªوجماعة السيرد ، (2)جماعته بنو جبر

شهد المشاهد مع شيخه مولانا الإمام السيرد العلامة  وفي أيام الإمام المؤيد بالله

ثروة واسعَة، يضرب  ª، وكان ينوب في القضاء، وأثرى ’الحسين بن القاسم 

بها المثل، ثم كفَّ بصه، فوقف بصنعاء المحميَّة بالله متوفراً على إحياء العلم 

ر عليه الطلبة مفيدات التقار ة ساميَة، وقرَّ ير، وكان سريع الشريف، ونشره بهمَّ

ل، وما فتح قراءة في كتاب إلا  الفهم، فقد يرى في اليوم الثاني غير ما رآه في اليوم الأوَّ

وأتمَّه معونة من الله عز وجل، ولهمّته فإنه على الاستمرار ما دخل وقت الظهر إلا 

وهو على طهارة في المسجد، مسجد البستان، وأوقاته الأخرى كذلك. وكان له حظ 

، بحيث أنه يفهم مقصد السائل قبل تمام قراءة السؤال، ولقد عجبت ªتريا في الفُ 

بعض أهل الفتيا يأتي ليتلقن حيلة في دعوَاه فيصّح في  حتى إنمن فهمه للمقاصد 

 .ªالجواب بالتحرير من الحيلة 

وشيوخه جماعة أجلاء: منهم السيد العلامة محمد بن عز الدين المفتي، والسيد 

 .¤بن الإمام القاسم، والقاضي إبراهيم السحولي  العلامة الحسين

                                                                        
قدماً عن سطح البحر،  2222جبل اللوز: من جبال خولان الطيال شَقي مدينة صنعاء يرتفع ( 4)

 وسمي بذلك لأن أكثر منتجاته اللوز، وبسفحه سد شاحك. )معجم المقحفي بتصف(. 

من قبائل خولان العالية في مشارق صنعاء أشار الحجري إلى أنهم فرعان حسني بنو جبر: ( 4)

 . )معجم المقحفي بتصف(.ووضاحي

بطن من قبائل خولان العالية في شَقي مدينة صنعاء، وهم فرعان: بنو عامر والمحاريز. بنو شداد: ( 2)

 )معجم المقحفي بتصف(.



 

....... ودفن في البستان في حوطة شَقي  وتوفي بصنعاء في منزله ببئر العزب

 . ¦مسجد سيدي محمد بن الحسين بن القاسم 

 هـ[ 111 -أحمد بن علي المعافى الحسني ]...  -113
  .السيد العلامة شمس الدين أحمد بن علي المعافى الحسني

 ن ولد عبد الله بن الحسن الكامل. م

كان سيداً عالماً من عيون وقته، وراسله بعض العلماء للدعوة قبل دعوة السيد 

العلامة عبد الله بن علي بن الحسين المؤيَّدي، وكانت بينهما مراسلة شافية حاصلها 

 إذعانه للسيد عبد الله بن علي. 

بن علي بن عمر الضمدي رحمهم الله وكان هذا السيرد من تلامِذَة العلامة محمد 

تعالى، وله شعر حسن، من ذلك ما أنشده في يوم السبت في صبيحة الثامن 

 (1)والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين وتسعمائة بهجرة الجراف

  :يمدحه سلام الله عليه، منها #بحضرة الإمام شَف الدين 

 تــلألأ الأفــق نــوراً وازدهــى طربــا

ــذ ــاب ه ــرهوط ــضَّ منظ ــان الغ  ا الزم

 وفاقــت الأرض فخــراً بالــذي كســبت

 وعُــزَّ ديــن إلــه العــرش وانتضــيت 

ــرد ــن بَ ــبٍ وع ــؤ رط ــن لؤل ــتّر ع  واف

 رور ضـحى ـوجرّت الحـور أذيـال السـ

ـــرزت  ـــلى بيضـــاء إذ ب ـــام ع ـــلا أث  ف

 ى مـن دهرنـا عجـبٌ ـإن كان فيما مضـ

 بـــأعظم الخلـــق طـــرّاً منصـــباً وعُـــلاً 

 وهي طويلة.

ـــلٍ   ـــا ومـــاس في حل  منشـــورةٍ عجب

 للمســلمين وراقــت عِيشــة الأدبـــا

ــهبا  ــت الشُّ ــى طال ــاخر حت ــن التف  م

 ســـيوفه واســـتقام الحـــق وانتصـــبا

 ثغــر الخلافــة حتــى ضــاء والتهبــا

ـــا  ولم تـــؤدر مـــن الأفـــراح مـــا وجب

 ولا جنـــاح عـــلى حـــبٍر إذا لعبـــا

ـــا ـــذي ذهب ـــد رُدّ ال ـــالفين فق  للس

ــا ــلاً وأب ــدّاً فاض ــاس ج  وأشَف الن

 

                                                                        
الجراف بكسر الجيم وفتح الراء: قرية في شمال مدينة صنعاء، صارت اليوم مع التوسع العمراني جزءاً ( 4)

 جم المقحفي(. من العاصمة صنعاء. )مع



 

ن ]...  أحمد بن -114
ِّ
 هـ[ 0ق  -علي بن المحس

ن بن يحيى بن يحيى   . %السيد الأمير بن الأمير أحمد بن علي بن المحسر

 .¥أثنى عليه ابن السيد جلال الدين، وترجم له، ووصفه بالعبادة والعلم 

 هـ[ 081بعد  -أحمد بن علي بن المرتضى بن المفضل ]...  -110
ة شمس ا لدين أحمد بن علي بن المرتضى بن المفضل السيد العالم الفصيح الحجَّ

رحمهم الله، قال السيد العلامة الهادي بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الوزير: هو 

ª  معروف بالفضل، مشهور في علمه وجوده وسخائه وطهارته وعبادته، نشأ على

نون منهاج قويم، وطريق مستقيم، وولع بالقراءة والتحصيل، والاجتهاد في طلب ف

العلوم، وهو تلو المرتضى أخيه في فضله وقراءته، ومعرفته في العربيَّة أكمل من 

معرفة أخيه المرتضى، له فيها معرفة كاملة وتحقيق تام، وله منظومة في الكلام بليغة 

بديعة كاملة، سماها منظومة الأدلة في معرفة الله، وله في الشعر يد طولى، ولو أوردنا 

لطال الكلام، ولكن لا بد من التنبيه، والقصد من السياق كله كثيراً من محاسنه 

 الإشارة لا الاستقصاء والاستيعاب، فذلك لا يمكن. 

 :فمن جملة أبياته قوله

 إذا مســـتحقي لم ينـــل مـــا اســـتحقه

ــبٍ  ــن طال ــام اب  فقــد ظلمــوا خــير الأن

 :وله

 وأصـــبح ذو حقـــد لـــه منـــه مانعـــا 

 وعـــدّوه في دســـت الخلافـــة رابعـــا

 

ــون  ــا أوصَّ الرســول إلى امــرئيقول  م

 فيـــا عجبـــاً أبقـــى الرســـول عظيمـــة

  :وله

ــــؤولُ   ــــلمين ت ــــور المس ــــه أم  إلي

ـــولُ؟! ـــف نبَُ ـــار كي ـــا المخت  وعلَّمَن

 

ــا ــيحة أنه ــق النص ــن ح ــحت وم   نص

مـــى وتمنعـــك الإخـــا ـــك التُّهر  وتورث

ــرِم صــديقك نفعهـــا  فــإن تخفِهــا تُحر
 

ــلُ   ــك يقبَ ــا من ــاً له ــذي يوم ــد ال  تفي

 يحة مشــكلُ وهــذا لعمــري في النصــ

لُ  ـــوَّ ـــا مُعَ ـــا إنر عليه ـــدها م  وإن تب
 

وله محاسن وقصائد وخشية التوسعة يمنع عن ذكر ذلك. وهو صاحب البئر  



 

المعروفة الآن )ببئر السيد( وهو المقصود  (1)الذي في طرف الجراف إلى ناحية ذهبان

بالنسبة إليه، وكانت ملكه، وهو الذي حفرها واستخرج ماءها، وجاء الإمام 

إليه وهو يحفرها ويبنيها ووقف عليها واستحسنها، وقرأ ودعا له  #ناصر ال

 بالبركة فيها، والإعانة على عمارتها. انتهى كلام السيد جمال الدين.

: وهذه البئر المشار إليها ªقال السيد شمس الدين أحمد بن عبد الله بن الوزير 

جرته، ومكان ، وهي موضع ه#صارت إلى سيدي أمير المؤمنين شَف الدين 

نزهته، وقد أحدَث هو وأولاده أيدهم الله تعالى آباراً كثيرة، ودوراً عظيمة وغروساً 

نيا، أدام الله تعالى ملك مالكه  وسيعَة، وصار هذا المكان من أحسن متنزهات الدُّ

 أمير المؤمنين، وحرس بحراسة ذاته سرح المسلمين. انتهى كلام السيد أحمد.

سيد العابد علي بن لطف الله بن المطهر بن الإمام، وكان قلت: وأفادني حيّ ال

ر مع يقظته ومحاضرته لأهله، والكملة من الرجال، فتلقف  تاريخاً جامعاً؛ لأنه تعمَّ

ور الشا ة العالية العلالي  ªعنه الأصحاب مُلَحاً وفرائد كثيرة؛ فأفادني  أن الدُّ

حسداً لملوك العرب أن يكون لهم الملوكيَّة، كانت ستة وأربعين، فهدمتها الأروام 

 مثل ذلك، كما فعلوا في دار السلطان عامر في ثلا.

واري الهاجري ]...  -111
ّ
 هـ[884بعد  -أحمد بن علي الد

 . ªالقاضي العارف شمس الدين أحمد بن علي الدّواري الهاجري 

ساً في صنعاء المحميَّة بالله تعالى في عام أربعة وثمانين  كان عالماً محققاً مدرر

وثمانمائة، قرأ عليه جمهور من الفضلاء منهم الفقيه يحيى بن محمد بن أحمد بن أبي 

الرجال رحمهما الله تعالى، قرأ عليه صدر المفصّل إلى التصيف، والموشح، وكتاب 

ظاً  الموطَّأ لمالك بن أنس الأصبحي، ومن شعر القاضي أحمد بن علي المذكور مقرر

 :ةللخبيصي شَح الحاجبيَّ 

ـــذا شَح الخبيصـــ ـــهـألا حبّ  ـ ي فإنّ ــ ـــامِنُ ـلش ـــوامض ض ـــين الغ  رحٌ لتبي

                                                                        
بفتح فسكون ففتح: قرية من مديرية بني الحارث في شمال صنعاء ما بين ثقبان والجراف وقد طغى ( 4)

 )معجم المقحفي بتصف(.عليها العمران واتصلت بصنعاء. 



 

 حـــوى نكُتـــاً مرويـــة عـــن أئمّـــة

 فلا تعرضـنر عـن درسـه متكاسـلاً 

حُ الموشــح شــغله  وطــوبى لمــن شََر
 

ــفائنُ  ــت س ــو خاض ــار النح ــم في بح  له

 ولا تسمعن مـن هـور عـن النصـح راعـنُ 

ــنُ  ــح راج ــلى شَح الموش ــور ع ــن ه  وم
 

لمدخل في علم المعاني والبيان( تصنيف عضد الدين الإيجي، شارح )ا ªولعله  

وكان فراغه من تسويده في أواخر شهر جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وثمانمائة 

 بالجراف قبِلي مدينة صنعاء، وهو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد الدواري.

 ...[-أحمد بن علي النحوي ]...  -110
اضل أحمد بن علي بن إدريس بن حسين بن محمد سابق الدين الفقيه العلامة الف

: كان علامة فاضلًا صنف في علم القراءة، وكان كاتباً مجيد الخط، ªالنحوي 

 محققاً في العلوم، ترجم له بعض أولاده، والله أعلم.

 هـ[ 8ق  -أحمد بن علي التوتو ]...  -118 
 . ¦بن علي التوتو الفقيه العلامة الفاضل الكامل شمس الدين أحمد 

، وكان ªكان من فضلاء وقته، وكان على طريقة أستاذه العابد إبراهيم الكينعي 

ª  ا رأى الكينعي زهد فيها وعفّ، وعلى عوارف من أهل الدنيا والثروة فيها، فلمَّ

شيخه عكف، وهو حدث السن، فخالط قلبه الخوف، وأُشَب قلبه حبّ الله والدار 

شيخه إبراهيم وأقواله وأفعاله، وهو من فضلاء وقته، وعبَّاد  الآخرة، واقتدى بأحوال

الحات.   دهره، يستميح منه الدعاء والبركات، ويقتدى به في الباقيات الصَّ

لة.   انتهى بلفظه من كتاب الصر

 ...[ -أحمد بن علي بن أبي القاسم الشقيف ]...  -111
 ªمحمد بن الحسين اليمني  الفقيه الفاضل النبيه أحمد بن علي بن أبي القاسم بن

 المعروف بابن الشقيف. 

ترجم له العلامة الفاسي المالكي وذكر نسبه هكذا، ثم قال: المكي الزيدي، عُنيِ 

قليلًا بالعربيَّة والشعر، ومدح السيرد حسن صاحب مكة وغيره وهجا صاحب 

 ينبع، قُتلِ غيلة ولم يعرف قاتله.



 

 [ ...-أحمد بن علي بن عمر ]...  -101
 . ªالفقيه العالم أحمد بن علي بن عمر 

ثاً، من شيوخ الشفاء وأرباب الإسناد، وعنه أخذ: الحسين بن  كان عالماً محدر

وأظنه أحمد بن علي بن  ؛معين، وعنه أخذ سليمان بن فاضل الحجازي رحمهم الله

ه، والله أعلم.   عمران بن الحسن، وإنما نقص على الكاتب ألف ونون من جَدر

 هـ[1141ـ 1113أحمد بن علي بن أبي الرجال ] -101
القاضي العلامة الفاضل شمس الدين أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بن أبي 

 . ¦الرجال 

كان من الفقهاء النبلاء الفضلاء، وأتقن من العلوم جملة واسعة، قرأ علوم 

ده، العربيَّة بأنواعها، وعلم الكلام على مذهب الأئمة، وقرأ الفقه وأت قن فيه وجوَّ

، وفَد #وله مشائخ أجلاء في كل علم منهم الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 

، فلما عرف الإمام نباهته وأهليته، جعل له منزلاً قريباً من منزله، (1)إليه إلى وادعَة

وأمره بنقل جميع مصنفات الإمام الموجودة يومئذ بخطه. وخطه من أجل الخطوط 

ينها وأجلاها، ثُمَّ قرأها جميعاً على الإمام، ثمَّ أَذِن له فدخل صعدة فقرأ وأنهاها، وأب

، وعلى ¦علوم العربيَّة على السيد العلامة صارم الدين داود بن الهادي المؤيدي 

القاضي شمس الدين أحمد بن يحيى حابس، وقرأ عليه علم الكلام، وكتب 

رة، فقرأ أصول الفقه على السيد مقروءاته جميعها بيده وخطه، ثُمَّ رحل إلى شها

وكتبها بخط يده، وقرأ أيضاً في علم  ªالمجتهد العلامة أحمد بن محمد بن لقمان 

، ªالكلام على القاضي العلامة بقيَّة المتكلمين عبد الهادي بن أحمد الحسوسة 

مة وأثنى عليه بعبارة تفيد أنه من أجلّ من قرأ عليه في هذا العلم، روَاها سيّدنا العلا

 علي بن سعيد الشريحي المقري رحمهم الله جميعاً. 

                                                                        
وادعة: من بطون حاشد. وقبائل وادعة في ثلاث جهات منها: وادعة حاشد في بلاد حاشد، ومنها ( 4)

بلاد صعدة، ومنها وادعة عسير شمالي نجران. )مجموع الحجري(. والمقصود هنا  وادعة صعدة في

 وادعة حاشد، حيث كان الإمام القاسم #، والله أعلم. 



 

من  (1)بجهات عديدة منها حيس #وتولى القضاء بأمر إمامه المؤيَّد بالله 

لأنه كان حسن الأخلاق، كامل الصنعة في  ؛نواحي تهامة، وصلح بواسطته خلائق

 جذب القلوب إلى الحق. 

 %أحب أهل البيت  ومن عجيب ما اتفق أن بعض تلامذته من الشافعيَّة

ك بولائهم، فاتفق أن حضر ذلك الشافعي في حضرة بعض ساداتنا الأعلام  وتمسَّ

حَدٍ ﴿بمدينة تعز وحضر يومئذٍ بعض الناصبيَّة فقرأ الناصبي: 
َ
باَ أ
َ
دٌ أ مَا كََنَ مَُُمذ

، ومقصوده معروف بهذا، فقرأ الفقيه المتخرج [20الأحزاب:] ..الآية ﴾مِنْ رجَِالكُِمْ 

بنْاَءَناَ ﴿قاضي شمس الدين على الفور عقيب قراءته: بال
َ
فَقُلْ تَعَالوَاْ ندَْعُ أ

نفُْسَكُمْ ثُمذ نبَتْهَِلْ فَنَجْعَلْ لعَْنةََ 
َ
نفُْسَناَ وَأ

َ
بنْاَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
وَأ

ِ عََلَ الكََْذبِيَِ  سيدي أمير ؛ وهذه ملحة حسنة استفدتها من آل عمران[]﴾ 61الِلّذ

 المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله سلام الله عليهم. 

وله أشعار حسنة، منها جوابه على السيد الناصر بن محمد صبح الغرباني الخارج أيام 

، وادّعى أنه الإمام المنتظر، ورام من والد القاضي المذكور المناصرة، #الإمام القاسم 

لوجوب ذلك شَعاً عليه وعلى السيد أيضاً، فإنه كان قد التزم أحكام  ؛عنه فخذل

ا لم يطاوعه القاضي كتب إليه#الإمام القاسم  ته الأماني، ولَمَّ  :، ولكنَّها غرَّ

 قـــــل لعلامّـــــة هلـــــمَّ إلينـــــا 

ــــا ــــوا علين ــــدنا العلــــم لا تطول  عن

ـــــــا ـــــــا طاهرين ـــــــال ربي بأنن  ق

 نحــن لحــم الرســول بحــور علــوم 

ــــوا  ــــاً إن تميل ــــة يوم ــــن الدلال  ع

ـــال الرســـول    نحـــن ســـاداتكم عِيَ

 ل تصـــبحوا في الهـــوان يـــوم القفـــو

ـــل! فعـــل ربي ـــن مثي ـــه م  وهـــل ل

 الرســـول خـــير الكهـــول وارثـــون

ــول  ــي الأص ــان زاك ــام الزم ــن إم  ع

                                                                        
كم وهي بشهادة الهمداني أقدم مدينة 25بفتح فسكون: مدينة مشهورة جنوب زبيد بمسافة حيس ( 4)

لة الرسولية وخاصة من السلطان المظفر الذي تهامية على الإطلاق وقد اكتسبت عناية فائقة من الدو

هـ والذي ما 434أنشأ فيها عدة مبرَّات على رأسها الجامع الكبير الذي فرغ من إنشائه في شوال سنة 

زال قائمًا إلى يومنا هذا ويتميز بأنه على ضخامته لم تدخل في بنائه خشبة واحدة وإنما قام على الأعمدة 

 لمقحفي بتصف(.)معجم اوالدعائم والعمود. 



 

 ســــوف تأتونــــه وعــــما قريــــبٍ 

ـــــزٍ ـنصـــــ ـــــأمر عزي  رنا كـــــائنٌ ب

ـــير ـــن نص ـــا م ـــالكم لن ـــيس أمث  ل

ـــالاً  ـــرئ يقـــول مق ـــف حـــال ام  كي

ـــــقٍّ  ـــــةُ ح ـــــذه أئمَّ ـــــن في ه  نح

 ر شــاهدون علــيكم ـنحــن في الحشــ
 

 تطلبـــون الوصـــال عنـــد الوصـــول 

ــــول ــــير الفُض ــــادر كث ــــاهر ق  ق

ــــل ال ــــا مزي  لول  ضــــحســــبنا ربن

 باهتــــــاً خائنــــــاً لآل الخليــــــل! 

ــ ــولرغ ــبه الهب ــيض ش ــف البغ  م أن

ـــد ربي ـــد جـــدي الرســـول عن  وعن
 

مه المؤيد بأمر إما ¦وتركت بيتين لركتهما، فأجابه القاضي شمس الدين  

بالله؛ لأن السيد ناصر استمرَّ على استمرأ أخلاف الخلاف مدة خلافة الإمام القاسم 

فأمره الإمام بالجواب، وقد كان اقتص على البعض من  ؛وصدراً من خلافة ولده

 هذا الجواب، ولم يذكر ميثر سلفه وسابقتهم، فأمره الإمام بزيادة قوله:

 وســــمعنا مقالــــة منــــك تنبــــي

ـــا ـــولكم م ـــ ق ـــا النص ـــيماـلمثلن  ر ف
 

 بمفاهِيمهــــــا عــــــن التغفيــــــل  

ــل ــنر ارتكــاب خطــب جلي ــتَ م  رُمر
 

  :إلى آخر القصيدة وهي هذه 

 عــــترة المصــــطفى الكــــرام دلــــيلي

ــــاً  ــــنهم مطيع ــــابقين م ــــعُ السّ  اتب

 وإذا كــــــان مــــــنهم ذا اقتصــــــادٍ 

ــــــالي  ــــــواهم لا أب ــــــاوي س  وأنُ

ــــقٍ  ــــولي بح ــــان طَ ــــت ك  وإذا طُلر

ــــالٍ وق ــــداعٍ ق ــــتُ في ابت ــــللس  ي

ـــا   كـــن مـــن الآخـــرين إن شـــئت أمَّ

ــحاً  ــك كش ــن تل ــد م ــا تري ــاطوِ عمّ  ف

ــــة واختبــــار يَ ــــبرق علــــمٍ ودرِر  سَ

ـــــقاق وإلا  ـــــبق لا ش ـــــع الس  وم

ــــي ــــك تنب ــــة من ــــمعنا مقال  )وس

ـــ ـــا النص ـــا لمثلن ـــولكم م ـــيماـ)ق  ر ف

ـــــبيل   ـــــواء السّ ـــــداتي إلى س  وهُ

 عـــادلاً عـــن مســـالك التعطيـــل

 ن يــــراه بالتبجيــــلكنــــت مُــــ

 لكثـــــــير بقولـــــــه أم قليـــــــل 

ــل ــريض الطوي ــك الع ــن قول ــدر ع  عُ

ـــل ـــوض في التطوي ـــق يخ ـــن فري  م

ــــــل  ــــــال بالتبجي ــــــة لا تن  رتب

تمُ  ـــبقِر ـــد سُ ـــتمُ-ق ـــالفح -وقيِر  ولب

ـــيل ـــت بالتفص ـــد علم ـــبما ق  حس

ـــوى ـــليل  فه ـــن التض ـــوى م  واله

ـــــن التغفيـــــل( ـــــا ع  بمفاهيمه

ــت مــنر ارتكــاب خطــب جليــل(  رُمر



 

ـــنر  ـــائم الحـــق لا م  نحـــن أنصـــار ق

ــــ ــــا تنُرص ــــدماً ـوبن ــــف ق  ر الخلائ

 ســـلر تخـــبرك عـــن مواقـــف صـــدقٍ 

مُ الأعـــادي  )هـــزمٌ( كـــان ـــزر ـــه هَ  في

ــــدُّ حروبــــاً  ــــم أع ــــواها وك  وس

ــا  ــن فيه ــائع نح ــن وق ــرت م ــم ج  ك

 تحــت رايــات مــن بهــم ظهــر الــدر 

ـــومٍ  ـــارات ق ـــنُّ غ ـــن يش ـــنُ مُ  نح

ـــــي  ـــــذا وذاك نبغ ـــــا وبه  اللهرض

 ت لــــدَيرناَلا لــــدنيا كــــما زعمــــ

ـــــداةٍ  ـــــل غ ـــــه ك ـــــلام الإل  وس
 

 بأُهيــــل  لــــيس في وقتنــــا لهــــا

 وســـــوانا يُعـــــاب بالتخـــــذيل 

ــــا بحــــدّ الصــــقيل ــــات لن  عزم

ــل( ــوُ( و)النقي جَ ران( و)الرَّ ــهر  و)كش

 كـــم أســـيٍر بهـــا وكـــم مـــن قتيـــل

ــــــل  ــــــد وبكي ــــــاءٌ لحاش  رؤس

لهم عـلى كـل جيـل  ين واسـتوى عـدر

 ويقــــود الرعيــــل بعــــد الرعيــــل 

ــــل  ــــاه في التنزي ــــد قض ــــا ق  وم

ـــ ـــت تقض ـــا رأي ـــل ـأي دني  ى بمي

 وكـــل أصـــيل تبلـــغ المصـــطفى
 

في صنعاء المحروسة، ودفن عند العلامة النحوي، وكَتَب  ªوكانت وفاته  

عليه سيدنا العلامة وجيه الإسلام عبد العزيز بن محمد النعمان الضمدي أبياتاً، 

 :وهي

ــوذعي  ــب اللَّ ــك الأدي ــلّ ب ــبُر ح ــا ق  ي

ــــك اليفــــاع مهــــذبٌ   وعــــلا بتربت

 أضـــحى لـــك الفخـــر العـــلّي بأحمـــد

 ى بنــــاـضــــحمــــداً لوجــــه الله إذ أم
 

 وثــوى بلحــدك ذو المقــام الأرفــع  

 كانــت محاســنه تعَُــزُّ عــلى النعــي! 

ـــع ـــاخر أجم ـــن المف ـــل م ـــما أني  وب

ـــا يرتضـــيه وإن عـــلا في المفجـــع  م
 

في عشيَّة الجمعة حادي شهر شعبان سنة ثلاث وألف، ووفاته ليلة  ªمولده   

 الجمعة سادس شهر ربيع الآخر سنة أربعين وألف سنة.

 ...[ -علي الوعلاني ]...  أحمد بن -102
 . ªالفقيه العلامة شمس الدين أحمد بن علي الوعلاني 

ذكر لي بعض مشائخي شيئاً من محاسنه، ثم وجدت أبياته، وقد كان أفادني 

بعضها شيخي المذكور، وقد اقتصت من ذكره على هذه الأبيات الموجهة إلى السيد 

 :م الله تعالىمحمد بن عبدالله بن الهادي بن إبراهيم رحمه



 

ـــ  راً ومِـــنر ـأُهـــدي إلى نجـــرانَ بسُر

 وأقصــــد الهنــــد بــــأخلاق أثـــــ 

ـــــه مـــــن لم يكـــــن واجـــــداً   لكنّ

 أيــــا ابــــن عبــــدالله نجــــم العــــلا 

ــم  ــن هاش ــر م ه ــوم الزُّ ــن النج ــا اب  ي

ـــــدحكم  ـــــبُ في م ـــــبُّكمُ يرغ  مح

ـــــه في غـــــيركم حاجـــــةٌ   ومـــــا ل

 لم تســـمح الـــنفس بمـــدح الـــذي

ــــدّر مــــن لم يكــــن   ولا بإعطــــاء ال

 نــــا صــــار عظــــيم الجفــــاودهر

 ولم أكـــــن مُـــــن لـــــه حيلـــــةٌ 

 فقمــــتُ للحــــرث بــــلا طاقــــة

ـــــأننا ـــــرُ في ش ـــــذي تنظ ـــــما ال  ف

 انتهى الموجود. 

طَـــبر    نجـــران في الأيـــام يُهـــدى الرُّ

ــبر  ــد وجَ ــا ق ــاثٍ طرحُه ــوابٍ رث  ـ

ــبر  ــدَى الحط ــدينَ أه ــارض الُمه  وع

هُ العــــرض كــــريم النســــبر   مُنـَــزَّ

ـــربر  ـــا والع مه ـــن في عُجر  أشَف م

 نظمـــــه والخطَُـــــبر يــــذكركم في 

ـــذهبر  ـــوز ال ـــه كن ـــان يعطي ـــو ك  ل

ــــل الأدبر  ــــق لأه ــــرف الح  لا يع

 يعـــرف قـــدر اللؤلـــؤ المنتخـــبر 

 لم يبــــق في أبنائــــه مَــــنر يَهَــــبر 

 في مهنــة الكســب وسُــوءِ الطلــبر 

ــبر  ــهِ النَّصَ ــولاي في ــا م ــرث ي  والح

ـــوبر  ـــاب النُّ ـــدهر بن ـــكَ ال  لا عضَّ

 

 .¥حابي ولعله من آل المكين وهم من ولد فروة بن مسيك الص

 هـ[ 8ق  -أحمد بن علي بن سلامة ]...  -103
 . ªالقاضي العلامة المفيد شمس الدين أحمد بن علي بن سلامة القيسي 

من أعيان أعلام المائة الثامنة، وكان حاكمًا بشظب، ذكر ذلك السيد العلامة 

الهادي بن إبراهيم في )رياض الأبصار( هو والقاضي العلامة أحمد بن علي بن 

 مل، كما سنذكره عند ذكره قريباً.حر

 هـ[ 8ق  -أحمد بن علي بن حرمل ]...  -104
 . ªالفقيه الجليل النبيل أحمد بن علي بن حرمل 

 وهو أيضاً من أعلام المائة الثامنة، أيضاً كما ذكر ذلك السيد جمال الدين حيث قال:

ـــلامةٍ  ـــل س ـــالحبر نج ـــظب ب  وفي ش
 

 وبابن السـعود المجتبـى وابـن حرمـل 
 

 وهذا مُن ذكر من أهل وقته وهو من أعلام المائة الثامنة، وكان ابن حرمل حاكمًا أيضاً. 



 

 هـ[ 1ق  -أحمد بن علي الأعقم ]...  -100
 . ªالفقيه الفاضل العالم أحمد بن علي بن محمد بن علي الأعقم 

 من بلاد آنس.  (1)من قرية مسطح

الزيدية كثرهم الله يكتبونه في كان عالماً عابداً، له تفسير مفيد مشهور عند 

هوامش المصاحف، وأخبرني بعض من ينتمي إليه وهو الأخ الفقيه العلامة محمد 

أنه من عقبه، وأن قبره بصنعاء عند قبر السيد المهدي  ¥بن عبد الله الآنسي 

 . #مع جماعة الإمام المهدي  (2)وابن حجاج، وأنَّ له ابناً عالماً فاضلاً قتل بمعبر

ه المذكور له إجازة من العلامة أحمد بن سليمان الأوزري في )السنن( ووالد

 . ªو)الرياض( للفقيه يوسف 

 وذكر بعض المنتمين إليه أن اسمه ونسبه كما ذكر هنا.

 هـ[ 011بعد  -أحمد بن علي مرغم ]...  -101
 القاضي الإمام الكبير شيخ الشيوخ أحمد بن علي بن مرغم من مراغمة صنعاء. 

كبير، قرأ عليه الإمام علي بن محمد، والسيد محمد بن الحسن بن أبي الفتح شهير 

ª وأجاز للسيد محمد في الثالث من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة ،

 بمسجد الخراز بصنعاء. 

: الشيخ علي بن إبراهيم بن عطيَّة، والشيخ علي تلميذ الإمام ªومن شيوخه 

قرأ على علي بن سليمان البصير، وعلي بن سليمان قرأ على  #يحيى، والإمام يحيى 

 الشيخ محمد بن سليمان بن جعيد، وابن جعيد قرأ على شعلة.

                                                                        
مسطح بفتح فسكون ففتح: بلدة في شمال جبل الشرق من بلاد آنس وأعمال محافظة ذمار، كانت ( 4)

 سابقاً من المناطق التي يقصدها طلبة العلم. )معجم المقحفي(. 

معبر بفتح فسكون ففتح: مدينة وسط قاع جهران، تقع في منتصف طريق السيارات بين صنعاء ( 4)

اختطها في القرن الحادي عشر الهجري المؤيد محمد بن إسماعيل بن القاسم بن محمد  ومدينة ذمار،

هـ، وبالجنوب منها هجرة معبر التي كان يقصدها طلبة العلم وكان قد سكنها 4011المتوفى سنة 

 إبراهيم بن أحمد الكينعي حيث نشأ وتفقه بها قبل أن ينتقل إلى صنعاء. )معجم المقحفي بتصف(. 



 

 ...[-أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح ]...  -100
ة الكوفة أحمد بن علي المعروف بابن  الفقيه العلامة شهاب الدين عين زيديَّ

، وذكره السيد أحمد ªفي أشياخ مشيخته ذكره العفيف الصاري  .ªالفصيح 

 .÷بن عبد الله في إسناد ) تص جامع آل محمد( 

 ...[ -أحمد بن علي تريك الصعدي ]...  -108
مة العارف شمس الدين أحمد بن علي بن جعفر بن تريك الصعدي لاَّ الفقيه الع

ªر بن محمد بن حسين بن محمد بن يحيى ب ن تريك : هو من فصيلة العلامة المطهَّ

 الشهير الآتي إن شاء الله ذكره. 

 -حسباناً مني أنه والده- ¦وكان لأحمد فضيلة في العلم، ورأيت لوالده علي 

 أثراً ودلائل على مكانه في العلم، والله أعلم.

 هـ[241- 108أحمد بن عيسى بن زيد ] -101
ة، فقيه آل الرسول أحمد بن عيسى بن زيد بن ع بن الحسين لي الإمام السيد الحجَّ

لأنه  ؛كان يلقب بفقيه آل محمد، ويعرف بالمختفي، % بن علي بن أبي طالب

 اختفى ستين سنة. 

قال الشريف ابن عنبة: وأمه عاتكة بنت الفضل بن عبد الرحمن بن العبَّاس بن 

الحارث، هاشميَّة، وهو عالم فقيه كبير زاهد ورع، مولده سنة ثمان وخمسين ومائة، 

 ين ومائتين، عمي في آخر عمره. ووفاته سنة أربع

وكان أحمد بن عيسى قد بقي في دار الخلافة منذ تسلَّمَهُ الهادي بعد وفاة أبيه 

عيسى، ولما مات الهادي كان عند الرشيد إلى أن كبر وخرج ثُمَّ اختفى. فقال شيخنا 

بن وهو إسماعيل  ،بالكوفة هِ نِ تَ أبو نص البخاري: طلبَه المتوكل فوجده في بيت خَ 

عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن عبيدالله بن العبَّاس بن علي بن أبي طالب، وكانت 

 تحته أمة الله بنت أحمد بن عيسى بن زيد، فوجده وقد نزل الماء في عينيه فخلّى سبيله. 

وحكى الشيخ أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني الكبير: أنه توفي إسحاق 

ر رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين، ونعي إلى المتوكل فغمه الموصلي المغني في شه

ثُمَّ نعي إليه  !وحزن عليه وقال: ذهب صدر عظيم من جمال الملك وبهائه وزينته!



 

وما -وقام الفتح بوفاة أحمد  !!ى بن زيد، فقال: تكافأت الحالتانبعده أحمد بن عيس

 هذا كلامه.  !!لله على ذلكفالحمد  !!مقام الفجيعة بإسحاق -كنتُ آمن وثبته عليّ 

ل ما طالعت هذه الحكاية في كتاب الأغاني كتبت على حاشية الكتاب بيتاً  وأوَّ

 :بذهني في الحال

ــرون فتحــاً مصــيبات الرســول ويغـــ  ي

 . ªهذا كلام الشريف ابن عنبة 

 ـــتمّون إن مــات في الأقــوام عَــوّادُ  

 

عد هذا البيت ما لفظه: وكتب شيخنا وسيدنا شمس الدين أحمد بن سعد الدين ب

قال الفقير إلى الله تعالى أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري ثبته الله 

ربت إلى الله  وغفر له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات: ولما وقفت على هذا البيت تقَّ

 :وأهل بيته بإجازته بخمسة أبيات، هي ÷عز وجل وإلى رسوله 

 غــير هــوى  لأنهــم لا يــرون الــدّين

ــــا ةٌ  ــــت ش ــــل البي ــــة أه  وأن هِمَّ

ــه ــرآن يدرس لَهُ الق ــغر ــن شُ ــين م ــم ب  ك

 وبــين مَــنر بــالملاهي كــان مشــتغلاً 

ــــه ــــمي يؤرق ــــه هَ ــــل ل ــــتَّان ك  ش
 

ـــــ  ـــــاب الله جُحَّ ـــــم لكت  ادُ وأنه

ـــدى ـــادُ  إلى اله ـــوم إلح ـــاني الق  وأم

 وللـــورى منـــه تعلـــيم وإرشـــادُ 

ـــــادُ  ـــــلاد الله إفس ـــــعيهُ في ب  وس

ــــوارٌ و ــــه إغ ــــده في ــــادُ وعن  إنج
 

: وما أنسب هذه الأبيات بما في كنز الأحبار في الأخبار في ترجمة ªقال سيدنا 

المتوكل العباسي المذكور، قال فيه: ولم يكن فيه أحد مُن تقدّمه من أهل بيته ظهر في 

مجلسه العبث والهزل والمضاحك مثله، وسُعي إليه بأبي الحسن علي بن محمد بن علي 

في منزله سلاحاً وكتباً من أهل قم وغيرهم من شيعته، وأنه بن موسى الرضا، وأن 

ة من  ه إليه ليلةً عِدَّ ولة في دار الخلافة، فوجَّ قد عزم على الخروج والوثوب بالدَّ

الأتراك فهجموا منزله على غفلةٍ فوجدوه في بيتٍ منه مغلق عليه، وعليه درّاعةُ 

ياتٍ من الوعد ية، يترنَّم بفّاً قدميه في الصلاصُوف، مفترش الرمل والحصى، صا

والوعيد، ولم يوجد في منزله شيء مما قيل، ولا حالة يتعلق بها عليه، وحملوه إلى 

ا دخلوا عليه أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه، ومدَّ  المتوكل على حالته تلك، فلمَّ

دمي يده إليه بكأس خمر كان في يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما خالط لحمي و



 

ة فأعفاه، وقال: أنشدني شعراً أستحسنه، فقال: إني لقليل الرواي ؛قط فأعفني منه

 :فأنشده ،للشعر، قال: لا بدَّ أن تنشدني

ــاتوا عــلى قلــل الأجبــال تحرســهم   ب

 ن معــاقلهم زٍّ مِــلوا بعــد عِــواســتنُزِ 

ــاداهمُ  ــبِروا ن ــا قُ ــد م ــن بع ــارخ م  ص

 ة مَـــعَّ نَ أيـــن الوجـــوه التـــي كانـــت مُ 

 هُ لَ اءَ بر عــنهم حــين سَــفأفصــح القــ

 قــد طــال مــا أكلــوا دهــراً ومــا شَبــوا
 

ــبُ   ــلُ  غُلر ــنفعهم القُلَ ــم ت ــاب فل  الرق

ــوِ وأُ  ــوا! دعُِ ــا نزل ــئس م ــا ب ــراً ي  وا حف

ـــن الأسِرَّ  ـــلُ؟أي ـــان والحلَُ  ة والتيج

ـمن دونها تُ  َ  ب الأسـتار والكلَِـلُ؟ضرر

ــدُّ  ــا ال ــوه عليه ــك الوج ــلُ  دُ ور تل تتَِ  تقَر

 قـد أكُلُِـوا!فأصبحوا بعد طول الأكل 
 

، وظنوا أن بادرة ستبدر إليه على ¥قال: فأشفق من حضر على علي بن محمد  

سكره، قال: فوالله لقد بكى بكاءً طويلًا حتى بلّت دموعه لحيته، وبكى من حضر، 

وأمر برفع الشراب، ثم قال: يا أبا الحسن، لقد ليّنت منَّا قلوباً قاسية، وذكرتنا ما 

قسمُ بالله، عليك دين؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار، فأمر له بها ورُدَّ أنساناه النعيم، فأ

 إلى منزله من ساعته مكرماً.

في جمادى  %وتوفي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى المذكور 

 الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين بسامراء.

 هـ[210بعد  -أحمد بن عيسى بن عبد الله ]...  -181
 حافظ الزيدية ومسندهم أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن السيد الكبير

 . %محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 

ابة عالماً يلقب  قال الشريف ابن عنبة ما معناه: وكان شَيفاً جليلًا زاهداً نسَّ

 بن طباطبا: الفنفنة الذي قد تفنَّن في العلوم.ة، قال أبو عبد الله بالفنفن

 ف: فما رأيت في صفَة عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الحصالقال شيخ الشر

 يعني هذا.  ،الفنفنة حينئذٍ سكنت إلى اللقب

أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى  الشريفُ  ومن عقب هذا الشريفِ 

 المعروف برعوث، كان له قدر.



 

 هـ[ 8ق  -أحمد بن عيسى الملقب بجار الله ]...  -181
 .ªلامة الجليل أحمد بن عيسى الملقب بجار الله القاضي الع

قال السيد عماد الدين يحيى بن المهدي الحسيني: كان جامعاً للعلوم، حاز من 

الكمال والإفضال ما لم يسبقه إليه أحد، مشمّر في الجهاد والقيام في حرب الباطنية، 

ُ الإمام المهدي علي بن محمد مع فضل ظاهر مشتهر. انتهى.  ونصَر

، وذكرَ أيضاً السيد يحيى بن المهدي في ªذكره السيد الهادي بن إبراهيم و

لة أحمد بن عيسى الشجري وأفرده بذكر، فقال في سياقٍ لا بالاستقلال: وكان  الصر

 ويحتمل أنه غيره والله أعلم. ¦متولياً حافظاً للأموال والواجبات، ولعله هذا 

 ...[-أحمد بن عيسى المذحجي ]...  -182
 علامة الصالح الفقيه أحمد بن عيسى بن محمد المذحجي. ال

الحين. وهما الراويان لكرامة الإمام  كان هو وصنوه محمد بن عيسى من العلماء الصَّ

يحيى بن حمزة المشهورة، وذلك أنهما شهدا على شهادة جماعة ثقات يشهدون أنَّ رجلًا 

 قبر الإمام، ثم خرج وبيده قطعة حديد، فوضعها على #وصل لزيارة قبر الإمام 

 بها إلى الحداد ليصنعها له شيئاً، فأوقد عليها الحداد فلم تعمل فيها النار شيئاً.

 هـ[  881 -أحمد بن الفهد ]... -183
 . ªالفقيه العالم العامل أحمد بن الفهد 

، وصحبا (1)كان هو وصنوه محمد عالمين فاضلين، وهما من كحلان تاج الدين

 في يوم نسرين، وقبره مشهور مزور. ªن الحسن، واستشهد أحمد الإمام عزالدين ب

 ...[ -أحمد بن القاسم بن يوسف ]...  -184
السيد الجليل العلامة شمس الدين أحمد بن القاسم بن يوسف بن المرتضى بن 

ا قتل بنو  المفضل. كان سيداً عالماً بليغاً منطيقاً، له همَّة ساميةَ ومعرفة بالعلوم، ولمَّ

                                                                        
كم، 41سمى كحلان عفار، قال المقحفي: وهي مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة بمسافة وت( 4)

تقع على خط الطريق إلى صنعاء، وقد يقال لها: كحلان تاج الدين نسبة إلى الأمير تاج الدين محمد بن 

 أحمد بن يحيى بن حمزة صنو الإمام عبدالله بن حمزة، تقع على قمة جبل أشم يقدر ارتفاعه

 متراً( عن سطح البحر. )معجم المقحفي باختصار(. 4500بـ)



 

ه إلى الإمام الناصر الرَ  ية أباه القاسم كما يأتي إن شاء الله تعالى ذكره، وجَّ هذه  #ور

لها:  الكلمة البليغة أثار بها حفيظته، أوَّ

 لا تُـــؤثرنَّ عـــلى النهـــوض مقامـــا

ـــلٌ  ـــما أبحـــت مُحلّ ـــان ف ـــك الزّم  ول

ــقٌ  ــك لاح ــعدها ل ــوم فس ــك النج  ول

ــت ــماء تعلق ــهُب الس ــن شُ ــتَ م  أوَلس

 تــك التــي وهــوت مِــنر فــرقٍ خلاف

 فأصـــبت منهـــا مـــا ســـليمان ابـــن دا

ـــة  ـــد رُوَيّ ـــك عن ـــأراً من ـــنس ث  لا ت

ــــن غ ــــة قاســــمًا م ــــاوارَتر روي  يهّ

ــــا ــــع متونه ــــر النجي ــــهُ هَجَ  ظمان

ــــه  ــــام الله إذ فتكــــوا ب ــــروا ذم  خف

 مــا ضر مــن لاقــى الحــمام وشــكره

 فبنـــو الرويّـــة في المظـــالم قـــد غـــدت

ـــفاهة  ـــول س ـــلى آل الرس ـــت ع  وبغ

ـــن مح ـــاة دي ـــام قن ـــن أق ـــا م ـــد ي  م

 اً مِـــلر مَيلَـــة تـــدعُ النواصـــب سُـــجّد

ـــدها  ـــة بع ـــي الرويّ ـــأنّ بن ـــى ك  حت

 ســـتنرجِد الثقلـــين عـــن كثـــبٍ إلى ا

ــن عــلى كــل الحصــون معظــمٌ   حص

 والأرض ترجـــف والعيـــون ســـواهرٌ 

ــــأبيهما ــــي قاســــم ب ــــال ابن ــــا ن  م

ــــتَ بــــه فــــما   وتــــأملا وعــــداً مَننَر

ــه  ــاء فإن ــك الرج ــلّ ب ــث ح ــن حي  ك

ـــد ـــا مهـــدي الكتائـــب بعَر  هافـــالله ي
 

 إن الليــــــالي منــــــك والأيامــــــا  

ـــه ـــا من ـــان حرام ـــت ك م ـــا حرَّ  وم

ـــا ـــت أقام ـــار وإن أقم  إن سرتَ س

ــــا ــــده وتوام ــــوالف مج ــــذّاً س  ف

ـــا ـــك غلام ـــك إذ أتت ـــت لقرب  هوي

ـــت فُطامـــا ـــا بلغ ـــاب وم  ودٍ أص

 جهلـــت بـــه وأضـــاعت الأحلامـــا

 بمناصــــــل غادرنــــــهُ أقســــــاما

ـــه وكـــنّ صـــياما ـــن دم  أفطـــرن م

ــــــــا ــــــــو أراد ذمام  والله أوفى ل

ــــاقٍ  ــــداماب ــــان ل ــــو دام الزم  فل

ــــا ــــون قيام ــــاً يبتغ ــــا قيام  غوغ

تها لـــــه إكِرامـــــا  منهـــــا وعـــــدَّ

ـــلاما ـــر الإس ـــاً تعم ـــت مَلكِ  لا زل

ـــا ـــوح قيام ـــرك والفس ـــاً لأم  طوع

ــــا  ــــائم أحلام ــــة ن ــــرّوا بمقَل  م

ـــا ـــواك إمام ـــيا سِ ـــما رض ـــرٍ ف  ظف

 يـــزري ثبـــيراً في العـــلا وشـــماما

ــــا ــــار ظلام ــــارٌ والنه  والأرض ن

ــــلا وملا ــــاً في الم ــــا هوان ــــالقي  م

ــــا ــــه نقضــــاً ولا إبرام ــــدَا ل  وج

ــفي الأســقاما  يحيــي النفــوس ويُشر

ــــلاما ــــة وس ــــك تحيّ ــــدَى إلي  يُه
 

وبعد هذه الإثارة نهض الإمام ونكاهم وقتل منهم سبعين رجلًا، وحمَّلَهم  



 

عقوبة لهم، وكان قتلهم  ÷سبعين دية لاستخفافهم بالشريعة وبابن رسول الله 

ى ظلامة من بن #له   بجهة آنس.  (1)ي قشيبفي موضع يسمَّ

وع رر اكنين في الدُّ ، وجَدُّ السيد (3)رّ والعِ  (2)وهو جدّ الأشَاف بني المنتص السَّ

 .(4)محمد بن عبد الله جدّ السادة الساكنين بهجرة بني جرموز

 هـ[ 210بعد  -أحمد بن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ]...  -180
ادق السيد الإمام الكبير العالم الشهيد أحم د بن القاسم بن محمد بن جعفر الصَّ

فاضلًا وشهيراً،  لاَّ . ترجم له المنصور بالله، وقد رَسَم على نفسِه أن لا يذكر إ%

ي، وكان متوجهاً إلى نسأ قال: قتل على ثلاث مراحل من الرر
، وكان (6)وأبيورد (5)

صالحاً فاضلًا كاملاً، وقَترلَهُ أيَّام المقتدر العبَّاسي.
  

 هـ[ 110بعد  -الأمير الشمسي أحمد بن القاسم ]...  -181
الشريف الهمام الأمير الأجل الشمسي أحمد بن القاسم ابن عم الإمام أحمد بن 

 الحسين سلام الله عليهم. 

                                                                        
 بفتح القاف: جبل في بلاد آنس من مديرية جبل الشرق وأعمال محافظة ذمار. )المقحفي(. بنو قشيب ( 4)

الدروع بضم ففتح: حصن مشهور في بني قشيب من مديرية جبل الشرق وأعمال آنس. )معجم ( 4)

رعة التي هي إحدى قرى عزلة بني النمري بمديرية الحيمة الداخلية المقحفي(. وقد يكون المقصود د

 وهو المقارب للعر إذا كان المقصود به مركز مديرية الحيمة الداخلية. انظر: الموسوعة. 

العِرّ بخفض أوله: جبل في الحيمة الداخلية بمغارب صنعاء، يتصل بجبل النبي شعيب، وفي أعلاه ( 2)

المقحفي(. وقد يكون المقصود به العر: التي هي إحدى قرى مديرية قرية تحمل اسمه. )معجم 

 ضوران آنس وهذا الراجح والله أعلم. انظر: الموسوعة. 

بنو جرموز: مركز إداري من مديرية بني الحارث وأعمال محافظة صنعاء، يبتعد عن صنعاء شمالاً بنحو ( 2)

 كم. )معجم المقحفي(. 45

ها وبين سرخس يومان، وبينها وبين مرو خمسة أيام، وبين أبيورد يوم، وبين مدينة بخراسان، بيننسأ:  (5)

. )معجم البلدان بتصف(. ونسأ اليوم: مدينة في تركمانستان كانت قديمًا تتبع إقليم نيسابور ستة أو سبعة

 وعة(. كم إلى الجنوب الغربي من مدينة عشق آباد. )الموس43خراسان، ويقع موقع المدينة الأثري على بعد 

مدينة بخراسان بين : بفتح أوَله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملةأبيورد  (4)

أ. )معجم البلدان بتصف(. وسرخس التاريخية تقع اليوم في تركمانستان، وقد أقامت سرخس ونس

 ستان. )الموسوعة بتصف(. إيران مدينة باسم سرخس في مقابلة المدينة الأصلية على حدودها مع تركمان



 

ه الإمام المهدي مقام عظيم بحجّة وما  ،أحد أعضاد الحق استقام له بعد ابن عمر

لمبارز بن برطاس، ثم رجع عنه وتعقبه والاها، وبعد قتل الإمام قصده الأمير ا

الأمير علي بن يحيى العنسي من قرَابة القاضي عبد الله بن زيد، كان من أعيان 

ة، ولما وصل الأمير علي بن يحيى  السلطان المظفر أقطعه صنعاء وأقطعه مواضع عدر

ة كتب إلى الأمير الشمسي بيتاً واحداً وهو  :إلى وادٍ يقرب من بلاد حجَّ

ــا ح ــاً أب ــرق طالب ــت مف ــا جئ ــن م  س
 

 لمفــرق لكــن غــير مفــرق أطلــب 
 

فأجابه العلامة نظام الدين قاسم بن أحمد الشاكري على لسان الشمسي رحمهما   

 :الله تعالى

ــرى  ــوم مــا ت ــا حســن قــد يجلــب الي  اب
 

 وقــد ربّــما احتكــت بالأفعــاءِ عقــربُ  
 

 ثم رجع الأمير علي بن يحيى ولم يص كبيرة. 

 هـ[ 0ق  -القاسم بن وهاس ]... أحمد بن  -180
 السيد الإمام اللغوي الأديب أحمد بن القاسم بن وهاس بن أبي هاشم. 

اس، وقرأ عليه في العربية  ه الأمير الحسن بن وهَّ كان عالماً أديباً، قرأ على عمر

 .¦برهان الدين بن الربيعي 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن القاسم ]...  -188
الدين أحمد الطاهر الحسيب النجيب بن القاسم  السيد الأمير الخطير شمس

بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل أبي البركات قدوة أهل عصه بن عبد الله بن القاسم 

 .%بن القاسم المجاهد بن محمد بن القاسم بن إبراهيم 

: كان من أعيان أهل الزمان، وأهل ªقال السيد يحيى بن القاسم الحمزي 

 الفضل والإحسان.

 هـ[ 1111 - 1110د بن الإمام القاسم بن محمد ]أحم -181
السيد السامي النبراس شمس الدين أحمد بن القاسم المنصور بالله بن محمد بن 

: كان رئيساً جليلًا سامياً مهيباً، من أعضاد الدين، وأعمدة ªعلي اليوسفي 

وتولىَّ  المسلمين، من أهل الحميَّة على الإسلام، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،



 

ولأخيه، وكَمُلَ وسارت بذكره الركبان، وقد  ªالأعمال الكبيرة في صعدة لوالده 

ة وهو أميرها  كان تولىَّ الشرف، ثم تولىَّ صعدة المحروسة، وكانت أيام الشدَّ

وسلطانها، فأجفل إليه القريب والبعيد، وآوى إليه أرباب البيوت، فأنزل الجميع 

ة، وكان يأمر  منازلهم وأطعم الطعام، وكان وجوده من رحمة الله بخلقه في تلك الشدَّ

باصطناع الطعام الواسع، ثم يأمر بتفريقه بالليل على أيدي أهل الفضل، ومُنّ أحب 

أن يتولى ذلك القاضي الرئيس الحسن بن علي الأكوع، والفقيه الفاضل صالح ]بن 

عواطفه، ومع ذلك صلاح[ العفاري، واستمرَّ على ذلك الإحسان حتَّى عطف الله ب

غائب إلى صنعاء وغيرها، ولذلك مدحه الكثير من  فهو يجيز الشعراء بالمنح والرَّ

ة للحرب كاملة.   الفضلاء، وادَّخر عدَّ

ولما كان الفتح على أعداء الله الّذي تعقبه الفتح المبين، كان من حُسن تدبير الله ما 

م إليه الإمام المؤيَّد بالله الذي هو خريّت البهم الماهر، فجعل إخوته الثلاثة قلباً  أُلهر

وجناحين، فجعل هذا الشمسي في أوساط الجهة في السمت ما بين صعدة وصنعاء، 

في الجانب الشرقي، والحسين أعاد الله من  -الآتي ذكره- ¥وجعل الحسن 

وائع، حتى  بركته في الجانب الغربي، وأوقعوا بأعداء الله الوقائع، وأنزلوا بهم الرَّ

 تقامت القناة العلوية، والحمد لله رب العالمين. اس

ثم استقرت ولايته على بلاد حاشد وبكيل والمغرب إلى ما يصاقب كحلان من 

 وغير ذلك.  (2)وبلادها وقارن (1)ثلا

من أجلاء  %وكان أيام إقامته بصعدة قرأ على شيوخ قَرنهَُ بهم والده، ثم أخوه 

                                                                        
ثلا: بلدة مشهورة من نواحي صنعاء في الشمال الغربي من صنعاء على مسافة يوم سميت بثلا بن ( 4)

لباخة بن أقيان بن حمير الأصغر،  وهي من البلدان القيدمة الحميرية فيها حصن منيع وآثار قديمة 

هـ وقبره بثلا، 130لدين المتوفى سنة ومساجد كثيرة منها مسجد الإمام المطهر بن الإمام شَف ا

وفيها قبور كثير من العلماء كالقاضي يوسف بن أحمد مؤلف الثمرات والهادي بن الإمام يحيى بن حمزة 

 وغيرهم. )باختصار من مجموع الحجري(. 

إدارياً قارن بكسر الراء: قرية في غربي مدينة عمران جوار الطريق الحديثة الذاهبة إلى مدينة حجة تتبع ( 4)

 مديرية جبل عيال يزيد. )معجم المقحفي(. 



 

ين فإنهما كانا من أهل العهدة الدينيَّة  العلماء كالقاضي علي المسوري وصنوه سعد الدر

والدنياوية، والقاضي سعيد الهبل، وكان محفوفاً بعلماء أكابر كالسيد داود بن الهادي، 

 والسيد علي بن إبراهيم الحيداني. 

ان الكاملان أحمد بن  أي والحرب من ذكرنا، والحاجَّ وكان عنده من أهل الرَّ

 بن دغيش الصيمي الغشمي، وكان إليهما النهاية عواض الأسدي وأحمد بن علي

، وله مع ¦في الحزم والكمال؛ فأما الحاج أحمد بن عواض فما أشبهه بأبي السرايا 

ا الحاج أحمد بن علي فكان صاحب رأي  ة، وأمَّ ذلك تفقه وعرفان على قواعد الأئمَّ

هو أحد رجلين و ،يشبه الحباب بن المنذر، كما قال بعض أعيان وقته جهلتُ من هو

أي عند الحاج أحمد بن  القاضي عامر بن محمد أو الحاج أحمد، ما لفظه أو معناه: الرَّ

ة المحكمين  علي بن دغيش أو كما قال. وكان متورعاً، ولا يأكل من ذبائح العامَّ

، وصبر على ذلك، وكان لا يتوضأ (2)وبني خولي (1)للطواغيت كبلاد بني جماعة

يتوضأ منها ويتعمّد أن  #ن ذبائحهم، وكان الإمام القاسم من آنية الأدم التي م

يرى عند أن يقوم الخطيب إلى المنبر، وكانت الجنّ يقرأون  ªيفعل ذلك والحاج 

 ، وهذا عارض لكنه مقارب لما نحن فيه. ªعلى الحاج المذكور 

ا سكن السيد شمس الدين أحمد بن الإمام بعد وضع الحرب أوزارها  فلمَّ

على القاضي العلامة إبراهيم بن يحيى السحولي، والقاضي العلامة أحمد  بصنعاء قرأ

 بن سعيد الهبل، وكان يحضر مقامهم الفضلاء. 

وعمر الجامع المقدس في الروضة وهو من عجائب الدنيا، أمَّا في الإقليم اليماني فما له 

فهذا فيه كيفياّت، نظير وإن كانت البلاد اليمنيةّ المباركة معمور فيها المساجد الكبار، 

وما ترك وجهاً محسناً إلا فعله، فهو في الغاية، ووقف له أوقافاً واسعة أعاد الله من بركته، 

                                                                        
بضم الجيم: من كبريات قبائل خولان بن عمرو بن ألحاف بن قضاعة مساكنها في الشمال جُماعة ( 4)

كم من مدينة صعدة،  45ذات جبال وسهول ووديان، تبدأ على بعد  الغربي من مدينة صعدة في منطقةٍ 

ني جماعة من فرعين أساسيين: آل نص )نصي( وآل الحلف ومركزها مدينة مجز، وتتكون قبائل ب

 )معجم المقحفي بتصف(.)حلفي(. 

 بالفتح: قبيلة من قبائل منبره شمال غرب مدينة صعدة. )معجم المقحفي بتصف(. خَولي (4)



 

وتولىَّ قبلة ذلك الجامع الفضلاء، وهو الآن نقطة البيكار ودرة التقصار، وكما يقال: 

 روضة في الروضة، بلغنا أن الأعاجم يكتبون في نقوشهم صُورته. 

يد بالله دعا دعوة، اختلفت ساحَاتها بالإجابة، وخُطب له وبعد موت الإ مام المؤَّ

، ثم كانت أمورٌ (1)على المنابر جميعها إلا ما كان بالمدن الوسطى من اليمن وضوران

عادت إلى السلامة، واستقرت هذه الدعوة المتوكلية المسعودة عمر الله بها الإسلام 

وبلادها عن أخيه، ثم انتقل إلى جوار الله  وأهله، وتولىَّ المولى شمس الدين صعدة

 نها زينة. إرت عليه قبَّة فائقة الشكل بحيث بها، وعُم

وقد ذكرنا أنها قيلت فيه المدائح فلنذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى، من 

 :ªذلك ما مدحه به السيرد العلامة صلاح بن عبد الخالق الجحافي 

 الرتـب ما أصبح الجود يُدعَى أشَف 

ــك  ــيره مل ــدٍ غ ــل مج ــو حــوى ك  ول

ــع وإن  ــدَّ عطــلاً مــن المجــد الرفي  لعُ

 هــي المواهــبُ للجــزل النفــيس عــلى 

 وما رأيت مدى عمـري ولسـتُ أرى 

ـــألُه  ـــين يس ـــتلالاً ح ـــل اع  ولا أق

 ولا أهــشّ لبــذل العُــرف حــين غــدا

 ولا أشـــد ادّكـــاراً للصـــديق وقـــد 

ــن أمــير المــؤمنين ومــن   مــن أحمــد ب

 الأشَف النسـب بنالأشَف النسب 

 مؤيّد الرأي، ماضي العـزم إن وقفـت 

ـــه الأقصـــ لاَّ إِ   ـــبـوفي نيل ـــن التع  ى م

ــــدام والأدب  ــــة والإق ــــن السياس  مِ

ــذنب  ــرأس كال ــيس ال ــيراً فل ــوى يس  ح

 نشــب حــرص الملــوك عــلى الأمــوال وال

ــبب   أهــدى لمجــد عــلى لطــف مــن السَّ

ــب ــوك الصــيد بالحجُ ــوارى المل ــد ت  وق

 مــن يُســأل العــرف يخشــى ذروة النُّــوب

ــفقٍ لأب  ــنٍ مش ــن اب ــاسي م ــرى التن  ج

ـــرب ـــه في العجـــم والع  ســـارت مناقب

 الأشَف النسـب  ابن الأشَف النسب بن

 سياســـة الغـــر بـــين العجـــز واللعـــب

                                                                        
ضوران: جبل مشهور في آنس وهو المعروف بالدامغ، وفي سفحه الشمالي تقع بلدة ضوران التي ( 4)

مل اسم الحصين ثم غلب عليها اسم جبلها، وهي مركز علمي مشهور اتخذها الحسن بن كانت تح

هـ ]وقبره عند مسجده أسفل الجبل في 4023الإمام القاسم بن محمد مقراً لأمارته وبها توفي سنة 

سم م[ ثم اتخذها الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القا4134القرية التي ضربها الزلزال عام 

 عاصمة ملكه وتوفي بها وقبر بها. )معجم المقحفي بتصف(. 



 

 قد جرّبته خطـوب الـدهر فانفرجـت 

ـــده ـــور وال ـــله المنص ـــزّ منص  وه

ـــذر  ـــدُ مُ ـــا المؤيَّ ـــد مولان ـــم المؤي  ث
 

 عــن فـــارج لم يخــف خطبـــاً ولم يَهِـــبِ 

ــما  ــطب ف ــك في الصمصــام ذي الشّ  مقال

ـــرَب ـــه ظلمـــةُ الكُ ـــفَ عن  دعـــاه كشَّ
 

  :¦وقال فيه العلامة العابد علي بن الحسين المسوري   

ـــــيردُهُ  ـــــام س ـــــذا الأن ـــــت له  أن

ـــيَّةُ إن ـــدى المض ـــمس اله ـــت ش  وأن

ــــه ســــلَّك في  ــــت ســــيفُ الإل  وأن

 ليــــثٌ عــــلى المعتــــدين مرتعُــــهُ 

ـــــه  ـــــماء رائش ـــــه الس ـــــهمٌ إل  س

 تمـــــرّدهإن طـــــال مـــــن فاســـــقٍ 

 شُ مــــنر جـــودك في العــــالمين يـــنع

ــــدهُ  ــــت ترف ــــرف أن ــــب العُ  فطال

 أنـــت الـــذي فعلـــه عـــلا وزكـــا 

ـــاك لســـتُ أحصــــرها  صـــفات علي

ــــــوب مفتخــــــرٍ   ألبســــــك الله ث

ــــ ـــماك إلى ال ـــأن ن ـــراً ب ـــاك فخ  كف

ــــه  ــــمت مكارم ــــن س ــــا م  إمامُن

 خــــير بنــــي أحمــــد النبــــي ومــــنر 

ــــــة  ــــــم معدوم ــــــائم القاس  الق

ـــــاء إذا  ـــــاس بالعط ـــــمح الن  وأس

 مــــا لــــيس ينتهــــي أمــــلٌ  يبــــذل

 أيــــــده الله مــــــن بنيــــــه لمــــــن 

ــــا؟  ــــن لحاجتن ــــل: م ــــن إذا قي  فم

ــــــــهُ  ــــــــا يؤمل ــــــــه الله م  بلّغ
 

 وأنـــــت في ذا الزمـــــان أوحـــــدُه 

 ليــــل ظــــلالٍ أظــــلّ أســــوَدُه

ـــــاد تغمـــــدُه   رؤوس أهـــــل العن

 والـــــدماء مـــــوردُه لحـــــومهم

 إلى نحـــــور العـــــدى يُســـــدّدُه

ـــــم تنجـــــده ـــــه ث ـــــت تعنت  فأن

ـــدُه عِ ـــان تقُر ـــوب الزم ـــت خط  كان

 وخــــائف الجــــور أنــــت تنجــــدُه

ـــدُه ـــل مُحرت ـــاب قب ـــا ط ـــل م  كمث

دُه؟ ـــدر ـــنر يُعَ ـــر م ـــل والقط م  والرَّ

 مــــا الــــدّهر يبليــــه بــــل يجــــددُه

 ـــــعلياء مــــن ذا الأنــــام أســــعدُه

ــــورى وأرشــــدُه  أجــــلّ هــــذا ال

ـــــــيدُه ـــــــزل يش ـــــــه لم ي  لدين

 لبــــــابُ أوصــــــافه وســــــؤددُه

ـــدُه ـــوَتر ي ـــما ح ـــانٌ ب ـــضّ زم  ع

ـــــدُه ـــــاه يقص ـــــن أت ـــــه مُ  إلي

ــــدُهطــــاب عــــلاه وطــــا ل  ب مَور

 قلنــــا: وحيــــد الزّمــــان أوحــــدُه

ـــــــده ـــــــه وخلَّ ـــــــاد بنيان  وش
 

 



 

 هـ[ 841بعد  -أحمد بن القاسم الشامي ]...  -111
 . ¦الفقيه النبيل عضد الدين أحمد بن القاسم الشامي 

كان من العلماء النبلاء الكملاء البلغاء المجيدين المكثرين في الشعر، وله غِيرة 

لا يألو في العزيمة لله جهداً، وسنذكر من شعره ما يدل على علور وحميَّة على الإسلام 

منـزلته في كل ما وصفناه به، وله في الإمام المهدي علي بن محمد قصائد مستجادة، 

وله إلى الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى متاحفات، وكان من أشياعه ومحبّيه، 

ومنهم الفقيه -مام يخرج هو وشيعته ولهما الكرامة المشهورة، وذلك أنه كان الإ

من المسجد ليلًا والجو يضطرب رياحه، وذلك في جهة المغرب وهي من  -المذكور

 حُزون البلاد )فيرون ضياءً يأتمون به إلى منزل الإمام(. 

وهذا الإمام مكين الجاه عند الله، عظيم المنـزلة، أودع الله فيه لخلقه أسراراً 

دهما: علومه فإنها أشهر ما في أيدي أهل اليمن بل والحجاز كثيرة، وكفى بأمرين: أح

  :بقوله #والعراق، كما أشار إلى ذلك 

ـــ ــوه في حــلي وفي ال ــا منع ــد صــار م  ق
 

 ـــــبيت العتيــــق ويَنربــــعٍ وعــــراقِ  
 

 . ¥والثاني: ذريته، فإن له عقباً واسعاً مباركاً   

 وكان له شيعة أطهار منهم هذا العلامة. 

ما لفظه: وكان الفقيه  #المضيئة حاكياً عن الإمام شَف الدين قال في اللآلئ 

تقد عليه أنه  أحمد بن قاسم من الفضلاء العلماء البلغاء المصنفين، ومَُّن كان يُعر

متمكناً من الاسم الأعظم حتى روى لي بعض مشائخي أنَّه أخبره فاضل من 

 استعمله ولم يجد ثمنه، تلامذة الفقيه أحمد المذكور: أنه احتاج إلى طير عقيب دوا
ٍ
ء

فقال له الفقيه: مرّ إلى ذلك الشرف إلى سرب طير من اليعاقيب، وخذ واحدة منها 

ولا تزد. فسار ذلك التلميذ وجعل يجسُّ الأسمن من تلك اليعاقيب وهي ساكنة 

 حتى أخذ خيرته منها. 

ج من وله في أحجار قبره من جبل جحر جح من الحيمة كرامَة باقية، وهي أن يخر

ذلك الحجر بلّةٌ لمن أراد الاستشفاء ببركته لأي ألم يصيبه فيأخذ بقطنة من تلك البلة 



 

 ويمسح به موضع الألم فيشفيه الله تعالى، انتهى.

قال السيد أحمد في اللآلئ: وكان للفقيه أحمد هذا من الحث على جهاد الباطنية 

لمحتسبين، ومات مثاغراً وا %مع الأئمّة  ؛مما يطول ذكره ؛مالم يكن لأحدٍ غيره

 لهم في جبل جح جح. 

كان فقيهاً فاضلًا عالماً نسخ )الغيث( بخط يده : ومنهم ابن الغياث المشهور

دفن بعد موته في موضع فنبع  ªنسخة هي أصح ما يوجد. ومن عجيب أمره أنه 

من عنده ماء، وكان لورثته أرض تحت ذلك الماء غير أن أرض غيرهم أقرب، فجاء 

يطلبون من الأقربين أن يشاطروهم في الماء فمنعوهم، فقال الورثة: هذا ببركة  ورثته

ِ ﴿والدنا فما ينبغي أن نحُرم منه، فأجابهم الأقربون إلى الماء بما معناه  ذَلكَِ فضَْلُ الِلّذ
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَا  ،لنا هذه هبة من الله الجمعة[]﴾ 4لِلّذ

ستأذن ورثة الفقيه أولئك أن ينقلوا ابن الغياث المذكور، فأذنوا لهم فنقلوه إلى فا

، وهذه قضيَّة مشهورة متناقلة، ªأرض لهم، فانقطع الماء ونبع من عند قبر الفقيه 

 ولقد أخبرني من انتفع بذلك الماء والله حسبي وكفى. 

لإمام المهدي، ومفاكهته ل ªوهذا عارض من القول، فلنرجع إلى ذكر الشامي 

 :كتب إليه أبياتاً يستعير منه )نسخة البحر( فقال

 يا من غدا للهـدى كـالرّوح في البـدن

ــوا  ــا جمع ــار م ــرك الزخ ــإن في بح  ف

 زدني كميعـــاد موســـى أســـتفيد بـــه 
 

ـــي  ـــه غن ـــت عن ـــاً أن ـــترد كتاب  لا تس

 في الشرق والغـرب والشـامات والـيمن 

 بحق سـبطيك: شـمس الـدين والحسـن
 

 :-وما كذب من قال: إن كلام الملوك ملوك الكلام- #مام المهدي فأجابه الإ  

ــثمن  ــس ال ــن أنفَ ــلا ع ــيسُ درٍّ ع  نف

 أفاضه بحر مَـنر حجـر المعـارف ربـّـ

 محيي إياسـاً وسـحباناً وأحنـف والنــ

ــرى  ــه ويَ ــذا حال ــان ه ــن ك ــاً لم  واه

ــعةٍ  ــت في س ــهلاً أن ــلاً وس ــن أه  لك

 لــولاه وقــفٌ لمحصــورٍ ســمحتُ بــه 
 

ــــك  ــــه مل ــــو أنّ ــــزن  ل  داودٍ وذي ي

 ـــــاه بأغذيــــة القــــرآن والســــنن 

ـــري ــل والبص ــعمان والفض ــرني ـ  والق

ـــي ـــه غن ـــو عن ـــاً وه  أن يســـتعير كتاب

 خُذر ما التمسـت مـن الإمهـال في الـزمن 

ـــدي أيســـ ـــةً، وهـــو عن ـــننـعطيّ  ر الِم
  



 

ولما وقع من السيد الحافظ محمد بن إبراهيم ]الوزير[ انحراف عن الإمام  

، كما هو أهله بعد أن كان متعلقاً بمحبَّة الإمام مثنياً عليه #ى المهدي أحمد بن يحي

 :كما روي في سيرة الإمام أن السيد قال في وصف الإمام

ــاهراً  ــاس ظ ــرء للن ــل الم ــان فض  إذا ك

ــاً  ــق بادي ــمس في الأف ــور الش ــرَ ن  ألم ت
 

ــف   ــرة الوص ــاج إلى كث ــيس بمحت  فل

ــدح المرصــع بالرصــف ــن الم ــاً م  غني
 

 السيرة من شعر السيد مثنياً على الإمام.  وروى غير صاحب 

 :ومادحاً لكتابه )البحر(

ـــار  ـــرك الزخ ـــلال ببح ـــرق الض  غ

 أوُتيــــت مــــن بــــين الأئمــــة آيــــة

 لم يؤتهـــــا بعـــــد النبـــــي خليفـــــة 

 بهـــرت فلـــم يســـطع عـــدوك ردّهـــا 

ك أحمـــد   شـــهدت بأنـــك بعـــد جـــدر

ـــيبة ـــديك مص ـــاب معان ـــد أص  فلق

ــىً  ــيظكم أس ــوا بغ ــل موت ــافخر وق  ف

ـــــب لي  ـــــائلي لا عي ـــــمام فض  إلا ت

ــمعكم  ــارعوا س ــر ف ــاب البح ــذا كت  ه

ــــأتي الزمــــان بمثلــــه   هيهــــات لا ي

ـــه  ـــن مُلرك ـــك لا م ـــذا المل ـــخٍّ له  ب
 

ـــار   ـــران أيّ فخ ـــلى الأق ـــافخرر ع  ف

ـــران في الأعصـــار  ـــع الأق ـــى م  تبق

ــــار  ــــن الأحب ــــلا ولا حــــبر م  ك

ــــــار  ــــــا ولا إنك ــــــاونٍ فيه  بته

ـــــار  ـــــهور في الآث ـــــدينا المش  مه

ــــذاب ا ــــا إلا ع ــــا فوقه ــــارم  لنَّ

ـــاري!  ـــه بث ـــم الإل ـــد نق  كمـــداً فق

 وظهورهـــا فـــيكم ظهـــورَ نهـــار

 وقلــــــوبكم في نــــــار في جنــــــة

 لـــو أجمـــع الـــثقلان في الأقطـــار 

ـــمار ـــاب ح ـــلٌ وانتج ـــرسٌ وبغ  ف
 

 :قال الفقيه أحمد بن قاسم ابياتاً يعنرف السيد في انحرافه بعد هذا المدح فقال 

ــــاح ــــك الإفتض ــــاقَ ب ــــد ح  محمَّ

 أتنكــــر فضــــل الــــذي فضــــله 

ـــل أن تشـــتري  ـــن قب ـــت م ـــد كن  وق

 شــــــهدت بتفضــــــيله في المــــــلا 

 فــــإن كنــــت أنكــــرت مــــا قلتــــه 

 فيـــــا مـــــن تـــــبرأ مـــــن دينـــــه 

 بجحـــد وضـــوح ضـــياء الصـــباح 

 رى بـــراح؟ـســـسرى في الأقـــاليم م

ـــلاح ـــت الص ـــاك وق ـــدينك دني  ب

 وتصــــنيفه المــــوجزات الصــــحاح 

ـــــجاح  ـــــيلمة أو س ـــــت مس  فأن

ـــكٍ ذي ســـماح  ـــدى مَل ـــى ل ظَ  ليحُر



 

ـــــــانيره  ـــــــض دن  فأعطـــــــاه بع

 لقـــد بعـــت ثـــوب الهـــدى بـــالعمى 

ــــؤمنين  ــــبس الم ــــدها مل ــــعر بع  فب

ـــا  ـــك الوف ـــاس من ـــرف الن ـــد ع  فق

 وإنّ الــــــذي نلتَــــــهُ بــــــالأذى 
 

ـــتباح  ـــدى؛ فاس ـــام اله ـــو إم  ليهج

 وبـــدّلت ثـــوب الخـــزا بـــالفلاح 

ــــاح ــــا القِب ــــل الخطاي ــــارِ أه  بزنَّ

ـــتراح  ـــى اس ـــد حتَّ ـــيس بالعه  لإبل

 هـــــو البـــــدرُ تلَرهثـــــهُ بالنبـــــاح
 

والذي نسبه الفقيه شمس الدين إلى السيد عز  د أصاب هذا وأجاد،فلق قلت: 

الدين من ثلب الإمام هو ما في القصائد الضاديات المشهورة، وهي مقاولات 

على الإمام بما لا يليق في القصيدة الآخرة وهي مائة وأربعون بيتاً.  ªأفحش السيد 

ة: الغضب، والإمام  يدته للسيد محمد قد قال في قص #والموجب لتلك الحدَّ

 :#بالموجب الغضب وهي من قبل قصيدة السيد، ولو لم يكن إلا قوله 

ـــدمٌ  ـــه ق ـــت ب ـــن زلّ ـــة م  هـــذا مقال
 

 عــن مســلك الحــق أو في قلبــه مــرضُ  
 

ا وقف عليها السيد   ما ترك من التهجين مُكناً، وقد كان أهل عصه  ªولمَّ

محمد بن أبي القاسم، يناصحونه بترك الغضب لجلالته، كالسيد الإمام علي بن 

 ، وله إليه جملة نصائح، فمن ذلك قوله:¦وصنوه السيد الهادي 

 مــــا لي أراك تقــــول فــــيهم هكــــذا 
 

 وبغـــير مـــذهبهم تـــدينُ وتقتـــدي! 
 

ولم يكن المتصدي لمقاولة السيد ومناضلته الفقيه أحمد الشامي فقط، ولكن  

ن لهم عثرة، ولذلك خرج جرت عادة الزيدية أنهم لا يبقون على أشياعهم ولا يقيلو

حه  ال، فالواجب معرفة فضل هذا الفقيه، وقَدر من التشيع جماعات لسُوءِ مقالة الجهَّ

في السيد قد سبقه ولحقه الإمام المهدي، والإمام شَف الدين والسيد الهادي 

وغيرهم، ويجب علينا أن نعلم فضيلة السيد في العلم وأنه سابق لا يجارَى، وأنه قد 

على أهله وأساء القول، ثم رجع، وله العبادة والصيام والقيام والعلم كان هجّن 

 الواسع، ولكنَّه غير معصوم.

ومما اتفق لي أني رأيت في النوم أني في مسجد الطاي بصعدة وأنا يومئذٍ أريد كتابة 

، ورأيت الاضطراب الحاصل فحبست قلبي، فرأيت أني في ªترجمة للسيد محمد 

يد الهادي بن إبراهيم حاضر، وحضَرتر الصلاة فقدّمني المسجد المذكور والس



 

للإمامة فتقدّمت وصليت ثم تنحيت عن موقف الصلاة، فأقبلت الشريفة صفيَّة 

أخت السيدين رحمهما الله وعليها لباس سابغ لا يُرى منها شيء، ثم قالت لي: محمد 

 الله. بن إبراهيم فاضل، أو قاربت التصيح بأنه أفضل من الهادي رحمهما 

ادة ب عد علمي بحمد الله به، وقد تركت ما كان بين الفقيه أحمد الشامي والسَّ

ةٌ قَدْ خَلتَْ ﴿من ذلك أنه كما قال الله:  ،لمقصد حسن مذ
ُ
، ومنها [422البقرة:]﴾ تلِكَْ أ

أن السيد قد راجع بالإنابة، ومنها أن الفقيه أحمد ليس هو الناقم على السيد بل غيره، 

ك إلا لقصد، ولا سيما وجهال الزيدية لا يعرفون صنعة التاريخ، فترى ولم أترك ذل

كتبهم محشوة بالطعن واللَّعن، وما هذا آداب المؤرخين، والله المستعان. وقد كان 

 :السيد صحب الإمام وأنفذ إليه هذه الأبيات إلى ثلا، وأظنها من أوّل ما كان بينهما

ــــوابُ  ــــؤال ج ــــل للس ــــا ه  أعالمن

ــ ــل تكشــف الظل ــائرٌ وه ــك بص  ماء من

ــ ــت س ــي إذا كن ــنٌ من ــل حس  ائلاً وه

ـــف أ ـــاء في شَع التناصُ ـــد ج ـــه وق  نّ

 وهــل قــد ســعى بينــي وبينــك جاهــل

ــــإنما  ــــرّكم فيَّ الخمــــول ف ــــل غ  فه

دَرى بالسيف مـن أجـل غمـده  وهل يُزر

ــير الشــوق والوجــد راحــم  وهــل لكث

ـــدّهر ودّك عـــامراً  ـــد في ال  وهـــل عاي

 وهـــل مثمـــر حـــوكي مُـــلاءُ رقـــائق

 ف للــود منــك تلطــفٌ وهــل عــاط

 وهــــــل لمحــــــلاتّي إذا لم يُحَلّهــــــا

ــــه ــــك ردٌ فإن  وهــــل لســــلامي من
 

 وهـل يَنرهـل العطشـان منـك عبـابُ؟ 

ــــابُ؟ ــــنَّته وكت ــــه سُ ــــدلُّ علي  ي

ــابُ؟ ــوم يُع ــا بحــر العل  أم البحــث ي

ر مـــن صـــافي الـــوداد شَابُ يُ   كـــدَّ

ـــين ـــ ظن ـــك الم ـــو سرابُ يري  اءَ وه

اً  ــبرر ــا الســيف خُ ــرابُ  أن ــولُ ق  والخم

ــر مــ  ن وهَــنِ المحــل عقــابُ ويحق

 وهــل للمســاكين الضــعاف صــحابُ 

ــرابُ  ــرام خ ــن الك ــا اب ــو ذا ي ــا ه  فه

 تهـزّ صـلاب الصـخر وهـي صــلابُ 

ــابُ  ــك عت ــر من ــاطع للهج ــل ق  وه

ـــابُ  ـــا وإي ـــن خطه ـــوع إلى م  رج

ــحابُ  ــتهلّ س ــا اس ــي م ــك من  يخص
 

قلت: وقد تعقب هذا ما حكاه السيد العلامة محمد بن عبد الله بن الهادي والد   

د صارم الدين فإنه قال: لما كان في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة سنة، في سنة الفناء السي

سعى الفقيه الأفضل العابد الزاهد المحاسب لنفسه المجاهد محمد بن علي بن إسماعيل 



 

ª  فيما بين الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضىª  وبين السيد الإمام

في المباراة فيما جرَى بينهما  ªد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الحجّة حافظ العص محم

من المسائل والرسائل والقصائد والمخالفة في العقائد، فكان ذلك وتم، واجتمَع شمل 

أهل البيت وانتظم، والحمد لله رب العالمين. ليعلَم ذلك من وقف عليه من الأولاد 

ادة الأمجاد والأصحاب، وطوي ما جرى ف  يما بينهم طيّ السجل للكتاب.والسَّ

وصفه بهذه -قلت: وما كان بين السيد محمد بن إبراهيم والسيد العلامة حقاً 

علي بن محمد بن أبي القاسم الآتي ذكره، فإنه عاد  -الصفة بعض أهل الأنساب

 أمرهما إلى الوفاق.

نمائة قال السيد محمد بن عبد الله بن الهادي: لما كان في سنة نيف وثلاثين وثما

وبين  ªاتفقت مباراة فيما بين الوالد عز الدين محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 

، فيما جرى ªالسيد العلامة جمال الدين علي بن أبي القاسم بن محمد بن جعفر 

بينهم من المراسلات والعقائد العلميات والمسائل العمليات، وكانت هذه المباراة في 

يد جمال الدين ولده صلاحاً يقرأ عليه كتاب التلخيص مواقف متعددة، وأمر الس

في علمي المعاني والبيان، فقصده لسماع هذا الكتاب، وكذلك الفقيه أحمد بن قاسم 

الشامي طابت نفسه وأمر ولده بالقراءة على السيرد، ومدحه بالقصيدة الكافية، لكن 

 السيد محمد تعب من قوله: )وما زال يحكي ضعفها وهو ضاحك(.

وبالجملة فختام أحوال السيد محمد خير أعماله، وفضله في العلم والعمل واسع،  

ومن كان له فطنة وذكاء عَجِل بالمقالات وتنقّل فيها، كما قاله اليافعي وغيره في 

كثيرة، وأشعاره في نكاية الظالمين  ª، وأخبار الفقيه شمس الدين ªالغزالي 

 واسعة القوافي مشحونة بها التواريخ.

علماء التواريخ: كان الفقيه أحمد بن قاسم نقمة على الباطنية، وتوفي  (1)ال بعضق

ª  ى مصنعة من بلاد الحيمة، وقبره  (2)الجعادبفي..... ودفن في قرية تسمَّ

                                                                        
 شَحه. )هامش نخ(. أظنه الرشيد شارح البسامة ذكره في ( 4)

مركز إداري من مديرية الحيمة الخارجية في الغرب الجنوبي من صنعاء وقد يقال لها مصنعة الجعادب:  (4)

 لمقحفي بتصف(.)معجم االجحادب وإليها ينسب آل الجعدبي أهل صنعاء. 



 

 .مشهور مزور، انتهى

 هـ[ 11ق  -أحمد بن أبي القاسم الضمدي ]...  -111
 الضمدي.  الفقيه البليغ المقول العارف أحمد بن أبي القاسم

كان من أعيان وقته وفضلاء الشيعة، صحب الإمام المنصور بالله القاسم بن 

محمد، وله فيه أشعار حسنة بليغة فيها الحماسة والمدح، وهو الذي روى وكان من 

عباد الله الصالحين: أن السحاب ظللت الإمام القاسم في بلاد عذر وأنه حرص على 

 ور حيث يدور، ومن أشعاره: ).......(. معرفة حقيقة ذلك، فرأى السحاب تد

 هـ[ 1ق  -أحمد بن أبي القاسم بن صلاح ]...  -112
 (. ¥العلامة الفقيه الفاضل أحمد بن أبي القاسم بن صلاح )

وأخبارهم الحسان(  %مؤلف كتاب )سلوة الأحزان في سيرة أهل البيت 

 .¥كتاب يدل على علو طبقته 

 هـ[ 11 ق-أحمد بن قاسم صبره ]...  -113
 الفقيه العلامة أحمد بن قاسم بن أحمد بن صبرة الحميري نسباً، العدلي مذهباً. 

تلميذ السيد الصارم إبراهيم بن محمد، قرأ عليه )جامع الأصول( وأجازه وأثنى 

 عليه السيد كثيراً.

 هـ[ 1100بعد  -أحمد بن قاسم السباعي الخولاني ]...  -114
د بن قاسم الخولاني المعروف بالسباعي القاضي الكامل شمس الدين أحم

ابقة، وتعويله )في العلوم( على ¦ . كان من خلصان الشيعة، وأهل العلم والسَّ

أنه واسع الرّوايات لالتفاته إلى ذلك، مع ما أمتعه الله به من العمر ولقي  لاَّ الفقه، إ

وزير، جماعة كثيرة، فكان يروي عن أجلاء كالسيد العلامة صلاح بن أحمد بن ال

كان راويَة لأخبار السادة من طريق هذا السيد، ولقي العلامة صارم الدين إبراهيم 

بن يحيى بن الحسن المقرائي المعروف بابن حميد، وسمع عليه شَح الفتح. وقال لي 

ª  نه ليس لأحدٍ سماع في : إأمير المؤمنين المتوكل على اللهفي معبر بحضرة مولانا

م، وإنما الطريق للناس الإجازة. وكان خطه حسناً، وتولى شَح الفتح غيره فيما يعل

القضاء بمدينة رداع للإمام المؤيَّد بالله، )وصنوه المتوكل على الله( في صدر خلافته، 



 

ا نقله الله إلى جواره تَولىَّ القضاء ولده القاضي العلامة علي بن أحمد السباعي  ولمَّ

 من عيون الوقت، أمتع الله تعالى به.  وهو عند كتابة هذه حاكم ذلك الإقليم، وهو

 وشَح القاضي أحمد بن قاسم الأزهار وأظنه لم يتم. 

ومما ذكر في ذلك الشرح مسألة: ما لو سُقي الزرع بالعرف بالقِصاع، كان حكمه 

والي والخطارات في أنه يجب فيه نصف العشر. وكان القاضي شجاع الدين  حكم الدَّ

ذه المسألة يقول: هي مسألة السباعي، والمسألة إذا أملَى ه ªعامر بن محمد 

 منصوصة في الكتب معروفة رحمهم الله جميعاً. 

 توفي في.......... ودفن بمدينة رداع المحروسة بالله، انتهى.

 هـ[144 - 081تاج الدين أحمد بن الأمير بدر الدين محمد ] -110
بدر الدين محمد بن أحمد  الأمير الخطير الكبير السامي تاج الدين أحمد بن الأمير

 بن يحيى بن يحيى عليهم الصلاة والسلام، هو والد الإمام إبراهيم بن تاج الدين.

قال الفقيه محمد بن فند: كان من سادات العترة، وعلماء الأسرة، وكان من 

المجاهدين في سبيل الله، والبائعين أنفسهم من الله، له كرامات مشهورة، وله 

دين، وتوَلى للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بصعدة بعد تصانيف في أصول ال

أخيه مجد الدين إلى أن مات الإمام المنصور بالله، ثم تولاها بعده لأولاد الإمام 

المنصور بالله، ثم مات في شهر رمضان سنة أربع وأربعين وستمائة، وقبره بمسجد 

 الهادي بصعدة.

براهيم أنه ابن تاج الدين هذا، وأن جده بدر قال ابن فند: ومن كرامات الإمام إ

الدين، وعمه الأمير الكبير شَف الدين الحسين بن محمد، وعمه الثاني الحسن بن 

بدر الدين، وعمه الثالث الأمير الشهير الشهيد مجد الدين يحيى بن محمد فإنه بلغ مع 

 صغر سنة في العلم والجهاد مبلغاً لم يبلغه غيره، انتهى. 

 م إن شاء الله تعالى.وسنذكره

 ثلاث وستون سنة. ¥قلت: وعمر السيد تاج الدين 



 

 هـ[ 011بعد  -أحمد بن محمد بن الهادي بن تاج الدين ]...  -111
 السيد الأمير العظيم المكانة في الفضائل أحمد بن محمد بن الهادي بن تاج الدين. 

لال، وبالجملة اثنى عليه السيد الأمير صلاح بن الجلال، ووصفه بمكارم الخ

 .¥فكان من أهل التبريز، ومات بالشرف 

 ...[ -أحمد بن محمد بن أحمد الزيدي ]...  -110
السيد العالم التقي الزاهد أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن المطهر الزيدي نسباً 

ومذهباً: من أفاضل أوانه، وعيون زمانه، كان أبوه من العلماء الكبار، هاجر إلى 

من أعمال  (1)تلا السيد شمس الدين تلو أبيه وحذَى حذوه، وتوفي بيناعيناع، و

ا أبوه فقبره بينا ا هذا فذكر بعض المؤرخينالحيمة أو قريباً منها، وأمَّ أنه كان  ع. وأمَّ

 قريباً من يناع مهاجراً وبها توفي، هذا لفظه وهو مجمل.

 ...[-أحمد بن محمد بن المطهر الزيدي ]...  -118
ام أحمد بن محمد بن المطهر بن الحسين الزيدي نسباً السيد ا ام القوَّ لإمام الصوَّ

 ومذهباً، المدفون ببيت بحر. كان من علماء العترة، وسادات الأسرة. 

 .¦ذكره السيد الهادي بن إبراهيم الصغير 

 ...[-أحمد بن محمد بن المرتضى  ]... -111
 .¦السيد العلامة أحمد بن محمد بن المرتضى 

ة، ناهض العزيمة، طامح  ª: كان ªل السيد الهادي بن إبراهيم قا شَيف الهمَّ

ة  الأمل في الزكي من العمل، وكان إلى الجهاد أميل، وكان يعتني باقتناء السلاح والعدَّ

 : وكان خطيباً مصقعاً مهيباً جانبه.ªللحرب، وحُبرب إليه الطيب. قال 

 ...[ -ة ]... أحمد بن محمد بن الإمام يحيى بن حمز -211
. ترجَم ¦السيد العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن الإمام يحيى بن حمزة 

، فقال: كان عالماً فاضلًا #له السيد العلامة عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة 

صالحاً، اشتغل بالعلم والقراءة حتى استفاد فائدة ظاهرة في العربيَّة وأصول الدين 
                                                                        

منطقة الجدعان من مديرية الحيمة الداخلية بمغارب صنعاء، وهو حصن منيع يناع: حصن في ( 4)

 بالقرب من جبل حراز، وهو اليوم قريتان: يناع الأسفل ويناع الأعلى. )معجم المقحفي(. 



 

بحوث، وقبر في )مروانة(  ¦زهادة كليَّة وخير كثير، وتوفي  والفقه، وكان فيه

 المقبرة المعروفة بحوث.

 هـ[ 801نحو  -أحمد بن محمد بن إدريس المعروف بالأزرقي ]...  -211
السيد الإمام العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن إدريس بن الإمام يحيى بن 

 خير.حمزة رحمهم الله تعالى، المعروف بالأزرقي الأ

قال السيد العلامة عبد الله بن الهادي بن يحيى بن حمزة: نشأ في طلب العلم 

والفائدة، واشتغل بالقراءة، وله فهم حسن، وطريقة صالحة، ومكارم أخلاق، 

وفضل كثير، لم يزل مشتغلًا حتى استفاد في العربية، وقرأ فيها كتبها المعروفة، وجوّد 

، وقرأ في كتب الفقه وهو الآن مشتغل به بعد فيها وفي علم الكلام وأصول الفقه

إحرازه لما ذكر أوّلاً من الفنون، مع رغبةَ ووفور فهمه، وله من التصانيف )جامع 

 انتهى بحروفه. .الخلاف( زاده الله من توفيقه السماوي، وبسط له من المدد الإلهي

نسبه إليه،  ورأيت بخط القاضي العلامة الهادي بن عبد الله بن أبي الرجال شعراً 

لها  :مرثية في السيد العلامة علي بن محمد بن أبي القاسم رحمهم الله جميعاً، أوَّ

ــابُ  ــو مص ــلام وه ــبح الإس ــد أص  لق

ــــه  ــــه وعلوم ــــه أعلام  أصــــيبت ب

ـــت ـــنٌ ودكَّ ـــه رك ـــدَّ ل  شـــوامخٌ  وهُ

ـــه ـــفت وشموس ـــد أكس ـــماره ق  وأق

 ولِمر لا وقـــد أخـــلى عـــلي بـــن محمـــد

 وصـــارت قفـــاراً ســـملقاتٍ مهَامِهـــاً 

 .¦هي أطول من هذا القدر و

ـــازلٌ ومصـــابُ   ـــه ن ـــلّ في ـــن ج  لم

ـــابُ  ـــات مص ـــهم النائب ـــلٌ بس  وك

 وثُـــلَّ لـــه عـــرشٌ وحُـــلَّ حجـــابُ 

ـــهابُ  ـــار ش ـــارت وغ ـــه غ  وأنجمُ

ــــابُ  ــــه مســــجدٌ وكت  وأقفــــر عن

هن تــــرابُ   معــــاني علــــوم ضــــمَّ

 

غير )جامع الخلاف( كتاب مشهور مفيد، وعاجَله الأجل   وللسيد الأزرقي الصَّ

؛ لأنه شَع فيه حال الدرس في ذلك العام، فكان تصنيف بإزاء كل عشر قبل إتمامه

 عشراً، فإذا تقدم أهل القراءة بعشور كثيرة انتقل إلى حيث بلغوا. 

 . ¦وتمَّمه مطهر الجمل 

ا أحمد الأزرقي الكبير فهو المعروف بالمنتقم لدين الله أي الذي أخذ  ،نعم وأمَّ

 د دعاة جيلان في المائة السادسة، والله أعلم.بثأر الدين مُن طمس آثاره، وهو أح



 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن محمد بن حمزة ]...  -212
 السيد العلامة أحمد بن محمد بن حمزة بن يحيى. 

من خلصان أهل العلم والفضل، ومن تلامذته إمام الحديث الأمير الحسين 

 صاحب الشفاء، وله عنه روايات.

 هـ[1110ي الهادوي ]... ـأحمد بن محمد بن علي المحراب -213
السيد العالم الفاضل شمس الدين أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 

الهادي الهادوي الحسني رحمهم الله، كان عالماً جامعاً لفضائل عديدة، وذكره الوالد 

 :، وأنشد له شعراً ªالفاضل الهادي بن عبد الله بن أبي الرجال 

ــ ــمال والقُ ــن أفضــل الأع ــم م  ربالعل

ــــهُ  ــــات يحرس ــــقُ بالنيّ ــــن يوفّ  وم

 ومـــن تـــراه صـــموتاً في المجـــالس ذا 

ــطر   بالأمانــات التــي وضــعت مــن لم يُحِ

 فــــإن المستشــــار لــــه  أنــــا مشــــيرٌ 

ـــتأَمنٌ ورعٌ   خـــير العبـــاد فتـــىً مُسر
 

 بذاك قـد قـال أهـل العلـم في الكتـب 

 فــأجرُه أجــر مــن صَــلىَّ عــلى الكثــب

 بــــذكر الله لم يخــــب لُــــبٍ؛ يفــــوه

ـــه ع ـــن الإل ـــهم ـــاء بالغضـــب لي  ب

ــا الأدب  ــا أخ ــلّم ي ــل وس ، فأقب  حــقي

ـــب ـــدل والحس ـــه بالع ـــوم في آل  يق
 

هكذا ذكره القاضي الهادي، وذكر في موضع آخر: السيد العلامة أحمد بن محمد  

 ، وأنشد له هذه القصيدة الآتية، ولعله هذا الذي له الترجَمة. ªبن الهادي المحرابي 

رابي من أمراء العترة وسرواتهم وكبرائهم، وكان السيد شمس الدين أحمد المح

ملموحاً إليه بعين الاجتهاد، ولم يرض الإمام القاسم بالدعوة إلى نفسه إلا بعد عرض 

الدعوة على هذا السيد الجليل، وكان قد اشتهر ذكره، وبعد صيته، وقام مع الإمام قيام 

ابقين، وله ميثر حميدة، واستشهد  ومعه صنوه علي وكان  (1)في مسور المنتاب ªالسَّ

                                                                        
نة ثلا في مسور بفتح فسكون ففتح: جبل عظيم يطل على بلاد حجة وتهامة ويقع شمال غرب مدي( 4)

محاذاة جبل المصانع، وهو ما أسماه الهمداني جبل تُخرلي على وزن تولي، وقد غلب عليه فيما بعد اسم 

)مسور الُمنرتَاب( لسكون آل المنتاب فيه، ويشكل جبل مسور عمل مديرية تتبع حالياً محافظة عمران 

الدين المسوري ]وقد ومركزها بيت عذاقة، ومن مشاهير مسور المنتاب القاضي أحمد بن سعد 

 تقدمت ترجمته في هذا الكتاب[. )معجم المقحفي باختصار(. 



 

تلوه في الفضائل؛ كانت شهادتهما أعاد الله من بركتهما في بيت عذاقة في حرب كبيرة، 

واستشهد معهم عشرة رجال صبح يوم السبت تاسع شهر ربيع الآخر سنة سبع 

 . ªوألف، والمعتني في القبَّة عليهما السيد المجاهد عامر بن علي 

قفا نبك »ة امرئ القيس بن حجر اللاميَّة: ومما يذكر من علمه أنه شَح قصيد

 ولم يفتح كتاباً.  «من ذكرى حبيب ومـنزل

 :¦ومن شعره 

ــدرُ  ــاء ينح ــا الم ــك منه ــال عيني ــا ب  م

 تر بَــومــا لجســمك أمســى شــاحباً ونَ 

ــهى وبــتّ   في الليــل ترقُبــه  ترعــى السُّ

ــغف ــلي ش ــأى خ ــن أنر ن ــه أذَاكَ م  ت ب

  حــــوراء قــــد زانهــــا قــــدي تميلــــه

 مس تبـدو في الجبـين ضـحىكأنما الش

ــ ــا مش ــبٌ  ـرقونحره ــد منتص  والجي

 غيـــداء لا تنـــزل الأكـــدار ســـاحتها

ــــاء في شــــفتيها حــــوّةٌ لعــــسٌ   لمي

مٌ مرافقِهــــا   هيفــــاء خطــــارةٌ، دُرر

ـــت خَطررتهـــا  ـــا وق  إذا نظـــرت إليه

 لو ناجـت العُصـم مـن أعـلى مناكبهـا 

 أو راهبـــين لمـــالوا نحوهـــا وصـــبوا 

ــاتٍ فقــد جعلــت   أم كنــت تعــرف آي

ــدّهر في ضــيقٍ وفي تعــبف ــت في ال  أن

 فقلـــتُ: كـــلاّ فـــإني عنـــه مشـــتغل 

ـــه  ـــارفين ب ـــول الع ـــه عق ـــار في  تح

ـــذلو ـــذرٌ لا تع ـــفقٌ ح ـــإني مش  ني ف

ـــقُّ مهتضـــمٌ  ـــترمٌ والح ـــدين     ال

 ينهمـــــرُ  كأنـــــه ســـــائلٌ في الجـــــور  

 بـــك المضـــاجع ثـــم اعتـــادك الســـهرُ 

ــير ــب ح ــرُ والقل ــل يفتك ــول اللي  ان ط

 حَسِـــيٌن طيّــبٌ عَطِـــرُ  صــافي الــوداد

 رُ ـإن جَــدّت الســير كــاد الــردف ينهصــ

 رُ ـوالخـــدّ وردٌ بهـــيُّ اللـــون منتشـــ

ــــرُ  ــــها ذَع ــــد مسَّ ــــةٌ ق  كأنهــــا ظبي

 إذا بــدت مــن خباهــا تخجــل القمــرُ 

ـــوَرُ  ـــين والح ـــج العين ـــا دع ـــد زانه  ق

ــــأن ــــك ــــالخمر مُعتصَ ــــا ب  ـرُ ما ريقه

ـــرُ  ـــك النظ ـــاً راب ـــبرُّج يوم ـــع الت  م

ـــت إليهـــا  وزال الرعـــب والخـــورُ  حنَّ

 وضيَّعُوا الـدين والأحسـاب وابتـدروا! 

ــــذرُ  ــــاع تعت ــــك بالمرب ــــلال إلف  أط

 مـــن أجـــل ذلـــك مهمـــوم ومغتمـــرُ 

ـــرُ  ـــوال والخط ـــه الأه ـــادث دون  بح

ــرُ  ــزاع والفك ــدث الأف ــه تح ــن خطب  م

 ذرُ لــو كــان ينفعنــي الإشــفاق والحــ

ــــرُ  ــــع الأرض مُحتقََ ــــلُه في جمي  وفض



 

 عَفَــتر رســوم الهــدى، أقــوت معالُمــه

 من بعد مـا مـات خـير المرسـلين معـاً 

ــت  ــا طلع ــق م ــهُ الخل ــه إل ــلّى علي  صَ
 

ـــ ـــا مض ـــه م ـــذرُ  ىـكأنّ ـــاء والن  الأنب

 رُ ـالجـــنّ والبشـــ شــجي بـــه الــثقلان

 شــمس النهــار عــلى الأرضــين والقمــرُ 
 

ه رسول الله    .÷وساق على هذا السياق، وذكر الحوادث التي كانت بعد جدر

 هـ[ 1141 -أحمد بن محمد بن أحمد المؤيدي ]...  -214
كي العلامة الأزهد شمس الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين السيد الز

كان من العلماء الأخيار، أهل الهمة في تحصيل العلم والرئاسة،  :¦المؤيَّدي 

ل كثيراً طيرباً، وقد كان أراد وضع شَح على الشافية، وكان فضله  كلمة  ªوحصَّ

ين، سمعت السيد العلامة إجماع بل قد كان يقول بعض أهل زمنه: إنه منقطع القر

مع كونه من الكمال ومعرفة أحوال الناس بحيث  ªأحمد بن الهادي بن هارون 

ما كان في وقته من يبلغ  ،هو، يقول: عندي أنَّ السيد أحمد بن محمد رجل اليمن

 حيث بلغ؛ فذكرت له رجلًا كان السيرد يثني عليه فقال: ولا فلان. 

لال الطيرب، وكان إذا خرج بالعساكر إلى البلاد وكان ورعاً لا يأكل إلا من الح

وصُور لا يأكل إلا من طعام يخصّه، ويفعل  (1)رّ الشامية بني جماعة وبني خولي والعُ 

للجنود الموائد الواسعة، ولقد كانت توضع بين يديه قطعة لحم منتنة؛ لأنه كان يذبح 

م له ذلك، أعاد الله من بركته.   لنفسه ويُقَسر

 ظيم من شعره: وله شعر ع

         .................. ............... (2). 

 بصعدة في..........  ªوتوفي  

ارم مولانا السيد الإمام المجتهد صارم الدين إبراهيم بن محمد  ورثاه صنوه الصَّ

                                                                        
العُرّ: قال المقحفي في سياق ذكر ما يسمى بالعر: والعر بلدة في جبل ساقين بصعدة فيها آل النوعة، ( 4)

صار(. وهي أعلى جبل العر المنيف الذي يطل على جيزان والمناطق التهامية وفيفا عسير. )المعجم باخت

وهو المناسب للمناطق التي ذكرت معه وهي بني جماعة وبني خولي وقد سبق ذكرها في ترجمة أحمد 

 (. 431بن الإمام القاسم بن محمد رقم )

 بياض في الأصل. ( 4)



 

 :بن أحمد حفظه الله بقصيدة وهي

 صــبي بأهــل الحمــى هاجــت صــباَبته 
 

ـــــباَبته  ـــــرى إلا صُ ـــــهُ لا ي  فدمع
 

ومولانا الصارم ناسج برود هذه الترثية هو زين الوجود، وعين الموجود،  

ترجمان الشريعة، متبحر في العلوم جميعها، مصنف، له شَح الهداية المسمّى 

بـ)تنقيح الأنظار( في ثلاثة مجلدات حافلة، كل مجلد يأتي مثل شَح الأزهار لابن 

وض الحافل شَح الكافل، وله  كتاب في صناعة خط المصاحف، وله مفتاح، وله الرَّ

القصص الحق المبين في البغي على أمير المؤمنين وغير هذه، وله أشعار عظيمة، وهو 

 أحد شيوخي، والحمد لله رب العالمين.

وكان والدهما السيد محمد بن أحمد رئيساً من أعيان آل محمد، مُلوءاً بالوقار 

 عاد الله من بركتهم.والرجاح، وهو الذي فتح صعدة للإمام القاسم أ

 هـ[1111أحمد بن محمد بن صلاح القطابري ]... ـ  -210
، من ªالسيد الهمام العالم شيبة الحمد أحمد بن محمد بن صلاح القطابري 

شيوخ شيوخنا المحققين، وأجلاء العلماء المتقنين، وكان في العربيَّة إماماً محققاً سيما 

، واتَّصل بالإمام القاسم، وكان من المناضلين ، وكان شيخاً معمراً ªفي أيام شبيبته 

عن منصب الإمام والمتكلمين معه، وله قصيدة جواب على السيد العلامة عبدالله 

بن علي بن الحسين المتعارض هو والإمام القاسم، فمن جواب السيد أحمد بن محمد 

 ، وقد أجاب علماء جمّ عددهم. ªبن صلاح القطابري 

 :صيدتهفقال السيد من جملة ق

ــعار أحــدث قاســم  ــول في الأش  وتق

 رمات عـلى العـدى ـإلا الحروب المض

 مـــن جـــرّع الأعـــداء ســـمّاً ناقعـــاً 

ــــد اللقــــا وصــــوارمٍ   بأســــنةّ عن

 وبنـــادق تحكـــي الرعـــود قواصـــفاً 

هب تهـوي في الهـوى  وشوازب كالشُّ

ــر أروعٍ   يحملـــن كـــل فتـــىً هَزَبرـ

ــن قاســم  ــى م ــا حــدثٌ أت ــوءاً وم   س

ـــــالم ـــــادٍ ظ ـــــل ع ـــــاقمات بك  الن

 رم مــــتلاحمـفي كــــل مــــأقط مضــــ

 وَرُداةُ حـــــرب مقـــــدمين بقاصـــــم 

ـــدو اللاحـــم ـــف الع  ورصاصـــها حت

 رصــداً بخــاطف خطفــة مــن راجــم

ـــائع باســـم  ـــدى الوق ـــان ل ـــتَ الجن  ثَبر



 

 سلر عنه ذات )السّود( أو )أسـنافهم(

 يقــــين أنهــــاتخــــبرك عــــن نبــــإ 

 وهي طويلة ختمها بقوله:

ــرازم( ــدَعٍ( وذات )م ــلا( وذا )مُ   (4)و)ثُ

 ســـقت العـــدوَّ بهـــا كـــؤوس علاقـــم 

 

 رائع حقـــــه ـوالله يرعـــــى للشـــــ

 مــا دام فهــو حتُــوف كــل معانــد 

ـــــتم بال ـــــا والله يخ ـــــا رض  أعمالن

ـــه  ـــي وآل ـــلى النب ـــم الصـــلاة ع  ث
 

 ويُـــــديم بهجتـــــه بعـــــزٍّ دائـــــم  

 اك أفئـــدةٍ وشـــجو حلاقـــم وشـــح

ـــــــؤمنين ـــــــادم  والم ـــــــة للنّ  وتوب

ـــم ـــك ورق حمائ ـــرّدت في الأي ـــا غ  م
 

، جمع فيها الرثى والتهنئة بقيام وَلده إمام اليمن ناعش #الإمام وله مرثية في  

 . #الحوزة: المؤيَّد بالله 

ر رضوان الله عليه.   وتعمَّ

وكان في أيام الإمام المؤيَّد بالله من عيون أهل بيته، وتولىَّ جهة آنس المحروسة، 

المسعودة النبوية أيام  ثم استقرَّ ببلاده منوطة أعمالها به حتَّى كانت أيام هذه الإمامة

، وأخذ منها بشطر صالح، ثم انتقل إلى _مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله 

من  (2)جوار الله في شهر ربيع الآخر من عام تسع وستين وألف في وادي قراض

ح المسجد بقرية آل يعيش(3)بلاد آل أبي الخطاب ، ¦مشهور مزور  ، وقبره بصَر

 وتجاوز عنه. 

                                                                        
: لعلها السود بفتح فسكون: مديرية من أعمال محافظة عمران تقع في غربي جبل عيال يزيد. ذات السود( 4) 

: قرية في اليمانية السفلى من مديرية خولان العالية شَقي مدينة وأسناففي بتصف(. )معجم المقح

كم تقع بالغرب من مدينة جحانة، ومن سكانها: آل دهمش وآل عيناء. )معجم 20صنعاء بمسافة 

 ومُدَع: تقدم ذكرها. وهي أيضاً في محافظة عمران قريبة من هذه المواضع.اهـ وثلاالمقحفي بتصف(. 

 ففتح: حصن وقرية في جبل المصانع بالجهة الغربية الشمالية من مدينة ثلا. )معجم المقحفي(. بضم 

قراض بضم ففتح فسكون: واد معروف في مديرية باقم شمالي مدينة صعدة ومن أعمالها. )معجم ( 4)

 المقحفي(. 

م حصن بني الخطاب بنو الخطاب: فخيذة من آل نص أحد بطون قبائل بني جماعة في بلاد صعدة، له( 2)

 . )معجم المقحفي(. كم40الواقع في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة ساقين بنحو 



 

السيد العلامة شَف الدين الحسن بن أحمد الجلال، أمتع الله بنافع علومُه وزار 

  :إلى رغافة. قال السيد الحسن عافاه الله تعالى

ــــأهلاً  ــــارة ف ــــي زي ــــدامٍ حَبترن  بأق

ــــرو إ ــــراً ولا غ ــــيمُ محقّ  ن زار العظ
 

 وما كنتُ أهـلًا للنُّهـوض إلى عنـدي! 

 فقــد يــنهض المــولى إلى ســاحة العبــد
 

 :¦يد شمس الدين فأجابه الس 

جِبوُن لأنَر  ـــتوَر ـــتم النَّفـــرُ المسر ـــل أن  ب

ــد  ــي وق ــلالات النب ــن س ــم م  لأنك
 

 ــ ــيكم ولــو مشــياً عــلى الخــدر ـنمش  ي إل

 حــــزتم بفضــــلكم مجــــداً إلى مجــــد
 

 هـ[ 1ق  -أحمد بن محمد بن أحمد عبدالباعث ]...  -211
ن عبد الباعث الفقيه العالم أبو إسحاق أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك ب

ª من بحار العلم وكبار العلماء، وولده إسحاق أشهر منه على أن هذا في الفضل :

 شهير، ترجم له السيد الهادي وابن المظفر وغيرهما.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن محمد بن أحمد المحلي ]...  -210
العالم الكبير الفقيه الأجل شمس الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالواحد بن 

 . ªعبد الرزاق بن إبراهيم بن أبي القاسم بن علي المحلي الصنعاني 

 والد الفقيه الإمام العلامة حميد بن أحمد. 

إلى بلاد  #كان الفقيه شمس الدين عالماً كبيراً، وجهه الإمام المنصور بالله 

بثلا خارج باب المناخ من  ªكما ذكر بعض أولاده لمناظرة الباطنية، وقبره  (1)قاعة

دينة ثلا، ويقال: قد سُمِعت تلاوة القرآن من قبره، وأظنه وجهه الإمام لمناظرة م

 المطرفيةّ على الباطنية، والله أعلم.

                                                                        
قاعة: قرية في منطقة غشم من مديرية خمر وأعمال محافظة عمران، يقال: إن أول من بنى فيها وسكنها ( 4)

حمير، ثم اشتهرت عندما  هو العلامة الكبيرة عليان بن إبراهيم بن يحيى بن يحيى من بني الأزرق من

 اتخذها بعض علماء المطرفية مقراً وسكناً لهم. )معجم المقحفي(.   



 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن محمد بن أبي الرجال ]...  -218
الفقيه الفاضل العلامة أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن الحسن 

 آمين.  ªيى بن عبد الله بن عبد الله العُمَري المعروف بأبي الرجال بن سرح بن يح

، وكان من جماعة ªكان عالماً فاضلاً، وهو جد الفقيه محمد بن سليمان المذاكر 

المنصور بالله، ويقال: أنه كان يشبهه في الِخلقة، وأمره بالوقوف بهجرة قاعة لمناظرة 

 المطرَفيَّة، وانتقل إلى جوار الله بقاعة، وقبره هناك. 

اعة: بلدة من محاسن البلاد غربي البون، وقد كانت عامرة آهله ثم خربتها وق

 مطرفيَّة و ترعة. عُمِرت وسكنها بعد ذلك طوائفهمدان وانتقم الله منهم، ثم 

فيما رواه عنه محمد بن  -الآتي ذكره إن شاء الله تعالى-روى ثعلب أحمد الزيدي 

أن عبد الملك بن  :م أحمد بن سليمان المعاصر للإماأبي الخير بن زريون الصنعاني

ب قاعة لأنهم قتلوا أهله، فرأى ثعلب المذكور في النوم  ؛وأذلَّ أهلها وهيب خرَّ

لهم رجل بيده عصسبعة رجال عليهم ثيا قد أقبل حتى وقف على  اب نظيفة، في أوَّ

  :ماجل قاعة على الحاجب، وأشار بعصاه إلى قريَة قاعة، وقال

ـــــــــــــة ـــــــــــــا القري   ألا أيَّته

ــــــرش ــــــه الع ــــــدّ إل ــــــلا ب  ف

ــــــــــــاً   ــــــــــــك أقوام  وأن يُهل

 ر مظلومـــــــــــاً ـوأن ينصـــــــــــ
 

ـــــــــا   ـــــــــتّ أيام ـــــــــا مِ  إمّ

ـــــــــــا ـــــــــــك أعوام  أن يحيي

ــــــــا ــــــــوهُ أقوام لَ ــــــــما أوَر  ب

ـــــــــــا ـــــــــــك ظَلامّ  وأن يهل
 

فلم يلبث أن خرج علي بن محمد الصليحي فقتل همدان وذلّل بني وهيب،   

خ ا (1)وكان قيس بن وهيب سيد همدان في عصه فقتله بحاز لبلد، ثم عمرت ودوَّ

  قاعة إلى الآن والله أعلم.

                                                                        
قرية حميرية من ناحية همدان فيها آثار قديمة وحصن وهي في الشمال الغربي عن صنعاء على حاز:  ( 4) 

 . )مجموع الحجري(. مرحلة وعدّها الهمداني في  لاف أقيان



 

 هـ[ 1ق  -أحمد بن محمد بن أبي الرجال ]...  -211
الفقيه الفاضل العالم أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بأبي 

 : كان عالماً. ªالرجال 

قال الفقيه محمد بن سليمان المذاكر )صاحب الروضة(: أنه كان من تلامذة 

 .¦جعفر بن أحمد القاضي 

 هـ[ 101أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص ]... ـ  -211
الشيخ العالم المجتهد الأصولي أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 

محمد بن أبي طاهر أحمد بن إبراهيم بن أبي طاهر محمد ابن إسحاق بن أبي بكر بن 

ث بن سود بن أسلم بن الحاف عبد الله بن الرصاص، نسبه من جهينة بن زيد بن لي

 المشهور بالحفيد.  #بن قضاعة، وكان بعض أجداده مع الهادي إلى الحق 

كان عالماً متبحراً لا يشق غباره في العلوم، من أساطين العلماء، وسلاطين 

اسخة، وله على ذلك آيات  الكلام، وآية العدل والتوحيد، وله في العلوم القدم الرَّ

رَس العصابة، وله ثلاث كتب تجري منها مجرى در رة( التي هي مَ بينات منها: )الجوه

الشرح، هكذا رأيته  مذكوراً ثلاثة كتب. وبخط بعض مشائخنا: له كتابان كالشرح 

ة الحقائق( لها، وله كتاب الشجرة في الإجماعات،  للجوهرة وهما )الوسيط( و)غرَّ

فَل عنه، وله في ولم نره إلى الآن، ولعله قد فُقِد، والله المستعان، وم ا كان مثله مما يُغر

كل شيء من العلم قدم، مع بلاغة في إنشائه رائعة، وله رسالة تخرج في مجلد متوسط 

اها ªإلى العلامة عبد الله بن زيد العنسي  مناهج الإنصاف العاصمة عن )، سمَّ

وبين  ¥وذلك بسبب رسائل دارت بين القاضي عبد الله  (شب نار الخلاف

 لامة علي بن يحيى الفضلي. الفقيه الع

عيد  وكان الشيخ وجيهاً رئيساً، ولذلك كان منه ما كان إلى الإمام الشهيد السَّ

 ،إذا تأمل المتأمل مكانة هذا الشيخ في العلم ،فالله المستعان؛ #أحمد بن الحسين 

وما يشيده من ذكر آل محمد في رسائله، ويعطر بذكرهم المجالس، ثم كانت هذه 

 أعوذ بالله من حب الدنيا. الهفوة، و

ه حتى إنوقد كان الإمام يعرف من الشيخ شيئاً من هذا، وكان يجزل عطاءه 



 

قال السيد يحيى بن القاسم:  ،يَّة بعض منازل الملحدة الباطنيةأقطعه في صنعاء المحم

وقيمة ذلك نحو ثلاثين ألفاً ولم يعط الإمام حُميداً شيئاً. وقد ترجم للشيخ شمس 

قَه في عينيه. الدين الخ  زرجي وغيره، ووصف خِلرقته وَزُرر

: ªقال السيد العلامة يحيى بن القاسم -إنشائه كتابه إلى جيلان وديلمان  ومن

فأفهمت عبارته أنه  ،#وقد نقلنا منه ما يتعلق بسيرة المهدي أحمد بن الحسين 

 (1)هة الجيلبن الحسن إلى جمن الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد  -أوسع من هذا

 :رحيم داد مع الأخ البر، (2)والديلم

ـــةً  ـــةَ حـــاملون تحيَّ ـــب مك ـــل رك  ه

ــاجم ـأغضــ ــين س ــلى مع ــون ع  ى الجف

 إن لم يبلّغهـــا الحجـــيج فـــلا رمَـــوا
 

 تُهـــدى إلـــيكم مـــن محـــبّ مغـــرم 

 الضــلوع عــلى جــوىً متقــدموطــوى 

 ولا سُـــقوا مـــن زمـــزم بـــالجمرتين
 

 ه، وصلواته على سيدنا محمد وآله. الحمد لله وحد ،بسم الله الرحمن الرحيم 

ا الِحبران الكاملان، والصدران الفاضلان، شيخا الإسلام،  كتابي إليكما أيهُّ

سَلََمٌ قوَْلًَ ﴿الداعيان إلى الله وإلى أرباب الفضل، وولاة العقد والحل.. إلى قوله: 
لخيرات أنواؤها، ، تحيَّة من عند الله مباركة ]طيبة[ تفيض بايس[]﴾ 58مِنْ رَب ٍ رحَِيمٍ 

ويتوالى من ذي العرش حياؤها، وتضيء حنادس البعاد لألاؤها، سلام على معاهد 

العلم وربوعه، الذي طهر البِرُّ عراصها وأنديتها، وأزاح الدين الحنيف عن بشر 

 ،وساد على دعائم الهدى سادات الورى ذراها وأبنيتها ،التقوى ساحاتها وأفنيتها

                                                                        
اهـ وفي ذكر بالكسر: هم أهل جيلان المذكورة قبل هذا.في معجم البلدان:  قال ياقوت الحموي ( 4) 

جِيلانُ بالكسر: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان، قال أبو المنذر هشام بن محمد: جيلان قال: 

جيلان وموقان ابنا كاشج بن يافث بن نوح #، وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 

كيلان، وقد فرق قوم فقيل إذا نسب إلى  :ل، ينسب إليها جيلانّي وجيلّي، والعجم يقولونبين جبا

. )معجم البلدان(. وقد تقدم ذكر جيلان في البلاد قيل جيلانّي وإذا نسب إلى رجل منهم قيل جيليّ 

 (. 444الترجمة رقم )

تسمى الديلم وسكانها الديالمة؛  الديلم أو ديلمان: وهي الآن تابعة لمحافظة جيلان، وكانت جيلان ( 4) 

 لذلك يجمع الكثير بين اللفظتين في التسمية فيقول: الجيل والديلم، والله أعلم. )مصادر متفرقة(. 



 

وذات الرسم الباقي والأثر الخالد من حديث الطوفان،  بقرارة جيلان وديلمان،

وألقى الفقه نُعَاعه وأرخى عن عزاليه  ،فهناك حطّ الفضل رحلَه وطنَّب رواقه

مرسى أوتادها، وضارب أسدادها،  #وإنّ أرضاً كان الناصر للحق  ،دقاقه

 وخائض غمارها، ومعين فوّارها، ومشكاة أنوارها، وناهج محجتها، على واضحةٍ 

ولا  .ونماء سعيها وتجليل ذكرها ،ليلها كنهارها؛ لأرضٌ محفوفة بفخامة خطرها

جرم أنه لأثر شامخ الشرفات، باذخ القذفات، راسخ القواعد والأساس، محكم 

  .القرائن والأمراس

، وطليعة سّرها، الذي هتفت به الصحف (1) أبو عذرها #إلى قوله: فهو ..

فاتر، الغوائر، وآذنت به قبل أوانه ال بشائر، وتزينت بذكره الأسفار، وابتهجَت الدَّ

يار،  حتَّى رعف به الزمان، وتبلّج به ذلك الأوان، فلم يزل يدندن حول تلك الدر

، وحزم لا ينبيه دخل،  ويحوم عليها بإسفارٍ وتطيار، وعقر وإمرار، وعزم لا يلويه وَكَلر

 اد مفتاحها إذ حاول افتتاحها. حتى أُعطي مقاليدها إذ رام إصلاحها، ونبذ إليه الإسع

جى، الذين  ة الهدى، وأقمار الدُّ إلى قوله: فورد صريح ضريبتها من ورد من أئمَّ

اضاءت أنوارهم المشارق والمغارب، ورتع في رياض علومهم الأعاجم 

 وصباح. 
ٍ
 والأعارب، سلام الله وبركاته وصلواته على تلك الأرواح في مساء

ينحو من ذلك المنهاج، وتلمع ضوء لألائهم من تلك  ما انفك السلف من أئمتنا

ل من عشا إلى ضوء  الهالات والأبراج، وينبأ نورها من العراق بتأويب وإدلاج، فأوَّ

نارها فاتبعه، وسام برق الحياء في رباها فانتجعه، السيد الإمام أمير المؤمنين المهدي 

اعي  حيا تلك الميثر التي ما يفنى لها فأ #لدين الله أبو عبد الله محمد بن الحسن الدَّ

 على مرر الجديدين أثر. 

إلى قوله: ثم تلاه الإمامان اللَّذان هما هلالا هالة الملة المحمدية، وواسطا عقد 

النحلة الحنيفية، كما أن قطر اليمن ما زال فكر أئمة الزيدية وأشياعهم من لدن 

                                                                        
يقصد بذلك الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش # فالمشهور أنه الذي نشر الإسلام  ( 4) 

 ( وغيرهما. 241، تاريخ الخلفاء )(2/251في تلك المناطق، انظر: تاريخ ابن خلدون )



 

وت العالي، ويخفق فيه كوكب إلى هذا الأوان ينادون فيه بالص #الهادي إلى الحق 

مذهبهم المتلألئ، ويرث الأول التالي، فهم كذلك يأثرون فيه الدين قرناً بعد قرن، 

 وأشياعهم الكرام.  #ويروونه خلفاً بعد خلف من آل القاسم 

إلى قوله: ولقد جمع الله تعالى للإمام المنصور ذي المجد المعمور، والشرف 

ادع بالحق الموفور، والعلم المأثور، وال سيف المشهور، أمير المؤمنين، والخليفة الصَّ

المبين، حليف القرآن، ماضي الجنان واللسان، أبي محمد عبد الله بن حمزة بن سليمان 

كريم الحظين مَنر أحيا دين آبائه الأكرمين في هذين القطرين، واقتفى سنن هذين 

اشتد الأمر، وانتظم البحر،  الإمامين، المحتذي لمثالهما، الناسج على منوالهما، حتى

واتصل السؤدد والمجد، فحق حينئذٍ على أهل كل ناحية أن يكون له على كل من فيه 

طليعة ورقيبا، وأن يسمعهم صوته مؤذناً ومهيبا: أن هلمَّ فإن طالع سعدنا قد بارى 

فلق الصباح، وأن أملنا الذي كنا نعدّ له الأيام ونستهل له طوالع الشهور والأعوام 

 قد أذن بالنجاح، وحيعل بالفلاح. 

فأصدرنا أعزكم الله هذه الكلم المسطورة، والأحرف المزبورة، عجالة من  ،نعم

مستوفر، وقبساً من مجتاز، ولمعة من بارق، ونبذة من طارق، وغرفة من بحار، 

وصبابة من تيار، كم أشاهد متحملها أحسن الله توفيقه، وأبهج له طريقه، على حين 

حال، في يوم الأربعاء من ذي القعدة سنة ست وأربعين أزمع التّر  حال، وشدّ الرر

عن نعمٍ صفا الله بالإقبال مشارعها، وقرن بالسعود مطالعها، وروّض -وستمائة 

بنيل الأماني مكارعها ومراتعها، وحقق من آمال المخلصين دانيها وشاسعها، وأرى 

ة العين شاريها وبائعها، وفتح عن أجفان ال سرى وأصمخها أبصارها ومسامعها، قرَّ

فحمداً له سبحانه يدرُّ بالمدرار المزبد غمائمه، ويفوح بنهج القبول لطائمه؛ أسعدت 

فوائد الزمن بقيام قائمنا باليمن، فصاح طائرُ آل زيد على فنن، فليهنكم ما سناّه الله 

ي قضى الإيمان وأدناه، وحبانا وإياكم من هذه الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، الت

ديابها، ووصل بعز السعادة أسبابها، وضرب على العز قبابها، ومدَّ بالتمكين وشدّ 

 وله الحمد أطنابها. 

ولا بد من إيداع هذه المكاتبة طرفاً من تعريف نعوته وسماته، التي حاكت ضياء 



 

ديّ الهالة حدودها، قطرة من مطرة، ومجَّة من لجَّة، وها ؤم الغزال، وأعشب لوَِرر

اقرأوا كتابيه، ثم استقرءوه تجدوه علانية، فليس الخبر كالعيان، وما أفلح من مان: 

هو الإمام المهدي لدين الله أمير المؤمنين أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد بن 

القاسم بن عبد الله بن القاسم بن أحمد بن أبي البركات وهو إسماعيل بن أحمد بن 

سم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن القاسم بن محمد بن القا

 . #الحسن بن علي بن أبي طالب 

 بررة،  #نشأ 
ٍ
بين التنـزيل والتأويل، ودرج بين التحريم والتحليل، بين آباء

وأجداد طهرة، ما بعد هؤلاء الذين سميناهم إلا من ينفح عَرف الصلاح من ثيابه، 

ه كله سلسلة الذهب الصيح غير المؤتشب، بين وتشدُّ حبائل التقوى بأهدابه، فنسب

ا  إمام سابق، ومقتصد لاحق، وغصن سامر عن أصل في ذروة المجد باسِق، ولمَّ

رَعا، سلك من وراية آبائه الأكرمين طريقاً متبعا، وسبيلًا مهيعا،  عر ترعرع غصناً سَرَ

ذراها، ثُمَّ لان له من فلم يزل يتوقل في دُرج العلم حتَّى تسنَّم ذراها، وتفيَّأ في ظليل 

الغوامض جامحها، فأسلس قيادها ووطأ شِدادها، وأعلى نجادها وأسالَ وهادها، 

وجاش خلالها وخاض أعدادها وأوسالها، فهذا علم الكلام وأصول الدين قد قرأ 

فيه، فصّل وحصّل، ودقق وحلل، حتَّى وقف منه على المكنون، وجمع أبكاره 

وهو النمط الأوسط بين التصف العقلي والتحكم  والعُون، ثُمَّ أصول الفقه

الشرعي، فلقد جلىَّ جوَاده في مضماره، وتغلغل في أنجاده وأغواره، وتكشّف له 

ا  اسخة، وأمَّ ا في الفروع فلَه اليد الطولى والقدم الرَّ دقائق غرائبه وأسراره، وأمَّ

لقدح القامر الفرضيات فله فيها أوفر الحظ والنصيب، وقد رمى في أغراضها با

ا  والسهم المصيب، وله فيها غوص الماهر الألمعي، ومحض الناظر اللوذعي، وأمَّ

علوم الأدب فقد مَتَّ فيها بحبل متين، ونُسِب من مبادئ اللغة ومعرفة مفرداتها، 

ثم معرفة حركاتها وأوزانها إلى حد الكفاية وزيادة، ثم علوم القرآن الكريم فقد 

د من وراء ذلك قراءة ما وضعه المفسّرون من أهل البيت اندرجت تحت هذه، وازدا

، وأشياعهم من علماء الإسلام، فاطّلع ذلك الفجاج، وأخذ بعُرى تلك %

الأدراج، حتَّى أضحى مجاله فيها رحيباً، وجواد حلبته لعوباً، ثم الآيات النبويّة 



 

بخاطره إلى  والأحاديث الصحابية والسير المقتضية، فقد أخذها أخذ مثله، وعَلقِت

 حد أعوز لُطُوفٍ بمثله وشكله. 

أودية العلم وغيطانه، وحدائق الحكم  -رحمكم الله وأعزَّ بكم دينه-هذه 

ومصلاته، قد ملك رباها، وحمى حماها، ورعَى كلاها. وملاك ذلك كله جودة 

الاستنباط، وحضور البال، ويقظة الخاطر، وانتباه الذهن، وحسن الفحص عن 

ات. ولقد رأينا منه عجائباً في لطائف المغمضا ت، واستثارة دقائق الغوص المهمَّ

كتاب بغية المرتاد؛ وهو جواب عن مسائل فقهيَّة، وهي عديمة النص في الأغلب، 

سأله عنها الشيخ الصدر العالم محي الدين عطية بن محمد بن أحمد النجراني فحلَّل 

عليها خليجاً من بحر علمه عقدها، وفتح سددها، وقوّم بالإيضاح أودها، وأفاض 

ار، حتى حسرت عن لثامها الزخار، وفيض مدده التيار، وينبوع علمه  الفوَّ

ختبار، وكشفت برقعها للنُّضار، قد نظم في سلكها اللؤلؤ والنضار، وكاد برقها للا

يذهب بالأبصار. ثم فاتَحهُ الكلام من فاتحه من علماء اليمن، فرأى منه ما يبهر 

 ويرُد الطرف دونه حسيراً.  العقول نوراً،

ا ورعه وعفافه، وزهادته وعبادته وسلامَة السريرة وصفاء الطويَّة والخشية  وأمَّ

الدخيلة لباري البريَّة فشيء ظهر ظهور النهار، واشتهر اشتهار دجلة في الأنهار، 

ة التقوى، ذو سمتٍ قويم، وهدي مستقيم، لم  متقنعّ بالحياء، يلمع من جبينه أشعَّ

ة في أثناء يعر ف المجون، ولا شين بالُمسخِفات، ولا اقتحمته العيون، نور النبوَّ

قسماته، وماء الخلافة مطّرد على صفحاته، ما زال منذ نشأ يفعةً تلحظه العيون 

بالجلالة، وتهيب إليه القلوب بالزعامة، وتهش نحوه النفوس للإمامة، وتشير إليه 

ة والعامة، ولقد تم خضت به الليالي شمساً في أفق العلياء، الأصابع في الخاصَّ

وسراجاً من مشكاة الضياء، وأصلًا مغرسه سرة البطحاء، وغصن شجرة طيبة 

أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولقد عاشَناه من لدن الحداثة حتَّى الغاية ]غاية[ 

في المعاشَة وألطفها، فما رأيناه ضاحكاً بصوتٍ عال إنما ضحكه التبسم، ولا واغلًا 

ود المزاح، ولا مكابراً في الكلام، ولا أزرى به البأر والحال، أنصع الناس خُلقاً، 

وأثقلهم طبعاً، وأكرمهم نفساً، وأنداهم كفاً، وأحفصهم طاشَاً، وأهداهم مجلساً، 



 

وألينهم عريكة، وأوطاهم جناباً، وله من تعظيم جلال الله، وهيبة أمر الله، والجنوح 

تمه والمسارعة إلى رضاه، والكلف بإحياء دينه، ونصته لسلطان حقه والطوع لح

ا سوى ذلك من القبح وكثير من  على حرب الباطل وشياطينه، والإعراض عمَّ

المباح والمكروه في الأقوال والأفعال والأحوال، مالا تنادي فيه المعرفة بالصفة، ولا 

 يقوم فيه الكتاب بالخطاب. 

يه ل لزعامة، واضطلاعه بأعباء الإمامة، عرفنا ذلك وهذه نعوته وسماته قبل تصدر

 وعرفه غيرنا مُن شاهده وعاشَه وسمع به. 

ا تم بنعمة الله نوره، وامتدَّ صوته وصيته، وسار ذكره في الآفاق، واصطحبت  ولمَّ

ت إليه الآمال في كشف  بتمجيده زُمَرُ الرفاق، وقد شخصت نحوه الأبصار، وامتدَّ

ة، ة، وهداية الأمَّ وعَلمِ هو تعينُّ الفرض، وسعى من يقوم بنصته إليه بالنصّ  الغمَّ

والنهض؛ من أكابر آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وعيون العلماء 

الأعلام فإنهم ملئوا مسامعه بالبعث والحث البليغ على تلافيه الدماء، وقيامه بأمر 

يه )شمس الدين( أبي محمد أحمد الدهماء كالأمير الكبير المتوكل على الله الداعي إل

بن الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين، فإنه لحظه بمخايل النجابة فصدقت  يلته، 

ودعاه إلى القيام والتصدي للأمر العام، وبذل ما يجب من نصته، وكذلك الأمير 

الكبير شيخ العترة ذي الشرفين عماد الدين صنو أمير المؤمنين، وجلَّة العلماء 

 اماتهم دعوه إلى ذلك، وسلكوا بتوجيه الآمال فيه أوضح المسالك. وه

وفي أثناء ذلك يظهر من كراماته وفضائله وبركاته والشفاء بنفاثته، وأدرك كثير 

من الناس حاجة وطره على وفق النذر له ما جُبلِت القلوب معه على محبته، 

ب ذاهب يصف ما وتواطأت الألسنة على معرفة حقه، وهو بحر لا يساجل لو ذه

 اتفق له من ذلك لاستوعب الطوامير. 

ثم قوي في خاطره إتيان )ثلا( من البلاد الحميرية، لحاجةٍ عرضت، ولبانة 



 

1)سنحت، فخرج من )ذيبين
وكان قد نزله وأقام فيه سنين، فتسامع به الناس في  ((

وتحدث  طريقه فحفّوا به واكتنفوا بركاته حتى دخل ثلا في خلقٍ كثير وحفل عظيم،

الناس عن لسان حال الإمام لما كانوا يرتقبونه ويؤملونه، وتلقاه إذ ذاك المشائخ 

ورئيسهم يومئذٍ الشيخ سيف الدين صدر العرب  ،لاء آل منصور بن جعفرالأج

بالإنصاف والإتحاف، وألقوا بنفوسهم منحطين بين يديه، باذلين  -منصور بن محمد

ل، فلم ير إلا القيام مستخيراً لله تعالى واثقاً له النصة بالنفوس والحصون والأموا

به، ومتوكلًا عليه ومتبرئاً من الحول والقوة إلا به. فقام داعياً إلى الله تعالى على سَننَ 

آبائه الأكرمين، متحلياً بحلية الإمامة، ناهضاً بأثقال الزعامة، مشمراً على نصف 

اق، سائقاً أعداء دين جده صلى الله عليه  أعنفَ مساق، غير واهٍ ولا وَانٍ، حتى السَّ

هُ ريب المبطي، ولا أناة المتلكي، حتى خفقت  أسمع الناس من قاصٍ ودانٍ، لم يُعِقر

 بنوده، ووفرت جنوده، وأرعدت فرائص الكافرين، وزلزلت أقدام الجاحدين. 

ا ولي هذا الأمر العام ازدادت خلال الفضل، وحصا البندقية على الحك  ولمَّ

وظهورا، واستطارت في الآفاق نورا، فصار له من سعة الصدر، ولين وضوحاً 

لا الجناب، ودماثة الأخلاق، واحتمال الشداد، والاضطلاع بالأعباء الثقال، ما 

 :، ولا يزري في الخاصة والعامة. قال(2)تشينه السيمة

ــــذلٌ في القــــوم وهــــو مبجــــلٌ   متب

 يعلــــو فــــيعلم أن ذلــــك حقــــه 

ــ ــدماً ب ــلال ع ــب الإق ــرى لا يحس  ل ي
 

ـــمُ   ـــو معظ ـــي وه  متواضـــع في الح

ــــرّمُ  ــــه فيكُ ــــيهم نفس لُ ف ــــذر  ويُ

ــــدمُ  ــــروّة مع ــــن الم ــــلَّ م  أن المق
 

 تفيض يداه على العفاة، ولا ينحو به التعقيب، ولا يرهقه التضريب، 
                                                                        

كم، تقوم بين هضبتين كبيرتين حيث تطبق عليها 40ذيبين: مدينة شَقي خمر وشمال ريدة بمسافة ( 4)

الجبال من  تلف الجوانب منها جبل ظفار في الجانب الشرقي الجنوبي منها، وفي أعلاها حصن 

افظة عمران وتشمل المراكز التالية: مرتفع، وهي تشكل في عملها الإداري مديرية من أعمال مح

 سفيان، ومرهبة، وصولان، والهجرة، وبني جبر. )معجم المقحفي بتصف(. 

في الأصول: ما تستبه السامة. أو: ما تشينه الشامة. ولم يفهم المقصود. وما أثبتناه بزيادة )لا( من سيرة ( 4)

 أبي طير. 



 

 تعــوّد بســط الكــفّ حتــى لــو أنــه

ــتميح ــذي يس ــطاع ال ــو اس ــاءٌ ل  ه عط

 هــو البحــر مــن أي النــواحي أتيتــه
 

  تطعــــهُ أناملُــــهثناهــــا لقــــبضٍ لم 

 الـورى وهـو عاذلـهلأصبح من بـين 

 والبحــر ســاحله فلجّتُــه المعــروف
 

وله من دماثة الرأي، ورصانة الحلم، ورسوخ النظر، ويقظة القلب ما هو ظاهر  

 السبيل واضح الدليل. 

وهذا الشيخ كان آية من آيات الله، فصيح اللسان، لا يتردد أحد في سعة علمه، 

من قضية إمامه الذي شهد باستحقاقه الإمامة، وقام خطيباً له في لولا ما كان منه 

ة عليه.   غير ما مجلس ومحفل، وتكلم بكلام هو حجَّ

  .أنه كان ندم، والله أعلم ªوقد ذكر بعض العلماء وأظنه الفقيه حسن بن علي حنش 

ولفظ الفقيه المذكور: الشيخ الإمام العلامة المجتهد شمس الدين وشحاك 

ن أحمد بن محمد بن الحسن )بن محمد( الرصاص رحمهم الله: كان له من الملحدي

غزارة العلم وسعة المعرفة ما يبهر العقول، ومن المصنفات الوسيعة المفيدة ما يريع 

العقول، ومن الرسائل القاطعة شبهه الملحدين، والنافعة لأهل اليقين، ما شهد له 

نوا خمسمائة، وكان فيهم سبعون أحمد. بحسن المقصد والاعتقاد، روى أن دَرَسته كا

وله من الخطب والحكم والمواعظ ما شهدت بغزارة علمه، وسعة معرفته، وجودة 

، ولكن #فهمه، لولا ما نُقِم عليه في شأن الإمام الذبيح الشهيد أحمد بن الحسين 

يحمل هذا العلم )): ÷قد رُويت توبته، وهو الأولى بمثل هذا الرجل، ولقوله 

 ..إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. ((ي عدولهامن أمت

ن روَى توبته الفقيه محمود الجيلاني  ، قال: روى لي الفقيه العلامة عيسى ªفمِمَّ

عرف أنه قد ندم  ¦أن الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد الرصاص  ؛بن يحيى

ا مرض أخبره بمثل هذا، وأخبره#وتاب من قيامه على الإمام المهدي   ، فلمَّ

بالتوبة من ذلك، قال له الفقيه عيسى: لعلك أن تعرف الناس، فقال الشيخ: تكون 

 تأتي إلّي إما البكرة أو قال العشي، فأتاه وقد صار على حالةٍ لا يتمكن من الكلام. 

وروى هذا الفقيه محمود الجيلاني أن الفقيه أحمد بن حنش قال له: أشهد أني من 

 فإنه قد كان مصيباً من المحقين. التائبين من قيامي على المهدي،



 

قال الفقيه العلامة عبد الله بن زيد صاحب الإرشاد: قلت وقد ثبت أنه يقبل 

 خبر الواحد في التوبة، ولا يقبل خبره في التكفير والتفسيق، انتهى. 

 وقد نقل توبة الحفيد: العلامة حميد بن أحمد بن حميد )بن أحمد( رحمهم الله تعالى. 

لها: # أمره مع المهدي ومما قيل في  قصيدة أوَّ

ــــل للرصــــاص ــــل كــــل الوي  الوي

 ومنها:

ـــاصي  ـــاً والق ـــداني مع ـــه ال  ولحزب

 

 يــا ويلهــم يــوم القيامــة مــن لظــى 

ــذٍ  ــن منق ــل م ــدين ه ــوم ال ــدعون ي  ي

 حرصوا على قتل الإمـام وهـم عـلى الــ

 ومنها:

ــدر   ــن ش ــواصي!  مِ ــفع ن ــلال وس  أغ

ــاص ــب المن ــاصِ  طل  ولات حــين من

ـــ ـــكفار والفس ـــراصِ ـ ـــير ح  اق غ

 

ــيهمُ  ــي عل ــي النب ــوس بن  رخصــت نف

ـــأذاقهم ذو العـــرش غـــبّ فعـــالهم  ف

ـــي  لم تمـــض خمســـة أشـــهر حتـــى فُنَ
 

 رع غــير رخــاصِ ـونفوســهم في الشــ 

 وكــذاك ســوف يــذيق كــل معــاصي!

ــوب والإخــلاص  مــن لم يكــن في التَّ
 

 وهي طويلة لا حاجة إلى ذكرها، وعند الله الفصل بالعدل سبحانه وتعالى.  

بن عبد  مة صلاح بن محمد بن صلاح بن علي بن الحسين بن عليالسيد العلا قال

: كانت وفاة الشيخ أحمد الرصاص #الله بن محمد بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة 

المعروف بالحفيد ضحوة يوم الخميس التاسع عشر من شهر رمضان سنة ست 

 وخمسين وستمائة.

، والشيخ ªأحمد الوليد القرشي ومن مشائخه: الشيخ محي الدين محمد بن 

 حسام الدين حميد بن أحمد المحلي، انتهى.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن محمد بن نشوان الحميري ]...  -211
القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن نشوان بن سعيد بن سعد بن أبي 

 . ªحمير بن عبيد بن القاسم بن عبدالرحمن الحميري 

ة العلوم، وحف اظ اللغة والشرعيات، كان من شيوخ الناطق بالحق الأمير من أئمَّ

. ولأحمد هذا ولد علامّة اسمه: مراثد من كبار العلماء، ’الحسين بن محمد 



 

 ومراثد هذا عالم بن عالم بن عالم بن عالم. 

 ولنشوان ولد علامة غير محمد وعلي اسمه: مراثد أيضاً.

 هـ[ 1ق  -أحمد بن محمد بن مطهر النحوي ]...  -212
 العلامة المحقق شيخ التفسير أحمد بن محمد بن مطهر النحوي. 

كان عالماً عاملًا، من شيوخه: السيد علي بن محمد بن أبي القاسم، والفقيه جار 

 الله الينبعي، وكان من عيون وقته.

 ...[ -أحمد بن محمد حنش ]...  -213
 ن حنش. الفقيه العلامة الخطير أحمد بن محمد بن يحيى بن محمد ب

 فقيه، عالم كبير، من تلامذة أحمد بن محمد بن مطهر النحوي السابق قبله.

 هـ[1131أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن شمس الدين ]... ـ  -214
السيد الإمام المحقق الأستاذ شمس الدين أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد بن 

 . %يى شمس الدين بن الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يح

كان علمًا من أعلام الشريعة المصطفوية، وصدراً في صدور العصابة الهاشمية، 

ا أصول الفقه فروَى عنه  محققاً في كل العلوم الإسلامية معقولاتها ومنقولاتها، وأمَّ

 أنه قال: هو عندي بمثابة الفاتحة.  ªالقاضي العلامة أبو القاسم البيشي 

لحسين بن أمير المؤمنين القاسم بن محمد ووصفه مولانا السيد العلامة ا

 بالاجتهاد، وناهيك به، ومن شهد له خزيمة فهو حسبه. 

ساً بالجامع جميع الأوقات، واتفق له  وكان استقراره بشهارة إماماً بجامعها، مُدَرر

نازح عن الجامع بمسافة  ªفي اليوم الواحد ثمانية دروس مع درس وغيب ومحله 

في الجامع، ومع ذلك فإنه كان مقتر العيش إلى الغاية وما  بعيدة ويصلي الصلوات

 زاده ذلك إلا كلفاً بالعلم وحرصاً عليه. 

وألَّف في الفنون، منها شَح الأساس في علم الكلام، وشَح الكافل، وهو 

أن يكتب في هذا  ªشَح مفيد موافق للكتاب بتعرّيه عن ذكر الخلاف، ونهى 

تعارف الناس من كتابة هذه بغير لفظها كما  $ الكتاب صورة الصلاة على النبي

ذا ذُكرِوا )صلعم( ونحوها، وأمر فيه بإثبات الترضية على الصحابة إ الصورة



 

جتماع جماعة معصومة، وشَح تهذيب المنطق، وحشّى على مجتمعين؛ لأنهم مع الا

المفصّل والفصول اللؤلؤية وأول المنهاج لجده، ونظم )الشافية(، و)شَح البحر( 

ا تتميمًا لأحد الشروح، أو وافق قراءة من   كتبه من أوساطه كأنه جعل ذلك إمَّ
ٍ
بجزء

 . ¦ذلك المحل، رأيته بخطه 

ولم يزل على ما وصفناه بشهارة حتى كانت الفتوحات الإمامية في الأقاليم 

ه السيد (1)أن يرسله إلى الطويلة #جميعها، فاقتضى نظر الإمام المؤيَّد بالله  ، فتوجَّ

ª  ولة فكان على يديه فتح وانضافت إليه عساكر من وجوه أصحاب الدَّ

بكوكبان؛ لأن الرجل جليل القدر نسباً وحسباً، وكان له سعي صالح وعزيمة 

، وكان ªصادقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولى الخطبة بنفسه غيباً 

التوجّه إلى مكة  #م عنده من العلماء أعيان كثيرون، ثم لما اقتضى نظر الإما

على  (3)إليها وجهه بعسكرٍ كثيف، وبلغ الليث (2)المشرفة بعد دخول الإصباحية

مراحل يسيره من مكة، وكان بينه وبين جيش الإصباحية هنالك حرب بحضرة 

  .ªالشريف الأجل زيد بن محسن سلطان مكة أخيراً 

أحمد بن لقمان،  ومما روي عن الشريف زيد أنه قال: ما رأيت أشجع من السيد

وحكوا عنه أنه قال للشريف زيد حين تلاحم الحرب: يا زيد أنا وأنت من ذرية علي 

بن أبي طالب فما يليق بنا الفرار، وثبتا ثبات الأشَاف، ولما كانت الدائرة على 

                                                                        
كم وهي مدينة أثرية تحيط 25دينة شبام كوكبان بمسافة مدينة في سفح جبل القوافع تبعد غرباً عن م( 4)

بها الحصون من الجانب الشمالي والشرقي منها الحصن الكبير وشمسان والقوانع وحجر السعد 

 )معجم المقحفي بتصف(.وتشكل الطويلة في أعمالها مديرية من مديريات محافظة المحويت. 

خاصة من الجيوش التركية في تلك الفترة، يدل على ذلك ما الإصباحية: الراجح لي أنها تسمية لفرقة  ( 4)

ورد في كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى أثناء ذكره لتنظيم المنصور العباسي لجيشه 

ناَهُ بلغَة التّررك قَائدِ القواد وَيخرتَص بهِِ قَائدِ »وتقسيمه بين العرب والعجم قال فيه:  مصطفى باي وَمَعر

 ثم ذكر بقية الأصناف والتقسيمات ومهمة كل صنف.  «الإصباحية

كم جنوباً وعن جدة 430الليث: هي محافظة في منطقة مكة المكرمة وتبعد عن مدينة مكة المكرمة  ( 2)

 كم. )الموسوعة بتصف(. 10كم، وأولى قراها تبعد عن مكة 430



 

أصحابهما وكذلك عادات الحرب لا تزال دولاً أبى السيد أحمد من الفرار، واستقر 

 دق،في محل يرمي بالبن

ـــهُ   ـــوت رحلَ ـــتنقع الم ـــتَ في مس  وأثب
 

 وقـال لـه مـن تحـت أخمصـك الحشرــ 
 

فجاء بعض الشيعة من أهل تهامة فحملوه، ثم رجع إلى بلاد تهامة )المخلاف  

وتولى أعماله، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأزال كثيراً من بدع  (1)السليماني(

 الجهال، ومن أنفع ذلك قضيَة مرجانة. 

ى  (2)أنه كان بجهة بيش :لكوصفة ذ عي أنه امرأة وتسمَّ أو قريب منه رجل يدَّ

ومن  ،بمرجانة فكانت الناس يأتون إليه بالحريم للمداواة من الِحبلَ، يظنونه امرأة

عجيب الامتحان أنه قد يتفق ذلك. فلبث الأمر على اللبس حتَّى جاء بعض 

يريد المداواة، وكانت الشريفة بامرأته إلى محل المذكور  ªالأشَاف من أهل تهامة 

رحمها الله من الطاهرات، فعرفت حقيقة الحال فدافعت حتى اتصلت بزوجها 

ف السيد، فاستجلى السيد  حقيقة الحال فاتضحت؛  ªوأخبرته بالحقيقة، فعرَّ

فقتلَهُ. وكان من العجائب أن الله كشف ستره ورمَى به السيل إلى موضع عال، 

  وانتفخ ذكَرُهُ وكَبُر.

مسألة الختان؛ فإنهم بتهامة وأطراف الحجاز يسلخون  ªومن عنايات السيد 

ة كما يُسلخ أديم الكبش، فيفنى بهذا من  الجلد عن الذكر والعَانة إلى قريب من السرُّ

ر في وَ يفنى، وإنما السلامة مظنونة، ويمقتون من لم يفعل ذلك، وينسبونه إلى الخَ 

 طبعه، فأزال ذلك. 

                                                                        
الحديدة جنوباً وحتى الليث شمالاً المخلاف السليماني: ويعرف اليوم بمنطقة جازان، وكان يمتد من  ( 4)

 هـ(. )الموسوعة(. 114هـ إلى 250وهو عبارة عن أحد المخاليف القديمة في الفترة من )

بيَرشٌ بالشين المعجمة: من  اليف اليمن، فيه عدّة معادن، وهو واد فيه مدينة يقال لها أبو تراب،  ( 4)

. )معجم للشّرفاء بني سليمان الحسنييّن سميت بذلك لكثرة الرياح والسّوافي فيها، وهي ملك

كم وهي تقع ضمن إقليم 10البلدان(. وفي الموسوعة: بيش في الجزء الشمالي لمنطقة جازان بمسافة 

تهامة الذي ينحص ما بين البحر الأحمر والمرتفعات الجبلية ويمر في هذا السهل واد كبير ذي مساحة 

 واسعة يسمى وادي بيش.



 

، (1)فعرضت له عوارض من المرض اقتضت طلوعه إلى قلعة غمار واستقر أياماً 

فمرض أياماً، ثم نقله الله إلى دار كرامته في وقت الفجر من يوم الخميس تاسع شهر 

رجب من عام تسع وثلاثين وألف، ودفن عند مسجد غمار بالقبَّة التي فيها السيد 

 جميعا.  العلامة أحمد بن المهدي، وولده صلاح الدين رحمهم الله

ووفاة السيد صلاح الدين ووالده في ذي الحجة عام أربع وأربعين وألف، 

 وموت السيد أحمد بن المهدي قبل ولده.

 هـ[ 11ق  -أحمد بن محمد حنش ]...  -210
بن أحمد بن يحيى بن الفقيه العالم العابد الفاضل أحمد بن محمد بن يحيى بن محمد 

 أحمد بن حنش:

وصوفاً بالخير والصلاح، وهو صنو إبراهيم السابق ذكره كان عالماً فاضلًا م

رحمهما الله، وهما من عقب أحمد بن يحيى المذكور صنو العلامة المجتهد محمد بن 

 يحيى بن حنش، وإليهما عدد من أهل بيتهما. 

والكثير من أهل هذا البيت من عقب محمد بن يحيى المذاكر، وكان أحمد بن يحيى 

الماً أيضاً، ولما حج الفقيه أحمد بن محمد بن يحيى المذكور، صنو محمد بن يحيى ع

صاحب الترجمة هذه، وعاد من الحج، كتب إليه الإمام العلامة حافظ الإسناد محمد 

بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن الوزير والد السيد صارم الدين إبراهيم بن 

  :هذه القصيدة-محمد مؤلف الفصول 

ـــــرور إليّ  ــــاق الس ــــداج  س  في الأح

ـــد  ـــن محم ـــا عـــن أحمـــد ب ـــالوا لن  ق

 في مكــــة وافــــوهُ فــــازَ بحِجّــــة 

ــاج   مــا جــاء مــن خــبر مــع الحجَُّ

ــــة كالشــــهد بعــــد أجــــاج   بمقال

 لصـــعود يرقـــى الفضـــل كـــالمعراج  
 

 

                                                                        
عة في جبل رازح من بلاد صعدة وهي غير )غمر( القبيلة المعروفة هناك، وفي القلعة قلقلعة غمار: ( 4)

قبور عدد من الأعلام أمثال العلامة المجتهد صلاح بن أحمد بن المهدي بن محمد بن علي بن الحسين 

بن  هـ، وأمثال العلامة المجتهد أحمد بن محمد بن لقمان بن أحمد4022بن الإمام عزالدين المتوفى سنة 

هـ شارح الأساس والكافل 4021شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى المتوفى عام 

 )معجم المقحفي بتصف(.وله البحار المغرقة للصواعق المحرقة. 



 

 كـم طــاف بالبيــت العتيـق وكــم ســعى

 يبكــــي سروراً بالوصــــال وربــــما

ــر غرامــه ــى وبح ــوز مــن أمس ــا ف  ي

ــمَ نالــت أنعــمًا   نعَِمــت يــدٌ مــن نعُر

 بـــالله عـــن ســـلمى ســـلوا لي أحمـــداً 

ـــه ـــا زال يســـكب دمع ـــا م ـــالوا لن  ق

ـــــد ـــــات ي ـــــه ورأوه في عرف  عو رب

ــد ســبت   ويقــول للحجّــاج: ســلمى ق

ـــه  ـــوا ل ـــد رقّ ـــرط هـــواه ق  فهـــم لف

 حســـدوه فـــوزاً قـــد حـــواه وغبطـــة

ــا  ــوق م ــلمى ف ــب س ــه أرى في قل  ول

 ولســوف يبلغنــا هــوى ســلمى لــه 

 للفضـــل أهـــلٌ يُعرفـــون بوســـمه

 يــا شــمس ديــن الله يــا ابــن محمــد

 يا من حوى العلـم الشرـيف ومـن سـما

ــاً  ــبق أحنف ــم يس ــذي في الحل ــن ال  وم

ـــاً  ـــات مُلازم ـــديجور ب ـــا ال  وإذا دج

ـــــــدٍ وتهجـــــــد  لتنســـــــكٍ وتعبُّ

 يـــا مـــن يقابـــل ضـــيفه ببشاشـــة

ــــــتٌ  ــــــة باه ــــــار البديه  إني لمحت

ــــاً  ــــيم مهنئ ــــالفوز العظ ــــون ب  أأك

 أم أمـــنح الفــــوز الهنــــي ليجيبنــــي  

ـــــه ـــــك زدت ـــــه بأن ـــــل أهنري  لا ب

 أمــــا الهنــــا فلكــــل أخوتــــك الألُى 

ـــه ـــجٍّ نلت ـــب ح ـــت عقي ـــا رجع  لم

ــــاج  ــــارض الثجّ ــــه كالع  ودموع

 أبكــى الســـرور الطــرف غــير مــداج

 لقــــا مــــتلاطم الأمــــواجيــــوم ال

ــــــديباج  ــــــة ال  بعناقهــــــا في حلّ

ــي!  ــو راج ــما ه ــا ب ــز منه ــل لم يف  ه

 خــوف الفــراق وصــولة الإزعــاج

ـــاج  ـــح المنه ـــدقٍ واض ـــان ص  بلس

ــاجي! ــا الغضــيض الس ــي بناظره  لب

 لكـــنهّم حســــدوه لـــبس التــــاج

ـــراج ـــلى الأب ـــاً ع ـــه شَف ـــالا ب  ط

ــــاج  ــــبوة ولج ــــن ص ــــه م  في قلب

ــــاج  ــــع الحجَّ ــــه م ــــؤالها عن  وس

 فظــــــه دَمُ الأوداج والــــــروح يح

 يــا خــير محجــاجٍ وخــير محــاجي!

ــــاحةٍ وأحــــاجي!  ــــة وفص  ببراع

ــــاج ــــة العجّ ــــان بلاغ ــــه لس  ول

ـــدّاجي!  ـــلام ال ـــنح الظ ـــه ج  محراب

ـــد نـــاجي!   وتـــلاوةٍ مـــن قلـــب عَبر

ـــور وجـــهٍ واضـــحٍ وهـــاجعـــ  ن ن

ــول ــاذا أق ــاجي؟ م ــه أح ــف عن  وكي

 لك يـا سـما ملجـا اللهيـف اللاجـي!

 بــــالاعتراف  اطبــــاً ومنــــاجي

 فعـــاج الفـــوز خـــير معـــاج  شَفـــاً 

 نعمــوا بقربــك حــين جئــت مفــاجي 

 متتوجــــاً منــــه بــــأعظم تــــاج 



 

وا بــــــذاك فهــــــاهم  في لــــــذّة  سُرُّ

ـــراهيم ـــى إب ـــى، وصـــالح، والفت  يحي

 قـــد تمـــم الخـــلاقّ جمعـــك شـــملهم 

ــــــتم في نعمــــــةٍ وســــــعادة   لا زل

 ثــم الصــلاة عــلى الــذي لــو زرتــه
 

 مُزِجــت مــن العليــا بخــير مــزاج

ـــاج ـــل رت ـــاحون ك ـــل فتَّ  في الفض

ــــلاس والإدلاج ــــالقرب في الإغ  ب

ــاج  ــبُ نع ــوات رك ــجّ في الفل ــا ع  م

 لَلَقــــــــــــاك في الأولاد والأزواج
 

مد بن يحيى بن أحمد بن حنش الماضي فأجابه صنوه صارم الدين إبراهيم بن مح 

  :¦ذكره 

ـــلاج ـــنعَةٍ وعِ ـــوم بص ـــف الهم  كش

ـــا  ب ـــير الرُّ ـــه أزاه ـــاس ب ـــا إن يق  م

تـــــه وطعـــــم مذاقـــــه   وكـــــأنَّ لذَِّ

 وأريجــــه كالمســــك فــــضَّ ختامــــه

ـــاق لوصـــفه  ـــما يُط ـــول ف ـــر العق  به

ـــه  ـــاهَدَ نظم ـــان ش ـــاً ك ـــو أنّ كعب  ل

 ولــذاب مــن كمــدٍ ومــن حســدٍ أســى

  لله مـــــا أهـــــداه مـــــن متفضـــــل

ــــــد ــــــع متهج ــــــد متواض  متزه

ـــرده ـــق ب ـــه رائ ـــمال علي ــــر الك  نش

ــــه ــــه وذكائ ــــوم بفهم ــــك العل  مل

 عــــزّ الهــــدى والــــدين ذاك محمــــد

ـــــا  ـــــمحت لن ـــــه س ـــــام ب  لله أي

ـــدت ـــالجواهر نضُر ـــاً ك ـــدى نظام  أه

ــــةٍ  ــــق وأوب ــــت العتي ــــج للبي  الح

ــــنيعه ــــعيه وص ــــكر س ــــالله يش  ف

ــــا يَ ــــنّ باللُقر ــــلى  ويم ــــلٍ ع  في عج

ـــــ ـــــأل أن يجي ـــــاءهوالله أس  ب دع

ــــد المــــوّ   ــــه فرائ  اجطــــرسٌ حكت

ـــاج  ـــامرٍ ثجّ ـــثٍ ه ـــد غي ـــن بع  م

ـــزاج ـــبر بم ـــفّى لم يُشَ ـــل مص  عس

ــــاج ــــل فج ــــه بك ــــر فنفحت  عط

ــير حجــاج  ــل تعُجــم الفصــحاء بغ  ب

ــل الصــمت عــيي ســاجي  لغــدا جزي

بَــــة والــــد العجّــــاج   وكــــذاك رُؤر

ـــاج ـــح المنه ـــلاه واض ـــحى ع  أض

ـــواج ـــف خـــيرةُ الأف  ســـبط الخلائ

 وغـــدا لـــه ملكـــاً بغـــير لجـــاج

 وســــما بســــؤدده عــــلى الأبــــراج

 الخلائـــف عصـــمة المحتـــاج  ســبط

ـــوا بســـ  راجـكالخـــابطي الظلـــماء أتُُ

ــــراج ــــة الأف ــــن جمل ــــه م  فعَدَدتُ

 بســــــلامة ميمونــــــة الإنتــــــاج

 وينيلـــه في الـــدّهر مـــا هـــو راجـــي

 حــــالٍ حــــلى بتفاكــــهٍ وتنــــاجي!

ـــــراج ـــــار ذي المع ـــــه المخت  بنبيئ

 



 

ــــلّى  ــــما سرى  ص ــــا مه ــــه إلهن  علي

ــلها ــك وص ــد ترك ــلمى بع ــذا وس  ه

ـــا  ـــدنو لن ـــداً ي ـــلَّ محم ـــول: ع  وتق

ــــه مــــن بعــــده  فلقــــد تقــــدم حبّ

 وتقــــول: حاشــــاه يبــــدّل عهــــدنا 

ـــحيح وداده ـــن ص ـــا م ـــد عرفن  فلق

ــــوده  ــــيح بج ــــي أن يت ــــو إله  أرج

ـــورى  ـــزور أحمـــد جـــدّه خـــير ال  وي

ـــلِى الســـلام مكـــرراً   وعليـــك مـــا أُمر
 

ــداجي! ــلام ال ــأشَق في  الظ ــرقٌ ف  ب

ـــداج  ـــاد إلى ذوي الأح ـــكو البع  تش

وار ـــــزُّ ـــــره ال ـــــاج في أم  والحجَُّ

ــــلاج  والفضــــل للمتقــــدم الِهمر

 في مشــــهد العجّــــاج والثجّــــاج

 مـــا يوجـــب التشـــمير في الإدلاج 

ــاجي! ــه عــن كــل شــوق ن  وصــلاً ل

ــــلاجّ ــــالج الف ــــوداً ف ــــود ع  ويع

ـــــالأفراد والأزواج ـــــدّ ب ـــــا عُ  م
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بن أحمد بن محمد بن القاسم بن يحيى بن الأمير داود بن المترجم بن يحيى بن عبد الله بن 

القاسم بن سليمان بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن القاسم الحرازي، نسبة إلى 

 . ªيهم، الشرفي حرازة قرية بالبون، بن محمد بن القاسم بن إبراهيم سلام الله عل

كان خاتم المحققين )في العلوم( فصيحاً بليغاً مطَّلعاً، شديد الفهم، له عناية 

ة والخاصة،  بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان جليل القدر في صدور العامَّ

وكان من أعيان أصحاب الإمام القاسم، وتولىَّ له، ثُمَّ صحب الإمام المؤيّد بالله 

 ل الدعوة المتوكلية أدام الله ظلالها. ، وفي أوائ#

وانتقل أيام المؤيد بالله من شهارة إلى معمرة من بلاد هنوم، وكان مقصوداً إلى 

هنالك بالنذور وللتبرك والأدعيةَ ولحلّ المشكلات. وكان من التقشف والورع 

. وصنف في أصول الدين )شَح الأساس الكبير(، و)شَحه ªبمكان عظيم  

اه )ضياء الأبصار(، وله رسائل كثيرة، وشَح الصغير(، وشَ ح الأزهار بشرح سمَّ

امة أيضاً.  امة بشرح متوسط يخرج في أربعَة مجلدة كبار، وتمَّم البسَّ  البسَّ

وله أشعار من ذلك ما كتبه إلى صنوه السيد العلامة التقي الرئيس الحسن بن 

ل إلى الشرف وتزوج فيه، محمد الشرفي نفع الله ببركاته، وذلك أن السيد الحسن نز



 

 :ولم يرجع إلى ما هو بصدده فكتب إليه يحثه على الرجوع

 كــم بــين امــرئ ذي شــهامة أيــا صــاح

ــــيمٌّ  ــــاني مُتَ ــــات المع ــــيق خبيّ  عش

 يــرى حِلَــق التــدريس جنـّـة روحــه

 يحكــم عقــلاً قــد أنــار عــلى هــوى

ــا ــيس إذ عش ــرؤ الق ــاه ام ــر أعش  وآخ

ــــداً  ــــرحُ قاع ــــين الله أب ــــال: يم  فق
 

 تعلــو عــلى الكوكــب العــالي لــه همــمٌ  

ــال سَ ــير مِكر ــا غ ــبي به ــا صَ  بأبكاره

ــالي ــر الح ــا الثَّم ــن حافاته ــف م  يُقَطر

ـــال ـــين قتّ ـــرورٍ للمطيع  خـــذولٍ غ

 بعشق هـوى نفـسٍ لربـّات أحجـال:

ــالي ــاك وأوص ــوا رأسي هن ــو قطّع  ول
 

امة قصيدة السيد الإمام صارم الدين  ¦ومن شعره   ، وذلك Àتمام البسَّ

 :#وولده المؤيَّد بالله  #لقاسم بدعوة الإمام ا

ــرٍ  ــن قم ــرّاء م ــدعوة الغ ــدا ال ــم ابت  ث

 مــن قــام لله لا يلــوي عــلى أحــد

فضُّ بالفجّـار قـد مُلئِـتر   والأرض ترَر

ـــان أول نشـــ ـــق رايتـــه ـوك  ر الح

ــةً  ــراك قاطب ــلى الأت ــيفاً ع ــلّ س  فس

 وكــان منــه علــيهم كــل ملحمــة 

 حكت وقائع )صـفين( التـي سـلفت

 يشــتهممنهــا نغــاش وأســناف ور

ــه بنجــد الســلف ــان من ــةٌ  وك  ملحم

ثك مــما كــان في مُــدَعٍ   ومــن يحــدر

 وفي المــرازم مــن خــولان ملحمــة

ـــزَمٍ  ـــواطن ســـافوف وفي هِ ـــا م  أم

ـــفر   ـــور في ص ـــم المنص ـــا القاس  إمَامُن

 وبــــاع مهجتــــه مــــن ربــــه فــــبري

ـــدوان والنُّكـــر  ـــالظلم والجـــور والع  ب

 رـمـــن قـــارة وبـــدا نـــور لـــذي بصـــ

 وصــبَّ عزمــاً عــلى الفجــار كالقــدر

ــال في الصــغر   يشــيب مــن هولهــا الأطف

ــرِي ــى وع ــومٍ حَم ــم ي ــروان( فك  و)النه

   أضحوا بهـا فـوق ظهـر الأرض كـالجزُر

 ت صـــناديد أهـــل البغـــي والأشََأفنـــ

ــلاوفي  ــت ث ــا ذ قل ــن بشــم ــل م  رـا الفع

ــــر بــــالغرر  ــــين آل الطه ــــا ب  لكنه

ــبعض في الأخــر ــال صــدام ال  (5)فكالجب

                                                                        
...حروب جبل تيس وأيام سافوف التي يضرب بها »سافوف: ورد ذكرها في النبذة المشيرة قال فيها: ( 4)
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 وحاز عـمُّ إمـام الفضـل واشـتهرت 

ــة   النصــب والفجــار كــان بهــا وحَجَّ

 مـا كـان مـن خـبر يـوكان في الفائش

ــبراً   ــم بهــا ع ــافى ك ــن المع  وســودة اب

ــ ــس الله راي ــاً اونكّ ــلال مع  ت الضّ

وٍ تلاقــى القــوم في حمــكٍ  ــرر ــل عَ  وقب

ـــه و)ب ـــه كـــان ب  الحضـــائر( في وادي

ـــة ـــوم أثل ـــالَ مشـــهدُه  وي ـــومٌ ه  ي

ــدُّ وأحصــ ــم أع ــهـوك ــن وقائع  ي م

ــ ــاً وعش ــمًا ـنيف ــزل نق ــاً لم ت  رين عام

 وفي مواطن للتمحـيص قـد شـهدت 

 بالشـــهادة فيهـــا فـــاز فـــائزهم و

ــقّات ــان والش ــوم رحب ــقيا كي  لا سُ

ــان ف ــبٌ وك ــا عج ــا في بينه ــا وم  يه

ــاهرة ــادات ب ــوارق للع ــن خ ــم م  ك

 لـــه المناقـــب مثـــل الشـــمس والقمـــر 

 ومصــــاب الســــادة الطهــــر  وقــــائع

بَـــان   (4)عـــلى الأثـــر وبعـــده يـــوم غُرر

 أفنـــت خلائـــق وانهـــدّت عـــلى الأسر

وٍ وجـــاء بالنصـــ  ر ـلمنتصـــ ـر مـــن عَـــرر

ـــالظفر  (4)ففـــاز فيـــه جنـــود الحـــق ب

ــ ــانع حَصر ــد الي ــاجم حص ــرد الأع  الثم

 والمــوتُ يحــدو بهــم مــن عرصــة الَهجَــر

ــــر  ــــاء والنك ــــالمين أولي الفحش  بالظ

 ررـســــيوفه في ذوي الإفســــاد كالشــــ

ــــيم الشــــأن والظ ــــا بعظ ــــرلأهله  ف

 بــــأعظم الحــــظ عنــــد الله والــــذخر

ـــةٍ وســـفيع ـــيرـمقتضـــ ونوع  (3)ى الغِ

ــــر  ــــاب والفك ــــاظرين أولي الألب  للن

ـــــا عـــــلى ـــــةُ الله يأتيه ـــــدر كرام  ق

                                                                        
فايش بطن من قبائل همدان منازلهم حوالي مدينة خمر من بلاد الفائشي: لعله نسبة إلى ذو ( 4)

باَن حاشد.)معجم المقحفي بتصف(.  بضم فسكون ففتح: مركز إداري من مديرية خمر وأعمال غُرر

عمران، إليه ينسب آل الغرباني من ولد الأمير ذي الشرفين محمد بن الأمير جعفر بن الإمام المنصور 

 معجم المقحفي بتصف(.القاسم العياني الحسني. )

)مجموع  .شمال غرب مدينة صعدة جبل من بلاد صعدة فيه قرى كثيرة لبني بحر بن خولانعرو: ( 4)

الحجري(. وكذلك حمك، والحضاير الآتي ذكرها في البيت التالي كلها مناطق في الغرب الشمالي من 

قفلة عذر من محافظة عمران. مدينة صعدة. وكذلك أثلة: المقصود به غارب أثلة الموجود في غربي 

 وقد أشار إلى هذا وغيره من الأماكن الموجودة في هذه القصيدة في النبذة المشيرة. 

رحبان: جنوب مدينة صعدة القديمة وقد امتد عمران المدينة اليوم إليه. والشقات: في أعلى الصعيد  ( 2)

ينظر عن هذه المناطق النبذة بصعدة، وكذلك النوعة قرية غرب صعدة في بلاد خولان بن عامر. 

 المشيرة فقد ذكر أكثر هذه الوقعات. 



 

ــرقهم  ــلا حــرب تف ــوا ب ــالجمع ولّ  ك

 هــذا ولم يولــد الــدهر الخــؤون صــفا

ــا ــه كرم ــن خصّ ــده م ــن بع ــام م  وق

ــا ــدين، حــامِير سرحــه بظُبَ ــد ال  مؤيّ

 كهف الأنام، وغوث المسـلمين معـاً،

ــــــــؤه   والله يحفظــــــــه والله يكل
 

ـــد مـــذعورة ذلّـــت مـــن البقـــر  والأسُر

 ولا رثـــى للـــورى مـــن بعـــد فـــاعتبر

ــــ ــــر إله ــــل والخط ــــيم الفض  ه بعظ

ـــــة ـــــمر  هندِيَّ ـــــة س ـــــاً خطيّ  وقن

ــذكر ــى الصمصــامة ال ــام فت ــبط الإم  س

 رـكــــلاءةً لكــــلى الإســــلام والبشــــ
 

 :ومن شعره قدس الله روحه

ـــ ـــذين يس ـــل لل ـــاـق ـــا غمن هم م  رُّ

ـــالم ـــدوٍّ ظ ـــن ع ـــدٍ أو م ـــن حاس   م

ـــةٍ لا تع ـــل جُنَّ ـــبر أفض ـــوا فالص  جل

ــــ ــــأخر نص ــــاـوإذا ت ــــن ربن  رنا م
 

 رهم يرمينـــــاـمُـّــــن رأوه بشـــــ 

 لم يخــــش مــــن ربّ البريــــة فينــــا

 لنــــا عوائــــد لم تــــزل تأتينـــــاو

 رضــــينا لمصــــالحٍ واختــــار ذاك
 

ووفاته في ثلث الليل الأخير من ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة  

 ن جبل هنوم، وقبره مشهور مزور. عام خمس وخمسين وألف بمعمرة م

 ومولده سنة خمس وسبعين وتسعمائة.

 هـ[1111 -أحمد بن محمد بن المنتصر ]...  -210
سه، مستند الأصحاب: أحمد بن  السيد العالم الكبير، شيخ البحر الزخار ومدرر

محمد بن المنتص بن نهشل بن داود بن جعفر بن قاسم بن يحيى بن جعفر بن الحسين 

لأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن ا

 . %بن القاسم بن إبراهيم 

، #كان هذا السيرد جليل أوانه، ونبيل زمانه، من تلامذة الإمام شَف الدين 

وقرأ عليه شيخ الأئمة الحسن بن شَف الدين الحمزي، وتوفي سنة ست عشرة 

ة الُحويت في الظفير، وفي هذه القبَّة جده جعفر بن قاسم، وألف سنة، ودفن بقبَّ 

وبجنبه الفقيه مسعود بن محمد الحويت صاحب المدرسة، والفقيه ناجي، وبعد 

 ذلك دفن فيها السيد يحيى بن أحمد )بن محمد( بن المنتص المذكور.



 

 هـ[ 8ق  -أحمد بن محمد بن الناصر ]...  -218
اب الدين أحمد بن محمد بن الناصر بن أحمد بن السيد الجليل الإمام الورع شه

 : كان من سادات آل محمد صلى الله عليه وعلى آله الأخيار. %الحسين 

كان عابداً زاهداً ذكره صاحب الصلة، وذكره بالفضل وحكى أن الإمام المهدي 

علي بن محمد كان يجلّه ويعظمه، وهو الذي جاء إلى الإمام رسولاً من الشريفة بنت 

مام يحيى بن حمزة تطلب أن يتوجه إلى ولدها يحيى بن المهدي أن يلبس الثياب الإ

فقال له الإمام: سبحان الله! مثلك ومثلها من  ªللتجمّل، فإنه كان يلبس شمله 

مَة التي أفتضح الناس بأكلها يقوم في وجهه حتَّى  يتكلم بهذا؟ من زَهِد في هذه الحرَر

ن! صدق الإمام المؤيَّد بالله حيث يقول في سياسة أهله، إنَّا لله وإنا إليه راجعو

المريدين: من دخل في طريقنا هذه، نسبهَُ أهل الزمان إلى استيلاء السوداء عليه وتغير 

 المزاج.

ا كان بالغد دخلت  قال السيد يحيى بن المهدي: حكى لي السيد أحمد بذلك، فلمَّ

بحمد الله والصلاة على  ، فاستفتح الإمام كلامهªعلى الإمام مع السيد أحمد 

رسوله وتبسم طويلًا، وقال: يا ولدي إن السيد شمس الدين ذكر أن والدتك 

الشريفة المطهرة قابلته يقابلنا نقابلك أن تسّر قلبها، وتلبس الثياب وتترك الشملة، 

وقد ساعدناها وكلمناك، وإن كانت هذه عندي حزمه مزمه في كل شيء، وكشف 

لَهُ، بنفسي من شفيق فإني لأجدُ برد شفتيه إلى وقتي هذا، الشملة عن عنقي وقَبَّ 

وفاضت عيناه بالدموع، وقال: هذه مناقلة خير يا شمس الدين إن لم تنفعه وتعينه، 

وقع في نفسه شيء من كلام الإمام،  ªفلا تضّره، فكأنه وقع في قلبه أن السيرد 

بدين وعبد الله بن الحسن؟ أشَُّ فقال الإمام: إنَّا كلنا ما فينا خير، مَنر كزين العا

أحوالهم عندهم هي أحسن أحوالنا اليوم، فقال بعض الحاضرين: كيف ذلك يا 

مُ الحفظة )من كتب  مولانا؟ قال: أشَُّ أحوالهم عندهم وهي أحسن أحوالنا: تَنسَُّ

 السيئات، ثم بكى(. انتهى كلام الإمام، ونقلته للتبرك به أعاد الله من بركته.



 

 هـ[ 0ق  -د بن محمد بن حاتم العلوي ]... أحم -211
السيد الشريف الباسل العلم العلامّة العامل أحمد بن محمد بن حاتم بن الحسين 

 العلوي العباسي، من ولد العباس بن علي بن أبي طالب.

 قمر آل الرسول سلام الله عليهم أجمعين.  

ة كان عالماً فاضلًا، كامل الصفات، حميد الذات، بليغاً مف هاً، ومع ذلك فله الهمَّ وَّ

العالية في الجهاد، وتكتيب الكتائب، وتقنيب المقانب، له البلاء الحسن في المشاهد 

، وكان من أهل التقدم والحفاظ، يلي أمر %الهائلة مع الإمام أحمد بن الحسين 

 الجند في بعض الغزوات، وكان له من أهل بيته الكريم حاشية. 

من الأيام المشهورة بين -د بن الحسين يوم حضور ومن شعره في الإمام أحم

الإمام وسلطان اليمن الأسفل، وذلك أن سلطان اليمن طمع في أخذ حصن الشيخ 

فردَّ الله كيده، فأعمل الحيلة  (1)سيف الدين منصور بن محمد المسمى بالنوّاش

اهم بالسلاح، وجعل كميناً في شق (2)بخراب حضور الشيخ  فجهّز عساكره وقوَّ

م السلطان إلى نقيل كثير.   القرية يقطع المادة من قبل الإمام، وتقدَّ

م الإمام الكتائب كتيبةَ بعد كتيبة  ا بلغ أصحابه تقدمه أخربوا في القرية، ثم قدَّ فلمَّ

فيهم أهل النجدة، وفي كل كتيبة رئيس من الكفاة، فتلازم الناس بالقتال إلى قريب 

الفتور والملل ليقضي الله أمراً كان مفعولاً،  من نصف النهار، ولحق أعداء الله

فانكسر أصحاب السلطان، وقُتلّوا تقتيلاً، ونُهبت أسلحتهم وأثقالهم، وذلك يوم 

  :هـ424الأحد لليالٍ خلون من جمادى الأخرى سنة 

 كــذا فلــيكن شــيد العــلا والمكــارم 

ـــدر  ـــلالة لم يج ـــاء الضّ ـــن رام اطف  وم

ــوغى ــدى ال ــدّقاق ل ــمهريات ال  وبالسّ

ــارم  ــوك الأك ــك المل ــي مل ــن يبتغ  لم

 ســـبيلاً لغـــير المرهفـــات الصـــوارم 

ـــات الج ـــلادم وبالأعوجيّ ـــاد الص  ي
 

                                                                        
 النواش: حصن في قفلة عذر من حاشد. )مجموع الحجري(.  ( 4)

حضور الشيخ: من جبال المصانع وأعمال ثلا، وهو الذي أسماه الهمداني حضور بني أزد. )مجموع  ( 4)

 الحجري باختصار(. 



 

وَع باســـل  وكـــل طويـــل البـــاع أرَر

 خلـــــيلّي أمـــــا تســـــألاني فـــــإنني

ـــت ـــد أت ـــام وق ـــد الإم ـــا جن  ألم تري

ـــا ـــين بينن ـــةَ الع ـــك إلا لحظ ـــم ت  فل

 فـــولّى جنــــود الظلـــم والله نــــاصٌر 

 نســوقهم بالسّــيف كالشــاء ســاقها الــذ 

ــدت ــد غ ــرب إلا وق ــتجلى الح ــم ت  فل

ل  ـــلٍ في الفـــلاة مجـــدَّ  فكـــم مـــن قتي

 م وكـــم مـــن جـــوادٍ أعجمـــي مطهّـــ

ـــاةِ وبيضـــةٍ  ـــل الأضَ  وفضفاضـــة مث

ـــوش الظـــالمين بحســـ ـــت جي  رة ـفيب

 وولّى ابــــن يحيــــى هاربــــاً متخفــــراً 

ـــا  ـــتّ قبله ـــي م ـــا ليتن ـــال: ألا ي  وق

ــا  ــاضراً به ــن ح ــوراً لم أك ــت حض  ولي

ســول وملكــه ــن الرَّ ــا ليــت أن اب  وي
 

ـــا مـــن ذوابـــةِ هاشـــم   جميـــل المحيّ

ـــاذم  ـــزّ تحـــت الله ـــأن الع ـــيٌر ب  خب

 إلــيهم جيــوش مــن جنــود الأعــاجم

ــاقم  ــد التف ــاحُ النصـــر عن ــت ري  وهبّ

 ونحــنُ علــيهم كــاللّيوث الضـــراغم

ــم ــم الحمائ ر بكُر ــقر ــاب وســوق الصَّ  ئ

 جماجــمُ أرجــاسٍ عقيــب جماجــم

 ومُستســـلمٍ مـــن مالـــه غـــير ســـالم 

ـــيّ  ـــمرَ خط ـــارم وأس ـــيضَ ص  وأب

ــائم  ــوم النع ــت نج ــما لاح ــوحُ ك  تل

 وأبُرنـَــــا إلى أوطاننـــــا بالغنـــــائم 

 وقــد كــان معــدوداً لكشــف العظــائم  

ـــائم  ـــمة في الغن ـــالي قس ـــكُ م  ولم ي

ـــائم  ـــا ليتهـــا كانـــت كـــأحلام ن  وي

ـــاء ولم نلـــبس ثيـــاب الهـــزائم  هب
 

 .¦وهذا القدر كاف دليلًا على فصاحته  

 هـ[ 4ق  -حاك الهمداني ]... أحمد بن محمد بن الض -221
العلامة الخطير الأمير الشهير زعيم الجنود النَّاصريَّة، حتف الطائفة القرمطية، 

 ثقة أمير المؤمنين أبو جعفر أحمد بن محمد بن الضحاك بن العباس الهمداني. 

ذكره في طبقات الزيدية مع الطبقة الأولى، وذكر له عبد الله بن عمرو الزيدي 

يدة ولأخيه أبي حاشد إبراهيم بن محمد، وكان يلي ما يليه السلاطين مشاهد حم

الكبار، وما يتولاهّ العلماء الخيار، وينيبه الناصر بن الهادي منابَ نفسه، قال في 

أي  الطبقات: كان من فصحاء الناصر، وأهل الثقة عنده والزعامة وجودة الرَّ

 وصدق المودة، ومن عظماء الأقدار.



 

 هـ[332 - 241محمد المعروف بابن عقدة ]أحمد بن  -221
إمام المحدثين ابن عقدة، هو أبو العبَّاس أحمد بن محمد بن سعيد، مولى بني 

الحافظ العلامة، المتقن البحر، كانت كتبه ستمائة حمله،  .هاشم المعروف بابن عقدة

وبني هاشم،  %وكان يجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت 

 ة ألف حديث بأسانيدها، وقيل: كان يذاكر في ستمائة ألف حديث. ويحفظ مائ

كان حافظاً عالماً مكثراً، جمع التراجم والأبواب، وانتشر حديثه في البلاد، وهو 

ج حديث غدير خم من مائة طريق وخمس طرق،  أحد أعلام الشيعة المحدثين، خرَّ

جه من سبع وسبعين، وألَّف في  وكان سبقه إلى ذلك محمد بن جرير الطبري، خرَّ

اه )كتاب الولاية(.   ذلك كتاباً سمَّ

ولد سنة تسع وأربعين ومائتين، ومات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، وعقده 

 بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الدال المهملة.

، ومَُّن أخذ ¦ومن مشائخ ابن عقدة: محمد بن منصور المرادي عالم الشيعة 

 و الفرج علي بن الحسين الأصفهاني. عن ابن عقدة أب

ى بخلاصة  قال الشيخ جمال الدين الحسن بن مطهر الحلي الإمامي في كتابه المسمَّ

الأقوال في أسماء الرجال: أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد 

عروف مذاني الكوفي المبن عبد الله بن زياد بن عجلان بن سعيد بن قيس الشيعي اله

جليل القدر عظيم المنـزلة، كان زيدياً جارودياً، وعلى  ،يكنَّى أبا العباس، بابن عقده

ذلك مات، وإنما ذكرناه من أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم، 

 روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم، وكان حُفظَة.

ه أنه قال: أحفظ مائة وعشرين ألف قال الشيخ الطوسي: سمعت جماعة يحكون عن

له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، منها ، دها، وأذاكر بثلاثمائة ألف حديثحديث بأساني

ادق  ا عن الصَّ اه #كتاب أسماء الرجال الذين روَور : أربعة آلاف رجل، وله كتاب سمَّ

ل، و)كتاب ولم يكم التاريخ الكبير، ذكر من روى الحديث من الناس كلهم وأخبارهم،

، وكتاب )الجهر #، وله كتاب من روى عن علي ةنه حِمل بَهرمإالسنن(، قيل: 

 بالبسملة( وكتاب )أخبار أبي حنيفة(، و)كتاب الشورى(، وذكر أشياء كثيرة.



 

قال الغوري: قال لي عبد الغني: سمعت الدارقطني يقول: ابن عقدة يعلم ما 

 . ولا يعلم الناس ما عنده، انتهى ،عند الناس

بالكوفة من ابن مسعود إلى زمن  ي: أجمع أهل بغداد إذ أنه لم يُر)وقال الدارقطن

 أحفظ منه، انتهى(. -ابن عقدة 

وذكره الذهبي في النبلاء وأطال جداً، وذكر تزيّده وتزيّد أبيه، وساق قضية أبيه 

ينار الذي ضلَّ عليه، فطلبه حتى وُجِد فلم يقبضه، وقال: من أين لي أ نه في الدر

درهمي؟ قال بعض العلماء: وهذا دليل على أنه زيدي لورعه فإنَّ هذا دأب علماء 

 الزيدية والله أعلم. 

 .#من ولد سعيد بن قيس الهمداني صاحب أمير المؤمنين  ªونقُِل أن ابن عقده 

دنانير  ةل: سقطت من عقدقلت: وقضيَّة الدينار ما حكاه أبو علي البقّال، قا

ا. قال عقدة: فوجدتها ثم فكرت فقلت: ليس في الدنيا غير فجاء بنخال ليطلبه

دينارك، فقلت للنخال: هي في ذمتك وذهبت وتركته، قال البقال: وكان يؤدب ابن 

هَ إليه أبوه بدنانير صالحة فردّها، فظن ابن  هشام الخراز فلما حذق الصبي وتعلم وجَّ

تقلالاً ولكن سألني الصبي أن هشام أنها استقُِلَّت فأضعفها له، فقال: ما رددتها اس

أُعَلّم القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن، فلا أستحل أن آخذ منه شيئاً ولو 

 دُفع إليَّ الدنيا. 

ي  قال ابن النحال الراوي عن علي البقّال: كان عقدة زيدياً ورعا ناسكاً، سُمر

بنه أحفظ من في عصنا عقدة لتعقيده في التصيف، وكان ورّاقاً جيد الخط، وكان ا

 للحديث، انتهى.

 هـ[ 433 -أحمد بن محمد النجار ]...  -222
الشيخ المحدث المتكلم أستاذ الحاكم، شهاب الملة أبو حامد أحمد بن محمد بن 

قرأ عليه الحاكم الإمام أبو سعد المحسن بن محمد بن كرامة  .¦إسحاق النجار 

، ولما توفاه الله قرأ الحاكم على الشيخ أبي الجشمي البيهقي رحمهما الله وتخرّج عليه

 الحسن علي بن عبد الله. 

وأبو حامد المذكور هو الذي روى أنه بعث السيد أبو الحسين المؤيَّد بالله إلى 



 

قاضي القضاة عماد الدين يلتمس البيعة، قال: وكان قد قرأ عليه وفي مجلسه تخرج 

 بعد أن قرأ على أبي العبَّاس.

وسمعت أبا حامد يقول: أن المؤيَّد أتى باب قاضي القضاه في وقت قال الحاكم: 

اختلافه إليه بعد هزيع من الليل، وقرع الباب ففتح ودخل، وعرض شبهةً عرضت 

له فحلّها: وقال في مثل هذا الوقت يتعنَّى السيد، فقال: خفت أن أموت على هذه 

 الشبهة فأكون شاكاً! 

تلميذاً هو الشيخ أحمد  ªالغريب أن للحاكم وهذا أستاذ الحاكم، ومن الاتفاق 

، فاتفق اسم التلميذ والأستاذ (1)بن محمد بن إسحاق الخوارزمي المقيم بجشم

 والأب والجد رحمهم الله.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن محمد بن سليمان ]...  -223
 . ªالفقيه الفاضل أحمد بن محمد بن سليمان 

ي في جماعة الإمام أحمد بن الحسين ذكره السيد العلامة يحيى بن قاسم الحمز

 ، وأثنى عليه بالعلم.#

 هـ[ 141نحو  -أحمد بن محمد الأكوع الملقب شعلة ]...  -224
الشيخ العلامة المحدث حافظ الشريعة أحمد بن محمد بن القاسم بن محمد بن 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن يوسف بن محمد بن عبيد بن زيد بن مزهر 

كريب بن الوضاح بن إبراهيم بن ماتع بن عون بن ماتع الفياض بن عامر بن بن 

 فطرس بن ذي حوال بن عوسجة بن أبي رأد بن ذي حوال بن يريم بن ذي مقار. 

ر  وأحمد هذا هو المشهور بشعلة وأبوه محمد بن القاسم كان من الفضلاء، عمَّ

اه  المصكعة من جهة المشرق، خمساً وثمانين سنة، وقبره بحوث حول البركة المسمَّ

وأبوه القاسم بن محمد هو المعروف بالأكوع، ومحمد بن إبراهيم والد القاسم هو 
                                                                        

ل نيسابور بخراسان. )معجم البلدان(. وإليها ينسب المحسن بن الجشم: من قرى بيهق من أعما ( 4)

كرامة الجشمي صاحب الترجمة، وبيهق تسمى الآن سبزوار وهي مدينة إيرانية تقع في محافظة 

كم إليالغرب من مدينة مشهد عاصمة محافظة 450خراسان رضوى شمال شَق إيران تبعد حوالي 

 خراسان. )عدة مصادر مع الموسوعة(. 



 

 الذي هاجر إلى شهارة. 

وفي آل الأكوع شعلة آخر: وهو شعلة بن محمد بن علي بن إبراهيم الأكوع 

ه السيد ع¦ لم ، من شيوخ الأئمة الكبار، وإليه الإسناد في كثير من الكتب، وعدَّ

 الدين يحيى بن القاسم في شيوخ الإمام أحمد بن الحسين.

 .ªقال يحيى بن محمد بن حميد المقرائي: وقبره بحوث في المخابز 

 هـ[ 3ق  -أحمد بن محمد الكوفي ]...  -220
 . ªالشيخ العارف الفاضل أحمد بن محمد الكوفي 

كر ذلك ، ذ#من أعيان أصحاب الإمام ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم 

 . ªالفقيه العلامة يحيى بن محمد بن حميد 

 ...[-أحمد بن محمد بن التلام الكوفي ]...  -221
 . ªالشيخ المحقق الإمام أحمد بن محمد بن الحسين بن التلام الكوفي 

من أتباع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، قال الشيخ الفاضل يوسف 

، #ين المنتخب والأحكام كتابي الهادي : هو الذي جمع بªحاجي الناصري 

: أحمد بن محمد #وقد عدَّ يوسف المذكور من أصحاب القاسم بن إبراهيم 

 الحسيني وجعل نسبه كما ترى حسينياً، ولعله الذي سبق ذكره في كلام ابن حميد.

 هـ[1ق -أحمد بن محمد الرصاص ]...  -220
 محمد بن أحمد الرصاص الجهني.  الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن

كان عالماً فاضلًا، قرأ على السيد العلامة علي بن محمد  .من البيت الشهير بالعلم

 بن أبي القاسم الكشاف وأجازه له بعد السماع. 

 وانتهى. .وهو الذي له القصيدة النونيَّة في ذكر السودة وأحوال المعافى

  هـ[11ق  -أحمد بن محمد عقبه ]...  -228
الفقيه الفاضل أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن حسن بن عقبة بن 

بيدي،  أحمد بن علي بن يحيى بن سليمان بن عبد الله بن عمرو بن معدي كرب الزَّ

وعمرو: هو أبو ثور صاحب النجدة، ومالك الصمصامة، ذو الآثار والمشاهد في 

 الجاهلية والإسلام. 



 

ة شَيف المنـزلة، له النظم والنثر، وهو صاحب كان أحمد المذكور رفيع اله مَّ

القصيدة الشهيرة النبويّة المسمّاة )بالعرائس العقبية في الجهات الشظبيَّة( من بحر 

لها:  الكامل التي أوَّ

ـــيمن ـــهيلاً في ال ـــامت س ـــةٍ س مَّ  أَلِهِ
 

من   وعزيمــة منــك اشــترت شَخ الــزَّ
 

ه، وذكر فيها العلامة مع   ودة. وهي في مقاصد عدَّ  افى بن عمرو صاحب السَّ

مة محمد بن أحمد بن مرغم وعلى الفقيه علي بن عبد الله لاَّ وقرأ بصنعاء على الع

 الرقيمي، وله إليه أبيات عديدة، تُنرقَل إن شاء الله تعالى.

: نصف الليلة المسفر عنها صُبح ثالث أو رابع عشر من شهر ربيع ¦مولده 

. وحقق المذكور في علوم الأدوات والنجوم ªة الآخر سنة تسع وسبعين وثمانمائ

 على قواعد الإسلام، وشَح التذكرة شَح عاقت عنه محاجزات الأيام.

 وتوفي بصنعاء وقبر عند باب اليمن.

وسي ]...  -221
ُ
ن
َ
 هـ[ 411قبل  -أحمد بن محمد البغدادي الآب

ث الرُّ   . ªوسي حلة شمس الدين أحمد بن محمد البغدادي الآبنَُ الشيخ المحدر

شيخ الإمام أبي طالب، ومن تلامذة شيخ الزيديَّة عبد العزيز بن إسحاق بن 

 جعفر البغدادي رحمهم الله جميعاً.

 هـ[ 881 -أحمد بن محمد الخالدي ]...  -231
 .¦الفقيه الفاضل شمس الدين أحمد بن محمد بن داود الخالدي 

: كان أحد الأعيان ªقال القاضي العلامة محمد بن صلاح الفلكي الفرائضي 

وزينة الأوان، قطباً من أقطاب الإسلام، ودارت بها رحى عَدل الإمام المطهر بن 

، قال في آخر كتابه الذي صنفه في الفرائض: كان الفراغ من ªمحمد بن سليمان 

تأليفه يوم الاثنين ثالث شوال سنة سبع وستين وثمانمائة، وذكره الفقيه محمد بن فند، 

الإمام عزر الدين بن الحسن من شيعة اليمن، وكان هذا الفقيه عالماً وأنه مُن لقي 

 كبيراً، له مسائل في اللغة غريبة، وله )شَح المفتاح( في الفرائض.

قلت: وله شَح على )التذكرة، وشَح على( كافية ابن الحاجب، وكان سيدي 

 يثني عليه كثيراً، وهو حري بذلك. ªالحسين بن الإمام القاسم 



 

 ...[ -أحمد بن محمد النجري النساخ ]...  -231
اخ   . ªالفقيه الفاضل العالم أحمد بن محمد النجري النسَّ

)الكشاف(، ذكره  #من كبار العلماء، قرأ عليه الإمام المهدي أحمد بن يحيى 

 بقوله: ªابن فند، وإليه لمح السيد العلامة الهادي بن إبراهيم 

ــا ــد ذي الثن ــاخ أحم ــى النسّ ــابن الفت  وب
 

ـــل  ـــل الخشـــوع المرتر  ســـليل البهالي
 

 .(1)وذكره الأهدل في تاريخه، وقال: أصله من خبان 

 ...[ -أحمد بن محمد سابق الدين ]...  -232
الفقيه العالم المصنف شمس الدين أحمد بن محمد سابق الدين بن علي بن أحمد بن 

 . ªأسعد بن أبي السعود بن يعيش الصنعاني اليمني العنسي المدحجي 

علامة محفوف في علوم الإسلام، ذُكرِ له فضائل نسبها بعض ولده إلى كنز 

 الأخبار وغيره، وقال: له مصنَّفات.

 ...[-أحمد بن محمد المقري ]...  -233
 . ¦الفقيه الفاضل العالم شمس الدين أحمد بن محمد )بن محمد( المقري 

الكرم، والناشئ في قال فيه بعضهم مترجمًا له: هو الفقيه النبيل حلس بيت 

البيت الذي طهره الله كما طهر الحرم، كان للإمام الناصر خديناً، وله في الفضائل 

 قريناً، انتهى. 

 أيضاً. ªوقد ذكره السيد الهادي بن إبراهيم 

قلت: وظني أنه الذي حكى بعض شيوخنا أن العلامة الحسن النحوي أجاز له 

مُتنعاً من إجازة ذلك، كما حكاه في  ª تعليقه على )اللمع(، وكان القاضي الحسن

 خطبة )الزهور(.

                                                                        
خبان بضم ففتح: صقع معروف من ذي رعين بالشرق الجنوبي من مدينة يريم، يعرف اليوم باسم  (4)

مديرية الرضمة ومديرية السدة، وهو منطقة ذات عيون وأنهار جارية يصل مداها لتروي أراضي دلتا 

أبين ثم تنتهي في بحر عدن. وخبان أيضاً قرية في مغرب عنس من مركز موشك ويقال لها خبان 

 غرب. )معجم المقحفي(. ولم يترجح لي أيهما المقصود. الم



 

 ...[ -أحمد بن محمد السلفي ]...  -234
 . ªالفقيه الفاضل شهاب الدين أحمد بن محمد السلفي الحميري 

من العلماء المتمكنين، قرأ على الشيخ العلامة علي بن إبراهيم بن عطيَّة في 

 رحمهم الله جميعاً.الحديث، وأثنى عليه الشيخ ثناءً كثيراً 

 ...[ -أحمد بن محمد بن عثمان ]...  -230
 . ¦الفقيه الفاضل أحمد بن محمد بن عثمان 

كان عالماً، له فتاوي واختيارات نقُِلت عنه في الأيمان، وذكَرَه فيما أحسب ولده 

، وذكر أنَّ هذا العلامة أحمد بن محمد بن عثمان: كان يسكن المصنعة ببلاد ¦

 ر الإمام الناصر صلاح الدين بانتقالهم إلى جهة ثلا. خبان، فأشا

: رأيت خط سيردي ووالدي أحمد بن محمد بن عثمان ªقال الفقيه يوسف 

يروي عن العلامة الحبر محمد بن يحيى بن حنش، ثم أسند المذهب بطريق الإسناد 

، وقبر أحمد بن محمد بن عثمان في ثلا بموضع يقال له: قسم ¦المعروف 

 ي في أسفل المدينة.الصليح

 هـ[1ق  -أحمد بن مسعود  )القهمي( ]...  -231
 . ªالفقيه العلامة شمس الدين أحمد بن مسعود 

ه في تلامذة شيخ الإسلام شمس الدين جعفر بن  ذكره العلامة ابن المظفر وعدَّ

 أحمد أعاد الله من بركاتهم.

 هـ[ 040 -أحمد بن مسعود الرشيدي ]...  -230
 . ªضل المجاهد شمس الدين أحمد بن مسعود الرشيدي الفقيه الفا

كان من العلماء الأخيار، وحظي بالشهادة بسيوف الملاحدة الباطنيَّة بحراز مع 

الإمام علي بن محمد في غزوته التي غزاها أيَّام سيادته واقتصاده، ولعلنا نذكرها إن 

 اء الله تعالى.شاء الله في ترجمة السيد المهدي بن إبراهيم أبو الفضل إن ش

 هـ[ 8ق  -أحمد بن المفضل بن العفيف ]...  -238
السيد الإمام الرئيس العلامة أحمد بن المفضل بن منصور بن العفيف بن مفضل 

ª قال السيد شمس الدين أحمد بن عبد الله ،ª ًكان سيداً فاضلًا عالماً ورعا :



 

ت فضائله، وكان كريمًا، طابت أعراقه، وحسنت أخلاقه، وفاقت شمائله، وظهر

 . (1)على منهاج سلفه الأطهار في الفضل والورع، وكانت إقامته بوقش

قال بعض شيوخ وقش: لم يكن لأحدٍ من الشارة الحسنة، والهيئة الرائقة، 

والجلالة والمهابة ما لأولاد مفضل بن منصور، وكانت أسنانهم مرتبة: المرتضى ثم 

 أحمد ثم إبراهيم ثم منصور.

ث الوالد العلامّة السيد عزالدين محمد بن إبراهيم بن قال سيردي  الهادي: حدَّ

مفضل، قال: حدثني الفقيه العلامة شَف الدين حسن بن محمد النحوي صاحب 

ة  ت مع أبي إلى جامع صنعاء، فاتفق مرَّ التذكرة، قال: كنت صبياًّ في سن التعليم فَرُحر

 سنياً لم أر منه فعل مثل ذلك لأحدٍ، بهؤلاء السادة، فرأيت منه تعظيمًا كلياً وتجليلاً 

 فقلت لأبي: من هؤلاء يا أبه؟ فقال: أولاد مفضل بن منصور. 

 قال الفقيه حسن: وكان هؤلاء الاخوة كالملائكة في الناس. 

وقال الفقيه: كان السيد المرتضى يُعرف بالوسامة الباهرة والفضل العظيم، وما 

ن المرتضى أعلمهم وأشهر بالعلم، وأحمد كأنَّه إلا ملك يمشي على الأرض، وكا

ة والإتقان، وإبراهيم أكثرهم مواظبة على الجهاد، وكان المرتضى لهم  أشهرهم بالمروَّ

في محل الوالد يعترفون بفضله، ويشهرون بارتفاع قدره ومحله، لا يعرض بينهم شيء 

 مما يعرض بين الأخوة قط. 

، فكانت وكان أحمد بن مفضل له نفاسة عظيمة، ووجه ع ند الناس وإجلال كليٍّ

 (2)تأتيه الأموال من جميع جهات المغارب المحاذية لهم، وحضور كله، وبني شهاب

                                                                        
وقش: بلدة أثرية في منطقة بني قيس من مديرية بني مطر وأعمال محافظة صنعاء، قال السياغي: هو ( 4)

محل محفوف بالأشجار والأنهار والآثار القديمة والقبور التي عليها الألواح المكتوبة، وكان قديمًا مقراً 

 المطرفية. )معجم المقحفي بتصف(. وقاعدة لعلماء 

آل شهاب: مركز إداري من مديرية بني مطر غربي صنعاء، سمي نسبة إلى شهاب بن العاقل بن ( 4)

الأزمع بن خولان بن عمرو بن ألحاف بن قضاعة، وإليه ينسب العلامة مطرف بن شهاب بن عمرو 

 )معجم المقحفي بتصف(.  بن عباد الشهابي، وهو مؤسس مذهب المطرفية الذي عرف باسمه.



 

وسائر البلاد التي هو فيها، والمتباعدة عنها والقريبة منها؛ فيصف جميع  (1)والخيام

ذلك في مستحقه ولا يترك منه شيئاً، فكانت نفسه شَيفة، ومقاصده صالحة زليفة، 

ة، وتولَّع بالعلمو وقرأ على الأمير صلاح  .كان مع هذا صاحب معرفة، وبصيرة تامَّ

الدين صلاح بن إبراهيم بن تاج الدين، ونسخ شَح الجمل، ووصل هو وأخوه 

إبراهيم لزيارة أخيهما المرتضى إلى شظب، وكانت أختهم الشريفة الفاضلة أم 

يف، فأمرهما أخوهما المرتضى أن البركات في الشرف زوجَة لابن عمهم أحمد بن العف

ما إلى الشرف لزيارتها، فامتثلا أمره ورجعا بعد تأدية الحق.   يتقدَّ

ر.   وتوفي أحمد بن مفضل بوقش بعد أن عُمر

ه إليه  ªومن عجيب ما روي عنه ما اتفق له مع الشريف المرتضى  حين توجَّ

ه، وقال له لمكان قرابته للعلم، وذلك أنه لما سار إليه لطلب العلم أكرمه ورفع محل

واجَة؟ قال: لا أكرهُ ذلك، قال: فإني قد زوجتك ابنتي فلانة،  منه: هل لك في الزر

 .ªفعقد له في تلك الحال ودخل بأهله 

وذلك أن السيد محمد بن  ،ه القضية قد اتفق لمفضل بن منصوروقريب من هذ

ا أمسى ودخل معهم المطهر الحسيني الزيدي خطب إليه ابنته فأجابه وأضافه، فل مَّ

لأكل الطعام قال له: قف في المنزل ثم قال لامرأته: أصلحي شأن ابنتك ولا يكن بدُّ 

بسُِوها  من ذلك، فاعتذرت بعدم الإمكان لأمور منها أنها لا تجد قميصاً لها، فقال: أَلر

 قميصي جزاه الله خيراً.

بعدها قاف بعدها  واعلم أنه قد يتكرر ذكر وقش في هذه التراجم، وهو بالواو

شين معجمة من أطراف بلاد بني شهاب، كانت مطالع الكمال، وغاية شدّ الرحال، 

فيها الخطيب المسلاق، والعالم الزاخر الأمواج، والزاهد الناسك، وفيها قبور جلة 

ادة وغيرهم، وإلى ذلك يشير بعض السادة   :¤من العلماء من السَّ

 في الشــعب مــن وقــشٍ عقــول راجحــه
 

 ائخ ســلكوا الطريــق الواضــحهر ومش ــ
 

 :والآن قد صارت حريَّة بقول القائل 

                                                                        
 خيام بضم الخاء: قرية خاربة بوادي الأهجر من أعمال شبام كوكبان. )معجم المقحفي(.  ( 4)



 

 مـــدارسُ آيـــاتٍ خلـــت مـــن تـــلاوة 
 

ـــات  ـــر العرص ـــرٍ مقف ـــزل ذك  ومن
 

 :وفيها يقول السيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزيري 

ـــشُ  ـــا وَقَ ـــمئتِ ي ـــي إن ض  لا تجزع

ـــفقاً  ـــوا شَ ـــك الألُى دع ـــاب عن  أو غ

ـــاً  ـــبلاد مع ـــك ال ـــت مثل ـــد عف  فق

 بحــــار العــــلا وأنجمهــــا غــــارت

ـــــ ــــة وال ــــكوهما وطيب ــــة تش  مك

ـــه  ـــيس ل ـــوم ل ـــلا والعل ـــي الع  داع

 فـــــانتظري كانتظارهـــــا فرجـــــاً 

ــفت ــك لا كس ــمس من ــجد الش  ومس

 ى اعتـــبر بهـــم ـيـــا باكيـــاً مـــن مضـــ

ــــلاً  ــــع أم ــــوت لا تطُ ــــادر الف  وب

ـــــاخطهِ  ـــــن مس ـــــزع إلى الله م  واف
 

 أو امتحــى مــن بنــاك مــا رقشــوا! 

ــــشُ  ــــا وق ــــادُ ي  تعاهــــدتك العِه

ـــك العطـــشُ   ومسّـــها مثـــل مَسَّ

ـــشُ  ـــاش والغَط ـــمَّ العُط ـــاً فع  مع

 أمصــــار لا جرعــــة ولا غَــــبشَُ 

ـــرشُ  ـــا الط ـــد عمّه ـــب ق ـــا مجي  به

ـــتعشُ  ـــه ين ـــت من ـــذي الميّ ـــن ال  م

ـــرشُ  ـــه شـــموس ولا انطـــوت ف  ل

ـــبشُ  ـــادات والح ـــانى الس ـــد تف  فق

 مُثبطــــــاً فــــــالحليم مــــــنكمشُ 

 كغافـــل القلـــب راعـــه الحـــنشُ 
 

 قرب صنعاء.وذكرها في القاموس فقال: وقش  

قلت: والذي اتخذها مهاجَراً الشيخ العارف أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الهيثم بن 

كهلان بن محمد بن أبي البعير والظاهر أنه حميري النسب، وكان رئيساً في الزيدية 

)أهل التطريف، ولكنه كان عجيب الحال والمعاملة لله عز وجل وللناس(، وله حميَّة 

 ة في الدعاء إلى مذهبه، ولها آثار. على الإسلام، وصناع

وسبب عمارتها أنه كان مقيمًا مع جماعته من الزيدية بسناع فلحقتهم نكبات من 

الدولة ولم يأمنوا على أديانهم مع شحهم في الدين المعروف، فاضطروا إلى الخروج 

عن سناع ولم يسمح أحد منهم بفراق أخيه، وقالوا: نخشى أن نموت في شعاب 

وتضّرنا الأودية بالوباء، فترددوا في الرحلة، فقال لهم إبراهيم بن أبي الأرض، 

الهيثم: ويحكم، اطلبوا الموت ما دمتم تجدونه قبل أن لا تجدوه إذا طلبتموه، يعني في 

قوا.  النار، ففطنوا لمقاله، فبكوا ثم تفرَّ



 

بن  قال الحسين بن عبد الله الأصبحي أحد الزيدية ببلاد حاشد: فصار إبراهيم

أبي الهيثم إلى مدر من مشرق حاشد فابتنى بها داراً جيدة، فاعتقد أهل مدر أنه قد 

هي وطني إلا ما دمت لا أرى الله يُعصى، ثم أنه  استوطنها ففرحوا. فقال لهم: ما

 بلغَه أن قوماً من أهل القرية شَبوا خمراً فارتحل. انتهى كلام الحسين بن عبد الله.

جعل يجول في البلاد فطلب ما يصلح له ولإخوانه خالياً ثم إن الشيخ إبراهيم 

من السكان، له جيران يسلم أذاهم، لهم حماية وكفاية، فأصاب وادي وقش 

فأعجبه، وأعجبه جيرانه من بني شهاب وحمير من أهل البروية وأهل حضور 

وقومهم من قضاعة نحو بني مطر فإنهم من خولان قضاعة، وبني سُويد وهم 

ان وهم قوم من نهد فاستوطنها، وعمر بها مسجده المشهور، ولقد كان منهم، وحرث

 :مألفاً، وله شهرة ولمسجد الشمس أيضاً، وفيهما يقول الشاعر

ـــه  ـــت ل ـــد أن ـــهد أن العب ـــد يش  العب
 

 شــهادة عــدلت في مســجديّ: وَقَــش 
 

  :¦وفيه يقول السيد العلامة إبراهيم بن محمد الوزيري  

ــــ ــــن أبي الهي ــــجد اب ــــا مس  ثم ألا ي

 الأبيات إلى آخرها. ..

ـــم   ـــد الأعل ـــى الأمج ـــف التق  حلي

 

وأقام إبراهيم بها حتى مات، وقبره كان في الأعص الآخرة مشتهراً، قالوا: ولم 

 يشتهر من قبور من سكن وقش من  ترعة ومطرفية من الشيعة غير قبره.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن مقبل بن زيدان الطائي ]...  -231
 أحمد بن مقبل بن زيدان الطائي، العالم الكبير. العلامة الشهير 

، وأهل ’من أعيان زمانه، وعيون أهل أوانه، صحب الإمام أحمد بن الحسين 

هذا البيت يتكرر ذكرهم، وسنذكر نسبهم إن شاء الله، وقد أثنى عليه السيد يحيى 

ه من وجوه الحاضرين لدعوة الإمام المهدي، ولما فت ح الله بن القاسم الحمزي وعدَّ

ولىَّ أعمالها الأمير الخطير الحسن بن محمد بن إبراهيم  #صنعاء للإمام المهدي 

 القاسمي، وجعل هذا العالم من قرنائه.



 

 هـ[1110 -أحمد بن معوضة الحربي ]...  -241
، منسوب إلى الجربتين بالقرب ªالفقيه العالم المذاكر أحمد بن معوضة الجربي 

 شَقي الجهة الذمارية. من بلاد آل عابس أقرب إلى 

كان عالماً عابداً، ورعاً في الغاية من الورع، وكان إمام الفقه قرأ عليه السيد 

، واستقرَّ الفقيه بذمار، ثم دخل صنعاء ªالعلامة عبد الله بن أحمد المؤيَّدي 

واشتهر مقامه وصيرَّ إليه الناس واجباتهم ليصفها في أربابها، فكان لا يقبل ذلك 

قبضه بل يتركه عند أربابه، ثم يفعل للمستحقين ورقاً بأيديهم، وكان لا ويتولى 

إلا ما يفعل لرجل من ضعاف المسلمين، وأُضِرّ في آخر  ªيجعل لنفسه مع فقره 

ه للعبادة بمسجد داود بصنعاء، وكان من رعايته للعلم  ولأهل  ªزمانه، فتوجَّ

د الله بن أحمد المؤيَّدي إذا دخل مسجد داود والسيد العلامة عب ÷بيت النبي 

في أوساطه، لم يأت من جانب القبلة وإن كان بينه وبين السيد مسافة من المسجد، بل 

 . ¥بذلك، ويعلل ذلك بما ذكرته  ªيأتي من ورائه ويُلزم قائده 

كان على طرز أبيه في الورع ، يبان الأكبر منهما محمد بن أحمدوله ولدان عالمان نج

لم، من قرأ عليه منحه الله، وكان إمام المسجد بداود ولا والتقشف، مبارك الع

يفارق المسجد إلا عند مبيته، وكان متواضعاً يقضي حوائجه بنفسه، وكان لا يسأل 

أحداً، وله من وظيفة المسجد شيء يسير يكتفي به، ولم يتكفف أحداً مع سعة جاهه 

 واعتقاد الناس فيه. 

كان عالماً يتوقد ذكاء، وله في علم الكلام جليله ، ولده العلامة عبد الله بن أحمد ثم

ودقيقه اليد الطولى، وله في الفقه ترجيحات، وهما حريّان بإفراد التراجم لهما رحمهما 

الله، فإن أمكن فهو ذكر نعمان، وانتقلا جميعاً إلى جوار الله عز وجل بالروضة من 

 عند قبورهم رحمهم الله. صنعاء، وقد استفاض عند كثير مُن نثق به رؤية النور من

سنة خمس عشرة بعد الألف، وقبره بجربة  ªوكانت وفاة العلامة أحمد الجربي 

 الروض بصنعاء.



 

 هـ[ 8ق  -أحمد بن منصور صاحب الكينعي ]...  -241
 الفقيه العابد العالم أحمد بن منصور صاحب الكينعي رحمهما الله. 

 ¥الصلة، وحكي عن الكينعي  كان من علماء الطريقة، ذكره السيد في كتاب

في المراقبة في الخطاب، كانت  ªأنه قال: ما رأيت مثل أخي الفقيه أحمد بن منصور 

 .¦إذا خرجت من فيه اللفظة لاحظها وانزعج إن لم تكن لله 

 هـ[ 001نحو  -أحمد بن منصور اللاهجي الناصري ]...  -242
 . (1)أحمد بن منصور بن أحمد اللاهجي الناصري

مة كبير من شيوخ أحمد بن مِير الحسني، وذكره السيد أحمد فقال: الفقيه علا

العالم الفاضل الكامل المحقق المدقق الشهابي شهاب الدين أحمد بن منصور بن أحمد 

 اللاهجي الناصري حرس الله نقطة الإسلام بطول بقائه.

 هـ[ 341نحو  -أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري ]...  -243
، ªشيعة الفقيه الرباني الراجح أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري علامة ال

 .¥حافظ السنن، الماضي على أقوم سنن، شيخ الإسلام 

أضعاف ما  %كان له من العناية بإحياء الملَّة بعد موت ابني الهادي إلى الحق 

 كان في حياتهم، وكان أحمد بن موسى من الطبريين القادمين إلى اليمن، فقُتلِ في

من رجع، بعد سقوط فرض  (2)سبيل الله منهم من قُتلِ، ورجع منهم إلى طبرستان
                                                                        

اللاهجي: نسبة إلى لاهيجان. والنسبة إليها لاهيجي، وهي مدينة من مدن جيلان )كيلان( تقع على  ( 4)

ه إلى الإمام الناصر الأطروش مذهباً، ساحل قزوين. )الموسوعة بتصف(. والناصري: نسبة إلى انتمائ

 والله أعلم. 

ستان بفتح أوله وثانيه وكسر الراء (4) والطبر: هو الذي يشقّق ]في قوله: قد ذكرنا معنى الطبر قبله،  :طَبَرِ

الموضع أو الناحية، كأنه يقول: ناحية الطبر، «: ستانا»و[ به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس

وضع الطّبري، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، والغالب على هذه والنسبة إلى هذا الم

دهستان وجرجان واستراباذ وآمل، وهي قصبتها، وسارية،  :النواحي الجبال، فمن أعيان بلدانها

وهي مثلها، وشالوس، وطبرستان في البلاد المعروفة بمازندران، وهذه البلاد مجاورة لجيلان وديلمان، 

. )معجم البلدان لرّي وقومس والبحر وبلاد الديلم والجيل، رأيت أطرافها وعاينت جبالهاوهي بين ا

 بتصف(. وتقع في شمال إيران على الساحل الجنوبي لبحر قزوين. 



 

ة في ذلك العص من الأئمة  ، وكان أحمد بن موسى %الجهاد لفقد سادات الأمَّ

أراد الرجوع إلى طبرستان مع من رجع، وذلك بعد أن ساء ظنه بشيء من أمور 

عانة على سفره بنائل سلطان زبيد اليمن، فهمَّ بالرجوع فهبط إلى تهامة يريد الاست

الحسين بن سلامة مولى المظفر بن علي بن زياد، وكان جليل القدر، وصنوه شعيب 

ا قدم زبيد  كان نائبه بعدن، وكان الكلاعي الآتي ذكره إن شاء الله من كُتَّابه، فلمَّ

وقف أمسى بدارٍ من دورها )أومن دور( ناحيتها، فرأى في نومه الهادي إلى الحق قد 

عليه ثم قال: يا أبا الحسين تخرج وتترك التعليم لأصول دين الله في اليمن، اتق الله 

ودع عنك هذا، فكرَّ راجعاً إلى صنعاء وصعدة وأعمالهما ولم يتفق بملك زبيد 

  لإضرابه عن السفر.

ا رجعت فكرتُ في الإقامة باليمن، فرأيت الناس أربعة: أسد ªقال  : فلمَّ

، فتفكرت في أثبتهم فوجدته الأسد فكان أحبهم إلّي، فنـزلت وذئب وثعلب وشاة

صنعاء وجاورت ابن الضحاك فقال لي: ادع إلى مذهبك وأظهر حبَّ أهل بيت 

نبيئك صلى الله عليه وعليهم وتكلَّم بما تريد ولا تخف من هذه العامّة المجبرة، 

جيب له، فاست #فدخل جامع صنعاء وتكلم ودعا إلى مذهب الهادي إلى الحق 

 ولم يلبث أن صار له حزب وشيعة، فصلى بهم في المسجد. 

ولأبي الحسين المذكور أخبار وغرائب، وله مجالس بعدن وصنعاء تدُل على تيقظ 

 كامل، ونباهة لا تلحق.

 ª: أنه كان له جار من اليهود بصنعاء، وكان داره ¥ومن ملح أخباره 

ائلة عند سمسرة غربي ص نعاء، وكان سطح الدار لذلك بقرب من مسجده بالسَّ

اليهودي، وكان لأبي الحسين منـزل تحت ذلك السطح، وكان فيه خُرق يتغوّط فيه 

اليهودي ويبول هو وأولاده، فأضرَّ ذلك بأبي الحسين وعَسُر عليه التحول في ذلك 

الحال، فأمر من فعل له في ذلك الخرق كهيئة القصب، وجعل بعضها فوق بعض إلى 

لمفتوح، ثم أمر بها فجُصصت وأحكمت، فكان يقع ما يتغوطونه في ذلك الفُتح ا

مرض فدخل جيرانه وأصحابه يعودونه  ªذلك القصب، فاتفق أن أبا الحسين 

وكان اليهودي المذكور مُن دخل، فرأوا ذلك القصب فأنكروه فسألوه عن ذلك 



 

ا سمع خير! كان هناك خرق فربَّما مرّ به صبي فيكون فيه  لاَّ فقال: ما هو إ شيء، فلمَّ

صطبار إلا عن دين صحيح، وما هذه ودي فكر في نفسه وقال: ما هذا الاذلك اليه

لَم وحَسُن إسلامه   .ªإلا أخلاق الأنبياء وآلُ الله، فأَسر

ة قد اتفق نظيرها لشيخ الشيعة، إمام الشيعة بالعراق محمد بن  وهذه القصَّ

لكوفة على هذه الصفة مع جارٍ مجوسي با #منصور المرادي صاحب القاسم 

وأسلم المجوسي، حكى هذه القصة عن محمد بن منصور السيرد أبو العبَّاس أحمد 

بن إبراهيم الحسني في كتابه في الرد على ناحل الخلاف بين القاسم ويحيى وبين 

، وما ذاك إلا أن المعلم والأستاذ ª. وقد اتفق مثله لأبي حنيفة %الناصر للحق 

 ]وعلى آله[. _لتمام مكارم الأخلاق  واحد؛ وهو المبعوث

ومن عجائب الاتفاق والشيء بالشيء يُذكر ما حكي عن ابن أبي عباّد التميمي 

، #وزير الأمير أبي العتاهية عبد الله بن بشير بن طريف صاحب الهادي إلى الحق 

وهو في طبقة عالية في الفضل حري بإفراد ترجمة، فإنه من كبار الأمراء وعظماء 

طين، وكانت تحت يده مُلكة، وهو المستدعي للهادي إلى اليمن، ونسُكَ السلا

وأذاب شحمه وقلَّلَ لحمه بالصوم، وكان يقول: أذهب اللحم والشحم النابتين من 

السحت فما زال كذلك مصابراً مجاهداً محتسباً خاشع القلب، مكافحاً لأعداء الله، 

 بها وأعطاه طلِربَته. متعرضا لنفسه يطلب الشهادة حتى ختم الله له 

ة ابن أبي عباّد معه أنه خلا مجلس أبي العتاهية يوماً من الغلمان، وقد اشتد  وقصَّ

عطشه واشتاق إلى الماء وطلبه فقام الوزير إلى البرادة فأتاه بكوز من ماء، فلما دنا منه 

ا الأمير لو مُنعِ تَ هذه الشربة أمسكه في يده ولم يناوله إياه، ثم قال: سألتك بالله أيهَّ

بمَِ كنت تشتريها؟ قال: بنصف مُلكتي هذه، فسكت ثُمَّ ناوله وقال: اشَب يهنى! 

فلما فرغ أخذ منه الكوز، وقال: سألتك بالله لو حُبسِت في جسدك هذه الشربة 

فَحُصِت فيه، بكم كنت تشتري خروجها من بدنك؟ قال: بالنصف الثاني من 

 ما هي مِنر المملكة، فقال: أصلح الله الأمير
ٍ
! مُلكة لا تساوي إلا شَبة من ماء

شيء، فانتبه الأمير وقال: لا شيء، ويحك فما نصنع، وكيف السلامة مع ما نحن فيه، 

وكيف الخلاص منه؟ فقال: تبعث إلى شَيف فاضل قد بلغنا خبره من آل رسول 



 

س وأعمال المدينة يقال له يحيى بن الحسين، فل ÷الله  علّ الله ينـزل بنواحي الرَّ

عطاه مُلكته بصنعاء، وقد ذكر أوعلى يديه، فاستدعاه من الحجاز وينجيك به 

الشريف علي بن محمد بن عبيد الله العلوي العباسي ما يدل على فضل هذا الوزير 

 بهذه القصة اتفقت بصفتها مع محمد بن أبي السّماك مع الرشيد. 

وية حقاً، فإن أخلاقه بمقام الوراثة النب ¥وكان هذا الشيخ أبو الحسين 

ودعاءه إلى الله من العجائب على صنوف شتى، وسنذكر من ذلك طرفاً، فمن ذلك 

ص النقوي  -ةأو ابنه سلم-وي عبد الله بن كليب مناظرته للنق في القدر، فإنه لما أُحر

تفل بوجه أبي الحسين بعد أن ظهر للعامة إحصار النَّقَوِي، ولم يبق إلا الجهالة فلاذ 

فبزق إلى وجهه! فضحك أبو الحسين وقال: أجمعت العلماء أن الريق طاهر  بها،

 ]هات جواب المسألة؟![. 

، وكان عاميّاً ªرجلٌ تاب على يده  (1)وحكي أنه كان بناحية إثر من الخشب

جاهلاً، فمكث أبو الحسين يداريه ويرفق به لئلا يظهر له من أمر الدين شيء يشق 

عصي ربه، فاتفق أنه أصاب الناس مجاعة عمّت الناس، عليه، فيرجع على عقبيه وي

وكان الخشبي المذكور من أهل النعم والثروة، فرزق الله أهل جهته ثمرة صالحة 

وزراعة ثقيلة راجت بها حالهم والناس في الشدة، فأتى هذا الرجل أبا الحسين وقد 

بُرّ من البر، فقال: رأى غلاء الطعام وقد غلبه شُحّ النفس وثَقُل عليه إخراج زكاة ال

 يا أبا الحسين هل تكون زكاة البر من الشعير؟ 

ففطن أبو الحسين فقال: نعم، فأخرج مكان مكيال من البر مكيالاً من الشعير 

ودفعه إلى المساكين، فحيّ به بشر كثير من ضعفاء المسلمين ذلك الوقت، فأنكر 

وم هذا شيء قلته عن رأي أصحاب أبي الحسين ذلك عليه، وأتوه في ذلك فقال: يا ق

لا عن شَع، غلب على ظني أني لو قلت لا يجزي على البر إلا البر ثُقل عليه، فأخلَّ 

به وبخل، وإ ذا بخل قالت له نفسه قد عصيت الله في واحدة ومن عصاه في واحدة 

                                                                        
الخشب: بلدة من مركز كرش مديرية تبن وأعمال لحج. وقاع الخشب: منطقة في بلد أرحب شمال  ( 4)

 الخشب: مركز إداري في وصاب السافل. )معجم المقحفي(. كم، ووادي 45صنعاء بمسافة نحو 



 

كمن عصاه في أكثر، فيترك الصلاة ويرتكب المعاصي، وإذا ثبت على الديانة 

الله ويخلص نفسه، ونظرت للمساكين فعلمت أن الشعير أنفع لهم  فسيتعلّم إن شاء

من العدم، فكان الأمر كما قال أبو الحسين صلح ذلك الرجل، واستدرك أمره، 

 وعوّض الزكاة براً، ورسخ في قلبه حب الله، وصلحت حاله.

ابها، وكان  ¥وحكي عنه  أنه كان له جار بصنعاء يشرب الخمر ويأوي شََُّ

بي الحسين أمره في أوائله، ثم إنه بلغ أبا الحسين أنه قد جمع جماعة من يخفى على أ

الفسقة لشرب الخمر، فذهب أبو الحسين يستكشف الحال وليؤدي ما يجب لله، 

فقضى نظره بأخذ كبش وقصد ذلك الجار إلى بيته، فقرع الباب، فخرج إليه الجار 

ين بالمعروف من خُلُقه، وقال: وهو لا يظنه جاء إلا يريد الإزالة، فقابله أبو الحس

بلغني أن عندك ضيفاً والجار مسؤولٌ عن جاره، فهذا كبش استعن به، فاستحيى 

 الرجل وخزي، فلما أصبح نحّى ما في منـزله وغسل ثيابه واستغفر وأناب.

وحكي عنه أنه مرَّ بشريف سكران قد تضمخ بقيئه أو بوله، وهو مُلرقَى في شارع 

أن أخذ قناعه  -بهداية الله وتثبيته-ما رآه حزن لذلك، ورأى من شوارع صنعاء، فل

هُ به واستعان بمن يحمله إلى منـزله، أعني منـزل  فمدّه ووضع فيه الشريف، ثم لَفَّ

الشريف، فقرع الباب، فأجابت امرأته فأمرها بالفتح وأن تتنحى جانباً من البيت، 

باب حتى يفيق، فلما أفاق ففعلت، ثم دخل فألقاه في جانبٍ وأمرها بإغلاق ال

أخبرته امرأته ولامته أشد اللوم، وقالت: يراك الطبري على هذه الحال!! فاستحيا 

كثيراً وندم ندامة كثيراً، وتاب توبة نصوحاً، ثم اعتزل الناس بعد صحبته لأبي 

ما بين حدّين والحمراء أقرب إلى  (1)الحسين مدة، وسكن في عزلته بدار الشريف

 .ªراء على غيل ابن برمك، تعرف بدار الشريف محاذات الحم

أنه كان واسع الجاه مقبول الشفاعة، وكان بصنعاء من ضعفاء  ªوحكي عنه 

المسلمين ومساكينهم خلق كثير، ومن الأشَاف أرامل وأيتام، فكان يتكسب عليهم، 
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وكان له إخوان باليمن يرون له حقاً عليهم، فكان يزورهم ويلتمس للضعفاء 

ين شيئاً منهم، فخرج في بعض السنين إلى إخوانه باليمن فاستماحهم المذكور

للمساكين، ففعلوا وعاد بأكسية وأمتعة ونقد ورجع إلى صنعاء، فلما وصل إلى طرف 

، المطل على صنعاء مما يلي علب من (1)الحمراء وهو الجبل الذي يتصل بجبل نقم

ما حازوه قال: يا وجوه ، فخرج عليه لصوص فأخذوا ما معه، فل(2)أرض الأبناء

العرب هل لكم في رأي من المروة والكرم، قالوا: وما هو؟ فقال: قد صرت كما ترون 

د  في أيديكم وما أحدٌ يتوهّم أنكم تتركوني إلا تكرماً منكم علّي، وأنا قد جئت من بعُر

فهل لكم في رأي تحوزون  ،ساكين خلفي أعينهم مُدودة إليهأهوي بهذه العروض لم

ف الذكر والشكر مني ما بقيت! وذلك أن تجعلوني بمثابة واحد منكم أحوز به شَ

 فيثيبكم الله وتأخذون هذا حلالاً.  ،سهمًا أعود به على من خلفي

فرقّوا لكلامه وقسموا له نصف المتاع، وكانوا قد تركوا ثيابه لم يسلبوها عنه 

دنانير، فأخرج إليهم تكرماً منهم واستحياء لجلاله وهيبته، وكان تحت ثيابه وعاء 

الدنانير )بعد أن قسموا له النصف( وقال: قد بقي نصيبكم من هذه الدنانير، 

فأعجبهم ذلك، ثم بايعهم بنصيبه من الدنانير في نصيبهم من العروض والثياب 

التي هي أنفع للمساكين، فبقي عليه من ثمنها ثلاثون ديناراً، فقال: لو تبعني 

إلا خيراً، فقد لزمني لكم ذمام الصحبة والمعرفة، فقال  أحدكم لهذه البقية لم ير

أحدهم: هذا شيخ لا يأتي منه إلا خير، فسار معه حتى دخل صنعاء فتلقّى الشيخ أبا 

تلف تلك الدنانير ثم عمد إلى كبش فأمر  الحسين أصحابه وسلموا عليه، ثم اسر

ك الرجل، وقال: بذبحه، فذُبح وطُبخ وأرسل بطعام وذلك اللحم والدنانير مع ذل
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هذا الطعام لأصحابك لأني أظن عهدهم بالطعام بعيد، فلما وصل ذلك الرجل إلى 

أصحابه رقّت قلوبهم وخشعت، وأناب منهم من أناب، وصار أولئك من 

 . ªأصحاب الطبري 

ومع هذا الحلم الكثير، وامتلائه من الحكمة كان يتطلبها من صغير وكبير؛ روي 

ه بصنعاء ومعه بعض أصحابه، فرأى الطبري بعض أنه خرج يوماً من منزل

السكارى أمامهما فقال لصاحبه: أسرع بنا فلعلنا ندرك من هذا فائدة وحكمة، 

فالتفت إليه صاحبه متعجباً من قوله ذلك، فقال: وما يستفاد من مثل هذا؟! قال: 

يه نتسمع، فلما أدركا السكران قال له الطبري: يا غلام، احذر تسقط، فالتفت إل

وقال: احذر أنت أن تسقط، فأما أنا فإذا سقطتُ سقطتُ من طولي وأنت إذا 

 سقطتَ سقطتَ من بنات نعش، فالتفت الطبري إلى صاحبه وقال: سمعت ما ها

 هنا! فأخذها موعظة في نفسه وانصف.

وَاصْبِِْ ﴿من سعة الصدر والتأدب بقوله تعالى:  ªومما حكي عن الطبري 
صَابكََ 

َ
بصنعاء  ªما روته أعيان من الزيدية أنه استدعي  [41لقمان:] ﴾عََلَ مَا أ

به عبد الله بن كليب أو المحروسة إلى مناظرة قاضيها، ولعله من آل النقوي، وأحس

، ولما حصه في المسألة، وذلك بمشهد من أهل صنعاء واجتماع من العامة ةولده سلم

حك إليه ومسح والخاصة، حرج وضاق صدره فبزق في وجه أبي الحسين، فض

 البزُاق، فلما رأى سعة صدره وقوّة قلبه مع حرجه هو وإساءته إليه بكى فيما يقال.

جواب  (1)قال: أجمعت العلماء أن الريق طاهر كان ªوروي أن الطبري 

المسألة، فلما انصف الطبري عن ذلك المجلس قال لبعض أصحابه وكان قد أحسَّ 

عبادة والزهد وحسن الظن له بالسلامة، وأقسم منه التزكية لذلك القاضي في باب ال

وهو خّمار كان بصنعاء يدعو إلى منـزله وبنات كنّ له -تلُي عُ قسمًا لَ  ª:الطبري

اب الخمور فيما يذكرال أقرب إلى الله من هذا القاضي، ثم أخذ بيده  -فسّاق وشَُّ

، فقال: سوء فأتى عتلياً فقال له: ويحك! ما دعاك إلى ما أنت عليه من شَبٍ وفسق
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الله جبرك على  :الرّأي وخبث النفس وسقوط الهمة، فقال له الطبري: أفتقول

ذلك؟ قال: معاذ الله، الله أكرم من ذلك، فقال الطبري لصاحبه: أما تسمع ما قال 

 إذ قد سمعت ما قال ذلك! ؛هذا

 (1)قلت: ويشبه هذا ما حكى محمد بن أسعد الجنبي من جنب جهران

من الجند، ثم تاب وتاب معه ولده )المسلم بن محمد(، وكانا على  وكان ،(2)وذمار

 طريقة الفقه والتعبد لكنهما لبسا ثوب التطريف. 

وكان محمد بن أسعد متوسعاً في العبادة، ثم سكن شظب مهاجراً، ثم اعتزل 

دَرع ليبعد عن العصاة، وكان له مولى  الناس وسكن بأهله في جانب بعيد على مُزر

له فرج قد صحب من أعلام الزيدية بشراً، وأخذ عنهم في أصوله حبشي يقال 

وفقهه، وتخلَّق بأخلاق العبادة والفضل، وكان ببلاد شظب مُزَيّن قد صحب فرجاً 

المذكور وانتفع به، وكان المزيّن يدخل السوق ليعمل شيئاً ينتفع به، فمرَّ به أبو الغمر 

على رجل من عباّد الإباضيّة اللحجي شيخ المطرفية، فوقعت عين أبي الغمر 

ومجتهديهم، قد نهكته العبادة فصار أسود كأنه خشبة محرقة، وهو يتمشّى في السوق 

برفق، وقد رفع أطراف ثيابه لئلا يصيبها شيء يكرهه، وتواضع وتخشّع، فقال أبو 

للمزين، وكان شديد البغضة  -وكان يومئذ شاباً حدثاً ينخدع لمثل هذا-الغمر 

لمجبرة والمشبهة، فيقطع عليهم بالنار ويتبرأ منهم ويتهلل بالدعاء للخوارج وا

عليهم، وكان اسمه سليمان بن صبيح، فقال له أبو الغمر: يا سليمان، أنا أوافقك في 

ضلال الإباضية إلا هذا الشيخ العفيف الخاشع لله، أما ترى ما هو عليه من 

 الصورة! وأنت تزعم أنه هالك. 

أرأيت إن كان يقول بالجبر وينسب إلى الله أفعال خلقه،  فقال سليمان: ويحك،
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تربط صنعاء بمدينة ذمار، وتشكل قرى جهران ألف هكتار، وتشقه الطريق التي  44مساحته حوالي 
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 ويعتقد منه خلق الفساد في الأرض ماذا ترى؟ 

 قلت: أرى أنه هالك إذا كان هذا منه. 

فقال: أَدررِكه، ثم اسأله عن ذلك، فأدركه أبو الغمر وكان الرجل من بطن من 

ال ما تقول في الكفر الحائريين بينهم وبين أبي الغمر رحم، فرفق به وقال: يا خ

والإيمان، مَن خلقهما؟ فقال: الله يا بني، فأكد عليه أبو الغمر حتى تيقّن دخيلته، 

وعاد إلى المزيّن فأوسع المزين في سبه، وكان هناك عبد زنجي يعرف بالحمّامي لم 

ارين، ويعص لهم الخمر  يفصح كما ينبغي، يبول في ناحية السوق غير مستتر بين الخمَّ

ح لهم الدور وبيوت الماء، يعيش في أخبث مهنة تكون، ولا يكاد يُلرقى إلا ويكس

سكران أو حامل نجاسة، وعلى أقبح صورة في الدين والدنيا، فقال المزين حالفاً 

بالله العظيم: إن الزنجي أقرب إلى الله من هذا الإباضي وأهون عذاباً في النار منه 

فت المزين إلى الحمامي فرفع بصه عليه الذي قد أعجبتك هيئته وخشوعه، ثم الت

بِ الخمر  سريعاً فدعاه فقال: يا حّمامي، أخبرني من حملك على ما أنت عليه من شَُر

وقطع الصلاة والتمرغ في النجاسات والأوساخ وحمل الأقذار، أنت أم الله تعالى؟ 

عناها: فكأنه ارتاع ثم رفع صوته: هاشى أنبيلا هاشى أنبيلا، يكررها ويرددها، وم

ب سبحانه، ثم التفت فقال: يا سليمان،  حاش لله حاش لله، وأنبيلا عندهم: اسم الرَّ

هملتني نفسي هملتني نفسي، هّمامي كيبه هّمامي كيبه، معناه: حملتني نفسي حملتني 

 وخيبة بمعنى خبيث يستعمله العامة. ،حمامي خيبة حمامي خيبة ،نفسي

لسعة كتبه، فإنه كان وأهل بيته  ªطبري محفوظ: هو شيخ الزيدية، رحل إليه ال

من أهل الرئاسة، وكان أكثر ذخرهم الكتب الإسلامية كتب آل محمد أصولاً 

وفروعاً، ومحفوظ المذكور جد آل محفوظ علماء ريدة من أعمال البون. واتفق أن 

أيام إقامته عندهم اشتهى اللحم، فأخذ درهمين وشَى بهما لحمًا من  ªالطبري 

ان محفوظاً لا يرى ذلك ولا يفعله، فقالت له امرأته: أنت لا تأكل لحم السوق، وك

السوق وهذا الطبري أكل منه، أأنت أعلم أم هو؟ فقال: بل هو، لكني أورع، 

ذكر ذلك محفوظ لأبي الحسين الطبري، فقال: صدقت يا بني،  ؛فلفضل القوم معاً 

َ ﴿ودليل ذلك قول الله سبحانه:   .[43فاطر:]﴾ مِنْ عِباَدهِِ العُْلمََاءُ  إنِذمَا يََشََْ الِلّذ



 

 هـ[ 102 -أحمد بن موسى النجار الصعدي ]...  -244
. ªالفقيه المكين العالم الأفضل تقي الدين أحمد بن موسى النجار الصعدي 

 من أعلام المائة السابعة. 

، من فقهاء صعدة المحروسة، من المجاهدين في سبيل الله ªكان عالماً صدراً 

يوم استشهد  (1)، واستشهد في حرب الحصبات#الإمام أحمد بن الحسين مع 

، وهو حرب بين أصحاب الإمام والبغاة أحمد بن ªرئيس الشيعة حميد المحلى 

المنصور وأسد الدين التركماني، ورئيس المسلمين الأمير الكبير أحمد بن يحيى بن 

 ذلك اليوم. ªحمزة، وأسر الأمير 

 هـ[ 010 -عمران ]...  أحمد بن موسى بن -240
الفقيه العلامة العابد شهاب الدين أحمد بن موسى بن عمران بن عيسى العباسي 

ª .فقيه محقق عالم عامل حليف القرآن : 

وأَوِدّائه ذكره الفقيه العلامة  ’كان من أصفياء الإمام المهدي أحمد بن يحيى 

ه من القرآن، وأنه كان حليفاً ابن المظفر وغيره، وكنت رأيت له ترجمة ذُكرَِ فيها ورد

للقرآن. وكان إماماً في العلوم، محققاً في الفرائض مؤلفاً فيها، له شَح على الدرر 

وكان مع الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى في يوم معبر، وحبس مع الإمام هو 

والعلامة سليمان النحوي، والعلامة إبراهيم بن محمد بن يوسف، والمقري معوضة 

بن حسين، والمقري الورد بن العماد، وقُيرد هؤلاء الجلة رحمهم الله تعالى بقيود ثقيلة، 

ومات هذا العلامة أحمد بن موسى في الحبس أعاد الله من بركته، ورثاه الإمام 

 المهدي بقصيدة مطلعها:

ــدرار  ــك م ــدمع من ــا عــين جــودي ب  ي

 وهي تنيف على عشرين بيتاً. 

ـــيٍّ صـــبورٍ خـــير أخ  ـــلى تق ـــارع  ي

 

وهو الذي دار بينه وبين الإمام المقاولة التي حكاها في )الغيث( في قوله تعالى: 
                                                                        

يقع في بلاد السواد جنوب شَق مدينة ثلا، فيه مات الحصََباَت: مرتفع جبلي يقال له نقيل الحصبات  ( 4)

شهيداً الفقيه العلامة حُمَيد بن أحمد المحلي، حيث اغتاله غلام تركي من مماليك الأمير محمد بن حسن 

 هـ. )معجم المقحفي(.454بن رسول وذلك سنة 



 

 أنه إذا قنت به المصلي فأثبت الياء حال الوقف. إبراهيم[]﴾ 40رَيذنَا وَتَقَبذلْ دُعََءِ ﴿

: الأقرب عندنا على أصول المذهب أن صلاته لا تفسد؛ لأن #قال الإمام 

صل، لأن المقصود صورة اللفظة. وخالفه الفقيه العلامة لذلك نظيراً، وهو لو و

 ، ووقعت بينهما مراجعة معروفة.ªأحمد بن موسى المذكور 

: في هذه #قلت: قال إمام زماننا المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين 

المراجعة غفلة، فإن إثبات الياء وصلًا ووقفاً ثبتَ روايةً عن أحد السبعة القرّاء 

 اها البزي والله أعلم. رو

والعلامة المذكور هو مصنف أسرار الفكر في كشف معاني الدرر والمراد بالدرر 

: وقد صار هذا الاسم ªكتاب الأمير علي بن الحسين في الفرائض، قال في ديباجته 

علمًا لهذا الفن؛ لأنه قد غلب عليه كما أن الفقه قد صار علمًا لعلم الحلال والحرام، 

في الأصل لكل مفقوه، وكذلك علم الكلام لعلم التوحيد، وإن كان في  وإن كان

الأصل لكل كلام، وكذلك علم النحو لعلم العربية، وإن كان في الأصل لكل 

 منحو أي مقصود.

 وهذا الفن في لسان العلماء ينطلق على أربعة فنون: الأول: التوريث.

دسة، واستخراج الخبي والثاني: الجذور والكعاب والدقائق والثواني والهن

 والأعداد المضمرة، وغير ذلك مما دوّنه الُحسّاب.

وهو الوهم في الضرب والقسمة والنسبة والجمع  ؛والثالث: المساحة وعلم اليد

والتفريق والتضعيف والتنصيف والجريانات والزكوات وملاقاة الأنهار، وهذه 

 الثلاثة لم تَخرلُ من الوجود وإن عُزَّ تحريرها.

 رابع: علم الرّمل فإن بعض العلماء قد عدّه من علم الفرائض. وال

 والأمير لم يقصد إلا الفن الأول.

 هـ[1140أحمد بن موسى بن مقبل سهيل ]... ـ  -241
 .ªالفقيه العارف شهاب الدين أحمد بن موسى بن مقبل سهيل 

 هو من أجلاء الشيعة، وأهل الصدق لله عز وجل، والاستقامة الكلية، وكان

راً، حضر بيعة الإمام الحسن بن علي  ، واستقامت الدعوة المؤيدية #شيخاً مُعمَّ



 

وبسط الله ظلالها، وتفيأ المذكور في رافع الظل منها، وكان يلي قبض زكوات بصعدة 

وبيوت أموال، وتبرأ عن شيء منها لولاية صحيحة، وعمله أكثر من علمه، وكان 

لهم في الفقه: أزهد الناس أعقلهم، وكان من وافر العقل إلى الغاية، فهو مصداق قو

شيوخ الطريقة، كان يدخل إلى محله لهذه الأعمال الصالحة وغَداهُ خبز قفار بغير 

إدام، يدخله في كمّه ولا يزال تارة تنـزع نفسه إلى الأكل، فيمنعها ويقول لها: 

 الصدقة أفضل، فإذا تمكن منها تصدق بقوته، وقد يؤثر الأكل لمصالحه. 

وكان مشرفاً على الطب وعلى يديه الشفاء، وله مسائل أوردها إلى الإمام 

القاسم، وهو مُن سمعته يروي أنه اطلع هو والقاضي العلامة أحمد بن صلاح 

الدواري على حديث في الإمام القاسم بن محمد، وكان من أهل الود الخالص لآل 

 ة يرونه أباً لهم. محمد يؤثرهم على نفسه وأهله، وكان بنو الهادي بالضيع

واتفقت له كرامة، وذلك أنه كان ليلة في مضجعه وليس عنده شك في صحة 

العمارة بالبيت الذي هو فيه، فرأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

يقول له: قم فإن بيتك سيخرب، فاستيقظ الفقيه واستعاذ بالله من شَها، وظن 

د إلى نومه فرأى أمير المؤمنين مرة أخرى يناجيه بمثل ذلك عبارة عن أمر دينه، وعا

ذلك، فاستعاذ ثم نام مرة أخرى، فرأى أمير المؤمنين جذب بيده حتى لم يستيقظ 

 . ªالفقيه إلا وهو قائم، فخرج من المكان ثم انهدم سريعاً 

توفي بصعدة المحروسة ودفن بموضع، ثم نقله ولده العابد يحيى بن أحمد إلى محل 

بعد سبعة أشهر فوجده على صفته لم يتغير منه شيء، وفاته في تاريخ سنة خمس آخر 

 وأربعين وألف. 

 وقد ذكر في المشجرات بقريب من هذا نُسِب إلى نزار، والله أعلم.

 هـ[ 8ق  -أحمد بن مهدي الحسيني الزيدي ]...  -240
 . ªمذهباً السيد العابد الزاهد العالم أحمد بن مهدي الحسيني الزيدي نسباً و

قال في ترجمته بعض المعتنين بهذا الشأن:كان من عباد الله الصالحين، ومن علماء 

 .ªآل محمد العاملين، وأحسب أنه صنو السيد العلامة يحيى بن المهدي الزيدي 

قال السيد يحيى بن المهدي: أخي وقرة عيني أحمد بن المهدي بن قاسم، وهو 



 

لحي القيوم، نشأ على العلم والعبادة منذ بلغ عشر مبرز في العلوم، مشمرٌ في طاعة ا

 سنين، وحج وهو ابن ستة عشر سنة.

 هـ[ 8ق  -أحمد بن المهدي بن الهادي ]...  -248
، #السيد العالم أحمد بن المهدي بن الهادي بن الإمام إبراهيم بن تاج الدين 

بركته، كذا ترجم له  كان فاضلًا عالماً صالحاً براً، من عيون أهل البيت أعاد الله من

 .%بعض السلف من أهل بيته 

 هـ[ 0ق  -أحمد بن المهدي بن المحسن ]...  -241
 . ¦بن المحسن  علامة شمس الدين أحمد بن المهدي بن عليالسيد ال

: كان عابداً زاهداً فاضلًا عالماً، وللأمير تاج الدين مرثية فيه ¦قال ابن مظفر 

 تنبي عن فضله.

 هـ[ 1144 -هدي بن محمد المؤيدي ]... أحمد بن الم -201
السيد الكريم العالم أحمد بن المهدي بن محمد بن علي بن الحسين بن الإمام عز 

 . ¦الدين بن الحسن المؤيدي 

كان عارفاً في الفروع، موصوفاً بالتدريس لكتاب البحر، وقرأَهُ عليه الفضلاء، 

بالعلم إلا الخواص كما ذكر في واشتهر بالرياسة والإمارة، فغفل الناس عن وصفه 

الأمير ابن ماكولا، وكان من كملاء الرجال البارعين في الرياسة القائمين بوظائفها، 

واسع الأخلاق، واجتمع لديه من آل يحيى بن يحيى خلق كثير، وغزا غزوات إلى 

نواحي الشام وتهامة، وكان رحب الفناء مطعاماً موصوفاً بالحلم، وسيأتي ذكر ولده 

 . ªتمة المحققين صلاح بن أحمد خا

 . ªودفن بالقبة عند المسجد المشهور بقلعة غمار  (1)توفي بجبل رازح

                                                                        
يريات محافظة كم تشكل بلدانه إحدى مد15جبل مشهور في غربي مدينة صعدة بمسافة جبل رازح: ( 4)

صعدة قيل إنه سمي نسبة إلى رازح بن خولان بن عمرو بن ألحاف بن قضاعة، ويوجد في رازح 

العديد من القلاع والحصون التي تمثل معالم سياحية وأثرية هامة منها قلعة حُرُم وقلعة دامغ وقلعة 

 )معجم المقحفي بتصف(.الخلف وقلعة رازح. 



 

وهو أحد الذين افتتحوا صعدة، وكان مناط الأمر بيد السيد العلامة محمد بن 

أحمد بن عز الدين أحد أفراد وقته علمًا وفضلاً، وهو والد السيد الإمام المحقق 

ماً إبراهيم بن محمد ا لمؤيدي، وكان هذا السيد الجليل من أهل الوفاء والرياسة، مقدَّ

في الفضائل، ولم يرض السيد أحمد بن المهدي أن يلي شيئاً من الأمور مع وجوده، 

 وإنما كان تبعاً له. 

لأنه توجّه السيدان من شهارة وبين يدي السيد  ؛وفتح صعدة هذا من العجائب

فع يضرب وليس معه عسك وكان  من أمراء الترك ة(قراجمع)الأمير  ر، فقالمحمد مَرر

محبوساً بشهارة: عرفت دوائر صعدة! مستهزءاً بهم، فلم يصل السيدان إلى صعدة 

إلا بإمارة كاملة، ودخلوها عنوة من سورها واجتمع بهم شيوخ سحار، وكانوا من 

الكمال بمحل عظيم، ودخلوها في صبيحة واحدة على وجه لا يخطر ببال. ومن 

عجيب ما اتفق ما أخبرني به شيخي العلامة أحمد بن سعد الدين قدس الله روحه 

قال: دخل السادة صعدة وقت الفجر، وبلغني الخبر إلى هجرة ابن المكردم ببلاد 

الأهنوم ذلك الوقت عقيب صلاة الفجر، وامتلأت الأسماع من العامة والخاصة 

اد يظهر لهم أنه لم يأت الخبر من بذلك الخبر، ولم يزل الناس يتحدثون بذلك حتى ك

 جهة معروفة، فكادوا يتشككون في ذلك، فوصل الخبر وقت العتمة، والله أعلم.

 هـ[ 1138 -أحمد بن مهدي البهكلي ]...  -201
 . ªالفقيه العلامة شهاب الدين أحمد بن مهدي البهكلي التهامي 

يوية، ومن شيوخه: السيد كان فقيهاً فاضلًا موصوفاً بالعلم، قرأ في المشاهد اليح

العلامة محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن القاسم، والسيد العلامة محمد بن 

صلاح بن يحيى بن محمد بن يحيى بن القاسم رحمهم الله، وله إليهما أبيات شعرية 

 :أعاد الله من بركتهم أجمعين، وهي

 أمحمــــــدٌ ومحمــــــد لله مــــــن 

ــي ــة بالوصــل تشــفي غلت  هــل عطف

ــود  ــالكم ويع ــب وص ــادي بطي  أعي

ـــه  ـــدّ ظلال ـــاً يم ـــتما عيش ـــد كن  ق

ــا احتمــى   جبلــين يُحرمَــى كــلّ مــن بكُِمَ

 ث كنــت وكنـــتماويلــذ عيشـــي حيــ

غَما ــــرر ــــفَ مــــن اعتــــداني مُ  وأردُّ أنَر

 ســـتراً عـــلى مـــثلي ويمطـــر أنعـــما

 



 

ـــنر  ـــمُ الله م ـــرّكما وأيّ ـــمّ ب ـــم ع  ك

ــانية ــاس روض ــاض الن ــدت ري  وغ

ـــة  ـــأس الوصـــال رويّ ــــربتما ك  فش

 ولبســـتمَُا مـــن عبقـــري كرامـــة

 كــــأنّ الولايــــة خلقــــةٌ مرموقــــةٌ 

ـــان مرصـــعاً  ـــاً للزم ـــدي تاج  واله

 ومتـــى أعـــود إلى قطـــابر نـــازلاً 

 ادة وأهــــلّ بــــالإحرام زائــــر ســــ

ــة ــة طيِربَ ــت بطين ــة مزج ــي روض  ه

ــى ــى المن ــا ومُن ــنم الغن  وعراصــها غ

ــنر  ــد م موع لفق ــدُّ ــدي بال ــلّ خ  وأب

ـــلا ـــل تجمّ ـــذكر الجمي ـــران بال  قم

 غوثان إن عرت الخطـوب وإن قسـى

ـــن الصـــبا ـــقٌ أرقُّ م ـــذا وذا خُلر  فل

ـــ ــة ال ــلام ورحم ــي الس ــيهما من  فعل
 

ـــنكما ـــلاً م ـــال فض ـــه ون ـــف إلي  كل

ــــما ــــا متبس ــــع نوره ــــما تشعش  بك

ـــــتكما ـــــية جمع ــــــرة قدس  في حض

ـــما لَ ـــري الُمعر ـــا لا العبق ـــل الرض  حل

ــــزٌ في ســــموّكُما ســــما  (5)بكــــما وع

ــــتما ــــذي علّم ــــم ال ــــواهر العل  بج

 ســــلّما بــــالربع مــــن ذاك الجنــــاب مُ 

ــــا ــــلّ وأحرم ــــربتهم أه ــــن زار ت  م

 وســـمت فناســـبت الحطـــيم وزمزمـــا

ـــما ـــد ط ـــة ق ـــر في البري  وخضـــم بح

ــما ــت الس ــما بك ــم ك ــام له ــت الأن  بك

ــــــ ــــــلا وتس ــــــماـوتجلّ  ربلا وتعمّ

 قلـــب الزمـــان فـــما أبـــرَّ وأرحـــما

 الظــماوألــذّ مــن مــاء العــذيب مــع 

 ــــرحمن مـــا صـــلى الإلـــه علـــيهما
 

 هـ[ 8ق -يلي ]... أحمد بن مير الحسني الج -202
السيد الإمام شمس الملة أحمد بن مير الحسني الجيلي القادم )بجامع آل محمد( من 

العراق إلى اليمن: إمام عظيم المقدار، تفتخر به العصابة، قدم اليمن من العراق فزهت 

 به البلاد لمكان علمه وعمله، وصحبهُ عند خروجه إلى اليمن عالم كبير يسمى الحسن. 

 :ما لمح السيد الهادي بن إبراهيم بقولهوإليه

ـــــمرا ـــــذين تغش ـــــنيَّين ال  وبالحس
 

تٍ وهوجــل   إلى خــير داع كــل مَــرر
 

الذي روى أن أبا الطاهر أحمد بن عيسى  -ªأعني السيد شمس الدين -وهو  

بن عبد الله كان يناظر علماء المدينة ويقول بقول علماء الكوفة، فقال له بعضهم: 

                                                                        
 ة.  مرموقة(: مرقوم)في نخ بدل ( 4)



 

فعل، فإن الوادي من هاهنا سال، فقال أجل من هاهنا سال، لكنه أبا الطاهر لا ت يا

 استنقع عند أولئك وبقيتم بغير شيء، انتهى. 

 . #يعني بالوادي علياً 

وقد ترجم له السيد يحيى بن المهدي الحسيني، فقال: كان هذا السيد من العلماء 

فين، خرج من الجيل المبرزين الراسخين المجتهدين العباّد، الزاهدين الورعين المتقش

، فزارَ #والديلم لزيارة الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن رسول الله وقد تُوفي 

الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد بصعدة، وسار إلى اليمن لزيارة ولده الإمام 

، ولزيارة القاضي الحسن بن سلمان (1)الناصر، وهو سيد يقرأ في مصنعة بني قيس

ه نفع الله بهم الجميع، ولهذا السيد تصانيف في العلوم وفي الزهديات ما الآتي ذكر

يشفي، رأيت له كتاباً نفيساً في مكة المشرفة يسمّى )صفوة الصفوة( في زهد 

 وفي علم المعاملة، وفيه ما يدل على فضله وكرم أصله. ¤الصحابة 

 :ها وهيقال في آخره أبياتاً، قال: قائلها أحمد بن مير الحسني استحسن

 أيـــــا نفـــــسُ إن تطلبـــــي عافيـــــة 

ـــــان  ـــــذا الزم ـــــاء ه ـــــأكثر أبن  ف

 أكـــــفي عـــــن الخـــــير محبوســـــة 

لسٍ بيتــــــه ــــــتحَر  فطــــــوبى لُمسر

ــــــه  ــــــورى كتب ــــــداماه دون ال  ن

 فــــإن ضــــاق يومــــاً بهــــا صــــدره
 

 فـــــلا بـــــد أن تلزمـــــي زاويـــــهر  

ــــــوا ضــــــاريهر   ســــــباعٌ إذا فُترشُ

 وألســـــــنة بالخنـــــــا حاريـــــــةر 

 قنـــــوعٍ لــــــه بلُرغَــــــة كافيــــــهر 

ـــــمَ   فيهـــــا ولا لاغيـــــهر  فـــــلا إثر

ــــة خافيــــهر  ــــن خفي ــــجّر م  تض
 

 بمِعنى: سيرد. ؛ومير: بكسر الميم وبعدها ياء تحتانية وراء 

                                                                        
مصنعة بني قيس: بنو قيس إحدى عزل مديرية الرضمة تقع شمال شَق مدينة الرضمة على بعد  (4)

كم تقريباً، وهي بلدة خاربة وكانت في السابق أحد معاقل العلم المشهورة ولا سيما في القرن 5حوالي 

ور ما يزال ظاهراً التاسع الهجري، وكان القسم الشمالي من هذه المصنعة يسمى بالعلى ويفصله عنها س

للعيان، أما في السفح الغربي للمصنعة يقع صرم بني قيس، وهي قرية صغيرة مفصولة من المصنعة 

 وهو آهل بالسكان، وبجوار المصنعة من الشمال الغربي تقع قرية الوشل. )الموسوعة(. 



 

 هـ[ 101نحو  -أحمد بن نسر العنسي ]...  -203
القاضي الفرضي العلامة أحمد بن نسر بن مسعود بن عبد الله بن عبد الفقيه 

 . ªالجبار العنسي مؤلف )الوسيط( 

يراً، ويشهد بذلك كتاب الوسيط المذكور، ألفه للعلامة الشاكري كان عالماً خط

ª قال في خطبته: وبعد، فإنه لما سمع علّي الفقيه الأجل الأكمل، رفيع القدر ،

والمحل، نظام الدين، ولسان المتكلمين، وقريع الميادين القاسم بن أحمد الشاكري 

رة في الفرائض ألقيتها عليه مذاك وقدره، ن درجتهطوّل الله عمره وأعلى في الداري

على وجه الإجمال من غير أن آتي له في شيء منها بمثال، على الحد الذي كنت سمعته 

عن شيخي جزاه الله عني خيراً، فسألني بعد ذلك المساعدة إلى تعليقها، وبيان كل 

مسألة منها وتحقيقها، فأجبته إلى ما قال، وأسعفت له بالسؤال، وأوضحت كل 

 ا بمثال. انتهى ما أردت نقله. مسألة منه

وقد نقل الفقيه العلامة المقرائي تاريخ إلتماس الشاكري لذلك قال: في سنة 

 رحمهم الله جميعاً.-خمس وستين وستمائة، قال: نقله من خطه 

 هـ[1142 -أحمد بن الهادي بن علي الديلمي ]...  -204
هدي بن محمد بن السيد العلامة شمس الدين أحمد بن الهادي بن علي بن م

الهادي بن محمد بن الحسن أبي الفتح بن مدافع بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 

 الإمام الناصر أبي الفتح الديلمي المدافعي. 

 نقل ترجمته ولده السيد العارف الهادي بن أحمد: 

كان سيداً عارفاً في الفقه، قرأ على القاضي العلامة شيخ المشائخ عامر بن محمد 

ماري، وكان يثني عليه القاضي، واشتهر على ألسنة الفقهاء تسميته: بالباقر لتبقره الذ

 في العلم. 

وقد كان يُضرب به المثل، سمعت السيد العلامة صلاح بن علي بن عبد الله بن 

يصف بعض العلماء الأجلاء ويقول:  ªعلي بن الحسين المؤيدي شارح الكافل 

 علمه يشبه علم هذا السيد. 

للسيد خصال حميدة، وخرج للجهاد بالديار الصنعانية، وكان له تلامذة وكان 



 

رحلوا إليه منهم الفقيه العلامة محمد بن الهادي بن أبي الرجال، وتخرج عليه ووقف 

ه حتى إنمدة، وعَلقِ كل منهما بصاحبه، لعلاقة الفقه،  (1)عنده بالهجرة اليحيوية

أنه لما وصل السيد هجرة  ªالسيد  أخبرني الفقيه محمد الخشب من ملازمي خدمة

تمنَّى الانقطاع إلى العلم والكون في تلك الهجرة بشرط كون الفقيه محمد بن  (2)سناع

 الهادي عنده أعاد الله من بركتهم. 

وأُمليِتَر في حضرة إمامنا المتوكل على الله رب العالمين حفظه الله مسألة في 

لسهو، هل تثبت أو لا؟ فقال الإمام أيده الطمأنينة بعد تكبير الإحرام في سجود ا

الله: هذه مسألة كان الفقهاء يختبرون فقه الرجل بها، قال: ولما وصل السيد العلامة 

أحمد بن هادي الديلمي إلى شهارة رصده الطلبة في هذه المسألة، ففعل ما هو 

 . ¦الصواب، فعرفوا فقهه 

 .توفي أحد شهري ربيع في سنة اثنتين وأربعين وألف

 هـ[ 1101 -أحمد بن الهادي بن هارون الهدوي ]...  -200
 . ¦السيد الجليل شمس الدين أحمد بن الهادي بن هارون الهدوي 

 :كان سيداً سرياً ذكي القلب ثابت الحصاة، له فراسة صادقة، ينبغي أن يقال فيه

                                                                        
ادي الوزير برقم ( في ترجمة محمد بن عبدالله بن اله2الهجرة اليحيوية: ذكر في هذا الكتاب )ج( 4)

 ما يدل على أن المقصود بها الهجرة التي في جامع الإمام الهادي # بصعدة.  -(4435)

خط السيد العلامة محمد بن الحسن العجري بعنوان )فائدة في تعداد وفي مصادر التراث نقلًا عن 

وعنها تفرعت الهجر، ، الهجرة الأولى: أم الهجر اليحيوية :هجر آل يحيى بن يحيى بالبلاد الجمُاعية(

 ..ثم ساق في تعدادها وهي ثمان؛ فلعلها المقصود، والله أعلم.  وهي هجرة )قطابر(

الهجرة المعروفة  :هجرة سناع حدّة بني شهاب، بفتح السين المهملة والنون وآخرها عين مهملة (4)

ة القاضي جعفر جنوباً من صنعاء بينها مسافة ساعة ونصف، وهي هجرة قديمة يسكنها إمام العدلي

ثلاث وسبعين وخمسمائة، ومات  هـ512بن أحمد بن عبد السلام الأبناوي البهلوي ومات فيها سنة 

أربع وثمانين وخمسمائة،  532بها أيضاً تلميذه إمام الأصول الحسن بن محمد الرصاص اليمني في سنة 

أجمل النزه اليمنية وأكثر وهي من  -بالحاء والدال المهملتين فتاء التأنيث-ويتصل بها بلدة حدة 

. )أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر(. تقع جنوب أشجارها المشمش والجوز، وفيها الأنهار المتدفقة

 كم وقد اتصلت بها صنعاء نتيجة للزحف العمراني.4غربي صنعاء على بعد نحو 



 

بأمور  من المحدثين بهذه الأمة، وله في العربية مسكة حسنة وفي الفقه، واشتغل نهإ

الإسلام العامة، فإنه كان من أهل الكمال والرياسة والسد للثغور، ينوب في مقامات 

لا ينوب غيره فيها، ولو توفَّر على العلوم مع سعة ذكاه أنسى بالأوائل، وكان 

د الرأي ليس فيه  اشتغاله مع الجهاد وعلوّ الهمة  بالتقوى، وكان جزل الطباع مسدَّ

يولا في آرائه رعونة لأن من المأثور  ؛ه كان ذكي القلب، واستفاد التجارب مع ترََور

 عنه في التروي: إذا شَيتُ عنـزاً سهرت ليلة، يريد أنه لا يقدم على الأمور جزافاً. 

وكان الإمام المؤيد بالله يرعى مقامه ويعدّه لمهمّات كثيرة، وولي أمر صعدة 

بن أمير المؤمنين بأمر الإمام،  شهوراً بالنيابة عن مولانا العلامة محمد بن الحسن

ووجهه الإمام في غزوة نجران التي أذلت الملحدين، جعله نائباً عن مولانا عز 

 ؛الإسلام المذكور حماه الله، ولكنه لم يكن بدُّ من توجه المولى العزي بنفسه الكريمة

، فاقتضى تطريق مولانا عز ªلأن النصاب من العسكر ما اجتمع عند تجهز السيد 

 لإسلام النفوذ بنفسه. ا

وولي السيد شمس الدين ذمار المحروسة عن أمر إمامنا المتوكل على الله، ولبث 

ª ة عاملًا ببلاد خولان، سكن حيدان ، وحفّ به علماء لم يدخل في العمل (1)مدَّ

، الماضي ذكره قريباً، ولي ªإلا بهم، منهم القاضي محمد بن الهادي بن أبي الرجال 

، ولي ªم القاضي العلامة الرئيس المجتهد محمد بن علي بن جعفر القضاء، ومنه

 قبض بيوت الأموال، وكانت الأعمال علوية نبوية تتزين بها التواريخ. 

وذكر الإمام المؤيد بالله أنه لما ألح على السيرد في هذا العمل واستدناه رأى ليلة 

 :وصول السيرد إلى حضرته قائلاً يقول له

 الطهـــر مـــن هاشـــم  راك يـــا ابـــنـبشـــ

ـــــم ـــــن هاش ـــــور م ـــــد المنص  بأحم
 

ــــــدُ   ــــــه تحمَ ــــــدٍ دولت  بماج

ـــدُ  ـــمه أحم ـــن اس ـــورك في م  ب
 

وهما البيتان اللذان رآهما السيد الأمير سليمان بن محمد بن المطهر والد الإمام  

 أحمد بن سليمان رحمهم الله جميعاً. 

                                                                        
 كم تقريباً. 10على بعد حيدان: منطقة من بلاد خولان بن عامر تتبع محافظة صعدة تقع في الغرب منها ( 4)



 

ه، فإنه إذا وكان هذا السيد الجليل لا يعرف أحد كنه ما عنده من العلم لذكائ

توسط في المسألة مع أي عالم فهم المقاصد والمتفرعات على البحث فيمليها آخذاً لها 

 من كلام معارضه. 

وإلا فإنه أخبرني بيخره من الأمر  ،عبير الرؤيا حظ سيما في أول أمرهوكان له في ت

قيه فمن عجيب تأويله الرؤيا أنه عرض عليه الف ،أنه قلّ ما عنده من المدد في ذلك

محمد بن الهادي بن أبي الرجال رؤيا فقال له: هذا الرائي في بيته خشبة انكسرت 

فليفتقدها، فعزم الفقيه فوجد الخشبة انكسرت تلك الليلة، فأخبر السيد رحمهما الله 

 بذلك، فقال السيد: وينبغي أن أصلح الخشبة أنا لأني الذي عبّرت الرؤيا. 

الفراسة أقرب أنه كان القاضي العلامة ومن عجيب ما اتفق وهو إلى وصفه ب

وزيراً لمولانا سيف الإسلام عضد أمير المؤمنين أحمد  ªالحسن بن أحمد الحيمي 

بن الحسن بن أمير المؤمنين حفظهما الله وأبقاهما عند دخوله بالجنود إلى بوصان 

ل على آراء القاضي، وحقّ له أن يع ولّ وديار الشام، وكان مولانا صفي الدين يعور

فإن هذا القاضي كان عذيقها المرجب وجذيلها المحكك، فرأى القاضي في النوم أنه 

هو والمولى صفي الدين تحت ثوب واحد، فأراد أن يعرض الرؤيا، فقال للسيد أحمد 

 بن الهادي: يا مولانا رجل رأى أنه وآخر. 

هَا وأعبّرها لك، قال الªقال له السيد  قاضي: : اترك قصص الرؤيا وأنا أقصُّ

هات تمرم الرؤيا، قال: نعم رأيت أنك أنت وسيدي أحمد بن الحسن بن أمير المؤمنين 

فقال له ، غادرت شيئاً وابتهر القاضي لذلكتحت ثوب واحد، قال القاضي: والله ما 

السيد: لا تعجب! هذه رؤيا قد رأيتها لنفسي أنا وسيدي زعيم المسلمين الحسن بن 

أحمد بن موسى سهيل بهذا التأويل، وكان مكاني من الإمام، وأوّلها لي شيخي 

 وله من هذا القبيل شيء واسع.  .الحسن مكانك من ابنه

ومن عجائبه أنه لما عمر داره التي في الضيعة خرج مولانا الحسن بن أمير 

لطيافتها، فوجده قد جعل ساحة تحت الدار واسعة وهيأّ فيها مرابط  #المؤمنين 

ذاك شيء، فتعجب المولى شَف الدين فقال له السيد: إن شاء  الخيل، ولم يكن له إذ

الله ننتقم من الأتراك، ونملأ هذه خيلًا؛ فمن عجيب الاتفاق أن السيد دخل بعد 



 

 ذلك.  ªقضية نجد  يرب بخيل عدد تلك الرباطات التي هيأها، ذكر لي هو 

رفة، ذكر لي بيته بالضيعة غ ت ودعوة مستجابة، وكان له في أعلىوكان له كراما

 أنه إذا غفل عن بيته ظهر فيها سراج وتلاوة. 

 . ªومثل هذا سيأتي في ترجمة القاضي محمد الجملولي 

وذكر لي أنه جاءه رجل له مقام عجيب في الاتصال بعالم الجن له نكت تشهد 

أنه إذا صُرع أحد من المسلمين  ª: إن بعض الجن توصِي إلى السيد له بهذا، فقال

حَدٌ ﴿ثلاث عشرة مرة،  ªيد كتب له الس
َ
ُ أ ، ثم يكتب الإخلاص[]﴾ 1قُلْ هُوَ الِلّذ

 اسمه أحمد بن الهادي بن هارون، وفعل ذلك السيد وشفي به من شفي. 

، ¥ودفن بخزيمة  التاريخ الآتي ذكره بصنعاء المحمية في ªكانت وفاته 

على الله بن  وأمرني المولى السيد الكريم بن الكريم بن الكريم محمد بن المتوكل

 :المنصور بالله سلام الله عليهم أن أكتب شيئاً يرقم على صخرة، فكتبت

يح الذي فوق الضُرـاح  سـما هذا الضرَّ

 فيــه الهــمام ضــياء المــبهمات ومـــن

ــالحرب والمحــراب مشــتغلا  مــا زال ب

ــه ــي مُدّت ــط والخط ــالف الخ ــد ح  ق

ــدت ــا حم ــلام الله م ــنى س ــه أس  علي
 

ــما  ــماء س ــلاك الس ــد أف ــن بع ــاز م  وج

ــذكر وا ــبهمالل ــدس ال ــقّ الحنَر ــزو ش  لغ

ــال ــواه ق ــذي ته ــاذا ال ــل م ــما إن قي  ه

 ر فيهــا العلــم والعلـــماـمــا زال ينشــ

 فيه الصفات وما مـزنُ السـحاب همـى!
 

 وذكرت بعد هذا النظم شيئاً يسيراً من النثر.  

وكان بينه وبين مولانا العلامة محمد بن أمير المؤمنين المذكور أنس لا يقاس به 

بَ بكثير من طباعه؛ لأنه لما وجهه والده أمير المؤمنين إلى غيره ، وكان خريجه تهذَّ

بجنود وافرة إلى ناحية البيضاء أصحبه هذا السيد الجليل، وكان له بمنـزلة  (1)البيضاء

الأب الذي يرأب، واتفق رأيهما وتطابقت مقاصدهما، وحمد أثرهما. ومُن صحب 

                                                                        
كم، يحدها من الشمال أجزاء 443مدينة البيضاء: تقع في الجنوب الشرقي صنعاء وتبعد عنها مسافة ( 4)

من محافظتي مأرب وشبوة ومن الشرق أجزاء من محافظتي شبوة وأبين، ومن الجنوب أجزاء من 

وإب وذمار ومن الشمال  محافظات أبين ولحج والضالع، ومن الغرب أجزاء من محافظات الضالع

 الغربي جزء من محافظة صنعاء. )الموسوعة(.



 

فَر ال قاضي العلامة الزاهد المحقق محمد بن علي بن صالح المولى العزي في هذا السَّ

 العنسي أسعده الله، وتخرج عليه أيضاً المولى العزي فهو أستاذه في المعقول والمنقول. 

وهذا السيد الجليل من سلاطين الإسلام، ومن حسنات الأيام، لم أر أحرص منه 

قَف منه عند الشبهة، ولا جرم أنها شنشنة م ن أخزم، وكان اقترانه على دينه، ولا أور

 بهذين الفاضلين أتمّ وأحزم، فهكذا القرناء الصالحون، والله حسبنا وكفى. 

وموت القاضي العلامة حواري أمير المؤمنين إبراهيم بن  ªوتوالى موته 

الحسن العيزري وكان صديقاً للسيرد، والقاضي العلامة الحسن بن أحمد الحيمي 

سن بن حميد الدين السابق ذكره، وكان هؤلاء ، والسيد الأديب أحمد بن الح¤

أعيان الوقت، ولي بهم الجميع رحمهم الله الأنس الكبير والألفة، فاقتضى الحال كتابة 

 :هذه الأبيات، وذكر تواليهم رحمهم الله تعالى

ـــع ـــدهن الطوال ـــت عن ـــوازل غاب  ن

دهُ  ــور ــه طَ ــد وهــى من  وهــا كــلّ مجــدٍ ق

ـــزلٌ  ـــه من ـــا في ـــؤادٍ للغض ـــل ف  وك

ــي كــل ــارُ حــزنٍ تذيبُــه فف  قلــب ن

ي بعــد فقــد أحبتّــي  فكيــف سُــلُور

ـــار ـــاهدٌ وص ـــزار مش ـــداً والم  وا بعي

 أنـــاجيهم والقلـــب قـــد عبثـــت بـــه 

ـــداءنا؟ ـــمعون ن ـــل تس ـــا ه  أأحبابن

 أمـــا كنـــتم مـــن قبـــل ذا فصـــحاؤنا 

ـــا  ـــبلاد جميعه ـــور ال ـــتم ن ـــا كن  أم

ـــه ـــد ثبات ـــد بع ـــال ذاك المج ـــما غ  ف

ــوابكم  ــدي ج ــلام الله. عن ــيكم س  عل

ــيتم، و ــأرب قض ــل م ــيتم ك ــد قض  ق

 فطــوبى لكــم، طبــتم عــلى كــل حالــة 

 ونحــــنُ بلُيِرنَــــا بالمصــــيبة بعــــدكم 

جُهـــاً والمطـــالع   فهـــا هـــي ســـودٌ أور

 وغاض مـن الشــرع الشرـيف مشـارعُ 

 وكــــلّ المــــيقي للعقيــــق مواضــــعُ 

 فـــذا كـــل قلـــب في العيـــون مـــدامعُ 

 وقــد حــال صــخر دونهــم ويرامــعُ 

ـــ ـــامٌ له ـــتراب مضـــاجعُ ني ـــين ال  م ب

ــــنّ قواطــــعُ   ســــيوف همــــوم كله

ــتكَّ مــنكم يــا رفــاق مســامعُ   أم اسر

ـــــا المجـــــامعُ  ـــــا إذ تحتوين  ومفخرن

 بــــدور كــــمالٍ في الــــبلاد ســــواطعُ 

ــــامعُ  ــــة س ــــإني للمقال ــــوا ف  أجيب

 إذا حــال مــن دون الجــواب موانــعُ:

 وســارت لكــم بــين الأنــام شــوايعُ 

 مقالـــة صـــدقٍ مـــا بهـــا مـــن ينـــازعُ 

ـــاح   الحـــمام الســـواجعُ ننـــوح كـــما ن

 



 

 ولو أننا نقضــي لكـم بعـض حقكـم 

 ولا جال في مجرى سوى ذكـر عهـدكم 

 فــــأنتم لنــــا والله كنــــتم أحبّــــة

 ولكننـــا نـــأوي إلى حصـــن ربنـــا 

 حصن ذوي الأسى  هو الصبر إنَّ الصبر

  وإن لم يــك الصـــبر الجميـــل يطيعنـــا

ـــا إلى التفكـــير في كـــل أســـوةٍ   رجعن

ـــه  ـــي وآل ـــات النب ـــد م ـــك ق  ألم ي

ـــون إلا وديعـــة   )ومـــا المـــال والأهل

ــوءه  ــهاب؛ وض ــرء إلا كالش ــا الم  )وم

 فـــلي أســـوة في واحـــد بعـــد واحـــد

 بهاليــــلُ بسّــــامون في كــــل حالــــة

ــة  ــال جهين ــم جب ــال ه ــل ح ــلى ك  ع

 على أنهـم في الخصـب والجـدب أبحـرٌ 

ــو أوَّ  ــذي ه ــارون ال ــن ه ــل لاب  لٌ:فق

ـــا أن رأوك ســـبقتهم  ـــك لَمّ ـــوا ل  وف

ــــة  ــــل غاي ــــباّقٌ إلى ك ــــك س  لأن

 ســــبقتهم جريــــاً إلى الجنــــة التــــي 

ــلا  ــو الع ــام أخ ــواري الإم ــلاك ح  ت

ــلمين خطيــبهم  ــاضي قضــاة المس  وق

ــا  ــع بأسره ــدنيا الجمي ــن ال ــودٌ ع  زه

ــــذي  ــــا ال ــــي عالمن ــــهُ الحيم  وثلّث

ـــربٌ  ـــور مج ـــيمٌ في الأم ـــيمٌ حل  عل

ــــؤمنين بع ــــير الم ــــانَ أم ــــه أع  زم

ـــلاً  ـــرٍ ومجه ـــد بح ـــرّاً بع ـــاوز بَ  تج

ــــا بــــارد المــــاء نــــاقعُ   لمــــا ذاق منّ

ـــاجعُ  ـــيلاً في المضـــاجع ه ـــام ل  ولا ن

 منابرنــــا تزهــــو بكــــم والجوامــــعُ 

 فـــذلك حصـــنٌ في الحـــوادث مـــانعُ 

ــــعُ  ــــحابه ويمان ــــن أص ــــل ع  يقات

ـــــارٍ تحتويهـــــا الأضـــــالعُ   وذاب بن

ــائعُ  ــبر ط ــا صــبر ســوى الصَّ ــأتي لن  في

ـــعُ؟ ـــالي المراب ـــنهم في المع ـــل ع  وعُطر

 يومــــاً أن تــــردَّ الودائــــعُ( ولا بُــــدَّ 

 يحـــور رمـــاداً بعـــد إذ هـــو ســـاطعُ(

ــــعُ  ــــدر راب ــــوهُ في الع ــــالثهم يتل  وث

ـــازعُ  ـــت أو زع ـــاءٌ حُرّك ـــواء رخ  س

 وهل حَرّكت رضوى الخطوب الروايع؟

 فمــن أيــن تــأتيهم فــنعم الشـــرائع

ــــان صــــنائعُ  ــــلاك رجــــالٌ للزم  ت

 إلى مـــوردٍ منـــه النفـــوس كـــوارعُ 

ـــابعُ  ـــرى الفضـــائل ت ـــيرك في مج  وغ

ــــانعُ  ــــه: دانٍ وي ــــن يجني ــــا لم  جناه

ــاطع  ــو ق ــذي ه ــيف ال ــارمنا الس  وص

 إذا حــاص قاضــيهم وحــاص الُمصَــاقعُ 

ــــعُ  ــــا إذا رام داف ــــه عنه ــــيس ل  ول

ــــازعُ  ــــا وين ــــن عليائن ــــل ع  يناض

ـــائعُ  ـــراً وق ـــهُ ده ـــد حكّت  محكـــك ق

ـــامعُ   ـــهُ مج ـــدهر من ـــان ال ـــا في جن  به

ـــعُ  ـــور روائ ـــا أم ـــلٍ فيه ـــلى مجه  ع



 

ـــا ـــناّر( وج  وز أرضـــها إلى أرض )س

ــاً أهــل مكــرٍ   وســارعوا  فصــاول قوم

 وكــم مــن أمــور كــان فيهــا مجلّيــاً 

د وجدي والأسى يبعـث الأسـى   وجدَّ

 وأرسل جفني عندمَ الـدمع عـن دمـي

 شَيــفٌ رضيي مرتضـــى في خصــاله

ــأمره  ــدود ف ــاضي الج ــه م ــى فعل  حك

ــدين ــد ال ــليل حمي ــه  س ــن ل ــدُ م  أحم

ـــة  ـــف تحيَّ ـــف أل ـــاً أل ـــيهم جميع  عل

 واطلبُ مـن ذي العـرش جَـبرر قلوبنـا

ــة ــل حال ــف في ك ــه اللط ــب من  واطل

 فإنــــا عــــلى تصــــميمنا في أمورنــــا

 كأنّـــا عـــلى أمـــرٍ مـــن المـــوت كلنـــا

ــر الــذئب مقــبلاً ـفــنحن كســ  رحٍ إن ت

ـــا عي في حلومن ـــدَّ ـــد نَ ـــا ق  عـــلى أنن

 مطـــامعٌ ولكـــن لنـــا في الله جـــلّ 

ـــــاوفق إلهـــــي ـــــا لتقـــــواك إنّه  ن

 بنا وقدس بروضـات الفـراديس صَـحر 

ــيردي ــودك س ــيفاً بج ــدِمُوا ض ــد قَ   فق

ــلاً  ــام تفض ــك الخت ــا من ــن لن  وأحس
 

ـــجّدٍ( ـــا إلى )س ـــالله ف ـــر ت  جعُ والأم

عـــــهِ   والله عنـــــه يـــــدافعُ  إلى خَدر

ـــاطعُ  ـــك ق ـــن ش ـــا لم ـــه فيه  وبرهان

 نعــيُّ شَيــفٍ منــه سُــكّتر مســامعُ 

 يسلســــله والطــــرفُ دامٍ ودامــــعُ 

ـــدائعُ  ـــا الب ـــه تنش ـــانٍ من ـــديع مع  ب

 يشـــابه حســـناً أمـــرهم ويضـــارعُ 

ـــعُ  ـــاق واس ا ض ـــدّدتهُّ ـــد إن ع  محام

 تـــــزورهم مـــــا خـــــرّ لله راكـــــعُ 

 فتلـــك خطـــوب للقلـــوب صـــوارعُ 

ـــه  ـــين ب ـــعُ يل ـــربُ شاس ـــاسٍ ويق  ق

 ومــــا ردَّنــــا عــــنهنّ للرشــــد وازعُ 

 تنـــا ذي الخطـــوب القـــوارعُ ومـــا نبهّ

ـــــا ه ـــــعُ  يَرُعر ـــــنَّ روات  وإن ولّي فه

ــازعُ  ــا ين ــل فيه ــذا الفع ــاوي؛ وه  دع

ـــامعُ  ـــب المط ـــي أن تخي ـــيس بظن  ول

ـــــحُ شيء إذ تعـــــد البضـــــائعُ  بَ  لأرَر

ـــعُ  ـــثمار اليوان ـــا ال ـــم فيه ـــدانى له  تُ

 وقــــبلهمُ طــــه المشــــفع شــــافعُ 

ـــت ـــانع فأن ـــودك م ـــا لج ـــواد م  ج
 

وكان وفاة السيد أحمد بن هارون بصنعاء المحمية في سنة إحدى وسبعين وألف  

 .ªوقبره مشهور مزور 

 هـ[ 1ق  -أحمد بن يحيى بن يحيى ]...  -201
السيد الأمير الكبير ينبوع العلم شمس الدين أحمد بن يحيى بن يحيى بن الناصر 

المعتضد بالله عبد الله بن الإمام المنتص لدين الله محمد بن بن الحسن بن الأمير العالم 



 

الإمام المختار لدين الله القاسم بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى 

الحق يحيى بن الحسين بن القاسم ترجمان آل الرسول بن رسول الله صلوات الله 

 عليه وعليهم. 

 ابر العلماء فاضلًا، ترجم له ابن المظفر وقال: كان هذا الأمير الخطير من أك

 كان عابداً ورعاً زاهداً، انتهى.

قلت: وهذا والد الأميرين الخطيرين )شيبتي الحمد( محمد ويحيى المعروفين 

بالأميرين بدر الدين وشمس الدين رضوان الله عليهم. وأُمُّ هذا الأمير وأم إخوته 

ن ومحمد وعلي والحس ن عربية من الجوف، وهي مريم بنت ناصر الحسين والمحسر

 من بني عمران.

 هـ[ 0ق  -أحمد بن يحيى بن أحمد ]...  -200
الأمير الشريف شهاب الدين أحمد بن الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد بن 

 . %يحيى بن يحيى 

فقال: الأمير الفاضل العالم ترجمان الدين أحمد المهدي  ªترجم له بن المظفر 

 ين، قال: ومحله من الفضل معروف. بن شمس الد

 وترجم له غيره، فأثنى عليه كثيراً. 

 قلت: وهذا والد الأمير المؤيد أعاد الله من بركتهم.

 هـ[048 -أحمد بن الإمام يحيى بن حمزة ]...  -208
السيد العلامة الأسعد شمس الدين أحمد بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة بن 

هم، ترجم له السيد العلامة يحيى بن المهدي في كتابه صلة رسول الله سلام الله علي

الإخوان فقال: كان عالماً فاضلًا زاهداً عابداً متواضعاً، متحننّاً على المسلمين، خادماً 

رَسة والمساكين بنفسه، زاهداً في اللباس وركوب الخيل، انتهى كلامه.  للدَّ

، فقال ما #بن الإمام يحيى وترجم له السيد فخر الإسلام عبد الله بن الهادي 

لفظه: كان عالماً صالحاً فاضلًا زاهداً، اشتغل بالعلم وطلبه، وأخذ عن والده، 

وكانت فيه بضاضة نبوية وبهجة مؤيدية، وجمال فائق، وكمال رائق، وكان أحب 

إليه، ولم يزل في أخذ العلم وإعطائه، ملازماً لوالده، مشتغلًا  -يعني الإمام-أولاده 



 

 ءة عليه حتَّى توفي عنفوان الشباب وبلوغ الكمال. بالقرا

أنه  #في حياة والده وَجِد عليه موجدة شديدة حتَّى روي عنه  ¥ولما توفي 

ى بثوب، فكشف عن وجهه وأخذ يقبله وهو  دخل عليه بعد موته وهو مسجَّ

ورضوانه  يقول: والله يا أحمد ما أرضى عليك ثواباً إلا الجنة، ثُمَّ صلّى عليه رحمة الله

عند الزوال من يوم السبت يوم ثاني شهر ربيع الآخر  (1)رّانعليه، وكانت وفاته بهِ 

 سنة ثمان وأربعين وسبعمائة رحمة الله ورضوانه عليه.

 هـ[133 -أحمد بن يحيى بن أبي الفضائل ]...  -201
السيد النجيب الأروع شمس الدين أحمد بن يحيى بن صلاح بن محمد بن أبي 

  %. الفضائل

ترجم له السيد العلامة الهادي بن إبراهيم بن محمد بن الوزير، وهو حين كتابة 

الترجمة حيّ، فقال بعد أن ذكر السيد صارم الدين إبراهيم بن يحيى بالنجابة، وذكر 

أنه رباَ في حجر المملكة ونشأ بها، وهو في حكم الملوك، وله نزاهة وشَافة في 

لعلوم والقراءة والمطالعة والكتب لا يلوي على غير النفس، ونفس توّاقة، تتعلق با

ذلك، ثم قال في صنوه أحمد صاحب الترجمة هذه: وله مثل أخيه في الجلالة والمنـزلة 

الرفيعة والحالة، واشتغل بالعلم وطلبه في أوائل صباه، ومال إليه كل الميل، وأقبل 

وهو الآن في زمان الطلب، كل الإقبال، وله فطنة وقّادة، وقريحة منقادة، واستفاد، 

وبرّ والده وكفاه، وهو رجل لبيب أديب، مدبرر مُحكمِ، لا يفوته شيء من أعمال 

الدين ولا من أعمال الدنيا، له على صغر سنه غاية الإحكام، وله أخلاق حسنة، 

 وطرق في المجاملة والمخالقة والمقابلة، انتهى.

: ذكر سيردي الهادي ªن الوزير قال السيد شمس  الإسلام أحمد بن عبد الله ب

ª  وهو في سن الصغر، ولم يختلف حاله عما ذكر  ¦سيدي أحمد بن يحيى

، وملك عامر البلاد، فأنزله اليمن، وكان يسكن ªسيدي الهادي حتى توفي والده 

                                                                        
هران: جبل بركاني أسود في مدينة ذمار، وقد اتصل به عمران مدينة ذمار وتقوم في مواجهة الجبل ( 4)

 مباني جامعة ذمار كما تمر بجواره طريق ذمار إلى صنعاء. )معجم المقحفي بتصف(. 



 

بأولاده رداع، ويلازم عامراً في أسفاره وفي حضره في غالب الأحوال على سبيل 

ر لهم خلاف ذلك فإنه كان يجلهم ويكرمهم ويفعل إليهم الرهائن، وإن كان يظه

من المعروف ما لا مزيد عليه، وكان قد قاسى شدائد هائلة لما طلع الأتراك إلى رداع 

وأهله بها، وسلمه الله وسلم أولاده، وانتقل إلى صنعاء في أيام تلك الفتن والزلازل 

مام الناصر صلاح بن علي موفور العرض والمال بحمد الله تعالى، وحفظ خزانة الإ

وأرجعها إلى صنعاء على مشقة عظيمة، ولم تزل تحت يده حتى توفي في صنعاء 

 ، وقبره بقرب المحاريق، انتهى.¦بطاعون سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة 

 هـ[ 1110 -أحمد بن يحيى اليحيوي الرغافي ]...  -211
. ªليحيوي الرغافي السيد العارف صاحب المكارم شمس الدين أحمد بن يحيى ا

من شيوخ العلم، إماماً في الفقه مدرساً، له جماعة من الطلبة، يتعلقون به من  ªكان 

، وكان كريمًا طاهر القلب، واسع (1)أعيان الوقت، كانوا عنده بهجرة رغافة

الأخلاق، كثير الشفقة على المسلمين، قليل الشكوك في الطهارات الظاهرة، وإنما 

 . ¦المأكل وحِل الأموال، وكان عفيفاً حسن الظن بكل أحد يتحرز ويتورع في 

وهو جدُّ السيد العلامة النحرير الحسن بن أحمد الجلال عافاه الله من قبل أمه 

الشريفة الطاهرة العابدة أعاد الله من بركتهم أجمعين، واشتهر ظهور النور من قبره 

ª.وقيلت في ذلك الأشعار الفائقة ، 

 هـ[141 -بن أسعد الصعدي ]...  أحمد بن يحيى -211
الفقيه الشهيد الرئيس العلامة أحمد بن يحيى بن أسعد بن يحيى بن الحسين بن خليفة 

 الصعدي: قرين الكتب والكتائب، خدين المناقب والمقانب، أعاد الله من بركته. 

ة أمير المؤمنين الشهيد  من جلة العلماء وكبار الفضلاء عالماً عاملًا، وكان خاصَّ

                                                                        
هجر العلم، أسسها تاج الدين من أولاد الأمير بدر الدين، وهي قديمة،  رغافة: هي هجرة منهجرة  (4)

بها قبر الإمام الحسن بن بدر الدين، وأخيه الأمير الحسين وغيرهم، وبمسجد رغافة قبر الإمام أبي 

)من هامش الدر  الفتح الديلمي وغيره من العلماء الأفاضل، وهي من بلاد جماعة من أعمال صعدة.

كم، تقع 25افة بضم ففتح: من قرى مديرية مجز بالشمال الغربي من صعدة بمسافة نحو المنظوم(. رغ

 يسار الطريق الممتد من صعدة إلى باقم. )معجم المقحفي(.



 

، ولأجله أظهر الله كرامته لعبده وابن بنته الإمام أحمد بن ’أحمد بن الحسين 

، وذلك أن أسد الدين محمد بن الحسن التركماني خرج من براش يريد #الحسين 

اليمن يستنص بالملك المظفر، فأمر الإمام من أعيان دولته الأمير الكبير المقدم أسد 

بأعلى وادي يكلى،  (1)حصن وادي الزيلة الدين محمد بن سليمان بن موسى يحفظ

وأمر هذا العلامة أحمد بن يحيى بعسكر كثيف إلى محلٍ آخر وكان هو الناظر من قبل 

 الإمام في أعمال البلاد السنحانية.

قال السيد يحيى بن القاسم: وكان حسن السيرة، شديد العزيمة على أعداء الله، 

من بلاد سنحان،  (2)موضع يسمى سياّنلا تأخذه في الله لومة لائم، فحطَّ في 

واجتمع عنده شيوخهم مظهرين النصيحة ومبطنين للنفاق، ولم يزل الإمام يكتب 

إليه بكتب التحذير من غدرهم، فحسّن الفقيه بهم الظن، فلما وفّرَ لهم أسد الدين 

أن يبرز لهم لمشورة بزعمهم، فخرج إلى سفح  ªالتركماني الجعُل، طلبوا من الفقيه 

غير بعيد من القوم، فلما برزوا  -قبره معروف هنالك-جبل شامي قرية سياّن 

للمشورة وثب عليه جماعة من شيوخهم الضُلالّ والفقيه في خلال ذلك يكبر 

 ويذكر الله تعالى. 

وكان ذلك بكرة الخميس لست ليال خلون من شهر جمادى الأخرى سنة ست 

 وأربعين وستمائة. 

ليها هي انهدام الصخرة التي كان الفقيه يعقد فيها العقود والكرامة التي لمحنا إ

لربه عز وجل ولأمير المؤمنين؛ وصفة القصة ما ذكره السيد يحيى بن القاسم، 

ولفظه: القصة في ذلك أنه كان في بعض الليالي وسمعنا هدة عظيمة في الليل ونحن 

قت فيه مطر ولا في محطة العُمري، فمن الناس من ظنها رجفة إذ لم يكن ذلك الو
                                                                        

 )معجم المقحفي بتصف(.وادي الزيلة: قرية بجوار مدينة ضحيان من مديرية مجز وأعمال صعدة. ( 4)

كم تنسب إلى سيان بن 45قي من مدينة صنعاء بمسافة بفتح فتشديد: بلدة بالجنوب الشرسيان ( 4)

الغوث بن سعد بن عوف بن عدي، وهي منطقة أثرية وفيها خرائب سد قديم لا تزال بعض جوانبه 

قديم به سرداب منحوت في باطن الجبل ينتهي في وسط وادي  صنظاهرة، كما أن في رأس القرية ح

 )معجم المقحفي(.سيان. 



 

شيء مما يدل على ذلك، فلما كان من الغد تحدث الناس بأن الصخرة المعروفة وهي 

الصخرة التي كان حي الفقيه شمس الدين أحمد بن يحيى الزيدي ثم الصعدي يجمع 

سنحان عندها، لكِونها ذات كهوف وظلال وراحة في أيام الصيف، وقد أخبرني 

ذا جمعهم أكّد عليهم الأيمان والمواثيق لأمير المؤمنين، غير واحد مُن أثق به أنه كان إ

فلما كانت تلك الأيام بعد قتله بمدة وهي دون الشهر لا أحفظ عدد أيامها تحدّث 

الناس بذلك وأكثروا، فسار أمير المؤمنين في تلك الأيام لينظر إلى هذه العجيبة، 

 وسار معه خلق كثير من الناس. 

وكان بينها وبين المحطة مقدار ميل أو يزيد : ¥قال السيد شَف الدين 

 عليه، والله أعلم. 

فلما وصلنا إليها رأينا عجيبة لا يبلغها الواصف، وهو أن هذه الحجرة تفلّقت 

ت بالماء، ولعل مساحة هذه الحجر مائة ذراع،  شعوباً كأنما هي حجر النُّورة إذا رُشَّ

 والله أعلم.

المؤمنين ما الذي يروى عنه في ذلك،  : سألت أمير¥قال السيد شَف الدين 

فقال: أني لا أتحقق إلا أن رجلاً من العسكر عند أن أشَفنا على وادي العمري وقَابلَرناَ 

تلك الحجر )قال: يا أمير المؤمنين هذه الحجر( التي كان الفقيه أحمد بن يحيى يجمع 

وقد أُنرسِيته، ثم روى  إليها سنحان ويحلّفهم تحتها، فقلت له كلاماً فيه معنى الدعاء،

 أنه دعا على الحجر وعلى سنحان، فكان ما كان من أمر الله. #الناس عن الإمام 

قلت: وقد ذكرها علماء ذلك العص، من ذلك قول العلامة اللسان ركن الدين 

 :مسعود بن عمرو العنسي

ـــارق ســـقمهُ ـألم تنصـــ ـــين ف  ر التنر

 دعوتَ فصارت في مفاصـلِ جسـمه

 لتــي قــد دعوتهــاوهضــبة ســنحان ا

ــه ــور ربي دعَوت ــاه الن ــى كس  وأعم

 وأرضاً وطئت الترب منها فأعشـبت
 

مِ    عــلى طــول عهـــدٍ مــنهما متقـــدر

ــ ــرهم حي ــل ج ــى قبائ ــذي أفن  اةَ ال

 وكانت منتمـى كـل أعصـم فجاءت

 ل مظلـموقد كان في جُـنرحٍ مـن الليـ

ــدُمِ وغيثــاً دنــا لمــا دعــوت ألَا   اقر
 

من قصيدة طويلة، وذكر ذلك السيد الإمام  ªوهذه قضايا لمح إليها القاضي  



 

 :¥يحيى بن القاسم الحمزي من قصيدة فقال 

ــه  ــيم بكفر ــب الكم ــى إلى هض  أوم
 

دت أحجــــاره تبديــــدا   فتبــــدَّ
 

الآتي ذكره، وأومى إلى فضائل أيضاً منها قصة  ªوقال العلامة عيسى التهامي  

 الملك عمر بن علي بن رسول. 

 :صغير له طال سقمه فقال وأرسل هذه الأبيات مع ابن

ـــ  ــوى الل ــا لي سِ ــاق م ــير لا يُط  أَلَمِ

ـــر ـــغ الع ـــوة تبل ـــادعُ لي الله دع  ف

 كـــم ســـقيمٍ ومقعـــدٍ عـــاد هـــذا 

ــــه ــــوت علي ــــا دع ــــدُوٍّ لم  وع

 وإلى الآن قــــرب يكــــلى بســــنحا

ــــه وخــــانوا ــــايعوا علي ــــلٌ ب  جب
 

ــــفيني  ــــهُ يش ــــا دعوتَ ــــه إذا م   ـ

ـــــين ـــــدعوة التن ـــــاً ك  ش سريع

ـــفاء ـــبعض الغصـــو ذا ش  نوذا ك

ــــكين  ــــاب بالس ــــدته الأحب  قص

ــــتبين  ــــا مس ــــع به ــــلى مهي  نٍ ع

 فتـــداعى وانقـــضّ رأي العيـــون
 

 ولعلنا نذكر شيئاً بالعرض من هذه الفضائل لهذا الإمام عادت بركاته. 

 هـ[ 8ق  -أحمد بن يحيى الذماري ]...  -212
 . ªالفقيه العالم الفاضل شمس الدين أحمد بن يحيى الذماري 

بعض العلماء بالتبع لطريقة لطيفة، وذلك أن السيد العلامة كان فاضلًا، ذكره 

م من شظب إلى ذمار قاصداً للإمام الناصر  ، #إبراهيم بن علي بن المرتضى تقدَّ

ارة رأو حصن ثلا، فقال السيد صارم الدين   :ªفلما وصلوا الصَّ

ـــــا قوادمـــــه  ـــــه طـــــائرٌ هيّ  كأن
 

ـــا ينشـــ   ر الريشـــاـلـــئن يطـــير ولَمَّ
 

شمس الدين المذكور، فرويت ذلك لصنوه السيد شمس الدين أحمد  قال الفقيه 

 بن علي بن المرتضى، فاستجاده، وقال: ينبغي أن يكون قبله:

ــه  ــب قامت ــلا في نص ــت ث ــا رأي  أم
 

 يبدي لنا عن حضـيض الأرض تكميشـا 
 

 .¦انتهى، وقد أثنى بعض السادة الكبار على الفقيه المذكور  



 

 ...[-لنجم ]... أحمد بن يحيى بن أبي ا -213
 . ¦القاضي العلامة أحمد بن يحيى بن أبي النجم 

ذكره بعض القضاة آل أبي النجم، وأثنى عليه وذكر نسبهم رحمهم الله في ترجمة 

القاضي المذكور، فقال: هو القاضي عماد الدين عمدة القضاة الأمجدين أحمد بن 

ن بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن علي بن سليما

عبد الله بن حمزة بن إبراهيم بن حمزة بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن حمزة بن 

علي بن إسحاق بن أبي النجم، وأبو النجم يمني يعربي من ولد الملك وليعة بن 

الملك مرثد بن الملك عبد كلال، وهو ملك مؤمن صالح، ابن التبع عمرو بن تبع بن 

 أسعد. حسان بن 

 :وأنشد ذلك الفاضل

ــــــ ــــــة تش ــــــا ـثلاث  رق أنواره

 آل أبي الــــــنجم لقــــــد طبــــــتمُ 

ــــزتم  ــــذي ح ــــهود بال  لكــــم ش

 مــــزقتم المــــالَ لشــــيد العــــلا

ــــــه جاهــــــداً   وغــــــيركم يجمعُ

ـــــبر ـــــه من ـــــدكم يزهـــــو ب  وليِ

 فخلَّـــــــــد الله مســـــــــاعيكم 
 

لت مـــن مشـــ   رقٍ مغربـــاـلا بـُــدر

ــــا ــــاء أطيب ــــاً وثن ــــلاً وفرع  أص

 بَـــابـــيض الأيـــادي ثـــم بـــيض الظُّ 

ـــبا ـــدي س ـــتَّى كأي ـــدا شَ ـــى غ  حت

ــــبا ــــه ش ــــدارين من ــــاز في ال  فح

ـــــبا  يثغَــــر للعليـــــاء قبـــــل الصر

ــبا  في المجــد مــا هبــت نســيم الصَّ
 

 هـ[030 -أحمد بن يحيى بن حنش ]...  -214
الفقيه العالم المحقق أحمد بن يحيى بن حنش، صنو الفقيه العلامة المذاكر المجتهد 

مد بن يحيى بن أحمد بن حنش، وسيأتي ذكره وذكر مؤلف )التمهيد( و)القاطعة(: مح

 يحيى بن أحمد صاحب كتاب )أسرار الفكر(.  -إن شاء الله-والدهما 

ولأحمد هذا عقب، وكان عالماً كبيراً يقال إنه تغيَّب اللمع، وتوفي في الرابع عشر 

 الله.من محرم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة، وقبر إلى جنب والده يحيى بن أحمد رحمهما 



 

ويد ]...  -210
َّ
 هـ[ 1121 -أحمد بن يحيى بن سالم الذ

ويد بن علي  ث إمام المعقولات أحمد بن يحيى بن سالم بن موسى الذَّ الفقيه المحدر

 .ªبن محمد الصعدي 

كان عالماً غريب الصفات، قليل النظير في وقته، جمع أنواعاً من العلم، أما 

)شَح على تلخيص المفتاح( تأليف القزويني الشرعيات فإمامها على الإطلاق، وله 

بسط فيه، وفي كل علمٍ له قدم راسخة، ولقد بلغ في الطب كما قيل: مبالغ ابن زهر، 

وعلم الرمل ولواحقه، والزيجات، وحلّ السحر، وقرأ التوراة، وكان آية من آيات 

اً، روي الله، مع مكارم أخلاق تفضح النسيم العبور لطفاً، وتخجل شميم العبير عرف

أنه قدم صعدة من صنعاء المحروسة ضحوة نهار، ولم يصل إلى منزله إلا وقد آن 

وقت العص يقف مع كل من لقيه ويوفيه حقه، وكان من أهل الثروة والمالية 

الواسعة، ولكنه كَلُفَ بالكتب وتحصيلها، وكان بعض إخوته كلفاً بالتجارة 

ين خزانة مُلوكيةّ من غرائب ووالدهم إذ ذاك حي، فاجتمع للفقيه شمس الد

وقفها، ثُمَّ اجتمع منها  ªالكتب، وكانت قد تفرقت في الخزائن بعد موته لأنه 

بواسطة الفقيه الأديب اللبيب أحمد بن عبده الطحم الحافي جمهور تعدُّ بالمائة في 

ذهني أنه أخبرني أن الكتب أربعمائة وخمسون مجلداً، ولعله أخبرني عن الموجود في 

 ي الناس لا عمّا جمعه. أيد

وكان الفقيه العلامة سيبويه زمانه أحمد بن علي دباش المعروف بعارضة منقطعاً 

إليه، يكتب له الكتب ويحشيها، وكان هذا المعروف بدباّش آية من آيات الله في علم 

العربية لا يلحق، ولقد رأيت له تحشية على الموشح وافية من كتبٍ لا يعرفها أهل 

من الدائر على الألسنة أنه حفظ الكشاف غيباً، ولكنه غير ستير الحال، ولا اليمن، و

 سالك مسالك العلم، ألقى نفسه ببير الدرب بصعدة. 

وأما هذا الفقيه شمس الدين فكان من أهل الاستقامة، وسمع الست الأمهات 

، ªواستجاز منه وقرأ عليه شيخ الشيوخ السيد العلامة محمد بن عز الدين المفتي 

وكان له تلامذة، ولما مات فرّ منهم هائمًا على وجهه مَن فرَّ بعد أن رثاه بقصيدة لم 

تحضرني عند الرقم، وكان من تلامذته الفقيه مهدي الشعيـبي، ورثاه بأبيات أيضاً. 



 

 :ومن المراثي المقولة فيه من تلامذته

 سل المجد هـل أضـحى مقـيمًا بصـعدة
 

 وهل ضربت بالسـوح منهـا مضـاربهُ 
 

، طلع إلى (1)أنه كان يعرف الإكسير ªومن عجيب أمر أحمد بن يحيى بن سالم  

وهو شَقي العبلاء جبل أسود، ومعه القاضي العلامة حاكم ، (2)براش بقرب العبلاء

المسلمين يحيى بن أحمد بن حابس، فقال له: في هذا المحل قدر أذرع مقدرة الإكسير 

 فه فلم يفعل، وتجاوزا إلى محل آخر، وعرّفه بذلك. الذي يخلص به الأمر، فحاوله أن يعرّ 

في يوم الاثنين خامس عشر من جمادى الأولى سنة عشرين بعد  ªوفاته 

 .¦الألف، ودفن في قبة قِبرلي القرضين من جهة الغرب 

 هـ[ 11ق  -أحمد بن يحيى الضيائي الأهنومي ]...  -211
 يائي الأهنومي، ثم الظليمي. العلامة المتكلم لسان التوحيد أحمد بن يحيى الض

إمام المتكلمين وشيخ شيوخهم، قرأ عليه المحققون، وكان مترجمًا عن الحق 

 صادعاً به، وله مقامات في ذلك. 

 ومن شيوخه: سراج العطار. 

منها قيامه في المسجد الجامع بحضرة الإمام شَف الدين، وقد خطب بعض 

قام في الحال وضرب بثوبه، ومنها قضيته ببلاد الخطباء معلناً بنسبة الأفعال إلى الله، ف

حكاها لنا شيخنا أحمد بن يحيى بن حابس، قال: حكاها له الإمام  (3)ذي جبلة

                                                                        
الكيِمِياَء: إكسير كانوا يزعمون أنه يُحيل لتعريفات العلمية في تعريف الكيمياء فقال: أورده في كتاب ا (4)

المعادن ويجعلها ذهباً أو فضة. وعلمُ الكيمياء عند القدماء هو علم يراد به تحويل بعض المعادن إلى 

ء بعض وعلى الخصوص تحويلها إلى الذهب بواسطة الإكسير وهو حجر الفلاسفة أو استنباط دا

سِيُر، بالكسر: الكيمياءُ .اهـ )منه(. وفي القاموس المحيط قال: لجميع الأمراض  .والِإكر

العبلا: حصن يطل على وادي رحبان الواقع جنوب مدينة صعدة، وهو موقع حصين وفيه آثار ( 4)

 وبنايات قديمة، ويتصل بحصن السنارة من الشرق الشمالي. )معجم المقحفي(. وبراش: تقدم  ذكره. 

كم وترجع 4جبلة بكسر فسكون ففتح: مدينة مشهورة بالجنوب الغربي من مدينة إب، وتبعد عنها  ( 2)

هـ وسماها جبلة باسم يهودي كان 253تسميتها بجبلة إلى عبدالله بن علي الصليحي الذي ابتناها سنة 

 يبيع الفخار في الموقع الذي بنيت عليه. )الموسوعة باختصار(.  



 

ليلة عيد بحبور؛ وصفتها أن الضيائي خرج إلى بادية صنعاء، ثم  #القاسم 

تشوقت نفسه إلى التجاوز إلى ذمار، فلما وصل ذمار جرى به الشوق، فما زال حتى 

ادن  وصل إلى ذي عقيب من أعمال ذي جبلة، فدخل المسجد، ولما آن تغليقه أمر السَّ

ادن، فاستقر ساعة،  أن يخرج كل أحد فدخل الضيائي بين الحصير، فلم يشعر به السَّ

فدخل شيخ معه شاباّن )معهم شمعة( فقرأوا في علم الكلام، وكلما مروا بمسألةٍ 

يخهما: فما قالت المعتزلة بعد هذا؟ قال: لا بين العدلية والأشعرية قال الولدان لش

ذا قام أدري، فقالا: ليت أنَّا نجد رجلًا منهم لنعرف هل تقَُرُّ لهم حجة، فلما كَثرُ ه

 -لأن مقالة المعتزلة موافقة للعدليريد أنه عدلي؛ - الضيائي وقال: أنا معتزلي

، فردَّ الُحجج وجاء فأعادوا المعشر، وكان الضيائي يحفظ الخلاصة أو الغياصة غيباً 

بالمطالبات، فتعلق به الولدان وقالا: الحق معك لا يجوز لك أن تتركنا، فَمُنع، وكان 

م على عدم المساعدة.   يتندَّ

وكان بحراً من بحار العلم، وله نكتة ظريفة، أخبر بها القاضي العلامة الهادي 

عا عند الشباك بدعاء د ÷، قال: لما زار قبر النبي ªبن عبد الله بن أبي الرجال 

فهم بعض الجهال أنه محب لآل محمد، فقال: هذا الزيدي! وصاح به وآذاه فضربه 

القاضي فاجتمع الناس، وقالوا: ما هذا؟ قال القاضي: هذا رجل يسبني ويقول: أنا 

زيدي، فقال الرجل: هو والله زيدي، فقالوا له: يا قليل الخير تسبُّه عند رسول الله! 

ضي: اضربه، فكان يضربه ويقول عند أذنه: أنا والله زيدي. وله نكتة وقالوا للقا

  .نة مع الإمام مجد الدين بن الحسنحس

 بصنعاء.  ªوقبره 

 ن الذي سماه الضيائي الإمام شَف الدين.: إويقال

 هـ[1111 -أحمد بن يحيى حابس ]...  -210
 بن أحمد بن القاضي العلامة حافظ علوم الزيدية شمس الدين أحمد بن يحيى

: عالم كبير، وإمام شهير، تولى القضاء بصعدة المحروسة بعد موت أبيه ªحابس 

والإمامة، ونشر العلوم ويسرَّ  #يحيى بن أحمد، وولي الخطابة بجامع الهادي 

للطالبين مظنونها والمعلوم، وكان في صغره سريع البادرة يلتهب ذكاءً، ولم يكن له 



 

يقول: ما كنت أظن  ¥عبادة والعلم حتَّى إني سمعته في صغره هّمة تتعلق بغير ال

بل قد كان راض نفسه على العزلة  ،أني أخالط أحداً ولا أخوض في مجال دنيوي

 وآوى إلى كهف بجهة قراض وما صاقبها. 

وشَح تكملة الأحكام المعروف بالفائدة وعمره ثمانية عشر سنة، وهو الذي 

 تي ويسمّيه: الشارح المحقق. ينقل عنه شيخ الشيوخ السيد محمد المف

وشَح الشافية في التصيف بشرح لم يتمّه؛ لأنه رأى المناهل للشيخ لطف الله 

 فوافق مراده، وفي شَحه فوائد رأيت منه شيئاً مفيداً. 

 وكان إماماً في العربية. 

ولما بلغ الأمير رجب مكانته في العلم سيما التصيف، توسل إليه بالوسائل 

 فازداد بعداً أعاد الله من بركته.ليجتمع به، 

ى منه #وقرأ في الشام قراءة نافعة، ثُمَّ رحل إلى الإمام القاسم بن محمد  ، وتلقَّ

فوائد غريبة، مما سمعته من فيه أعاد الله من بركته أنه كان له في حبور مكان بالقرب 

رَة، فوافق ا مر لقاضي في مكانه، من مكان الإمام القاسم، فخرج الإمام ليلة العيد للسَّ

فأخذ معه في المذاكرة، فأحب الإمام الإلقاء عليه، فأملى له عدة فوائد، من جملتها 

على العلامة ابن الصلاحّ الشافعي في الجزم بتعديل الصحابة  #جواب الإمام 

جميعاً، وهو الذي نقله القاضي شمس الدين في شَحه على الكافل واشتغل الإمام 

 . ªالفوائد، لكنه استحضر الأعيان إلى مكان القاضي  عن السمرة باملاء تلك

في جهة الأهنوم هو والسيد العلامة شمس الإسلام أحمد بن محمد بن  ªودار 

لقمان الماضي ذكره، والسيد ناصر صَبحر الغرباني، فكانوا مجتمعين، وكل واحدٍ 

يكن يقري الآخرين في فن. وشَحُ الكافل الذي ذكرناه شَح مفيد مبسوط، ولم 

قبل سنة ثمان وأربعين خرج إلى صنعاء، فيسر الله لي إخراجه من صعدة فاشتهر 

س  بصنعاء، واطّلع عليه سيدنا العلامة صارم الدين إبراهيم بن يحيى السحولي ودَرَّ

فيه ولده العلامة محمد بن إبراهيم، وقال لي القاضي صارم الدين: يا ولدي، كنت 

ولقد عرفت فضله، فأنا في كل يومٍ أبتهل إلى الله  جاهلًا لمقام القاضي شمس الدين،

 أن يمتع المسلمين بوجوده رحمهم الله أجمعين. 



 

وللقاضي التكميل كتاب جامع حافل في الفقه كمّل شَح ابن مفتاح بحواصل، 

وضوابط وتقريرات على مشيخته الأجلاء القاضي سعيد الهبل وغيره، وكان 

، والفقيه علي ªاء كالفقيه علي القصّار يستحضر بعض الأيام جماعة من الفقه

الخيواني، فكان هذا الكتاب مغنياً عما سواه لمن أراد الوقوف على نهوض المفرعين 

، وله كتاب المقصد الحسن والمسلك الواضح السننَ كتابٌ سلوة الخاطر لا ¤

يستغني عنه فقيه، سيما من علُقت به أمراس القضاء وولاية الأحكام، جمع فيه 

الدّعاة، وأدخل فيه شطراً من  %ئب وابتدأه بطبقات وختمه بسيرة لآل محمد غرا

المساحة، وما يحتاج إليه المتدين من معرفة الطالع والغارب، وقد عَلقِ به الفضلاء 

وصار مُتَناقلًا أعاد الله من بركته، وكان تأليفه ونحن بصعدة، وربما أمرني بكتابة 

  السن. شيء يمليه علّي وأنا إذ ذاك صغير

المثل في سعة الصدر والاحتمال  -أعاد الله من بركته-وكان يُضرب به 

والإغضاء. وله شَح على الثلاثين المسألة جمع فيه فأوعى، وتخرج عليه خلائق، 

وكان بأخرةٍ لا يتوسع للمناظرة ولا في الإملاء بعد أن كان الغاية في ذلك، ولعله 

 في أخطار لا ينجو منها إلا من أخذ الله بيده. جنح إلى ذلك حفظاً للنفس من الوقوع 

قبيل الفجر يوم الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين  ªتوفي 

 وألف، ودفن عند قبور سلفه الأخيار. 

من  فلانوكان يقول لتلامذته إذا زاروا المشاهد: هذا قبُر فلان الحاكم، وهذا قبر 

 وكان كذلك.  ªويقول: وهذا قبري،   إلى فراغويشير ،آبائه حتى نأتي على آخرهم

 وله شعر قليل وقع في يدي منه أبياته في كتابه الشفاء شَح التكملة، وهي:

            ..............  ............. 

 هـ[ 1ق  -أحمد بن يحيى بن أحمد بن مظفر ]...  -218
 ر. القاضي العلامة شمس الدين أحمد بن يحيى بن أحمد بن مظف

فقيه محقق عالم، قرأ على والده مصنف )البيان(، وفرغ من سماع البيان على والده 

 في مسجد الإمام عبد الله بن حمزة بظفار في صفر سنة خمس وخمسين وثمانمائة.



 

 هـ[1104 - 1110أحمد بن يحيى بن حنش ] -211
 . ªالقاضي العلامة المجاهد شمس الدين أحمد بن يحيى بن حنش 

 تقياً صالحاً مرضي الحال، مجاهداً في سبيل الله، وولي القضاء لسيف كان فاضلاً 

الإسلام مولانا الحسن بن أمير المؤمنين، وكان له عنده مقام رفيع يفوّض إليه 

يريم والشعر وخبانين،  #أعمالاً، وكان أهلًا لذلك، وتولىَّ للإمام المؤيد بالله 

حمد بن الحسن بن أمير المؤمنين عند وحضر في فتح عدن مع مولانا صفي الإسلام أ

افتتاحها عن أمير المؤمنين المتوكل على الله حفظهما الله تعالى، ثُمَّ سكن القاضي 

بظفار، ونقله الله إلى جواره في مشاهد سلفه، ودفن بالقرب من المشهد المنصوري، 

نه بأنه يقبر في ثُمَّ بدا لهم نقله لما عرفوه من مقصده أو ما يُنـزَل منـزلة الوصيةّ م

 الطَّفة المقبرة المشهورة، فأخرج بعد...........، وألفوه لم يتغير رحمة الله عليه. 

: ذكر لي الصنو القاضي أحمد بن سعد ªقال القاضي أحمد بن يحيى بن حنش 

الدين أن ميلاده في شهر شعبان من سنة سبع وألف، وأنا ولدت في شهر شوال 

 منها، انتهى من خطه. 

 هـ.4052وقت الظهر يوم الخميس سادس عشر شهر ريبع الآخر سنة  توفي

اش ]...  -201
َّ
 هـ[ 0ق  -أحمد الفح

 . (1)العلامة الشاعر البليغ المعروف بأحمد الفحّاش، من حمير من ظاهر بني صريم

 أحد الناقمين على الحسينية مذهبهم، كان شاعراً مجوداً بليغاً والله أعلم.

 ...[ -الروياني ]...  أحمد النيروسي -201
 . ªالشيخ العارف شهاب الدين أحمد النَّيروسي الروياني 

، قال: وهو تلميذ لعبد الله بن ªترجم له العلامة يوسف حاجي الناصري 

الحسن الإيوازي الروياني، وأستاذ لعلي بن الحسين الآبري الإيوازي، وهو منسوب 

                                                                        
لة من حاشد من ولد صريم بن مالك بن حرب بن عبد ود بن وادعة بن عمرو بن عامر بن بنو صريم: قبي( 4)

ناشح بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد، وهم أحد الأقسام الأربعة لحاشد: بني صريم، وخارف، 

 وعذر، والعصيمات، وأهم بلدان بني صريم مدينة خمر وبها مركز القبيلة. )معجم المقحفي باختصار(.  



 

يها هذا والحسن بن زيد الآتي ذكره، ، نسب إل(1)إلى النيروس قرية من قرى الرويان

 وأبو جعفر وغيرهم.

 ...[ -أحمد القرضي الخولاني ]...  -202
 . ªالفقيه العلامة شمس الدين أحمد الملقب بالقرضي الخولاني 

عالم كبير تخرج به خلق وانتفعوا به، قال السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن 

ودة، ووقع في جانبه ما وقع، ثم فرَّ : هو الذي غرقت كتبه في %عبد الله  السُّ

مهاجراً إلى مكة، ثم دخل مص واستقر هناك، قال: وكان قد قرأ علم الفرائض 

 نه حصّل كتب الاجتهاد وقرأها على رجالها، انتهى.إوأحكمه، ثم 

 ...[ -أحمد الكوكبي  ]...  -203
 . ªالشيخ الفقيه العارف أحمد الكوكبي 

هل الفتوى والترجيح، عارض الأستاذ في مسألةِ ما إذا من علماء العراق، وأ

انقطع المصف للوقف فرجح تبعاً لغيره مرجحاً بالدليل أنه يعود إلى المصالح وقفاً، 

الكوكبي على وذلك خلاف ما رجحه الأستاذ وزمانهما  تلف، غير أنه كتب أحمد 

 ، والله أعلم.الأستاذ

 من اسمه أحوز
 او ثم زاي معجمةالمهملة بعدها و بالحاء

 هـ[ 4ق  -أحوز الشيعي  ]...  -204
 . #أحوز، الشيعي الكبير، من جهابذة أصحاب الهادي 

كان من أهل المحل عنده وسأله يوماً عن الخليفة بعده والقائم بالأمر من آل 

رسول الله صلى الله عليهم أجمعين بعد وفاته، فأبطأ عنه في الجواب، ثم أعاد السؤال 

يعني ابنه . قال: ثم من؟ قال يا أخي، أحمد #أخي، محمدٌ يعني ابنه فقال: يا 
                                                                        

رُويَانُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وياء مثناة من تحت، وآخره نون: مدينة كبيرة من جبال طبرستان   (4)

. )معجم البلدان(. وتسمى طبرستان الآن مازندران وكورة واسعة، وهي أكبر مدينة في الجبال هناك

جنوب  كم ويحدها من الشمال بحر قزوين، وتشكل سلسلة جبال البرز في400وتبعد عن طهران 

 كم. )الموسوعة(. 50مازندران قوساً كبيراً يصل عرضه إلى 



 

رتَ عمر ثلاثة أئمة.%الناصر لدين الله   ، قال: ثم من؟ قال: حسبكُ إن عُمر

 من اسمه إسحاق
 هـ[ 2ق  -إسحاق بن إبراهيم بن الحسن]...  -200

، من أسلاف %السيد الإمام إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 

 يدية وكبارهم، هلك شهيداً بيد المنصور العباسي.الز

 هـ[ 3ق  -إسحاق بن جعفر الصادق ]...  -201
 الشريف الأمير العالم إسحاق بن جعفر الصادق، ويكنَّى أبا محمد ويلقب المؤتمن. 

، ومرض آخر عمره ÷، وكان أشبه الناس برسول الله (1) ولد بالعريض

يعة أنه كان إماماً. وكان محدثاً فاضلاً، ]وكان إذا[ وَزَمِن، وادّعت فيه طائفة من الش

 ، انتهى.ابن عيينة قال: حدثني الثقة الرض روى عنه سفيان

 هـ[ 000 -إسحاق بن أحمد عبدالباعث الصعدي ]...  -200
القاضي العلامة ركن الدين إسحاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن 

ماء قدراً، ومن حجج الله، لقي الحاكم أبا سعد ، كان من أجل العلªعبد الباعث 

 قال السيد الهادي بن إبراهيم:  .¥

كان القاضي إسحاق من علماء الزيدية، وعظماء أنصار العترة النبوية، وله في 

الإمامات تصانيف جّمة ورسائل كثيرة، وكانت زيديته خالصة، وهو صنو القاضي 

فاته في الإمامات وأحكامها، ورسائله في جعفر في العلم والبراعة إلا أن أكثر مصن

سيرها وأغراضها، وله رواية واسعة عن أكابر العترة النبوية، ومن طالع مصنفاته 

ة محبته لأهل البيت   ، وأنه فيها السابق المجلي. %ورسائله عرف صحَّ

يُحكى أن الشيخ الكبير المعظم الخطير المسمى السعد بن أبي الليل الجابري ثم 

قاصداً للقاضي  # وصل من مغارب صعدة فدخل مسجد الهادي الخولاني

، #والخطيب بصعدة للإمام  #إسحاق المذكور، وكان إمام محراب الهادي 

                                                                        
العريض: قرية على أربعة أميال من المدينة المنورة. )من الجداول الصغرى(. وفي معجم البلدان قال:  ( 4)

 العريض وادي المدينة. 



 

فقال للقاضي: قد كنت أتمنَّى أن ألقاك وحدك وأنا رجل جاهل لا أقرأ ولا أكتب، 

نا ولا ندري أنحن وقد قمنا مع هذا الإمام وقَتَلنا وقُتلِنا وأعطيناه الزكاة من أموال

على صواب أم على خطأ؟ وأنت اليوم أكبر علمائنا، وقد أردت أن أجعلك بيني 

وبين الله، وما هديتني إليه فعلت وإن استكتمتني حديثاً كتمته، وأقسمَ له على ذلك 

بأيمان مغلَّظة من أيمانٍ وطلاق ونذر أنه لا يخرج له سّراً استكتمه إياه، فغضب عند 

أخطب  ،سحاق وقال: أفأكون على هذا السّن في هذا المكان الشريفذلك القاضي إ

في مثل هذه  ،في كل جمعة %له في مسجد الهادي على منبر المرتضى والناصر 

وتعب من  ؟!!أتجعلني منافقاً  !وأدعو له ويكون عندي له غير ما أبدي؟! ،المدينة

إني  :ك في أول كلاميفاستعطفه واعتذر إليه وقال: قد قلت ل ،كلامه تعباً عظيماً 

رجل جاهل، فَأَقربل إليه القاضي وقال: أنت مصيبٌ في جهادك، وهو الإمام فزد في 

 جهادك جهاداً ومع اجتهادك اجتهاداً، انتهى.

ب  قال السيد الهادي: وسمعت من يروي أنّ الدعاء عند قبره مستجاب، قد جُرر

غرب، وهو مشهور تجاه المنصورة بصعدة إلى جهة الم ¥ذلك، قال: وقبره 

 سنة خمس وخمسين وخمسمائة.  ¦مزور، توفي 

 قال: وله تعليق معروف على الإفادة، وكان فقيهاً بارعاً رحمة الله عليه.

م الذي عمرَهُ شمس الدين بن الإمام وهو  قلت: وهذا المنبر موجود الآن في الُمقَدَّ

ى بذي النورين، وفيه مكتوب: هذا ما أمر به  أحمد بن يحيى أن يوضع في الجامع المسمَّ

 المسجد، وقد ذكر ذلك الأمير الحسين في كتاب )الشفاء( في باب صلاة الجمُعَة.

 ...[ -إسحاق بن الحسن بن محمد ]...  -208
إسحاق بن الحسن بن محمد، صنو العلامة علي بن الحسن، يعرفان جميعاً بابني 

يرني. صِيرني؛ لأن أباهم كان أصلع أو حليقاً، فكان يبرق ب  ريقاً يشبه الصر

وهما من العلماء من قرابة القاضي تُبَّع كانا يسكنان حجر بني صام من مشرق 

 حاشد، ونسبهم من بني عباد من حمير.



 

 ...[ -إسحاق بن محمد القاسمي ]...  -201
، كان ªالشريف الأمير العالم إسحاق بن الأمير محمد بن القاسم القاسمي 

 .ªعلامة عبد الله بن زيد العنسي نبيلًا جليلًا، ذكره ال

 هـ[ 0ق  -إسحاق الجيلي ]...  -281
 . ªالقاضي العلامة إسحاق الجيلي 

حاجي يوسف  لاَّ ، ذكره المُ #كان قاضياً للمؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني 

 .ªالناصري 

 من اسمه إدريس
 هـ[ 213 -إدريس بن إدريس بن عبد الله ]...  -281

مفخر العترة الطاهرة إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن  الإمام السيد

، كان من عيون آل محمد الناظرة، علمًا واسعاً %الحسن بن علي بن أبي طالب 

 وفصاحة وعبادة، وإقداماً وعزيمة، قد افتخر به وبأهل بيته العلماء.

افتخرت قال ابن أبي الحديد في معرض مفاخرة بين بني هاشم وبني أمية: فإن 

من ولد هشام بن عبد الملك واتصال ملكهم،  (1)الأموية بملوكها في الأندلس

وجعلوهم بإزاء ملوكنا بمص، قالوا لهم: أَلا إناّ الذين أزلنا ملككم بالمغرب كما 

الظافر من بني أمية خرج  (2)أزلنا ملككم بالشام والمشرق كله؛ لأنه لما ملك قرطبة

بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن  عليه علي بن حمود بن منصور

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقتله وأزال ملكه 

 وملك قرطبة دار ملك بني أمية، وتلقب بالناصر. 

ثم قام بعده أخوه القاسم بن حمود، وتلقب بالمأمون، ثم قام بعده يحيى بن علي 

 عتلي، فنحن قتلناكم وأزلنا ملككم في المشرق والمغرب، انتهى. بن حمود، وتلقب بالم
                                                                        

لجزيرة الأيبيرية على الأندلس: هي إقليم وحضارة إسلامية قامت في أوروبا الغربية وتحديدا في شبه ا ( 4)

 الأراضي التي تشكل اليوم إسبانيا والبرتغال وامتدت إلى جنوب فرنسا المعاصرة. )الموسوعة(. 

قرطبة: كانت عاصمة الأندلس في عهد عبدالرحمن الثالث الأموي وهي تقع اليوم في جنوب إسبانيا  ( 4)

 على ضفة نهر الوادي الكبير. )الموسوعة بتصف(. 



 

والظاهر أن إدريس بن عبد الله قام ودعا، ولهذا لم نترجم له وإن كنا غير محيطين 

بالخمس أو السدس من أعداد الأهلّة والنجوم، أعاد الله من بركتهم؛ وهو الذي في 

 دعا. )العيون( وكلام )البحر( والسيد صارم الدين أنه 

وولده إدريس صاحب الترجمة في ذهني أنه قد ذُكرِ له دعوة، ولم نجد عند الرقم 

لها ذكر بعد البحث، لكنه كان من القائمين بالقسط، وكانت تحت يده ممالك 

ا مات والده بالسم، وذلك أنه بعد قضية الفخي  انهزم إدريس بن  %وتخوت لَمَّ

وطنجة، ومعه مولاه راشد،  (1)لى فاسعبد الله إلى المغرب بعد أن كان انهزم إ

فدعاهم فأجابوه فاغتمَّ الرشيد وساقته سجايا غدره إلى إرسال سليمان بن جرير 

، وأعطاه سمًا فورد سليمان إلى إدريس متوسمًا بالمذهب فسُرّ (2)الرقي متكلم الزيدية

                                                                        
هـ على يد إدريس الثاني ]إدريس بن 434هي رابع أكبر مدن المملكة المغربية تأسست عام فاس:  ( 4)

إدريس بن عبدالله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي %[ الذي جعلها عاصمة الدولة 

الإدريسية. )الموسوعة باختصار(. وقد سبق ذكر خروج إدريس إلى المغرب والتعريف بالمناطق 

 يه. والمدن، فليرجع إل

ينظر في تسميته متكلم الزيدية، بل في نسبته إلى الزيدية!! فليس من أعمال الزيدية قتل أهل البيت  (4)

%، بل ولا السكوت عن قاتليهم؛ فالزيدية مشهورون بقيامهم مع أهل البيت وبذل أنفسهم 

في جهادهم  ونفيسهم بين أيديهم، فهذه حقيقة الزيدية، أما مَنر رفض الجهاد معهم ومعاونتهم %

فهو ليس زيدياً كما يعرف ذلك العدو والصديق، فكيف بمن سعى في قتلهم؟!! فننزه الزيدية عن 

 نسبة سليمان بن جرير إليهم، ومما يدل أيضاً أنه ليس زيدياً:

أن الإمام الهادي # أورد رسالة في الرد على سليمان بن جرير وذكر فيها أنه من المجبرة وهي ضمن -4 

 ئل الإمام الهادي )ط/مكتبة أهل البيت #(.مجموع رسا

ورد ذكره في كتاب لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في سياق نقله #  -4 

للإمامية بقوله:  الإمام عز الدين ذكر الصفات فنسبهفي معرض عن الإمام عز الدين بن الحسن # 

 سليمان بن جرير الإمامي.

يتستر مثل هذا بادعاء الزيدية والتقرب من أهل البيت وخدمتهم وإظهار مذهبهم كي يثقوا به لا بعُرد أن -2 

 ليتسنى له القيام بمهمته، بل لن يصل إلى مقصده إلا بهذا التستر وإظهار الولاء الخالص والمبالغة فيه. 

يس # وقد ورد أيضاً في كتاب )الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى( في ذكر موت إدر-2

( التصيح بأن سليمان بن جرير من موالي المهدي والد الرشيد العباسي، وأنه كان 442/ص4)ج

= 



 

ام فأرسل إليه سليمان بسمكة،  به وأقام يرتقب الفرصة حتى دخل إدريس الحمَّ

فحين أكل منها هو ومولاه راشد أنكر نفسه، وقال: بطني! أدركوا سليمان فطلب 

ب في وجهه وفي يديه ضربتين  فلم يوجد، فخرجوا في أثره فأدركوه، وقاتلهم، فَضُرِ

 :وانقطعت إحدى أصابعه، وفاتهم هرباً، وفي ذلك يقول بعض شعراء العباسيين

ـــتٌ  ـــك مفل ـــس أنّ ـــا إدري ـــنُّ ي  أتظ

رِكنكّ ــــــدر ــــــدةٍ  فلَيُ ــــــلّ ببل  أو تح

ـــاها شخصـــه ـــيوف إذا انتض  إنّ الس

ـــوت يتبـــع أمـــره  ـــكٌ كـــأنَّ الم  مل
 

ــــرارُ   ــــك فِ ــــة أو يقي ــــدَ الخليف  كي

ــــارُ  ــــك نه ــــا إلي ــــدي فيه  لا يهت

ـــ ـــت فتقَصُ ـــدها الأعـــمارُ ـطال  ر بع

ــــدارُ  ــــه الأق ــــال تطيع ــــى يق  حت
 

درهم، فالله المستعان. وقد قيل: قلت: وكان الجعل لسليمان بن جرير مائة ألف  

ه الشماخإ ن الذي سمَّ
مولى لبني العباس، وأرجو أن يصح وإن كانت الرواية لما  (1)

م متظاهرة دون غررهم الواضحة.  ،تقدَّ  غير أنَّ الزيدية صانهم الله لا يسور

فلما كان من أمر إدريس بن عبد الله ما وصفناه كان ابنه إدريس بن إدريس حملاً في 

هُ أم ولد بربرية،   فوضعت المغاربة التاجَ على بطنها فولدته بعد أربعة اشهر. بطن أمه، وأمُّ

قال الحافظ داود بن القاسم الجعفري: ما رأيت أشجع منه ولا أحسن وجهاً، 

: إدريس بن إدريس بن عبد الله من #وقال علي الرضا بن موسى الكاظم 

 . (2)شجعان أهل البيت، والله ما تُرِك فينا مثله

لقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار: أنشدني قال أبو هاشم داود بن ا

 :إدريس بن إدريس لنفسه

ــي  لــو مــال صــبري بصــبر النــاس كلّهــم  ــلَّ في جزع ــي أو ضَ ــلَّ في روعت  لك

                                                                                                                                                                        
فطناً نبيهاً، وأنه أرسله بهذه المهمة فأظهر محبة أهل البيت وبغض العباسيين حتى صار من المقربين 

 لدى إدريس #  حتى فعل فعلته، وكذا قال إن ابن خلدون ذكر ذلك.  

( أن الشماخ هو سليمان بن جرير أحد 4/442ستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى )ذكر في الا ( 4)

 موالي المهدي والد هارون، فكان اسمه سليمان بن جرير ويعرف بالشماخ. 

للمزيد من أخبار إدريس بن إدريس ونباهته وشجاعته وبيعته انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب  ( 4)

 ( وما بعدها. 4/443الأقصى )



 

ـــدهُمُ  ـــتبدلتُ بع ـــة فاس ـــان الأحب  ب

 كــأنني حــين يُجــرِي الهــمُّ ذكــرهمُ 

ــرهم  ــت ذك ــومي إذا حرّك ــأوي هم  ت

 انتهى.

ـــير  ـــلمًا غ ـــيمًا وس ـــاً مق ـــعهّم  مجتم

 عــلى ضــميري مجبُــولٌ عــلى الفــزع 

ـــزع ـــمُ الج ـــمٍ دائ ـــوارح جس  إلى ج

 

، (1)قلت: وقبر إدريس بن إدريس بفاس، وقبر والده بموضعٍ يقال له زرهون

وهذا البيت الإدريسي أعاد الله من بركته معمور بأنواع الفضائل، ولهم الأقدام 

يد وإدريس بن يحيى الراسخة في كل مقام شَيف، وفيهم إدريس المتلقب بالمتأ

 ، وا بالخلافة، وقد ذكر منهم الذهبي في النبلاء الجمَّ الغيلي وغيرهم إلا أنهم تسمَّ

 وذكر ميثر حميدة.

قال السيد محمد بن إبراهيم في عواصمه: وقد ذكر ابن حزم في جمهرة النسب له 

 خلائق لا يحصون من آل محمد في الغرب سابقين ومقتصدين. 

 في رسالته. وذكرهم الدامغاني 

ولله -ية الإشَاق، وبأيديهم وإلى تاريخ هذه الأوراق والغرب مشرق بوجوههم غا

فتح مدنها الكبار والإغلاق، قدم منهم السيرد الشريف المسمّى بالطاهر بن عبد  -الحمد

الله بن الحسني الإدريسي قدم اليمن في حدود سنة ثمان وأربعين وألف، واجتمع بالسيد 

بن حازم الحسني سلطان زبيد عن أمر الخليفة المؤيد بالله، وكان من  العلامة هاشم

أعيان الأسرة الطاهرة، كَلفِاً بالعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره، فاجتمع به السيد 

الطاهر وقرت عين كل منهما بأخيه، ثم نهض إلى الحضرة الحسنية بحصن ضوران 

طر ببال ذي همةٍ من الملوك، فضلًا عن أن وأجازه المولى شَف الدين بجوائز ما تخ

يفعلها، ثم توجه إلى محل الخلافة المؤيدية، فرأى من الإحسان ما هاله، ثم عاد إلى 

الغرب فأخبرني شيخي المحقق أحمد بن أحمد الشابي القيرواني القادم عام أربع وخمسين 

ا دخل من وألف: أنه من أهل هذا البيت الشريف من أوساطهم وملوكهم، وأنه لم

                                                                        
زرهون: مدينة جبلية مغربية تقع قرب مدينة مكناس وتسمى أيضاً مدينة مولاي إدريس زرهون  ( 4)

 نسبة إلى مؤسس الدولة الإدريسية. )الموسوعة(. 



 

 اليمن بهذه المواهب أحرب بها هنالك طوائف بغت عليه، قال: ولكنه لم ينتص. 

وكان هذا السيد علامة يحفظ )جمع الجوامع( في أصول الفقه غيباً، أخبرني بذلك 

وكان له في علوم المغاربة ثبات، ومن  غير واحد، ومُن أخبرني به شيخي القيرواني

ديب صلاح الدين صلاح بن أحمد بن عز الدين شعره مما كتبه إلى سيدي الأ

المؤيدي أمتع الله بلطائفه، وأمتعه بألطافه، لما كتب السيد صلاح الدين ببيتين مُلرغِزاً 

 :باسم الشريف الطاهر المذكور

ـــــه  ـــــي محبت ـــــذي دين ـــــم ال  اس

 بالغــــــت في تصــــــحيفه فرأيتــــــه 

 :فأجابه السيد الطاهر

ــــــوم تمــــــتحن الســــــ   رائر ـفي ي

ــــل ال  ظــــاهر شــــمسللعــــين مث

 

ــدر الــذي مــن صــحبتي  مــولاي بالصَّ

ـــذي ـــكَ ال ـــلى مُتيَمّ ـــت ع  إلا عطف
 

ــــب ألر لَا   ــــيوبقل ــــاني محنت  ف وث

ـــة ـــاً في هـــواك بوقف ـــد صـــار رق  ق
 

مراده التصدر صحبتي الصاد، وقلب الألف لام ألف، وثاني محنتي الحاء،  

  ومجموع ذلك: صلاح، انتهى.

 ...[-.. إدريس بن الحسن بن علي بن المؤيد ]. -282
 السيد الفاضل الكامل إدريس بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن المؤيد. 

: ولد في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة، وهو #قال الإمام عز الدين 

ادة وأهل الفضل والورع، وانتقل إلى يسنم من أعيان السَّ
بأمر صنوه الإمام عز  (1)

من  (2)مدة، ثم أمره بالانتقال إلى مدينة المدثاة ، فأقام’الدين بن الحسن المترجم له 

                                                                        
يسنم: وادٍ من مديرية باقم في شمال صعدة، تسكنه قبائل من خولان بن عمرو بن ألحاف بن قضاعة، ( 4)

بن الإمام الناصر الحسن بن الإمام الهادي عزالدين بن الحسن بن  وبها قبر الإمام أحمد بن عزالدين

 هـ. )معجم المقحفي باختصار(. 131الإمام علي بن المؤيد المتوفى سنة 

، وبه قبر ]أي عز الدين#[ وادي المدثاة: هي قرية عامرة من بلاد جماعة، فيها مسجد عمره الإمام (4)

ن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد، وفي مقبرتها التي بسفح والمفتي هناك إدريس ب ،أخيه حاكم البلد

الجبل جماعة كثيرة من الفضلاء والعلماء، من أكابرهم السيد العلامة محمد بن الهادي بن تاج الدين 

 )من هامش الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم(.  وغيره، رحمهم الله، وهي من أعمال صعدة.



 

عها، أودية آل جابر فانتقل إليها، وولاه الإمام النظر في أمورها، وإقامة حدودها، وجُم 

وإمامة الصلاة في جامعها الذي عمره الإمام، وسياسة أهلها، وتنفيذ أحكام الشريعة 

 .# فيها، وقبض الأخماس، وكَمُلَ في ذلك، ووافق رأي الإمام

 هـ[ 8ق  -إدريس بن سليمان بن أحمد ]...  -283
ن الأمير الكبير العالم إدريس بن سليمان بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن الناصر ب

 . %محمد بن عبد الله بن المختار بن الناصر بن الهادي إلى الحق 

ذكر بعض أحواله بعض ولده السادة، ووصفه بالعلم الكثير والرياسة وعلو المحل، 

: أنه جدُّ الإمام الناصر لدين الله من ªوذكر السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن الوزير 

 لاح الدين دهماء بنت إدريس المذكور.قبل الأم؛ لأن والدة الإمام الناصر ص

 هـ[311 -إدريس بن موسى الثاني ]...  -284
 . (1) ’السيد الإمام إدريس بن موسى الثاني 

كان جليلًا قال ابن عنبة: أمه أم ولد مغربية، وكان سيداً جليلًا، مات سنة 

 ثلاثمائة فأعقب وأكثر.

 هـ[014 -. الأمير إدريس بن علي بن عبدالله الحمزي ].. -280
الأمير الخطير الشهير العلامة المعتصم بالله إدريس بن علي بن عبد الله بن يحيى 

بن الحسن بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم الحسن بن عبد 

الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 

، ªالمعروف بالحمزي  %سن بن علي بن أبي طالب إبراهيم بن الحسن بن الح

 علامة كبير جليل المقدار وحيد زمانه، ترجم له جماعة.

قال الخزرجي في تاريخه وهو مرتب على السنين ما لفظه: وفي العشرين من شهر 

                                                                        
(: إن موسى الثاني قتل في أيام المعتز سنة ست وخمسين ومائتين، 4/444ين )قال في أنساب الطالبي ( 4)

ونقل عن مروج الذهب أنه كان بيد سعيد الحاجب وأن بنو فزارة وغيرهم أرادوا تخليصه من يده 

فقتله بالسم ليفوت عليهم الفرصة، فخلصوا ابنه إدريس.اهـ ثم ساق حتى قال: أما إدريس بن 

داً جليلًا وهو لأم ولد مغربية تسمى أم المجيد ومات سنة ثلاثمائة فعقب من موسى الثاني وكان سي

 ثلاثة رجال وهو: الأمير أبو الرفاع عبدالله، وإبراهيم أبو الشويكات، والحسن..إلخ. )منه بالمعنى(. 



 

توفي الشريف عماد الدين إدريس بن علي بن  -: يعني بعد سبعمائةقلت- ربيع الآخر

بن علي بن حمزة، وكان شَيفاً ظريفاً  بن حمزة بن سليمان بن حمزة لله بن الحسنعبد ا

شجاعاً كريمًا متلافاً، كان عالماً عاملًا لبيباً أريباً، متصفاً بصفات الإمامة، وكان 

شاعراً فصيحاً بليغاً، وهو مصنف كتاب كنز الأخبار، وهو كتاب كبير مُتع، وله 

ة تصانيف في فنون كثيرة ومدحه عدة م ن الشعراء، فكان يجيزهم الجوائز السنية، عدَّ

 وكان رحمة الله عليه غاية في الجود والكرم والشجاعة. انتهى.

قلت: وكتابه )الكنـز(: من أجل كتب التواريخ قدراً أربعة مجلدة، فرغ من 

تأليفها يوم الاثنين في رجب الأصب من سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، وأظنه غريباً في 

 أحد، وله كتاب سماه كتاب السبول في فضائل البتول.بابه، يألفه كل 

ومن فوائده: أن أحاديث أصول الأحكام ثلاثة آلاف حديث وثلاثمائة حديث 

واثنا عشر حديثاً، قال السيد صارم الدين: وذكر مثل هذا ولده محمد بن إدريس 

 صاحب التفسير.

 :ومن شعره في سيف

 وقلّـــما  ومنصـــلتٍ يبكـــي الـــدماء

ـــيض إلا ـــن الب ـــبرىم ـــما ان ـــه كل   أنّ

 :ومن شعره

ــ  ــن نص ــم ع ــه إلاّ تبَسََّ ــت عين  رـبك

ــــلٍ حُمــــر ــــال في حُلَ  بحادثــــة يخت

 

 ونحـــن لمـــن يبغـــي الهـــدى ويريـــده 

ــا  ــير فُلركنِ ــاً غ ــا راكب ــلّ عنّ ــن ض  وم

 وســياّن في الرشــد الكتــابُ وهــديُناَ 
 

ـــق  ـــمةٌ للخلائ ـــوحٍ عص ـــفينةُ ن  س

ـــدافق ـــهِ المت ـــاً في موج ـــوى ثاوي  ه

 مـن خـير صـادق  بذلك جـاء الـنص
 

في شهر ربيع الآخر سنة  ªوقد سبق ذكر وفاته، ووجدت في موضع أن وفاته  

 أربع عشرة وسبعمائة، ولعل فيما نقلناه عن الخزرجي سقط. 

ووالده الأمير علي بن عبد الله سيف الإسلام الناصر للحق، توفي في جماد 

 :زياد الأعجمالآخرة سنة تسع وتسعين وستمائة، وفيه تمثل أخوه بقول 

ض   مـــاتَ المغـــيرة بعـــد طـــول تعََـــرُّ
 

ــــاح  ــــنَّةٍ ورم ــــين أس ــــيف ب  للسَّ
 



 

وكان السيد إدريس المذكور يخالط السلاطين باليمن، وروي أنه لم يمت حتى  

تاب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً، وعاهد الله مراراً، وله مسائل على الجبرية في 

 .¥فنون غلطاتهم حيّرت ألبابهم 

 وى هذا، العلامة علي بن محمد بن داعر. ومُن ر

ومُن ترجم للأمير إدريس السلطان الأشَف إسماعيل بن العباس الرسولي، 

 .¥وأجاد في وصفه، وذكر شيئاً من محاسنه 

 هـ[113 -إدريس بن علي الوشلي السراجي ]...  -281
 السيد الكبير إدريس بن علي من ذرية الإمام السراجي، وإدريس صنو الإمام

من الشرف الأعلى،  (1)الوشلي، وكان عالماً فاضلًا، قبره في الرحا من بلد نوسان

م من القبرين إلى جهة القبلة في قبة الرحا، كانت وفاته في شهر ربيع الأول  وهو الُمقَدَّ

سنة ثلاث وتسعمائة، والقبر الذي عنده المؤخر قبر السيد العلامة علي بن أحمد بن 

 يد، وسيأتي ترجمته إن شاء الله تعالى.الحسن بن علي بن المؤ

واعلم أنه قد يقع اللبس بين هذا الأمير والأمير المعتصم بالله إدريس بن عبد الله بن 

داود الحمزي لاتحاد النسبة والزمان وللجلالة، وكانت بيده حصون وممالك، وله هبات 

ة أحمد بن قاسم وعطايا، وبينه وبين سلاطين اليمن عُلرقَة، وهو الذي مدحه العلام

الشامي في القصيدة التي مدح بها الإمام علي بن صلاح، ويناقض شعر ابن الأنَفِ الذي 

ههُ إلى الإمام والأمير من حصن ذي مرمر وجَّ
 :بعد طول الحصار له، فقال (2)

ــها  ــي في عراص ــدار الت ــلى ال ــلامٌ ع  س

ــــــد  ــــــي محمّ ــــــازل أولاد النب  من

 فحاتم هـذا العصـ إدريـس ذو النـدى 

 جئــتهم يــا صــاح فــالثمر أكفهــم  إذا

ـــدُ   ـــم عه ـــذَمُّ له ـــومٍ لا ي ـــازلُ ق  من

 وحيــــدرةٍ نعــــم الأبــــوّة والجــــدُّ 

ـــدُّ  ـــيس لهـــم ن ـــلاك ل  وأولاده الأم

ــدُ  ــب الرِف ــا يطل ــن راحاته  ولِمر لا وم

                                                                        
نوسان: قبيلة من حجور تشكل الفرع الثاني من قبائل الشرف، ومن فروعها بني مدوم والجيشي  ( 4)

 لمضري. أما ديارها فتقع في جبل كحلان الشرف من أعمال محافظة حجة. )معجم المقحفي(. وا

: حصن تاريخي شهير في وادي السر من مديرية بني حِشَيش وأعمال محافظة صنعاء، يبعد ( 4) مَرر ذي مَرر

 كم إلى جهة الشمال الشرقي. )معجم المقحفي(. 45عن صنعاء بمسافة 



 

 وهـــنّ لهـــم بالعيـــد لا زال عائـــداً 

ــوى  ــا الن ــط بن ــوى دار وش ــل إن ث  وق

ــلٌ  ــاكم جحاف ــن لق ــدتنا م ــن ع  ولك

ـــال الســـعالي شـــوازبٌ  ـــل كأمث  وخي

ــدت  ــي اغت ــؤمنين الت ــير الم ــود أم  جن

ــة  ــاب ووجه ــل ب ــن ك ــا م ــاطوا بن  أح

ــــــع  ــــــامخ متمن ــــــا في ش  ولكنن

 نــــدافعهم بــــالله جــــلّ جلالــــه 

 ي كـــل يـــوم وليلـــةوصـــلى إلهـــ
 

 علـــيهم بأحقـــاب وطالعـــه الســـعدُ 

 فــــوُدّكم لا يســــتحيل لــــه عهــــدُ 

ــــدُ  ــــة مُلر ــــيضٌ وخَطيّ ــــة ب  وهنديّ

 ردُ ـوفرســان هيجــاء لباســهم السّــ

 في النــاس لــيس لهــا عــدُّ فضــائله 

 وصاروا وهم مـن دون حاجاتنـا سـدُّ 

ــردُ ـيُقصــ ــق الف ــه الشــامخ الأبل  ر عن

ــدُ  ــه جن ــن لا ل ــد م ــي جن ــد إله  وجن

ــار مــا ســبحّ الرعــدُ   عــلى أحمــد المخت
 

   :فأجابه الشامي فقال

 أتتحـــــف داراً بالســـــلام وأهلهـــــا 

 رت المنــــازل قفــــرة ـكأنــــك أبصــــ

ـــما  ـــول وإن ـــا حل ـــف وهـــم فيه  وكي

ـــــرُّ  ـــــد  تقُِ ـــــي محم ـــــأولاد النب  ب

 رٌ ـأينكر ضـوء الشـمس مـن هـو مبصـ

 ووبخـــت إدريـــس المتـــوّج ذا العـــلا 

 كأنــك قلــت العهــد مــنكم مضــيع 

 وقلـــت أمـــير المـــؤمنين لـــه اغتـــدت 

ــــه  ــــمٌ بأن ــــرار وعل ــــك إق  وذا من

 رَّ في قـــائمٍ لكــــم ـأتـــزعمُ أن الســــ

ـــه ـــبراق وكف ـــر ال ـــلى ظه ـــيء ع  يج
 

ــدُ   ــم والرش ــك اله ــا إذ فات ــقّ به  أح

ــــك الوجــــدُ فحييت ــــا ألم ب  هــــا لَمّ

ـــردُ  ـــا ف ـــنهم به ـــق م ـــا إذا لم يب  تُحيّ

 وتنكــرهم سراً وهــل ينفــع الجحــدُ؟

 وقــد لا تــرى أنوارهــا الأعــين الرمــدُ 

 بقولــك: قــومٌ لا يــذمُّ لهــم عهــدُ 

 بــــإهمالكم لكــــن سّرك لا يبــــدو!

ــ ــائل لا تحص ــدـفض تَ ــي تعَر  ى ولا ه

ــد؟! ــه الحــق ترت ــن دين ــمر ع ــام فَلِ  إم

 تـي مـا لهـا حـدُّ هو الغاية القصـوى ال

ــدُ   بــه ذو الفقــار العضــب فارقــه الغِمر
 

  .وهي طويلة جيدة 

 ويقرب من ذكر الأمير إدريس بن علي والأمير إدريس بن عبدالله بن داود ذكر:



 

 هـ[ 813قبل  -إدريس بن عبد الله وهاس الحمزي ]...  -280
 . ªالأمير الخطير العلامة إدريس بن عبد الله بن علي بن وهاس 

ل في تاريخ السادة آل الوزير أنه دعا قبل السيد محمد بن يوسف، ولفظه بعد قا

، %ذكر السيد محمد: وقد كان دعا قبله السيد الإمام بقية كبراء أهل البيت 

إدريس بن عبد الله بن علي بن وهاس، وتكنى بالمهدي، ولكن لم تقض له الدنيا 

يوسف، وكان كريمًا عظيمًا،  بشيء منها، وانزوت عنه أيضاً، ومات قبل محمد بن

سليم الصدر، كثير الشفقة والحنوّ على أهل البيت وشيعتهم، وكان ركناً من أركان 

 البيت الأعز الأطول، وبقية صالحة من أهل ذلك الطراز الأول.

 هـ[ 3ق  -إدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله ]...  -281
عبد الله بن الحسن بن الحسن السيد الإمام الحجة إدريس بن محمد بن يحيى بن 

. كان من الكبار الجلة الخيار، وهو الذي حكى عنه محمد بن منصور أنه كان %

يصلي صلاة الضحى على أنها تطوع، قال بعض العلماء: وقد نقل مثل هذا عن 

 إدريس بن عبد الله، ولعلَّ إدريس بن محمد هو المراد. 

 أنه كان يراها ’ر بن محمد وصلاة الضحى: روى أبو الجارود فيها عن جعف

صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة ))لما قدم إلى المدينة قال:  ÷أن النبي 

أو جاء أحد منهم  ÷فكانت الأنصار إذا زارت النبي  ((فيما سواه إلاّ الكعبة

من ضيعته صلاهّا في المسجد، فرآهم الناس يفعلونها فاعتقدوها سنة، فأتى رسول 

 ها.فلم يُصَلر  ÷الله 

 هـ[ 0ق  -إدريس بن محمد بن علي السليماني التهامي ]...  -211
 . ªالسيد الشريف العلامة ركن الدين إدريس بن محمد بن علي السليماني 

إمام عظيم القدر متكلم في العلوم، له في المذهب ترجيحات، وهو المشهور 

ف عن بيعته بعد ، وتخلَّ ’بإدريس التهامي، وكان في أيام الإمام أحمد بن الحسين 

ور: دار الإيمان والكفر والفسق(   .ªاتفاق الكل عليها، له )كتاب في أحكام الدُّ



 

بين العثيرة  ةبلد (1)قال بعض المطلعين على أحواله: كان مسكنه الحمَُيمية

والدهناء بلدة عظيمة واسعة، وكانت ولايتها للسيد وأهل بيته، فخرج عليهم السيد 

حويسة وابن أخيه من قرابة السيد إدريس بمحروس صعدة  البعجلي، وكان السيد

للقراءة، فلما خرج البعجلي قتل السيد إدريس والسيد وهاس وغيرهم، فخرج 

السيد حويسة من صعدة، وكانت طريقه الحجاز، ومرَّ على الأمراء بني يعقوب 

عنى، بحلي فاستنصهم، فأغاروا معه، وأنشد السيد حويسة قصائد طناّنة في هذا الم

وهلك السيد حويسة قبل النَّصفَةَ التي طلبها من اليعقوبي، ولكنها تمت النَّصفَةَ من 

  :اليعقوبي، وقام بما أمّله فيه الشريف، ومن قصائد الشريف حويسة قوله

 عنـّـت لنـــا بخُِيـــيمات اللـــوى بقَـــرُ 

 وكــــل أبــــيض بــــالقيراز مقتفــــرٌ 

 وكــــل أبــــيض مســــودٌ غــــدائره

ــاويك الأراك  ــا مس ــوح منه ــلى يل  ع

 فقمت معترضاً للســرب مـن كلـفٍ 

ـــاس نظـــرة ذي  لأنَرظُـــرَ الأغيـــد الميَّ

 فصـــادفتني بوجـــه مـــا بـــه كَلـــفٌ 

 أو الغزالـــة مـــن ديجـــور فاحمهـــا

 تقول: هيهات أنا عيسـى فمنـك عـلى

 فقلت ما في بياض الشـيب مـن عتـب 

ـــة ـــل بين ـــرق للجه ـــبا ط  وفي الصّ

 للأنــس والجـــن في ألحاظهـــا حـــورُ  

  كأنـــــه قمـــــرٌ بالليـــــل مقتفـــــرُ 

 كــأنهن عــلى دجــن الــدجى غــرر 

ــكرُ   مــا في الســواد ومــيض ظلمــه السَّ

ــتتُر  ــاً وأس ــلى الأرض أحيان ــو ع  أطف

ـــرُ  ـــي النظ ـــي لابق ـــت لعين  ودٍّ فقل

 كأنـــــه في تـــــلالي نـــــوره قَمَـــــرُ 

ت بنــا وعليهــا الليــل معتكــرُ   مــرَّ

 فوديــك للشــيب نــار منــه تســتعرُ 

ــرُ  ــم يَتَّق  وصــاحب الشــيب ربُّ الحل

ــوت ومح ــل مُق ــاحب الجه ــرُ وص  تق

 

 

                                                                        
بلفظ تصغير الحمة ..إلى أن قال:  الحميمةفي معجم البلدان لكن وجدت فيه: الحميمية لم أجدها  (4)

 العثيرة.اهـ وليس فيه وأيضا قرية ببطن مرّ من نواحي مكة بين سروعة والبريراء فيها عين ونخل

عِثريَرٌ بالكسر ثم السكون والياء المثناة من تحت المفتوحة والراء المهملة ذو العثير: موضع ولكن فيه: 

بفتح أوله، وسكون ثانيه، ونون، : والدهناءاهـ الحجاز يرى أنه من بلاد بني أسد، والعثير: الغبار.ب

قال أبو منصور: الدهناء من ديار بني تميم معروفة، تقص وتمدّ، والنسبة إليها  وألف تمد وتقص،

من حزن دهناويّ، قال: وهي سبعة أجبل من الرمل في عرضها، بين كل جبلين شقيقة، وطولها 

 . )منه بتصف(. ينسوعة إلى رمل يبرين



 

 كـــان الســـواد سراجـــاً بينـــاً فخبـــا 

 ض إنَّ لهــا دع الحســان وخــلّ البــي

 ولا تعـــدَّ عتـــاداتٍ ســـوى بـُــتُرٍ 

بٍ كالســـعالي فوقهـــا جُـــرد   أو شـــزَّ

ــص ــل والآســاد في قُمُ ــل واللي  والخي

ــدٌ  ــه عم ــا ل ــتٌ م ــد بي ــن المج  ولي م

ــــدة  ــــن مهن ــــيوفٍ م ــــهُ بس  بنيتُ

 أنا الجـواد، وكـل النـاس عـن طـرف 

ــلى وأبي ــيد الع ــدي في ش ــتُ ج  ورث

ـــدها  ـــى زاد زائ ـــةَ حت ـــتُ نعم  أقم

 قفـــراً معطلـــة فأصـــبحت دورهـــم 

 فـــما جزتنـــيَ إلا بالخبيـــث عـــلى

 أصغوا لقول حسود خاب مـا صـنعوا

 لكــي يفــرق شــملاً كــان مجتمعــاً 

ـــة  ـــراء مظلم ـــة الزه ـــترك القري  وي

ـــا ظفـــروا  وإن يكونـــوا بنـــي أعمامِنَ

ــبوُا ــدما نشَِ ــاً بع ــر قوم ــف يظف  فكي

ــرٌ  ــا ظُفُ ــا لن  نحــن الأســود ولكــن م

 وبعد مقتـل إدريـس وبعـد أخـي الــ

ــــ ــــة وبني ــــداً وفرح ــــي أب  ه نلتق

ــــا ــــن لطائفن ــــوهم م ــــة قتل  ثلاث

م المجـــد تهـــديمًا لفقـــدهمُ   فهُـــدر

ــم  ــان له ــاني الزم ــلمتُ وأبق ــإن س  ف

نِ الرّواعـب والــ لاهب واللّـدر  فَوَالسَّ

 لأمطــــرنّ علــــيهم مــــن أســــنَّتها 

ــاس طــال مــا صَــفَحُوا  ــدوا بأن  كــما ب

وَد الحـب لمـا اسـتبيض الشـعرُ  تسَر  فاسر

ــيض ينكســـرُ   جيشــاً مــن الشــعر المب

ــترُ  ــم ينب ــيم العظ ــا عظ ــالملح منه  ك

ــدرُ  ــوت تبتَ ــاض الم ــالجنر نحــو حي  ك

مرُ  ـــذَّ ـــهالة ال ـــوابغ والصَّ ـــن السَّ  م

 إلا الـــــذوابل والهنديّـــــة الـــــذّكرُ 

 والنــاس غــيري بنُـَـاهم كلــهُ مَــدَرُ 

 على البسيطة حاشـى مـن صـفا: حُمُـرُ 

 إنّ الأصــول عليهــا تنبــت الشــجرُ 

 وكــان مــن خصــمها قــد مسّــها ذَعَــرُ 

ُ الــوحش والبقــرُ  ــيرر  يرعــى فلاهــا حَمَ

 مــا جئــت مــن طيّــب والله  تــبرُ 

ــــاذب أَشَُِ  ــــيمٌ ك ــــمَّ لئ ــــا ون  فين

ــــرُ  ــــه ينتث ــــترك شــــملاً من  والله ي

 عيونها الشـمس قـد أزرى بهـا العـورُ 

 بنـــا الغـــداةَ فـــلا والله مـــا ظفـــروا! 

ــنُ  ــا ونح ــبِرُ  فين ــمُّ والصَّ ــاف الس  ذُع

 سوى السيوف ونعـم النـاب والظفـر

 يُرجـى العظـم ينجـبر؟ ـعليا وهـاس 

 ي العمـرُ ـحتـى ينقضـ إلا على الشــر

ـــبِر الإ ـــعٌ قُ ـــبروا! وراب  حســـان إذ ق

ـــيّران ـــيّر الن  الشـــمس والقمـــرُ  وحُ

ـــرُ  ـــا عُمُ ـــم في دهرن ـــال لي وله  وط

وع تشـتجرُ   ـبيض القواضب عند الـرَّ

ـــحُباً  ـــا سُ ـــرُ  وعُربِه ـــالودق تنهم  ب

 عن قتلهم وعفـوا مـن بعـدما قـدروا!



 

  انتهى.

 هـ[800 -إدريس بن عبد الله بن أحمد الصنعاني ]...  -211
، ªالفقيه القاضي العلامة إدريس بن عبد الله بن أحمد بن ساعد الصنعاني 

 وعالمها.  ªقاضي صنعاء وحاكمها، ومفتيها 

س وخمسين وثمانمائة، ومن شيوخه سنة خم ªمن بيت محتفل بالعلماء، توفي 

العلامة حسين بن أحمد بن ساعد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، وأجازه بإجازة قال 

فيها في شأن )الغياصة( في علم الكلام. والغياصة التي وضعها شَف الدين محمد 

 بن يحيى بن حنش، وضع أكثرها وباقيها وضعه ولده يحيى بن محمد.

 هـ[ 8ق  -ام يحيى بن حمزة ]... إدريس بن الإم -212
السيد الشريف السامي ركن الدين إدريس بن الإمام يحيى بن حمزة بن رسول 

، وكان من حماة الإسلام وجُلَّة العترة الكرام، شحاك أعداء الله بقوله ÷ الله

وفعله. ترجم له صاحب الصلة، فقال: كان عالماً فاضلاً، حاز خصال الكمال برمتها، 

عظيم كرَّ على مائة فارس وخمسمائة قايس، وهو في قدر عشرين فارساً  وله جهاد

ال، فلحقهم وكسرهم وقتل منهم وأسر من الغزّ والأشَاف والعرب،  ومائة رجَّ

 .ªوكانت له كرامات وبركات، انتهى كلام السيد عماد الدين في كتاب الصلة 

ن حمزة في ترجمته: وقال السيد الإمام العلامة عبد الله بن الهادي بن يحيى ب

، وقرأ عليه #كان عالماً فطناً ذكياً، واشتغل على والده ، إدريس بن أمير المؤمنين

من تصانيفه في العربية أكثرها، ومن تصانيفه في علم الكلام وأصول الفقه وغيرها، 

وكان فارساً شجاعاً كاملًا في موافقة الناس وملاقاة القبائل ومصادمة الحروب، 

يخلو من العبادة وأفعال الخير وملازمة القراءة، ورزقه الله من صناعة  ومع ذلك لا

كتباً،  #الخط حظاً وافراً، وأعطاه منه نصيباً كاملًا، وكتب من تصانيف والده 

 وقرأها عليه وأجازها له، وأثنى عليه في تحقيقها وبحثها وتنقيرها.

قول بعض العلماء من قلت: وكان الإمام يحيى يكنىّ بابنه إدريس هذا، من ذلك 

 :عقب الإمام يمدح الإمام حين اطلع على )الإيجاز( في المعاني والبيان

ـــــــــه  ـــــــــس إنّ ل  فكــراً يلــين لــه المستصــعب القــاسي!  لله درّ أبي إدري



 

ــبٍ  ــن نخَُ ــاز( م ــه )الإيج ــم في مؤلَّف  ك

 ومنها: 

ـــاس  ـــواع وأجن ـــين أن ـــررت ب  تك

 

ــه ــأليف في ــدّ والت ــرهُ عُ ــو عُمر ــى ل  أت
 

ـــما  ـــوم ك ـــل ي ـــرّاسلك ـــالوا بك   ق
 

ري ]...  -213
َ
ب
ْ
ع

َ
 هـ[ 1ق  -إدريس الم

  .¦السيد العالم الفاضل إدريس المعبري 

، وهو #كان عالماً عاملًا تقياً معاصراً للإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى 

الذي نقل عنه العلامة الفقيه عبد الله بن مفتاح بن أبي القاسم بن مفتاح أن مسائل 

طوقها ومفهومها: سبعة وعشرون ألف مسألة، وروى ذلك عنه الفقيه الأزهار من

 سليمان الجهراني رحمهم الله جميعاً.

قلت: هذا العدد كما تراه، وقد روى القاضي العلامة عامر بن محمد لمسائل 

 الأزهار والتذكرة عدداً، وقد كتبته في كتبي إلا أنه غاب عني وقت الرقم. 

مسائل التذكرة فقال في آخر  ªلحسن العدوي البكري وقد عدّ الفقيه العلامة ا

 :نسخته التي كتبها لنفسه

َّــت  ونســأل مــن ذي العــرش معناهــا تَم

 نســخاً وضــبطاً وتصــحيحاً عــلى مهــلٍ 

ـــبٍ   أيضـــاً ونظـــمًا كبحـــرٍ زاخـــرٍ لَجُ

ــل ــائف وج ــد خ ــف عب ــلى ك ــت ع َّ  تَم

ـــه  ـــن رأى تنظيمـــه ادرعُ ل ـــا م ـــالله ي  ب

 فلـــــيس ذا بعزيـــــزٍ إن نظـــــرت إلى
 

ــــد لله أوُلاهــــا وأخراهــــا و   الحم

 اً عــلى تفحــيص فحواهــاأيضــاً ســماع

 وبـل يـا صـاح ضـعفاها عشرين ألفـاً 

ــــدِهِ اللهَ   لكــــن لــــه رحمــــة في قَصر

ــا  ــد أعلاه ــان الخل ــن جن ــدخلنر م  لي

ــوّاها  ــاً وس ــاغ أنفاس ــذي ص ــو ال  عف
 

وقد عدّ مسائل )الحفيظ( العلامة زين الدين أبو القاسم إبراهيم بن محمد  

 :فقال البوسي،

ـــ ـــنهج مهت ـــه م ـــا ســـالكاً في الفق  دٍ ي

ــــادة والمنــــى ــــة والزي   جمــــع الكفاي

ــــه  دت في متن ــــرر ــــاً جُ  ســــبعون ألف

 انتهى.

ــائق  ــيظ الف ــوى الحف ــدنّ س  لا تقَصُ

ـــ ـــاللائق ـحص ـــا ب ـــائل كله  ر المس

 مــن بعــد ألــف بالمقــال الصــادق 
 

  



 

 من اسمه أزهر
 هـ[ 2ق  -أزهر بن راوع المرادي ]...  -214

ذكره في علماء الزيدية الشيخ العالم القاسم بن عبد : ªوع المرادي أزهر بن را

زيد بن علي، ، قال: من تلامذة الإمام ªالعزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي 

 .¦ وكان فاضلًا نبيلاً 

 من اسمه أسعد
 هـ[ 0ق  -أسعد بن أحمد اليامي ]...  -210

 اتم. السلطان البليغ الفاضل أسعد بن أحمد صنو السلطان ح

كان من الزيدية، موالياً للعترة، بليغاً منطيقاً في الغاية من البلاغة، وللسلطان 

 أسعد أشعار منها ترثيته في المنصور بالله.

 ...[ -أسعد بن الحسن العذري ]...  -211
 القاضي العلامة أسعد بن الحسن العذري، كان فاضلاً عالماً من وجوه أهل العلم.

 هـ[ 0ق -بن ناصر الشتوي ]... أسعد بن الحسن  -210
 الشيخ الفقيه العالم أسعد بن الحسن بن ناصر الشتوي، صنو العلامة عمران. 

كان عالماً مرجعاً قبله للطالبين، إلا أن شهرته في الفضل دون أخيه عمران، وقد 

 يكون للظهور والخفاء أسباب. 

مة وسكون المثناة وهذه النسبة المشهورة على الألسنة أنها بكسر الشين المعج

في -الفوقية، ورأيت بخط عمران ضبطها بفتح الشين والتاء، ولعلها أثبت، ونقلت 

 بطن من عذر من قبائل همدان، والله أعلم. (1)أن هذه النسبة إلى بني شتا -ظني

 ...[-أسعد بن الحسين العباسي ]...  -218
كثرة، وأحد  : ذو مناقب دثرة، ومفاخرªالشريف أسعد بن الحسين العباسي 

                                                                        
ذكر المقحفي أن بني الشتوي من قبائل عذر في بلاد حاشد، وقد ذكر في هذا الكتاب في ترجمة أخيه  (4)

عمران: أن اسمه عمران بن الحسن بن ناصر بن يعقوب العذري الشتوي، مما يدل على أن المقصود 

 أعلم.  النسبة إلى هذا البطن من عذر، والله 



 

الفصحاء والأبطال النصحاء، وحسبه أنه في قضية نوسان من أعمال الشرف لما 

توافقوا للحرب بباب الحصن المعروف بالمحراس، وخرج البغاة من الحصن لقيهم 

 :ªالشريف أسعد بوجهه البسّام وحسامه القصام، وهو يقول 

يرتُ الأســـد  ـــمر ـــوم سُ ـــل هـــذا الي  لمث

ــــا الإمــــام ا  لمعتمــــدبســــعد مولان
 

 أضرب ضربــــاً لم يعاينــــه أحــــد 

 أرجــو بــذاك الفــوز مــن فــرد صــمد 
 

 لم يتخـــــــذ صـــــــاحبة ولا ولـــــــد 
 

 

 فطرد البغاة أحسن الله جزاءه. 

 هـ[ 0ق  -أسعد بن علي المري ]...  -211
 القاضي العلامة أسعد بن علي المري. 

ضي ذكره الشيخ أبو فراس وأثنى عليه. وترجم السيد يحيى بن القاسم للقا

رِ هما رجلان أم واحد.  أسعد بن علي العنسي وأثنى عليه، وزمانهما واحد، فلا أَدر

 هـ[ 0ق  -أسعد بن علي العنسي ]...  -311
ه لاَّ الفقيه الفاضل والقاضي الكامل أسعد بن علي العنسي قاضي صنعاء، و

  ، وكان من كبار العلماء وخيارهم.’قضاءها الإمام أحمد بن الحسين 

 هـ[ 0ق  -د بن عمرو  ]... أسع -311
 الفقيه الأفضل أسعد بن عمرو من علماء الزيدية. 

والذي يظهر لي من حاله أنه كان يميل إلى التقشف، وإن لم يحقق التحقيق الذي 

ينبغي، وكان يستقل بيراء في العلم ويستظهر لذلك إلا أنه يلوح مما دار بينه وبين 

منها ما يصح بأنه لا يثنيه عنها جواب مجيب، الإمام المنصور ما ذكرته، وله مسائل 

وأجاب عليه الإمام في مسائل بالجواب المشهور بـ)الرسالة القاهرة(، قال في خطبة 

تلك الرسالة: أما بعد، فإن مسائل الشيخ المكين الموفق إن شاء الله أسعد بن عمرو 

ل البال، وتَسُدّ منهاج أرشده الله وصلت إلينا إلى صنعاء اليمن، ونحن في أشغال تُبلَرب

رب رضا الجواب والسؤال، فرأيت إيثار النظر فيها من مهمات الدين، وموجبات 

العالمين؛ لأنه أوردها إيراد المسترشدين، فأمرنا الإخوان أرشدهم الله بتوفيقه 

وتأييده، ولا أخلاهم عن عونه وتسديده، الشيخ الأجل الأوحد عمدة الموحدين 



 

ؤمنين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي، والقاضي الأجل نظام محيي الدين ولي الم

الدين عمدة المجاهدين سيف أمير المؤمنين علي بن زيدان الطائي في جماعة من 

بقراءتها، فقرؤوها علينا مسألة -الإخوان كثر الله أعدادهم، ولا قطع أمدادهم 

 تلك الأسئلة مسألة، ونحن نلقي على أذهانهم، ونفرغ في آذانهم الأجوبة على

مبرهنة معللة، إما مفصلة وإما مجملة على قدر إجمال الحال. وأخذ الإمام على هذه 

الصفة، ثم وصف الاشغال فقال: كم بين من لا همّ له إلا النوم، والاغتسال 

والعوم، ومن يقطع بعض ليله في تسيير المقانب، وجلّ نهاره في تكتيب الكتائب، 

ة يصيب،فتارة يفوز سهمه وتاة يخي ة يخطي ومرَّ  ب، ومرَّ

ــــإنما  ــــدايا ف ــــذليني في اله ــــلا تع  ف

ـــاره  ـــلّ نه ـــن يَض ـــدٍ م ـــيس بمُِه  ول

 رج حانيـاً ـخميص الحشـا إمّـا عـلى السّـ

 :وأنشد

ــائم   ــن فضــول الغن ــدايا مِ ــون اله  تك

 ي ليلــه غــير نــائم ـجــلاداً ويمســ

ــا عــلى فضــل مــن الــترس عــائم  وإمّ

 

 يـــا قـــوم قـــد أكََلرتمـــوني بـــاللوم

 قــــد لقيــــتهم فــــلا لــــوموالآن 
 

ـــوم   ـــل الي ـــامراً قب ـــت ع ـــا لقي  وم

 شــــتان هــــذا والعنــــاق واللــــوم 
 

 والمضــــجع البــــارد في ظــــل الــــدوم  
 

 

 هـ[ 8ق  -أسعد بن منصور ]...  -312 
 .أسعد بن منصور

 .(1)عالم كبير فاضل شهير، قبره في السودة 
  

                                                                        
مديرية من أعمال عمران جنوب مديرية السود، مركزها الرئيسي مدينة السودة الواقعة بذروة السودة: ( 4)

 )معجم المقحفي(.جبل يطل على وادي أخرف وعقمان. 



 

 من اسمه إسماعيل
 هـ[ 4ق  -إسماعيل بن أحمد بن القاسم ]...  -313

الشريف الفاضل العلامة أبو البركات إسماعيل بن أحمد بن القاسم بن محمد بن 

 القاسم بن إبراهيم: شَيف كامل المنصب، عالي الهمة، شَيف المنزلة. 

 كان بعد ثلاثمائة من الهجرة.

 هـ[ 2ق  -إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن ]...  -314
الديباج بن إبراهيم المحض بن الحسن  الإمام العلامة أبو الأئمة الكرام إسماعيل

 . %بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

شهرته مغنية عن الإطناب، وظهور أحواله الكريمة مجزية عن الإسهاب، كان 

لأنه كان كل  ؛يسمى بالديباج الأصفر ’يسمى بالديباج مطلقاً، وأخوه محمد 

ف الخلاص، وشهد منهما كسبيكة الذهب. وكان يكنى أبا إبراهيم ويسمى الشري

  .(1)، وذهب إلى جوار الله أيام المنصور العباسيªفخّاً 

 هـ[014إسماعيل بن إبراهيم النجراني ]... ـ  -310
الفقيه الفاضل الشيخ الكامل إسماعيل بن إبراهيم بن عطية من آل النجراني 

ª كان جامعاً للعلوم ،ª:  من أعلام المائة الثامنة، وهو من تلامذة مطهر بن

 تريك، وأظنه )شارح الحاجبية( فإنه كان إماماً لا يلحق في علوم القرآن. 

ومن تلامذته محمد بن داود النهمي، والسيد الكبير العلامة الهادي بن إبراهيم 

في علوم العربية  -كما قال السيد الهادي الصغير-رحل إليه إلى صعدة فقرأ عليه 

سير القرآن، وقال في صفته: الشيخ العلامة نحواً وتصيفاً ومعانياً وبياناً، وكذا تف

 إمام المحققين، وترجمان أهل عصه أجمعين.

 ªقلت: وكان من تلامذته السيد علي بن محمد بن أبي القاسم، والسيد علي 

 شيخ علي بن موسى الدواري، وعلي بن موسى شيخ السيد صارم الدين. 

في كشف معاني الكافية(، ومن مصنفاته: الأسرار الشافية والخلاصات الكافية )

 وله على الكافية شَح أخص من هذا. 
                                                                        

 ذكر في مقاتل الطالبيين أنه كان مع بني الحسن في محبس الهاشمية في أيام أبي جعفر المنصور.  ( 4)



 

 توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة عن نيف وسبعين سنة. 

وهو مُن حضر بيعة الإمام علي بن صلاح، خرج من صعدة مع الذين خرجوا 

 إلى صنعاء منها لذلك المهم.

 هـ[ 1ق  -إسماعيل بن أحمد بن عبدالله النجراني ]...  -311
شيخ الجليل العلامة إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عطية النجراني ال

 المداني: شيخ العربية والتفسير، مكانته في الفضائل مكانة عمه السابق ذكره. 

 وله مشائخ عدة وأحفاد وتلامذة. 

فمن مشائخه السيد أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم، وقرأ عليه الكشاف 

يد، ومن شيوخه السيد عبد الله بن يحيى بن المهدي الزيدي المعروف بأبي والتجر

العطايا. ومن تلامذته السيد العلامة المعروف بحافظ الإسناد محمد بن عبد الله بن 

 .¤الهادي الوزيري 

 هـ[ 421نحو  -إسماعيل بن أحمد البستي ]...  -310
 . ªستي الشيخ الإمام لسان المتكلمين إسماعيل بن أحمد الب

حافظ المذهب وشيخ الزيدية بالعراق، وإليه نسبة المذهب كما في تعاليق العلماء 

على الزيادات وعلى اللمع، وشهرة ذلك أظهر من الشمس، وإن كان قد وهم بعض 

 علمائنا بجعله جامع الزيادات. 

 .ªو)جامع الزيادات( هو الشيخ الأستاذ ابن تال 

قاضي، وله كتب كثيرة، وكان جدلاً حاذقاً : أخذ البستي عن الªقال الحاكم 

يميل إلى الزيدية، وصحب قاضي القضاة، وكان إذا سئل عن مسألة أحال عليه، 

 وناظر الباقلاني فقطعه لأن قاضي القضاة ترفع عن مكالمته.

 هـ[138 -إسماعيل بن جعفر الصادق ]...  -318
 السيد الكبير الإمام الشهير إسماعيل بن جعفر الصادق. 

يكنى أبا محمد ويعرف بالأعرج، كان من أكبر أولاد أبيه وأحبهم إليه، وكان يحبه 

حباً شديداً، وتوفي في حياة أبيه بالعريض فحمل على رقاب الناس إلى البقيع فدفن 

 به سنة ثمان وثلاثين ومائة قبل وفاة أبيه جعفر الصادق بعشرين سنة.



 

 ...[-إسماعيل بن شهردوير ]...  -311
الأكمل الأعلم بهاء الدين إسماعيل بن شهردَوِيرر بن يوسف بن الحسن  الشيخ

: كان هو وأبوه وجده وأخوه من بيت علم ªبن أبي القاسم الديلمي المرقاني 

 خطير. 

 ذكرهم الُملّا يوسف حاجي الناصري رحمهم الله جميعاً.

 هـ[ 120 -إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ]...  -311
دي الفقيه الكبير الم ، إمام ªحدث إمام التفسير إسماعيل بن عبد الرحمن السُّ

كبير وعلامة شهير، من أجلاء العلماء، وأظنه ذكره في تلامذة زيد وأتباعه الإمام 

 .ªالعلامة ولي آل محمد القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي 

دي مولى قال ابن الجوزي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الم عروف بالسُّ

 بني هاشم، كوفي يروي عن أنس.

قال يحيى القطان: ما رأيتُ أحداً يذكره إلا بخير، ما تركه أحد. وقال أحمد بن 

دي هذا أخرج له مسلم في صحيحه. قال ابن  حنبل: هو ثقة. قال المنذري: السُّ

 عدي: هو عندي صَدُوق لا بأس به.

بن علي بن عبد السلام التكريتي المختص من  وقال في )بغية الألبّاء( تأليف أحمد

)معجم الأدباء( لياقوت: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب السدي الأعور، 

صاحب التفسير، يكنَّى أبا محمد، وقيل: عبد الرحمن بن أبي كريمة مولى زينب بنت 

قيس بن  رمة من بني عبد مناف، حجازي الأصل. سكن الكوفة، مات سنة 

 ـ(. ه441)

دي الكبير، روى عنه الثوري وغيره.  روى عن أنس بن مالك وغيره، وهو السُّ

دي أعلم بالقرآن من الشعبي وإنما سمي  كان إسماعيل بن أبي خالد يقول: السُّ

دة وكان أبوه من كبار أهل أصبهان لقي جماعة من أصحاب  دي لأنه نزل بالسُّ السُّ

ة الجامع يعني ، وقيل: لأنه كان يبيع الخمُُ ÷رسول الله  ر، يعني المقانع في سُدَّ

باب الجامع. وقيل: لأنه كان يجلس في المدينة بموضع يقال له السدة، وكان شَيك 

 السدي. لاَّ يقول: ما ندمت على رجل لقيته أن لا أكون كتبت كل شيء لَفَظ به إ
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احب كافي فخر الملة ج امع المحامد ولي آل رسول الله شحاك الأعادي الصَّ

كان نسيج وحده في كل فضيلة، ما ظننته خلا عن  .ªالكفاة إسماعيل بن عباد 

ذكره كتاب من كتب التواريخ، إن ذكر الأدباء فهو إمامهم وحجتهم، أو المتكلمون 

فيأّون إلا في ظل فنائه، فعليه تعويلهم، أو الوزراء فما يمشون إلا تحت لوائه، ولا يت

 أو الفقهاء من جميع المذاهب فحضرته منبع لمعين جميع العلوم. 

)البلغة( على  #وصنف له الإمام الكبير أحمد بن الحسين الهاروني المؤيد بالله 

، وهي كتاب لطيف محتفل بفوائد وزوائد، وناهيك لهذا #مذهب الهادي 

م شأنه، وحضوره مجلسه المعمور الصاحب الجليل بعناية هذا الإمام العظي

بالفضائل؛ بل مدحه بقصيدته الزهراء الفائقة الشهيرة الطائرة السائرة، وكان الإمام 

أبو طالب من أهل الحضرة أيضاً، وينقل عن الصاحب وقاضي القضاة وغير 

بَ  ه، هؤلاء، وكان إذا تمنَّى الناس المراتب والأموال تمنَّى لقاء السيد المؤيد يحل له الشُّ

ومن كلماته: ما تحت الفرقدين مثل السيدين يريد المؤيد بالله والناطق بالحق. ومن 

طَ بينهما لإصلاح شيء وقع يشبه ما وقع بين الحسنين  كلماته المستحسنة حين توسَّ

، فلم يتيسرَّ للصاحب ما رام فقال: شأنُكما وما قد شانكَما، وكان ’السبطين 

راً له، ولقد أ فيه حيث يقول في وصفه  ªحسن القاضي الجرجاني الكلام مُسَخَّ

 بالسبق في ميدان الفصاحة:

ـــار  ـــب للأفك ـــا ولا ذن ـــت تركته  أن

 وألّفــــت ســــبقت بــــأفراد المعــــاني

 فـــإن نحـــن حاولنـــا اخـــتراع بديعـــةٍ 
 

 إذا احتشـــدت لم يُنتفـــع باحتشـــادها 

 خـــواطرك الألفـــاظ بعـــد شَادهـــا 

ــ ــلى مس ــلنا ع ــاـحص  روقها ومُعاده
 

 :لشأن ما يغني عن الإطالة، وما أحراه بقولهوفي كتب هذا ا 

ــــري  ــــع أوام ــــدنيا تطي ــــرَ ال  أولم ت

 والعـــيش غـــضي والمســـارح جمَّـــةٌ 

ـــــز لي  ـــــد حِير ـــــد ق  وولاء آل محم

 مــن بعــد مــا اســودّت مطالــب طالــب

ــابي  ــئت جن ــف ش ــزم كي ــدهر يل  وال

 والهـــمّ أقســــم لا يطــــور ببــــابي!

 والعــدل والتوحيــد قــد ســعدا بي! 

 بــاب الرشــاد إلى هــدى وصــواب 



 

 عــاودت عرصــة أصــبهان وجهلهــا

ـــا  ـــثما به ـــد ج ـــبيه ق ـــبر والتش  والج

ــــتهم  ــــد ثقف ــــراً وق ــــتهم ده  فكنف

ـــي وآ ـــن فضـــل النب ـــت م ـــه وروي  ل

ــله  ــوصي بفض ــصَّ ال ــا خُ ــرتُ م  وذك

ـــه ـــرف دأب ـــان التع ـــذي ك  ودرى ال
 

ـــاب ـــد محكـــم الأطن ـــت القواع  ثب

 والـــدّين فيهـــا مـــذهب النصّـــابِ! 

 إلاّ أراذل مـــــن بنـــــي الأذنـــــاب 

ــــا لا  ــــاب م ــــبهة المرت ــــي ش  يُبقَر

ـــن مفخـــر الأعـــمال والأنســـاب   م

ـــفا لـــه اســـتماع خطـــابي!  أنَّ الشر
 

وله في العدل والتوحيد رسائل وقصائد، شغل بها قلوب الأعداء وأشعلها ناراً،  

 بفصاحة وبلاغة وإبراز البراهين العقلية والنقلية بتلك العبارات. 

 :ولله دره حيث يقول

ـــو ـــبر المعت ـــل للمج ـــو قي ـــه ل  ه إنَّ ل

ــف ــن أن ــل م ــد قي ــا ق ــدفع م ــلّ ي  وظ

ــــد الله فاحشــــة  فكيــــف قــــال يري

ــــاً   لــــولا التجاهــــل عــــزَّ الله معتلي

ــم  ــق أجمعه ــلاح الخل ــد ص ــو المري  وه

 والــذّمُ يلحــق عنــد الخلــق موجبــه 
 

ــبهِر   ــن غَضَ ــاح م ــاداً ط ــد فس ــاً يري  أب

ــــهر  ــــه إلى عَجَب ــــه في بَ  مجــــدداً عُجر

 يـــذمّها مـــن ريـــاء العبـــد أو كذبـــهر 

ــ  ا يفــوه ذوو الإجبــار في خطبــهر عمَّ

 كــذاك أنبأنــا في الــنصّ مــن كتبــهر 

ــبه ــزان مكتس ــل في مي ــم يحص  والإث
 

  :وما أدلّ قوله في هذه القصيدة على فضله وشَفه، وهي طويلة، أولها 

ـــدي  ـــوزاً في ي ـــدنيا كن ـــت ال ـــو كان  ل

ـــة ـــرضٍ وقيم ـــدر منق ـــا ق ـــذ  م  ناف

  العــــدل والتوحيــــد كــــل معــــاقلي

ــــا أُ  ــــم إلِاَّ م ــــه لا عل ــــل دون  ناَض

 يــا آل أحمــد قــد جــددت لمــدحكم

 ســـبق الـــوصي إلى العـــلا طُلابّهـــا 

ــرب قرصــها ــيس يغ  شــمس ولكــن ل

 جـــذب النبـــي بضـــبعه يـــوم الغديــــ

ــــة  ــــه لولاي ــــاب بنص ــــتم الرق  خ

ـــي   ـــث لا تكفين ـــن حي ـــا م  لوهبته

 ومحـــل مـــاضٍ أن يليـــق يمينـــي 

 وولاء آل الطهــــر جُــــلّ حُصــــوني

ــــل دوني ــــدنيا تناض ــــل ال  وأفاض

ـــين ـــدّ مب ـــق ج ـــت الح ـــا رأي  لَمَّ

 ى تَملَّكهـــــا بغيرخــــــدين حتَّـــــ

 وضـــــبارمٌ لم يســـــتتر بعـــــرين 

ـــدَ التعريـــف بـــالتعيين   ــــر وَوَكَّ

ــاب خــلاف خــتم الطــين   خــتم الرق

 

 



 

 يـــوم أغــــرّ أضـــاء غــــرةَ هاشــــم 

ـــامِ  ـــعي حس ـــدراً وس ـــه ب ـــر ل  هأذك

ــردى ــد أرضى ال ــداً وق ــه أح ــر ل  وأذك

 ثــم أذكــر الأحــزاب وأذكــر ســيفه 

ــــ ــــلّها وأذك ــــبر إذ ش ــــود بخي  ر يه

 وأذكـــر حُنينـــاً حـــين أصـــبح ســـيفه 

ــ ــاء المش ــرى دم ــرت ـأج ــو ج  ركين فل

 وأذكــــر موآخــــات النبــــي وقولــــه 

ــــه  ــــواب إلا باب ــــدّت الأب ــــد سُ  ق

 عـــت ومُلرـــك أمرهـــا وبـــراءةُ ارتج

حِي بمفخــر مــا أتــى  يـا )هــل أتــى(  بـُور

ــــذي  ــــن ال ــــي م ــــار النب  أرواة آث

ـــة  ـــو مدين ـــم وه ـــه في العل ـــن باب  م

ـــن زُ  ـــوام ـــين تزاحم ـــراء ح ج الزه  ور

ـــ ــذَّ حب ــاكثين وج ــذّ أصــل الن ــن ج  م

ـــ  ــارقين الفاسقي ــف الم ــان حت ــن ك  م

ـــا  ـــلال زمامه ـــك الض ـــة مل ـــا أمّ  ي

ـــب فضـــله  ـــذا ذوائ ـــن ه ـــزاء م  أج

 أَلاّ يُقَــــــدّم والفضــــــائل شُــــــهدٌ 

ــــله  ــــل نس ــــه ويقت ــــراق مهجت  وت

ــققت  ــوصي فش ــقي دم ال ــرى الش  أج

ــلى  ــي ســطا ع ــن البغ ــدعي اب ــذا ال  وك

ـــت ملا ـــربلافبك ـــماء بك ـــة الس  ئك

ـــده  ـــى بع ـــد ويحي ـــلى زي  وجـــرى ع

 هاتــــا أميــــة راجعــــت ثاراتهــــا 

ـــين  ـــل هج ـــاء ك ـــانٍ س ـــوم هج  ي

ـــون  ـــال من حٍ، أو وص ـــر رُور  في هج

ــين  ــل وت ــخاط ك ــرّدى إس ــا ال  ورض

 أســــد يلاقــــي الحــــرب بــــالتنين 

 مثـــل البغـــاث تشُـــلّ بالشـــاهين 

ــوىً  ــن ه ــاحر ع ــى المن ــين  يلق  وحن

ـــين  ـــفَ مع ـــت أل ـــف لرأي  في موق

ـــارون  ـــى وفي ه ـــال في موس ـــا ق  م

 لـــو كـــان يُعـــرف موضـــع التبيـــين 

ــــا رُبّ شــــأنٍ ناســــخ لشــــئون  ي

 لـــيغضَّ طـــرف الناصـــب المغبـــون 

 يـــدعا قســـيم النـــار يـــوم الـــدين؟

ــــزون ــــاحبِ سره المخ ــــهٍ وص  إي

 في خطبــة كَشــفت عــن المكنــون؟

ــدين ــزّ ال ــاط ع ــطين وح ــل القاس  ـ

ـــن وحَيرـــنهَُم  ـــة التحيـــين ـ  في ذمّ

 وتهالكــــت في خالهــــا الملعــــون 

ــــون  ــــير غص ــــاه بغ ــــمار علي  وث

ــ ــسَ مش ــر أقع ــرنينـوالفخ  رف الع

ــــهُ لشــــ ــــاح مهجت  رر قطــــين ـوتب

 حلــل الجنــان أكــف حــور العــين 

ــــدفون  ــــده الم ــــي بحق ــــد النب  ول

ــــين   ــــرق ورن ــــين تح ــــدين ب  وال

ــجون  ــوب ش ــلام ث ــبس الإس ــا أل  م

ـــون  ضُ ـــا الَمور ـــمل ظلاله ـــا بش  فيه



 

ـــــؤمن ولم  ـــــلمِ ولم ت  فنقـــــول لم تسُر

 فـــإذا بنـــو العبـــاس تحـــذو حـــذوها 

 واســأل ولا يغــرُرك مــا قــد لبسّــوا 

ــــنهم  ــــالجرائر بي ــــمَّ جــــرا.. ف  وهل

ـــأ ـــول وم ـــين مقت ـــن ب  آل الهـــدى م

ــــــاره   والله يجــــــزي الظــــــالمين بن

 اد بكـــم ن عبَّـــيـــا ســـادتي إنَّ ابـــ

ـــدَافعِ مـــا ينـــوب  وعـــنكم  وبكـــم يُ

 هــــذا قريعــــة وقتهــــا وافــــتكم 

 إن قســت أشــعار الفحــول بحســنها 

ـــك يـــا كـــوفي أنشـــد واتئّـــدر   وإلي
 

ـــم صَ ـــين  تعُر ـــين مت ـــل في اليق  بحب

 فاســـأل عـــن المنصـــور أو هـــارون 

 أو دلّســــوا مــــن قصــــة المــــأمون 

 فـــوضى، وكـــم مـــن زفـــرة وأنـــين 

ــــجون  ــــموم إلى مس ــــور ومس  س

 كـــي يعملـــوا الأنبـــاءَ بعـــد الحـــين 

ـــين  ـــز والتمك ـــاض الع ـــى ري  يرع

ــين  ــحر يق ــن أص ــفاعة ع ــو الش  يرج

 في معــــرض التحســــين والتــــزيين 

ـــاد بروضـــة النســـ ـــس القت  ين رـفَقِ

 وأجـــد عـــلى التطريـــب والتلحـــين 
 

وله مقاطيع من الشعر في ]كل[ معنى سري، فمن ذلك في أمير المؤمنين كرم الله  

  :وجهه

ـــــا لقـــــوم إذا يُقـــــال عـــــلي  م

 كــــل هــــذا لمِولــــدٍ فيــــه خبــــث

 :وله

ــــمين  ــــدّهم ياس  صــــار في ورد خ

 وعــــلى الحــــق شــــاهدٌ مســــتبين

 

ـــــــالعلم فـــــــأدخره  عليـــــــك ب

ـــــ ـــــا افتق ـــــم إمَّ ـــــالالعل  رت م

  :وله

ــــــده الفضــــــل والكــــــمال   فعن

ـــــمال ـــــى ج ـــــت الغن  وإن حوي

 

 إلــــــــزم الصــــــــدق إنّــــــــه 

ــــــــينهُ  ــــــــرء ش ــــــــذِبُ الم  كَ

 :وله

ــــــــــم والأدب  ــــــــــة العل  طيّ

 )لعــــــن الله مــــــن كــــــذب( 

 

 احــــــذر الغيبــــــة فهــــــو الـــــــ

ــــــــالآ ــــــــاب ك ــــــــما المغت  إن

 :وله

 ـــــــفسق لا رخصــــــة فيــــــه  

 كــــــل مــــــن لحــــــم أخيــــــه

 



 

ـــــــــــــأمرٍ   إذا هممـــــــــــــت ب

ــــــــــــه ــــــــــــت علي  وإن عزم

 :وله

ـــــــــــدّ   ـــــــــــتخارهفق  م الاس

ـــــــــــاره ـــــــــــرر الاستش  فك

 

ـــداد والرشـــد   يـــا طالبـــاً ســـمت السَّ

 كـــي لا تضـــيف كمـــداً إلى كمــــد

 :وله

 لا تحســدنَّ كيــف مــا كنــتَ أحــدر  

ـــا حســـد  ـــد إلا م ـــيس للحاس  فل

 

 حفــــظُ اللســــان راحــــة الإنســــان 
 

ــان  ــكر للإحس ــظ الش ــه حف  فاحفظ
 

ــــــــة الإنســــــــان في اللســــــــان   فيف
 

 

 :وله 

ــرص مه ــرص إن الح ــاك والح ــةإي  لك

 مــا زاد حــرص امــرئ في رزقــه وكفــى

 :وله

ـــومُ   ـــومرزوق ومقس ـــما ه ـــاقنع ب  ف

ــروم  ــلاتّ مح ــلى الع ــريص ع  إن الح

  

 إذا مــا دهــاك الخطــب تخشــى ضرائــره 

ر وقتــــه   فـــإن قــــلّ مـــالٌ أو تــــأخَّ

 وله:

ـ خالقِـكر   ُ  فلا تنتظر نصاً سـوى نصَر

ــكر  ــان رازقِ ــير إحس ــب غ ــلا تترق  ف

 

ـــــــ ـــــــظ الس ـــــــه ـاحف  رَّ وارع

 عـــــــــــه وإن وثقـــــــــــتَ لا تذِ 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــديمًا رووا لن  فق

ــــــــظ الســــــــ ــــــــثلما ـاحف  ر م

 :وله

 إن إظهـــــــــــاره خطـــــــــــرر  

ــــــــن  يكــــــــتم الخــــــــبر بم

ــــــالأثر ــــــم ب ــــــن ذوي العل  ع

ــــــظ الســــــمع والبصــــــ  رـتحف

 

 إذا أدنـــــــاك ســـــــلطانٌ فـــــــزده

ــــما الســــلطان إلا البحــــر عظــــماً   ف
 

ـــبر   ـــذره وراق ـــيم واح ـــن التعظ  م

ـــبر  ـــرب البحـــر محـــذور العواق  وقُ
 

احب وقالإلى بعض الطالبي ªوله    :ين مَرِض فزاره الصَّ

ـــالأبَ  يــــا ســــيداً أفديــــه عنــــد شــــكائهِ  ـــالنفس والولـــد الأعـــزر وب  ب



 

ـــهّداً  ـــراش مس ـــلى الف ـــت ع  لم لا أبي

 في الشمعة: ªوله 

 وقد اشتكى عضو من أعضـاء النبـي!

 

ـــــــدر مســـــــتحبٌ  ـــــــق الق  ورائ

ــــكب دمــــع ــــفرةُ لــــونٍ وس  ص
 

ــــل صــــبّ   ــــع أوصــــاف ك  يجم

ـــــب ـــــرُّ قل ـــــم وحَ  وذوبُ جس
 

 :إلى بعض الأشَاف لما تأخر عن زيارته وله 

 ريف ـإذا لم يكــــن لركــــوب الشــــ

بَـــــــهُ   وأَفرقَـــــــدُهُ الـــــــدهرُ مركور
 

ـــرض  ـــداري غ ـــمّ ب ـــوى أنَر يل  س

ــــوض ــــتمال الع ــــليَّ اح ــــإنّ ع  ف
 

 :#وله في السيد الإمام المؤيد بالله  

ــــــ ــــــقم الش ــــــقامي ـس  ريف س

ــــــــو تحملــــــــت عنــــــــه   ول

 وكـــــــان يفديـــــــه روحـــــــي

ــــــــاً  ــــــــا قضــــــــيتُ حقوق  لم

ــــــــ ــــــــله ض ــــــــدرٍ ففض  وء ب

ـــــــزريو ـــــــم ي ـــــــه الحل  حلم

ــــــــيرحُ بحــــــــر ــــــــه س  وعلم

ــــــــأتي بســــــــحر حــــــــلال   ي

 والَيـــــــــتُ أبنـــــــــاء طـــــــــه

 أذبّ عــــــــــــنهم بكفــــــــــــي 

ـــــــــــوُدري  ـــــــــــطفيهم ل  وأص

ـــــــــــــال ـــــــــــــانئاً لرج  وش

 ولـــــــــيس غـــــــــير عـــــــــليٍّ 

ــــــديثي ــــــاكتم ح ــــــئت ف  إن ش

 :وله فيه

ـــــــامي  ـــــــه مق ـــــــيق عن  يض

ــــــــــــام   عــــــــــــوارض الأي

 مـــــــن كـــــــل داء عقـــــــامي! 

ـــــــــــي   ـــــــــــيتي واهتمام  لمش

ـــــــو ســـــــحاب ظـــــــلام   يجل

ـــــــــــــ ـــــــــــــذبل وش  مام بي

 أوَر لا ففـــــــــــيض غـــــــــــمام 

ــــــرام  ــــــحر ح ــــــف س  في لط

 فهــــــــم مــــــــوالي الأنــــــــام  

 وصــــــــــارمي وكلامــــــــــي! 

 ومـــــــــدحتي وســـــــــلامي! 

ـــــــذّمام  ـــــــث ال ـــــــالوا بنك  ق

 بعـــــــد النبـــــــي إمـــــــامي!

 أو شــــــئت أظهــــــر كلامــــــي! 

 

ـــان الشـــ ـــف ك ــــ ـكي ـــده الل  ريف أيَّ

 يـولـــو أني اســـتطعت كلّفـــتُ نفســـ

ــهر   ــدر الأهل ــو نجــم النجــوم ب ــه فه  ـ

ــــهر  ــــت كل ــــه وخفف ــــقمه كل  س



 

 ر الله عنـــــه بـــــاعَ الليـــــاليـقصّـــــ

ــــــ ــــــوا في ف ــــــد أن يقبل  داءوبعي
 

ـــهر  ـــل عل ـــن ك ـــداه النصـــاب م  وف

 فعــــلى الحــــال حــــالهم لعنــــة اللهر
 

قلت: وهذا الرجل لم يكن همه إلا المكارم، ولا عشقه إلا الأكارم، فكان بابه  

وما مطافاً للنبلاء، ومقاماً للفضلاء، إليه يسعون، ثم يقفون ويحجون ويعتمرون، 

واستدناه وراسله، كأن ذلك الفاضل هو المتفضل، وقد مرّ ما  لاَّ بلغه ذكر فاضل إ

حكيناه من تمنيه لقاء المؤيد بالله. ولما استدنا القاضي أبا بشر الفضل بن محمد 

 :الجرجاني فحين وصل إلى باب الري كتب إليه الصاحب متمثلاً 

 ســـقى الله داراتٍ مـــررتَ بأرضـــها 

 ي أنر أنالهــــاأصــــائلُ قــــربٍ ارتجــــ
 

ــامر  ــن ع ــاد ب ــا زي ــوي ي ــك نح  فأدّت

ــواجر ــرّ اله ــد زحــزحن ح ــاك ق  بلُقي
 

قال هارون بن علي المنجم: وكان الصاحب يستحسن هذين البيتين، ويقول:  

هذا الشعر إن أردت كان أعرابياً في شملته، وإن أردت كان عراقياً في حلته، هو في 

 نقاء شعر العرب، وسلامة شعر الحضر. 

ذكر الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين مراسلته هو والإمام أبو أحمد  وقد

العسكري، ولكني أذكرها من رواية الشيخ محمد بن معين التي رواها في كتاب زاد 

لفي قصة وهو أن الصاحب أبا القسم  المسافر؛ لأنها أبسط، ولفظه: روينا عن السَّ

العسكري ويكاتبه على مُر الأوقات،  إسماعيل بن عباد كان يتمنَّى لقاء أبي أحمد

ويستميل قلبه فيعتل هو بالكبر والشيخوخة، إذ عرف أنه يعرّض بالقصد إليه، 

والورود عليه. فلما أيس منه الصاحب احتال في جذب السلطان إلى ذلك الصوب، 

وكتب إليه حين قرب من عسكر مكرّم كتاباً يتضمن علوماً نظمًا ونثراً، ومما ضمنه 

 :نظوم قولهمن الم

ــــزوروا ــــتم أن ت ــــا أبي ــــتم ولمَّ  وقل

ـــزوركم  ـــد أرض ن ـــن بعُر ـــاكُمُ م  أتين

 نســائلكم هــل مــن قِــرى لنِـَـزِيلكم 
 

ــدان  ــلى الوخ ــوَى ع ــما نق نا ف ــعُفر  ضَ

ـــوان ـــا وع ـــر لن ـــزل بك ـــم من  وك

ـــان  ـــلء جِفَ ـــون لا بم ـــلء جُف  بم
 

نثراً وعن النظم فلما قرأ أبو أحمد الكتاب أقعد تلميذاً له فأملى عليه الجواب عن النثر  

 :أبياته التي ذكرها على الارتجال نظمًا، وبعث به إليه في الحال، وكان في آخر جواب



 

ــــــزوان   وقـــــد حيـــــل بـــــين العـــــير والنّ
 

 

وهو تضمين إلا أن الصاحب استحسنه ووقع ذلك منه موقعاً عظيمًا، وقال: لو  

قد ذهلت عنه عرفت أن هذا المصاع يقع في هذه القافية لم أتعرض لها، وكنت 

وذهب علي، ثم إن أبا أحمد قصده وقت حلوله عليه ]بعسكر مكرم بلده[ ومعه 

أعيان أصحابه وتلامذته في وقت لا يمكن الوصول إليه إلا لمثله، فتلقاه وأقبل عليه 

بالكلية بعد أن أقعده في أرفع موضع من مجلسه، وتفاوضا في مسائل فزادت منـزلته 

بالحظ الأوفر، وأجرى على المتصلين به إدراراً كانوا عنده وأخذ أبو أحمد منه 

 يأخذونه إلى أن توفى، وبعد وفاته. 

قال الحاكم في )العيون(: وكان بويه بن الحسن ألقى إليه مقاليد أمره، وكذلك 

من العدل في الرعية، والإفضال  ؛عضد الدولة فكان يسير سيرة تليق بأهل الدين

 :دق أبو بكر بن الخوارزمي حيث قالعلى أهل الفضل ثم قال: ولقد ص

ــــر  ــــدنيا بح ــــبُ ال ــــتُ أطال  وكن

ــــت  ــــدّ أفكــــاري لوق ــــت أُعِ  وكن
 

ـــلامُ   ـــع الك ـــرّ وانقط ـــتَ الح  فكن

ـــلامُ  ـــك والس ـــت وقت ـــان الوق  فك
 

يهتز للمديح ويظهر أريحيته، ولما أنشده خازنه أبو محمد الأصفهاني  ªوكان  

 قصيدته التي طالعها:

ـــين أهـــوا ـــاً ب ـــك نهب ـــال قلب ـــا ب  ءم

 منها:

 ومـــا لرأيـــك شـــورى بـــين آراءِ  

 

ــــةً وإذا  ــــعدى بره ــــيم بس ــــا نَهِ  كنّ

ـــكناً  ـــا س ـــع به ـــي لم تقن ـــبيةّ الح  ص

ـــديار ولا  ـــةَ داراً في ال ـــل رام ـــا مث  م

ـــــرد  ـــــوى إلاّ لمنف ـــــب اله  ولا يطي

 ومنها:

ــراءِ   ــلَ عف ــي وص ــزّة تبغ ــت ع  هوي

 حتّــى عَلقِــت صــبايا كــل أحيــاءِ 

ـــاءِ   مثـــل الربـــاب حبيـــب في الأحبّ

ـــ ـــاءبالح ال أبّ ـــذَّ ـــن الع  ع
ٍ
ـــاء  بّ ن

 

 أمــــا رأت عينــــه أســــماء واحــــدتي 

ــــا ــــزاً في قبائله ــــماء نب ــــا بأس  أُدرعَ

 ومن مديحها:

 وقــد ثــوت مــن فــؤادي في الســويداء 

 كأن أسـماء أضـحت بعـض أسـمائي! 

 



 

 نعـــم تجنـــب )لا( يـــوم العطـــاء كـــما 
 

ـــراء  ـــةَ ال ـــاء لفظ ـــن عط ـــب اب  تجن
 

 لقصيدة زحف من دسته طرباً،مديح هذه ا ªقالوا: فلما سمع الصاحب  

 مفيــــدٌ ومــــتلافٌ إذا مــــا أتيتــــه 
 

ــــد  ــــزاز الُمهَنّ ــــز اهت ــــلَ واهت  تَهلَّ
 

 وترجم الجلال الأسيوطي للصاحب ترجمة لطيفة، قال:  

إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد الطالقاني: أبو القاسم الوزير الملقب 

احب كافي الكفاة. ولد في ذي القعدة سنة أرب ع وعشرين وثلاثمائة، وأخذ بالصَّ

الأدب عن ابن فارس وابن العميد، وسمع من أبيه وجماعة، وكان نادرة عصه، 

وأعجوبة دهره، في الفضائل والمكارم، حدّث وقعد للإملاء، وحضر الناس الكثير 

عنده بحيث كان له ستة مستملون. وكان في الصغر إذا أراد المضي إلى المسجد ليقرأ 

يناراً في كل يوم ودرهمًا وتقول له: تصدّق بهذا على أول فقير تلقاه، تعطيه والدته د

اش كل ليلة اطرح تحت  :فكان هذا دأبه في شبابه إلى أن كبر وصار يقول للفرَّ

فبقي على هذا مدة، ثم أن الفرّاش نسي ليلة من  ،المطرح ديناراً أو درهمًا لئلا ينساه

تبه وصلىَّ وقلب المطرح ليأخذ الدرهم الليالي أن يطرح له الدرهم والدينار فان

فتطيرَّ من ذلك وظن أنه لقرب أجله، فقال للفرّاش: خذوا كل  ،والدينار ففقدهما

ما هنا من الفراش وأعطوه لأول فقير تلقونه حتى تكون كفارة لتأخير هذا، فلقوا 

طرح أعمى هاشمياً يبكي على يد امرأة، فقالوا: تقبل هذا؟ فقال: ما هو؟ فقالوا: م

مِي عليه، فأعلموا الصاحب بأمره، فأحضره، ورش عليه  ديباج، و اد ديباج، فأُغر

فلما أفاق سأله؛ فقال: اسألوا هذه المرأة إن لم تصدقوني، فقالوا له: اشَح، فقال: أنا 

رجل شَيف لي ابنة من هذه المرأة خطبها رجل فزوّجناه، ولي سنتان آخذ القدر 

ي لها به جهازاً، فلما كان البارحة قالت أمها اشتهيت لها الذي يَفضُل عن قوتنا أشتر

فقلت: من أين لكِ ذلك؟ وجرى بيني وبينها خصومة  ،مطرح ديباج و اد ديباج

إلى أن سألتها أن تأخذ بيدي وتخرجني حتَّى أمضي على وجهي، فلما قال هؤلاء هذا 

ما يليق به، ثُمَّ اشترى  الكلام حقَّ علي أن يغشى علي. فقال: لا يكون الديباج إلا مع

 له جهازاً يليق بذلك المطرح وأحضر زوج الصبية ودفع إليه بضاعة سنيّة. 



 

وَلِيَ الصاحب الوزارة ثمانية عشرة سنة وشهراً لمؤيد الدولة ابن ركن الدولة بن 

ي بالصاحب؛ لأنه صحب مؤيد الدولة  بويه وأخيه فخر الدولة، وهو أول من سُمر

لصاحب، فغلب عليه هذا اللقب، ولم يعظم وزيراً  دومه ما من الصبا وسماه ا

عظمه فخر الدولة، ولم يجتمع بحضرة أحد من العلماء والشعراء والأكابر ما اجتمع 

بحضرته، وعنه أنه قال: مُدِحت بمائة ألف قصيدة عربية وفارسية ما سرني شاعر كما 

 :سرني أبو سعيد الرستمي الأصبهاني بقوله

 كــــابراً عــــن كــــابر ورثَ الــــوزارة

ــــاد وزا  يــــروي عــــن العبــــاس عبّ
 

 موصـــــولةَ الإســـــناد بالإســـــناد  

ــــاد ــــن عبّ ــــماعيل ع ــــه وإس  رت
 

وللصاحب من المصنفات: المحيط باللغة عشرة مجلدات، رسائله، الكشف عن  

مساوي المتنبي، جوهرة الجمهرة، ديوان شعر وغير ذلك. مات ليلة الجمعة الرابع 

وثمانين وثلاثمائة، وأغلقت مدينة الري واجتمع والعشرين من صفر سنة خمس 

الناس على باب قصه ينتظرون جنازته فلما خرج نعشه صاح الناس بأجمعهم صيحة 

 واحدة، وقبَّلوا الأرض ثم نقل بعد ذلك إلى أصبهان، وشهرته تغني عن الأطناب. 

 :ومن شعره

ــــــــــــي ــــــــــــال لي إنَّ رقيب  ق

ــــي ــــت دعن ـــــ قل ــــك الجن  وجه

 لسيوطي.انتهى كلام الجلال ا

ـــــــدَارِهر   ـــــــقِ ف ـــــــيئ الخلُ  س

ـــــــت بالمكـــــــارِهر   ــــــــة حُفَّ

 

 : شفيع إسماعيل في الآخرة: محمد والعترة الطاهرة.ªقلت: وكان نقش خاتمه 

: ولما مات الصاحب رثاه ªقال شيخ الزيدية محمد بن أحمد بن الوليد القرشي 

 :أحمد بن إبراهيم الضبّي، فقال

ــــاب  ــــلاك اكتئ ــــاب لِمر ع ــــا الب  أيه

  ير احتشـــامبـــلا ريبـــة وغـــ قُـــلر 

 مــات مــن كــان يفــزع الــدهر منــه 
 

ـــابُ؟   أيـــن ذاك الِحجـــاب والحجَُّ

 مـــات مـــولاي فـــاعتراني انتحـــابُ 

ـــــرابُ  ـــــترابِ ت  فهـــــو الآن في ال
 

 :قال: ولأبي النجم المنجم في ترثيته 



 

 لا تخـــــدعنك ترهـــــات أمـــــاني 

ــــه  ــــاة وذل ــــافي الكف ــــر إلى ك  أنظ

ـــام بطـــش محكـــمٌ  ـــه الأي  بطشـــت ب

ــ ــى مس ــن أمس ــديث ولم يك ى في الح  مَّ

ــــازح لَ ن ــــاس أوَّ ــــن في الن  إن لم يك

 انتهى كلام ابن الوليد.

ـــاني   ـــان الف ـــاء عـــلى الزم ـــزَّ البق  ع

ـــلطان  ـــز والس ـــد ذاك الع ـــن بع  م

ـــان  ـــل مك ـــه ك ـــت من ـــه فأخل  في

ــان  ــذ أم ــل أخ ــى قب ــعر يكن  في الش

ـــ ـــن داره قس ـــاني!ـع ـــيس بث  راً فل

 

أبي العلا الشاعر الأصبهاني قال: قلت: ومن أعجب ما رُوي أن أبا القاسم بن  

ر ترثي الصاحب؟ مع فضلك وشعرك، فقلت:  َ لَم رأيت في المنام قائلًا يقول لي: لِم

 ألجمتني كثرة محاسنه فلم أدر بما أبدأ. 

، ثوى الجود والكافي معاً في حُفيرةٍ.  فقال: أَجِزر

 فقلت: ليأنسَ كل منهما بأخيه. 

ا اصطحبا حييّن ثم تعا  نقا. فقال: هُمَ

 فقلت: ضجيعين في لحد بباب دُرِيره. 

 فقال: إذا ارتحل الناؤون عن مستقرهم. 

 فقلت: أقام إلى يوم القيامة فيه.

 قلت: وباب دريه محله عند باب أصفهان. 

ورثاه الشريف الرضي ذو الحسبين أبو الحسن محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي 

 :فقال ¦أحمد الموسوي 

ــــر ا ــــون تقط ــــذا المن ــــالاأك  لأبط

 أكـــذا تصـــاب الأســـد وهـــي مدلّـــة 

ـــدما  ـــرائس بع ـــام عـــن الف  أكـــذا تق

 أكـــذا تحـــط الزاهـــرات عـــن العُـــلى 

ــاعبٌ  ــي مص ــزل وه ــبّ البُ ــذا تك  أك

ــد طغــت   أكــذا تغــاض الزاخــرات وق

 أكـــذا الزمـــان يضعضـــع الأجبـــالا  

ـــالا  ـــع الأغي ـــبول وتمن ـــى الش  تحم

ـــورى أَ   وجـــالامـــلأت هماهِمُهـــا ال

ــالا ــون من ــأتِ العي ــا ش ــد م ــن بع  م

ـــالا ـــل الأثق ـــد وتحم ـــوي البعي  تط

ــــــماء زُلالا  لججــــــاً وأوردت الظر

 

 

 

 



 

 يـــا طالـــب المعـــروف حلّـــق نجمُـــهُ 

ــذي  ــب ال ــد ذه ــأس فق ــلى ي ــمر ع  وأَقِ

ــاً   ــمًا باقي ــل عل ــري الجه ــان يق ــن ك  م

ـــــجعان  ـــــبنّ الش ـــــه ويُج  دون لقائ

ـــة ـــرداء نفاس ـــردى ذاك ال ـــع ال  خل

ــــرُهُ  ــــة ذك ــــض بالأحبّ ــــبر تمخ  خ

ــــهُ  ــــون يقينُ ــــلّى الظن ــــى إذا ج  حت

ــــه  ــــا في مثل ــــرد للحش ــــك أب  الش

 جبــــل تســــنمت الــــبلاد هضــــابه 

 إن قطّــــع الآمــــال منــــك فإنــــه 

نا   مـــا كنـــت أول كوكـــب نـــزل الـــدُّ

 أنفــــاً مــــن الــــدنيا بتََــــتّ حبالهــــا

ــــه  ــــد فارقت ــــان ق ــــزل المظع  ذا المن

 رزء أعظـــم مـــن مصـــابك إنـــه  لا

ـــا  ـــف أطعته ـــدار كي ـــر الأق ـــا آم  ي

ــا  ــدين خضــت غماره ــةٍ في ال ــم حجّ  ك

 بســـنان رمحـــك أو لســـانك موســـعاً 

ـــه  ـــدك رأس ـــلام بع ـــس الإس  إن نك

ـــا  ـــدك إنه ـــلام بع ـــلى الأق ـــاً ع  واه

 منها:

ـــزه  ـــت تع ـــت أن ـــد كن ـــلطان مج  س

 إن المشــــمر ذيلــــه لــــك خيفــــة 

 مــا كنــت أخشــى أن تــزل لحــادث

 النوائـــب دفعـــة  دفـــع الزمـــان لـــك

 ومنها:

ـــل الأجـــمالا  ـــول وعطّ ـــطّ الحمُ  حُ

ـــالا ـــداه عي ـــلى نَ ـــام ع ـــان الأن  ك

 والـــنقص فضـــلاً والرجـــاء نـــوالا

ـــؤالا  ـــجّع الس ـــوغى ويُشَ ـــوم ال  ي

 عنـّــا وقلـــص ذلـــك الســــربالا

 قبـــل اليقـــين وأســـلف البلَبـــالا

ــدع ا ــمالا ص ــقط الأح ــوب وأس  لقل

ـــه دام وطـــالا ـــا ليـــت شـــكي في  ي

 حتـــــى إذا مـــــلأ الأقـــــالم زالا

ـــالا  مـــن بعـــد يومـــك قطـــع الأمُّ

 وســــــما إلى نظرائــــــه فتعــــــالى!

ــمالا ــها الأس ــك قميص ــت عن  ونزع

ــــلالا ــــزلاً مِح ــــوّءُ من ــــداً تبُ  وغ

 وصــل الــدموع وقطــع الأوصــالا

ـــك الآجـــالا ـــا وقـــاك جلال  أوم

 هــــدر الفنيــــق تخمطــــاً وصــــيالا

 يشــق عـــلى العــدا وجـــدالا طعنــاً 

ـــوئلاً ومـــيلا ـــد رزي بـــك م  فلق

 لم تــــرض غــــير بنــــان كفــــك آلا

 

 ولــــربّ ســــلطان أعــــزَّ رجــــالا 

ـــالا  ـــدك الأذي ـــرّر بع ـــى وج  أرخ

 قــدمٌ جعلــتَ لهــا الركــاب قبِـــالا

ـــك فســـالا ـــوادي إلي  وتصـــوّب ال

 



 

ــده  ــن بع ــروا م ــم ي ــتراث فل ــوا ال  طلب

ــــاطر ــــراثُ   ــــاتَهُمُ ت ــــات ف  هيه

 رفَ بالزمــان وصرفــهقــد كــان أعــ

ـــدىً  ـــل ن ـــاح ك  وربّ معـــاشَ مفت

 ومنها:

ـــبيهه  ـــان ش ـــن ذا الزم ـــاً م ـــا طالب  ي

ــــه  ــــد وفات ــــنُّ بع ــــان أض  إنَّ الزم

 ومنها:

ـــد  ـــن متوسّ ـــك م ـــه علي  صـــلى الإل

ـــلال المجـــ ـــبلى ذاك اله  تلى كســـف ال

ـــدّلت  ـــد بُ ـــة ق ـــل مطي ـــت ك  ورأي

ـــ ــم حس ــك العمائ ــال ل ــرح الرج  رة ط

 وقــد فجئــوا بنعشــك ســائراً  قــالوا

ـــوب وعـــاجلوا ـــادروا عـــطّ الجي  وتب

ــــا شــــققوا إلّا كُســــاك وأَلَّمــــوا  م

 مـــن ذا يكـــون مُعوّضـــاً مـــا مزقـــوا
 

ـــــلاً وفضـــــائلاً وجـــــلالا  إلا عُ

ـــظ الثنـــاء وضـــيعّ الأمـــوالا  حَفِ

ــــ ــــع م ــــر أو يُجمر ــــن أن يثمّ  الا م

ــــالا ــــوالهم أقف ــــلى أم ــــانوا ع  ك

 

 هيهـــات كلّفـــت الزمـــانَ محـــالا

ــــكالا ــــه أش ــــد لمثل ــــن أن يُعي  م

 

ــــالا ــــادلاً ورم ــــاد جن ــــد المه  بع

ـــــوّالا ـــــول الج ـــــرّ ذاك الِمقر  وأج

 مـــن بعـــد يومـــك بالزمـــام عقـــالا

ـــــلالا ـــــير أو إج ـــــا رأوك تس  لم

ـــمالا  ـــل العظـــيم ف ـــل الجب ـــن ميّ  م

ــــمالا  ــــةً وش ــــل يمن ــــظ الأنام  ع

ــــنَ   منــــك ســــجالاإلا أنامـــل نلر

ــــــمالا ــــــل وث ــــــوّلاً لمؤمّ  ومُع
 

وهذا القدر من القصيدة منبهّ على ما وراءه، وشعر الشريف شَيف الشعر، ولله  

درّه، والصاحب حري بأكثر من ذلك، وجملة عدد القصيدة هذه مائة بيت واثنا 

 عشر بيتاً، رحمة الله عليهم أجمعين.

دب من اسمه إسماعيل بن عباد بن محمد: أبو القاسم وفي أهل الوزارة وعلوم الأ

الكاتب الأصبهاني، قال السلفي: من بيت الرياسة والكتابة، فاضل في الأدب 

 والنحو، بارع في الترسل، وهذا مظنة الالتباس، ولهذا نبهنا عليه.
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 :إبراهيم بن تاج الدين سلام الله عليه فيهم

ــــارمٌ  ــــرام مك ــــنجم الك  لآل أبي ال

 لهــم عــادة بــذل النــوال إذا ســطت 

ــ ــهدـونش ــل مش ــم في ك ــون العل  ر فن

ــــةٍ  وإخــــلاص ــــه وعف ــــن للإل  دي
 

ــــلُّ محــــلّ النــــيرات الثواقــــب    تَحُ

 يد الـدهر وانسـدت وجـوه المطالـب

ــب ــلاص الركائ ــدا ق ــه تح ــيهم ل  إل

ــاذبِ  ــير ك ــادقٌ غ ــول ص ــلٌ وق  وفع
 

ما في وقته، ذا مكانة في الفضائل على   وكان هذا القاضي علامة صدراً مقدَّ

الأمير الناصر للدين عز أنواعها وأجناسها، وله شعر كثير. من ذلك ما كتبه إلى 

 الدين محمد بن المتوكل على الله قصيده منها: 

 أو كنــت تعلــم للنبــي مــن معشـــر 

 أشـــــياعَكم دون الأنـــــام وحبَّـــــذا 

ـــنر  ـــماء مِ ـــوية عل ـــة قض ـــن دوح  م

ـــت  ـــدّك أقبل ـــا المنصـــور ج ـــا دع  لم

 فحمـــى جوانبهـــا وعظّـــم شـــأنها 

ــي ومــا جــرى  ــذاك والــدي التق  وك

ــــاثهم ــــد وغي ــــا أحم ــــولى البراي   م

 وأنــــا الــــذي عاينتــــه وخبرتــــه

 مـــا إن كفـــرتُ صـــنيعكم وودادكـــم 

ـــيكم  ـــائي ف ـــن ثن ـــابر م ـــو المن  تزه

 وتــرى المحافــل عنــد ذكــري مــدحكم 

ــــي ــــيم رتبت  فعــــلام يهضــــمني زن

ــــدا  ــــا غ ـــــراً لم ــــدّ مقص  أو أن أُع

 أو أن أضــام وأنــت ذخــري والــذي 

ــــه  ــــذا رضــــيت فــــإنني أرضى ب  أب

ـــ ــع ال ــف وداف ــدين الحني ــاصر ال ــا ن  ي

ــت المر ــرت أن ــوب إذا ع ــى في الخط  جّ

 ســلكوا ســـبيل الرشـــد للمتبصــــر  

 أشـــياع والـــدك النبـــي الأطهـــر 

ـــير  ـــن حم ـــورى م ـــوك لل ـــا مل  أبن

ـــــر ــــابة لم تخس ــــه عص ــــا إلي  منّ

ــــيّر  ــــوق الســــماك الن ــــا ف  وأحلّه

ــــر  ــــمام الممط ــــدك الغ ــــه لوال  في

ـــتري!  ـــر يع ـــل أم ـــات وك  في النائب

ـــر ــن حُضّ ــب ع ــبِر غائ ــذاك يُخ  وب

ـــبر ـــه أهـــل البســـيطة تُخر  فاســـأل ب

ــــد الجــــوهر  ــــد فاقــــت فري  بفرائ

 تعلــو عــلى ضــوء الهــلال الأنــور 

ـــدري!  ـــام تص ـــؤخّر في المق  أو أن ي

 بصـــدائيَ المعـــروف فـــوق المنكـــر

ــان المعــتري!  ــه ريــب الزم ــى ب  ألق

ــخط ــن مصــدرأم أس ــه م ــما ل  وك؟ ف

 ـخطب الجليـل وعصـمةَ المستبصــر

 واعتـــاض أبيضـــها بلـــونٍ أَقرـــتَر 

 

 



 

ـــوغى  ـــج ال ـــار في وه  والحـــاطم الجب

ـــوائمًا  ـــاق س ـــرد العت ـــب الج  والواه

ــــا  ــــاء لا فَعّاله ــــف الفحش  والكاش

ـــإنني  ـــول ف ـــا أق ـــر م ـــت تنك  إن كن

ــــبقِهِ  ــــل س ــــابقُِه بأفض ــــوز س  ليف

 فلأنـــت عـــز الـــدين مولانـــا الـــذي 

 فكّفـــاك غامضـــة العلـــوم إذا عـــرت 

ــــــوة والألى  ــــــاء النب  تنمــــــوك أبن

ــك  ــم كأبي ــيرد هاش ــدين س ــمس ال  ش

 أو ذا المتــــوج مــــن غــــدت أيامــــه 

 القائــــــل الفعــــــال داود الــــــذي 

 ســـائل بـــه صـــنعاء ثـــم براشـــها

 واســأل بــه جــيش الطغــاة بصــعدة
 

 ومُــــدِيره بالــــذّل بعــــد تجــــبّر 

ر  والموقــــــد النــــــيران للمُتنــــــور

ــــتمطر  ــــنعماء للمس ــــط ال  والباس

 أرضى التناضـــل في المقـــام الأشـــهر 

 ويُـــــؤَخِرنَّ مُقـــــدّماً بمـــــؤخّر 

ـــدر ـــه وحي  ورث الخلافـــة عـــن أبي

 د أو مغـــــور لا تســـــتطاع لمنجـــــ

ــــر ـــدين للمتبص ـــار ال ـــادوا من  ش

ــوري!  ــمام القس ــك اله ــاصر المل  والن

 تُحــدى بهــا خــوص الرّكــاب الضــمّر

ـــبر ـــدر في خي ـــجاعة حي ـــا ش  أحي

ـــبر ـــة   ـــلابّ أيَّ ـــه الق ـــأل ب  واس

 مـــاذا أنـــال مـــن العـــذاب الأكـــبر
 

 :في مقرعة لفرس كانت له وهي في الرياض ªوقال  

ــــــة  ــــــل كريم ــــــة آداب ك  مجمّع

ـــلها  إذا ـــديّ بش ـــى يَ نَ ـــت يُمر  أسرع
 

ــادَه  ــوع قي ــا الجم ــأنها إعط ــن ش  وم

 تنـــاجي ضـــميري عنـــدها وفـــؤادَه
 

أبيات إلى الأمير نجم الدين محمد بن سعيد صاحب الحرم الشريف،  ªوله  

 :وذلك أنه قبض على القاضي جعفر بن عبد الله صنو القاضي إسماعيل فقال

 مــا بــال عينــك منهــا النــوم مُنــوع 

ــ ــت تش ــنحهم وأن ــت تم ــاً كن  كو أناس

ـــي ـــوء روّعن ـــان الس ـــال: إنّ زم  فق

ــيعتهم  ــن ش ــاس نح ــا أن ــطت علين  س

 وضـــيعّوا حقنـــا في عُقـــر دارهـــم 

ــــه خطــــأ ــــا أن ــــيما أتان  والظــــن ف

ـــه  ـــو عوارف ـــدى تأس ـــم اله  وإن نج

ــوع؟  ــد الوصــل مقط ــل ودّك بع  وحب

ــموع ــك مس ــيما عن ــود ف ــة ال  خلاص

ـــــه رُوع  ـــــدثني ب ـــــادث لم يح  بح

ــ ــا له ــال منّ ــد ط ــييعُ ق ــدين تش  م في ال

 هـل في البيـت تضـييع؟ وحرمة البيت

تمــد، والخطــا في الشــ ــوعُ ـلم يُعر  رع مرف

 كلـــمًا بـــه لـــذوي الإســـلام ترويـــعُ 



 

 دتر وتـــرأب الصـــدع إذ أعمارنـــا نفـــ

 وتـرى  بل كم رأينـا صـدوعاً في الـورى

ــاهدة  ــدين ش ــم ال ــارم نج ــن مك  لك

 فــــه في كــــل ناحيــــةســــارت عوار

ــرى ــل ث ــدنيا فك ــه في ال  فاضــت أيادي

ــات إذا  ــي المرهف ــل يحم ــارس الخي  وف

 والخيــــل تبــــدأ مهــــاراً مقنعــــة  

ــك ــه مل ــر ب ــم يظف ــاز فل ــى الحج  حم

 إلى إن قال:..

لــون، ومــا في العــود تصــديعُ   والأوَّ

 عمودنا اليـوم أضـحى وهـو مصـدوعُ 

 بـــأنَّ في كفـــه الإحســـان مجمـــوعُ 

ـــوعُ  ـــه مرب ـــود من ـــعٍ بج ـــل رب  فك

ــعُ  ــي ســهل ولا رِير ــا بق ــدى م ــا ن  فيه

 الأعنــاق توديـــعُ خــفّ الثقيــل وفي 

 مـــن الشـــواني بثـــوب فيـــه تقطيـــع 

ـــدٌ وتجميـــعُ   وكـــم لـــه نحـــوه: حَشر

 

 أشـــكو إليـــك أبـــا المنصـــور قارعـــةً 

ــرٌ  ــو محتق ــالٍ فه ــص م ــت في نق  ولس

ـــغار حـــوى   وإنَّ توقيـــع ديـــوان الصَّ
 

ــوعُ   ــوم ملس ــأني الي ــي فك ــت أخ  نال

 عنـــدي ولكـــن لأمـــر فيـــه تشـــنيعُ 

 منــا الألُى مــا حــواهم قبــل توقيــعُ 
 

ن القاضي إسماعيل بن عبد الله مُن عضد الإمام المهدي لدين الله إبراهيم بن وكا 

، واستشهد معه. لعل ذلك يوم )قضية أفق( الكائنة في نهار ]يوم[ #تاج الدين 

الجمعة النصف من شهر جمادى الأولى من سنة أربع وسبعين وستمائة، وهي قضية 

 بن رسول.بن عمر  نود السلطان المظفر يوسفمشهورة بين الإمام وج

 .وكان المتولي للحرب من قبل السلطان: الشعبي

قت المحنة إلى جنود الإمام من حيث كانوا يظنون النجاة، والله المستعان،   وتطرَّ

 :واستشهد القاضي إسماعيل ورثاه الإمام بترثية طناّنة

 خطـــبٌ ألمّ فأنســـاني الخطـــوب معـــا 

 وهاض مني القُوى حتى غـدوت أخـا

ــه رتُ أظهـــفصــ  ر صــبراً إذ شــعرتُ ب

ــن  ــد م ــدين أحم ــجاع ال ــل ش  وذاك قت

 حــاز الســماحة والعليــاء مــن قِــدَمٍ 

ــــة لم تــــزل قعســــاء ســــامية   ذو همَّ

ـــا  ـــغافه قطِع ـــب في أش ـــيّر القل  وص

ــاء مضــطلعا عجــز ــت للأعب ــد كن  وق

ـــا ـــمِرٌ جزع ـــؤادي مُضر ـــلاً وف  تجمُّ

 أمسى بكل خصـال الفضـل قـد جمعـا

ــا ــدام والوَرعَ ــم والإق ــم والعل  والحل

 اتسـعا لو ضمّها صـدر هـذا الـدهر مـا

 



 

ــية  ــيف ماض ــدّ الس ــل ح ــةٍ مث  وعزم

 إنِ عُــدّ أهــل الســخا فهــو الســخي بــما 

 أو عُــدّ أهــل الِهيــاج المشــعلين لهــا 

ــلا ــؤمنين ص ــير الم ــاضي أم ــل ق  وقت

 دين لــه ســمح اليــدين كــريم الوالــ

ــمًا  تص ــق مُعر ــع الخل ــزل لجمي ــن لم ي  م

ـــهُ  ـــأمون جانب ـــة الم ـــاحب الثق  الص

ــدي ــارمي بي ــعيد ص ــل س ــل نج  وقت

ــعرةٌ  ــرب مس ــا الح ــرُ إذا م ــان الهزبر  ك

 لهفـــي علـــيهم جميعـــاً لـــو شـــهدتهم 

ـــه  ـــومُ ب ـــر نع ـــل في بح ـــما الك  وإن

ـــــاً  ـــــت منهزم ـــــوا ولا ولّي  ولم يُولّ

 ولم أضِــنّ بنفســـي عــن مصــادمة المــو

ــ ــل قــد رمي ــبٍ ب  ت بهــا في جحفــل لَجِ

 فــذدتهم عــن دخــول البــاب إذ عزمــوا

 حتــى إذا جــاء مــن خلفــي ومــن قِــبلَي

 فأمســكوا الــرّمح مــن خلفــي مغــادرة 

ــعب حــرج ــت في موضــع مستصَر  وكن

ــد ــن أح ــدفع ع ــة في ال ــق لي حيل  لم يب

ـــكٌ  ـــه مَلِ ـــت إلى ســـوح ب ـــم انتهي  ث

ـــالعفو والإحســـان شـــيمت  ه فجـــاد ب

ـــدي ـــزن في كب ـــار الح ـــولُ ون   إني أق

ـــــررةً  ـــــى مك ـــــة الله لا تفن  ورحم

 هــذا عــزاي لكــل المســلمين فمــن 

 ثــم الصــلاة عــلى المختــار مــن مضـــر
 

 لو لاقت الصـخر يومـاً لان وانصـدعا

ـــا ـــلٌ منع ـــا باخ ـــداه إذا م ـــوي ي  تح

 فهــو الــذي بلبــان الحــرب قــد رضــعا

ــا ــدين متبّع ــزل لل ــن لم ي ــدين م  ح ال

 كـــفي تفـــرق في العـــافين مـــا جمعـــا

 عنـــد الخطـــوب وللعـــافين مُنرتجعـــا

ــعا ــى وإن شس ــودّ إن دان ــافظ ال  والح

ـــا ـــيف واســـتعملتهُ قَطع ـــا السَّ  إذا نب

ســـاً ولا ورعـــا ولم يكـــن  عنـــدها نكَر

ــت أول مــن نحــو الحــمام ســعى!  لكن

ــا ــد وقع ــوت ق ــير الم ــبلاء وط ــن ال  م

 وكلهــم ذاق مــن كــأس الــردى جرعــا

ؤام ولكـــنّ القضـــا دفعـــا  ت الـــزُّ

 وبــــالجواد ولم أضــــمر بهــــا فزعــــا

 عــلى الــدخول وكــلّ مــنهمُ رجعــا

 عســاكر تحمــل الأنصــاف والقطعــا

ــا ــد أمســكوه والجــواد مع  والســيف ق

ــق ف  يــه لســعي الطــرف متسّــعالم ألر

 رعاـمنهم وأُلرقِيت فـوق الأرض منصـ

ـــا ـــاء مرتفع ـــن العلي ـــاً م ـــل بيت  يح

ــطنعِا  وكــان للخــير والمعــروف مُصر

 ســـقياً ورعيـــاً لعهـــد مـــنهم ولعـــا!

 علــيهم مــا خفــى بــرقٌ ومــا لمعــا 

ـــا ـــه ورع ـــربي حاط ـــي ف ـــهُ عنّ  يُبرلغِ

ـــين مـــا شَعـــا ـــه الســـادة المحي  وآل
 



 

  :دية فقالفأجابه بعض علماء الزي  

 أهـــلاً بطـــرس علينـــا نجمـــه طلعـــا

م ومـن عـرب  مِن أفضل الناس من عُجر

ـــنناً  ـــا س ـــا لن ـــن أحي ـــة الله م  خليف

مهذباً نجل تاج الدين أشَف من الباسط 

ـــــــهُ  ـــــــافين باذل ـــــــف للع  الك

ــيدنا  ـــر س ــام العص ــد إم ــف الطري  كه

ــلى  ــالقلوب ع ــيبوا ف ــالاً أص ــى رج  رث

ـــكنهم  ـــاً فأس ـــن الله أرواح ـــاعوا م  ب

ــوا ســلّوا ال  ســيوف ولم يخشــوا ولا وَهِن

ـــماً   فكـــل عـــين علـــيهم أمطـــرتر ديَِ

ــــة  ــــك نائب ــــدهر لا تنف ــــا لي ولل  م

 وفي ســـلامة مولانـــا لنـــا عـــوضٌ 

ــا  ــيُّ به ــا زال الكم ــرب م ــذا الح  وهك

 جــاءت إليــك مــن الــرحمن عارفــة 

ــــاً  ــــلمين مع ــــاد المس ــــك أف  لله مل

ـــه  ـــذي في ظـــلّ دولت ـــر ال ـــو الهزب  أب

 خـــير الملـــوك وأعلاهـــم وأحســـنهم 

ــة ــام طامح ــعري! والأوه ــت ش ــا لي  ي

ــو  ــؤمنين ول ــير الم ــن أم  هــل نشــتفي م

ــأت  ــا رق ــطّ م ــدٍ ق ةُ وج ــبرر ــدين عَ  لل

 وبـــارق للنـــدى مـــا انفـــك مؤتلقـــاً 

 عليــك منــي ســلام الله مــا ودقَــتر 
 

 نظــمًا ونثـــراً بطـــرس واحـــد جُمعَِـــا 

ــا ــف دع ــدين الحني ــير داع إلى ال  وخ

ـــدعا  ومـــن أمـــات لـــدينا ســـعيهُ بِ

 عطـى ومـن منعـاأفنى وأقنـى ومـن أ

ــدفعا  ــاد وان ــحائب ضــنتّ ج  إذا الس

 أعزّ مـن بالهـدى والـدين قـد صـدعا

ــا ــه قطع ــن أجل ــت م ــالهم ذهب ــا ن  م

ــتمعا ــرأى ومس ــا م ــد أشَفه  في الخل

ــة المــوت لا هــدلاً ولا فزعــا  في حوم

ــت جزعــا ب ــيهم أُشَر  وكــل نفــس عل

ــدعا! ــدّ وارت ــلاّ ارت ــوب؛ فه ــه تن  من

ا مضىـ إن تناسـى الـدهر أو قرعـا  عمَّ

ــى ــاً ومنصــعا  يغش ــك صّراع  المهال

 كستك أمنـاً وثـوب الأمـن قـد رفعـا

ــا ــال وارتفع ــداً ط ــك مج ــوه عن  بعف

 أضحى نطـاق العـلا والفخـر متسّـعا

 تصــــرفاً في الـــورى إن ضرَّ أو نفعـــا

 تســاور النــاس والآمــال والطمعــا

ــا ــذهب الأوصــاب والوجع  بنظــرة ت

ــا ــا هجع ــطّ م ــرفٌ ق ــارم ط  وللمك

ــا طل ــوراً وم ــا ن ت خف ــذ أُسِرر ــافم  ع

 وُطرفٌ ومـا انهـلّ شـؤبوب ومـا همعـا
 

 

 



 

 هـ[ 400نحو  -إسماعيل بن علا ]...  -313
من كبار الزيدية  .¦الفقيه العلامة بهجة الإسلام إسماعيل بن علا 
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ــــل  ــــي عقي ــــن بن ــــا أخــــويّ م  ي

 يـــــزعم أنّ خلـــــق كـــــل جيـــــل 

ـــــــالقبول ـــــــار وب ـــــــاء والن  بالم
 

 كــــم مشرــــك بالواحــــد الجليــــل  

ـــــة الأصـــــول  ـــــة الأربع  بحكم

ـــــول ـــــق المحم ـــــالهوى المعلّ  وب
 

 ل  ــــواء بلا دليــــط في العشـــيخب

 .. إلى قوله:

ـــــا ـــــاً إخوان ـــــاكم مع ـــــا وإي  كن

ـــــــالف الق ـــــــةً تخ ـــــــامقال  رآن

  وهي طويلة.

  

ــــا ــــك البهتان ــــتم ذل ــــى نطق  حتَّ

 مـــا قالهــــا مَـــن عَبَــــدَ الأوثانــــا

 

وله قصيدة في الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني سلام الله عليه في قضية 

 : (1) )بني ربيعة(

ـــلر  ـــي لأمّكـــما الَهب  ألا أقصــــرا عنّ

 ملامكـــــما لي عنـــــوة فتجنبّـــــا 

 ا دعاني فقد أقصت عن طـرق الصـب

ــــيلةٍ  ــــب فض ــــغوفاً بح  أراني مش

ـــا ـــدبُ داره ـــا وأنر ـــب حاديه  أعات

 ويـــوم افـــتراق الحـــادِ يـــوم فراقنـــا 

ـــدنا ـــك بع ـــف حال ـــة لي: كي  وقائل

ــعدة ــام ص ــور آط ــدَم المنص ــدر هَ  أق

ـــذلر   ـــة والع ـــاني في الملام ـــا عن  وكفّ

 ملام فتـىً عـن ثوبـه العـار قـد غَسـلر 

 وتبــت عــن اللــذات واللهــو والغــزل

 وقد جاز عنها النـاس وانقطـع الأمـل

 وهل يرعوي الحادي لئن حلّ أو رحل

 لأحبابنـــا لا عـــاش حـــادٍ ولا جمـــلر 

ــوَلر  ــت الطُّ ــد طال ــا فق ــمَّ فجابرن  هل

ـــلر وأنكـــر في بعـــض   الملامـــة أو قت

 

 

                                                                        
: كانت تطلق على بعض القبائل الساكنة حول صعدة من الغرب والجنوب، وذكر في بني ربيعة ( 4)

الإمام الهادي # تحصنهم هم والأكيليون بحصن النميص من علاف، وذكروا أثناء حروب  سيرة

 والربيعة.  سعد



 

ــاً  ــاً عريضــاً عرمرم ــا: سرب ــت له  فقل

ــاً مجلجــلاً  ــونين جون  عريضــاً مــن الب

 بوارقــــه لمــــع الصــــوارم والقنــــا 

ـــير  ـــان سَ ـــن أرض أقي ـــهٍ م  له ومدّل

ــحائباً  ــرّ س ــوم ج ــد الملط ــن ول  وم

ــنا ــفّ جيش د والت ـــرر ــنا السَّ ــما لبس  فل

 وشـــنتّ ســـواريه بكيـــل وحاشـــد

 يقــود بنــا حــامي الحقيقــة ماجــد 

ـــن   ـــولاه لم نك ـــول الله ل ـــوه رس  أب

ـــارق  ـــا ذر ش ـــه الله م ـــلىَّ علي  فص

 وفينــا ربــاط الخيــل والرّعــف والقنــا

ــــلٍ  ــــاء إلاّ بجاه ــــد للهيج  ولا نغ

ـــل  ـــارضٌ بالغي ـــا ع ـــه لن  أول خيل

ـــرة ـــا إلى أوطـــان صـــعدة جه ن  دلفر

 وقــد هربــوا أرض الربيعــة أهلهــا 

ــاً  ــار محرَم ــة الع ــف خيف ــم نتكشَّ  فل

ــــارةً  ــــة غ ــــنناّ إلى أرض الربيع  ش

 وقـــد هبطـــوا مثـــل الزّنـــابير للِّقـــا 

 بصعب المراقي يحســر الطـرف دونـه

 علينـــا مـــن المـــاذي كـــل حصـــينة 

ــــيهم  ــــا إل ن ــــما كــــان إلا أن دلفر  ف

ــنه ــرت م ــد قط ــاً وق  م صــفائحنا دم

ــدّه  ــدَّ ج ــد ج ــر ق ــت الأم ــما رأي  فل

 هتفــت بهمــدان بــن زيــد بــن مالــك

ـــا  ـــاً بالصـــوارم والقن  فكـــان اعتناق

 فلــــما تواجهنــــا تولــــوا جبــــالهم 

 كعارض عـادٍ ينسـف السـهل والجبـلر 

 تعــزّ عــلى مــن زار أوطانــه الحيــلر 

ــلر  ــواهل والزج ــر الص ــده زج  وراع

ــان تنصّــف واســتقلر  ــن أرض نشّ  وم

ــتهلر  ــفيان واس ــدان س ــبل في بل  وأسر

نا بجـنح الليـل بـالِحبر   قَـلر ط والعُ وصِرر

ــلر  ــة بط ــح الجــدّ ضِرغام ــل صري  وك

ـيد  الأجـلر  حليف الندا المنصـور والسَّ

 لـِــنعَرلم مـــا دفـــع الزكـــاة ولم نصَُـــلر 

ــــهِ الأوَُلر   وصــــلى عــــلى أرواح آبائ

ــلر  ــراجيح والجهَُ ــرأي الم ــا ذوو ال  وفين

ـــاعتزلر  ـــر ف ـــر الأم ـــيم دبّ  ورُبَّ حل

 وآخر شـعث الخيـل تطلـع مـن أَسَـلر 

ــلر  ــات كالظُّل ــوق العجاج ــا ف  وراياتن

 وقد أسلموا البيض الكواعب والنفّـلر 

ــوَلر ولم يُلرهنــا عــن حــرب أ  عــدائنا الخُ

 شماريس شوسـاً لـيس يقرعنـا الوهـلر 

 وهم بين ذي الـترس المفلّـس والُمحَـلر 

ــزَلر   مــع الــنجم لــو دبّ الــذباب بــه لَ

 فليست يـرى للـدارعين سـوى المقـل

 ربال واختلف الأسلر ـوقد خُضِب الس

ــلر   ــد هط ــة ق ــان الربيع ــان شَي  وريّ

 ودارت كؤوس الموت واقترب الأجلر 

 حـلى مـن العَسـلر بقومٍ يرون المـوت أ

ــزلر  ــد ن ــوت ق ــال والم ــة الأبط  منازل

 فلـــم يُـــنرجهم منّـــا قـــرارٌ ولا جبـــلر 



 

ــمر لحمهــمُ   تقســمت الأســياف والسُّ

ــا  ــاح نحوره ــراف الرم ــار لأط  فص

 وحال سـواد الليـل مـن دون مرتقـى 

ـــتربٍ  ـــم م ـــين لح ـــاً ب ـــا نيام  وبتِرنَ

 حاً فاســتبحنا حصــونهم وعــدنا صــبا
 

ـــلر  ـــناعته عم ـــل في ص ـــار لك  فص

 وللبــيض أطــراف الربيعــة والقُلــلر 

ـــلر  ـــراداً ولم نمََ ـــأم طِ ـــولاه لم نس  ول

مـلر  بوادي علافٍ في الأراجيـز والرَّ
(5) 

ــلر  ــان لم يُحَ ــا ك ــال م ــا بحــلٍّ ط  ورحن
 

لى علور طبقة إسماعيل بن علا في الفصاحة أنه روي أن علي بن محمد مما يدل ع

، فقام على رجليه وكشف عن  الصليحي دخل البون مرة فحطّ  على بركة جوبر

ساعديه وأقبل على ملوك اليمن، وكان معه آل الكرندي وملوك المعافر و لاف 

سخطي ملوك التعكر ونواحيها وبنو مروان ملوك أشيح وأعمال الهان، وبنو ال

، وبنو أبي الفتوح ملوك خولان (3)وذروان (2)يحصب وكانوا يسكنون منكث

العالية وابن شاذل ملك عدن، ونحوهم كالحواليين والهياثم والأبنوع وآل معن 

وغيرهم من أعاظم اليمن، فقال: يا سلاطين ويا مشائخ، من كان أشجع الجاهلية؟ 

يعني -ن عبدالأكبر بن وهيب وبني رعفان قالوا: عنترة وفلان وفلان. قال: والله إ

 أشجع من عشرة من أولئك.  -الحمُارّين

ثم قال: من أكرم أهل الجاهلية؟ قالوا: حاتم. قال: والله إن أبا عفير اللّعوي 

 رجل يقرئ الحاج من عدن إلى ريدة من صميم ماله.  ،أكرم منه

ال: والله إسماعيل بن ثم قال: من أشعر الجاهلية؟ قالوا: امرؤ القيس بن حجر. ق

 عُلا أشعر منه. 

قال: والله إن  ثم قال: من أعلم أهل الجاهلية؟ قالوا: قُسّ بن ساعدة الإيادي.

م ملكتُ اليمن، اليوم ملكت تبُعّاً لأعلم منه. ثم ركض برجله الأرض ثم قال: اليو
                                                                        

 كم. )معجم المقحفي(. 40وادي علاف بفتحتين: واد في غربي مدينة صعدة بمسافة نحو  ( 4)

ث بفتح فسكون: قرية كبيرة من قرى بني منبه من ذي رعين تقع بالجنوب الغربي من مدينة يريم منك ( 4)

كم حيث تتفرع الطريق إليها من كتاب وتستمر إلى ظفار عاصمة الدولة الحميرية، ومن 40بمسافة 

 هـ.433ميثرها الإسلامية مسجد الهادي يحيى بن الحسين الذي بناه أثناء زيارته للمنطقة سنة 

 )معجم المقحفي باختصار(. وهي اليوم تتبع محافظة إب إدارياً. 

 ذروان: جبل صغير فوق قرية منكث من مركز بني منبه وأعمال يريم. )معجم المقحفي(.  ( 2)



 

 يريد أنه لم يعتد بما كان ملكِ قبل ملكه لأحياء همدان. ،اليمن

اضي تبع، عالم كبير من الزيدية ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمته، قلت: والق

، وأبو العفر اللّعوي بالعين المهملة، كان سكن ريدة، ªوإسماعيل بن علا هو هذا 

شهيراً في عصه. وعبد الأكبر من آل وهيب رؤساء همدان الذين ذلّلهم الصليحي، 

 عصه خرج بعد قتل ويدل على شجاعته أن قيس بن الضحاك سلطان همدان في

، وكان قيس يتولاه ويتعصّب %أبيه وقومه للمختار بن الناصر بن الهادي للحق 

له، وقد علّمه المختار القرآن أيام حبسه عنده بتلقم وهو حصن ريدة، فخرج قيس 

على أبيه وقومه حتى قتل قَتلََة المختار، وذُكر أن أباه فيمن قُتلِ ودخل البون في 

ما بين جبليه، فهرب منه الناس إلى جبال حضور المصانع،  جيوش كادت تملأ

فقصد آل زنيح بن حمار بصليت من البون، فأتى آل وهيب إلى عبد الأكبر المذكور، 

فقالوا: ما وقوفك هاهنا وقد هرب الناس؟ فقال: إن لي صاحباً لا أعمل إلا برأيه 

باً للفرس أهرب أم فاذهب فأشاوره، قالوا: فدخل على فرسه في معلفه وكان  اط

لا؟ فصهل الفرس فخرج إليهم وقال: إن صاحبي أبى الفرار وأنا له مطيع، ولم يبال 

  بكثرة الجيوش، انتهى.

 هـ[443 -إسماعيل بن علي الرازي السمان ]...  -314
حال أبو سعد إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه  الشيخ الإمام الرَّ

حل الكبار، متفق على ، رئيªالرازي السمان  س الزيدية وعالمهم، صاحب الرر

 إمامته وجلالته، وكتابه )الأمالي( من أجل كتب الزيدية في الحديث.

قال الحاكم في )العيون(: واحد عصه في أنواع العلوم، والكلام والفقه 

خ البلاد، ولقي المشائخ ثمّ هو في الزهد والورع ما يليق بأهل الدين،  والحديث دوَّ

وكان يصوم الدهر، ولم يحظ من الدنيا بشيء، وربما درس بالري وربما درّس 

 بالديلم، وله كتب كثيرة في الكلام، انتهى.

 وقال الذهبي: مولده سنة نيف وسبعين وثلاثمائة. 

وقال ابن عساكر: قدم دمشق طالب علم، وكان من المكثرين الجوالين، سمع 

 من نحو أربعة آلاف شيخ. 



 

 ي عنه أنه قال: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام.وأسند الذهب

ال: قال عبد الرحيم بن مفضل: وفاته في سنة ثلاث واربعين ]وأربعمائة[. ق

 وصنف كتباً كثيرة ولم يتأهل.  -قال الذهبي: يعني معتزلياً - وكان عدلي المذهب

الزاهد أبو  وقال أبو محمد عمر بن محمد الكلبي: وجدت على ظهر جزء: مات

سعد إسماعيل بن علي السّمان في شعبان سنة خمس وأربعين وأربعمائة، شيخ العدلية 

وعالمهم وفقيههم ومحدثهم، وكان إماماً بلا مدافعة في القرآن والحديث والرجال 

والفرائض والشروط، عالماً بفقه الزيدية، وكان يقال في مدحه أنه ما شاهد مثل 

 ن وشيخ الإسلام، انتهى.نفسه، وكان تاريخ الزما

 ...[ -إسماعيل بن المحسن ]...  -310
 العلامة الفاضل المناضل عن الشيعة إسماعيل بن المحسن. 

إمام عالم له عناية بالشرع وحمايته، له ردود على المخالفين، وإبطال لشبه أرباب 

، البدع، وفيما وضعه من الرسائل دلائل على علم وسيع، ومحل في الفضائل رفيع

 أعاد الله من بركته.

 هـ[ 0ق  -إسماعيل بن محمد الأصبهاني ]...  -311
 الشيخ الفاضل إسماعيل بن محمد الأصبهاني. 

كان من عيون العلماء وحفيده العلامة إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل المذكور 

 عالم أيضاً، وآل الأصبهاني الذين بصنعاء من عقبه، وكان فيهم الفقه والمعرفة. 

ولإسماعيل بن محمد النكتة الظريفة، وذلك أن المعيد لدين الله كتب من هرّان 

ذمار إلى صنعاء كتاباً، فأجابوه بخط إسماعيل بن محمد، فشابه خطه خط المعيد، 

صنعاء دخل إليه  وكتب مثل كتابته، فحلف إن ظفر به ليقطعن يده، فلما دخل

تشبهوا )): ÷وِي في الحديث عنه وقال: يا ابن رسول الله، رُ إسماعيل بن محمد 

؛ فإن كنت منهم فقد تشبهت بك، وإن لم تكن منهم فهذه ((بالصالحين من أهل بيتي

 يدي فاقطعها، فقال: بل منهم وصفح عنه.

 قلت: وكان المعيد متهّمًا في نسبه ودينه.

نه من أهل الري، وروى إبن أبي يحيى والد القاضي جعفر:  قال القاضي أحمد



 

اح لآل دعبل بن الجراح غيره: أن ه حُبس بمص هو وعلي بن محمد التهامي المدَّ

الطائيين بمص، فاعتقلا معاً بخزانة دار البنود التي فيها المثل المشهور بين المصيين: 

 خزانة البنود داخلها مفقود وخارجها مولود. فدرس المعيد مذهب الباطنية هنالك. 

عدي عن مشائخه أنه خرج داعياً للباطنية، وذكر يحيى بن الُمسّلم الساري الصَّ 

وروى الكلاعي أنه كان يقول هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن 

إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن جعفر الصادق. وكان يقول في كتابه اسمه: المعيد 

 يزال ينشد لدين الله الدامغ لأعداء الله، ووصل هرّان ذمار وقُتلِ هنالك، وكان لا

 والبلاء موكل بالمنطق هذين البيتين:

 البـــــــدر في داركـــــــم يغيـــــــب 

 يـــــا قـــــوم في داركـــــم ســـــقامِير 
 

ــــــبُ   ــــــل الغري ــــــدكم يقت  وعن

 وعنـــــدكم يوجـــــد الطبيـــــبُ 
 

 فقتل غريباً كما قال، وقد روى هذا الشعر: 

ــــ ــــد ك ــــوم ق ــــا ق ــــب ي  ان لي حبي

ــــدي ــــان عه ــــلاني وخ ــــى ق  حت

 حبـــــــي في داركـــــــم ثـــــــلاث

 :مثلوكان كثيراً ما يت

 بُ وهــــو مــــن نــــاظري قريــــ 

ـــــبُ  ـــــالموت مـــــن دون ذا يطي  ف

ـــــود ـــــاي والع ـــــيبُ  الن  والقض

  

ــل ــل ذي خط ــى ك ــان يلق ــولائمٌ ك  ل

 لم أشـــدَّ عـــلى مـــن لا يقـــوم لهـــا

 :وكان ينشد

 للعلـــم منتحـــلٌ بـــين النحــــارير 

ــابير  ــيض المي ــة الســمر والب ــن وقع  م

 

ــــده  ــــح لمري ــــة واض ــــج الهداي  نه

 ولقــــد عجبــــت لهالــــك ونجاتُــــهُ 
 

ــا  ــة في عمــى والن  س عــن نهــج الهداي

ــودة ــا موج ــن نج ــت لم ــد عجب  ولق
 

وروي أنه كتب إليه بعض أهل صنعاء كتاباً فيه مسائل فاستحمقه، فقال مجيباً في  

 :ظهر الورقة

 كتابــــك أعمــــى لا المعــــاني مبينّــــة 

 تلــبس حتــى كــلّ مــا فيــه مشــكلٌ 
 

 ولا اللفــظ مفهــوم ولا الخــط واضــحُ  

ــه فاضــحُ  ــا في ــل م ــى ك ــن حت  وهُجّ
 

وروى نشوان بن سعيد الحميري أن المعيد المذكور كان واقفاً بالمنقب، وكان  



 

 رجال الزيدية يأتونه فيدنيهم ويأتيه رجال الباطن فيقصيهم، ثم ينشد:

ـــه  ـــاب دون ـــق الب ل  ألا رُبَّ نصـــح يُغر
 

 رير يُقَــرّبُ ـوغــشي إلى جنــب الســ 
 

إخوان الصفا أربعون و ،من قدم اليمن برسائل إخوان الصفاقالوا: وهو أول  

 رجلاً من أبناء العجم، وضعوا هذه الرسائل ودسّوها على المسلمين.

 هـ[ 8ق  -إسماعيل بن محمد ]...  -310
 الفقيه الفاضل التقي إسماعيل بن محمد. 

، ÷من عيون أصحاب الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد بن رسول الله 

 :، وقال: كان والياً للمغربªلحسيني ذكره السيد العلامة يحيى بن المهدي ا

ل إلى الإمام على وأبزار وبلاد سماه وقفر حاشد، وكان يأتي بالما (2)وعتمة (1)ةكب

 .¦ الجمال والدواب

 هـ[ 2ق  -إسماعيل الفزاري الطحان ]...  -318
 . ¦الشيخ المسند الإمام أبو سعيد إسماعيل الفزاري الطحان 

هل السابقة مع إمام الأئمة الولي زيد بن علي من كبار الزيدية وحفاظهم، وأ

، وهو من أعيان من أخذ عنه، ذكره القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق بن ’

 .¦جعفر البغدادي 

 ...[ -إسماعيل المبالهجي ]...  -311
 إسماعيل بن المبالهجي. 

، ªعالم كبير، ذكره الشريف أحمد بن مير الحسني. قال: هو من مشيخة باجويه 

 صفه بالعلم والزهد.وو

                                                                        
 كبة الشاوش: من قرى ريمة. )مجموع الحجري(.  ( 4)

عاء على بعد ثلاث مراحل ناحية مشهورة في الجنوب الغربي من صن وعتمةقال في مجموع الحجري:  ( 4)

من صنعاء وهي ناحية واسعة كثيرة الخيرات تتصل ببلاد آنس من شماليها وشَقيها، وبمغرب عنس 

من  وبقفر حاشدمن شَقيها الجنوبي وببلاد ريمة من شماليها الغربي وببلاد وصاب من غربيها، 

لة عزل وكل عزلة تشمل وتنقسم ناحية عتمة الى خمسة  اليف كبار كل  لاف يشمل جم .جنوبيها

من  سماه، وقد ذكر المقحفي في آل السماوي أنهم منسوبون إلى جبل أبزار.اهـ ثم ذكر منها جملة قرى

 بلاد عتمة. فهذه البلدان متجاورة مما يرجح أنها المقصودة بالذكر، والله أعلم. )بتصف(. 



 

 من اسمه الأشعث
 هـ[ 2ق  -الأشعث بن أبي صفية ]...  -321

إمام كبير حجة، ترجم له الحفاظ، وذِكرُه في الزيدية، : الأشعث بن أبي صفية

 .ªترجم له البغدادي 

 هـ[ 2ق  -الأشعث الزيدي ]...  -321
 الشيخ المحدث الأشعث الزيدي، عم سعيد بن خثيم رحمهم الله. 

 ن أتباع زيد بن علي، وحفاظ مقالته، ذكره البغدادي وغيره، رحمة الله عليهم.م

 ]وأمير الدين[من اسمه أمندوار 
 ...[-القاضي أمندوار ]...  -322

 . ¦القاضي العلامة العراقي ملخص المذهب أمندوار الأفخم 

ه في أتباع الإمام الهادي إلى الح ق يحيى بن ذكره بهذه العبارة بعض الناصرية، وعدَّ

نه القاضي إالزيادات أنه ولي القضاء، وقيل: الحسين بن رسول الله. وذُكر في هامش 

الذي أوصَّ إليه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني وصيةّ موته التي في 

 كتاب الزيادات، وقيل: القاضي علي، وقيل: بندار، عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

 هـ[1121 -بن عبد الله بن نهشل ]...  أمير الدين -323
السيد الكبير العلامة الشهير شيخ الأمة وحافظ علوم الأئمة أمير الدين بن عبد 

الله بن نهشل بن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن عز الدين محمد بن إبراهيم بن الإمام 

هر بن القاسم بن المظلل بالغمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى بن المط

المطهر بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن 

 هـ.4041جمادى الأخرى سنة  41توفي بهجرة حوث ليلة الثلاثاء  %،الحسين 
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 الباءحرف 
 

  



 

 هـ[ 4ق  -بالغ الوزيري ]...  -324
 ق من أرض حاشد. بالغ الوزيري، من أهل مدر من المشر

حقائق العلم وأصول العدل والتوحيد، واستثبت في  #أخذ عن الهادي 

ولزم  ،وانقطع عن الناس في كثير من أمره ،علمها حتى كان إماماً وتفرد بنفسه

الخمول، وجعل هّمه واحداً حتى لقي ربه، وابنه إبراهيم قد سبق ذكره، وكان 

من بعد أيامه. وكان بالغ الوزيري من أشد إبراهيم علامة، ولم ينشأ التطريف إلا 

الناس عناية بمدر، وإن كانت من قبله مأهولَة ومن المجامع لهمدان، ووصلها 

، وولّي قضاها العلامة علي بن الحسن بن سرح العُمَري، إلا أن #الهادي 

 الوزيري شاد فضائلها، وبركته عمرت بالصالحات.

 ...[ -الشيخ باجويه ]...  -320
 العالم باجَويره. الشيخ 

وحيد وقته، وهو والد الفقيه محمد بن باجويه، وقرأ عليه ولده المذكور، وهو من 

السابق ذكره، والبالهجي من تلامذة العلامة أبي علي  (1)تلامذة إسماعيل البالهجي

 صاحب تعليق الإبانة.

 هـ[ 140بعد  -بشير الرحال ]...  -321
حال    .¦بشير الرَّ

 لأئمة الأعلام، ومن خُلَّص الزيدية الكرام.كان من أتباع ا

قال الحاكم: كان عالماً زاهداً، قال للمنصور: هذه الدنيا قد أصبتها مالك في 

الآخرة من حاجة حتى غضب عليه. وكان يقول: إنَّ في قلبي حرارة لا يسكنها إلا 

فقال:  برد العدل أو حرُّ السيف، وقيل له: ما تسّرعُك إلى الخروج على المنصور؟

أرسل إليَّ بعد أخذه لعبد الله بن الحسن، فأتيته، فأمرني بدخول بيت، فدخلته فإذا 

تُ أعطيت الله عهداً أن لا  بعبد الله بن الحسن مقتولاً، فسقطت مغشياً علّي، فلما أَفَقر

                                                                        
ماء الأعجمية كثيراً ما يقع فيها وقد مر في ترجمته أن اسمه: المبالهجي.اهـ ولكن هذه الأس ( 4)

 التصحيف.



 

 كنت مع الذي عليه منهما.  لاَّ يختلف في أمره سيفان إ

ستسقاء، فلما استقر الإمام على المنبر وروى أن أهل البصة قحُطوا فخرجوا للا

ابتدأ بشير، فقال: شاهت الوجوه، انتهُِكت لله كل حرمة، وارتكُبِت له كل معصية، 

وأُخِذت الأموال من غير حلرها، ووُضِعت في غير أهلها، فو الله ما أنكرتم ذلك 

ذلك، حتى بسيف ولا لسان، ولا قلتم يوماً هلموا إلى الجبانة لندعو الله يكشف عنا 

إذا غلت أسعاركم تقولون: اللهم اسقنا الغيث اللهم لا تسقهم. فخافوا من تعرض 

الاً  يالسلطان له، فسكتوا. وسمّ   لأنه كان له في كل سنةٍ رحلة إلى حج أو غزو.  رحَّ

وكان بشير خرج فيمن خرج من المعتزلة مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 

ا أصيب إبراهيم بباخمرا بسهم أسنده بشير إلى الحسن وبايعوه، وقاتلوا مع ه، فلمَّ

مْرُ ا﴿صدره وجعل يردد 
َ
ِ قدََرًا مَقْدُورًاوَكََنَ أ حتى قضى نحبه،  الأحزاب[]﴾ 38لِلّذ

وكان حضر الوقعة مع إبراهيم عليه مدرعة صوف متقلداً سيفاً حمائله نسع يتشبه 

 ر.بعمار بن ياسر، وقُتل بشير بعد ذلك قَتلَه المنصو

 هـ[ 0ق  -القاضي بندار ]...  -320
الشيخ القاضي الأمير خالصة أمير المؤمنين أحمد بن الحسين الهاروني، وبهجة 

أموال الله،  #محافله: بندار رحمة الله، كان عالماً كبيراً، وكان يحفظ للإمام 

، وهو ªويعضده، وتولّى له القضاء. وبندار بلسان فارس: الأمين، وكان كذلك 

 محمد بن بزرس فذاك من الفقهاء غير هذا، والله أعلم.غير 

 هـ[ 11ق  -الباقر بن محمد بن يحيى ]...  -328
 . ªالسيد العالم الأكرم الباقر بن محمد بن يحيى بن القاسم 

من تلامذة السيد إبراهيم بن محمد، مؤلف الفصول، قرأ عليه علوم العربية، قال 

 راً.في تاريخ السادة: وكان سيداً منظو

 ...[-أبو بكر الموحدي ]...  -321
 أبو بكر الموحّدي القاضي. 

 يوسف، وذكره المرشد بالله أيضاً. لاَّ من العراقيين، مؤيدي المذهب، ذكره مُ 



 

 هـ[1110 - 181أبو بكر بن أبي القاسم العبيري ]  -331
مد بن الفقيه العالم رضي الدين أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن أبي بكر بن مح

 علي بن محمد بن حسين بن يوسف بن علي بن يحيى العبيري. 

 كان عالماً أديباً مهاجراً مجاهداً. 

في سابع  ªمولده في شهر رمضان سنة ست وثمانين وتسعمائة سنة، وتوفي 

 وعشرين من شهر رجب سنة سبع عشرة وألف سنة بشهارة.
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 هـ[ 380 -بن عضد الدولة البويهي ]...  تاج الدولة -331
تاج الدولة أبو الحسين بن عضد الدولة من آل بويه الديلمي. ذكره في علماء 

الزيدية وأهل بيته في )الشافي(. ولا جرم أن أهل الديلم خصوصاً الشيعة في جميع 

 تلك الأزمنة زيدية لا يعرف أحد غير ذلك، وقد ترجم له جماعة.

اليتيمة: هو آدب أسرته وأشعرهم وأكبرهم، وكان يلي  قال الثعالبي في

، فأدركته حرفة الأدب، وتصفت به الحال حتى أدركته النكبة والحبس (1)الأهواز

 من جهة أخويه أبي الفوارس وأبي الفخار، ولست أدري ما فعل الدهر به الآن. 

سابوري، أنشدني أبو سعيد بن دوست، قال: أنشدني محمد بن المظفر العلوي الني

قال: أنشدني أبو العباس البلخي القوال بسوق الأهواز، قال: أنشدني تاج الدولة أبو 

  :الحسين بن عضد الدولة لنفسه

ا  ــــلمَّ ــــف ألَمّ فس ــــلى طي ــــلام ع  س

ــاً  ــدر طالع ــه الب ــن وجه ــدا م ــدا فب  ب

ــدي العــذارى بخــده  ــد أرســلت أي  وق

ـــه ـــاف بطرف ـــاً أط ـــب هارُوت  وأحس

َّ بنَِــــا في دامــــس الليــــل   فــــانجلىأَلَم
 

ــما  ــا تكلَّ ــمس لم ــعاع الش ــدى ش  وأب

 لــدى الــروض يســتعلي قضــيباً مــنعما

 عذاراً مـن الكـافور والمسـك أسـحما

ــــتعلما ــــحره ف ــــن س ــــه م  فعلم

ــــما ــــا وودَّعَ أظل ــــى عنّ ــــما انثن  فل
 

 

 :وأنشدني بديع الزمان له هذين البيتين ثم وجدتهما لغيره  

 هب الدهر أرضاني وأعتـب صرفـه 

 مـوم التـي مضـت فمن لي بأيـام اله
 

ــبس والأسر  ــن الح ــنىَ م ــب بالحس  وأعق

 ومن لي بما أنفقت في الحـبس مـن عمـري؟
 

ووجدت مجموعاً من شعر تاج الدولة بخط أبي الحسن علي ]بن أحمد[ بن   

  :عبدان فاخترت منه قوله في أرجوزة

ــــــــــي  ــــــالتى    ألا شــــــــــفيت غلت ــــــداة ب ــــــن الع  م

                                                                        
الأهواز أو الأحواز: منطقة تقع بجانب البصة من الناحية الجغرافية وهي المنطقة الواقعة في  ( 4)

الجنوب الشرقي من العراق والجنوب الغربي من إيران، ويحدها من الشمال والشرق جبال زاغروس، 

يج العربي، وهي اليوم عاصمة ومركز محافظة خوزستان ومن الغرب بلاد العراق ومن الجنوب الخل

 تقع جنوب غرب إيران. )الموسوعة بتصف(.  



 

ـــــــــــد  ـــــــــــارم مهنّ  وص

ـــــــــــا  ـــــــــــة أحييته  وليل

ــــــــ ـــــــم الثري ـــــــأنما نج  ك

ــــــلى ــــــد ع ــــــا عق   جوهرت

ـــــــــــو أبي   أنكـــــــــــرني بن

 تظـــــــن أني أحمـــــــل الــــــــ

ــــــــــالأهواز لي   تقنــــــــــع ب

ــــــة  ــــــاج الدول ــــــت بت  لس

ـــــــــداد بي   ـــــــــزُر بغ  إن لم تَ

ــــــــــرم   وعســــــــــكرٍ عرم

 حشــــــو الجبــــــال والفــــــلا 

ــــــينصُــــــ  ومــــــن  ـررتَهم من

  :وقوله من قصيدة

ــا ــور ت ــة المنص ــاج المل ــن ت ــا اب  أن

ـــم  ـــل دره ـــه ك  أســـماؤنا في وج

 :وقوله من قصيدة

ــ ــع في جب ــاج المرصّ ــا الت ـــأن  ين ال

ـــ ـــوح النصّ ـــا يل ـــا ـكتائبن  ر فيه

ـــوقاً  ـــاق ش ـــك الآف ـــاد ممال  تك

 ألا لله عــــــرض لي مصــــــون 

 :وأنشد له الثعالبي بعد النكبة

 حتىّ متى نكبات الـدهر تقصـدني

 ى مـا كنـت أحـذره ـأإذِا أقول مض

ــد  ــور فق ــل الأم  فحســبي الله في ك
 

ـــــفرة  ـــــق الش ـــــاض رقي  م

ـــــــــــة  م ـــــــــــة بليل  نوط

ـــــد ـــــيــــــا في ال   جى ومقلت

ـــــــة  ـــــــاة طفل  نحـــــــر فت

 وفعـــــل بعـــــض إخـــــوتي!

 ــــــضيم فـــــأين همتـــــي؟

ـــــــــرة   ــــــــط بالبص  وواس

ـــــــة  ـــــــر تـــــــاج المل  سري

ـــــــي ـــــــل كبت  عـــــــما قلي

 يملـــــــك كـــــــل بلـــــــدة 

ـــــي!  ـــــن غِلمت ـــــب م  مواك

ـــــــماء نصـــــــ  رتي!ـرب الس

 

ــب ــود ذو المناق ــة الموج  ج الدول

ـــب ـــبر لخاط ـــل من ـــوق ك  وف

 

 ـــممالك ســالكٌ ســبل الصّــلاح 

زُ بالنجــــاح   برايــــات تطــــرَّ

 ير إلّي مــن كــل النــواحي!تســ

ـــاح ـــال المب ـــد بالم ـــاه المج  وق

 

 لا أستريح من الأحـزان والفكـر 

 من الزمـان رمـاني الـدهر بـالغِيَر 

 بدُّلت بعد صفاء العـيش بالكـدر
 

 

 

 



 

ع بن المسلم ]...  -332
َّ
ب
ُ
 هـ[ 0ق  -ت

 القاضي تُبَّع بن المسلم. 

دية المشهورين بالعلم والعمل، مة همدان في عصه، وأحد شيوخ الزيلاَّ ع

ونسبهم في قوم يقال لهم بني عباد من حمير. وأهل بيته من بيوتات العلم في البون 

، وله بها منازل (1)وفي المشرق من أرض حاشد، وكان يسكن جوب ابن الصباح

كان أخربها الصليحي ثم تداركها ولده العلامة محمد بن تبع بالحضور عند 

ق منها البعض. الصليحي وتعريفه،   وحرَّ

وآل عباد كانوا كثيري المناظرة للمطرفية، ولهم الذبّ عن مقالة الحق وفيهم 

العلماء، ومنهم من تعلق بالتطريف إلا أن غالب أهل هذا البيت هو الاستقامة، 

ب العلم لاَّ ولهم مقامات عظيمة، وكان بجوب عدد كثير من حَمَلة القرآن، وطُ 

 ب الجليلة، وقالة الشعر، ورواة الحديث. والآداب، وجُمَّاع الكت

ومن شعرائها ربيعة الشاعر الذي هجا الصليحي، وله معه خبر مذكور هرب 

 ، فلم ينفعه فاستجار بسلمة بن محمد الشهابي. (2)منه إلى الشحر

وكان تبَُّع المذكور من أهل العلم الواسع كما أسلفنا ذكره عن الصليحي في ترجمة 

بزير الفقراء، ولباسه المرقعات، ولم يختلط  اوكان متواضعاً يتزيَّ  عُلا، إسماعيل بن

بالسلاطين إلا أنه لقي الصليحي بقاعة من البون، وذلك أن وصيَّة حوث المشهورة 

إلا أن  ªيليها في أيامه أخذها الصليحي فلم ير تبَّع  #التي كان الهادي إلى الحق 

تتاحه لها، فلقيه قافلًا عنها بقاعة فقيل يطالعه فيها، وكان الصليحي بمسور أيام اف

له: هذا القاضي تبُعّ، فرفع مكانه وأقبل عليه يحدّثه، وسأله عن حديث افتراق هذه 

ماً، وولاه القضاء والجمعة وفارقه ولم  الأمة فأجابه باختصار حسن، فصفه مكرَّ

 يختلط به غيرها، وكان لا يرى جواز ذلك. 
                                                                        

كم شمالاً بشرق، 45جوب بفتح فسكون: قرية في جبل عيال يزيد تبعد عن مدينة عمران بمسافة  ( 4)

أسميت نسبة إلى جوب بن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل. )معجم 

 حفي باختصار(. المق

الشحر: لعل المقصود بالشحر هنا إحدى كبريات مدن ساحل حضرموت، وتبعد عن مدينة المكلا  ( 4)

 كم إلى جهة الشرق. )الموسوعة(. 44حوالي 



 

من سواد البون، فوجد فيه أحمد بن مظفر دخل مسجد عقبات  ªوروي أنه 

الصليحي أيام  الفتهم للناس قبل أخذ جبل مسار فسلم عليه تُبعّ وهو لا يعرفه، 

ثم قال له تُبعّ: من الرجل؟ فقال: رجل متطبب، قال تبع: فأخبرني عن عظم كذا، 

وعرق كذا، وكم في الجسد عروق؟ وكم فيها كذا؟ وأتاه بغرائب فلم يجبه بشيء، 

 وكان يقول أحمد بن المظفر بعد أن عرفه يقول: تبُعّ فيلسوف متضلع.

ة سلطانه، جاء  -الذي سيأتي ذكره-ولما دخل المعيد لدين الله  صنعاء في قوَّ

ق؟ وسألوه أن يجتمع به فقال: ما الناس إلى تُبعّ يستفتونه في خلطته، وهل هو إمام ح

 لم. جتمع به لكن هذه مسائل إذا أجاب عنها فهو عاأ

ا وقف عليها المعيد وطالبوه الجواب اعتذر بعدم القرطاس فأحضروه،  فلمَّ

فاعتذر بالدّواة فأحضروها، فقال لهم: هذه سماقيات، والله لئن ظفرت به لأخرجن 

فكان المعيد يتقرب إليه أن  (1)لسانه من قَفاه، فتخوف منه تُبعّ، وسكن بجبل صليل

ل على السلطان يح يى بن أبي حاشد بن الضحاك أن يتوسط، فقال يخالطه فأبى وعوَّ

له يحيى: وما تتخوف من تبُعّ؟ إنما هو مُتَخلي، والعجب منك تدخل صنعاء بعشرة 

 آلاف سيف ثم تخاف منه!

 ...[-أبو الفوارس، توران شاه: بن خسروشاه ]...  -333
شيخ الزيدية، حافظ علوم الأئمة، مرجع الإسناد أبو الفوارس توران شاه بن 

 وأعاد من بركته.  ªخسرواشاه المتلاقحي العراقي 

هو قطب الإسناد للمذهب الشريف، وإليه يرجع أهل المذهب، وهو شيخ 

 العلامة الكني و..... ورزقان بن إسفنجا كذا. 

، وتوسطه في إسناد المذهب وترجيحه المقالات في ªقال الُملّا يوسف الحاجي 

 .ªجميع كتب المذهب الشريف 
  

                                                                        
جبل صليل: لم أجده في معجم المقحفي ومجموع الحجري ووجدت فيهما صليل: قبيلة من عك  ( 4)

ولكنها ليست المقصودة، وسيأتي في ترجمة عبدالله بن أبي عبدالله يسكنون مديرية الزيدية بتهامة.اهـ 

(: أنه كان يدرس في صنعاء، وفي إحدى المرات عاد من صنعاء إلى أهله ببيت 111الخراساني رقم )

ورأى بيوت أهله تذكر مسألة فرجع إلى صنعاء.اهـ  جبل صليلحمدة من البون الأسفل فلما وصل إلى 

  أن هذا الجبل يقع بين صنعاء والبون. )بتصف(. وهذا يدل على
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 الثاء المثلثةحرف 
 

  



 

 هـ[ 101 -ثابت بن أبي صفية ]...  -334
 . ªالشيخ الكامل ثابت بن أبي صفيَّة 

ه في الزيديَّة الشيخ المخلص  لعله أخو الأشعث بن أبي صفية الماضي ذكره، عدَّ

 القاسم بن عبد العزيز البغدادي.

 ...[ -أبو ثابت بن محمد ]...  -330
 . ªأبو ثابت بن محمد فوزية قين  الشيخ

علامة الناصريَّة ومقرر علومهم، له التواليف وإليه يرجع في الروايات وتقرير 

 القواعد، وله تلامذة.

قال الُملّا يوسف: من تلامذته الأستاذ بن الشيخ أبي جعفر صاحب تعليق 

 )الإبانة( و)الجوابات(.

  



 

 

 

 

 

 
 الجيمحرف 

 الجيمحرف 
 

  



 

 ...[ -فقيه جابر ]... ال -331
 . ªالفقيه الأمجد الأوحد جابر بن......... 

 .¦مذكور في توقيع أسانيد السيد العلامة صلاح بن الجلال 

 هـ[ 0ق  -جابر بن مقبل ]...  -330
 الشيخ الرئيس مولى آل محمد  لص الدين جابر بن مقبل. 

اة لبه، لم يُؤثر كان عجيبة من العجائب في تقواه، وصدقه وتحدثه، وثبات حص

عنه إلا النباهة والكمال، وكان مُدحاً بالشعر من الأفاضل والعلماء والرؤساء، وكان 

يلي من عظائم الأمور ما لا يليه إلا صناديد الأشَاف، وله إجازات من الإمام 

ة علوم، ومن شعره ما وجهه بعد قضيَّة بينه وبين الأروام إلى  #المنصور  في عدَّ

 :ائباً صديق له كان غ

 عمــــران لــــو عاينــــت أقــــدامنا 

ـــــــدانيتهُا  ـــــــدانت وت ـــــــد ت  وق

ــــوغى ــــود ال ــــروم أس ــــة ال  كباش

ـــه ـــرس في قوم ـــي الف ـــاح راع  وص

ـــــد برقعـــــت  ـــــوه وق ـــــم يجيب  فل

ـــــاً  ـــــاعته قارع ـــــن س ـــــراح م  ف
 

ـــونر   جَحنٍّ طح ـــرر ـــيس مُ ـــلى خم  ع

 بـــوارق تغشـــى ضـــياء العيـــونر 

ـــرونر  ـــالخوذات ذات الق ـــترك ب  وال

ــــون؟ ــــم ألا تعطف ــــة العج  بلفظ

ــــات  ــــونر بمرهف ــــتها القي  اخلص

ـــزين! ـــاً ح ـــاً خليع ـــنّ منكوب  للس
 

 هـ[ 041نحو  -جار الله بن أحمد الينبعي ]...  -338
 . ¦الفقيه العلامة جار الله بن أحمد الينبعي 

 من أعيان العلماء الأجلاء، من شيوخه....... ومن تلامذته....... وذكره..... 

 ـ[ ه0ق  -جبريل بن الحسين بن بدر الدين ]...  -331
 . ªالأمير المعظم العلامة زين الدين جبريل بن الحسين بن بدر الدين 

: له بسطة في العلم، وكان من الأخيار ªقال الفقيه العلامة ابن مظفر 

 الصالحين، الفضلاء المتقين، وقبره برغافة.



 

د بن أحمد ]...  -341
َّ
 هـ[ 8ق  -جبريل بن الأمير المؤي

، هو ولد الأمير ’الإسلام جبريل بن المؤيَّد  السيد الكريم بهجة الدنيا زين

 . ªالمؤيَّد 

 قال ابن المظفر: كان فاضلًا تقياً براً زكياً، وأولاده نجباء قادة، فضلاء سادة. 

 قال السيد جلال الدين: وقبره بقطابر، انتهى.

 من اسمه جعفر
 هـ[ 0ق  -جعفر بن أبي هاشم ]...  -341

خر الدين جعفر بن أبي هاشم، كان رئيساً مقداماً السيد الأمير الكبير الخطير ف

عالماً شجاعاً قائداً للمقانب، وكان من دعاة الإمام أحمد بن الحسين وفيه يقول 

 :العلامة عبد الله بن محمد بن أبي النجم حاكم صعدة

ـــر  ـــور يزه ـــه ن ـــه وعلي ـــن ل ـــا م  ي

 لمــــا دعــــوت إلى إمامــــة أحمــــد

ـــلاده ـــاج ب ـــن فج ـــادي م ـــل ين  ك

ـــا ت ـــك م ـــاك رب ـــله أعط ـــاء بفض  ش

 حـــزت المفـــاخر والمناقـــب كلهـــا

 يــا ابــن الأئمــة مــن قــريش ومــن لهــم 

 مــن الســلف الأكــارم خــير مــنر  ولهــم

 والحســـنان ســـبطا أحمـــد وعقيـــل

ــا ــل الكس ــا أه ــلاك ي ــدمتكم الأم  خ

ــــه  ــــام لدين ــــبكِم هــــدى الله الأن  فَ

ـــالغما ـــل ب ـــم المظلّ ـــفوة العل ـــا ص  ي

 وكــذاك ســبط ســليله المهــدي مــن 

 دهـــره  وخليفـــة المنصـــور حيـــدر

 يــا فخــر ديــن الله يــا خــير الــورى 

ـــة  ـــالحجيج بمكّ ـــاس نحـــوك ك  والن

 لمــــا اصــــطفاه لفضــــله المتكــــبرُ  

ــرُ  ــتطم المنك ــك واس ــدى ب ــزّ اله  ع

 يــا فخــر ديــن الله بــل يــا جعفــر

ــــدرُ  ــــا يشــــاء ويق  والله يفعــــل م

 لا تســـتكثر  وخصـــائص الـــرحمن

ـــــرُ   شَفٌ أشـــــمّ وعـــــزة لا تقه

ــــا أحمــــد المتخــــير  ــــب المطاي  رك

ى حيـــدرُ   مـــنهم، وفارســـها المســـمَّ

هَرُ  ــور ــتم جَ ــين وأن ــن ط ــاس م  والن

ــــبرُ  ــــالم المتج ــــذلّ الظ ــــم ي  وبك

 ُ ـــيرَّ ـــائل سِ ـــك الفض ـــنر من ـــة م  م

 فــــاق الأئمــــة ظــــاهراً لا ينكــــرُ 

 نــور الخلافــة مــن جبينــك يزهــرُ 

 منـــك الفضـــائل والمناقـــب تنشــــرُ 

ـــدرُ   هـــذا يُحَـــطّ بـــه وهـــذا يَصر

 



 

ــــف  ــــول بموق  وإذا تصــــادمت الخي

ـــابق ـــق س ـــام ح ـــاك إم ـــد دع  ولق

 فظفـــرتَ بـــالتوفيق مـــن رب الســـماء 

ـــوش إلى العـــدا مســـتظهراً  ـــدِ الجي  فَقُ

 بيــــديك كــــل قبيلــــة وفضــــيلة 

ــا فخــر الهــدى  ــديك ي ــين ي ــاس ب  والن

 وعــــدوك المخــــذول عنــــد لقائــــه 

ــــالتي ا ــــؤمنين مق ــــيَر الم  ســــمع أم

ــك غضاضــة  ــا علي ــأمرك م  واصــدع ب

ــاك شــمس الــدين رايــة ملكــه   أعط

ـــدّه  ـــل ح ـــاك يعم ـــيف في يمن  والس

 ثـــم الصـــلاة عـــلى النبـــي وآلـــه 
 

ـــهرُ  ـــارس المتشَ ـــت الف ـــت أن  فلأن

 فأجبتــــه ولــــك السّــــنامُ الأكــــبرُ 

ـــرُ  ـــت مظف ـــه وأن ـــفيت مهجت  وش

ــرُ  ــك ويظه ــدو علي ــدى يب ــور اله  ن

 والـــرأي عنـــدك والأوامـــر تصـــدرُ 

ـرُغ في الــوغى والعســكرُ  رـ  الخيــل تَم

ـــاء وتنصــــرُ  ـــت تســـعد باللق  ولأن

ـــرحمن مـــن لا يشـــكرُ   لا يشـــكر ال

ــــذ  ــــيف ينف ــــوّرُ الس ــــما يتص  كل

ــــــتظهرُ  ــــــأمره تس ــــــا رآك ب  لم

 ولأنــت تــورد في الأمــور وتصــدرُ 

ــــرّرُ  ــــةٍ تتك ــــف تحيَّ ــــك أل  وعلي
 

 هـ[ 0ق  -جعفر بن أحمد القاسمي ]...  -342
الأمير الكبير عضد الدين جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسين بن القاسم بن 

 . %علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم 

 فصيح متكلم.  ،مة شهيرلاَّ أمير خطير وع

، وسيأتي #ومن شعره بعد قضيَّة الحشَِيشيَّين مع الإمام أحمد بن الحسين 

 :ذكرها إن شاء الله تعالى

 هنيئـــــا كلّـــــما كـــــرّ الجديـــــد 

 ولا زالــــت تصــــاحب كــــل يــــوم

ـــــداك قـــــوم  أمـــــير المـــــؤمنين ف

 أراد النـــــاكثون لـــــك انتقاصـــــاً 

 وصـــدق قـــول أهـــل الحجـــر فـــيهم 

ـــاً  ـــدورهم خوف ـــلأت ص ـــاً  م  ورعب

ــــاً  ــــت جيش ــــاكثين بعث ــــم للن  وك

ــــدُ   ــــرش المجي ــــما أولاك ذو الع  ب

 معاليـــــك الســـــعادة والســـــعود 

مر غـــــدرٌ عتيــــــدُ   رضي فعِـــــالِهِ

 ويــــــأبى الله إلا مــــــا يريــــــدُ 

ـــــد   ـــــه مري ـــــم في ـــــال كله  فع

ـــدُ  ـــرَقِ العتي ـــن الف ـــم م  فحـــلّ له

 تضـــيق بـــه الســـهولة والنجـــود 



 

ـــ ـــلا تغض ـــومـف ـــدرٍ لق ـــلى غ  ي ع

 فجيشــــك مــــا يــــزال لــــه معــــارٌ 

 وكـــم رامـــت بـــك الأعـــداء غـــدراً 

 فحــــاق بهــــم وأفنــــاهم جميعــــاً 

 وســــــلّمك الإلــــــه ولا ظهــــــير

ـــافٍ  ـــام( وأي ك ـــذ )النظ ـــوى الف  س

ــــى  ــــت وأنّ ــــةٍ كرم ــــاد بمهج  وج

ـــوى ـــرضى وته ـــا ت ـــل م ـــام بك  وق

ـــوء ـــل س ـــن ك ـــلَّمًا ع ـــدُمرت مس  فَ
 

ــــــذلك والقعــــــود  ــــــامهم ل  قي

ــــود  ــــا اللب ــــا يفارقه ــــك م  وخيل

 وفتكــــاً لا يُحَــــدّ لــــه حــــدود 

ــــ ــــما فني ــــودك ــــقاها ثم  ت بأش

 ولا حــــــولٌ لـــــــديك ولا وَدُود

ــــود  ــــيضٌ وس ــــله ب ــــر بفض  يق

 بمهجتــــه هنالــــك مــــن يجــــود؟

 مقامــــاً مــــا لــــه أبــــداً جحــــود 

ــــ ــــا لأيَرسَ ــــنيناً م ــــدُ ـس  رها عدي
 

 . ¥وأراد )بالنظام(: العلامة نظام الدين القاسم الشاكري  

م (1)وقضية الحشيشيين تها لغرابتها، مع الإمام أحمد بن الحسين، رأيتُ نقلها برُّ

قال السيد الأمير يحيى بن القاسم الحمزي ما لفظه: ونحن نبرأ إلى الله من اختراع 

الكذب، ونسأله التوفيق للصدق؛ والسبب في ذلك أن أمير المؤمنين المهدي لدين 

ا عَظُم أمره عند ملوك الأرض خاف كل منهم على ملكه، فاستغاث صاحب  الله لمَّ

معنوا في كيده بالسمومات وغيرها من أنواع المكر فدسوا اليمن بخليفة بغداد وأ

عليه الحشيشيَّة، وهم فرقة من الملاحدة القرامطة المعطلة، قوم يأتون من تخوم بلاد 
                                                                        

وهو عبارة عن عصارة  إحدى طوائف الشيعة الإسماعيلية. اشتق اسمها من الحشيش،الحشيشيون:  (4)

كانوا يتعاطونه لإشاعة روح الاستسلام والانقياد ي الذي  درة تستخرج من نبات القنب الهند

تخلص من أعدائهم. ويرجع تأسيس هذه الطائفة الذين يحرضونهم على القتل والاغتيال لل لزعمائهم

عام ( ألموت)كرابطة سرية ذات أهداف سياسية، ثم استولى على قلعة  إلى الحسن الصباح الذى أنشأها

ة232) مواقع جبلية حصينة، تقع بين الشام  هـ(، وتابع خلفاؤه هذه السياسة بالاستيلاء على عدَّ

القضاء على  نين من الزمان. وقد حاول الخلفاء العباسيونالجماعة نحو قر وإيران، ودام سلطان هذه

هـ( حتى قضى 452هولاكو على قلعة ألموت عام ) هذه الطائفة، وبدأت هذه الطائفة تحتضر باستيلاء

انتهى أمرها كقوة سياسية  هـ(، وبذلك414الظاهر بيبرس على نفوذها تمامًا فى الشام عام ) السلطان

(، 45/44اهـ )من الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي:  المسلمين. يخلعبت دورًا مؤثرًا فى تار

 ( وما بعدها. 50ولمعرفة المزيد عن الحشيشيين وأفكارهم وتوجهاتهم انظر: دولة السلاجقة )ص



 

ت( في نواحي الديلم لا  خراسان يعزوهم أهل تلك الناحية إلى بلدٍ تعرف بـ)أَلرمُور

لهم ملك معروف يستعبدهم يسكنها إلا الباطنية المعطلة أعداء أهل الإسلام، و

هم على الملوك، ويأخذ بهيبتهم قطائع  حتى يعتقدون وجوب طاعته في كل أمرٍ فيدسُّ

 جليلة من الملوك.

م؛ أن هؤلاء إذا أُتي بهم إلى  قال السيد شَف الدين أيده الله: أخبرني من لا أتهَّ

ت)صاحب  ها لهم، فيها أنواع الفواكه و (أَلرمُور الملاذ والميكل أدخلهم داراً أعدَّ

ولا يدخلون تلك الدار إلا  ،فيرون شيئاً لم يروه قبل ،النفيسة الطيبة والأنهار المطردة

قَون شيئاً من المسكرات تزول معـه عقولهم فلا ترجع عليهم عقولهم إلا  بعد أن يُسر

في تلك الدار، ثم لا يخرجون عنها مدة. فإذا أراد أن يدس واحداً منهم أو جماعة 

فَسُقوا شيئاً يزيل عقولهم، ثم يخرجون فإذا خرجوا تُركوا في أخسّ مكان أمرهم 

حتى يرون من الهوان ما تقطّع قلوبهم معه، حسرة لما كانوا عليه، ثم يدس إليهم من 

يسألهم عن حالهم فيقولون: لا ندري كناّ في دار كذا وكذا من النعيم ثم صرنا إلى 

ني أدلكم على أمرٍ ترجعون به إلى دارٍ أعظم مما هذه الحالة من الهوان، فيقول لهم: فإ

رأيتم فيقولون: وكيف لنا بذلك؟ فيؤتى بهم إلى تلك الدار التي كانوا فيها فيمتلئون 

فرحاً ويفتح لهم باباً إلى شيء ينظرونه من بعيدٍ، بينهم وبينه حجاب من زجاج، من 

حلي الذهب والفضة ورائه صور ناسٍ عليهم أنواع الملابس، وحولهم من الملاذ و

والجواهر وتصاوير الأطيار وأشياء عظيمة يفتتنون بها، ويصبون إليها، 

ويستصغرون تلك الدار التي كانوا أعجبوا بها، فيقول لهم القائل: أرأيتم تلك 

مَرهُ مولاه أن يقتل فلان الملك الصورة؟ فيقولون: نعم، فيقول ذلك فلان كان أَ 

 هذه الصورة، ثم هو في هذه النعمة أبداً فإن أردت وانتقل روحه إلى، فقتله وقُتلِ

تنال هذه الدرجة فامتثل أمر مولاك، فيقول: حباًّ وكرامة، فيقول: إن حدثت نفسك 

بالسلامة بطل أجرُك، وغضب عليك مولاك أبداً، وتنتقل إلى دار الهوان، وتنتقل 

تبرهم سلطانهم وربمّا يخ ،فيقول: كلا ،روحك إلى كلب أو خنزير وغير ذلك أبداً 

 فيشير إلى الواحد فيرمي بنفسه من شاهق أو يقتل نفسه. 

وهذا ما نقل إلينا من هؤلاء الذين لم يسمع بمثلهم في الدنيا، ودسيستهم على 



 

ا في هيئة الغرباء  الملوك إما بأن يأتوهم في هيئة صناع من الصنع النفيسة الغريبة، وإمَّ

ذي يُباعون فيبيع الواحد منهم أخاه أو ابنه مُن والصّوفة، وإما في هيئة المماليك ال

ى الخوصية محكمة الصنعة طولها  يريد قتله من الملوك، فمنهم من يقتلُ بسكين يسمَّ

من نحو ذراع بمقبضها، مسقيَّة مسمومة، ومنهم من يقتل بهيئات على هيئة الإبرة 

لسنين الكثيرة أو على القطبة الحسكة من الحديد المسمومة، ويقيم الواحد منهم ا

حتى تمكنه الفرصة مُن يريد، ولهم حيل وتدخل على الملوك لا يبلغ إليه أحد 

سواهم، ولم يُعلم بدخولهم اليمن على أحد من الملوك قبل إمامنا إلا أن يكونوا غير 

 قاصدين لأحد، هذا فيما ظهر، والله أعلم. 

اليمن ذلك قال الراوي: والسبب في وصول الحشيشي إلى اليمن أن سلطان 

الأوان وهو يوسف بن عمر بن علي بن رسول لما قام في حرب الإمام كتب إلى 

ن الخليفة وأعلمه بما هو فيه من المدافعة عن مُلرك الخليفة، وهو المستعصم ب

كتاباً، وأرسل إليه رسولاً وأموالاً وملابس  -المستنص بن الناصر صاحب بغداد

ا كان في  ه من تحتلاَّ ونفيسة، وعقد له السلطنة في اليمن و يده، فطال بذلك، فلمَّ

ه رسولاً إلى الخليفة أ يام طلوع هذا السلطان إلى صنعاء وخروج الإمام عنها وجَّ

ت)يقال له: ابن أبي الفهم، فأمر الخليفة إلى صاحب  ه إليه بحشيشيين، (أَلرمُور ، فوجَّ

المشاش، شيطاناً أحدهما رجل قد طعن في السن، أعور العين طويل القامة، جليل 

مريداً، والآخر غلام حدث السن في سنّ الشباب كامل الخلق، واسم هذا الشيخ 

ا وصل هذا  فيما حكي: يوسف بن حسن، زعم أنه من الموصل والله أعلم. فلمَّ

الرسول إلى زبيد كتم السلطان أمر الحشيشيين، واستدعى رسولاً من الإمام وأظهر 

ه إ لح فوجَّ ليه الإمام القاضي التقي المخلص يحيى بن الحسين بن أنه راغب في الصُّ

ار، من أهل الدين والعلم والحزم والثبات في أموره، وأمره أن يدري بأمر  عمَّ

وإن كان غير ذلك لم  ،السلطان فإن كان صادقاً كانت المراجعة والعمل على معلوم

 . (1)مقيم في حصن حلب #يكن قد ظهر. وهو 

                                                                        
حصن حلب: من حصون المصانع وثلا وهو خراب. )مجموع الحجري(. والمصانع: جبل ومركز ( 4)

= 



 

لطان للرسول من عند الإمام ووجه الحشيشيين مع وفي حال ذلك استدعى الس

ابن أبي الفهم إلى صنعاء، وأمر لهما بالملابس النفيسة والمركوب، ولم يدر أحد بهما، 

 وأظهر أنهما رسولان مشرفان على خزائن الحصون أو نحو ذلك. 

ا وصل ابن أبي الفهم إلى صنعاء إلتقاهم السلطان أحمد بن علوان بن بشر بن  فلمَّ

اتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي، وهو خُلرصَة السلطان وبطانته، وموضع ح

سرٍّ له وأمانه، فأسرَّ إليه ابن أبي الفهم الأمر ووصل ]كتب[ السلطان وظهر من 

أمرهم أن هذا ابن أبي الفهم وصل بخزانه، وأنه يريد الصلح بين الإمام وبين 

حو ذلك، وربمّا أظهروا أن تسليم حصن السلطان، وأن هذين الرجلين شاهدان أو ن

كوكبان للإمام وأن يُؤخذ عوضه حصن هداد للسلطان، وانتشر الكلام ومالت 

خواطر الناس إلى ذلك، واضطرب أسد الدين لذلك لأمرٍ راجع إلى نفسه من مكرٍ 

م أحمد بن علوان والحشيشيان إلى حصن كوكبان، وأظهروا للوالي  أو خديعة. وتقدَّ

صن، فاضطربت أموره وأظهروا افتقاد الخزائن والسجن، وكاتب ابن تسليم الح

وأنه  ،علوان الإمام وأراه الرغبَة من السلطان في الإصلاح، وأظهر أنه يريد الوصول

ة الأكيدة، فلم يبق عند الإمام  شك في رغبة القوم في  #يطلب الرفاقة والذمَّ

ـة ،الصلح فلم يلبث أن قدم الشيخ من  وأن وراءهم أمرٌ أوجب ذلك، فأمر بالذمَّ

الحشيشيين ومعه رجل من مولدي الغزّ يقال له: ابن التائه، يقال أنه خُدع في صحبة 

 الحشيشي، والظاهر يحكم عليه بالبغي والعدوان. 

فوصل الرجلان آخر يوم الخميس، وهو السادس من ربيع الآخر سنة ثلاث 

وإكرامهما، واستأذن الرجلان في  بإنصافهما #وخمسين وستمائة فأذن أمير المؤمنين 

لهما، وكان عنده السلطانان الأجلانّ الناصران:  #السلام فأذن أمير المؤمنين 
                                                                                                                                                                        

عمال محافظة عمران يضم مجموعة بلدان أثرية فقد كان يقال للجبل مصانع إداري من مديرية )ثلا( وأ

حمير، ومن هذه البلدان: بيت عُلُمان، هجرة بني الحراسي، بني المروحي، الزافنِ، ورف، مُدَع، حَضُور 

امة، وغير ذلك، وجبل المصانع من المناطق الحصينة وكثيراً ما تردد ذكره في الحروب مع  الشيخ، القُمَّ

الأتراك وكذا في الأحداث اللاحقة، ومن أسفل الجبل تمر الطريق الحديثة التي تربط صنعاء بجبل 

 مسور المنتاب فالجبلان متقابلان. )معجم المقحفي باختصار(. 



 

شجاع الدين جابر بن أسعد وأسد الدين محمد بن الوشاح في عصابة من أجواد 

قومهم قريب من الخمسين، فقيل لأمير المؤمنين في الحزم والحذر من كيد الحشيشية، 

من الأجواد مالم يمكن الحشيشي معه أن يثب، فدخل الحشيشي وسلمَّ على  وكان معه

الإمام هو وصاحبه، والإمام على نهاية الحذر منهما في ذلك الأوان، وخرج هو 

وصاحبه بعد ساعة، وكان من الغد وهو صبيحة يوم الجمعة فأظهر الحشيشي أنه 

ا حضر وقت الجمعة خرج أمير المؤمنين إلى  موضعٍ في الحصن وصلىَّ مريض، فلمَّ

بالناس صلاة الجمعة، وجاء إليه رجل من أهل ثلا، فأشار إليه أن يحزم من الحشيشي، 

 فلم يصدق الإمام وخصوصاً بعد ما لم يثب في الليلة التي وصل فيها. 

ثم إن أحمد بن علوان وصل إلى حصن ثلا، لّما علم من المشائخ أهل ثلا أنهم 

، #كوكبان، وهم في ذلك الأوان محاربون للإمام  اضطربوا من شائعَة تسليم

 ومباينون له، فطيبّ نفوسهم وهو يقوم ويقعد ويتطلع الكائنة من الحشيشي. 

ا كان بكرة السبت عند طلوع الشمس حصل الحشيشي وصاحبه، وأظهر أنه  فلمَّ

يريد صرم الأمور والوداع والرجوع إلى ابن علوان، وأنه ما وصل إلا شاهداً؛ لأن 

السلطان قد بلغه أن ابن علوان لا يريد صلحاً بين الإمام وبينه. فأمر الإمام أن يُخلى 

الفقيه العلامة الأوحد  ؛له المكان فلم يبق مع الإمـام إلا ثلاثة وهم عمدة خواصه

والفقيه الطاهر التقي  ،نظام الدين خاصّة أمير المؤمنين القاسم بن أحمد الشاكري

يي الدين مُعَلا بن عبد الله القسي( ثُمَّ البهُلولي والشيخ )داعي أمير المؤمنين مح

ة أمير المؤمنين عبد الله بن يحيى بن علي الصعدي  ،الطاهر المخلص تقي الدين خاصَّ

وأمر أمير المؤمنين أن يقف السلاطين ومن معهم في مجلسٍ قريب منه، وخدمه 

على الإمام إلى مجلسه  واتباعه كل واقف في موضعه من القص، فلما دخل الرجلان

وهو على مرتبته التي ينام عليها، والمجلس في طوله إلى مقدار خمسة عشر ذراعاً، فلما 

دخل الرجلان وكان الإمام في شَقي المجلس وأصحابه في غربيه فرد السلام 

ث بحديث غير طائل ولا منظم، ثُمَّ استأذن الإمام وأصحابه أن يلقي إلى  وتحدَّ

فتوهم الكل أن معـه حديثاً من السلطان، فدنا من الإمام قليلًا  ،سراً الإمام حديثاً 

حتَّى بقي بينهما نحو الذراع وبينه وبين أصحابه أذرع، هذا تقدير، ثُمَّ تحدث 



 

بحديث كحديث السكران، وقد قيل: أنه أكل ذلك اليوم من الحشيشة التي تسكر 

أو سامه أمراً اختمل بنيانه،  وقطع للإمام، وكلما تحدث معه الإمام -بها الصوَفة

فاستنكر الإمام حديثه، ثُمَّ طلب من الإمام أن يكتب له ورقة أمان، وأن يكون 

يختلف هو وابن أخيه، ولم يكن عنده أنه يظفر في كرّته، وأزمع على القيام والوداع 

 على غير طائل ولا ريدة في أمر من الأمور. 

 #قضية وثبة الحشيشي على الإمام 
ن في خروج قال   الراوي: ثُمَّ إن الإمام أشار إلى الفقيه نظام الدين أن يدنو ليُحَسر

الرجلين بلطف وأدب لما رأى حديثه غير منتظم، وتزلجاً عنه، ويخبرهم أن ما حديثه 

بطائل. فدنا الفقيه نظام الدين من الإمام فشاوره الإمام في أذنه اليسرى وعينه مع 

خذيه، ثُمَّ إن الفقيه أراد الجواب على الإمام فشاوره الرجل وهو باسط يديه على ف

مقابلًا لأذنه اليمنى فعند ذلك ستر ما بين الحشيشي وبين والإمام لحظة، فحصلت 

له الفرصة فجذب سكيناً خوصية عظيمة قريباً من عظم ذراع بمقبضها، قد كان 

م بعد أن رفع يده أعدها في باطن فخذه، ثُمَّ قام في أسرع ما يكون وانحط على الإما

وتطاول على قدميه خيفة أن يكون الإمام دافناً لدرع أو نحوه. فأحسَّ به الإمام 

فوثب قائمًا في الأرض وفضل عمامته في الأرض فوقعت رجله فيها أو في  #

فوقعت الطعنة في موضع المحجمة من كتفه  ،ناحية الفراش فسقط على جنبه الأيمن

ن أصابع إلى نحو عظم صلبه بعد أن أخذت نيفاً الأيسر، فمرّت نحواً من ثما

وخمسين طافاً في العمامة وطاقات في فوطةٍ جديدة عليه، وثلاث طيارات في عطف 

سوحه والدراعة وما تحتها، ودنا عدو الله يطعن الثانية )على خاصرته( فوثب عليه 

يده، الفقيه العلامة نظام الدين القاسم بن أحمد الشاكري فقبض على السكين ب

ووقعت الواعية في الدار، وصرخ الصّارخ وكانت ساعة لم ير الناس مثلها، ولم 

 يشك أحد أن الإمام قد قتل. 

وقام الإمام وطعنته ترش من خلفه ]دماً[ فأحسّ بالحرائم أنها قد خرجت على 

الناس فشغله ذلك عمّا معه، فخرج فردَّهن، وقد كان ابن التائه دخل على الحرائم 

ه أراد أن يقتل ولد الإمام الصغير المسمى الناصر محمد بن أحمد، وقيل: أراد نإفقيل: 



 

 أن يستجير، والله أعلم. 

ثُمَّ قال الإمام أمير المؤمنين لأصحابه: اقتلوا الرجل، واشتغل بستر الحرائم، 

ودخل الناس على الحشيشي وقد شدَّ الفقيه العالم يديه وضغطه إلى جدر حتى 

معه، فدخل عليه رجلان من خدم الإمام فضرباه على رأسه  استطاع حراكاً  ما

يف حتى صرعاه، ثم وقع فيه من دخل وعاث الناس في الدار فنهب من الدار  ،بالسَّ

وبلغ  ،شيء من الثياب والحرير، وقتل ابن التائه في دار الحريم بغير أمرٍ من الإمام

ارخ إلى ثلا في الحال، فوقع عند المشائخ من ذلك م صيبة عظيمة، وخاف أحمد الصَّ

 بن علوان على نفسه.

أنهم أهمَّوا به عند ذلك  ؛قال السيد شَف الدين أيده الله: وقد أخبرني من لا أتّهم

وراح من ساعته، وتفرق المبشرون من المفسدين والمعاندين إلى صنعاء وذي مرمر 

ق الم#وغيرهما وإلى اليمن وإلى بلاد الباطنية بقتل الإمام  بشرون من عند ، وتفرَّ

بسلامته. وكانت الوقعة على مضي ساعة ونصف من يوم السبت ثامن  #الإمام 

 ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وستمائة.

: كنت ذلك اليوم قريباً من قرية ¥قال السيد شَف الدين يحيى بن القاسم 

ومعي من بني العم جماعة، فلم نشعر حتى لقينا  #قاصداً إلى الإمام  (1)نغاش

فبشر بسلامة أمير المؤمنين من الحشيشي؛  بشير فظننا أنه مبشر بتسليم كوكبانال

فأقسِمُ بالله لقد ترَاءى لي عند ذلك ظلمة على الأرض وأصابنا مالا يعلمه إلا الله، 

ولم نُصَدّق للإمام بسلامة، وبقينا نقلب الأمر ظاهراً وباطناً هل نقدم؟ فإن كان 

يمكنا أن ندخل حصن حلب، ولا ندري كيف يكون؟ الإمام قد قضى عليه فإنه لا 

أو نعود فربمّا الإمام سالماً فنندم، فرأينا القدوم فأخذنا من ساعتنا تلك نثب في الجبل 

وثباً حتى وصلنا حصن حلب آخر النهار فاسترَّ بوصولنا أمير المؤمنين ومن معه، 

                                                                        
موضع في جبل عيال يزيد شمالي عمران إليه ينسب يوم نغاش بين الإمام الناصر أحمد بن نغاش:  ( 4)

سين الرسي وبين عبد الحميد المنتاب في أول القرن الرابع. ووقعة نغاش هي الهادي بن يحيى بن الح

الوقعة الفاصلة بين الإمام وإخوان القرامطة كما وصفها المؤرخون، فإن النص كان حليف جند 

 )مجموع الحجري(.  الإمام وقتل أكثر جيش عبد الحميد المنتاب.



 

يه، ومنَّ الله علينا بمنةّ لا وما صدّقنا لمولانا الإمام بسلامة حتَّى رأيناه، وسقطنا عل

 وازيها منةّ، فالحمد لله كثيراً.ت

ثم أخذ أمير المؤمنين في علامات الكتب إلى أقطار البلاد إلى المشرق والمغرب، 

لمهم بما منّ الله  والظاهر وصعدة والجوف وحصون اليمن وبراش وغير ذلك يُعر

ة فإنه سالم وفي أجلّ نعمة عليهم من سلامة إمامهم وقتل عدوهم، ويأمرهم بالشدَّ 

 مع عظيم ما كان من التعب.

: كنت خشيت أن يكون السكين مسموماً فأمرت ¥قال السيد شَف الدين 

للسكين وتدبَّرتها فرأيت في فقارها شيئاً لاصقاً رقيقاً كالسندروس، والذي غلب 

ة من الناس، وإنما دفع الله عن  ابن نبيئه، على ظني أنها مسمومة، وقد أخبر بذلك عدَّ

 للخاص والعام عظيم فضله وبركته. وبيّن 

هل يحس معه في قلبه ألماً أو ضعفاً؛ لأن السمَّ يسري  #وكنت كثيراً ما أساله 

 لب، فيقول: ما أجد شيئاً من ذلك.ألمه إلى الق

ا مضت ليالي على شدة الوجع والألم قطعنا على السلامة من السم، ثم أقبلت  فلمَّ

 _الأرض يهنون بسلامته ويحمدون الله على ذلك، وهو  القبائل من أطراف

 يظهر التجلّد ويقوم لكثير من كبار الناس على شدة التعب وسهر الليل. 

وأقام القوم في صنعاء في فرحةٍ وسرور أياَّماً ويُكسون وينعمون، ومن أخبر 

 دهم. للإمام بسلامَة أهانوه، وكادوا يهلكونه حتى صح لهم أن الله تعالى ردَّ كي

ووصل إليه أخوه أبو المظفر سليمان بن يحيى بعد أيام وأقام أمير المؤمنين أياماً 

قريباً من نصف شهر، وخرج يسير إلى جانب الحصن فاسترَّ الناس، وكان يوم 

سرور وفرح، وإقامت الجراحة مانعة له من صلاة الجمعة قريباً من شهرين، ثم 

 صلّى بعد ذلك.

يده الله: وقفت معه خمسين يوماً أو قريباً منها ما فارقته ليلاً قال السيد شَف الدين أ

ولا نهاراً إلا في النادر، وباشَته بنفسي أنا وجماعة من الأبرار فلم أر أحداً أصبر منه ولا 

أكثر منه تجلداً، وفي خلال ما هو فيه من التعب لا يترك حاجة لأحد إلا قضاها على 

. ووصل في خلال ما حدث النوبة المشائخ الأجلاء أحسن ما يكون. فجزاه الله خيراً 



 

موا مما جرى وهنوّا بسلامته، وأمروا بالغنم والضيافات وتألموا ولم يبق  أهل ثلا، وتغمَّ

 . #أحد من عيون الناس حتى وصل وهنأ ويشتفى بمقابلته 

وجاءت القصائد من العلماء، فممّن قال في ذلك مهنئاً السيد الشريف الأمير 

 :¦يحيى بن القاسم بن يحيى الحمزي  المنيف

ــــيثره  ــــه وم ــــالعقيق ربع ــــا ب  عف

ــن ــل ذاك ولم أك ــلمى قب ــت س  وودّع

ـــه  ـــجٌ لا أرى ل ـــا لاع ـــد آد منه  وق

ـــه  ـــل كلِّ ـــن رأى مث ـــاً م ـــه عين  فلل

ـــا  ـــوف كأنه ـــات الرش ـــن العابري  م

 لعوب هضيم الكشـح يرميـك طرفهـا 

 وأخذ على هذا الأسلوب ثم قال:

ـــرُ   ـــاء دائ ـــعٍ ببرق ـــن رب ـــر م  هوأقف

فَضّ حــاضُره  أرى أن ذاك الرّبــع يُــرر

ــــابرُه ــــه اث ــــاً، ولا انفــــك من  مكان

 حجــابٌ عــلى بـــدرٍ بــذلك قـــاهرُه 

ــيذرُه ــا ج ــلى شَب دعته ــوف ع  عَكُ

ــاجرُه ــاب مح ــت النق ــت تح ــما اكتنف  ب

 

 إلى خــير مــن تهفــو الخوافــق فوقــه 

لــول خــير بنــي الــورى   إلى الأفــق البهُر

 إلى مـــن بـــه أضـــحى لـــدين محمـــدٍ 

 ومنها:

ـــزال عســـاكرُه إذا  ـــد الن  دلكـــت عن

 وخــير مليــك حــين تبــدو بشــائرُه

ــائرُه ــمالي ط ــب الش ــلى القط ــعارٌ ع  ش

 

ــــا ــــؤمنين زففته ــــير الم ــــك أم  إلي

 ومنها:

 أساليبُ كالروض الـذي راض نـاظرُه 

 

ــــبٍ  ــــةٍ فرجتهــــا بكتائ  وكــــم كرب

ــه ــزم كحــدّ الســيف والســيف دون  بع
 

ــافرُه  ــا أظ ــوت فيه ــت للم ــد علق  وق

ــ ــذي أن ــك ال ــه المل ــاهرهرددت ب  ت ق
 

إلى خواص الإمام  ªوكتب القاضي ركن الدين مسعود بن عمرو العنسي  

 فسألهم بأبيات طالعها منها:

 بحــــق ذمِــــام عهــــدكم وعهــــدي 

ـــرواسي  ـــوي ال ـــذي ته ـــف ال  ألا كي

ـــل يمـــين عيســـى  ـــد كمث ـــف ي  وكي

 ومنها:

 وحرمـــة صـــحبتي كيـــف الإمـــامُ؟ 

ـــــلامَ؟   لدعوتـــــه وتنصـــــدع السر

ـــا ا ـــل به ـــحَتر أزُي  لســـقام؟إذا مَسَ

 



 

ـــاني العلـــم أخفـــي   ظللـــت وقـــد أت

ـــأنّ  ـــراش ك ـــتُّ عـــلى الف ـــيوب  جنب

ــــلاً  ــــأقول مه ــــها ف ــــوافيني السّ  ي

ــــدي ــــدي عن ــــم المه ــــى أنع  أأنس

ــــت  ــــى ترام ــــين فت ــــت يم  ألا تبّ

ـــــراً  ـــــلام كف ـــــوء بالإس  أراد الس

 كـــما فعـــل ابـــن ملجـــم في عـــلي 
 

ــــجامُ   ــــا انس ــــبرتي وله ــــردد ع  ت

 تعــــرّض دون مضــــجعه الســــهامُ 

ـــــــامُ رفـــــــق بي فـــــــإني لات   أن

ـــــا ـــــذمامُ! فأنكره ـــــئس ال  إذاً ب

ــــامُ  ــــن أرض بغــــداد الأك ــــه م  ب

ــــــامُ  ــــــه انتق ــــــاً فعاجل  وطغيان

ــــمامُ  ــــا الح ــــن خليفتن ــــرَ ع  وأخُر
 

ومن الناظمين للتهاني الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين وكان إذ ذاك   

ة الشادخَة في العترة، فقال  :أيام سيادته لكنَّه الغرَّ

ــــوك والله رام  ــــا رام ــــوا دون م  طلبُ

ــــه  ــــري في كفالت ــــك تج ــــد ل  عواي

ــه  ــتَ ب ــق مُنيِر ــن فت ــك م ــل ذل ــم قب  ك

ـــه ـــتدّ  رج ـــه واس ـــاقت جوانب  ض

ــــــه ــــــليمًا لقُدرت ــــــه وتس  ردّاً إلي
 

ــهُ   ــو جامعُ ــملٌ وه ــرَقُ ش ــف يُفر  وكي

ـــت صـــادعه ـــمًا أن ـــبر الله عظ  لا يج

ــك راقعــه ــث يخفــى عن  والله مــن حي

ــعُهُ  ــب الصــدر واس ــه رحي ــت في  وأن

 مــــا تدافعُــــهُ  فــــيما تحاولــــه أو
 

ا وصل هذا الشعر النبيل من هذا الرجل النبيل أمر الإمام من يجوّب عليه،   ولمَّ

 :فقال بعضهم

ــه ــد سرَّ طالع ــا ق ــالع م ــلاً بط  أه

 أهــلاً بروضــة لفــظٍ جــاد زخرفهــا 

ــ ــع ـشــمل المس  رّة والســلوان مجتم

ــاً  ــا طبق ــه  مــن كاغــدأهــدى لن  وب

ــتمعا ــرأى ومس ــه م ــفي بموقع  يش
 

 رف العـــالي يطالعُـــهُ ـطـــرسٌ مـــن الشـــ 

 ؤبوب صـــنرعةَ مـــن جلّـــت صـــنائعهشــ

ــدي ــهُ  عن ــدين جامعُ ــيف ال ــطور س  ومس

ـــه  ـــوع يانع ـــم الممن ـــب الكل ـــن طَير  م

 كـــــأنما حســـــن الأفـــــلاك طائعـــــه
 

 قلت: وقد يظهر للإمام المهدي أحمد بن الحسين شعر مع اقتداره عليه. 

غ القريض، ثم يقول: قال السيد الإمام يحيى بن القاسم لقد رأيته يقول النظم ويصو

 ! أو كما قال في هذا المعنى. ب والانتقاد ولا أرى بتركه بأساً إن الشعر من مظان العت

وعلى ذكر أبيات المنصور بالله الحسن بن بدرالدين أذكر قصيدة له عذبة الناشئة 



 

 :سحارة لله دره ما أرق حاشيته وأعذب ناشيته، وهي

ــــدارهم ورَعــــى  ــــاً ل  ســــقياً ورعي

ـــ ـــا دار ح ـــنعت ي ـــا ص ـــين م  ور الع

ـــــاً  ـــــنهم وهن ـــــد بي ـــــي بع  أرقن

 مثـــل حـــواشي الـــرداء مـــا هجعـــت 

ــــة أو  ــــن رغاف ــــنعاء م ــــن ص  وأي

ــــم ــــع  أيعل ــــال ذي ول ــــبرق ح  ال

 مـــــا أرى كلفـــــي  أربَّـــــة الخـــــال

 لــــولاك يــــا رملــــة المحجــــر مــــا 

ـــــــراً  ـــــــة قم ـــــــا بحلّ  ولا رأين

ـــما  ـــين ب ـــو تعلم ـــغلٌ ل ـــك ش  لي عن

 د بالـــــهــــذا إمــــام الزمــــان أحمــــ

  فــــظ منطقــــهإن قــــال فالــــدّر ل

 الصـــادق الســـابق المقَابـَــلُ في الــــ

 ي الـــذي يظـــن بـــك الشيــــ)الألمعـــ

 راً وزكـــى ـوعنصـــ طـــاب شِـــمالاً 

ــــــا  ــــــرد في أعنتّه ــــــب الج  الواه

 في مــأقطٍ لــو يشــق ذو الرعــب الـــ

ــاجدة  ــي س ــيض وه ــرى الب ــث ت  حي

ـــةٌ  ـــي راتع ـــرى الطـــير وه ـــث ت  حي

ـــــالمين ك ـــــيد الع ـــــا س ـــــم ي  له

ـــاً  ـــدى حقب ـــن اله ـــاً م ـــت ميت   أحيي

 ده هربـــــاً الكفـــــر بعـــــ فـــــأمعن

  وكنـــــت كـــــالنيرين مـــــا طلعـــــا

ـــث حـــول أشـــبله  ـــت كاللي ـــل كن  ب

  منـــــزلاً ورعـــــى!إذا ســـــقى الله 

 ومــــا صــــنعا؟ أحبابنــــا بــــاللّوى

ـــا ـــم لمع ـــر داره ـــلى عق ـــرقٌ ع  ب

ـــا ـــا هجع ـــاً وم ـــه موهن ـــي ل  عين

 ا وذاك معــــــاقطــــــابر بعــــــد ذ

ــــا؟ ــــه قطع ــــفّ قلب ــــيّر ملت  ص

ــــا ــــة ولا نجع ــــفى غل ــــم ش  بك

 رأيــت خوطــاً مــن جــوهر طُبعــا

ــــنحُ ليــــلٍ وطفلــــة جمعــــاو  ج

ـــــا ـــــه ربن ـــــا شَعـــــا أوجب  وم

ـــد صـــدعا  ـــه ق ـــر الإل ـــحق وأم  ـ

 أو صـــال فالليـــث حيـــثما وقعـــا

 في الــذي سُــمعاـــمجد كــما قيــل 

 وقـــد ســـمعا( ــــن كـــأن قـــد رأى

 فرعــــاً وأصــــلاً فعُــــدّ مُتنعــــا

ـــارب ا ـــاوالض ـــلا جمع ـــام والط  له

ــــا ــــه وقع ــــي قباب عمَ جنب ــــقشر  ـ

ــدعا ــد ص ــفوف ق ــين الص ــع ب  والنق

ــــا ــــع مرتفع ــــاً والنق ــــاً عبيط  دم

ـــا ـــابقاً ودع ـــام س ـــن ق ـــير م  وخ

 لــــولاك لم ينــــتعش ولا ارتفعــــا

ـــــا ـــــان منتجع  والفســـــق لا يلقي

ـــــعا ـــــلام وانقش ـــــار الظ  إلا وط

 والســــيف مهــــما هززتــــه قطعــــا



 

 بــــل كنــــت كــــالموت للعصــــاة إذا 

ــــــل  ــــــي رج ــــــذب الله إنن  لا أك

ــــ ـــجاعة وال ـــم والفضـــل والش  العل
 

ـــ ـــلى معش ـــلّ ع ـــدعاـح ـــنر ي  رٍ فل

ــاوجــدت خصــل الكــمال ف ــك مع  ي

ـــيض الســـماح والورعـــا ـــرأي وف  ـ
 

وهي كما ترى قصيدة فائقة رائقة، ولهذا طوّلت بها هذا الترجمة إذ هي إن شاء  

، سون بيتاً لكن هذا الذي ظفرت بهالله زينة لهذا الرقيم، والقصيدة هذه نيف وخم

 أعلم. وتعالى والله سبحانه 

بن  ’الشريف فليت لترجمة هو الراوي عنوجعفر بن أحمد المذكور صاحب ا

شهراً من قيام الإمام  42على وفاء  هـ514ر أنه حدث في شهر المحرم سنة جعف

عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم  #المنصور بالله 

الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن 

ئه م بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وعلى آباإسماعيل بن إبراهي

ه كان حتى إنأنه حبس الدخان ما غطى الأرض  -الطاهرين أفضل الصلاة والسلام

الإنسان لا يكاد يرى صاحبه إذا بعد عنه قليلًا، وأقام ذلك إلى شهر رجب سنة 

ث الناس بضروبٍ من الكلام 511 والظنون، هـ وكثرت في ذلك الأقاويل وتحدَّ

 قال: ثم حدث في تلك السنة من الصواعق سيما في المغارب و لاف صنعاء.

قال الراوي: وكان في تلك السنة حدث في جهة الشام من راحة ونواحيها وجع 

ورمٌ يصيب الإنسان في مراقه فربما مات في يومه، وربما  ؛الأربية وأظنه من الطاعون

بما يسلم صاحبه، فروي أن بلاداً نفجر بماء رمات في الثاني أو الثالث، ومنهم من ي

خلت من سكانها وأهلها وصارت ماشيتهم سائمة لا مالك لها، ثم تناقص ذلك أ

 بعد وفاء سنة.

اهرين القاسم بن قال السيد يحيى: وقد حدثني والدي عز الدين شيخ العترة الط

هل البيت ، وكان من صلحاء أªبن حمزة بن أبي هاشم  يحيى بن القاسم بن يحيى

من وقت الدرس إلى أن  #وأخيارهم ومُن صحب الإمام المنصور بالله  %

ل سنة أربع عشرة وستمائة، وعاش بعده إلى شهر جمادى الأخرى  _توفي  في أوَّ

سنة أربع وثلاثين وستمائة، ومات وهو في سن كبير ابن تسع وثمانين سنة. وتوفي 



 

بي هاشم مجداً مرابطاً صابراً مع الإمام والده يحيى بن القاسم بن يحيى بن حمزة بن أ

المتوكل على الله أحمد بن سليمان سلام الله عليه في دخلة صنعاء سنة خمس وثلاثين 

وخمسمائة. وأب أبيه هو الشريف العالم الإمام القاسم بن يحيى بن حمزة، وكان من 

ب الإمام أشَف أهل زمانه، ومن علماء أهل البيت والمشار إليهم، وهو أول من أجا

ة من أهله، وقعد بعد ذلك لعِلّة  المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن المطهر في عدَّ

أخبرني والدي المذكور  ،عرضت له وقد ذكره الإمام المتوكل على الله في أوّل سيرته

أولاً وساق الحديث لهذه الرواية أنه كان في سنة حدثت في المغرب صواعق لم ير 

ني أنه سمع يوماً خريراً فرفع بصه فرأى مثل الجبل الأسود الناس مثلها وأخبر

ة إلى نهج لاعة منقضاً في نهج حجَّ
، فلما صار إلى هنالك وقعت الصاعقة، (1)

 وأخبرني بما كان في الشام من الورم.

قال السيد يحيى: وأقام الناس في خطب وفزع من حدوث هذه الصواعق، ومن 

أنك لا ترى بارقاً معترضاً في السماء، بل ينشق في العجائب التي لم تجربها العادة 

الطول انشقاقاً منكراً، فلما كان في شهر شعبان اتصلت الكتب من مكة من زعيمها 

وهو الشريف الأمير أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن 

ر الكلام واتصلت الأخبار من غيره من العلماء من هنالك وكَثُ  ،الحسني الموسوي

وقال غيره ما هذا معناه: أنه لما مضت ليلتان من شهر  ،بحدوث حادثة، قال في كتابه

جمادى الأخرى سنة أربع وخمسين وستمائة وقعت الزلزلة العظيمة في مدينة 

وذلك يوم الثلاثاء، ثم كان بعد ذلك وقعت زلزلة  ،[ ثم سكنت÷الرسول ]

ي صلوات الله على صاحبه، عظيمة حتى سقط بعض قناديل الحرم المحمدّ 

واضطربت الجدرات وتمايل بعضها وظن أهل المدينة أنها القيامة، فلاذوا بالقبر 

الشريف، ثم استمرت الزلزلة إلى يوم الجمعة، ثم حدث دخان عظيم إلى الحمرة في 

                                                                        
لة وأعمال المحويت يقع في جنوب جبل مسور المنتاب لاعة بفتحتين: مركز إداري من مديرية الطوي (4)

وكان في السابق من أعماله، ومن قراه القرية التي تسمى )عدن لاعة(. )باختصار من معجم 

 المقحفي(. وتنسب لاعة في كثير من المصادر إلى حجة. 



 

شَقي قباء عند ميثر بني قريظة على أميال من المدينة، ثم طلعت منارات لها أعمدة 

وكان لها قصيف ولجب، فأمر صاحب المدينة من يأتيهم منها  ،الهواءصاعدة في 

بخبر فما استطاع أحد أن يقربها فَرَقاً من قصيفها، وعند ذلك شاع ذكرها في البلاد، 

وأخذ الناس في الأهبة للمعاد، وروى أهل تلك الناحية أن ضوءها رئي على مسيرة 

 انتهى. أربع عشرة مرحلة وأكثروا أصنافاً من الحديث، 

 هـ[ 003 -جعفر بن أحمد بن أبي يحيى بن عبدالسلام ]...  -343
القاضي الحجة شيخ الإسلام ناصر الملَّة شمس الدين، وارث علوم الأئمة 

 . ¦الأطهرين جعفر بن أحمد بن أبي يحيى بن عبد السلام 

 شيخ الزيدية ومتكلمهم ومحدثهم.

الزيدية المخترعة وإمامها، وكان أبوه قال العلامة ابن فند الصّعدي ما لفظه: عالم 

عالم الباطنيَّة وحاكمها وخطيبها، والذي إليه يصدرون، وعلى رأيه يعتمدون، 

وأخوه يحيى شاعرهم ولسانهم، قيل: قتله عبد النبي بن مهدي؛ فهدى الله القاضي 

 جعفر فانقطع إلى الزيدية ورحل إلى العراق. 

ة: أن القاضي جعفر كان من أعظم في كتاب كاشفة ا ªقال السيد الهادي  لغمَّ

أعضاد الإمام أحمد بن سليمان وأنصاره، قال: وطال ما ذكرهما الإمام المنصور بالله 

، واحتج بكلامهما فيقول: قال الإمام والعالم، )ذكر الإمام والعالم( أفتى بذلك #

إلى مذهب ، والإرشاد الإمام والعالم، وقد قيل: على أهل اليمن نعمتان في الإسلام

 . ¦: الأولى الهادي، والثانية القاضي جعفر الأئمة %

بذمار وقت  رجه إلى زبيد فاعتذر إليه في أمور  #وكان ابتداء وفقته للإمام 

كانت منه مع المطرفيَّة فيما سبق، ولما وصل العراق تبيّن له أنه على غير شيء فعذره 

اضي أحداً مُن لقيته بالعراق وجعله في حِلّ، وقال له: هل علمت يا ق #الإمام 

يقول شيئاً مما تقوله المطرفية وتعقتده أو تعمل به، أو وجدت ذلك في كتاب؟ قال: 

 ÷لا، قال: فإنه يجب عليك أن تردهم عن جهلهم، وتنكر بدعهم فإن النبي 

 يقول: إذا ظهرت البدع من بعدي فليُظهر العالم علمَه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. 

ه القاضي: قد عرفتُ ما تقول، ولكن القوم كثير، وقد صاروا ملء يمننا فقال ل



 

هذا، ولو انكرت عليهم لرموني عن قوس واحدة وأنت يا مولانا تبعد وتقرب، 

 وإني أخافهم، ولا طاقة لي بهم. 

فوقع كلام الإمام في أذن القاضي وهو مُن علم وعمل، فتقدم وأظهر كتبه التي 

ا تسامع به الناس وصل بها من العراق وتع ض للتدريس والتعليم في سناع، فلمَّ رَّ

وصلوا إليه من بعيد وقريب، فعند ذلك وقع مع أهل وقش من الغمَّ مالا مزيد 

ا أحدهما فغاروا منه، وعلموا أنه يستميل الناس عنهم، ويأخذ ما  عليه؛ لوجهين: أمَّ

 ساويهم، وقبح اعتقادهم. يعتادونه منهم، والثاني: أنه يتبين للناس ما يكتمونه من م

فانصفوا وعملوا الملاقي وكتبوا إلى جميع أصحابهم، وتكلموا على القاضي بما 

ليس فيه، وهجوه وقالوا للناس: هو باطني ابن باطني! فقال: هلموا إلى المناظرة 

فأظهر ما فيكم، وأظهروا ما فيَّ بين يدي حاكم، فقالوا: ومن الحاكم؟ قال: إمام 

فقال: مثلي  ،تناقش عند العامة وضرب لهم مثلاً وا ذلك فقال: هلموا نالزمان، فأب

ومثلكم مثل رجال عشرة صحبهم رجل أجنبي حتى دخلوا منـزل رجل فأضافهم 

ذلك الرجل وأكرمهم، وتركهم في منـزله آمناً لهم فوجدوا له صندوقاً فيه ألف 

أخذ كل واحد دينار فقام العشرة وكسروا قفل الصندوق، واستخرجوا الألف ف

ا جاء صاحب البيت نظر  ها في ثيابه وذلك الأجنبي ينظرهم، فلمَّ منهم مائة وصرَّ

الصندوق قد كسر وقد أخذ منه المال فقال لهم: إنكم قد أخذتم من الصندوق ألف 

دينار وقد أمنتكم، فقال العشرة: أما ترضانا شهوداً لك أن هذا الرجل الأجنبي 

ا أنا فلم آخذ شيئاً ولا أنا أقول أنهم أخذها ونحن ننظر، فقال الر جل الأجنبي: أمَّ

دُ. ففتشه فلم يجد معه شيئاً، وفتشهم  نا فما قد قام أحد منا بعر الآخذون، ولكن فترشر

 فوجد مع كل واحد منه مائة. 

فضرب لهم القاضي هذا المثل فلم يستمعوا، ولجوا في جهلهم وطغيانهم، ونزل 

لأئمة التي هي معهم في وقش، وقال لهم: نتدبر ما في إليهم إلى وقش وأمر لكتب ا

 هذه الكتب ليِعُررف الذي خالفها منا ومنكم.

: فلم يسمعوا كلام القاضي جعفر، #قال مصنف سيرة الإمام أحمد بن سليمان 

، يقال لأحدهما مُسلم اللحجي من أهل باطنيانبل آذوه وقام في وجهه رجلان 



 

حسين يلقب الفقيه، فيذياه وسبَّاه، فعاد إلى سناع  شظب، والآخر يقال له: يحيى بن

، بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيىومعه جماعة من الاشَاف، منهم الأمير 

ة.  ادة الهدويين والحمزيين والقاسميين، ومن أعيان الشيعة عدَّ  وغيره من أعيان السَّ

ة أخرى في وكان للقاضي في مسجد سناع مدرسة فعارضه المطرفية بمدرس

وا مصباح ألأشَاف فأطفأ سراجهم فقاموا فأطفجانب المسجد، فقام بعض ا

 القاضي، ووقع بينهم كلام، وارتفع القاضي إلى منـزله فرجموا بيته بالليل. 

 ةفقال: مثلهم ومثلي كمثل قوم عرا ضرب لهم مثلًا آخر ªوقد كان القاضي 

إلى غير  ةلصلاة وهم يصلون عرابالقراءة وا في مسجد في ظلمة، وأصواتهم مرتفعة

فأجمعوا على الذي  ةبمصباح فوجدهم على أقبح حال عرا قبلة، فدخل عليهم رجل

دخل بالمصباح يلعنونه ويسبونه، فقال: ليس لي جرم غير أني دخلت بالمصباح، 

 فقالوا: بلى إنك أظهرت شيئاً كنَّا نكتمه. 

القاضي من المطرفية قال: قد  بعد أن بلغه ما لقي #وآل الكلام إلى أن الإمام 

وجب علينا نصته، فلم يزل يطوف البلاد وهو ينهى الناس عن مذهبهم، 

ويحذرهم منهم حتَّى أثر ذلك مع أكثر الناس ونفروا منهم إلا القليل كما هو مذكور 

 . #في سيرة الإمام 

 وللقاضي جعفر مصنفات في كل فنٍّ عليها اعتماد الزيدية، وكان له قصد صالح

ووجاهة، ولهذا استفاد عليه جماهير علماء الزيدية في وقته، وصاروا أئمة يضرب 

 بعلمهم المثل حتى قيل: هم معتزلة اليمن. 

 وقبره مشهور مزور بسناع من أعمال صنعاء، انتهى.

وقال في تاريخ السادة رحمهم الله: كان القاضي العلامة شمس الدين جعفر بن 

المطرفيَّة حتى وصل زيد بن الحسن البيهقي من  في بدء أمره يرى رأي ¦أحمد 

، (1)خراسان، وقرأ عليه القاضي جعفر فرجع عن مذهب التطريف إلى الاختراع

                                                                        
للفظة على الزيدية الاختراع أو المخترعة: هذه اللفظة ظهرت مع ظهور فرقة المطرفية، فأطلقت هذه ا ( 4)

التسمية من اختلاف الزيدية والمطرفية في  تإلى اليوم، ونشأ %السالكين منهج أئمة أهل البيت 

= 



 

وأراد المسير مع البيهقي لما عزم لتمام أخذه عنه فمات البيهقي بتهامة قبل وصوله 

نه ورجع، العراق، وتقدم القاضي جعفر إلى العراق إلى تلميذ البيهقي الكني فأخذ ع

وكان يقال: سار وهو أعلم أهل اليمن، ورجع وهو أعلم أهل العراق، وجعل الله 

 البركة فيه. 

وأبوه أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى قاضي الإسماعيلية وخطيبهم، وصاحب 

رأيهم، وأخواه علي ويحيى كذلك، وقَتلََ يحيى المذكور أصحاب ابن مهدي بحصن 

 عيلية وفصيحهم.الجمعة، وكان شاعر الإسما

قلت: ونزل القاضي جعفر إلى إب لمناظرة العمراني صاحب البيان، الحنبلي 

ه القاضي  الأصول، الشافعي الفروع، ولم يجتمع به وإنما دارت بينهما مراسلة وجَّ

  .كتاباً ينصحهم فيه

وقال بعض المؤرخين لليمن الأسفل: أنه اجتمع بعلي بن الفقيه عبد الله بن ]يحيى[ 

عيسى بن أيمن بن الحسن بن خالد اليرمي بالياء بعدها راء مهملة نسبة إلى اليرمة  بن

قرية في واد زبيد وهو رجل كما قال ابن سمرة: نسبه في نزار، وكان الفقيه المذكور 

حنبلياً رأيه ورأي صاحب البيان المعروف بالعمراني، من شافعية الفروع وهما حنبليان 

طائفة اليمن الأسفل تكفر الأشاعرة، واختلف العمراني يكفران الأشاعرة، وكانت 

وهو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران بن 

ربيعة بن عيسى نسبته في عك بن عدنان وولده طاهر المعروف بأبي الطيب، فكان 

بلي، وتاب طاهر من يحيى يكفر طاهراً ولده لأنه أشعري، وطاهر يكفر يحيى لأنه حن

 مذهب الأشاعرة، وقام خطيباً بذلك، ثُمَّ رجع بعد موت أبيه. 

                                                                                                                                                                        
حدوث الأعراض في الأجسام، فالمطرفية تجعل أن الله خلق الأصولَ الأربعة وأحال إليها التفاعل 

والزيدية تنسب إلى الله  ،- عن ذلكتعالى الله-وما وُجِدَ بعد ذلك فهو من تفاعلها لا تأثير لله في ذلك 

أي: أن الله اخترع الأعراض  ،إيجادَ الأجسام وإيجادَ أعراضها فيها وإنشاء ذلك، وهذا معنى الاختراع

يتر  ترعة نسبة إلى هذا القول،  في الأجسام وليست ناتجة عن مجرّد التفاعلات أو طَبرعِ المحلّ؛ فسُمر

 والله أعلم.



 

فكان نزول القاضي جعفر لمناظرة يحيى بن أبي الخير، فحاصَ ابن أبي الخير عن 

المجاولة، فوقف القاضي جعفر بإب على قلة من الصديق وعدم رفق ثُمَّ آوى بعد 

كما يفعل العاجز عن الحجة، فيوى إلى  أن بلغه تحزب الفقهاء، وإرادتهم البطش

الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المسكيني صاحب حصن شواحط بقرب 

ل عليه في طلب القوم للمناظرة، فوصل إليه  الملحمة، فيواه الشيخ المذكور، وعوَّ

اليرمي فأفحش على القاضي وتسفه، وأضحك نفسه والحاضرين بحماقات لا تليق 

القاضي بنصائح ورام منه خُلُق العلماء فما كف، فقال الشيخ بالعلماء، فقال له 

صاحب الحصن:كيف يقول هذا في مجلسك؟ فما أفاده، وأورد عليه الحنبلي قوله 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ ﴿تعالى:   . الصافات[]﴾ 96وَالِلّذ

 وزعم المؤرخون من أصحابه أنه لم يجر جواباً. 

لة ما اشتمل عليه التفحش من الحنبلي، وأن والذي روي أن هذا المجلس جم

القاضي أرسل برسائل إلى العمراني، وهي عندنا موجودة مطوّلة، ويدلّ لهذا أن 

ره القاضي إليه، واشتمل كتاب  ا صدَّ العمراني بعد هذا صنف كتاباً كالجواب عمَّ

 ة جميعهم.على الرد على الأشعرية والمعتزل العمراني

)النكت وشَحها( كتاب عجيب، و)كتاب  :ªومن مصنفات القاضي 

 الحنابلة( هذا وغيره. 

هه إلى المطرفيَّة خاصة ما ذكر في كتابه الد لائل الباهرة في المسائل وجملة ما وجَّ

أن جملة ما وجهه إلى هذه الطائفة المطرفية من الكتب ما سأذكره تشرفاً  الظاهرة

تاب قواعد التقويم، وكتاب بذكره وهي: كتاب تقويم المائل وتعليم الجاهل، وك

أركان القواعد، وكتاب شهادة الإجماع، وكتاب تعديل الشهادة، وكتاب الإحياء 

على الشهادة، وكتاب العمدة، وكتاب في إنجاز العدة، وكتاب منهاج السلامة، 

وكتاب الرافعة بالتنبيه بشبهات التمويه، وكتاب تحكيم الإنصاف، وكتاب المسائل 

 لضامنة الوفية.الكوفية، وكتاب ا

في هذا الكتاب: وأتبعتُ هذه المصنفات البسيطة بمختصات قريبة  ªقال 

التناول منها: المسائل العقليَّة، ثم المسائل الإلهية، ثم المسائل النبويَّة، )ثم المسائل 



 

العلوية، ثم المسائل القاسمية( ثم المسائل الهادويَّة، ثم المسائل المرتضاوية، ثم المسائل 

هدية، ثم مسائل الهدية، ثم المسائل المسكتةَ، ثم المسألة الشافية، ثم المسألة الوافية، الم

ثم الرسالة الناصحة، ثم الرسالة الفاتحة، ثم الرسالة القاهرة، ثم الدلائل الباهرة، ثم 

الرسالة الجامعة، ثم المطيعة السامعة، ثم المسائل القاطعة، ثم المسائل الرافعة، ثم 

 ؤآخاة، ثم رسالة المصافاة، ثم المسألة النافعة، ثم المسائل المطرفيَّة، انتهى.رسالة الم

السيد حمزة بن سليمان والد المنصور بالله عبد الله بن حمزة،  :ومن تلامذته

وإبراهيم بن محمد بن الحسين، وعبد الله بن الحسين، والأميران الكبيران بدر الدين 

ر السليماني، والأمير القاسم بن غانم السليماني، وشمس الدين، والسيد يحيى بن عما

والشيخ الحسن بن محمد الرصاص، والشيخ محيي الدين حميد بن أحمد القرشي، 

وسليمان بن ناصر، وأحمد بن مسعود، والقاضي إبراهيم بن أحمد القهمي، وسليمان 

بن بن محمد بن أحمد بن علي بن أبي الرجال، والحسن بن محمد بن أحمد بن علي 

الحسن بن أبي الرجال، وأحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي الرجال، 

وعلي بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن أبي الرجال، وعبد الله ومحمد ابنا حمزة 

 بن أبي النجم، وجماعة كثيرة من أهل صنعاء.

 سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. ªوفاة القاضي جعفر 

 هـ[ 2ق  -سن بن الحسن ]... جعفر بن الح -344
 . %السيد الإمام الكبير جعفر بن الحسن بن الحسن 

كان يكنَّى أبا الحسن، وكان سيرداً فصيحاً يُعدُّ في الخطباء من بني هاشم، وله 

كلام مأثور، حبسه المنصور مع إخوته ثم تخلَّص، وتوفي بالمدينة وله سبعون سنة. 

 ذكره الشريف ابن عنبة.

ري ]... جع -340
ّ
 هـ[ 0ق  -فر بن الحسن الشم

 الفقيه شجاع الدين جعفر بن الحسن الشمّري، من علماء صعدة. 

كان عالماً، واتفقت منه هفوة أنه خطب للصليحيين الباطنية على منبر الهادي 

، فأَنفِ لذلك الأمير الفاضل فنهض بنفسه، ولم يرض بنائب غيره حتى دخل #

ذكور ورجع به إلى شهارة، فلبث في سجنها إلى سنة صعدة فقبض على الشمّري الم



 

سبعين وأربعمائة، وبقي محبوساً قدر ست سنين إلا شهرين، فتفادَى نفسه بقدر 

ثلاثة آلاف دينار، فأخرج هو ومن معه من المحابيس. فمدح الفاضل الشعراء من 

 :الزيدية بذلك، فقال شاعرهم

ـــا ـــع جيادَن ـــل المني ـــن الجب نا م ـــدر  قُ

ـــعثاً  ـــين ش ـــاً  فمض ـــار قواطن  كالعش

 يتــــبعن أشــــمط هاشــــمٍ وإمامهــــا 

ــــ ـــورع التقـــي الزاهـــد ال  الماجـــد ال

 يقصـــدن هجـــرة جـــدّه الهـــادي بنـــا  

ـــتعملت  ـــت واس ـــا طغ ـــباً لم  متعص

ـــدنا  ـــبر ج ـــوق من ـــع ف ـــا المخل  ودع

ـــا ـــنّ مرادن ـــالأسرى وك ـــرجعن ب  ف

 انتهى.

 لــدن الأعنــة كالصــخورِ صــلادما 

 وســـلكن شَقـــاً كالظبـــاء سَـــوَاهِما

 مـــة ذا المهابـــة قاســـمانجـــل الأئّ 

 ـــــبّر الكمــــيُّ الأريحــــي العــــالمِا

 أكــــرمر بهــــا وبــــه إليهــــا قادمــــا

ـــا ـــا المتقادم ـــعدة رأيَه ـــكان ص  س

ــــتلاحما ــــارق الم ــــه الم ــــدماً إلي  ق

ــــائما ــــاب غن ــــائم، والإي  دون الغن

 

 هـ[ 314بعد  -جعفر بن الإمام الناصر الأطروش ]...  -341
فر بن أمير المؤمنين الحسن بن الشريف الأديب الرئيس الكبير أبو القاسم جع

ة الزيدية   . #علي الناصر الكبير الأطروش إمام الجيل وحجَّ

كان شَيفاً ذا همَّة في الرياسة، ترجم له صاحب اليتيمة، وذكر ما كتبه إلى القاضي 

 علي بن عبد العزيز الجرجاني فقال:...............

وا أن يبايعوا ابنه أبا الحسين أحمد وذكر الشريف ابن عنبة: أنه لما مات الناصر أراد

بن الحسن فامتنع من ذلك، وكانت ابنة الناصر تحت أبي محمد الحسن بن القاسم 

الداعي الصغير فكتب إليه أبو الحسين بن الناصر فاستقدمه وبايعوه، وغضب أبو 

القاسم جعفر بن الناصر، وجمع عسكراً وقصد طبرستان، فانهزم الداعي ووافى أبو 

ى نفسه الناصر، وأخذ القاس م بن الناصر يوم النيروز سنة ست وثلاثمائة وسمَّ

الداعي بدماوند وحمله إلى الري إلى ابن وهودان فقيَّده وحمله إلى قلعة الديلم، )فلما 

قتل علي بن وهودان خرج الداعي( وجمع الخلق، وقصد جعفر بن الناصر فهرب إلى 



 

لًا إلى الري، وملك الداعي الصغير فتبعه الداعي فهرب الناصر راح (1)جرجان

  قتلَهُ مرداويج، انتهى. (2)طبرستان إلى سنة ست عشرة وثلاثمائة، ثم قُتلِ بيمل

وذكر أحمد بن علي بن عبد السلام التكريتي في كتابه الذي اختصه من كتاب 

ى بمعجم الأدباء، وكتاب التكريتي اسمه بغية الألباء من  ياقوت الحموي المسمَّ

الأدباء ما نصه: ورد أبو القاسم جعفر بن الحسن الأطروش العلوي الملقب معجم 

بالناصر جرجان مستولياً عليها، وكان أديباً شاعراً خطيباً، ومعه ابن أبي دهمان 

الأديب، فقال ابن أبي دهمان يوماً للسلامي: قلت يعني الحسين بن أحمد بن محمد 

ك فضل تقريب، فأهدِ إليه من قولك السلامي إلى أن الناصر مائل إليك، مقرب ل

 هدية تكون لك عنده تحية. 

 فأنفذ إليه السلامي بهذين البيتين:

ــــدين والجــــود حــــاليهما   شــــكا ال

 فأيّـــــد ركـــــن الهـــــدى بـــــالتقى 
 

ـــــــــاصر   فأشـــــــــكاهما الله بالن

ــــامر ــــدا الغ ــــورَى بالنّ ــــمّ ال  وع
 

هديتك وتحيتك، فلما دخل السلامي من الغدّ إلى أبي القاسم قال: قد حملوا إليَّ  

ووجدت حروفها قليلة جامعة، ومعانيها جليلة رائعة، كالجوهر الخفيف وزنه، 

 الغالي ثمنه، فَبِرُّك بهما عندنا مقبول، وحبلك موصول وذمامك محفوظ.

فقال السلامي: أيّها السيد قد زينت تلك الهدية بجميل وصفك، وشهرتها 

وتني بها نهاية الأحبية، فما ربح بلطيف وصفك، وأعطيتني بها غاية الأعطية، وحب

                                                                        
جانُ بالضم (4) مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه  :وآخره نون جُرر

قال الإصطخري: أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيها، وهي أقل ندى  .وبعض يعدّها من هذه

وأهلها أحسن وقارا وأكثر مروءة ويسارا من كبرائهم، وهي قطعتان: إحداهما  ،من طبرستان ومطراً 

. )معجم البلدان بكراباذ، وبينهما نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن المدينة والأخرى

 باختصار(. 

بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل، لأن طبرستان سهل وجبل، وهي في آمُل  (4)

الإقليم الرابع، وطولها سبع وسبعون درجة وثلث، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع. 

آمل وسارية ثمانية عشر فرسخا، وبين آمل والرّويان اثنا عشر فرسخا، وبين آمل وسالوس،  وبين

 . )معجم البلدان(. وهي من جهة الجيلان، عشرون فرسخاً 



 

أحد من منتحلي هذه الصناعة ما ربحته على هذه البضاعة، فعمل مبرور وسعي 

 مشكور، وأنا بحسن العوض مغمور، وبكريم المثوبة مبهور. 

 :فالتفت أبو القاسم إلى من حضره وقال

 لا يكمــل الفضــل للمــذكور بالحســب

 انتهى.

 إلا بزينــــة فضــــل العلــــم والأدب 

 

لت: والسلامي المذكور هو الأديب البليغ الحسين بن أحمد بن محمد السلامي ق

 الأديب المؤرخ، مات في سنة ثلاثمائة وهو من وجوه الأدباء ومشاهيرهم.

 هـ[ 210بعد  -جعفر بن الحسين بن الحسن ]...  -340
السيد الكبير جعفر بن الحسين بن الحسن الأفطس، ترجم له المنصور بالله، 

 .%أنه قتله المقتدر العباسي واثنى المنصور بالله عليه، وذكر 

 هـ[ 201 -جعفر بن علي بن محمد بن علي الرضا ]...  -348
 السيد الكبير جعفر بن علي بن محمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم. 

كان سيداً فاضلًا كبيراً، وكانت الإمامية تسميه جعفر الكذاب، كأنهم يقابلون به 

، ووجه غضبهم أنه لما مات الحسن العسكري أخو جعفر ’ق جعفر الصاد

المذكور؛ والإمامية تزعم أن الحسن هو والد محمد المنتظر فاستحكم جعفر المذكور 

بانقطاع ذرية الحسن وحاز جعفر ميراثه. وأظنه ورد اليمن أو أحد من ولده، فإنه 

الإمام يحيى بن جدّ آل الطيب بصنعاء وجدُّ أهل حوث وجماعة بالظاهر، فمنهم 

حمزة. وإذا كان هو الوارد إلى اليمن فقد ذكر بعض المؤرخين خروج جد الفقهاء آل 

 أبي الرجال مع رجل من هذا البطن من العراق.

 هـ[ 0ق  -جعفر بن عبد الله بن أبي النجم ]...  -341
 . ¦القاضي العلامة ركن الدين جعفر بن عبد الله بن أبي النجم 

 حاكمًا محكمًا، واتفق له بمكة المحروسة أن حبسه الأمير نجم كان عالماً عاملاً 

الدين أبو نمى الحسني صاحب الحرم، وكانت هذه من الحوادث لعلوّ منصب أهل 

هذا البيت، وكتب صنوه إسماعيل الأبيات التي سلفت، وأظنه تعقب ذلك 

 خروجه، وكان وصوله حرياً بما قال القائل فيهم من قصيدة أولها:



 

ـــــا خ ـــــإني ي ـــــعداني ف ـــــيلي أس  ل

ــــيلا ــــوم قل ــــلى الرس ــــا بي ع  وقف

 ثم قال مهنئاً:

 مهجتـــي جـــذوة ودمعـــي ســـجومُ  

ــومُ  ــي الرس ــه عن ــى أنر تغني ــا عس  م

 

ــــاني  ــــم ث ــــم ث ــــد أظلّه ــــرحٌ ق  ف

ـــبطيه  ـــير س ـــم تطه ـــج ث ـــادم الح  ق

ــــ ـــه صـــفوة عبدال ـــن الإل ـــن دي  رك

ــــتَ قضــــ  ىـّزار ذات الأســــتار ثَمَّ

ــــــنَّه الله  ــــــماد إذ س ــــــى الأع  وأت
 

ــــد تــــلا   ه حــــواهما التنظــــيمُ ق

 زكيين غبطــــــةٌ ونعــــــيمُ الــــــ

 والأريـــب الحلـــيمُ  ــــله ذي العلـــم

ــــيمُ  ــــا والحط ــــه ركنه ــــراً من  وط

ــــيمُ  ــــورى التنع ــــه ال ــــاهى ب  فب
 

ا انتقل إلى جوار الله الكريم رثاه السيد العلامة إبراهيم بن محمد بن الحسين   ولمَّ

 :الماضي ذكره فقال ªالديلمي 

ــ ــازع نفس ــازعـين ــا ين ــى م   ي في الأس

ــــه ــــار كأن ــــائي بن ــــعر أحش  وتس

 تنكـــرت الأحـــوال فـــانحطّ شـــامخٌ 

 إذا مـــا رأت عينـــاي حيـــاً بغبطــــة

ـــ ـــوم في المس ـــاش ق ـــة ـوإن ع  رّة بره

ــالع  ــوت ط ــر الم ــهٍ زائ ــل وج ــن ك  أم

ــــكر  ــــة عس ــــوم للمني ــــل ي  وفي ك

 ء وإنــــما طمعنــــا ضــــلالاً في البقــــا

 وقـد رأى ورمنا انصـاف الحتـف عنـا

ـــ ثُ عـــنهمُ ـم ـــدر ـــوم يُحَ ـــا ق  ضى قبلن

ــنر  ــم يُصَ ــا فل ــاً فقرن ــورى قرن ــادَ ال  وب

ــــه ــــهُ ورجال ــــاً خيل ــــنرج ملك  ولم تُ

 ي بـــأوّل ـولكنهـــا الآجـــال تمضـــ

ــاعون نحــوي جعفــراً  ــا نعــى النّ  ولم

ـــه  ـــاد تهـــوي لعظم ـــا ك ـــي م  وأقلقن

 وتخفــق أعضــائي وتهمــي المــدامعُ  

 من الوجد أضحت تحتويهـا الأضـالعُ 

ـــعُ  ـــيقّ واس ـــورٌ وض ـــيقّ معم  وضُ

 أتــيح لهــم خطــب مــن الــدهر فــاجعُ 

ــــدافعُ  ــــازلٍ لا ي ــــم ن ــــوا بغَِ  أُديِرل

 وفي كـــل دارٍ طـــائر الفـــوت واقـــع 

ـــلات في النحـــور شـــوارعُ   لهـــا ذاب

ـــامعُ  ـــك المط ـــذب الآراء تل  أرى أك

 وأســمع منــه الصــدق راء وســامعُ 

 بــارهم صــدق الحــديث المواضــعُ بأخ

ــزٌ  ــافعُ  عزي ــف ش ــد الحت ــع ي  ولم يَرف

ــانعُ  ــرى والمص ــه القُ ــت عن  ولا دافع

ـــــابعُ  ـــــك ت ـــــا والله لا ش  وآخرن

ــع   فزعــت لفخــر الــدين والمــوت راي

ــــالعُ  ــــدُّ مت ــــانٍ أو تُهَ  صــــخور أب



 

 عـــلى ســـيد ســـمح الخليقـــة ماجـــد 

ـــــزَنّ بريبـــــة   أديـــــب لبيـــــب لم يُ

ــــة   لــــه شَف ســــامٍ وفضــــل وعفّ

 ومجـــد عـــلى مجـــد البريـــة بـــاذخ 

ـــع ـــر قري ـــزلن فجعف ـــوب إن ن  خط

 يعهم وســـبط صـــناديدٍ كـــرام جمـــ

ــاً وغــيرهم   قفــوا نهــج أهــل البيــت حبّ

ـــيهم ـــن الله ف ـــاع دي ـــا ض ـــهُ  وم  وإنَّ

تـــاع مـــما يـــروعهم  فـــلا غـــرو أن نرَر

ــ ــب العل ــراً كت ــيرفهُ بكــت جعف  وم وضَ

ـــه ـــبٍر يبكـــي علي ـــم من  معوجـــا وك

ـــده ـــراءة بع ـــنر للق ـــرى مَ   فمـــن للقِ

ــــه ببشاشــــة  ــــي أخدان ــــن يلتق  وم

 القدر كاف من هذه القصيدة.وهذا 

 كـــريم المحيَّـــا أنجبتـــهُ المراضـــعُ 

 رَاجَــــعُ حلــــيمٌ علــــيمٌ بــــارعٌ إذ يُ 

 ولطـــف وجـــودٌ فـــائض وتواضـــعُ 

ـــارعُ  ـــاه ق ـــغ لأدن ـــم يبل ـــاف فل  أن

ـــارعُ  ـــه المق ـــن لدي ـــاً م ـــود غني  يع

 لآل النبـــــي الهاشـــــمي تشـــــايعُ 

ه والــرّغم راجــعُ   إلى ديــنهم بــالكرر

ــاه ضــائعُ  ــد عرفن ــن ق ــير مُ ــي الغ  لف

ــــ ــــزانهم ونتــــابعُ ـونشُر  رَك في أح

جى وهـو راكـع وبيتٌ   بـه يمضيـ الـدُّ

ــوح ــه ين ــتر علي ــم غُصَّ ــامعُ  وك  المج

 ومـــن للقـــا إمّـــا اقـــتربن المصـــارعُ 

ـــامعُ  ـــاءة ق ـــادي بالمس ـــن للأع  وم

 

 هـ[401-جعفر بن الإمام القاسم العياني ]...  -301
 . ¦السيد الكبير الأمير العلامة جعفر بن القاسم بن علي 

كان عالماً مقداماً خطيراً، ولي صعدة عن أمر أبيه وهو والد الأميرين الفاضل 

وتوفي بصنعاء، وقبره بمقابر آل الصليحي، وحضر علي بن محمد  وذي الشرفين،

 الصليحي دفنه، وحضره ولده السيد الفاضل وكان أسيراً في يد الصليحي فأطلقه. 

ويروى أن من أسباب موت جعفر بن القاسم أن الصليحي لما اشتدت وطأته 

وبنو على اليمن جمع رؤساء اليمن من الأشَاف ونحو بني السخطي والأينوع 

عتمى ملوك  لاف عتمة، والحوالين والهياثم وبني مروان أهل أشيح وآل أبي 

الفتوح سلاطين خولان العالية وآل الرويّة سلاطين مدحج وغيرهم وأمرهم أن لا 



 

، وهي (1)يفارقوه خوفاً منهم، ثم أنه تجهز يغزو الكرندين إلى قلعة السوا والسمدان

فكان كما ظن هلك الناس وكان الصليحي لا بلاد وبيَّة ليهلك منهم من يهلك، 

ه الوباء؛ لأنه نشأ في بلاد الأحروج من حراز، فلما حاصر الكرندين نزلوا  (2)يضرُّ

على حكمه بأمانٍ عقده جعفر بن القاسم، ثم فَتُرَ الصليحي في عهده فحصل مع 

 جعفر أثر عظيم لذلك، فكان سبب ذلك موته في سنة خمسين وأربعمائة. 

ح بن أحمد الربعي وغيره. ذكر ذلك  مُفرر

 هـ[0ق -جعفر بن محمد العفيف الوزير ]...  -301
السيد العلامة الشهير زين الدين جعفر بن محمد بن مفضل بن حجاج رحمهم 

الله، كان جليل القدر، واسع المعرفة مثرياً، وكان أخوه منصور بهذه المثابة إلا أن 

 معرفةً ومالاً. هذا الشريف أطول من أخيه عمراً وأكثر

ة على الوضعة ªقال السيد أحمد بن عبد الله  : وله خط جيد فيه حلاوة، وقوَّ

الأولى وضعة نشوان وأهل ذلك الزمان، وله اتساع في العلوم كلي، وكان له ثروة 

 .¦وعبيد وأموال  تلفة في جهات عديدة، توفي بوقش 

                                                                        
: جبل ومركز إداري من مديرية المواسط وأعمال تعز، يقع شمال مدينة التربة، ويشمل عدداً السواء( 4)

نيع كان من المعاقل الرئيسية لملوك )بني الكرندي( في القرن من القرى، وفي أعلى الجبل حصن م

هـ ظل محاصراً لابن 250الخامس الهجري ولما نزل الملك الصليحي من صنعاء إلى المعافر سنة 

بحصن بني  الكرندي تسعة أشهر حتى نزل على حكمه. وتعرف القلعة اليوم بحصن القُدَم، وأحياناً 

  خولان. )معجم المقحفي بتصف(.

: قلعة حصينة في بني شيبة من مديرية الشمايتين وأعمال تعز تردد ذكرها في حروب آل الكرندي والسمدان

وآل الصليحي، وكانت تشتهر بالمناعة والشموخ، وليس لها سوى طريق واحدة عبر درج منحوتة في 

 أصل الجبل، وأعلاها مبان و ازن للمياه والحبوب. )معجم المقحفي(. 

كم 21: ذكرها المقحفي أثناء ذكره للحيمة فقال: بلاد واسعة غربي مدينة صنعاء بمسافة الأحروج( 4)

إلى أوائلها، وهي المنطقة المعروفة قديمًا باسم قبيلة الأحروج، ثم ذكر انقسامها إلى الحيمة الداخلية 

ية وهي وهي المنطقة الواقعة شمال طريق صنعاء مناخة وكانت تتبع  لاف حضور، والحيمة الخارج

جنوب الحيمة الداخلية في حدود بلاد حراز وكانت سابقاً من توابعها ]ولذلك قد تكون المقصودة 

 هنا[ . )معجم المقحفي بتصف(. 



 

 هـ[ 3ق  -جعفر بن محمد النيروسي ]...  -302
 . ¦لعلامة بهاء الدين جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي الشيخ ا

، وهو صاحب #صاحب الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم 

والنيروس: قرية من قرى الرويان، نسب  .الرسائل المشهورة بمسائل النيروسي

إليها من أصحابنا جماعة، وكثيراً ما يلتبس صاحب القاسم هذا بصاحب المؤيد 

 و الحسن بن زيد وسيأتي إن شاء الله تعالى.بالله، وه

 هـ[ 1ق  -جعفر بن محمد بن جعفر ]...  -303
: بن جعفر بن القاسم بن علي الرسيالسيد الأمير الكبير الخطير جعفر بن محمد 

أحد أعيان العلماء، وأكثر الناس زجراً للحسينية عن معتقدهم، وهو أمير شهارة 

 المحروسة بعد سلفه.

 هـ[0ق  -بن يحيى بن أبي يحيى ]... جعفر  -304
 القاضي العلامة المكين جعفر بن يحيى بن أبي يحيى. 

، وله وقائع ودخل الأعداء #كان من عيون أصحاب الإمام المنصور بالله 

ن  (1)عليه حصن حقل س أبقول وب ªعلى صفةٍ ذكرها أهل التاريخ لكنَّه تحصَّ

الأعداء من دخولهم عليه إلى حقل ونجدة، ووثب من محل بعيد هائل، وما تمكن 

 إلا بمكائد وأعطية، وإلا فإنه من أمنع الجبال باليمن.

 قال ابن الكلبي: إن الحبشة لم تتمكن من حقل مع استيلائها على اليمن.

 ...[-أبو جعفر باجويه ]...  -300
يوسف حاجي في متأخري  ترجم له مُلّا أبو جعفر باجويه العلامة الكبير. 

 ، وأحال على شهرته والله المستعان.الناصريّة

                                                                        
حصن حقل: ذكره في تحفة الأسماع والأبصار، وذكر أنه من بلاد جنب.اهـ وفي معجم المقحفي: في ( 4)

يرية السود في غربي جبل عيال يزيد وأعمال محافظة ذكر جنب: وبلاد جنب قبيلة ومركز إداري من مد

عمران.اهـ )بتصف(. وذكر غيرها لكن هذا المحل هو المقصود حسب الأحداث المذكورة في تحفة 

 الأسماع والأبصار. 



 

 هـ[ 0ق -أبو جعفر الزيدي ]...  -301
 السيد الكبير أبو جعفر الزيدي أعاد الله من بركته. 

كان من أخدان المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني في العراق، واستدعاه غير 

ذكره المرشد بالله مرّة ليستخلفه، فأبى ولم يجبه لاشتغاله بنفسه، وإقباله على زهده، 

 .’ابن الموفق 

 ...[-أبو جعفر الزيدي الآملي ]...  -300
 . ¦ الشيخ العلامة أبو جعفر الزيدي الآملي

هو غير صاحب شَح الإبانة، ذكره الملا يوسف وسيأتي ذكر صاحب الإبانة في 

 محله فيمن اسمه محمد.

 هـ[ 3ق  -جعفر الطائي الوقار ]...  -308
ل له الوقار، وهو والد العلامة محمد الوقار الآتي ذكره إن شاء جعفر الطائي ويقا

 (1)الله تعالى، الضبي النسب، وإنما نسب إلى طي لأنه كان وأهله ينـزلون بجبل طي

 وهو من ضبة نزار. 

، وكان يألفه السادة الأمراء الهادويون، #كان عالماً عاملًا هاجر إلى الهادي 

، وأحسبه أوّل من وفد #وهجرته إلى الهادي  وكان وجيهاً لديهم لمكان علمه

 اليمن من هذا البيت المعروف بيل الطائي، كأبي الغيب وغيره.

 هـ[ 1ق  -جعيد بن الحجاج الوادعي ]...  -301
 الفقيه الكامل جعيد بن الحجاج الوادعي صهر نشوان بن سعيد الحميري. 

م كان هذا الفقيه عالماً بليغاً فصيحاً، وهو قائل الشع ر الذي طار في الآفاق، واتهَّ

الناس أنه لنشوان بن سعيد لما يعرفونه من حال نشوان، وذلك أن القاسميين قد 

هو المهدي المنتظر، وأنه لم  ’كان فيهم من يعتقد أن الحسين بن القاسم بن علي 

                                                                        
طيء: قبيلة سكنت شمال الجزيرة العربية وتحديداً في بلاد الجبلين أجا وسلمى، وتقع سلسلة جبال ( 4)

الشمالية الغربية من المدينة، بينما تقع سلسلة جبال سلمى في الجهة الشرقية الجنوبية. أجا في الجهة 

 )الموسوعة من عدة مصادر بتصف(. 



 

ه يقتل وتلبسّ بهذا المقال جماعات فحولٌ منهم، كالأمير فليته العالم الكبير، ولم نذكر

 في هذه التراجم لتصيحه بهذه المقالة، ومن شعره:

 أنـــا شـــاهد لله فاشـــهد يـــا فتـــى
 

ــي    لفضــائل المهــدي عــلى فضــل النب
 

وهو الذي قبض الإمام أحمد بن سليمان وأسره بعد أن عمي )هكذا( قال ابن  

فند: بعد أن عمي؛ فغضب لذلك رجال همدان عاصيها ومطيعها حتى قرامطتها، 

 :نفة فنـزلوا على فليته مستشفعين في أمره بشعر يقول فيه قائلهموأنفوا أشد الأ

 بنـــي هاشـــم لكـــم خـــدمُ  نحـــنُ 

ــــوذ بهــــا  ــــة نل ــــا كعب ــــتم لن  أن

ــــة ــــوه عابس ــــردّ الوج ــــلا ت  ف
 

ـــــزمُ   ـــــوي ونلت ـــــبكّم نلتَ  بح

 وســـوحكم مـــن جهاتنـــا حـــرَمُ 

ـــمُ  ـــك تبتسَِ ـــد قابلت ـــك وق  عن
 

سِل الإما   م فأرسله على كره منه. فنـزل إليهم فليتة، فحلفوا لا نبرح حتى ترُر

ا الفاضل وذو الشرفين فقد قيل: تركهما للدعوة  وهذا عارض من القول، وأمَّ

ح بعض المؤرخين بهذا. وقال السيد العلامة  لاعتقادهما حياة عمهما الحسين، وصرَّ

أنه يحفظ أنهما تركا الدعوة لأن أعيان الدولة  ªصالح بن عبد الله الغرباني القاسمي 

ح بتخطئة ورؤساء ال قبائل كان فيهم مَنر هذه عقيدَته، فلو صرح أحدهما بدعوته لصَّ

 هذه الدعوَى الفاسدة، فيعود الأمر إلى الشقاق، والعدُوُّ إذ ذاك قوي الشوكة. 

 :والشعر الذي ذكرنا لجعيد ونُسِبَ إلى نشوان هو قوله

ـــد حـــواه الملحـــد  ـــا الحســـين فق  أم

 روا يـــــا غـــــافلين فإنـــــهـفتبصـــــ
 

 الـــزمن الخـــؤون الأنكـــد واغتالـــه 

 في ذي )عـــرارٍ( ويحكـــم مستشـــهد!
 

فلما ظهر هذا الشعر هاج القاسميون وظنوه لنشوان، فقال الأمير عبد الله بن 

 :القاسم بن جعفر

 أمــا الصــحيح فــإن أصــلك فاســدٌ 
 

ــــدُ   ــــلٌ ومهنّ ــــا ذاب ــــزاك منّ  وج
 

 فأجاب نشوان يذب عن نفسه بقصيدة طويلة منها:

 ولــيس لي  مــن أيــن يــأتيني الفســاد

 لا في علــــوج الـــــروم جـــــدي أزرَقٌ 

ــدُ   ــاجم يوج ــثٌ في الأع ــبٌ خبي  نس

 أبـــداً ولا في الســـود خـــالٌ أســـود!



 

 إني مـــن العـــرب الصـــميم إذا امـــرؤ

ــــة  ــــا مذموم ــــفاهة إنه ــــدع الس  ف

 والله مـــــا منـــــي نظـــــام حـــــاكم  

ـــادراً  ـــت مب ـــه فقم ـــتُ ب ـــد أتُي  ولق

ــــوره  ــــنّ أن ظه ــــن ظ ــــاعه م  فأش

ـــامكم  ـــات إم ـــل م ـــبتم أن قي  أغض

 لا عــــارَ في قتــــل الإمــــام علــــيكم 

ـــــــالنبي محمـــــــد ـــــــوة ب  إنّ النب

 قال: إلى أن

 غلبــت عليــه العجــم فهــو مولّــدُ 

 والكـــفُّ عنهـــا في العواقـــب أحمـــدُ 

ــدُ  ــول: حــوى الحســين الملح ــه يق  في

 عَجِــــلاً أمــــزّق طرســــه وأقــــدّدُ 

ـــدُ  ـــا يحس ـــة عليه ـــاس مكرم  في الن

 لـــيس الإمـــام ولا ســـواه يُخلَّـــدُ 

ـــو ـــاء حـــوضٌ ي ـــل للكرم  رد! القت

ــت ــدُ  ؛ختم ــي محمّ ــات النب ــد م  وق

 

ــــةً  ــــام جهال ــــدد بالحس ــــدع الته  ف

ـــي ـــه قتـــيلاً انبن  مـــن قـــد تركـــت ب

ـــــي ـــــيفك إنن ـــــت إلا بس  إن لم أم
 

ــدُ!  ــه ي ــيس ل ــاع ل ــامك القط  فحس

 مُـّـــن توعّـــــده ومـــــن يتهـــــددُ 

 لقريــــر عــــين بالبقــــاء  لــــدُ 
 

ند ترجمته انتهى ما نقلناه. وقد آل أمر نشوان مع الأشَاف إلى ما سيأتي تفصيله ع 

 وتصافحوا، والحمد لله رب العالمين.
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السيد الأمير الكبير علم الزيدية ومفخر الأسرة اليحيويّة الجلال بن صلاح بن 

 محمد بن الحسن بن المهدي بن علي بن المحسن رحمهم الله وأعاد من بركتهم. 

ان من الفضلاء العُظماء العلماء وشيخ بني الزهراء، من : كªقال ابن المظفر 

. وُلد في #عيون آل محمد ومن أنصار الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد 

جمادى سنة عشر وسبعمائة، وتوفي في شوال سنة أربع وثمانين وسبعمائة، وقبره 

لجلال، فذكرناه بمشهد الإمام الهادي إلى الحق بصعدة، واسمه محمد، لكنَّه اشتهر با

 في هذا الحرف.

  



 

 

 

 

 

 الحاء المهملةحرف 
 الحاء المهملةحرف 
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 . ¦الفقيه الفاضل العابد بصي أوانه زين الدين حاتم بن منصور 

ما  ¥قال في ترجمته السيد العلامة يحيى بن المهدي بن القاسم الحسيني 

وأرضاه، هو كما وصفت في  ¥يه الإمام حاتم بن منصور الحملاني لفظه: الفق

ل الكتاب: إمام من أئمة الشريعة المحمدية، وسيد من أهل العبادة، وقدوة لمن  أوَّ

ه من أهل الفقر والفاقة، كان زميلًا في درس العلوم  أراد الزهادة، وغيث لمن أمَّ

كان شيخهما في العلوم، وقدوتهما في للإمام المؤيَّد بالله ذي العزة يحيى بن حمزة، و

طاعة الحي القيوم، الفقيه الإمام قدوة زمانه، وغوث أوانه محمد بن خليفة بهجرة 

حوث حرسها الله بالصالحين، وكان شيخ محمد بن خليفة السيد السند الإمام 

ام المتنـزه عن قبض الحلال والحرام محمد بن وهاس، روي أنه # ما  الصوام القوَّ

 لا ذبح، ولا فتح باباً ولا قبض درهمًا حتى لقي الله تعالى. نكح و

قد براه الخوف وأنحلته العبادة حتى إنه كان  ªوكان هذا حاتم بن منصور 

يُرى كالشنّ من الخوف والبكاء، ما رُئي على رأسه عمامة قط، وكان يلبس الثوب 

 إلى نصف ساقه ولا يسدل الثوب في صلاته.

، قال: صلىَّ حاتم بن منصور زُهَاء ªبن أحمد الكينعي روى لي سيدي إبراهيم 

ة الأربعين  أربعين سنة بالجماعة إماماً ما ترك صلاة واحدة بالجماعة نعلمها ولا في مدَّ

سجد لسهوه إلا ستّ مرات، وما يدع البكاء في الصلاة الجهريَّة والمخافتة، وما 

ة في وقت الضحى ولا ة حتى لقي الله يترك صلاة التسبيح في اليوم مرَّ  في الليل مرَّ

 تعالى، روَى لي الثقة أنه قبض روحه وهو يصليها مستلقياً من المرض. 

وكان محلقاً وشيخ أهل زمانه في أصول الدين وأصول الفقه )والفقه(، وله 

موضوعات ومسائل فقه مروية، وأنظار واجتهاد، فعراه الخوف وأذهل لبه فترك 

، وقد أخذ منه بالنصيب الأوفر إن شاء الله، وكان لا نشر العلم واشتغل بالعبادة

خر شيئاً حتى ليومه، بل يؤثر به إخوانه ويواسي بما فتح الله له أهل الفاقة من  يدَّ

المسلمين، وكان يدّان المئين والألوف من الدراهم والدنانير في تزويج الفقراء من 

من متاع الدنيا إلا ثوباً  درسته وإخوانه، ومن شكا عليه العنت، وما خلَّف شيئاً 



 

وكوفيةَ ونعلاً، وكان تحته بساط خَلقِ وفروة عارية. وتولىَّ قضاء ديونه وتولىَّ مشقة 

أطفاله ولده الفقيه الفاضل الزاهد محمد بن حاتم بن منصور، روَى لي ولده هذا أن 

مص  تاجراً من أهل صنعاء، وكان صالحاً فقيهاً جاءه ليودعه وهو يريد التجارة إلى

فقال له حاتم: يا فلان، لو خيرتُ بين أن أحوز هذا الذي يشغلك أو أكون أعمَى 

 أصَمّ لاخترت العمى والصمم. 

جاءه يوماً أمير صنعاء وملكها معتذراً في حد  ،وكان لا تأخذه في الله لومة لائم

يده  سارق وجده أخذ على أخ من إخوته ثوباً في الليل، فسلّم على الفقيه وأراد تقبيل

فانزوى عنه الفقيه وعفّ عن مس يده كأنها ثعبان، فقال: يا سيدنا قد فعلنا بهذا السارق 

وصنعنا، فقال له الفقيه أعاد الله من بركاته: يا عبد الله، هذا السارق يأخذ الناس بالليل 

 وأنت تأخذهم بالنهار، فبهت ذلك الأمير وولّى منكسر القلب مسود الوجه. 

خلاق ومحبَّة أهل البيت والإحسان إليهم سيما إلى آل الإمام وله من مكارم الأ

لا يمكن وصفه لكثرته، وكان للمسلمين ولإخوانه في الدين  يحيى بن حمزة ما

والأرامل والمساكين والضعفاء والمرملين كالوالدِ الشفيق، متحمل لمصالحهم 

فضل ما جزى ومرافقهم الصعب، فجزاه الله عن آل محمد وعن إخوانه المسلمين أ

 محسناً على إحسانه آمين آمين. 

ام علم  وقبره مشهور مزور بصنعاء على باب اليمن بمشهد الإمام الصوام القوَّ

أعلام الإسلام خليفة زين العابدين المختص بالكرامات من رب العالمين: المهدي 

د بن بن قاسم بن المطهر بن أحمد بن أبي طالب بن الحسن بن يحيى بن القاسم بن محم

القاسم بن الحسين بن محمد بن القاسم بن يحيى بن الحسين بن الحسين بن زيد بن 

علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب %، فهما ضجيعان وتوأمان 

 وأليفان في حياتهما ومماتهما، حباهما الله بالرضا والرضوان، وأسكنهما غرف الجنان،

 رضــــيعَي لبــــانٍ ثــــدي أُم تحالفــــا
 

 بأســـحمَ داجٍ عَـــوضُ لا نتفـــرقُ  
 

وكتب حيّ السيد الإمام عبد الله بن محمد بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة بخط  

 يده الكريمة في لوح على قبر حاتم بن منصور هذين البيتين:



 

ــــمّ مصــــابه  ــــت فضــــائله فع  عمّ

ــــه واحــــد ــــأتمهم علي ــــاس م  والن
 

ــــأجورُ   ــــم م ــــه كله ــــاس في  فالن

ــــــيرُ  ــــــةٌ وزف ــــــل دارٍ رنَّ  في ك
 

 وأعاد من بركته. ªانتهى كلام السيد يحيى  

على لوح حاتم من  ª: وهذان البيتان اللذان كتبهما السيد فخر الدين قلت

 ، ولهما ثالث وهو:ªشعر التيمي كما حكاه القاضي التنوخي 

ــــــه ــــــه حيات ــــــه إلي  رَدّت مناقب
 

 فكأنــــه مــــن نشـــــرها منشــــور 
 

والعشرين من شهر ربيع الآخر  وبخط بعض العارفين توفي ليلة الأحد الثامن 

 .¦سنة خمس وستين وسبعمائة 
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السلطان البليغ الهمام شجاع الدين حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل بن علي 

بن أبي زيد بن المعمر بن الصعب بن الفضل بن عبد الله بن سعيد بن غوث بن أَلرغَز 

 . (1)كر بن يام الياميبن مذ

كان عالماً باللغة محققاً، حافظاً لأيام العرب وأمثالها وأشعارها، متكلمًا في كل نوع 

من أنواع الكلام بعبارات ملوك العلماء. والمشهور أنه من غير طائفة الزيدية كثرهم 

ى أعضادهم، ويفهم ذلك أيضاً من قول الإمام المتوكل على الله أحمد ب ن الله وقوَّ

هه السلطان إليه؛ لأنه أراد الدخول في طاعة الإمام فلم  سليمان مجيباً عليه في كتاب وجَّ

 يقبله لأمور عرفها، فتكلم السلطان بكلام جاف وتمثلّ بقول أبي الطيب:

ــدّعي صــحة العقــل   كــدعواك كــل ي

 فأجابه الإمام #:

 ومن ذا الذي يدري بما فيـه مـن جهـل 

 

 مـن جهـلإذا كنتَ لا تدري بما فيـك 

ــــما   ولم أنتحــــل مــــا لــــيس فيَّ وإنَّ

 ومن جهـل الـرحمن والرسـل لم يكـن 

 فــذاك إذاً جهــل مضــاف إلى جهــل 

ـــلي! ـــد يصـــدّقه فع ـــقّ ق ـــالي ح  مق

ــل ــي الرس ــق بن ــاً بح ــترف يوم  بمع

                                                                        
يام: قبيلة من حاشد ثم من همدان الكبرى، مواطنهم القديمة في جبل يام الواقع ما بين بلاد نهم ( 4)

 معجم المقحفي باختصار(. ومنطقة السحل في الجوف، وهو جبل معروف إلى اليوم. )



 

 وكـــل عبـــاد الله غـــيرك عـــارف 
 

 بما فّي مـن أصـلٍ شَيـف ومـن فضـل
 

..إلى آخره إلى  لرحمنفهذا من كلام الإمام # فيه اللمح بقوله: ومن جهل ا  

( أن الأمير فليتة ءأن المذكور كما يقال باطني؛ لكنه ذكر الأمير الحسين )مؤلف الشفا

اعترض على الإمام أحمد بن سليمان بالاستعانة بالسلطان حاتم وولده علي، فردّ 

عليه الإمام كلاماً قال فيه: فأما السلطان الأجل علي بن حاتم فإنه مباين للباطنية 

ا هو فحربهُ لهم مشهور بال قول والفعل محارب لهم على ذلك هو وأبوه وجده؛ أمَّ

 ظاهر، وأما أبوه حاتم فكان يمقت الباطنية ويتبرأ منهم، وله شعر يقول فيه:

 برئـــتُ مـــن الـــذؤيب ومـــن عـــليٍّ 

ـــداهم ـــووا ه ـــوا وغ ـــواذين عم  م

 معـــين 
ٍ
 ظمـــوا ورَوِيـــت مـــن مـــاء

 شـــقوا بخلافهـــم للـــدين حقـــاً 

 شـــهرتُ مـــنهم ولـــو أني أشـــاء 

ــي وأغضـــي ــاس في دين  أأخشــى الن

ـــامي ـــبا حس كَر وش ـــذر ـــومي مَ  وق

 فـــــإن تـــــرني وإيّـــــاهم جميعـــــاً 

ــــوه ــــرات لنجس ــــو وردوا الف  ول
 

ـــتُ   ـــدان بري ـــأذون( هم ـــن )م  وم

 فـــإن شــــايعتهم فلقــــد عميــــتُ 

ـــــتُ  ـــــو أني صـــــحبتهم ظمي  ول

 وخالفـــتُ الغـــواة فـــما شـــقيتُ 

 فضـــــائح لا تواريهـــــا البيـــــوتُ 

 كـــأني بعـــد ذلـــك لا أمـــوتُ؟!

 لســـاني مثلـــه لـــولا الصـــموتُ 

 فقل: كيـف التقـى ضـبي وحـوتُ؟

ـــوا  ـــى يموت ـــاهراً حتّ ـــك ط  ولم ي
 

 الذؤيب المذكور في هذا الشعر: الذؤيب بن موسى.  

والذؤيب المأذون الوادعي كان في عص الإمام أحمد بن سليمان والسلطان 

ى  صاحبها مأذوناً، المذكور، وكان مأذوناً له وهي مرتبة من مراتب أهل الباطنِ يسمَّ

وقبر الذؤيب المذكور بحوث، وكان باطنياً مع أن هذا المذهب في الظاهر غريب، 

 لكن المال والسلطان أظهراه. 

وكان الذؤيب صاحباً لمحمد بن زياد الماربي الشاعر المفلق، ولعله يأتي ذكره، 

يا، وقد مدح الناس فقد ينسب إلى الزيديَّة رحمهم الله، وإن كان متهتكاً مياّلاً إلى الدن

ل بن أبي البركات، ولم يحظ بطائل من نائل؛  والملوك وأجاد ما شاء في مديح المفضَّ

فَقدِم الذؤيب بن موسى برسالة من جعفر بن محمد بن جعفر بن القاسم الحسني 



 

الرسي الأمير بشهارة علَى المفضل فدخل عليه ذات يوم وعنده ندماؤه وقد انتشى، 

ه وارتاح له، فقال: من يقول فّي هذا؟ فأنشده من أشعار ا لماربي في مدائحه ما هزَّ

قال: محمد بن زياد الماربي، قال: لئن وقعت عيني عليه لأغنينهّ، فأمر إليه يصل من 

حيث كان، وكان بنجران فوصل وامتدحه فأعطاه ألف دينار، ثم ألف بعد ألف 

 بقي لنفسه شيئاً. حتى صار من أغنى الناس لكنه كان الماربي متلافاً لا ي

 وعلي المذكور في شعر حاتم هو: على بن حراج الشاكري. 

ومثل ما نقل الأمير الحسين نقل السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 

 ، ونقل عن الإمام أحمد بن سليمان ما نقله الأمير الحسين.ª الوزير

لي بن حاتم : السلطان ع-يعني أحمد بن سليمان-قال الإمام  :قال السيد الصارم

 مباين للباطنيَّة وأبوه حاتم قتلوه.

والذؤيب أظنه هو المأذون  ،: علي المذكور في الشعر علي بن حراج الشاكريقلت

كما سبق. وفي عبارة السيد صارم الدين أن الذؤيب وعلي بن حراج وأحمد بن عبد 

 الله هم المذكورون في هذا البيت. 

ا عداوته للإمام وهذا أصرح شيء مَُّا هو عليه ولا سي ما من هذه الطريق، وأمَّ

ونكثه وبغيه فأمر لا يخرجه عن الانتماء إلى غير الباطنيَّة، فكثير من الزيدية المائلين 

ئاسة قد فعل وأضله الله على علم.   إلى الرر

 ومن شعر السلطان في الإمام قوله:

ـــه ـــاس مثل ـــر الن ـــاً لم ي ـــت إمام  رأي

ــــده ــــأني عن ــــى ك ــــا ووفى حت  عف

 له أخوه أسعد:ومما قا

ـــــد المشــــــرد   ـــــرّ وأوفى للطّري  أب

ـــد ـــه بمبع ـــتُ عن ـــيم لس  أخٌ أو حم

 

 ملكــت فاســجح مــنعمًا يــا ابــن فــاطم

 إلى قوله:

 وشــيدّ مبــاني هاشــمٍ ذي المكــارم 

 

ــةً  ــي مقال ــت عن ــد بلُرغ ــتَ ق ــإن كن  ف
 

ــادم  ــة ن ــولاي توب ــا م ــت ي ــد تب  فق
 

رفة بالطب والنجوم وكان السلطان المذكور مع ما وصفناه من معارفه له مع 

وغيرها، وله أشعار وأخبار ولم أنقل له إلا مستغرباً لزيديته، وفي أولاده من يتظاهر 



 

بالتزيد والمحبَّة كعلي بن سعد بن علي بن حاتم، كان محباً  لصاً. وعلي بن حاتم 

المذكور الذي استعان به الإمام أحمد بن سليمان. جليل القدر، وكانت صنعاء بيده 

ن بأهله بذي مرمر.بعد أب ا خرج سيف الإسلام تحصَّ  يه، فلمَّ

ا محمد بن حاتم العالم الشاعر فهو مصنف )كتاب الصّيح( وعق به على ما وأمَّ

 يقال قضاة غولة سعوان.

وقد يلتبس السلطان حاتم بحاتم بن الغشيم وحاتم بن القبيب بجوامع جمعتهم 

م بن أحمد في الغوث بن أَلرغَز لأنهم توجب اللبس؛ فبنوا القُبيَرب نسبهم يلتقي بحات

بنو القبيب بن سعيد بن الغوث. وأما بنو الغشم فهم من آل عبيد بن أوام بن حجور 

بن أسلم بن عليان بن زيد بن عريب بن جشم بن حاشد، هذا ما وضح لي من 

ادة من آل الوزير جميعاً إلى الحجازيين القادمين لنص  نسبهم، وقد نسبهم بعض السَّ

 صليحي وهو مشهور، والله أعلم.ال
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 حاتم بن الغشيم. 

اتفق له قضيَّة مع أبي السعود الأبهري، وفيها دلالة على كمال حاتم، وذلك أنه لما 

سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي وزريع بن العباس اليامي  ،غفل ملوك همدان

ة الصليحيَّة عن صنعاء لسبب غزوهم والمفضل بن أبي البركات الحمير ي والحرَّ

ث بنو شهاب لغزو صنعاء لقلَّة من فيها، فاتفق حضور أبي  ،(2)ولحج (1)لأبين تحدَّ

السعود، فقال: يا مَوالي هذا غير صواب؛ لأن صنعاء لا تفتح بالهوينا وفيها حاتم بن 

 ،بلادكم وكانت الذلةالغشيم، وأنتم غير مستبقين للمظفر، فإذا غُلبتم قُصِدتم إلى 

 فسمعوا مشورته. 

                                                                        
كم وعاصمتها 241أبين: تقع في الجنوب الشرقي للعاصمة صنعاء وتبعد عنها بمسافة تصل إلى  (4)

زنجبار وتتصل من الشرق بمحافظة شبوة ومن الغرب بمحافظتي عدن ولحج ومن الشمال 

 بمحافظتي شبوة والبيضاء. )الموسوعة(. 

كم ، 221قي للعاصمة صنعاء وتبعد عن العاصمة بحدود لحج: محافظة تقع إلى الجنوب الشر ( 4)

 ومدينة الحوطة عاصمة المحافظة. )الموسوعة(. 



 

ولم يكن لأبي السعود غرض غير النصح المحض لقومه، فبلغ حاتمًا ذلك واتفق 

دخول أبي السعود إلى صنعاء لبعض حوائجه، فلم يشعر إلا برسول حاتم، ففزع 

نه، ثم دخل إليه فتلقاه إلى الحجرة من داره بالترحيب والتكريم، وقال: أهلًا بك  فأمَّ

ان ثم أمره بالجلوس في موضع كرامَةٍ من المجلس، ولم يدر أبو السعود ما ي ا أبا حسَّ

نه أحضر طعاماً للإكرام واعتذر أبو السعود عنه، ثم إن حاتمًا أمر إالسبب! وقيل: 

خادمه سعيد بن نص فأتى بدفتٍر يسميه كتاب الحسنات والسيئات، فعلَم منه على 

له أبا السعود وإذا فيه: أبو السعود بن أبي ثور موضع من باب الحسنات، ثم ناوَ 

رجل من الشيعة حضر مشورة بني شهاب فقال: كذا وكذا. وإذا هو قد أثبت جميع 

كلام أبي السعود، ثم أمر له بمائة دينار وجبّة وقميص وثوب وعمامة، فلم يقبل لكنه 

 سأله أن يسهّل له الحجاب.
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الأمير الهمام المتفق على جلالته، خاتمة الملوك الشعراء، ولي آل محمد أبو فراس 

 . ªالحارث بن سعيد بن حمدان 

من بيت أناف شَفه، وأشَقت على النيرات غرفه، جمعوا كل فضلٍ وحازوا كل 

خصل، ألسنتهم للفصاحة، ووجوههم للصباحة، وأكفهم للسماحة، وكان أبو 

ه في الزيدية وعدّ أهل  فراس في سماء معاليهم بدراً، وفي محافلهم الزاهرة صدراً. عدَّ

 بيته الإمام المنصور بالله في كتابه الشافي، وغير الإمام أيضاً من علماء العراق.

قال الثعالبي في حقه: كان فرد دهره، وشمس عصه، أدباً وفضلا، وكرماً ونبلا، 

ة وشجاعة، وشعره سائر مشهور بين الحسن ومجداً وبلاغة وبراعة، وفروسيَّ 

والجودة، والسهولة والجزالة، والعذوبة والفخامة، والحلاوة والمتانة، ومعه رواء 

الطبع، وسمة الظرف، وعزّة الملك. ولم تجتمع هذه الخلال قبله إلا في شعر عبد الله 

وكان  بن المعتز. وأبو فراس يعد أشعر منه عند أهل الصنعة ونقَدة الكلام،

يعني أبا -وختم بملك  -يعني امرئَ القيس-الصاحب يقول: بدُِئ الشعر بملك 

. وكان المتنبي يشهد له بالتقدم، ويتحامى جانبه فلا ينبري لمباراته، ولا -فراس

يجترئ على مجاراته، وإنما لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تهيباً له وإجلالاً، لا 



 

ولة معجباً جداً بمحاسن أبي فراس، ويميزه إغفالاً وإخلالا. وكان سي ف الدَّ

بالإكرام على سائر قومه، ويصطنعه لنفسه، ويصطحبه في غزواته، ويستخلفه على 

أعماله، وأبو فراس ينثر الدر الثمين في مكاتباته إياه، ويوفيه حق سؤدده، ويجمع بين 

 أدبي السيف والقلم في خدمته. 

راس إلى سيف الدولة، وقد شخص من حكى ابن خالويه قال: كتب أبو ف

من المنـزل،  -أطال الله بقاء مولانا-كتاباً صدره: كتابي  (1)حضرته إلى منـزله بمنبج

فاستحسن سيف الدولة  ،وقد وردته ورود السالم الغانم، مثقل الظهر وفراً وشكراً 

 وبلغ أبا فراس ذلك فكتب إليه: ،بلاغته، ووصف براعته

ـــــما ـــــاحة والس ـــــل للفص  ه

ـــــذي إذ ـــــيدي ال ـــــت س  أن

ـــــــ ــــــوم أستفي ــــــل ي  في ك

 ويزيــــــــــد فيَّ إذا رأيـــــــــــ

 وكتب إليه يعاتبه:

ــــد   ــــي محي ــــلا عن ــــة والع  ح

ـــــــــي وأبي ســـــــــعيد  ربيتن

 ـــــد مــــن العــــلاء وأســــتزيد 

ـــدي خلـــق جديـــد   ــــتك في النّ

 

 قـد كنــت عــدتي التــي أســطو بهــا 

 فرُميــت منــك بغــير مــا أملتــه 
 

 ويدي إذا اشتد الزمـان وسـاعدي 

ــالز ـــرق ب ــرء يش ــاردوالم  لال الب
 

ولة على الغزو، واستخلاف أبي فراس على الشام، فكتب إليه   وعزم سيف الدَّ

 قصيدة منها:

 قـــالوا المســـير فهـــزَّ الـــرمح عاملـــه

ــه  ــرت ل ــر ذك ــاءني أم ــد س ــاً لق  حق

 لا تشـــغلن بـــأمر الشـــام تحرســـه 

ــــه   وإن للثغــــر ســــوراً مــــن مهابت

 لا يحرمنّـــي ســـيف الـــدين صـــحبته 

 وارتـاح في جفنـه الصمصـامة الخــذمُ  

 لــــولا فراقــــك لم يوجــــد لــــه ألمُ 

 إن الشـــيم عـــلى مـــن حلّـــهُ حـــرمُ 

ــه القمــمُ  ــن أعــادي أهل  صــخوره م

ــمُ  ــا النس ــا به ــي تحي ــاة الت ــي الحي  فه

                                                                        
( منبج: هي مدينة كبيرة واسعة، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 4)

وريا على )معجم البلدان بتصف(. وفي الموسوعة: هي مدينة شمال شَق محافظة حلب في شمال س
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ـــه في أو ـــت علي ـــا اعترض ـــرهوم  ام
 

ــمُ( ــه )نع ــن عادات ــألت وم ــن س  لك
 

 أقول: لله در هذه العبارة، ولقد علم اللبيب كيف يقول في هذا المقام العظيم. 

 وكتب إليه يستعطفه:

وجلس يوماً في البستان البديع والماء يندرج في البرك، فقال في وصفه، وكل 

 واصف فإنما يشبه الموصوف بما هو من جنس صناعته، وبما يكثر رؤيته له:

ـــــــع  ـــــــر الربي ـــــــر إلى زه  أُنظ

ــــــه  وإذا ــــــرت علي ــــــاحُ ج  الري

 نثـــــرت عـــــلى بـــــيض الصـــــفا

 وله في الحكمة:

ــــــ ـــــن يَعقِ ـــــنفس لم ـــــاء ال  غن

ـــــــ ــــــاس في الأنف  وفضــــــلُ الن

 وقال:

 والمــــــاء في بــــــرك البــــــديع  

جـــــــوع  في الـــــــذهاب وفي الرُّ

روع  ئـــــح بيننـــــا حَلَـــــقَ الـــــدُّ

 

 ـــــل خــــيٌر مــــن غِنــــى المــــال

ـــال ـــلُ في الح ـــيس الفض ـــس، ل  ـ

 

 

 

 

 

 إن لم تجـــــــاف عـــــــن الـــــــذنو

ــــــــ ـــــــك الجمي ـــــــنّ عادت  لك

 ومن شعره في الإخوانيات:

 مــا كنــت مــذ كنــت إلا طــوع خِــلانّي

ـــه  ـــتحلي جنايت ـــل فأس ـــي الخلي  يجن

 إذا خلــــــيلي لم تكثــــــر إســــــاءته 

ـــمًا أبـــداً  ـــو دائ ـــلّي وأحن ـــي ع  يجن

 وقال:

ـــرِه  ــن بش ــذي م ــاحبي إلا ال ــا ص  م

ــاف ــن إنص ــنَ ع ــاحبٍ لم أَغ ــم ص  هك

 ومن شعره في التشبيه:

ــــــرُ  ـــــهِ الجس ـــــاءُ عَلي ـــــأنما الم  ك

ــــــبرُ  ــــــأ العَ ــــــا تهي ــــــا لم  كأنن
 

ــــــيره  ــــــا كث ــــــدتها فين  ب وج

ــــلى بصــــيره ــــض ع ــــلة أن تغ  ـ

 

 ليست مؤاخـذة الإخـوان مـن شـاني

ــاني ــوي وإحس ــلى عف ــى أدل ع  حت

ـــراني ـــاني وغف ـــع إحس ـــأين موق  ف

 لا شيء أحسن مـن حـان عـلى جـاني

 

ـــــانهِ  ـــــهِ ولس ـــــهُ في وجه  عُنوانُ

 ســـرِه وغَنيــتُ عــن إحســانهِفي عُ 

 

 درجُ بيــــاض خُــــطّ فيــــه سَــــطرُ 

ـــرُ  ـــقَّ البحَ  أسرة موســـى حـــين شُ
 

 

 

 



 

 المــرءُ نصــبُ مصــائب لا تنقضـــي

ـــه  ـــردى في أهل ـــى ال ـــلٌ يَلق  فمؤجّ

 وقال:

ـــه  ـــل فإن ـــن الصـــبر الجمي ـــق م  أنف

ــــالغٍ في أرضــــه  ــــيس بب ــــرءُ ل  والم

 وقال:

 عرفـــــــتُ الشــــــــرَّ لا للشــــــــ

 يعـــــــرف الشــــــــرّ ومـــــــن لا 
 

ـــهِ  ـــوارَى جســـمُهُ في رمسِ ـــى يُ  حت

ـــلٌ يلقـــى الـــردى في نفسِـــهِ   ومعجَّ

 

 لم يخــش فقـــراً منفــق مـــن صـــبره

 كالصـــقر لـــيس بصـــائدٍ في وكـــره

 

ــــــــن لتَِ  ــــــــر لك ــــــــهـ  وقي

 مــــــن الخــــــير يقــــــع فيــــــه 
 

 ومن دقائقه لله دره:

ــــــمارُ  ــــــنه الأق ــــــرٌ دون حس  قم

ـــــ ــــا ين ــــارٌ وم ــــه نف ــــزالٌ في  وغ
 

ــــتعارُ   ــــا يس ــــن النق ــــبٌ م  وكثي

ـــارُ   ــــكر مـــن شـــيمةِ الظبـــاء النفَ
 

لما أسرته الروم في بعض  ¦ومن رومياته وهي قصائد ومقاطيع من غرره 

 سهم في فخذه، فمن ذلك قوله:وقائعها وهو جريح قد أصابه 

 فــلا تصَِــفنَّ الحــرب عنــدي فإنهــا

ــي ــع المســامير مهجت ــد عرفــت وق  وق

ـــرّه  ـــان وم ـــو الزم ـــت في حل  ولججّ
 

ــبا وشَابي  ــتُ الصر ــذ بع ــاميَ مُ  طع

ــابي ــول إه ــن زرق النص ــقّقَ ع  وَشُ

 وأنفقــت مــن عُمــري بغــير حســاب
 

د %، وذلك جواب على وله القصيدة الميميَّة الدالَّة على وده الصادق لآل محم

ابن سكره العبَّاسي لما فخر بقصيدته السينية المهملة التي أجاب عنها السيد الإمام 

 المؤيَّد بالله #، قالوا: إن أبا فراس خالفه في الروي استحقاراً له، 

ــــمُ  ــــدينُ  ــــترمٌ والحــــقي مُهتضَ  ال

 والنــاسُ عِنــدك لا نــاسٌ فــيحُفظهم

ــــي  ــــوم أرّقن ــــلَ الن ــــت قلي  إني أبي

 وعزمـــة لا ينـــام الليـــل صـــاحِبهُا

ـــه  ـــوح ب ـــرٍ لا أب  يصـــان مهـــري لأم

ــــرحها ـــبعين مس ـــائرة الض ـــل م  وك

ــــــمُ   تسََ  وَفيءُ آل رســــــول الله مُقر

ــمُ  ــاءٌ ولا نعَِ ــاء ولا ش ــوى الرع  س

 قلــب تخــالج فيــه الَهــمُّ والهمــمُ 

ــــه كــــرمُ  ــــر في طيَّ  إلا عــــلى ظَفَ

 والدرع والرمح والصمصامة الخـَذِمُ 

ــنمُ  ــرة والِخــذارفُ والعَ  رمــث الجزي

 

 

 



 

ــــوا ــــبٌ إذا ركب ــــبهم قل ــــة قل  وفتي

 يــــا لَلرّجــــال أمــــا لله منتصـــــرٌ 

 بنـــــو عـــــليٍّ رعايـــــا في ديـــــارهم 

 مُحلَّـــؤونَ فأصـــفى وردهـــم كـــدرٌ 

 في الأرض إلا عــــلى مُلاكّهــــا ســــعة

 ومــا الســعيد بهــا إلا الــذي ظَلَمــوا

ــــا ــــدنيا عواقبِه ــــن ال ــــين م  للمتق

ـــمُ  ـــاس ملكه ـــي العب ـــين بن  لا يُطغ

ــــاً لكــــمُ  ــــيهم لا أب  أتفخــــرون عل

 ومـــا تــــوازن يومــــاً بيــــنكم شَفٌ 

 ولا لوالــــدكم مســــعاةُ والــــدهِم 

 قـــام النبـــيُّ بهـــا يـــومَ الغـــدير لهـــم 

ــاحبها  ــير ص ــبحت في غ ــى إذا أص  حت

 وصُـــيّرت بعـــده شـــورى كــــأنهمُُ 

 تـــالله مـــا جهـــل الأقـــوام مَوضِـــعَها

ـــمُ  ـــاس إرثَهُ ـــو العبّ ـــا بن ـــم ادّعاه  ث

ـــرت ـــبةَ ذك ـــا عُصر ـــذكرون إذا م  لا يُ

ــــاحبهُُ  ــــو بكــــر وصَ  ولا رآهــــم أب

ـــةٍ  ـــير واجب ـــدّعوها غ ـــمُ ي ـــل هُ  فه

 أمّـــا عـــلّي فقـــد أدنـــى قـــرابتكم 

 أيُنكــــر الحــــبر عبــــدُالله نعِمَتَــــهُ 

ــن  ــي حس ــزيتم في بن ــزاء ج ــئس الج  ب

 لا بيعــــةٌ ردعــــتكم عــــن دمــــائهِمُ 

 ى بـلا سـببهلاَّ صـفتحم عـن الأسر

ــنكَُم  ــديباج ألسُ ــن ال ــتم ع ــلاَّ كفف  ه

 يومـــاً، ورأيهـــم رأي إذا اعتزمـــوا!

 للــدين منــتقم؟مــن الطغــام ولا 

 والأمــر تَملكُــهُ النسِــوانُ والخــدم

ــمُ  ــم لَمَ ــورود وأوفى ورده ــد ال  عن

ــــمُ   والمــــال إلا عــــلى أربابــــه ديِ

ــوا ــذي حَرَمُ ــا إلا ال ــي به ــا الغن  وم

ـــمُ  ـــا الظـــالم الأثِ ـــل منه  وإن تعََجَّ

 بنـــو عـــليٍّ مـــواليهم وإن رغمـــوا!

كُمُ  ـــدَّ ـــأن رســـول الله جَ ـــى ك  حت

ــدمُ  ــوطنٍ ق  ولا تســاوَت بكــم في م

ـــمُ   ـــم أَمَ ـــن أمه ـــتكم م  ولا نتيل

ـــمُ  ـــلاك والأمَُ ـــهد والأم  والله يش

ــرخَمُ  ــذؤبان وال ــا ال ــت تنَاَزَعُه  قام

ــن هــمُ  ــدين أي ــون ولاة ال  لا يعقل

 لكنهُّم كتمـوا وجـهَ الـذي علمـوا!

ـــدَمُ  ـــا ولا قِ ـــدَمٌ فيه ـــا لهـــم قَ  وم

ـــمُ  ـــم حَكَ ـــال له ـــمُ في م  ولا يُحَكّ

 أهــلاً لمَِــا طلبــوا منهــا ومــا زعمــوا

ــذِها ظلمــوا؟أم هــل أئمّــ  تهم في أَخر

ــنعمُ  ــر ال ــو لم تكُفَ ــة ل ــد الولاي  عن

ـــــثمَُ  ـــــدُالله أم قُ ـــــوكم أم عبي  أب

ـــمُ  ـــادي وأمهُ ـــمُ اله ـــاهم العل  أب

 ولا يمـــيٌن ولا قربــــى ولا ذمَــــمُ 

 للصـــافحيَن ببـــدر عَـــن أســـيركمُ 

ــتمكمُ  ــول الله ش ــات رس ــن بن  وع



 

ـــهُ  ـــول الله مهجتُ ـــت في رس ـــا نزُّهَ  م

ــحةٍ  ــدين فاض ــم في ال ــدرةٍ لك ــم غ  ك

ـــــرَونَ وفي ـــــيما تَ ـــــهُ ف ـــــتم آلُ  أأن

 هيهـــات لا قُرّبـــت قربـــى ولا رحـــمٌ 

ـــما ـــه رَحِ ـــلمانٍ ل ـــودّة س ـــت م  كان

 ما نـال مـنهم بنـو حـرب وإن عظمـت 

ـــا ـــاوئهم يكتمه ـــداً في مس ـــا جاه  ي

يُّ غِــبَّ الِحنرــثِ وانكشــفت  ذاق ِ بيَرر  الــزُّ

ــه  ــد بيعت ــن بع ــا م ــل الرض ــاؤوا بقت  ب

ــعِدَت  ــدما سَ ــن بع ــقيت م ــابة ش  عص

ــت ــنهم وإن بلي ــت م ــا لقي ــئس م ــا ب  ي

ــن أبي مســلمٍ في نصــحه صــفحوا  لا ع

ـــدوا ـــانُ لأزد الموصـــل اعتم  ولا الأم

 أبلـــغ لـــديك بنـــي العبـــاس مألُكَـــة

 أي المفــــاخر أضــــحت في منــــابركم 

ـــد ـــل يزي ـــمٌ وه ـــرٍ عَلَ خَ ـــن مَفر  كم م

ـــئلِوا  ـــين إن سُ ـــار لعَلّام ـــوا الفَخَ  خَلُّ

 لا يغضــــبون لغــــير الله إن غضــــبوا 

 ولا تبيــــتُ لهــــم خنثــــى تنــــادِمُهُم

تصََـــــرٌ   مــــا في بيــــوتهم للخمــــر مُعر

 فــالركنُ والبيــتُ والأســتارُ تعــرفهم

ـــاً  ـــاتهم حقب ـــتلاوةُ مـــن أبي  تنشـــو ال

 مـــنكم عُلَيَّـــةُ أم مـــنهم وكـــان لكـــم 

 ا آيـــــةً غنَّـــــى إمـــــامُكُمُ إذا تلـــــو
 

ـــزّه الحـــرمُ   مـــن الســـياط فهـــلاّ نُ

ــــدَكُمُ  ــــم دم لرســــول الله عِن  وك

 كم مـــن بنيـــه الطـــاهرينَ دَمُ أيـــدي

ــيمَُ   يومـاً إذا أقصَــتِ الأخـلاق والشر

ــمُ  ــهِ رَحِ ــوح وابن ــين ن ــن ب  ولم يك

ـــيلكمُ  ـــرائم، إلا دون ن ـــك الج  تل

 غدر الرشيد بيحيـى كيـف ينكـتم؟

ــتُّهَمُ  ــوالُ وال ــة الأق ــن فاطم  عــن اب

 وأبصوا بعض يومٍ رُشدهم وعَمـوا

 ومعشر هَلَكوا من بعـد مـا سَـلمِوا!

مَمُ بجانب الطَّ  ظُـمُ الـرر  فر تلـك الأعر

 ولا الُهبيَريَّ نجّـى الِحلـفُ والقَسَـمُ 

 فيــه الوفــاء ولا عــن عَمّهــم حَلمِــوا

ــمُ  ــا العج ــا مُلّاكه ــدّعوا مُلركه  لا تَ

 وغـــيركم آمـــرٌ فـــيهنَّ مُحـــتكَمُِ 

ــمُ  ــقُ العَلَ ــيكم يَخفِ  وفي الخــلاف عل

ــوا! ــالين إنر علم ــوم الفخــار وعمّ  ي

 كَمــوا!ولا يُضــيعون حــق الله إن حَ 

ـــه حَشَـــمُ  دٌ ل ـــرر ـــرى لهـــم قِ  ولا يُ

ــــارهم للســــوء مُعتصــــمُ   ولا دي

ــرَمُ  َ ــرُ والحر ــفا والِحجر ــزمٌ والص  وزم

ـــنَّغَمُ  ـــارُ وال ـــوتكم الأوت  ومـــن بي

ـــمُ  ـــراهيم أم لَهُ ـــين إب ـــيخ المغنّ  ش

 قفِر بـالطلول التـي لم يعفهـا القـدمُ 
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كان فقيهاً نحوياً مطلعاً فصيحاً من أدباء وقته، وله رسائل وآداب، وكان يسكن 

 وقش المحروس، ومن غريب ما روي عنه المقامة المشهورة إلى الإمام محمد بن المطهر. 

حكي أنه كان الإمام المطهر بن يحيى وولده محمد بن المطهر وصلا إلى وقش 

وكان يُدعى يومئذ بالأمير عز -ن المطهر )مسجد الشمس( فدخل الإمام محمد ب

ة كانتا عليه، يَّ جر يريد الطهور، وترك في المسجد شملة صعدية وفوطة حَ  -الدين

فدخل القاضي حاشد المسجد المذكور فأعجباه فأنشأ في الوقت مقامة على لسان 

ركته عليهما، قال القاضي حاشد: كتبته في قرطاس وت، حالهما مريداً لاستحصالهما

 فلما فرغ الإمام # من صلاته أعطانيهما ومائة دينار، واعتذر لقلة العطية. 

سفار إلى مداومة فقال: حدّث بعض أهل الحضرة قال: دعاني ولعي بالأ

وشجعني طمعي في نيل الأخطار، إلى اعتساف ركوب الأخطار،  ،الأسفار

ة رُبروَتي وكناسي،  إلى أن أقصد بلداً أسلير بها نفسي، فنهضتُ من مسقط رأسي، ومَقَرَّ

إذ هجم السير  ؛وأفرقُ فيها بين غدي وأمسي. فبينا أنا أسير، وأنا في كهف الهمر أسير

ة، وأزهارها  ،إلى بلدة قديمة التأسيس، كثيرة الأنيس، قليلة الخسيس رياضها  ضرَّ

ة، نسيمها عليل، وأنهارها تسيل:  مفترَّ

 بلــــدٌ بــــه مــــا تشــــتهي وتريــــده

ــــال ـــزنُ في  ليـــل فيهـــا مشــــرقٌ والُم
 

ــينُ   ــذ الأع ــا تل ــوس وم ــج النف  مُهَ

لِــنُ  ــدِقٌ والطــيُر فيهــا مُعر  ـــها مُغر
 

تُ إلى أن أحضر بها صلاة   فلما علقت بها ركابي، وتعلقت بمحبتها أسبابي، تقُر

الجماعة، وأبدأ بتأدية الفرض في تلك الساعة، فدخلت المسجد مُحالفِاً للخشوع، 

ما بين السجود والركوع، وحين قضيت المفروض والمسنون،  وزاوجتُ منها

وجنحت من الحركة إلى السكون، نظرت إلى شملةٍ صعديَّة، وفوطة حجيَّة، قد برزا 

فقالت الشملة: ما أدقَّ غزلي، وألذ وصلي، وأزكى  ،للنضال، ومراجعة القيل والقال

تُ في عَ  ابون ف ولَا أصلي، وهيهات أن تكون الفوطة مثلي! نسُِجر غُسلت بالصَّ

اف، وتداولتني أيدي الأشَاف، وجُعِلرتُ للتجمل فوق اللحاف. شعر:  الصَّ



 

ـــــــإنني ـــــــتُ ف تحُِفر ـــــــإذا الر  ف

ــــــل ــــــقلاط المفصّ ــــــا والس  أن

ضُـــــلُني الحريـــــر  مــــن قـــــال يَفر

 ثم سكتت. 

ــــــوَطر   ــــــوق الفُ ــــــي ف  لجلالت

 للإمـــــــــــارة في نمََـــــــــــطر 

ـــــــالغلطر  ـــــــم ب ـــــــد تكلّ  فق

 

ت طورها، جرى دمعها من التبرم رذاذا، فلما سمعت الفوطة فخرها، وأنها تعدَّ 

ورديَّة الأوصاف، أن  ،(1)الحرافيا دليلة  أزعمتِ  !!وقالت: يا ليتني متُّ قبل هذا

كيني في أمري، وأنا من القطن النفيس، والمحمول في الأعنَّة  ِ تردي بحري، وأن تشُرر

أرج،  يريحمار، فغعلى ظهور العيس، غزَلنني البنات الأبكار، ونسجتني أكف الأ

، وقَ  ، ولِهَتر بمحبتّي القلوب، دِ ومنظري بَهجر ، وصدر من عَدِمَني حَرِجر ي غَنجِر

تُ في قرية الذنوب ونُسِجر
، وتنـزهت عن درن العيوب، ومن ألقاني عين الدرة، (2)

ة!أجهلت هذا أيتها الغِ   !رَّ

ــــــــــدمتي ــــــــــزي في خ  فتجهَّ

ــــدَقرتِ  ــــا صَ ــــذَبرتِ وم ــــد كَ  فلق

ــــــا ــــــك بالمح ــــــتِ قول  وخَلَط

 اســــــتخبري عنــــــي وعنــــــكِ و
 

ــــــرَطر   ــــــا فَ ــــــتغفري عمّ  واس

ــــــطَطر  ــــــتِ عمــــــداً بالشَّ  وفُهر

ـــــطر  ـــــن خل ل م ـــــتِ أوَّ  ل ولسر

ـــــــرَطر  ــــــل الشُّ ــــــائلِي أه  وس
 

 ثم سكتت وهي للغيظ كاظمة، ومن حديث الشملة واجمة.  

فتبجحت الشملة تبجح المذنب، وقالت: يا سيدتي لم أعتب، فإن كنت قد 

بَ داخلني، والعقل المستعمل أخطأت في المقالة، فالإقالة ا لإقالة، غير أن العُجر

زايلني، حين رأيت شعرتي بيضاء، وحاشيتي سوداء، فظننت أني أحسن الملابس، 

 وأزين ما دخل المجالس:

ـــــــفح أولى إن ســـــــمحت  فالصَّ

ــــــتُ  ــــــم لا رجع ــــــلّي أقس  وع
 

 عـــــن الـــــتمادي في الســـــخطر  

ـــــتُ قـــــطر   إلى الـــــذي قـــــد قُلر
 

                                                                        
 ( الحراف: كلمة تطلق في بعض مناطق اليمن على الفقر. 4)

نُوب: هي اسم لعدة أماكن منها: قرية بجوار مدينة مبين في شمال حجة. ومنها: قرية في مغرب  (4) الذَّ

 بتصف(.  عنس من مركز شجن. وقرية من مركز جعار من أعمال أبين. )معجم المقحفي



 

بَتهِا وجوارها.  فلما سمعت الفوطة اعتذارها،   فاءت إلى صُحر

 ِ ي أن أسألهما عن شأنهما، ومن الذي قال صاحب هذه المقالة: فناجاني وهمر

ضين للمهالك،  وضعهما في مكانهما؟ فقلت لهما: أراكما متعريين عن المالك، متعرر

 هِ، ويجعلكما من جملة رزقه، فبدَرت الشملة تقول:ألستما فيمن يدخلكما في رقر 

ـــــا في حمـــــ ـــــذي أن ـــــك ال  ى المل

ـــــــذي  ـــــــة وال  نجـــــــل الخليف

 عـــــز الهـــــدى وأعـــــزّ مـــــنر 

ـــــــاهراً   مـــــــن رام أخـــــــذي ق

 ثم أنشأت الشملة تقول:

ـــــــه حمـــــــى!   لا يســـــــتباح ل

ــــــما ــــــل وأنع ــــــى الجزي  أعط

ـــــــا ســـــــما  في كاهـــــــل العلي

ــــــــــا زم ــــــــــها والِمرر  رام السُّ

 

 حُميِرنـــا بـــه مـــن كـــل عـــادٍ وســـارق

ـــدا ـــن غ ـــؤمنين وم ـــير الم ـــزّ أم  بع
 

ــطاه   ــى س ــالم يُخرش ــن ظ ــارقوم  وم

 يُقِـــرُّ لـــه بالفضـــل كـــلّ الخلائـــق 
 

ثم قالت: إن أردت التمالك فاسبق قبل أن تلُرحَق، فَمَنر هانت عليه هِبةَُ الفرس  

 .(1)، والسلامىوالبغلة هانت عليه هبةَ الفوطة والشملة، ومولانا يهتز للند

  

                                                                        
أشار بعد هذه الترجمة في المخطوطة إلى نهاية الجزء الأول، ثم بدأ الجزء الثاني بتراجم من اسمه  (4)

 الحسن، فاستحسناّ جمع التراجم التي بحرف الحاء في هذا الجزء. 



 

╝ 

 )ربّ يسر وأعن يا كريم(

 من اسمه الحسن
الحسن  من اسمه 

 هـ[2ق  -الإمام إبراهيم بن عبد الله ]...  الحسن بن -311
 الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

كان وجيهاً، متقدماً في الفضل، ملموحاً إليه للمقامات العلية والرتب العلوية. 

 وأمه # أمامة بنت عصمة العامرية من بني جعفر بن كلاب، وكان المهدي العباسي

ا حج المهدي، وكان المنصور الدوانيقي قد  خاف منه فأخذت له منه زوجته أماناً لَمَّ

 بالغ في طلبه وطلب عيسى بن زيد بعد قتل إبراهيم )قتيل باخمرا( فلم يقدر عليهما.

 هـ[408بعد  -الحسن بن إبراهيم بن سليمان ]...  -310
 القاسم بن عليالإمام ن ب]الشريف الأمير الكبير الحسن بن إبراهيم بن سليمان 

 بن محمد بن القاسم الرسي.  (1)بن عبدالله[

ثلا في  لاف العَضُد أيام ابني  (2).....،كان من وجوه الكبراء وعيون الأمراء

 وحصارهم للصليحي.  ،(3)(والفاضل ذو الشرفين) عمه الأميرين الخطيرين

                                                                        
ة القاسم ما بين المعقوفين بياض في الأصول، وقد أكملنا نسبه استناداً إلى ما ذكره المؤلف عنه في ترجم( 4)

وبنى ابن عمه »( قال في أثنائها: 4024/ ترجمة رقم 2بن جعفر المعروف بالشريف الفاضل )ج

اهـ والبقية من نسب «.الحسن بن إبراهيم بن سليمان بن القاسم بن علي جبل ثلا، وهو أول من بناه

القاسمي. انظر الإمام القاسم العياني، فهو من ذريته، وهو الجد الثالث للإمام حميدان بن يحيى 

 التحف شَح الزلف للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. 

( أنه الذي بنى حصن ثلا، فلعل 4024، وترجمة رقم 4042ترجمة رقم  2سيأتي في هذا الكتاب )ج( 4)

 أو نحو ذلك، والله أعلم. « وهو الذي بنى حصن ثلا»الساقط: 

: هو محمد بن جعفر بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن ذو الشرفينالأمير المقصود بالأميرين: ( 2)

(. والأمير الفاضل: القاسم بن جعفر بن 4442/ ترجمة رقم 2علي، وسيأتي ذكره في هذا الكتاب )ج

/ 2المعروف بالفاضل، وسيأتي ذكره في هذا الكتاب )ج ªأمير المؤمنين القاسم بن علي العياني 

ما ابني عمه؛ لأنهما من ذرية جعفر بن القاسم العياني، وهو من ذرية (، وذكر أنه4024ترجمة رقم 

 سليمان بن القاسم العياني. 



 

 هـ[841 -الحسن بن الإمام المرتضى ]...  -318
 مير المؤمنين المهدي لدين الله أحمد بن يحيى. الحسن بن أ

السيد الجليل العارف الحسن بن أمير المؤمنين المهدي لدين الله أحمد بن يحيى، 

: كان سيداً كاملًا وهو ªقال السيد العلامة الهادي بن إبراهيم بن محمد بن الوزير 

الأئمة، قال:  الذي تولى سيرة أبيه، وغلب عليه حب الإمارة على ما عليه أولاد

 وتوفي ولا عقب له. 

، فقال: كان من الفضلاء الأعيان أهل العلم الكثير ªوذكره ابن فند 

 والإتقان، انتهى.

: قبره مع والده في تابوته يلي الجانب ªقال السيد أحمد بن عبد الله بن الوزير 

اء العدني. مات عقيب موت والده # بأربعين يوماً، قال: وكذا أولاده في الفن

 الأكبر سنة أربعين وثمانمائة.

ين # يوم السبت عند طلوع الشمس قدر ن: ووفاة والده أمير المؤمقلت

نصف منزله، ومرض ستة أيام، ومات في اليوم السادس وهو الثاني عشر من شهر 

 حجة. (1)صفر سنة أربعين وثمانمائة بالطاعون، وقبره بظفير

 [هـ140 - 118الحسن بن أحمد المهدي ] -311
 بن علي بن المحسن.  (2)السيد العالم الحسن بن أحمد المهدي

كان من أهل العلم والفضل، وله تصنيف في أصول الدين وهو تمام العقد 

الثمين في معرفة رب العالمين صنف أول العقد السيد إبراهيم بن قاسم من ولد 

 الإمام يوسف إلى مسألة الإرادة، وتممه هذا الأمير. 

 ربيع الأول من سنة ثمان عشرة وستمائة.  كان مولده نصف

                                                                        
الظفير: بلدة ومركز إداري من مديرية مبين وأعمال محافظة حجة، تقع في قمة جبل شمال مدينة حجة بمسافة ( 4)

 معجم المقحفي باختصار(. كم، وهي من الهجر العلمية القديمة التي كان يقصدها الطلبة. )45نحو 

في الأصول والجامع الوجيز: الحسن بن أحمد بن المهدي بن علي. وفي طبقات الزيدية: الحسن بن ( 4)

المهدي بن علي، وفي نفحات العنبر في ترجمة محمد بن الحسن الجلال أثناء سرده لنسبه قال:... ابن 

 محمد بن الحسن بن أحمد المهدي بن علي. 



 

 ومات سنة سبع وأربعين.

 ...[ -الحسن بن أحمد تاج الدين ]...  -301
 السيد الحسن بن أحمد بن قاسم بن علي بن تاج الدين. 

 .ªكان من العلماء الكملاء، الفضلاء النبلاء، ذكره صاحب التتمة، 

 هـ[ 4ق  -الحسن بن أحمد الضهري ]...  -301
 لحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد الضهري. ا

هو من فقهاء الشيعة اليحيوية، وكانت له عناية بقراءة الكتب على السلف 

كمحمد بن الفتح بن يوسف، ومحمد بن الفتح قرأ على المرتضى محمد بن يحيى 

، وكتب ابن الضهري نسخاً من الأحكام كثيرة، وهو من شيوخ الحسن بن ’

 دانة الآتي ذكره.

ل الشيخ أبو الغمر اللحجي الزيدي: أحسب ابن الضهري مُن انتقل من قا

 ناحية صنعاء إلى صعدة أو آباؤه.

قال أبو الغمر: ورأيت في كتب فقه مجموعة بخط يحيى بن محمد بن جعفر بن أبي 

... الطائي ..من آل المختار وابن بريّه.. رزين فتاوى وروايات كثيرة عن الأشَاف

ت مكتوباً على ظهر نسخة من نسخ الأحكام عن ابن ورأي ،وابن الضهري

مَل؟  الضهري..... الهادي إلى الحق # أكل لحيحاً في موضع، ثم سُئل عنه كيف يُعر

 فقام # فَقَاءَه وقال: هذا هو الحرام المحض.  !!(1)مخ الصلبب)فقيل له(: يعمل 

اله ظاهرة إذ ليس ما ذكر فيها ح ؛قال اللحجي: وهذه رواية لا أدري ما صحتها

إذ قد نص # على الحلال والحرام في  ؛في مذهب الهادي إلى الحق # يعول عليه

 كتبه، وعلى المكروه نحو الطحال وما أشبهها، ولم يفصح في المخ بشيء، انتهى.

                                                                        
وفي تاج أهل اليمن، اللحوح لا يعمل بالمخّ، كما يعرفه المعروف أن رة غير مفهومة؛ لأن ( هذه العبا4)

ة بالسمن أو  العروس أن اللحوح غير معروف إلا في اليمن، والذي يحتاجه اللحوح هو دهن الملحَّ

التي يستخرجها غير المسلمين، الزيت؛ فلعل اللفظة: )بمح الصلب(، ويكون نوعاً من الزيوت 

الإمام الهادي # يحرمها مثل تحريمه لسمون المجوس واليهود والنصارى وجبنهم كما ذكر ن ويكو

 .4ذلك في الأحكام ج



 

 # ن ذلك بجهة كفار التأويل عند يحيى #، أو أراد......أ: على قلت

 .. حكاية فعل، والله أعلم.خاصة لشدة عيافته وتكرهِه لذلك حتى يبلغ....

 هـ[ 308بعد  -الحسن بن أحمد بن أفلح ]...  -302
 . ªالفقيه العلامة الحسن بن أحمد بن أفلح 

 أحد العلماء الكبار، والمشيخة الخيار............

 ...[-الحسن بن أحمد الحبيشي ]...  -303
 . ¦الفقيه العلامة الحسن بن أحمد الحبيشي 

لمحقق الحسن بن أحمد بن داود الحبيشي بالحاء مهملة بعدها باء الفقيه العلامة ا

بواحدة من أسفل بعدها ياء مثناة تحتية بعدها شين معجمة، وهو بصيغة التصغير، 

 . (2)من مشارق بلاد يحصب (1)قيل: منسوب إلى الحبيشية

، وللحبيشي ¥كان عالماً محققاً، قرأ على العلامة الحسن بن محمد النحوي 

على الزيادات سماه: )منتهى الإرادات( أخذ فوائده عن شيخه النحوي،  تعليق

 رحمهم الله جميعاً. 

 هـ[110بعد  -الحسن بن أحمد العنسي ]...  -304
 . ªالقاضي العلامة المحقق المتقن الحسن بن أحمد العنسي 

قيل في حقه: لو كان باليمن وحده لعلا صيته وارتفع ذكره، كان علامة محققاً، 

 ، وهذا من أعلام المائة السابعة. (3)ن مسلت من بلاد الظاهرسك

والحسن بن أحمد العنسي العلامة هو الذي استوفد الإمام القاسم بن علي العياني 

                                                                        
( في معجم المقحفي: حُبيَرش بضم ففتح فسكون: مديرية في الشمال الغربي من مدينة إب بمسافة 4)

و الحبيشي. )المعجم وكانت قديمًا تدعى باسم ذي الكلاع، وكان قد سكنها بنكم، مركزها ظلمة 24

 بتصف(.

يحصب: اسم قديم للمنطقة الممتدة من مدينة إب إلى مدينة معبر جهران، عرفت بذلك نسبة إلى ( 4)

 يحصب بن دهمان بن مالك من ولد الهميسع بن حمير. )معجم المقحفي باختصار(. 

ن مديرية خمر وأعمال محافظة ( الظاهر: المقصود به هنا ما ذكره المقحفي بقوله: والظاهر مركز إداري م2)

( وأنها 4صنعاء ، ويشمل مدينة خمر والقرى المحيطة بها. )معجم المقحفي(. ومسلت: تقدمت في )ج

 . كم40خمر بنحو   الشمال الشرقي من مدينةفي



 

، وكان قومه أعز أهل اليمن، ولم يكن لهم سلطان، فطلب من (1)إلى بلاد عنس

 ...ففعل، وكان من كبار العلماء، وهذا..... (2)هُ مَ زر الإمام عَ 
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 العلامة الحسن بن أحمد النعمان. 

هو الفقيه اللسان البليغ الحسن بن أحمد النعمان الضمدي. من مشاهير المخلاف 

وعيون أهله، من البيت المعمور بالعلوم، قدم صنعاء، وله أشعار منها قصيدته في 

 هذه القصيدة بمسجد الحشحوش بالجراف:  الإمام شَف الدين، وقُرِئت

ــدّا ــح لي ق ــاء رنّ ــة الوعس ــلى الرمل  ع

ــــه  ــــار الحســــن في وجنات  وأضرم ن

 وأســـبل ليـــلَ الجعـــدِ فـــوق متونـــه 

 وحـــاول أن يخفـــي عـــلى رُقبائِـــه 

 فيـــا مَـــن لصـــبٍّ كـــل شيء يـــرودهُ 

ــــهُ  ــــات إلا أقلّ ــــوعٍ م ــــقُ دم  غري

 يهيجــه ســجع الحمامــة في الضــحى 

 لغـور مسـكنيثوى كنفَـي نجـدٍ وفي ا

 فوا حرّ قلبي ذُبرتُ مـن لاعـج الجـوى 

ــوى ــن اله ــا لي م ــا رحمت ــا، ي  ووارحمت

 فلــــما ابــــتلاني صرت رقــــاً لرقــــه 

 ولســـت ببـــدع إن هلكـــت صـــبابةً 

 ويــــا قاتــــل الله الغــــواني إنهــــا 

 أذاعــوا بــأني قــد نقضــت عهــود مَــنر 

 أمــــثلي لا يرعــــى مــــودة شــــادنٍ 

ـــدّا  ـــرةً ق ه جه ـــدُّ ـــؤادي ق ـــدَّ ف  فق

ــردا ــلاماً ولا ب ــت س ــما كان ــتلي ف  لق

 لــزورة صــبٍّ ذاب مــن صــدّه وجــدا

 فــنمََّ بــه الخلخــالُ إذ بصـــر البـــدا 

 يـــردده عـــن ســـؤال مهجتـــه ردّا 

ــلدا ــر الص ــرق الحج ــرات تح ــه زف  ل

 إلى جــؤذر لــو قابــل القمــر ارتــدا

 جـداأَلَا فَسَقَتر أمـواجُ دمـع الهـوى ن

ـــدا ـــي إذا ب ـــوم عن ـــذ الن ـــذّ لذي  وب

 وقد كنت قبل العشـق أحسـبني جلـدا

ــدا  ــنص الأس ــد تقت ــاً للغي ــوا عجب  ف

 فدون الـذي لاقيـت يهلـك مـن أبـدا

 لأعظم ذنبـاً مـن سـفوك الـدّما عمـدا

ــدا ــض العه ــاذ الله أن أنق ــت مع  هوي

حـض لي الـودا  على وفـرة الواشـين يُمر

                                                                        
عنس بفتح العين ثم سين مهملة: هي قبيلة و لاف واسع من أعمال ذمار سمي باسم عنس بن ( 4)

اليمن وتحديداً: عنس ومغرب عنس وميفعة عنس في محافظة ذمار الواقعة  مذحج، تقع في وسط

 ميلاً. )الموسوعة(. 15جنوب صنعاء بمسافة 

   والله أعلم. ( أي: أن يأتي إليهم، وهي لهجة يمنية يقولون: فعزم معه، أي: سافر معه.4)



 

 نعِمـــتُ بـــه والـــدهرُ مثـــل جفونـــه 

 والله ليلـــــة وصـــــله  ولم أنـــــسَ لا

ـــبابة  ـــى ص ـــا وأفن ـــه أحي ـــت ب  وب

ـــه  ـــات صـــبح كأن ـــدت راي  إلى أن ب

 إمــام الهــدى يحيــى الــذي ظهــرت لــه 

ـــرَ قـــط قبلـــه   ومـــن نـــال عـــزّاً لم يُ

 ورد عـــــلى آل النبـــــي خلافـــــةً 

ـــا  ـــاء بزعمه ـــها صرف القض  وألبس

ــل نحــن أهلهــا  ــو العبــاس ب  وقــال بن

 فقـــام أمـــير المـــؤمنين بنصــــرها 

 فقــــاً وبهجــــة وألبســــها عــــزاً ور

ـــــهِ يحيـــــى تـــــاج آل محمـــــد   فللَّ

ــده ــيرة ج ــل س ــا مث ــار فين ــن س  وم

ــــةً  ــــق رحم ــــراه الله للح ــــام ب  إم

نا  ــدُّ ــام جَ ــن معشـــر ق ــا م  فطــوبى لن

 وكـــفَّ أَكُـــفَّ الـــدهر عنـــا بســـعيه 

 وحكّمنـــا في كـــل مـــا كـــان طارفـــاً 

ــى  ــذي موجــه الغن ــا أيهــا البحــر ال  في

 أتـــاك بـــه عبـــدٌ يَـــدين بـــودكم 

ــ ــام الح ــا إم ــىودم ي ــى وتتُقّ  ق ترُجَ
 

 وقد عقدت عناّ صروف النـوى عقـدا

 داً وأَلحفنـــي نهـــدافأفرشـــني زنـــ

ــوردا ــن خــده ال ــل م  وأقطــف بالتقبي

ـــدا ـــؤمنين رأى الوف ـــير الم ـــا أم  مُحيّ

 مكارم شـتى تُحرصِــر الحصــر والعـدّا

ــدا ــترم الأعَر ــل الأرض واخ  ودوّخ ك

ــوصي مــن ارتــدّا  ــها بعــد ال  تقمص

ـــدا ـــدُوا بعُ ـــروان أَلَا بعَِ ـــلالة م  س

دا ــبُرر ــا بعــد خــير الــورى ال ــا ورثن  لأنَّ

 ى بهـــا الحـــداوخلّصـــها مُـــن تعـــدّ 

 وعدلاً بـه يسـتغرق الشـكر والحمـدا

 ومنعم مـن في الأرض مـن كفـه رفـدا 

دا  فأصبح شَب الحق مـن سـعيه شُـهر

 فكــل غــوي مــن هدايتــه يُهرــدى!

 بيحيى الرضا بحـر المكـارم مُـذر جـدّا

دَى حـدّا   كما فل عنـا مـن ضروس الـرَّ

ـــدا ـــه فق ـــا ل ـــلادٍ لا رأين ـــل تِ  وك

ــد ــح العق ــاً يفض ــاً رائق ــك نظام  اإلي

ا  فَجُـدر غـير مـأمور لمـن أخلـص الــودَّ

 ولا زلتَ منصـوراً عـلى كافـة الأعـدا
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العلامة الفاضل الحسن بن الزاهد أحمد بن العالم الشهير المحدث الحافظ محمد 

يوم السبت سابع وعشرين من  ªبن أحمد بن حسن بن عقبة: كان عالماً، توفي 

ر سنة ست وخمسين وثمانمائة، ودفن بالقرضين بصعدة، وعنده ولده محمد شهر صف

 وإليه لمح العلامة أحمد بن محمد بن عقبة في قصيدته التي أولها: ،العلامة رحمهم الله



 

 أوانٌ على صنعاء بالصف قـد أخنـى

 فأذكرني عصـراً بسـاقين قـد مضــى 

 نشـــأت بـــه حتـــى إذا مـــا تميمتـــي 

 ســــرعاً إلى أرض صـــنعا مهرعـــاً مت

ـــاء ماجـــدين فـــأمطروا   لـــدى نجب

دراً عـــلى   هنيئـــاً مريئـــاً منبتـــاً دَرر

س الله سرهــم ــدَّ ــائخ تقــوى ق  مش

 إلى أن قال:

 وأبــدلها عــن ســهل مرحبهــا حَزنــا  

ــا  ــا أهن ــاً وم ــراه عيش ــا أم ــك م  حناني

 فَرَاها شبابٌ قلـت هجـراً لـذا المغنـى!

 لمــا فــرض البــاري عــليَّ ومــا ســناّ

ـــيربَ  ـــن جـــود صَ ـــزيلهم م ـــان ن  هم مُزر

ــا ــرز ذهن ــدٍ مح ــمعٍ حاص ــفائح س  ص

ـــا  وأوســـعهم مـــن فـــيض رحمتـــه مَنّ

 

 ولما ارتقيـت الأربعـين شَحـت مـن 

ـــرراً  ـــواً مح ـــوي رَفر ـــذكرة النح  بت

ل حــوادثٍ   وعــاق عــن الإتــمام صَــور
 

 غــوامض فــنّ الفقــه مُحرتجــب المعنــى! 

 فــــلا يجــــد النُّقــــاد في أيّــــهِ طعنــــا

ــا  تعــمُّ وتعمــي القلــب والعــين والأذن
 

وأخذ على هذا الأسلوب يصف رحلته عن صنعاء الرحلة الثانية، وذلك بعد  

 استيلاء الترك على صنعاء في رجب سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة، فقال منها:

ـــــارة  ـــــاء ذاك زي  فأزمعـــــتُ في أثن

 وإلى الحسن المذكور لمح بقوله:

نــا    (5)رحلــت لهــا صرفــاً غريريّــة وَجر

 

ــميدع ــيّ س ــين ح ــعدة في القرض  بص
 

نا  ــكر ــن في السُّ ــادم الأي ــه ق  وحــي أبي
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 القاضي العلامة الحسن بن أحمد بن صالح اليوسفي الجمالي المعروف بالحيمي. 

من عيون الزمان، وحيداً في صفات الفضل، منقطع القرين في كل  ªكان 

 بقول أبي الطيب المتنبي: فضيلة، يعدُّ في الحكام، بل هو الحري

ــه  ــنَّ ل ــران عَ ــبس الأم ــاضٍ إذا الت  ق
 

 رأي يفـــرق بـــين المـــاء واللـــبن  
 

وهو في العلماء الجلة، محقق في الفقه، وأشَف على العربية، وبيخرة من أيامه  

أعاد الله من بركته أشَف على أيام العرب إشَافاً كلياً، وعلى الأمثال حتى كان يأتي 
                                                                        

غِ  (4) لٌ من الِإبلِِ، وَهُوَ ترخيمُ تصَر : فَحر ٍ رُ، كزُبيَرر رِيّة الغُرَير َد: حُمَيردٌ، والِإبلِ الغُرَير لكِ فِي أَحمر ير أَغَرّ، كَقَور

 منسوبةٌ إلِيه. )تاج العروس(. الوجناء: الناقة الشديدة الصلبة. )تاج العروس(. 



 

تقصى غيباً مع علمه بصاحب المثل وقصته، وعرف الحديث، ومع على أمثال المس

ذلك معدود في أعيان الدولة المحمدية النبوية، فإنه صحب الإمام المؤيد بالله وجعله 

سفيراً له إلى ولده سيف الإسلام أحمد بن الحسن بن أمير المؤمنين أيام بعده إلى جهة 

 ظمت به الأمور. يافع فأحسن القاضي السفارة، وحمد أثره، وانت

وأما الإمام المتوكل على الله فكان القاضي أحد أساطين الدولة، من الكفاة 

الناهضين في الوزارة والمشورة، وهو السابق في هذا المضمار هو عذيقها المرجب 

وجذيلها المحكك، وهو من أبرع الكُتَّاب في الحضرة، وله مع ذلك ولايات وأمور 

 مة، وكانت أعمال كوكبان تصدر وتورد عن رأيه. منوطة به نحو أقاليم الحي

وعظائم الواردات لا تغير له  ،ومع هذه الكُلَف كان صدره أوسع من الدّهنا

خوانيات، ذهنا، لأصحابه منه الحظ الأوفر من الأدبيات، والملاطفات الإ

والتدريس في العلوم على أكمل وجه. وكان مظهره مظهر أمير، وقلبه قلب مستكين 

فلقد كنت منه بمنزلة الصنو الشقيق،  ،فقير، أقول هذا ولا ينبئك مثل خبيرخاشع 

إجمالاً وتفصيلاً، وكانت له في النظم  ¥والحميم الرفيق الشفيق، أعرف أحواله 

والنثر يد طولى وسابقة أولى، وبالجملة فما من فضيلة يحتاج أهلها إلى شيوخها عند 

 مهماتهم إلا وهو في ذلك بغية الطالب. 

أدام الله أيامه، وأعلا على جميع الأعلام في -ووجهه الإمام المتوكل على الله، 

لما اتفقت الفرقة بين  (1)إلى جهة حضرموت -الخافقين راياته الخافقة وأعلامه

مه الإمام يفتقد  السلاطين آل كثير، منهم من تخلف عن رسوم رسمت عليه؛ فقدَّ

سلاطين، ومن تنكب عن السداد منهم، معالم الحق، ومن هو على قدم الصدق من ال

ذلك، وكان  ªويزيل المناكير، ويظهر المعالم، ويقرر من القضاة من رضيه، ففعل 

فتحاً مبيناً ومقدّمةً لنزول الجنود المتوكلية تحت لواء المولى زعيم المسلمين أحمد بن 

 الحسن بن أمير المؤمنين كما ذلك مبسوط فيما أحسبه بالسيرة المتوكلية. 

                                                                        
مديرية وعاصمتها وأكبر مدنها مدينة المكلا، يحدها  20حضرموت: تقع شَق اليمن وتتكون من ( 4)

نوب بحر العرب ، ومن الشمال الغربي محافظتي مأرب والجوف، ومن من الشمال السعودية، ومن الج

 الشرق محافظة المهرة ، ومن الغرب محافظة شبوة. )الموسوعة بتصف(. 



 

ه القاضي شَف الدين داعياً إلى مدينة دنبيا من أعمال  وكان الإمام # قد وجَّ

الحبشة إلى السلطان سجّد وذلك أن السلطان أرسل مراسلة أطمع في نفسه، وأفهم 

أنه قابل للحق، فسارع الإمام إلى إرسال رجل من ورثة الأنبياء، فإن ذلك كبعثة نبي 

نصف شعبان سنة سبع وخمسين وألف،  (1)لمخامع اتساع الإقليم، فتوجه من بندر ا

وتقدم في طائفة من المسلمين نحو خمسين رجلًا، ولست بالمحصي لعدهم يقيناً، 

واستقر ببندر بيلول، وتزوج ابنة السلطان سعد الدين بن كامل الدنلكي، صنو 

السلطان شحيم، وكان السلطان يومئذ هو شحيم المذكور، وأقام نحو خمسين يوماً، 

توجه فلبث في الطريق مدة مجموعها من وقت شخوصه إلى دخوله محل السلطان ثم 

تسعة أشهر، ولقي في الطريق أهوالاً جساماً، ولكن الله سبحانه تولاه وتولى من 

 معه بحياطته. 

ولما وصلوا إلى السلطان كان ذلك اليوم يوم عيد للنصارى، فتقدم القاضي وقد 

 ¥ع مرازبته وكبار مُلكته، فدخل القاضي أظهر السلطان شارته وأبهته، وجم

لابساً لشعار الإسلام من الثياب البيض، وكان معه من الفقهاء جماعة، فعظم 

وصوله، وكان السلطان غير مريد لما فهموه منه إنما مقصده مراسلة الملوك للملوك، 

وأنه يرسل إلى مقامه رسول مفاوضة في إصلاح طريق من أطراف الحبشة مما 

المخا إلى دنبيا، ومع ذلك فهو يريد الفخر بالمراسلة. فلما استقر القاضي أراد يسامت 

السلطان أن يخلع عليه فوجه بخلعة من الحرير الخالص وسوارين من ذهب 

: هذا لا يحل في شَيعتنا، فتوجه إليه بأعيان من أصحابه، ªخالص، فقال القاضي 

لم المحمدي فما أخالف، وقد كان فقال: هذا لا يحل، وأنا والحمد لله من حملة الع

النصارى غضبوا قبيل هذا على عالم لهم يسمى الأبون بلسانهم، وكل عالم يكون 

ونه الأبون، فعابوا عليه أشياء، ففعلوا به أموراً فات عني  بذلك المنصب يسمُّ

ا لم يرضوا عنه: ألستم عبتم على الأبون  الفته  تحقيقها، فقال لهم القاضي لَمَّ

                                                                        
( بندر المخا: أي ميناء المخاء، وهي إحدى مدن تعز وهي مركز مديرية المخاء تقع على ساحل البحر 4)

يقع على الساحل الغربي منها، ولم يتبق من معالمه سوى  الأحمر، وهي مدينة قديمة، والميناء القديم

 بقايا أساسات من الحجارة مطمورة بالرمل. )الموسوعة بتصف(. 



 

ة العِيسوية؟ قالوا: نعم، قال: وهذه إن فعلتها في الملة المحمدية هفوة أخاف للشريع

 أن لا أجد الإقالة فيها. 

عن هذا، فقال:  -فسأل السلطان رجلًا بخاريّاً يزعم أنه شَيف له بعض فقه

، فقال له السلطان: فما بالك _الأمر كما قال القاضي هو محرم في شَع محمد 

ا أنا فوجدتكم على هذه الحالة، فتركت ديني أو كما قال، تلبس الحرير؟ قال: أم

فأعفاه السلطان عن لبس ذلك حينئذ، ولكن القاضي تلقّى ذلك بالقبول واتخذ به 

 موئلًا لأولاده ومزدرعاً لأنه استطاب ذلك الوجه. 

واستقر عند السلطان وهو مبجل معظم لا يعبأ بالسلطان ولا أخلاقه الكافرة، 

علت كلمته حتى كان أصحابه يبطشون بالنصارى ويضربونهم، بل ظهر صيته و

أن بعض  ªوشاع عندهم أن العرب تأكل الناس فهابوهم، ولقد وصف لي 

النساء المسلمات رغبت في دين النصارى لتُِزَوج برجل منهم، وكان لها بنت رغبت 

ها منهم إدخالها في  دينهم في البقاء في الإسلام، فرام النصارى الذين تزوجت أُمُّ

قسراً، فهربت إلى بيت القاضي، فجاءوا إلى ذلك المحل في وقت الأصيل، والقاضي 

 متنزه في صحراء أمام منزله وعنده أخوه الفقيه المجاهد محمد بن أحمد الحيمي.

: وعليهم سلاحهم وعدتهم، وهم أهل أبدان بسيطة ورواء، وفيهم ªقال 

سيفه، فلم يستقم في وجهه أحد، وهم العدد، فتلقاهم محمد بن أحمد صنو القاضي ب

فيما أحسب أكثر من عشرين رجلاً، وضرب واحداً منهم بالسيف وهابهم الأقرب 

 ªوالأبعد، وخاف السلطان سطوة القاضي ولم يجد مناصاً، فتربَّص للقاضي 

الدوائر، وتنزه السلطان إلى فوق بحر النيل وسعى بعض السفهاء بحريق محل 

، فاحترق مكان القاضي وبعض النفائس التي كانت معه القاضي وهو من الخصُّ 

 من كتب وغيرها، ثم وقاه الله فتحرز. 

ثم إن القاضي طالب السلطان في إيابه إلى الديار الإسلامية فتثاقل عنه فتوسل 

 : هو أعقل من رأيت منهم. ªقال القاضي . بوزير من الوزراء

ليك، ولكن متى كان في فقال للقاضي: يا قاضي هذا السلطان قد فضحنا إ

الظهيرة غداً قلنا للسلطان يترك شَب الخمر لتجتمع به، فركن القاضي على هذا، 



 

فلما كان في الظهيرة أو قبيلها توجه في أصحابه لذلك الموقف كما سبق الوعد به من 

الوزير، فأقبلوا على دار السلطان وهي دار لا نظير لها ولا شبيه، عمرها بعض 

لطان على أسلوب غريب، فوصل القاضي إلى قرب الدار، وقد انتشر الآفاقيين للس

كر واجتمع أهله، فلم  الخدم في الأبواب، وفتحت الطاقات، وهيأت أحوال السُّ

، فعشّر الرماة الذين بين يديه، فهرب السلطان من إيوانه، ªيشعروا إلا بالقاضي 

والدار يباب لو  ، فدخل القاضيىوهرب الوزراء والخدم، وأجفلوا إجفال الظب

 أراد ما أراد تمكن. 

ا  -السابق ذكره أولاً  -فلما عرف الوزير  النكتة سارع إلى القاضي واعتذر بأنه لمَّ

يتقدم إلى السلطان في هذا المطلب فأمهله القاضي، واجتمع بالسلطان وأخذ في أهبة 

ثلاث توجيه القاضي فوجهه بعد مدة، وكان مجموع مدة إقامته عند السلطان نحو 

ه معه السلطان وزراء لضيافته فاتفقت في الطريق كائنات لولا وقاية الله  سنين، ووجَّ

 والرجوع إلى الحزم والنجدة ما عادوا، فلله الحمد رب الإحسان. 

ووصل القاضي إلى شهارة، فلقّاه الإمام عليه الصلاة والسلام الطبول، وعظمه 

 شبام لمهمّات لا يقوم بها غيره. كثيراً، ثم لم يزل في الحضرة أو في منزله ب

وقد صنف رسالة مشتملة على أحوال هذه الرحلة، وفيها عجائب وغرائب، 

ومن أعجب ما أكتبه هنا ما أخبرني به أن في إقليم الحبشة سحائب تمطر النار، وليس 

لها وبلٌ غير النار، فتقع على البلد فتهلكه، وسحابتها معروفة وهي لا تزال على 

 يستغرب أهل الحبشة أمرها. ذلك، ولا 

 ومن شعره أيام إقامته هنالك:

ــواب ــل ســعي في الصــلاح ث ــلى ك  ع

 ولـــيس عـــلى الإنســـان إدراك غايـــةٍ 

ــرهم  ــة أم ــاعون غاي ــمَ الس ــو عَلِ  ول

ـــا ـــد دع ـــؤمنين لق ـــير الم  فقـــل لأم

ـــون أنهـــم  ـــاً يظن  ولكـــن دعـــا قوم

ـــم يحســـبونه ـــع فه ـــراءى لهـــم لم  ت

 وكـــل اجتهـــاد في الرشـــاد صـــوابُ  

 ابُ ودون مــــداها للغيــــوب حجــــ

 لَمَــا كــان شــخص بالشـــرور يصــابُ 

ـــابُ  ـــدعاء يج ـــد ال ـــه بع ـــقَّ ل  وحُ

 رمـــوا غرضـــاً في ديـــنهم فأصـــابوا! 

ـــو سرابُ  ـــاً فأضـــحى ذاك وه  شَاب

 



 

ـــــه  ـــــل جلال ـــــون إن الله ج  يقول

 لوا بالأقــــانيم فريــــة وحينــــاً وقــــا

 وقـــالوا هـــي الـــرب الثلاثـــة كلهـــا 

ـــد ـــة واح ـــون الثلاث ـــن يقول  ولك

ــــةٌ  ــــيٌن وجهال ــــلال ب ــــذا ض  وه

 عــذيري مــن ديــن خســيس ميلــه 

 لقد ضاق ذرعي لاحتبـاسي بأرضـهم 

ـــــأنَّ لي  ـــــاني إلّي ب ـــــب أوط  وحبَّ

 وللعـــدل والتوحيـــد فيهـــا مســـارحٌ 

ـــودةٌ  ـــازل ع ـــك المن ـــل لي إلى تل  فه

ــ ــل أَرِدَنر للش ــذي وه ــورده ال  ـرع م

 وهل أسمعَنر صـوت المنـادي بجمعـة 

 وهــل أنظــر الــدار التــي ضربــت لهــا 

ــا  ــى فطالم ــر عتب ــا ده ــن ي ــإن لم يك  ف

ــــاعر ــــة ش ــــو مقال ــــي أقف  ولكنن

 إلى الله أشــــكو أننــــي في منــــازلٍ 

 تمـــرُّ الليـــالي لـــيس للنفـــع موضـــع 

ــه  ــاع وأهل ــوع القن ــر مقش  أرى الكف

 فشــــمّرر أمــــيَر المــــؤمنين لحــــربهم 

ــت ســ ــذي وأن ــائم ال  ليل القاســم الق

ـــاردٍ  ـــع م ـــنهم طلائ ـــت م  إذا طلع

ــم  ــن آل قاس ــور م ــي المنص ــادِ بن  ون

 وقل يـا بنـي الهـادي أجيبـوا إمـامَكم 

 يفــــادون بــــالأرواح دون إمــــامهم 

 ونـــــاد بأبنـــــاء المكـــــرّم حمـــــزة 

 هــو الــروح عيســى إنّ ذا لعجــابُ 

 فيحصـــرها ضــبط لهــم وحســابُ 

 بــــذلك أفتــــت فرقــــة وأجــــابوا! 

 وهــــنّ لتكميــــل الإلــــه نصِــــابُ 

ــم وهــي صــلابُ   تفََطَّــرُ منــه الصُّ

 الٌ وخــــزي دائــــمٌ وعــــذابُ نكــــ

ـــــي مطعـــــمٌ وشَابُ  ـــــدّر من  وكُ

ــابوا! ــان وط ــاب الزم ــيرة ط ــا ج  به

ــــابُ  ــــعٌ شــــامخٌ وجِن ــــع مني  ورب

 وهــــل لي إليهــــا مرجَــــع ومــــيب

ـــــابُ  ـــــه ســـــنةٌ وكت ـــــدلُّ علي  ت

 ينــــادي بــــأعلى صــــوته فيجــــابُ 

ـــابُ؟  ـــا وقب ـــم حوله ـــدارس عل  م

 عتبـــت فلـــم ينفـــع لـــديك عتـــابُ 

ــــابُ  ــــالغٌ ولب  فللقــــول حُكــــمٌ ب

ـــــم في  ـــــلابُ تحكّ ـــــادهنّ ك  آس

ـــــابُ  ـــــين جن ـــــديَّ ولا للمعتف  ل

ـــابوا!  ـــاب وخ ـــيراً فخ ـــه خ  يظنون

 فهـــم نقـــد البيـــداء وأنـــت عقـــابُ 

ــابوا! بهُُ أهــل الضــلال فغ  رمــت شــهر

 تلقّــاه مــن تلــك الرجــوم شــهابُ 

ــابُ  ــيس تَه ــوث الحــرب ل هم لي  تجــدر

 يجبــــك شــــيوخٌ مــــنهمُ وشــــبابُ 

 ويصــــدقُ طعــــنٌ مــــنهمُ وضِرابُ 

ـــرابُ  ـــنهمُ وحِ ـــيوفٌ م ـــك س  تجب



 

ـــةٌ  ـــنهم سري ـــداء م ـــبحّ الأع  إذا ص

ـــم  ـــم إنه ـــنس أشَافَ القواس  ولا ت

ــا ــرونَ قتِ ــداء ي ــمُّ للأع ــم السّ  لهم ه

ــأسرهم  ــرام ب ــون الك ــي الج ــاد بن  ون

ــك  ــا أم مال ــوم ي ــل الق ــوم ك ــمُ الق  ه

ــإنهم  ــين ف ــن آل الحس ــان م ــن ك  وم

ـــه  ـــذي ب ـــاء الشـــهيد ال ـــك أبن  أولئ

 ومن بعـد هـذا نـادِ مـن كـان يقتـدي 

ــــد ــــمَ أشــــياع لآل محم ــــم نعِر  فه

 إذا أقبلـــت يومـــاً طوائـــف جمعهـــم 

ــه  ــد ذكرت ــن ق ــد الله م ــبك بع  فحس

 ول فـــربماولا تســـمعَنر قـــول العـــذ

ــــدة   يقــــول بــــلاد الكــــافرين بعي

ـــه  ـــير ظن ـــرى غ ـــل مشـــيٍر لا ي  وك

 ورأي الذي قـد شـاهد الحـال راجـحٌ 

ـــــا  ـــــابق في أمورن ـــــمٌ س  ولله عل

ــــا  ــــد إمامَن ــــا وأَيّ ــــا ربّ وفّقن  في

 وصــل عــلى المختــار والآل مــا جــرى 

ــلى  ــوا ع ــذين مش ــر ال ــحابه الغ  وأص
 

ــيس يصــابُ  ــنهُمُ جيشــاً ول ــب م  تصُِ

ــــابُ  ــــديها صــــولةٌ ووث  أســــود ل

ــعابُ  ــالوا الحــروب صِ  يســيراً، وإن ق

 لتجلـــب خيـــلٌ مـــنهم وركـــابُ 

 على الحرب شبَّ الأصغرون وشـابوا!

ــلابُ  ــه غ ــان في ــاً ك ــب يوم ــم الغُلر  ه

ــوب مُصــابُ  ــمّ القل ــم غَ ــبرنا، وك  أُصِ

 بزيــــدٍ إمامــــاً حبــــذاك صِــــحابُ 

ـــات ح ـــال النائب ـــمَ رج ـــابُ ونعِر  س

ــابُ  ــطهنّ رح ــن بس ــم ع ــيق له  يض

 ويمطـــر بالنصــــر العزيـــز ســـحابُ 

 يشـــير بقــــولٍ بـــالخمول يشــــابُ 

ــابُ  ــد عب ــن دون البعي ــال م ــد ح  وق

ـــابُ  ـــا يقتضـــيه يع ـــيس عـــلى م  ول

 عــلى رأي مــن لم يشــهدوه وغــابوا!

 فــما كــان فيــه لــيس عنــه ذهـــابُ 

 فأنـــت لكـــل في الأمـــور مثـــابُ 

ــابُ  ــان خِط ــال في الزم ــل ح ــلى ك  ع

ــــ  دين وجــــابوا!مناهجــــه فــــيما ي
 

 أيام إقامته: ªوله 

ـــعر  ـــا هج ـــرف م ـــب ولط ـــن لقل  م

ــــــن داره  ــــــأى ع ــــــزون ن  ولمح

 كــــل يــــوم ولــــه مــــن همــــه 

ــــه  ــــن أهوال ــــرأس م  وأشــــاب ال

ـــــه  ـــــا تألف ـــــي م ـــــرت عين  أنك

ـــعر   ـــف الوج ـــزل حل  ولصـــبّ لم ي

ـــعر  ـــف المرتج ـــاب كي ـــن الأحب  وع

ــــه وورعر  ــــوم عن ــــار الن ــــا أط  م

ــــد الضــــل ــــالجلا بع ــــلى ب  عر وتح

 وتجــافى الجنــب طيِرــب المضــطجعر 

 



 

ــــــباً  ــــــؤادي وَصَ ــــــد زاد ف  ولق

ــــــا  ــــــل خيره  صرتُ في أرض قلي

ـــــة  ـــــا فرق ـــــا صـــــنفان أم  أهله

ـــــاً مرســـــلاً  ـــــاً نبي ـــــت رب  جعل

  ثلّثــــــوه وهـــــــو رب واحـــــــدٌ 

ــــــد ولا ــــــلا ولم يول ــــــد ك  لم يل

ـــــــوةً  ـــــــلبوه عن ـــــــاً ص  إن رب

ـــه ـــذا نفع ـــد ه ـــى بع ـــف يرج  كي

 قهــــــروه وهــــــو ربي قــــــاهر!!

ــــنكم  ــــيما بي ــــتم ذاك ف ــــد زعم  ق

 وجهلـــــــــتم أن ربي صـــــــــانه 

 جــــاءكم عيســــى بقــــول بــــيّنٍ 

 إنــــــه عبــــــدٌ نبــــــيٌ مرســــــل

ـــــــه  ـــــــذه أحكام ـــــــاً ه  إن دين

ـــــه  ـــــان إن دان ب ـــــح الإنس  يفض

ــــــــة  ــــــــة ظالم ــــــــا فرق  ورأين

ـــلام ـــدّعي الإس ـــا درتر  ت ـــن م  لك

 ننظــــــر المنكــــــر في ســــــاحاتهم 

 لا تــــــرى لله مــــــنهم طاعــــــة 

ــــوى  ــــباب اله ــــغول بأس  رُبّ مش

ــــن  ــــه ع ــــرة لا يثني ــــق الخم  عشِ

 أبـــــــداً لا ترتجـــــــى توبتُـــــــه 

 وإذا بصّــــــرته ســـــبل الهـــــدى 

ــــــه  ــــــف في حيرت ــــــه الأغل  قلب

ــــت مــــن طــــاغوتهم  ــــوا بالجبُر  آمن

ــدعر  ــل الب ــن أه ــاي م ــا رأت عين  م

 وكثــــير الشـــــر فيهــــا يُصــــطنعر 

ــــنعر  ــــيما ص ــــا ف ــــت خالقه  فنف

ـــدعر  ـــالحق ص ـــدق وب ـــاء بالص  ج

 جــــلّ عــــن ذلــــك ربي وارتفــــعر 

 أحـــــد شـــــاركه فـــــيما ابتـــــدعر 

 بيـــد الأعـــداء مـــا فيـــه طمـــعر 

ــا احتــاج مــا قــط نفــعر   وهــو لَمَّ

 بطـــل الوصـــف بهـــذا وانـــدفعر 

ــــعر  ــــا من ــــف ربّ ظلمــــوه م  كي

ــــعر  ــــماوات طل ــــبع الس  وإلى الس

ــا اســتمعر  ــضٌ م ــبعض وبع  ســمع ال

ــــعر  ــــد لكــــن لم يُطَ ــــه التوحي  دين

ـــعر   ـــن مُترس ـــه م ـــيس ب ـــيقٌ ل  ض

 ويريـــه الخــــزي في يــــوم الفــــزعر 

ـــذعر  ـــأتي بالق ـــب الفحـــش وت  ترك

ـــان شَعر  ـــا ك ـــلام م ـــارع الإس  ش

ــــعر  ــــاً وجم ــــاس جمع ــــه الن  وعلي

ــــعر  ــــام الجمَُ ــــين وأي  ســــيما الاثن

ـــــعر  ـــــراه يتب ـــــو ت ـــــع الله  يتب

ـــــزعر  ـــــا ن ـــــا لاحٍ ولا عنه  حبه

 وإذا اســـترجع فيهـــا مـــا رجـــعر 

ــــذعر  ــــد ق ــــن الرش ــــه ع  فبعيني

 خـــــــتم الله عليـــــــه وطبـــــــعر 

 فهـــو في فصـــل الشـــجار المنتجـــعر 



 

ــــي  ــــول النب ــــول الله أو ق ــــا لق  م

 آه مــــن حــــزن لــــدين المصــــطفى 

ـــــــــــه  ـــــــــــلَّ الله أن يرفع  فلع

 ويُـــــدِيل الحـــــق مـــــن أعدائـــــه 

ــــطفى  ــــل المص ــــائم نج ــــد الق  بي

ـــــتتّها  ـــــا ش ـــــوع للخن ـــــم جم  ك

ـــبة  ـــتم عص ـــور أن ـــي المنص ـــا بن  ي

ــروا ــنكم واذك ــداعيَ م ـــروا ال  فانص

ـــــدكم  ـــــا وال ـــــام به ـــــذي ق  فال

ـــــــع والـــــــده   والفتـــــــى إن يتبّ

ـــــد ـــــار في الله فق ـــــدوا الكف  جاهِ

 طهــــروا بيِرعَــــتهَُم عــــن رجســــهم 

 ســـادات مـــن كـــل الـــورى أنـــتمُ ال

 أنـــــتم كالشـــــهب مـــــثلاً قالـــــه 

ــــاخر آل المصــــطفى  ــــن ف ــــل لم  ق

 فهــــم حــــراس ديــــن المصــــطفى 

 وصـــــلاة الله منـــــي مـــــا شَى 

ـــــمًا  ـــــي دائ ـــــار عن ـــــغ المخت  تبل

ــــدى ــــل اله ــــلى أصــــحابه أه  وع
 

ــــتمعر  ــــن مس ــــدهم م ــــداً عن  أب

 قـــد رأينـــاه عـــلى ضَـــلَع ربـــعر 

 ويُـــرَى الكفـــر يقينـــاً قـــد خضـــعر 

ــد ضــلعر  ــر يضــحي ق  وضــليع الكف

 صـــام وصـــلى وركـــعر  خـــير مـــن

ـــــعر  ـــــا الله جم ـــــتات في رض  وش

ــزعر  ــا الج ــيس يثنيه ــربٍ ل ــدُ ح  أس

ـــم ردوهـــا جـــذعر  ـــدر ث  حـــرب ب

ـــد صرعر  ـــا ق ـــر فيه ـــال الكف  وحَبَ

ـــــدعر  ـــــو شيء لم يكـــــن بالمبت  فه

ــعر  ــرق النصـــر عــن ذاك لم  شــمت ب

ــــع   فعســــى تطهــــر هاتيــــك البيَِ

ــــعر  ــــاس تب ــــاس والن  ورؤوس الن

ـــزعر  ـــال الق ـــيعة أمث ـــدكم والش  ج

ــ ــل مح ــعر ه ــا لك ــى ي ق ــنجم يُرر  لّ ال

 وبهــم مــن عانــد الشـــرع انقمــعر 

ــا الطــير ســجعر  ــرق وم ــدجى ب  في ال

ــــورعر  ــــل ال ــــه أه ــــلى عترت  وع

ــعر  ب والتفَ ــحر ــوّ بسُ ــدى الج ــا ارت  م
 

القصائد الغر الإخوانيات والحكميات، وطالما راسلنا بالشعر،  ªوكانت له  

 ترى الفوائد والحكم. وله في الرؤيا ما شهد أنه من نوع النبوءة كانت 

ولما انتقل إلى جوار الله في ذي الحجة عام إحدى وسبعين وألف سنة، كان يقول 

 عند النزع: بل الرفيق الأعلى. 

ورأيت له من الرؤيا الصالحة أشياء كثيرة حضرني ما أخبرني به السيد العالم محمد 

فأمرني أن أكتب ÷ بن عبد الله القطابري اليحيوي أبقاه الله، قال: رأيت النبي 



 

كتاباً إلى القاضي الحسن ]بن أحمد[ الحيمي كأنه أيام موته، فقال: اكتب إلى ولدي 

الحسن بن أحمد الحيمي، هكذا رواه. وعمر عليه ولده العلامة بدر الدين محمد بن 

الحسن بن أحمد الحيمي مشهداً رغبةً في الطاعة حول أبيه، والولد العلامة المذكور 

 قت في علمه وآدابه وفصاحته، وله أخوان نجيبان إن شاء الله. من عيون الو

بل قصائد، ولكني  ªورثى القاضي المذكور فضلاء، وقلت قصيدة لترثيته 

، فهو مثير ªلمكان خصوصيته  ؛أستحسن هنا ما كتبته عقيب موته واعظاً لنفسي

 القريحة لهذه الكلمة المكلومة:

ــــؤادي  ــــب ضّر ف ــــدكما فالعت  روي

 ب شنت ماءهـا شـنّ مـدمعيإذا السح

ـــجوه ـــمام لش ـــاح الح ـــما ن ـــوح ك  أن

ــدّوح إلِفَهــا ــي عــلى ال ــا تبك  ولكنه

 يغنــين فــوق الأثــل والأثــل مائــلٌ 

 ليبــكِ لهــا مــن كــان في الشــجو مثلهــا 

 ومــن طبــع أربــاب القلــوب بكــاؤهم

 وإن عـــبرت ريـــح النســـيم ترنحـــوا

 ومـــا أنـــا إلا واحـــد في عـــدادهم 

 ولكــن لهــم شــجو ولي غــير شــجوهم 

 دمـــوع العـــين منـــي ومـــنهم  وأن

ـــد لعلـــع   ولكننـــي لم أبـــك مـــن فَقر

 ولكــن تــذكرت الــذنوب فاقلقــت 

 مضى العمـر منـي والشـبيبة أعرضـت 

ــــة  ــــي لي توب ــــوم أرتج ــــل ي  وفي ك

 كـــأني في أمـــن مـــن المـــوت والـــبلِا 

 وفي كــل يــوم مــن أَخِــلّايَ راحــلٌ 

ـــيرتي  ـــفاء وج ـــلاء الص ـــانوا أخ  وك

ــىً وســهاد  ــي مــن عن ــا ألاق  كفــى م

ــــوادي ــــلاً وب  أروّي كــــما روّت ف

ـــادي  ـــالغرام وص ـــىً ب ـــا معنّ  كلان

ق إذ كــنّ الجميــع شــوادي  مــن الــورر

ــادي  ــاجعات ته ــاني الس ــن مع ــه م  ل

ـــادي  ـــجي ين ـــجي للش ـــل ش  وك

ـــل شـــادي  ـــين الخمائ  إذا ســـمعوا ب

ـــأسرار ـــاحوا ب ـــوادي  وب ـــنَّ ب  فه

ــد مهــادي ــد بعُر  علقــتُ بهــم مــن بعَ

ـــوادي  ـــع ص ـــا الجمي ـــا أنَّ  ويجمعن

ــواد ــر ج ــد إث ــرى في الخ ــوادٌ ج  ج

ــعاد ــد س ــر عه ــي ذك ــاج قلب  ولا ه

 فؤادي وعوضـت الكـرى بسـهادي

ــؤادي   وغــيّر صــبغ الشــيب صــبرغَ ف

ـــوادي  ـــير ل ـــن وادٍ يس ـــي م  وقلب

ـــادي ـــذير من ـــاني والن ـــف أم  وكي

 لـــه قائـــد نحـــو المـــمات وحـــادي 

ـــادي  ـــاعد ف ـــو يُسَ ـــداهم ل  أودّ فِ

 



 

ــد ــد واح ــد بع ــاً لي واح ــى واعظ  كف

ــه كفــى وا ــد ألفت ــذي ق  عظــاً مــوت ال

ـــه  ـــدس الله روح ـــؤادي ق ـــل ف  نزي

ـــــا ـــــود في الله والإخ ـــــه لل تُ  تخيرَّ

 ونلــت أخــا ليــثٍ وغيــث وزاخــر

 فـــما خـــانني والله في العهـــد والإخـــا

 ففــــي موتــــه لي عــــبرة إن عبرتهــــا 

 فيـــا رب وفقنـــي لرشـــدي إننـــي 

ــا مــالكي قــد تراكمــت  ــا ســيدي ي  وي

 وفكــرت في ســهوي ولهــوي وغفلتــي

ــــول  ــــالتي وإني جه  خــــابط في جه

 أضـــيع ســـاعاتي عـــلى غـــير طائـــل 

ــزّن واكــفٌ  ــا مــن خلفهــا الُم  قعــاقعُ م

ــا خــالقي أنــت ذخــرتي ــا ســيدي ي  في

 تــداركر مســيئاً أوقــع الــذنب قلبــه

 يعــــاني أمــــوراً في افتكــــار معــــاده

ـــب  ـــماتُ جوان ـــودٍ مظل ـــرُ لح  وذك

ــــرٌ  ــــير ومنك ــــا نك ــــائلني فيه  يس

ـــا  ـــوف وفاتن ـــات المخ ـــو أن غاي  ول

ــــدنيانا ــــيس ب ــــة  فل ــــة غبط  الدنيَّ

 لهــــا في بنيهــــا كــــل يــــوم وليلــــة 

ــا ــياء شَحه ــوت أش ــد الم ــنَّ بع  ولك

ــا  ـــر ضــيق بأهله  وفي عرصــات الحش

 ومن بعـد ذاك الصـحف تنشــر كلهـا

ـــعيرة  ـــيس ش ـــط لا يخ ـــزان قس  ومي

ــماد ــنَّ ج ــن أص ــي م ــان قلب ــو ك  ول

 وأمحضــــــه في الله صــــــفو ودادي 

 وعظّـــم أجـــري في نزيـــل فـــؤادي 

 فأســـعفني ســـؤلٌ ونلـــتُ مـــرادي 

ـــادي ـــدياجر ب ـــدر في ال ـــم وب  بعل

 ســقى قــبره المســعود صــوب عِهــاد

 ففي موت أهـل الـود انصـح هـادي

 أضعت بخبطي في الضـلال رشـادي

ـــا أن  ذكـــرتُ معـــادي همـــومي لَمَّ

 وتضــييع نفســـي يــا إلــه لــزادي

 بكفّـــي ضـــلالي والخبـــال قيـــادي  

 كـــأني لنفســــي مـــبغضٌ ومعـــادي

 وقـــدح ومـــا خلّفـــت غـــير رمـــاد

ـــمادي ـــمًا وع ـــادي دائ ـــت عت  وأن

ـــاد ـــوق قت ـــات مـــن البأســـاء ف  فب

 وحـــقّ لمـــثلي ذكـــر حـــال معـــادي 

ـــت بهـــا وحـــدي بغـــير مهـــاد  أبي

ــدادي  ــواب س ـــر للج ــا ربّ يس  في

ـــاتي وا ـــان وف ـــرادي لك ـــمات م  لم

ـــوادي  ـــداد ع ـــا الش ـــباع بلاياه  س

ـــادي  ـــم وتغ ـــماسي دوره  همـــوم ت

ــــة زادي!  ــــوالهفي لقل ــــول ف  يط

 ومــن عطــش يرجــون كــل ثــماد 

 تــرى كــل شيء في الصــحائف بــادي 

ـــين الهـــدى وفســـاد  ـــوازِن مـــا ب  ي



 

 فطـــوبى لعبـــد مـــال بـــالغي رشـــده 

ــا  ــدن لأهله ــات ع ــد ذا جن ــن بع  وم

ــــك  ــــودة بأرائ ــــرفٌ مَُره ــــم غ  له

ــــترا ــــا م ــــيم شَه ــــا جح  كم وإم

ـــة عصـــبة   عليهـــا مـــن الأمـــلاك أيّ

ئلاً   فيـــا ربّ بـــالقرآن كـــن لي مَـــؤر

ــــد  ــــت محمَّ ــــيما طلب  ولي شــــافع ف

 وحبــي لــه كنــزي فلســت بمعــدم 

ــت ذا  ــلي وقل ــت رحر ــه أبرك ــلى باب  ع

ــــدٌ  ــــار إني واف ــــا  ت ــــت ي  ونادي

 أغثنــي مــن الأمــر الــذي أنــا أشــتكي

 أعـــوذ بـــك اللهـــم مـــن شَ واجـــد 

ـــزل  ـــاك لم ي ـــه حاش ـــي في كفي  وقلب

ــده ــو جن ــوى فه ــيش اله ــه ج  وطاوع

ــــه  ــــلين وآل ــــير المرس ــــد خ  بأحم
 

ــــاد  ــــلٌ برش ــــي ماي ــــاً لغ  وقبح

ـــادي  ـــير من ـــب خ ـــاديهم بالرح  ين

ـــاد ـــة ومه ـــن غرف ـــخ م ـــبخّ ب  ف

 ي تنـــــادي لســـــكانها بالويـــــل أ

 شـــداد عـــلى العاصـــين أيُّ شـــداد 

ـــاف فـــؤادي  ـــه مـــما يخ ـــوذ ب  أل

ـــــلادي ـــــارفي وتِ ـــــإنّ ولاهُ ط  ف

 فــذاك غنــى فقــري وذاك عتــادي

 منــائي فعــن رحــلي أخفــف زادي 

 فأصـــغ فـــما حـــي ســـواك أنـــادي 

 وشَّد مـــن عينـــي طيـــف رقـــادي 

 منــــاهُ ضراري دائــــمًا وعنــــادي 

ـــادي ـــين الأصـــبعين مَق ـــب ب  يُقَلر

 الـــورى وجـــلادبكـــلّ مصـــاعٍ في 

 وصــلر علـــيهم مــا تـــرنمّ شـــادي
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 القاضي العلامة الحسن بن أحمد. 

 ذكره بعض علماء آل أبي النجم، كان عالماً مجوداً. 

 وأنشد له من الشعر:

 تـــراني عزمـــتُ مـــع مـــن عـــزمر 

ــاف  ــل العف ــاس أه ــن الن  وقصــدي م

ـــنر فخـــرُهم  ـــنجم مَ ـــي ا ل ـــد بن  أري

ـــنر فخـــرهم ظـــاهرٌ هـــم  ـــوم مَ  الق

 ومـــن هـــو يكـــترمُ شـــمس النهـــار،

 قضــــــاة الأئمــــــة والحــــــاكمون

 وقوّضـــت نحـــو الســـهول الخـــيمر  

 وأهـــل العلـــوم وأهـــل الكـــرمر 

ــلى ا ــدَمر ع ــت الق ــنجّم تح ــنجم وال  ل

ــــيس بمكتــــتم مــــن كــــتمر   فل

ــــتتمر  ــــا اس ــــتمام إذا م ــــدر ال  وب

 كــــما أمــــر الله أو مــــا حكــــمر 



 

ـــــ ــــدى والرئي ــــماد اله ــــيهم ع  وف

 وفـــــيهم محمـــــد بـــــدر الهـــــدى

ـــــوم  ـــــوم دواء الكل ـــــور العل  بح

ـــالمين  ـــدب للع ـــث في الج ـــمُ الغي  ه

ـــون  ـــم الأحلم ـــون ه ـــمُ الأكرم  ه
 

 ـــس وفــيهم أخــو النجــدات العلــمر 

 وصــــدر الهــــداة حميــــد الشــــيمر 

 ثقـــال الحلـــوم ســـوامي الهمـــمر 

 وللوافـــــدين إذا مـــــا ســـــجمر 

ــــن أَلمر  ــــلى م ــــون ع ــــم المنعم  ه
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 الحسن بن إسحاق بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

نجم من نجوم آل الرسول، وشمس ما يعتريها نقص ولا أفول، وهو أحد من 

 .¦قتل في قضية السوس في أيام أبي السرايا 
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 الشيخ الإمام الحسن بن البقا. 

العلامة المفسر المحدث الفقيه المصنف في العلوم حجة الإسلام، هو الشيخ 

الحسن بن البقا بن صالح بن يزيد بن أبي الحيا التهامي، ثم القيسي. كان آية من آيات 

الله البينات، محققاً في العلوم جميعها، له التفسير والكامل في الفقه لم ينسج شيء على 

فيه بالأدلة الناجعة النافعة، ويخرجها من  منواله حافل يتخرج في مجلدات، يستدل

كالعلوم، والأمالي المؤيدية، والطالبية، والسمانية، ÷ أحاديث آل محمد 

والمجاميع، والمسندات لآل محمد عليهم الصلاة والسلام. وله في الفرائض كتاب 

 الوافي وهو كاسمه وافي، تعلق فيه بعلم الفرائض والأدلة عليها، وأقوال المخالفين

والحجة عليها، والذي غلب في ظني أن هذا الكتاب هو عمدة البحر الزخار، 

وأصله الانتصار في علم الفرائض فإني قابلته مقابلة فلم يظهر تفاوت. وتولى 

أشعار كثيرة، وكان بليغاً متضلعاً من  ªالقضاء للإمام أحمد بن الحسين، وله 

 اللغة، يزاحم كبار أهلها. 

 م أحمد بن الحسين #:في الإما ªومن شعره 

ــــوم بطــــن ســــويقة ــــم ي  إن الحمائ

نَ ربعــــاً بــــالطويق ومنــــزلاً  ــــرر  ذَكَّ

 أورثـــن ســـامع ســـجعهن ســـقاما 

ـــا ـــوير خيام ـــة الغ ـــب رابي  وبجن



 

ـــطونة  ـــوىً مش ـــاكنها ن ـــذفت بس  ق

 وبســــفح أبنيــــة العقيــــق تناضــــبا

 اشـــتاقُها وأحـــبُّ ســـاكنُِ ســـوحها 

 يـــا عـــاذَليَّ عـــلى الحنـــين لدمنـــة 

 ســحبت بهــا وطــف الســحاب ذيولهــا

 لم يبـــق فيهـــا غـــير أشـــعث خـــاذل 

ـــ ـــل رُبّ قائل ـــقر عـــن ذكرهـــا ب  ة أف

 مــن عصــبة شــهد الرســول بفضــلهم 

ـــيدّ  ـــن س ـــيدّاً م ـــد س ـــن آل أحم  م
 

ــــنهن قيامــــا ــــركن بعــــد قطي  وب

ـــواعمًا وبشـــاما  خضــــر الفـــروع ن

ــــا ــــاً وعظام ــــاً أذاب جوانح  حبّ

ـــا ـــها أعوام ـــد أنيس ـــت لفق  درس

ـــا  ـــت الأعلام ـــفات اجتث  والعاص

ــوا لــه   يــوم الرحيــل حطامــاجعل

ــا ــرام إمام ــوم الك ــن الق ح م ــدر  وام

ــا ــاب حمام ــن جحــد الكت ــوا لم  جعل

ـــا ـــداً قمقام ـــجية ماج  ســـمح الس
 

 . ªوهي طويلة وله أشعار مستجادة  

توفي بظفار وقبر في ساحة القبة المنصورية، وموته في عشر السبعين وستمائة، 

وقبرا متقاربين، في وقت متقارب،  ¦وكان موته وموت العلامة أحمد بن حنش 

وكتب على لوح العلامة أحمد بن حنش بن عبد الله بن سلامة السرياني التهامي ما 

 هذا لفظه، والعبارة عنه من اللغة، وعن هذا العلامة حسن بن البقا:

 هــذان قــبران حــلّ المجــد قعــرهما

 حــازا اللــذَيرنِ أبانــا للهــدى ســبلاً 

ـــــما ـــــان انّه ـــــأهما الله بالإحس  كاف
 

ــى والتُّ   ــد لحــداوللنق ــم ق ــى والعل  ق

ـــيم فاجتهـــدا ـــرا العلـــم والتعل  وآث

ــا الرشــدا ــارا لن ــادا إلى الخــير واخت  ق
 

)هذا قبر الفقيه الأوحد المهاجر عن أهله وأوطانه، الراغب فيما وعد الله من  

جنانه، جمال الدنيا والدين أبي الحسن أحمد بن حنش بن عبد الله بن سلامة السرياني 

ن جهة الغرب إلى جانب القبة قبر الفقيه الفاضل العالم العامل الشهابي والذي يليه م

شَف الدين حاكم المسلمين الحسن بن البقا، وكانت وفاتهما رحمة الله عليهما في مدة 

 متقاربة يجمعها عشر السبعين وستمائة سنة.
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مكة، هو أبو البركات، ويقال: أبو الفتوح الحسن الحسن بن جعفر الحسني أمير 

 الآتي ذكره.  ªبن جعفر بن محمد الأكبر والد الشريف شكر 



 

قال ابن عنبة: كان صاحب الشجاعة والنجدة وقوة البدن والفصاحة، وله في 

الأيََد حكاية مع أخته كأنها أرسلت إليه دراهم يبتعها حنطة، فأخذ الدراهم ففركها 

تى ذهب ما عليها من النقش وردها مع الحنطة، وقال: هي زيوف، بين أصبعيه ح

فأخذت أخته كفاً من الحنطة ففركته بيدها حتى صار دقيقاً، ثم أرسلت به إليه 

 :ªومن أشعاره  !!وقالت: حنطة مغشوشة

ـــواك  ـــل ه ـــوم وص ـــلتني الهم  وص

 وحكـــى لي الرســـول أنـــك غضـــبى 
 

 وجفــــاني الرقــــاد مثــــل جفــــاكِ  

 مــا هــو حــاكي!يــا كفــى الله شَّ 
 

حكي أنه توجه إلى الشام سنة إحدى وأربعمائة ودعا إلى نفسه وتلقب بالراشد  

، فكانت (1)بالله، ووزر له أبو القاسم الحسن بن علي المغربي زمن الحاكم العبيدي

أمور آخرها اضمحلال أمره، فاعتذر إلى الحاكم فقبل عذره وقتل وزيره المغربي، ثم 

 حاكمًا بمكة حتى مات في سنة ثلاثين وأربعمائة.  رجع الحجاز، فلم يزل

 ورثاه السيد رئيس الزيدية عُلَي بن عيسى بن حمزة بقصيدة أولها:

 يـــا جـــادك الوابـــل مـــن حفـــرة 
 

 أيّ فتـــى واريـــت رحـــب الـــذراع 
 

 هـ[ 0ق  -الحسن بن جعفر القاسمي ]...  -382
 الشريف الحسن بن جعفر القاسمي. 

علماء، وله أشعار مستجادة، ومن شعره يخاطب الأمير كان من عيون الرؤساء ال

الأعظم محمد بن المنصور بالله عبد الله بن حمزة بعد قضية )عص( التي أبلى فيها 

الأمراء، ولعلنا نذكرها بتيسير الله، فقال الشريف الحسن يخاطب الأمير الناصر 

 لدين الله محمد بن الإمام:

ــتجر ــيّ مش ـــر والخط ــك النص  عادات

ــولا ــا  ل ــت به ــلاتي عُرِف ــك ال  عزائم

ـــرُ   ــا مُضَ ــه أمره ــن قلّدت ــير م ــا خ  ي

ــه وَزَرُ  ــن أعدائ ــدين ع ــان لل ــا ك  م

                                                                        
عاصمتهم المهدية سنة في بلاد المغرب ومص، وبدأوا بتأسيس العبيديين أو الفاطميين دولة ( قامت 4)
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الحجاز وغيرها، وقد خرج أبو الفتوح الحسن بن جعفر عن طاعة الحاكم الفاطمي المستعلي بالله سنة 
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ــه  ــد حوزتَ ــيض الهن ــت بب ــن حمي  لك

ــــره  ـــأتي بأيس ـــلا ي ـــديح ف ـــا الم  أمَّ

ــل ــهاب في رج ــول ذوو الإس ــاذا يق  م

 أم ما الزيـادة في وصـف امـرئ نزلـت

ــرق ــار في طُ ــا غاصــت الأفك ــالله م  ت

ــتَرض  ــض مف ــؤدي بع ــا ن ــن أردن  لك

ــم  ــلمت له ــا س ــليم م ــام س ــل الأن  ك

ـــده ـــي قواع ـــد أن تبن ـــك للمج   علي

 إنّ النبــــوة أعــــلى كــــل منزلــــةٍ 

 هــل كــان مثــل رســول الله مــن أحــد

 فكــان يــوم حنــين مــا علمــت بــه 

نر عليــــك وإن نابتــــك نائبــــةٌ   هــــور

ــنٌ  ـــرب أس ــوم مش ــان ي ــدهر يوم  وال

 فارفض أحاديث هـرّاجين لـو قصـدوا

عي حكــمًا   فكــم مــن النــاس غــال يــدَّ

ــــه نائبــــة  ــــو نابت ــــة ل  وفي الحقيق

ــن زعان ــنقص إلا م ــى ال ــل أت ــة وه  ف

 ضــلوا الســبيل فبــاعوا رشــد أنفســهم 

 أما الرسوس فأهـل الصـبر لـيس لهـم
 

 والشــاهدان بــذاك الســمع والبصـــر

ــــر  ـــك  تصَ ـــديح في ـــل م  لأن ك

 آبـــــاؤه برســـــول الله تفتخـــــر 

ـــور ـــه الس ـــلى آبائ ـــفه وع  في وص

 ر من غير مـدحك إلا غاصـت الفكـ

ــيُر  ــوت بــك الغِ  مــن التهــاني فــلا أل

ــر  ــدهر مغتفَ ــذنب ال ــت ف ــا بقي  وم

ـــدَرُ  ـــعِد الق ـــك إذا لم يُس ـــا علي  وم

 قد شاب رونقهـا التنغـيص والكـدرُ 

 أو كـــان يبلغـــه في وصـــفه بشــــر؟

ــبرُ  ـــرٌ صُ ــولا معش ــة ل ــن الهزيم  م

ــبِر  ـــر منج ــدملٌ والكس ــالجرح من  ف

ــوم مشـــرب خَصِـــرُ  ــرُّ المــذاق وي  م

 لعليـاء مـا قـدروا! إحداث شيء من ا

 يقول لـو كـان لي التـدبير مـا قهـروا! 

 لم يـــدر فيهـــا لمـــا يـــأتي ومـــا يـــذرُ 

 تسطو وفي الهيجـاء تنكســرُ  في السّلم

ــررُ  ــة غ ــري بيع ــك لَعم ــي تل  في الغ

 عن مورد الحـرب تعـريج ولا صـدرُ 
 

 وهي أكثر من هذا، وهي قصيدة شهيرة. 

  هـ[4ق  -الحسن بن أبي الحسن الحسني ]...  -383
الشريف العالي العالم الفصيح الأمير الكبير الحسن بن أبي الحسن بن مسلم 

 الحسيني، أمير المدينة المشرفة. كان عالماً فاضلًا رئيساً بليغاً عالي الهمة. 

ورد اليمن، وكان بينه وبين ابن عمه المهنى بن أبي هاشم قطيعة وفتنة حاز المهنى 

ر بالله القاسم بن علي العياني #، فعظمه البلد دونه، فاستنص الإمام المنصو



 

الإمام وأخدمه نحو المائة، وكان يطلبه المعونة على المهنى فلم يسعفه الإمام. ومن 

 شعره إلى الإمام أول وصوله:

 رحـــل الأحبـــة غـــدوةً وتحملـــوا 

 القصيدة الفائقة بكمالها.

ـــل   ـــراب يحج ـــنهم غ ـــرى ببي  وج

 

 هـ[ 0ق  -ي ]... ابن تال، الحسن بن الحسن الهوسم -384
الشيخ الإمام حافظ المذهب ولي آل رسول الله جامع الزيادات ومتمم المصابيح 

 أبو القاسم بن تال بالتاء المثناة من أعلى. 

هو الحسن بن الحسن الهوسمي، علامة تشد إليه الرحال، ويسند إليه الرجال، 

 رحمهما الله.نه مولى السيدين أو أحدهما إنسيج وحده، وفريد وقته، وقيل: 

 هـ[ 211 -الحسن بن الحسين بن زيد ]...  -380
الحسن بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب %. كان 

مقداماً في الخطوب، كشافاً للكروب محققاً في العلوم الإسلامية، حافظاً للقواعد، 

 وهرثمة بن أعين. ªقتل يوم )قنطرة الكوفة( في الحرب القائمة بين أبي السرايا 

 هـ[ 8ق  -الحسن بن حسين السودي ]...  -381
 . ªالفقيه العلامة حسن بن حسين السودي 

كان من دعاة الحق القائمين بالقسط، وأهل بيته كذلك. وكان مسكنهم بجهة 

، وذكر الشريف الأهدل أحواله فإنه حصل بينه وبين أحمد بن زيد (1)المحالب

 ÷.العلامة إلى عترة الرسول الشافعي ما حصل لميل هذا 

قال الأهدل: إن حسناً المذكور وولده محمد الآتي ذكره إن شاء الله أظهرا مذهب 

 .(2)الزيدية بالظافر ومِلرحان
                                                                        

المحالب: مدينة قديمة كانت قائمة في بطن تهامة على ميزاب وادي مور، ومن ملحقات مديرية ( 4)

 ليوم بلاد متشعثة وكان قد سكنها العلامة حسين الأهدل. )معجم المقحفي(. الزهرة، وهي ا

ملحان بكسر فسكون ففتح الحاء: سلسلة جبلية في غربي المحويت سميت باسم ملحان بن عوف بن ( 4)

مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن حمير الأصغر، وموقعه يشرف على المهجم في وادي سردد من 

ل حراز من ناحية الشمال وهو قريب من مناطق تهامة الدافئة فيكتسب الرطوبة، تهامة كما يعاند جب

 ويشكل جبل ملحان في أعماله مديرية من مديريات محافظة المحويت. )معجم المقحفي بتصف(. 



 

 هـ[  812الحسن بن حميد بن مسعود المقرائي ]... = بعد  -380
 العلامة الحسن بن حميد بن مسعود بن عبد الله المقرائي المذجحي الحارثي. 

فقيه فاضل عالم كامل، له كتاب )المنهج المستبين في أصول الدين(، و)شَح على 

 الحاجبية( بسيط وغير ذلك.

 هـ[  0ق  -الحسن بن زيد النيروسي ]...  -388
 العلامة الفاضل الحسن بن زيد النيروسي، صاحب المؤيد بالله. 

 من كبار أصحابه، وقد مضى النيروسي صاحب القاسم #. 

 : قرية من قرى الرويان.والنيروس

 هـ[ 8ق  -الحسن بن سلمان ]...  -381
. هو شيخ أهل الشريعة، وإمام الحقيقة على الحقيقة، ¥الحسن بن سلمان 

 الزاهد الورع، إمام العلوم، منبع الخيرات.

في رِحَل العلامة العبادة  ¥قال السيد الإمام يحيى بن المهدي الحسيني 

يزور في كل عام شيخه في  -يعني الكينعي-: كان ¥إبراهيم الكينعي وزياراته 

الدين، وقدوته في التقوى واليقين، إمام أهل السنة والكتاب، ولبابة أولي الألباب، 

زاهد اليمن والشام، والسيد الحصور القوام، المبرأ من مقارفة الآثام، ولي العترة 

القاضي حسن بن سلمان الكرام، الباذل نفسه لهم من كافة الأنام، تاج أهل الإيمان 

توجه الله بتاج كرامته، وأزلفه بجواره وأعاد من بركاته، فهو منشأ البركات في اليمن 

 والذي سن الحسنات والسنن. 

: وهو وأهله من خلاصة شيعة آل محمد الطاهرين، ªثم قال السيد عماد الدين 

والفزع ما لا ومن المجاهدين لأعدائهم المعتدين، نشأ على الزهد والورع والخوف 

يمكن شَحه، ولا يتكيف وصفه، وحاز العلم والعمل ما كان يوجد في وقته مثله 

 من أحد في علم الفقه، والأخبار النبوية والتفاسير، سيما في فقه الناصر #. 

كان لباسه شملتين من خشن الصوف لا غير وكوفية صوف، وكان يأكل الطيبات 

يحيي الليل قياماً، والنهار ذكراً وفكراً ويقول: هي تستدعي خالص الشكر، وكان 

 ودرساً للعلوم، وكان يلزم الخلوة ويقف في المساجد المهجورة ويغلق عليه فيها. 



 

وعُمّر مائة سنة ونيفاً وثلاثين سنة، فلما عجز عن القيام كان يحيي الليل صلاة 

 من جلوس. 

من قصدوهم إلى الي (1)وكان له كرامات تروى، وفضل يحكى؛ منها أنّ خدَم غزّ 

فلزموه وساروا به نحو اليمن، كل رجل مُسك بيد وفارس  (2)بلدهم وادي الحار

: رمحه بين جنبيه فجعلت أقرأ سورة )ياسين( وإذا أنا مستقيم ªمن خلفه، قال لي 

 والرجلان سائران والفارس، وأنا مستقيم حتى ولَّوا عني بحمد الله.

 هـ[ 8ق  -]... الحسن بن سليمان بن أبي الرجال  -311
 )هو فقيه كامل عارف(.  :ªالفقيه العارف الحسن بن سليمان بن أبي الرجال 

 أخذ عليه السيد صلاح بن الجلال وغيره. 

وهو صنو العلامة محمد بن سليمان الآتي ذكره، وسيأتي ذكر ولده محمد بن 

 الحسن إن شاء الله تعالى. 

هم عدد كثير بقرية بيش، يعرفون وأهل الجب من تهامة يذكرون أنهم من عقبه، و

بيل المهتدي والمخابرة وآل الطيب وآل الحسن بن قاسم، وليس الأمر كما ذكروه، فإن 

 الفقيه محمد بن سليمان نسبهم إلى جده الحسن بن سرح بن يحيى، والله أعلم. 

 هـ[ 1138 -الحسن بن سعيد العيزري ]...  -311
: هو القاضي النبيه العالم الفقيه ªي القاضي العلامة الحسن بن سعيد العيزر

 أستاذ المشائخ المناصر المعاضد، حميد المرادات والمقاصد. 

من أهل العقل الرصين، والثبات في الأمور، والشهامة الكلية، وكان  ªكان 

حميد الرأي، موثوقا به في جميع علّاته، وكان محققاً في علوم العربية والأصولين 

ائض، رحل إليه كثير. ومن تلامذته شيخنا العلامة أحمد بن جميعاً، والفقه والفر

                                                                        
الغُزّ أو الأوغوز: وهو مصطلح لغوي يطلق على اللغات التركية الغربية أو الأوغوزية، واسم أوغوز ( 4)

تعني قبيلة في العديد من اللغات التركية. يعتبر الأوغوز مؤسسي عدد من الممالك  هو كلمة

 كالسلاجقة والعثمانيون والدولة الرسولية. )الموسوعة بتصف(. 

( وادي الحار: واد فيه نبع ماء حار من مديرية عنس وأعمال محافظة ذمار وهو المعروف قديمًا باسم 4)

  لاف مقري. )معجم المقحفي(. 



 

، قرأ عليه فيما أحسب إلى الكنايات في كتاب نجم الدين ªسعد الدين المسوري 

 الرضي شَح الكافية، وتخرّج عليه وانتفع بحلمه وعلمه، وكثيراً ما يروي عنه. 

 . ªومن تلامذته ولده صارم الدين المتقدم ذكره 

، وقرأ على (1)لحسن إلى عبد الله المهلا النيسائي إلى باب الأهجرورحل القاضي ا

بل النص الذي  ،ابن قيس الثلائي في الفرائض، وشهد مواقف الجهاد وباشَها

يسره الله للإسلام في المساوحة كان له فيه اليد البيضاء. وأمام الفتوحات كان 

سم متولياً للقضاء، ومن بحضرة المولى شمس الدين أبي طالب أحمد بن الإمام القا

أبيات قالها إجازة لنصف بيت رآه في النوم السيد العلامة أبو طالب أحمد بن القاسم 

 بعد فتح عمران رأى أنه قال في منامه:’ 

 أقمنــــــا عــــــار عاثرنــــــا فقامــــــا 
 

 

 :¦فقال القاضي  

 شـــددنا خيلَنـــا العـــرُبَ الكرامـــا

ــــى  ــــزم حت ــــرار الع ــــددنا غِ  وج

ـــــادي وانتقم ـــــا الأع ـــــا وشَدن  ن

ــــــا عِــــــدانا ـــــــر الله دمرن  بنص

ـــاً وغربـــاً  ـــهم شَق ـــك أرض  ونمل

ـــرى  ــك أرض بصُ ــرمين نمل ــع الح  م

ـــاً  ـــفراً وقوم ـــلا ص ـــن ث ـــا م  أسرن

ــــوري  ــــة قس ــــران أيَّ ــــن عم  وم
 

 وحرمنـــــا الإقامـــــةَ والمنامـــــا  

 أقمنــــا عـــــارَ عاثرنـــــا فقامـــــا

ــــــا ــــــاً طغام ــــــنّ الله أقوام  بم

 ونرجــــو أن يكــــون لنــــا لزامــــا

ـــك التهّامـــ  امـــع الســــروات نمتل

ـــــيما ــــــر والش ـــــداد ومص  وبغ

ــــا  ــــبهم غمام ــــن الأروام نحس  م

 مــــع الأمــــرا تركنــــاهم ســــواما
 

بكرة يوم الخميس التاسع عشر من المحرم سنة ثمان وثلاثين وألف  ªتوفي  

 عند المسجد المبارك.  (2)سنة، ودفن بالعيازرة

                                                                        
الأهجر بفتح الهمزة وكسر الجيم: منطقة تحت جبل كوكبان من جهة الجنوب تبعد عن صنعاء غرباً ( 4)

كم وهي في وسط واد تحيطه الجبال من جميع الجهات، وتتناثر القرى في هذه الجوانب، ومن 25مسافة 

 هذه القرى: هجرة بيت المؤيد، الحصن ..إلخ. )معجم المقحفي(. 

في جبل سيران الغربي من مدينة شهارة وأعمال محافظة حجة، ينسب إليها آل العيزري.  العيازرة: قرية( 4)

= 
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شَف الدين، هو السيد الميمون العلامة المجاهد  السيد العلامة الحسن بن

صاحب المكارم والكرامات، عضد أمير المؤمنين الحسن بن شَف الدين بن صلاح 

بن يحيى ويلقب بالهادي بن الحسين بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن محمد 

علي بن الملقب بتاج الدين )بن( أحمد بن يحيى بن حمزة )بن سليمان بن حمزة(  بن 

حمزة بن أبي هاشم الإمام النفس الزكية الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله 

 بن الحسين العالم بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي سلام الله عليهم. 

كان عالماً عاملًا زاهداً، واسع الأخلاق دمثها، متبلج المحيا للضيوف، حنقاً على 

على وجه تمنعه العادات، فإنه دخل  (1)حصن ثلا وعفار أعداء الله، وهو الذي افتتح

حصن ثلا عنوة ودخل عفار على ضيق مسلكه على..........، ومما روي عنه أنه 

حين تقدم على أحد الحصنين صلّى ما شاء الله، ثم قال: استوهبت من الله هذا 

أهل  الحصن وسماه، فانفتح بيد القهر والعلو بفضل الله سبحانه مع سهولة على

 يحرض المسلمين على الجهاد: ªالحق. ومن شعره 

ـــــام  ـــــه المن ـــــب ل  أمـــــثلكم يطي

ـــاً ولهـــواً   ويضـــحك ضـــاحكاً عجب

ــــيش  ــــذّ للأحــــرار ع ــــف يل  وكي

 وشَد ســـــاكنوه بكـــــل نجـــــد 

 فحينـــاً مـــن نغـــاش الـــترك تعـــدوا 

ــــرضى  ــــلا حــــماه الله ي  أحصــــن ث

 ومولانــــا الإمـــــام لـــــه جنـــــود 

ــــر  ــــل قط ــــام بك ــــادات الأن  وس

 ويهنــــاه الشـــــراب أو الطعــــامُ  

 كم حــــرامُ حرامــــاً ذلكــــم مــــن

 وســــوح ثــــلا تعــــاوره الطغــــامُ 

 وأعقبـــــه لهـــــم بُـــــومٌ وهـــــامُ 

 وأحيانــــــاً تغاديــــــه شــــــبامُ 

ــــامُ  ــــر واهتض ــــوه قه ــــأن يعل  ب

ـــامُ  ـــا والأك ـــهل منه ـــيق الس  يض

 لكـــــل مـــــنهمُ جـــــيشٌ لهـــــامُ 

                                                                                                                                                                        
 )معجم المقحفي(. 

ار بفتح فتشديد: جبل ومركز إداري يقع في نواحي مدينة حجة الشمالية الشرقية بالقرب من ( 4) عَفَّ

متر 4500ارتفاع  حصن كحلان تاج الدين، وهو ما كان يعرف أيام الهمداني باسم )موتك( وهو على

 عن سطح البحر، وأعلاه حصن له ثلاثة أبواب. )معجم المقحفي(. وحصن ثلا تقدم ذكره. 



 

ـــ ـــيهم وأس ـــحر ف ـــابوا فصِ  مِعر إن أج

ــــدونا ــــم توع ــــا ك ــــل أحبابن  وق

 فيــــا أنصـــــار مولانــــا قَعـــــدتم

 غفلـــتم بـــل رقـــدتم ثـــم نمـــتم

 اجـــدّوا في الجهـــاد فقـــد دعـــاكم 

ـــت ـــار طاب ـــي المخت ـــن بن ـــام م  إم

ـــلى  ـــراء تج ـــي الزه ـــن بن ـــدر م  وب

 فنحمـــد ربنـــا إذ قـــام فينـــا الــــ

 فجــــازاه الإلــــه جنــــان خلــــد
 

 ونـــــبههم إذا مـــــا هـــــم نيـــــامُ 

ــــمامُ  ــــدكم ت ــــى لموع ــــا يرج  أم

 فلــــيس يــــرى لقعــــدتكُم قيــــامُ 

ـــاموا! ـــم تن ـــون وك ـــم ذا تغفل  فك

ــــام  ــــامُ إم ــــه إم ــــاس ب ــــا يق  م

ــــــرامُ  ــــــلمه ك ــــــه واس  أرومت

ــــلامُ  ــــه الظ ــــور غرت ــــزول بن  ي

 أخ الـــــبر وهـــــو بنـــــا غـــــلامُ 

 يحيـــى حــــين يـــدخلها الســــلامُ 
 

يوم الجمعة سابع ذي القعدة من عام ثمان وعشرين وألف، وصلى  ªتوفي  

عليه الإمام القاسم # عقيب خروجه من صلاة الجمعة، ودفن في مؤخر مشهد 

 أيمن الباب الغربي من غير فصل، وعمره نحو ثمانين سنة.  ذي الشرفين #،

وفي قبره يقول السيد البليغ محمد بن عبد الله الحوثي في آخر تعزيته للإمام 

 :¦القاسم # عند موت السيد الحسن 

 شَفٌ عـــلى شَف بحصـــن شـــهارة 

 حَــوَتِ المفـــاخر والمحامــد والتقـــى 
 

ـــرفين   ــبِر ذي الش ــةِ ق ــبر لقب  فأعج

ــد أ ــرفين والمج ــلا الط ــن ك ــع م  جم
 

السيد العابد الكريم المفضال قرين العبادة وخدين الزهادة محمد  وتوفي ولده

بن الحسن آخر يوم الجمعة آخر شعبان من عام ثلاث وستين وألف، ودفن إلى 

جنب والده. وكان من وجوه أهل البيت المطهرين، لا يغلق بابه دون طارق، ولا 

ولا ضيق، وكان إذا جاءه طُلاب الإمام وما قد حضر يفارق حضرة الإمام في سعة 

وهو من مقدمات اللَّحِيرح  -بالراء المهملة-طعامه أخذ من شيء يسمى الرهي 

فيتناول ما يسد الرمق، وكان ميموناً في مقاصده وعلمه، من قرأ عليه فتح الله عليه، 

 أعاد الله من بركته.
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 السيد العلامة الحسن بن شمس الدين بن جحاف. 

كان سيداً عالماً، سهل الطريقة، دمث الأخلاق متواضعاً، يألف الفقراء 

ويألفونه، أقام بصنعاء المحروسة بجوار مسجد الأخضر في الجانب القبلي من 

ابد صنعاء، كان له بيت ملتصق بالمسجد من جهة اليمن يُنرسب إلى الإمام الفقيه الع

فيه عمارة إلا في آخر أيامه، عمر له السيد  ªإبراهيم الكينعي، ولم يجدد السيد 

الرئيس محمد بن الحسين بن علي بن جحاف غرفة، وكانت مأوى الفضلاء، لا يزال 

مقامه محجوجاً مزوراً بعيون العلماء في غالب الأوقات، كالقاضي صارم الدين 

محمد وعبد الله ابني أحمد الجربي، والعلامة  إبراهيم بن يحيى، والقاضيين العالمين

 الوجيه عبد الرحمن الحيمي وأضرابهم. 

 وكان مقامه مجمعاً لكل فضيلة، وأكثر هؤلاء تلامذة له. 

ل عليه في علم الكلام والعربية والمنطق.   وكان يُعوَّ

حال أحمد بن علان  قرأ الرسالة الشمسية قراءة تحقيق على الشيخ الكبير الرَّ

شافعي، قدم من مص واستقر بمسجد الزبير بالزاي بعده باء موحدة ثم ياء تحتية ال

باثنتين ثم راء مهملة بصيغة التصغير؛ وكان إماماً في العلوم فاضلًا، وهو أخو 

الشيخ محمد بن علي بن علان الشهير بمكة، إلا أن الرتبة في الفضل متفاوتة فإن هذا 

املة، وانفراد عن الناس؛ فقرأ السيد الحسن والسيد أحمد كان وحيداً مع عبادة تامة ك

العلامة علي بن بنت الناصر، والسيد العلامة محمد بن عز الدين المفتي رحمهم الله، 

وتمموا الرسالة الشمسية في ثمانية عشر شهراً قراءة تحقيق، وأجازهم الشيخ، 

لسيد علي بن بنت وقدمهم في الإجازة على ما عرفه من ترتبهم في التحقيق، فبدأ با

 الناصر، ثم السيد العلامة محمد بن عز الدين، ثم السيد الحسن المذكور. 

فإنه كان روضة  ،وكنت من المواظبين على حضرته لكمال أنسه وحميد صفاته

أريضة، وقرأت عليه المطول شَح سعد الدين التفتازاني للتلخيص وهو الشرح 

ولبثنا بقراءته تسعة أشهر، وكان يمتعنا  الذي يسمى بالهروي، كما قاله الدماميني،

ر كثيراً.   بأخبار الفضلاء فإنه تعمَّ



 

بن بنت الناصر ما تقر به العين من الكمال، والعقل اوكان يروي عن السيد علي 

الرصين، والعلم الراسخ، والتحقيق والشرح المتين، ودارت بينهما أبيات تدل على 

بن إدريس البعداني الذي كان بصنعاء  بن بنت الناصر، وذلك أن عليافضل علي 

كان لبقاً في المقال، مسلَّطاً على الأعراض، جسوراً على الفضلاء، فدار في مجلس 

بن بنت الناصر وبين جماعة من الفضلاء بمحضر السيد الحسن ومنزله االسيد علي 

مفاكهة ومراجعات أدبيات وعلميات، فكان من الفقيه علي بن إدريس ما علق به 

بن بنت االسخريات وما لا يليق بالفضلاء، فكان ذلك سبباً لتجنب السيد علي من 

 الناصر لمجلس السيد الحسن. 

فدارت بينهما معاتبات أنشدنيها السيد الحسن وفاتت عني لعدم التقييد، وأرجو 

من الله الظفر بها، فهي فيما جمعه بحبور عند أولاد حفيده السيد يحيى بن علي بن 

 أحفظ إلا بيتاً من نظم السيد علي ابن بنت الناصر، وهو:الحسن، ولم 

ـــن آدم ـــت اب ـــات وأن  بســـوحك حيّ

 وكان للسيد الحسن نظم حسن. 

ــيس   ــل إبل ــتلى نج ــين المب  وذاك اللع

 

واتفق أن الباشا حبسه لمَِا ظنه فيه من خلطته للإمام القاسم، فكتب من الحبس 

 :ªشجري السحولي إلى تلميذه القاضي العلامة إبراهيم بن يحيى ال

 يــا صــاحبي إمّــا حبســت فــلا تكــن 

ــــرّنا ـــرٌ يس ـــب أم ـــلّ وراء الغي  لع
 

 قنوطاً فإنّ اللطف يـا صـاحبي سـاري 

ــاري ــه الخــالق الب ــن في علم ــدرة م  بق
 

 ، فقال:ªفذيل البيتين القاضي صارم الدين  

ــــــة  ــــــارة نبوي ــــــو غ  وإني لأرج

ــاجلاً  ــب ع ــع النوائ ــلى دف ــاً ع  وعون
 

ـــر  ــون الله عُس ــك بع ــاري تف  ي بإيس

ـقر رجـائي وإضـماري  فيا خالقي حقر
 

 ومما كتبه السيد إلى القاضي المذكور رحمهما الله ملاطفاً: 

ـــه  ـــن علي ـــا م ـــام ي ـــه الأن ـــا فقي  ي

 ولــــه في الأصــــول حــــظ جزيــــل

ـــا  ـــل المحـــب إذا م ـــذي يفع ـــا ال  م

ــــه ــــانٍ ووج ــــن ب ــــوام كغص  وق

ـــلمين فق  ـــدة المس ـــواعم ـــاً ونح  ه

ـــوى  ـــفات وفح ـــاس وفي ص  في قي

ــوى؟  ــترك أح ــن ال ــادنٌ م ــاقهُ شَ  ش

ــدور الكــمال أســنى وأضــوى   مــن ب



 

 هــــل لــــه أن يقبــــل الثغــــر منــــه

 :¦فأجابه القاضي 

ـــوى!! ـــوا للمحـــب في ذاك فت  افعل

 

 قـــد حكمنـــا بمنـــع ذاك وإن الــــ

ـــلُ عمّـــا ذكـــرت وادّرع الصبــــ  فاسر

 إنـــــه عنـــــدنا حـــــرام وأمّـــــا
 

 ـــحكم لا شــك قــاطعٌ كــل دعــوى  

ــوى ــر وخــذ في نهــج الشـــريعة مث  ـ

ــه فتــوىعنــد   أهــل الهــوى فخــذر في
 

ذكرني هذا ما كتبه أ: وهذه آداب العلماء )رحمهم الله( وملاطفاتهم، وقد قلت

بعض العلماء إلى الشيخ العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 

من قرى الصعيد، المولود سنة ثمان  (1)الأزدي نسباً الطحاوي، المنسوب إلى طحا

 سع وثلاثين ومائتين، المتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وهو:وثلاثين أو ت

ـــا  ـــول فأَفرتن ـــاذا تق ـــر م ـــا جعف  أب

 ولا تنكـــرَنر قـــولي وأبشــــر برحمـــة 

ــه  ــار ترك ــن الع ــارٌ أم م ــب ع  أفي الح

ـــيم  ـــل مت ـــه قت ـــاح في ـــل ذا مب  وه

ــــإنني ــــواب ف ــــك في رد الج  )فرأي

 فأجابه الطحاوي:

 إذا نابنــــا خطــــب عليــــك نعــــوّلُ  

ــن الله  ــألم ــه نس ــذي عن ــر ال  في الأم

 وهــل مــن لحــى أهــل الصــبابة يجهــل

ــــــه ويواصــــــلُ   يهــــــاجره أحباب

ــه تقضـــي أيهــا الشــيخ أفعــل(  ــما في  ب

 

 سأقضـي قضـاء في الـذي عنـه تسـأل 

ـــه   فـــديتك مـــا بالحـــب عـــار علمتُ

ـــه  ـــب لاحٍ فإن ـــى في الح ـــما لح  ومه

 ولكنــه إن مــات في الحــب لم يكــن 

 ووصلك من تهوى وإن صـدّ واجـبٌ 

 جـــواب فيـــه عنـــدي قناعـــةفهــذا 
 

ـــدلُ   ـــقين فأع ـــين العاش ـــم ب  وأحك

 ولا العار تـرك الحـب إن كنـت تعقـلُ 

 لَعمرك عندي من ذوي الجهـل أجهـلُ 

ـــل  ـــه يقت ـــدي ولا من ـــوَد عن ـــه قَ  ل

ـــيمّ يفعـــل   عليـــك كـــذا حكـــم المت

ــأل  ــيخ تس ــا الش ــه أيه ــت عن ــا جئ  لم
 

الأسباني في ونظير هذا ما حكاه المؤرخون ونقلته عن تحفة الزمن عن طبقات  

                                                                        
طحى: هي قرية من قرى صعيد مص، وتمتد منطقة الصعيد هذه من الجيزة شمالاً حتى أسوان ( 4)

سهل الممتد جنوباً. )الموسوعة(. وقد يطلق الصعيد مع ذكر مناطق في صعدة فالمراد به عند ذلك ال

 شمال مدينة صعدة القديمة. 



 

أنه جاءه غلام حدث بيده رقعة فدفعها  -بالموحدة والفاء-ترجمة أبي محمد البافي 

 فنظر فيها متبسمًا ثم أجاب عليها وردّها، وكان فيها بيتان، وهما: ،إليه

 عاشـــــــق خـــــــاطر حتـــــــى 

ـــــــي  ـــــــت تفت ـــــــي لا زل  أفتن

 فأجاب:

ــــــهر   ــــــوق قُبرلَ ــــــتلبَ المعش  اسر

 هـــــل يبـــــيح الشــــــرعُ قتلَـــــهر 

 

 لســــــــائل عمّــــــــا أيهــــــــا ا

 قُبلــــــــةُ العاشــــــــقِ للـــــــــ
 

ــــــهر   ـــــــرعُ فعلَ ــــــيح الش  لا يب

ـــــهر  ـــــب قتلَ ـــــمعشوق لا توج  ـ
 

 :¦ويشبه هذا ما نسب إلى أبي محمد عطاء بن أبي رباح  

ــزاور  ــل في ت ــي ه ــى المك ــألت الفت  س

ـــى  هِبَ التق ـــذر ـــاذَ الله أن يُ ـــال مع  فق

 فقال عطاء: والله ما قلت هذا!! 

ـــاحُ   ـــؤاد جَنَ ـــتاق الف ـــمة مش  وض

 تلاصـــقُ أكبـــادٍ بهـــنّ جِـــراحُ!!

 

 ومما يقوله الشاعر على عطاء قوله: 

 سألت الفتى المكي ذا العلـم مـا الـذي

ــــة ــــا لزوج ــــي أَمَّ ــــال لي المك  فق
 

ـــانِ   ـــل في رمض ـــن التقبي ـــلُّ م  يح

 فســــبعٌ وأمّــــا خَلَّــــة فــــثماني!
 

 .¦: وقد أحببت نقل هذا للأدباء وإلا فقد رأيتَ إنكاره من عطاء قلت 

أن مولانا السيد العلامة ضياء الدين إسماعيل بن  ªالسيد الحسن  وأخبرني

إبراهيم بن جحاف، أبقاه الله، كان يتردد إلى منزله لسماع الشرح الصغير على 

 غائب، فكتب بخطه في الجدار: ¥التلخيص فجاء يوماً والسيد الحسن 

ـــــادتي ـــــم س ـــــلت إلى ربعك  وص

ـــــــاً  ـــــــزلي آيب ـــــــدتُ إلى من  فع

 قال فكتبت تحته:

 أَلرقَكــم في الجنــاب الرحيــب  فلــم 

ـــب ـــن قري ـــا ع ـــت أن اللق  وأيقن

 

 وصـــــــلتَ إلينـــــــا ولم تلقَنـــــــا 

ـــــــا ـــــــاه لكنن ن ـــــــظٌ حُرِمر  فح
 

ــــب  ــــاء الحبي ــــب لق ــــا نح  وكنّ

ــــأوفى نصــــيب  نفــــوز الغــــداة ب
 

قال: كنت يوماً بمنزلي هذا، والسيد البليغ محمد بن  ªوأخبرني السيد الحسن  

حد[ العصين إما الظهر أو العص، غاب عبد الله بن الإمام شَف الدين يصلي ]أ



 

عني، في ذلك المحل يشير إلى الجانب الغربي إلى نحو القبلة من الحجرة بمسجد 

قال: فأتم الصلاة ثم دخل إلي وقال: يا ، الأخضر قرب الباب الداخل إلى المسجد

مولانا اكتب ما حضرني الآن، فإنه حضرني حديث عبد الله بن عمر الذي رواه 

]يقول[: ))كن في ÷ ورواه مسلم، قال: قال لي: سمعت رسول الله  أئمتنا

الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأعدد نفسك في الموتى فإذا أصبحتر نفسُك فلا 

 تحدّثها بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح..(( إلى آخر الحديث. 

 فعقدت ذلك فقلت:

ــــ ـــون إلى الدن ـــاك والرك ـــاحِ إي  ص

ــــل   عــــابرٍ لســــبيل كــــن بهــــا مث

ـــــق إلى الأ ـــــدنيا طري ـــــاة ال  فالحي
 

ـــبُ   ـــل عنهـــا قري  ــــيا فـــإن الرحي

ـــبُ  ـــا غري ـــت فيه ـــب فأن  أو غري

 خرى ومـا اسـتوطن الطريـق أريـبُ 
 

 مشاعرات حسنة.  ªوكانت بينه وبين السيد لقمان  

 من قصيدة نبوية: ªومن شعره 

 مــا لي أرى الغــادة الحســنا فأهجرهــا

بَّ   لهـــا وأهجـــر الخـــود معســـولاً مُقر

ـــبني  ـــدهر أكس ـــا ذاك إلا لأن ال  م

ــلحت  ــة ص ــن نيَّ ــر م ــال لي زاج  وق

ـــرت  ـــا نظ ـــذا أَمَ ـــا ه  لا درَّ درك ي
 

ــا   ــذات والطرب ــأس والل ــر الك  وأهج

 وكنـت مـن قبـل أهـوى أن يقـال صَــبا

ـــبا ـــان مكتس ـــا ك ـــمًا وأفضـــله م  حل

ــكبا ــدمع منس ـــرقني بال ــد يُش  والوج

ــا  عينــاك مــا قــد أتــى في الــدهر أو ذهب
 

 :¦ومن شعره  

 هذا الجفاء الـذي مـا دار في خلـدي 

 وخــانني كــل مــن قــد كنــت آملــه 

 وصـاحب كنــتُ مغبوطــاً بصــحبته 

 فخــــانني وده عمــــداً وصــــيرني 

 لكنـــه كـــان مطويـــاً عـــلى إحَِـــنٍ 

ــاً فيفضــحني  ــد أحيان ــدِي التجل  أُبر
 

ــدِي  ــارَ في كب ــى الن ـــي وأذك  أذاب نفس

 يـــا للرجـــال وحتـــى خـــانني جلـــدِي

ـــل مع ـــه ك ـــان علي ـــراً وك ـــدِيده  تمَ

 مع الأسى ودواعـي الشـوق في صَـعَدي

 ولم يقـــــل منشـــــداً بيتـــــاً ولم يـــــزد 

ـــدي  ـــدموع ن ـــد بال ـــف وخ ـــق يج  ري
 

، ªوله شَح على لامية الطغرائي تم في سبعة عشر كراسة، لكنه لم يظهره  



 

ولكنه كان يملي من فوائده في المجالس كثيراً. مما سمعته عنه في شَح قول 

 الطغرائي:

ــا ــرأي ص ــل أصــالة ال ــن الخط  نتني ع
 

 وحلية الفضـل زانتنـي لـدى العطـل  
 

قال: ذكرت في شَح هذا البيت رأي الأمير الحسن بن ناصر القاسمي الغرباني،  

فإنه لما أراد الإمام القاسم بن محمد # الدعوة تردد من أي محل يظهرها، فكل أشار 

لرأي أن تكون الدعوة بما عنده، فقال الأمير الحسن، وكان متين الرأي ثابت الحصاة: ا

؛ لأنها إذا ظهرت الدعوة شنت الأروام (1)من بلاد نازحة نحو بلاد أبي زيد بالحقار

 الغارات، وتعطلت الأماكن المعمورة بهم، فنعقبهم عليها، وكان هذا من أحسن الآراء. 

توفي السيد الحسن في.......، ودفن بجربة الروض مقبرة صنعاء عند العلامة 

 هم الله جميعاً.النحوي، رحم

جوي ]...  -314
َّ
 هـ[ 0ق  -الحسن بن أبي الشوك الر

جوي.   الحسن بن أبي الشوك الرَّ

جَور  هو الشيخ الكامل الحسن بن أبي الشوك، كان ينزل الرَّ
من مشرق حاشد،  (2)

وكان له بصُر وعلم وديانة، وقدر عند أهل العلم، روي أنه كان في أيام المعيد لدين 

، فسئل الحسن هذا، هل هو (3)د سبق ذكره في ترجمة إسماعيل الأصبهانيالله الذي ق

، فخرج الرجل من ساعته حتى أتى اُ إمام أم لا؟ قال: ليس بإمام ولكن  تمُ عليَّ كر

المعيد فأخبره، فأمر بإحضار الحسن، فلما دخل عليه قال: يا حسن أحقاً أنك قلت 

إمامُهُ ثورُه وإنما أنت إمامي وإمام  قال: نعم، للسائل وأمثاله إنما ؟ني غير إمامإ

 فضحك المعيد، وقال: بارك الله فيك. ؛أمثالي

                                                                        
 بلاد سنحان. انظر: النبذة المشيرة. ( بلاد الحقار: هي في 4)

الرجو: قرية في أرحب شمال صنعاء بجوار قرية مدر الأثرية، إليها ينسب بيت الرجوي أهل صنعاء. ( 4)

 )معجم المقحفي(. 

 (. 4/ ج244( الترجمة رقم )2)



 

 هـ[  110 -111الحسن بن صالح بن حي الهمداني ] -310
 . ªالحسن بن صالح بن حي 

، الحسن بن ÷هو الإمام المحدث شحاك أعداء الله، ولي آل رسول الله 

 ’.صالح بن حي الزيدي صهر عيسى بن زيد 

أبو سليمان الداراني: ما رأيت أحداً الخوف أظهر على وجهه والخشوع من قال 

الحسن بن حي، قام ليلة إلى الصباح، بعم يتساءلون، يرددها فلم يختمها حتى طلع 

الفجر. وقال إسماعيل بن خالد: شكوت إلى الحسن بن صالح بن حي الفقر 

لفقر حتى تمنيت أني أحوج والحاجة، فقال: أما تخاف الغنى؟ ثم لم يزل يحدثني في ا

ها.   مما أنا فيه، ثم دخل البيت فأخرج عشرة دراهم، وقال: ما نملك غيرها فخذر

وسئل الحسن عن غسل الميت فغشي عليه وجعل يختلج بدنه كالسمكة تخرج 

 من الماء. 

وعنه: الناس يحتاجون إلى العلماء كما يحتاجون إلى الطعام والشراب. ونظر إلى 

ما أحسن ظاهرك وإنما الدواهي في باطنك، وكان يقسم الليل بينه  القبور فقال:

 وبين أخيه علي وأخته رحمهم الله، فمات علي وأخته، فقام بوظيفتهما الليل كله. 

 وإلى الحسن تنسب الصالحية من الزيدية. 

 قال أبو نعيم: كتبت عن ثمانمائة محدث فما وجدت أحسن من الحسن بن صالح. 

اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد، وكان مذهبه ترك الجمعة  وقال أبو زرعة:

 مع الظلمة، ويخرج عليهم بالسيف.

 وروى عنه الذهبي حديث المنزلة بإسناد متصل حكى ذلك في ترجمته. 

ولما نقل الزعفراني موته إلى المهدي العباسي خرّ ساجداً، وكان صهراً لعيسى بن 

 . ªصلى عليه الحسن بن صالح  ªد زيد. وروي أنه لما مات عيسى بن زي

وتوفي بعده بستة اشهر، وقيل بشهرين، ووصل رجل إلى المهدي العباسي فبشره 

بموتهما، فقال المهدي: جئتني ببشارتين يجل خطرهما، موت عيسى والحسن، ولا 

 أدري بأيهما أنا أشد فرحاً، فاسألرني حاجَتك.

الثانية: الحسن بن صالح بن مسلم  قال أبو  رمة في اللطيفة العشرين من المائة



 

بن حيان الهمداني من ثور همدان، فلقبه حي. سمع سماك بن حرب، وإسماعيل 

 السدي، وعاصمًا الأحول وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن موسى بن جعفر، ويحيى بن آدم الرقاشي، وغيرهم. وكان 

 فقيه الكوفة وعابدها.

هو وأخوه علي وأمهما قد جزأوا الليل  قال وكيع: كان يشبه سعيد بن جبير، كان

ثلاثة أجزاء، فماتت أمهما فقسّما الليل بينهما فمات علي فقام حسن الليل كله، توفي 

 سنة سبع وستين ومائة، وقيل: توفي سنة تسع بتقديم التاء، والله أعلم.

 هـ[ 11ق  -الحسن بن صلاح المؤيدي ]...  -311
مة الحسن بن صلاح ]بن الحسن[ بن علي السيد الحسن بن صلاح، السيد العلا

بن المؤيد: سيد سري عظيم المقدار، وهو صنو السيد الإمام العلامة علي بن صلاح 

 الذي طالبه الإمام شَف الدين بالدعوة فلم يسعده.

 هـ[ 11ق  -الحسن بن عبد الله القطابري ]...  -310
 . ¦السيد العلامة البليغ الحسن بن عبد الله القطابري 

به  أكان سيداً عالماً، عاملًا فاضلًا كاملاً، بليغ الشعر، ومن شعره المشهور ما هن

الإمام مجد الدين بن أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين الهادي عز الدين بن 

الحسن %، ورثى به والده الإمام الحسن، فاشتملت على التهنئة والتعزية مع 

وا: وأول من جمع بينهما عطاء بن أبي الصيفي حسن السبك، وقلّ ما يتفق هذا. قال

 مهنياً ليزيد بالخلافة ومعزياً في أبيه معاوية. 

 هو هذا: ªوشعر السيد 

 الأمس يبكي وهذا اليوم قد ضـحكا

 يـــوم عـــزاء وتعديـــد عـــلى ملـــك 

 بــالأمس غيّــب في بطــن الثــرى قمــر 

 كـــذا الزمـــان وفي أفعالـــه عــــبر 

ــه  ــت عجائب ــا زال ــدهر م ــذا ال  وهك

 دنا إمامـــاً كـــان عمـــدتنا لـــئن فقـــ

 وظلَّ يضحك مـن بـالأمس كـان بكَـا 

ــا ــده مَلكِ ــن بع ــرى م ــوم ن ــوى، وي  ث

ـــا ـــن الفلك ـــلال زيَّ ـــوم لاح ه  والي

 والشــــر والخـــير في أفعالـــه اشـــتركا 

ــا ـــرق الحنك ــاً تش ـــر وحين ــاً تس  حين

 فقـــد وجـــدنا إمامـــاً للفقيـــد حكـــا



 

 وإن مضى ناصر الـدين الحنيـف فقـد 

ــا ــدين كربتن ــد ال ــة مج ــت خلاف  جَلَّ

 وأصبح الدين مـن بعـد العبـوس بـه 

 والشرــك أصــبح في ويــل وفي حَــرَبٍ 

ــه  ــام ب ــد القي ــة عن  واستبشرــت مك

 لأنــه صــاحب العــدل الــذي وردت 

 مهدي عيسى الذي جـاءت بـه سـير 

 أما تـرى الأرض قـد عمـت بدولتـه 
 

ـــا  ـــا ترك ـــداعي وم ـــنا الله بال  أعاض

 حتــى كــأن أبــاه القــرم مــا هلكــا 

 لا يعتريــه نكــا مستبشـــراً ضــاحكاً 

ــا ــدين وانتهك ــد ال ــيف مج ــا رأي س  لم

ــا ــب إذ ملك ــا القل ــار منه ــةٌ ط  وطيب

ــلكِا ــذي سُ ــنهج ال ــم وال ــه الملاح  ب

ـــا ـــت مؤتفك ـــذي نبئّ ـــن في ال  ولم أك

 خصــباً وشــمر عنهــا الجــدب وانفركــا 
 

وهذا الإمام الممدوح، حري بأن تمدحه الملائكة والروح، كان من العلم قلت: 

لهداية في فلك لا يغيب نوره ولا يمحق، وأما علوم العربية بمحل لا يلحق، ومن ا

فكان نسيج وحده، وله شَح على الموشح، وكان من الزهد والورع بمحل عظيم، 

قليم المتوسط من اليمن، وكانت الحصون بيده فلما اطلع وكانت بسطته على أكثر الإ

حلال الحال، وأعظمها ناعلى أمور من الأمراء تقضي بها السياسة منع منها، فكان بها 

خْرَى﴿ مسألة الرهائن فإنه لم يرض بهم، وقال:
ُ
 . [442]الأنعام: ﴾وَلََ تزَرُِ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

وكانت له كرامات منها: أن الشيخ بشار صاحب الدرب المشهور بدرب ملوح 

لما مر عليه هارباً إلى الحجاز في زمرة من الفضلاء طالبه بحصان نجيب كان الإمام 

ركب عليه، وقال: هذا لا ينبغي أن يكون إلا لمن عليه عُهدَة طريقة الحاج لنجدته، ي

كر، فلم يكن إلّا  ولم يترك للإمام خيرته فجمع الإمام أصحابه ورتبّوا أشياء من الذر

 إلى هزيع من الليل، وقد ورّم الشيخ ثم انتقع، وكان بذلك هلاكه. 

وصيهّ الإمام شَف الدين وأرسلوا  ولما حضرت الإمام مجد الدين الوفاة جعل

للإمام شَف الدين بسجادته وشيء من أعمال عبادته، فبكى الإمام شَف الدين 

كثيراً ثم قال: لو علمت حال مجد الدين ما قمت هذا المقام، فذكر له العلامة 

 الزريقي فضائل مجد الدين وبسط فيها كثيراً، أعاد الله من بركاتهم. 

دين في الأدب مع كمال رجاحته وزهده وفكرته حظ وكان للإمام مجد ال

عجيب، وهذا ديدن أهل هذا البيت المؤيدي %، روي أنه كان بعض أصحابه 



 

 راكباً لحمار فتردّى من فوقه، فقال الإمام بديهاً ملاطفاً له:

ـــاديش  ـــك المق ـــحرات ألرقت  أفي الص

 فظـــل بينـــك والبطحـــى معانقـــةً 
 

ــاييش  بُ المط ــرر ــك العُ ــن تلرق  ولم تك

ــيشُ!!  ــلٌ وتخم ــك تقبي ــا إلى في  فوه
 

كانت وفاته بالحرجة في..........  وله عقب هنالك، ومشهد مشهور مزور،  

 وخزانة كتب، عليه وعلى سلفه السلام.

 ...[ -أبو الحسن بن أبي العباس الكتكاني ]...  -318
 أبو الحسن بن أبي العباس. 

، نسبة إلى قرية من (1)الكتكانيأبو الحسن العالم الكبير بن أبي العباس الفرضى 

 ، ترجم له الملا يوسف حاجي.ªقرى قلوم رودمان، وبها قبره 

 هـ[ 0ق  -حسن بن عبد الرزاق ]....  -311
العلامة الفقيه حسن بن عبد الرزاق: صاحب الرد على المطرفية وأحد المنكرين 

 عليهم، ذكره القاضي عبد الله في الرسالة المنقذة.

 هـ[ 8ق  -عبد الله بن زيد العنسي ]...  الحسن بن -411
 الحسن بن عبد الله بن زيد. 

 . ªالقاضي العالم بن العالم الحسن بن عبد الله بن زيد العنسي 

نور الله ضريحه -كان عالماً عاملًا، قرأ على الإمام المظلل بالغمام المطهر بن يحيى 

م، وقرأ عليه أيام الحرب وأثنى عليه الإمام، ونوه بذكره، وصحبه في أيام تنع -

هنالك )أصول الأحكام( و)المجموع( وكان الفراغ من السماع آخر شهر ربيع 

 الأول سنة تسع وثمانين وستمائة.

 هـ[ 11ق  -الحسن بن عز الدين بن المهدي الجحافي ]...  -411
 . ªالسيد العالم الحسن بن عز الدين بن المهدي بن أحمد الجحافي 

جليلًا تكِلاً، وهو والد السيد عبد الرحمن بن الحسن العالم  كان عالماً فاضلاً 

                                                                        
م في ترجمة هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني الكتكاني التوبلي ما قال الزركلي في الأعلا (4)

لفظه: نسبته إلى " توبلّي " و" كتكان " من قرى البحرين، وقبره في الأولى. وشهرته البحراني، كما كتب 

 هو عن نفسه في نهاية إيضاح المسترشدين. )بلفظه(. 



 

المشهور الآتي ذكره. وكان والده العلامة عز الدين بن المهدي أحد العلماء الكملاء 

الفضلاء، تولى القضاء ببلاد ظليمة للإمام شَف الدين #، ولعلنا نذكره في محله 

 إن شاء الله تعالى.

وي العصي -412
ْ
ز
َ
 هـ[ 0ق  -فري ]... الحسن بن ع

 الحسن بن عزوي العصيفري، الفقيه البليغ فصيح آل محمد. 

كان عالماً فاضلًا، من بيت علم معمور بالخير، حميري النسب شيعي الحسب، 

في نصة الإسلام،  ªومسكن أهل هذا البيت بمَيرتَك بنواحي عفار، وأكثر شعره 

صيح المباني، فمن شعره يوم فَترح وتهييج أرباب الحق. وكان شعره واضح المعاني، ف

 الإمام المنصور بالله لصنعاء:

ـــير  ـــلي الكب ـــة الع ـــرت حج  ظه

ــترة  ــاهر الع ــن ط ــي م ــليل النب  بس

 ألـــبس النـــاس مـــن محيـــاه نـــوراً 

ــــة بــــردٌ  ــــن الجلال ــــه م  وعلي

ـــــة عـــــزم  ـــــه مهاب  ومحـــــيط ب

 ذا ابــن مــن ســبحّ الحصـــى في يديــه 

 ذا ابن خير الأنام عـن وحـي جبريــ

 وهي طويلة. 

ـــــــد المنصـــــــور   بالإمـــــــام المؤيّ

ــــــرع شــــــبرَّ وشــــــبير  مــــــن ف

ـــــور  ـــــام في ديج ـــــدا والأن ـــــد ب  ق

 لـــيس مـــن ســـندس ولا مـــن حريـــر 

 فهـــي ســـور عليـــه مـــن غـــير ســـور 

ـــير  ـــه الهج ـــيج وج ـــتقى للحج  واس

 ــــل وقـــول النبـــي يـــوم الغـــدير

 

ومن شعره في الإمام المنصور بعد أخذ الإمام للسلطان شهاب في آخر القصة 

لله، بعضها في ترجمة ابن شبيب، هي أن السلطان شهاب آوى إلى التي تمر إن شاء ا

 :براش ثم استسلم للإمام

ــــد أودَه  ــــن أحم ــــن دي ــــتَ م  أقم

 يــــا رافــــعَ الظلــــم عنــــد شــــدّته 

ـــــه  ـــــذي لهيبت ـــــت ال ـــــت أن  أن

ـــــده  ـــــه وعان ـــــن خان ـــــلٌ لم  وي

ـــــه  ـــــدِنر بطاعتِ ـــــن لم ي ـــــلٌ لم  وي

ــــدَه   ــــا وع ــــك م  وأنجــــز الله من

 العــدلِ خـــير مــن مهـــدَه وماهِــدَ 

ـــــدَه ـــــالمين مرتع ـــــرائص الظ  ف

ــــرده  ــــه الم ــــداء دين ــــلٌ لأع  وي

 وأنكـــر الفضـــل فيـــك أو جحَـــدَه



 

ــــه  ــــي ويبغض ــــب النب ــــف يح  كي
 

 وقــــد رأى حــــب والــــد ولــــده
 

÷ كيف يجتمع حب النبي  ª: تأمل معنى هذا البيت، فإن مقصده قلت 

وبغض ولده الممدوح، وقد شاهد الناظر حب الوالد لولده، فما يرضي رسول الله 

 وبغض أولاده، بحبه÷ 

ـــه  ـــت رايت ـــار تح ـــن س ـــوبى لم  ط

ـــدمٌ  ـــا ق ـــت به ـــوبى لأرض مش  ط

ــــلّ ولا  ــــا يح ــــدهر م ــــد ال  لا يعق

ــدمت  ــا ه ــن م ــدين أي ــلا ال ــي ع  يبن

 وهي طويلة.

 ومــــن حــــذا حــــذوه ومعتقــــدَه  

 لــــه وطــــوبى لمنــــبٍر صَــــعَدَه

ـــدَه  ـــا عق ـــان م ـــب الزم ـــلّ ري  يح

ــــدَه  ــــنما وج ــــر أي ــــدم الكف  ويه

 

جد الناظريين رحمهم الله شيء من شعره، وأحسب وسيمر إن شاء الله في ترجمة 

من أهل بيته الأديب الكاتب أحمد بن عزوي الصنعاني خالط بني طاهر، وكان 

فصيحاً بليغاً، ومن شعره الجواب على الشيخ الحافظ عبد الرحمن الديبع في مدح 

 زبيد وتعظيمها على الجبال، وقصيدته هي:

ــا  ــتهي فيه ــا تش ــد م ــد تج ــكن زبي  اس

ــد  ــت زبي ــا خُلق ــدي أنه ــك عن  لا ش

 وجودهـــا العـــين لا شيء يشـــابهها 

ــــلاد الله ســــاكنها   تنُسيــــ بكــــل ب

 وحســـب هاتيـــك فخـــراً أن ســـيدنا 

 وليلهــا طيــب فــيما رواه لنــا الشيـــ

ــــا  ــــطيح أن بقعته ــــديث س  وفي ح

 كأنهـــا حـــرم في الأرض قـــد أمنـــت 

 ونخلهــــا يشــــبه الغــــادات زينهــــا 

ـــا  ـــق به ـــدين تلَر ـــماء ال ـــرد عل  وإن ت

 شــــاعر لا قَلَّـــت جماعتــــه بهـــا الأ

 وجــامع قــد زهــا أقطارهــا حســناً 

ــذهب الأســوا وتنُفيهــا   فهــي التــي تُ

ــا  ــا طــوبى لثاويه ــد ي ــة الخل ــن جن  م

ـــا  ـــن معانيه ـــى م ـــابه معن  ولا يش

 ولــيس شيء مــن البلــدان يُنســيها 

ـــا  ـــدماً لواديه ـــا ق ـــد دع ـــداً ق  محم

 الأخــلاق زاكيهــا ـــخان عــن طيــب 

ـــاري محييهـــا   مرحومـــة؛ رحـــم الب

ـــثمار إليهـــا مـــن بواديهـــا   تجبـــى ال

ــة ذو العــرش مبــديها   في جيــدها حلير

 مـــا تبتغـــي مـــنهمُ عِلـــمًا وتفقيهـــا

ــا  ــس تحييه ــأتي إلى الصــلوات الخم  ت

 ســامى المســاجد مــن أقطارهــا تيِهــا



 

ـــما  ـــمات ك ـــد الم ـــا بع ـــاه مالكن  أحي

ــنر  ــامر م ــون ع ــافر الميم ــادل الظ  الع

ـــة مـــا  ـــتر كـــل البري ـــه أمِنَ  ومـــن ب

 لا زال بـــــالله محروســـــاً وخالقـــــه 

ــاكنها  ــب س ــى قل ــمّ يغش ــد لا هَ  زبي

 ينــال كـــل امــرئ مـــا يشــتهيه بهـــا

ــد  ــال فق ــد بالجب ــاس أرض زبي ــن ق  م

  بـــارك الله في ســـكنى الجبـــال فـــما لا

 ســوى الجبــال التــي في فضــلها وردت 

 أمـــا تعـــز التـــي مـــن فوقهـــا صَـــبِرٌ 

ــة  ــوى منوع ــن البل ــنوف م ــا ص  فيه

ـــا  ـــدين به ـــان خال ـــلٍ وكُتّ ـــن قُمّ  م

ــــالكها  ــــابٌ في مس ــــة وعقَ  وعُسر

ـــره  ــار عنص ــن الأحج ــاء م ــل م  وثق

ـــت وأنفســـهم  ـــوف ســـاكنها طال  أن

ــة ــل مكرم ــن ك ـــر ع ــاعهم قص   في ب

ـــا  ـــام به ـــغِ المق ـــا ولا تب ـــدر عنه  فَعَ

ـــا  ـــود به ـــلطان الوج ـــان س  إلا إذا ك

ــت  ــذي أمن ــدل ال ــك الع ــافر المل  الظ
 

ــا  ــاء باليه ــنة البيض ــن الس ــى م  أحي

 لــه الــبلاد قــد انقــادت نواحيهــا 

 شـــاه وانـــدفعت عنهـــا مســـاويها تخ

ــا  ــدار يجريه ــتهي الأق ــا يش ــل م  بك

 فـــــالله يحرســـــها، والله يكفيهـــــا 

ــدانيها  ــى ي ــن أمس ــمّ م ــنجلي ه  وي

ــا  ــدرك معانيه ــا الصــواب ولم ي  أخط

ـــا  ـــة فيه ـــاً راح ـــة يوم ـــدى تهام  ل

ــا  ــار نرويه ــن المخت ــيٍر ع ــار خ  أخب

 فـــلا ســـقى ربنـــا بالغيـــث ناديهـــا 

ــدّ يُحصــي ــن بالع ــق م ــا في الخلائ  ها م

 لا يتركـــان دمـــاً في جســـم أهليهـــا 

ــا  ــاح يأتيه ــا ص ــن ي ــب م ــا يعاق  به

ــديها  ــاس يه ــوب الن ــوة لقل  ذي قس

ـــا  ـــان يرديه ـــا ك ـــا م ـــيرة هّمه  حق

ــا  ــدي لتحويه ــا الأي ــت نحوه  تطاول

 واســكن زبيــد تنــلر كــل المنــى فيهــا 

ـــفيها  ـــداء يش ـــيم ال ـــن أل ـــه م  فإن

ـــا  ـــن أعاديه ـــاً م ـــا جميع ـــه البراي  ب
 

ا النمط وهو مجيد فيه، إلا أن الشهاب بن عزوي حبل ثم أخذ الشيخ على هذ 

شعره أمتن وأقوى، وإن كان في الحديقة المسندة إلى الشيخ ليٌِن فإسناد حديقة 

  وأروى، وهي قوله:ضرالشهاب أن

 خفــف عــلى الــنفس مــن أشــياء تخفيهــا 

ــب  ــن غيظــك المكــروه في تع ــت م  فأن

ــة  ــم قاطب ــذم الش ــى ت ــت حت ــن أن  م

ــفيها   ــعر يش ــم الش ــك نظ ــما ارتجال  ف

 لله يطفيهـــــا فـــــالله يطفئـــــه وا

ــــــيها  ــــــا ذمي لمرس ه ــــــما ذَمُّ  وإن



 

ـــولاً  ـــمّ ط ـــغ الش ـــي ولم  لم تبل ـــا بنّ  ي

ـــنقم إلا أنهـــا ارتفعـــت  ـــت ت  مـــا كن

ــــه  ــــاد ل ــــام الوه ــــاع إذا ق  إن البق

 فالأرض من قبل قد كانت تمور على الــ

ـــاهدُه  ـــبق ش ـــا بالس ـــاك به ـــل أت  فه

ــنم  ــاس ذو غُ ــيُر الن ــث خ  وفي الأحادي

 والــوحي هــل كــان والتكلــيم في جبــل

ـــاً  ـــو شـــاد شـــدّاد في أرجائهـــا أرم  ل

 قـلأو كان يحصب من أرض الخصيب ف

ــرا  ــد عُمِ ــيمان ق ــدان أو غ ــان غم  أو ك

ــه  ـــر يماثل ــكم قص ــان في أرض ــل ك  ه

 وأيـــن تبُّـــع فـــيهم ذو الكـــلاع إلى 

ــدياً  ــال الفضــل مقت  فكــن بفضــل رج

 سل ابن يحيى الذي في ذي السفال ثـوى

 أيــن ابــن علــوان قطــب العــارفين وأيـــ 

 أين الجنيد وأين الصـردفي وأيـن الأصــ

ــا ــن ناصره ــى أي ــزة يحي ــن حم ــن اب   أي

 أيــن المظلـــل بـــل أيـــن المطهـــر بـــل 

ــال حــووا  ــلى شــم الجب ــم ع ــال عل  جب

 لـــو لم يكـــن لجبـــال الأرض مفخـــرة 

ــلاً   أرض كســاها الرضــا مــن ربهــا حل

 الفخـــر ناســـجها والعـــز ناشَهـــا 

 والأرض إن سعدت بالفضل أو شقيت

 هــذي تعــز فقــل لي مــا ذمُــت بهــا 

 ومنها:

 تخــرق برجلــك أرضــاً أنــت ماشــيها 

 عــلى بــلادك فخــراً فهــي تحتيهــا 

 بحجـــة؛ أصـــبحت زوراً دعاويهـــا 

ــيها  ــولا رواس ــا ل ــيط به ــبحر المح  ـ

ــا  ــت قاريه ــبها إن كن ــانظر إلى نص  ف

ــــه فــــرّ يرعــــى في أعاليهــــا   بدين

ــا  ــت تقريه ــا إن كن ــق لن ــداه حق  مب

ــا ب ــت تنظره ــا كن ــا م  الخســف تمويه

 ســـقى المهـــيمن بالأمطـــار ناديهـــا 

 فيهـــا فيـــا حبـــذا أرضـــاً تســـميها 

ـــا   فحجـــةٌ لـــك في الـــدعوى تقَُويهر

ــديها  ــا الإنســان مب ــدلائل م  خــير ال

 بنفسك أرض القـوم تنجيهـا  واسكن

 هــو ابــن أبي الخــير مولاهــا وواليهــا 

 ـن البحر علـمًا نفـيس الـدين مفتيهـا 

 ـــــبحي وســــلمان الــــذي فيهــــا 

ـــن  ـــا  أي ـــور داعيه ـــد والمنص  المؤي

ـــديها  ـــدُ والهـــادي ومه ـــن الممهر  أي

ــا لا الرمــل يحصــيها  ــاخر م  مــن المف

ـــا  ـــاس يكفيه ـــال الن ـــز لق  إلا تع

ــــديعات حواشــــيها   مطــــرزات ب

ــا والمجــد مســديها ــعد ملحمه  والسُّ

ــــقيها ــــعدها والله مش ــــالله مس  ف

ــاديها ــن ش ــادنها أم حس ــن ش  أحُس

 



 

ــــك أن الزهــــر مبتســــم   أمــــا يروق

 عــت مــن كــل  تلــف الـــوروضــة جم

 غصونها الخضـر قـد مالـت عـلى كثـب

شِــفها   كــأنّ أيــدي الغــمام الجــون ترُر

 والياســـمين عـــلى النســــرين تنشــــره 

ــــتظم  ــــور ومن ــــاثر منث ــــل ن  والط

ـــاً  ـــانه طرب ـــجع في أغص ـــير تس  والط

ــهد مــن صَــبِر   والنهــر منهمــر كالشُّ

ــببٍ  ــود في ص ــاعي الس ــداول كالأف  ج

 لهـــا صـــليل كحـــلي الغانيـــات إذا 

ـــة  ـــل فاكه ـــاً ك  تســـقي حـــدائق غلب

ـــريح في لجـــج الغـــدران ناســـجة   وال

 والنـــرجس الغـــض أعيـــان مكحلـــة 

ــرق  ــن ح ــه م ــما في ــفر م ــوفر أص  والن

ـــــه ـــــه لثت ـــــت تحفي ـــــلّ نم  والف

ـــــرة  ـــــان منظ  وللســـــفرجل والرم

ــاً  ــه النخــل منهزم ــرّ من ــد فَ م ق ــرر  والك

ـــــا  ـــــواتي في أزقته ـــــور الل  وللقص

ـــنج ـــا غ ـــاة طرفه ـــل فت ـــو بك  تزه

 نهــا نعســاء فــاترة مِــن كــل مَــن عي

ـــا  ـــن قامته ـــف كالغص ـــل منعط  وك

ــــة  ــــد حلي ــــمها في الجي ــــأن مبس  ك

 لا فاتك الرشد! قل لي ما الذي نقصـت 
 

 بــين الــثمار التــي طابــت لجانيهــا  

ــنظم ينشــيها  ــوافي ال يــت ق ــوان أَعر  أل

 قامـــات غزلانهـــا بـــاللين تحكيهـــا 

ــاً ويَســقيها   مــن كــأس خمــر الحيــا رِيّ

ــ ــلى الأغصــان أي ــاح ع ــرّ الري  ديها م

ـــا  ـــك الأصـــداف تنقيه ـــاً لم ت  لآلئ

ــا  ــبٌ فيه ــاظ خاط ــسّ عك ــأنّ قُ  ك

ـــا  ـــة الله في الأضـــداد تجريه  وحكم

 تطــاردت فهــي تحكــي جــود مجريهــا

ــا  ــأس معطيه ــداعبها بالك ــى ي  أمس

 فيهـــا دنـــا يانعـــاً للقطـــف دانيهـــا 

 ســــوابغاً لم يكــــن داود يصــــغيها 

ـــا  ـــاني ميقيه ـــلى الج ـــات ع  مفتحّ

ــــاً ويرق ــــا نفث ــــاء ينفثه ــــا فالم  يه

 لمــا تضــوع نشـــر المســك مــن فيهــا 

ــا  ــهيها وتلهيه ــوب وتش ــري القل  تغ

ـــــيها  ـــــه الله يقص ـــــة من  إلى تهام

ــا  ــا دياجيه ــت عنه ــه زحزح ــور ب  ن

 الأعارب لا الأحبوش تسـبيها  تمسـي

ــا  ــحار يحظيه ــاروت بالأس ــأن ه  ك

ــف تلويهــا  ــك فــوق الك ــاد أنّ  يك

  الحسـن يغنيهـا حسن ذات عن والحسن

 قـص أهليهـاعن جنة الخلـد أو مـا ن
 

رِ ديمته.   ثم أخذ على هذا الأسلوب، وهي قصيدة كما ترى فصيحة تدل على غُزر



 

 هـ[ 148بعد  -الحسن بن علي بن علي الأفطس ]...  -413
 السيد الإمام الحسن بن علي بن علي الأفطس. 

كان إماماً في كل فضيلة، مقدماً في كل خصلة نبيلة، قال أبو طالب #: كان 

 لنفس الزكية. يحمل راية ا

وقال ابن عنبة: قال أبو نص البخاري: خرج الأفطس مع محمد بن عبد الله بن 

 الحسن النفس الزكية وبيده راية بيضاء، ولم يكن معه أشجع منه، ولا أصبر. 

 له.له وطَور ور وكان يقال له: رمح آل أبي طالب لطُ 

 لصفراء.وقال أبو الحسن العمري: كان صاحب راية محمد بن عبد الله ا

قال البخاري: ولما قتل محمد بن عبد الله اختفى الحسن، فلما دخل الصادق العراق 

؟ قال: ÷ولقي المنصور قال له: يا أمير المؤمنين، تريد أن تسدي إلى رسول الله 

 عنه. انعم يا أبا عبد الله، فقال: تعفو عن ابنه الحسن بن علي بن علي، فعف

 ...[ -ويني ]... الحسن بن علي الحسيني الج -414
 السيد الإمام الحافظ الحسن بن علي الحسيني الجويني. 

كان من حفاظ العترة، وبدور الإسناد المشرقة. قرأ عليه ابن أخيه العلامة يحيى 

أمالي أبي طالب  (1)بن إسماعيل رسول الإمام المنصور بالله # إلى خوارزم شاه

 حبراً من الأحبار.والصحيفة وغيرهما. وكان بحراً من البحار، و

 هـ[  0ق  -الحسن بن علي الأشل ]...  -410
 السيد العلامة الحسن بن علي بن يحيى بن محمد الأشل. 

قال السيد الإمام يحيى بن القاسم: كان من عيون أهل البيت وأطهارهم، وصفه 

بالعلم الغزير، وأنه من ثقات آل محمد وعيون علمائهم، وروى عنه ملحمة من كتب 

                                                                        
الدولة الخوارزمية وهي سلالة تركية مسلمة حكمت أجزاء خوارزم شاه: هو لقب يطلق على حكام ( 4)

م(، وكان 4440 -4011هـ/ 443 -215كبيرة من آسيا الوسطى وغرب إيران بين سنوات  )

م( هو: علاء الدين 4441 -4435هـ / 442 -532المتولي منهم فترة إمامة الإمام عبدالله بن حمزة )

م: 4400محمد الخوارزمي في الفترة من عام )م(، ثم علاء الدين 4400م: 4414تكش من عام )

 م( تاريخ سقوط هذه الدولة على أيدي المغول. )مصادر متعددة(. 4440



 

  ’.م في الإمام أحمد بن الحسين سلفه

 هـ[  811 -814الحسن بن الإمام علي بن المؤيد ] -411
 السيد الكبير الحسن بن علي بن المؤيد: 

 والد الإمام الأعظم الهادي لدين الله عز الدين بن الحسن رحمهم الله. 

ترجم له العلامة ابن المظفر والزحيف الصعدي، فقال الزحيف ما لفظه: اعلم 

كان في عصه من أعيان السادة، والواسطة من القلادة،  ªن هذا السيد أ

والمقصودين بالوفادة، والمعروفين من مكارم الأخلاق بالحسنى وزيادة، وكان من 

البقية المنظور إليهم بعد وفاة أبيه، وحائز قصبات الرياسة فيهم، وهو الذي أتم 

 أساس أبيه للمسجد المقدس. 

أربع وثمانمائة، فيكون وُلدِ وأبوه حي خليفة في مدته نيف  ولد في شهر صفر سنة

 وثلاثون سنة. 

ومات بين الصلاتين يوم الخميس الرابع وعشرين من شهر محرم سنة إحدى 

 وتسعين وثمانمائة. 

وكان في مدة حياته متأهلًا في مكانهم لنفع العام والخاص، والداني والقاص، 

ة لطالبي العلم الشريف والتعليم، وكان تجبى وأقام مدرسة القرآن الكريم، ومدرس

إليه زكوات كثيرة من الجهات في زمانه، فيصفها في مستحقها إلى أن دعا ولده 

وأحمد مسعاه، وأنشد  ،وألقى الأمر إليه في ذلك برمته، وكفاه وشفاه، وقرر ثناه

 لسان حاله:

 رقـــدتُ وطـــاب النـــوم لي وكفيتنـــي 
 

فَـــى الهمـــوم ي   نـــاموكـــلّ فتـــىً يُكر
 

اشتهر بالكرم المفرط حتى كان يفد عليه كثير من البلغاء والشعراء  ªوقد كان  

 والأدباء، من النواحي والأقطار، وقيلت فيه الأشعار، وكانت فيه مكارم أخلاق جمة.

قال الإمام عز الدين فيما نقلته من خطه: ما رأيت في زماني من هو أصدق لهجة 

في  اطبات زوجاته وصغار أولاده، قال: ولا رأيت منه، وأكثر مجانبة للكذب حتى 

أقل فحشاً وتفاحشاً، ولا أحلم و]لا[ أصبر وأوقر، ولا أبر منه بأهله، ولا أشفق 



 

وأرفق وأكثر تغاضياً واحتمالاً، ولا رأيت أكثر منه طهارة وصلاة وأعدل في ذلك، 

ادة فيه مع وله تهجد وذكر واستكثار من الصلاة، وحرص على تعهد المسجد والعب

كبر سنه، وضعف بدنه، وذهاب بصه. قال: ومن سعادته أنه حظي في زمانه من 

المناقب بما لم يحظ به غيره، منها: طول عمره في أفعال البر من الصغر إلى الكبر، 

ومنها كثرة الأولاد وتعددهم، وما رآه بعينه فيهم من الكمال ومحامد الخلال، ومنها 

ومعار أهله الظاهرة، فلم يسلط عليه عدو ولا ظالم ولا سلامته من نكبات الدهر 

 أحد من الدول والقبائل مع منابذته لهم في بعض الأحوال.

الزحيف[: صدق الإمام فيما نطق، فإنك إذا تفكرت فيما بلُِي به عبد  :وأقول ]أي

الله بن الحسن بن الحسن الكامل من أبي الدوانيق، وما أنزله به وبأهله من أنواع 

عذاب؛ علمتَ أنه قد أصاب في لُموحِهِ إلى هذا الباب، لأن أهل المناصب العلية ال

قلّ أن يسلموا من أن يقلب لهم الدهر ظهر المجن، ويجرعهم أفاويق المحن، وانظر 

أيضاً إلى النقيب أبي أحمد والد المرتضى والرضي الموسوي فإنه ما سلم من طوارق 

هرت فضائله ثقل على عضد الدولة وهابه، وكبر الزمان ونوائب الحدثان، بل لما اشت

 في صدره، فاعتقله في بعض قلاع فارس، وبقي محبوساً حتى مات العضد. 

ولولده الرضي في ذلك أشعار وأخبار قد أشَت أنا إليها في شَحي للمرثية التي 

أنشأها الإمام عز الدين بعد موت أبيه، وهي من طنانات المراثي، ولمطابقتها للمقام 

 أحببت الإتيان بها هنا فتكون لهذا الباب كالختام، وهي: 

ـــيا ـــا ات الرواس ـــدّ الش ـــك ه  ممات

ــلا  ــد والع ــن المج ــاً م  وضعضــع بنيان

 وســـعّر نـــاراً للكـــروب شـــديدة 

ــه  ــيس جــرح كمثل ــرحٌ ل ــكَ ج عُ  ورَور

ــاً  هش ــبح مُدر ــب أص ــه الل ــدك من  وفق

 وبعدُكَ منـه القلـبُ قـد صـار موحشـاً 

ـبسَ الأرض  ظلمـةً  وموتك خطـب أَلر

نا ســلواً حــين غيبّــكَ الثــرى   عــدمر

 وصــيّر طــرف الفخــر والمجــد باكيــا 

ــا ــا صــدر الأفاضــل باني ــتَ ي ــه كن  ل

 تذيب القلـوب المصـمتات القواسـيا

ـــيا ـــه آس ـــاً يداوي ـــه طب ـــدمنا ل  ع

ـــا  ـــار موامي  كحـــيران ملقـــى في قف

 ريــاكئيبـاً، وصـار الــدمع في الخـد جا

ـــدراريا  ـــما وال ـــدر الس ـــبها ب  واكس

ـــا  ـــه نائي ـــاً في ـــا غائب ـــيتَ منّ  فأمس

 

 

 



 

ـــتٍ  ـــا خـــير حـــيٍّ وميّ ـــا أحمـــد ي  أب

 ويــا شَف الــدنيا ويــا خــير أهلهــا 

ــة ناصــحاً  ــون النقيب ــد عشــت ميم  لق

ــوّءاً  ــذميم مب ــق ال ــن الخلُ ــوناً ع  مص

 غياثــــاً لوفــــادٍ مغيثــــاً ومــــنهلاً 

 كــــريمًا جــــواداً مانحــــاً متفضــــلاً 

ــاغبٌ  ــو س ــبعته وه ــائع أش ــم ج  فك

ــــت لله  ــــاً ومــــا زل  المهــــيمن خائف

ــة  ــلاةً طويل ــعفٍ ص ــلى ض ــلي ع  تص

ــدّر قــدرها  ــنعماء تق ــلى ال ــكورٌ ع  ش

 ورثت الندى والجود والمجـد والهـدى 

ــير الأنــام مدارســاً  ــت يــا خ  وأسس

 ورُبيـــت في حجـــر الخلافـــة راضـــعاً 

 ورَبيـــت مـــن أبنائـــك الشـــم قـــائمًا 

 أبـــــوك إمـــــام للأنـــــام وبعـــــده 

 ووالــــدك الهــــادي إلى ديــــن ربــــه 

 الهـــاديين مباركـــاً  توســـطت بـــين

ـــه  ـــك فخـــراً لا فخـــارٌ كمثل ـــا ل  في

 خُصِصــتَ بــه دون البرايــا مفضــلاً 

 وعُمّــرت ســبعاً مــع ثمانــين حجــة 

 ومــا زلـــت محمــود الســـجايا محببّـــاً 

ــا مــات مــن أبقــى كمثلــك ســادةً   وم

 ثلاثــين مــن أبنــاء صُــلربك لم يكــن 

ـــين أنجـــمٌ   كـــذا ســـبعة بعـــد الثلاث

 فمـــنهم؛ إمـــام طبـــق الأرض ذكـــره 

 لى ســـيد صـــدر متـــى قـــام خاطبـــاً إ

ــا ــرّاً وزاكي ــداً في الفضــل بَ ــا واح  وي

ــيا ــيخاً وناش ــام ش ــي الأي ــر بن  وفخ

 لرب السما في مكسب الحمـد سـاعيا

ـــا ـــيرات لا متراخي ـــاً إلى الخ  سريع

ــــا  ــــل الأماني ــــورّاد يني ــــراداً ل  م

 كســـوباً ومتلافـــاً مُضِـــيرفاً وكاســـيا

ــ ــم لاب ــاوك ــولاك أصــبح عاري  س ل

 تُـــرى لبهـــيمات الليـــالي معانيـــا 

ــــا ــــا ولا متواني ــــاتراً فيه ــــلا ف  ف

ـــيا ـــيس ناس ـــه ل ـــا أوليت ـــورٌ لم  ذك

 وشـــيدت بنيانـــاً لهـــا كـــان واهيـــا

ــا ــيهنّ قاري ــان ف ــن ك ــا م ــدت به  أف

ــا ــدهر خالي ــن ال ــاً م ــا وقت  لأخلافه

ـــا ــــرائط حاوي ـــل الش ـــا ك  بأعبائه

ــــا ــــة ثاني ــــاً للبري ــــدت إمام  ول

 ي إلى الحـق هاديـاوصار ابنـك الهـاد

ــا ــي هــي مــا هي  كواســطة العقــد الت

 عــلى البــدر والشــمس المنــيرة ســاميا

ـــا ـــيرك خالي ـــه غ ـــل من ـــيّر ك  فَصُ

ــا  حميــداً ســعيداً ظــاهر الصــيت عالي

 لكـــل البرايـــا لم نجـــد لـــك قاليـــا

ــا  ــبون المعالي ــيداً يكس ــاريفَ ص  غط

ـــاويا ـــافقين مس ـــد في الخ ـــم أح  له

 تُـــرى في ســـماء المكرمـــاتِ بواديـــا 

ــود ا ــيايق ــوة والصياص ــواصي عنر  لن

 عـــلى منـــبر عـــالٍ يصـــوغ اللآليـــا



 

ـــدٍ  ـــد للجـــيش أروع ماج ـــن قائ  وم

ـــــرٍ  ـــــرٍّ مطه ـــــد لله بَ ـــــن عاب  وم

ــــامِرٍ  ــــم مس ــــب درّاس عل  إلى طال

 مكـــارم ذكراهـــا يَـــزِينُ ونظمهـــا 

 وأبقيـــت مـــن أبنـــا أبيـــك مكارمـــاً 

ـــبجّلاً  ـــيخاً م ـــباناً وش ـــولاً وش  كُه

ــا  ــن كله ــرزت المحاس ــزت وأح  وح

ـــيرقٍ  ـــوة شَ ـــوك دع ـــا؛ أدع ـــا أبت  في

ـــا  ـــن البكـــاء فإننـــا بكين  فلـــم يُفر

ــارعاً  ــب مُس ــتَ المهي ــت لَبيّر ــئن كن  ل

ــــــة  ــــــة وكيب ــــــا في كرب  وغادرتن

ــنعته  ــيلاً ص ــى جم ــس؛ لا أنس ــما أن  ف

نفٌِ  ـــدر ـــك مُ ـــك أن ـــاني عن ـــما أت  فل

 نهضــتُ مــن الأهنــوم نحــوك قاصــداً 

ـــائراً  ـــه س ـــك المهام ـــادرت في تل  وب

ــــابقٌ  ــــامَ مُسَ ــــم لي أن الِحمَ  ولا عل

ذ ــــؤر ــــك مُ ــــاعٍ بموت  نٌ ففاجــــأني ن

ــلاً  ــتُ آم ــا كن ــت م ــي أدرك ــا ليتن  وي

ـــاشَ بعـــدما  ـــتُ المب ـــي كن ـــا ليتن  وي

 أُرى غاســـلاً في الغاســـلين وبعـــده 

ـــة  ـــرّ عل ـــاً ح ـــت ناقع ـــيس لي  ألا ل

ــع ســاحة  ــبر أوس ــإن الص ــبراً ف  فص

ــه  ــاء وصرف ــر القض ــلى م ــبراً ع  وص

ـــا في المصـــطفى خـــير أســـوة   وإن لن

ــبا  ــت الص ــا هب ــلام الله م ــك س  علي

ـــا ـــرحمن جنّ ـــه وأســـكنكَ ال  ت عدن

ـــا  يســــرّ المـــوالي أو يســـوء الأعادي

ــا ــك تالي ــيس ينف ــر ل  وصــاحب ذك

 لــدفتره حتــى يــرى الفجــر باديــا 

 يــروق مــن الأســماع مــا كــان واعيــا

ــواديا  ــوب الص ــو القل ــذكرهم يجل  ف

ـــا ـــاً سراة موالي ـــم رهط ـــأكرم به  ف

طِ تهـذيب عـدمت المسـاويا  فمن فُـرر

 ت يومـــاً أن تجيـــبَ المناديـــاوهيهـــا

ــيا ــيمن راض ــان المه ــما ك ــرضى ب  لن

ــان الغوانيــا  نَ الحس ــزر ــرف حُ  إلى غ

ــاليا  ــذلك س ت مسرــوراً ب ــد صِرر  وق

ــــــا  ــــــرّاً واســــــعاً وأيادي  إلّي وب

 وما كنـت بالإدنـاف مـن قبـل داريـا

 ولــو فــاز قــدحي كنــت عنــدك دانيــا

ــل ســاريا ــي وفي اللي  عــلى عجــل من

ــ ــت ناوي ــا كن ــل م ــل ك ي ــك مُحِ  ا علي

ـــا ـــك ناعي ـــتمع ل ـــي لم اس  ألا ليتن

ــا ــه مــا فــات مــا كنــتُ راجي  ويــا ليت

 توفيـــت مرضـــياً عليـــك وراضـــيا

ــا ــم مواري ــنعش ث ــاملاً في ال  أُرى ح

 ولا لســقام القلــب والكــرب شــافيا

 وخير الأسى والحزن مـا كـان خافيـا

 وإن كانــت الأجفــان منـّـا هواميــا

 وآل النبــــي الأرفعـــــين مراقيـــــا

ـــــا ـــــمًا متوالي ـــــي دائ  وزارك من

 تحـــلّ إذا مـــا صرت فيهـــا العلاليـــا



 

ــداً  ــا  ل ــوز فيه ــا والف ــتَ الرض  ونل

ـــه  ـــا تخاف ـــاً ولا م ـــت مكروه  ولا نل

 انتهت القصيدة.

 ومـــن ثمـــراتٍ للفواكـــه جانيـــا

 وكنتَ من الأهوال في الحشــر ناجيـا

 

، محرر هذه الترجمة بهذه ªقال الفقيه العلامة محمد بن علي بن يونس الزحيف 

يا  :الألفاظ ما لفظه: ولما أنشأها الإمام، وتناولها الخاص من شيعته والعام، قال لي

ن ما نكره شَحها، فقد تضمّنت ذكر مدة السيد، وأحواله، من سيادته وتعديد فلا

قرابته وغير ذلك، فامتثلت رسمه، ونفّذت حكمه، وشَحتها شَحاً لطيفاً 

 وسميته: الرسالة الناطقة لشرح معاني الترثية الصادقة. 

فلما وقف # على هذا الشرح استجاده، وأمر بنسخه نسُخاً متعددة، وكساني 

 أهل بيتي تكرمة لائقة، وعلى حسب ما نريده منه مطابقة.و

 هـ[ 101بعد  -الحسن بن علي بن حمزة الحمزي ]...  -410
 الشريف الحسن بن علي بن حمزة الحمزي. 

هو السيد الرئيس الأمير الخطير السامي الحسن بن علي بن حمزة بن سليمان بن 

كان خطيراً كبيراً، له أشعار فائقة، حمزة بن علي بن حمزة بن أبي هاشم رحمهم الله. 

 ومن شعره لما فتح الله صنعاء على الإمام أحمد بن الحسين المرة الثانية:

ــــدّلي  ــــا صــــنعاء أن تتب ــــد آن ي  لق

ــواد وتتركــي  ــبس السّ  وأن ترفضـــي ل

ـــي  ـــالفتح إنن ـــداد ب ـــبقي بغ  وأن تسَ

ـــةٍ  ـــل حال ـــدي في ك ـــبك بالمه  وحس

ــذي  ــت بغــداد أنَّ ســوى ال  فقــد أعرب

 إلى المهـــدي أهـــلاً ومرحبـــاً ونــادت 

ـــولة  ـــاذر ص ـــي إني أح ـــلا تجمح  ف
 

 بسـيد الفــلا ليــث العــرين الغضــنفرا  

 مدى الدهر في الأيام مـا كـان منكَـرا

 أرى حظَّ أهـل السـبق أعـلى وأوفـرا 

 إمامـــاً إذا مـــا أورد الأمـــر أصـــدرا

 بها من بني العباس قـد صـار أجـدرا

ــبرا ــراً ومن ــوع سري ــن ط ــه ع  وأعطت

 عر الخـد أصـغراترى لجمـوح الأصـ
 

 هـ[ 1101 -الحسن بن علي العبالي ]...  -418
السيد العلامة الحسن بن علي العبالي: هو العلامة إمام المعقول والمنقول شيخ 

العلماء الجلة الجهابذة الفحول شَف الإسلام الحسن بن علي بن صلاح بن محمد بن 

من  ةلذي خرج من محلاأحمد بن محمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد هذا الأخير هو ا



 

، وهي هجرة مشهورة وبقربها هجرة العشرة التي فيها السادة (1)بلاد الحرجة

المحنكيون، وأحمد والد محمد المذكور هو ابن محمد بن الحسن بن يحيى بن علي بن 

الحسن بن عبد الله بن إسماعيل بن عيسى بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن 

 القاسم بن إبراهيم %. 

كان سيداً عالي المنزلة، شَيف الرتبة، حاوياً لفضائل دثرة، من دماثة أخلاق، 

وعذوبة ناشية، ورقة حاشية، وحفظاً ورواية، وإتقاناً ودراية، كان مرجوعاً إليه 

 سيما في علوم القرآن. 

وله مشيخة أجلاء، منهم الشيخ العلامة شيخ الحرمين واليمن لطف الله بن 

 . ªالغياث الظفيري 

وكان الغاية في علوم الأدوات، وكان مدرساً في الأصولين، أستاذاً محققاً، وفقيهاً 

فاضلاً، حضرت بعض الدرس عليه في البحر الزخار وهو أستاذ إمام الوقت 

المتوكل على الله رب العالمين بن أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين مدّ الله مدته، 

 وبسط في البسيطة بسطته. 

ان ينوّه بذكر الإمام ويثني عليه، ويذكر بعباراته الوافية بعض ما يستحقه وك

الإمام من التعظيم، وكان في صدر هذه الدولة النبوية المتوكلية من أهل المثافنة، 

 والحضور بالمقامات المتوكلية، مطاع الأوامر مبجلًا. 

للخواص، فهو وكان له حافظة وأدبيات، إلا أنه لا يبوح بعجائب ما عنده إلا 

روضة أريضة. وكان له شعر جيد حسن أجاب علّي في أبيات وجهتها جواباً عن 

استجلف بعض عبارات الفقيه،  ¥الفقيه العلامة )مهدي المهلي(، وكان السيد 

فأجاب، ولكنه بعد أن أطلعني على الجواب مزقه وقال: أنا لا أظهر شعري وإنما 

 فعلت هذا محبة للتواصل. 

                                                                        
الحرجة بفتح الحاء والراء المهملتين بعدها جيم ثم تاء مربوطة: هي محافظة تابعة لمنطقة عسير تقع بين ( 4)

متر( يتوسطها الطريق 4200سلسلة من الجبال وعلى ارتفاع وسطي عن سطح البحر يقدر ب)

الدولي القادم شمالاً من خميس مشيط مروراً بأحد رفيدة وسراة عبيدة باتجاه محافظة ظهران الجنوب 

 ونجران، وهو الطريق الرابط بين اليمن والسعودية. )الموسوعة باختصار(. 



 

ير حجة، ودفن بالمشهد الأحمدي في جمادى الآخرة سنة ست بظف ªوتوفي 

 وخمسين وألف، وعملتُ أبياتاً تكتب في الصخر ولم يكتب أولها:

 عـــج بالضــــريح فـــإن فيـــه واحـــداً 

ـــق ـــل محق ـــول ك ـــذ في المنق ـــد ن  ق
 

ـــرنين   ـــامخ الع ـــين وش ـــق الجب  طل

 وأغـــار في المعقـــول ســـعد الـــدين 
 

 هـ[ 8ق  -الحسن بن علي المفضل ]...  -411
 السيد الحسن بن علي عم الإمام المهدي. 

هو إمام العلوم شيخ الأئمة، الكثير الفضائل، ذكره السيد شمس الإسلام أحمد 

بن عبدالله والسيد الهادي بن إبراهيم الصغير، وقال في حقه الشيخ العلامة نظام 

حيث عدد الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عطية في سيرة الإمام المهدي علي بن محمد 

مشائخه في العلوم ما لفظه: وأقام # في ملازمة العلم في جبل الشرف، وأخذ في 

ابتدائه العلم على عمه علم الدين، وشمس الظلام، البحر الزخار، والغيث المدرار، 

 حائز علوم الأئمة الأطهار، من له الشرف الجلي، الحسن بن علي، انتهى.

 هـ[ 1ق  -. الحسن بن علي بن أبي النجم ].. -411
 . ªالعلامة الفقيه الموفق شَف الدين الحسن بن علي بن محمد بن أبي النجم 

كان عالماً مجتهداً فاضلًا، ولما دارت مسألة الوقف المخرج منه البنات ومنع منه 

المنصور واستدل بما هو مشهور عنه، بلغه في كتاب من الأمير تاج الدين أحمد بن 

العلامة ما يشبه كلام المنصور، وأن ذلك وقف الجاهلية محمد أنه وجد في كتب هذا 

 فسّر الإمام لمَِا وجدوه، وحمد الله على ذلك.

 هـ[ 1114 - 1111الحسن بن علي بن صالح الأكوع ] -411
القاضي العلامة العارف بدر المعارف وسحاب العوارف الحسن بن علي بن 

 . ¥صالح بن سليمان الأكوع 

زمانه، أحد حسنات الأيام، وأكثر مفاخر الشيعة، حوى هو فريد أوانه، ووحيد 

من المكارم ما لم يحوه أبناء جنسه، من الورع الشحيح، والتشيع الصحيح، والعزم 

المصعد، والشأو في الكرم المسعد، هو أحد أجواد الزمان، وكرماء الأوان، لا 

اهم، ولطال يختلف في ذلك اثنان، ومع ذلك يتلطف بالسائلين كأنه يسألهم ما أعط



 

ما سمعته يقول لمن يعطيه: خذ مني فأنا أحق بما عندي منك. وكان من الشجاعة 

بمحل لا يلحق، وحسبه ما قال رئيس الشعراء إمام المرابطين يحيى بن صلاح 

 الثلائي، فإنه قال: الحسن )بن علي( أشجع من يوجد. 

 مثل هذا أو قريباً منه.  ªوسمعت من والدي 

طيراناً، ويفعل فعل من لا يهاب الموت حتى أنه في حروب وكان يطير للحرب 

المقعد غُلّق عليه الدار لكثرة العدو فوثب من الطاق، ودخل في القوم وأصابته 

رصاصة، وله من هذا عجائب وغرائب. وله أخلاق أرق من النسيم، وأروق من 

لوف، وكان التسنيم، بسام في وجه كل أحد، ملاطفاً مزّاح بالمزح الشرعي أَلفِ مأ

الصبيان إذا رأوه تهافتوا عليه فيكون عنده منهم ومن المساكين خلائق، ويرمي لهم 

 بالنقد كالحجارة. 

، وهو ¥وكان مسعوداً، ذكر لي ابن أخيه الرئيس الفاضل علي بن عز الدين، 

من أعيان هذا البيت الكريم أنه قال له: لم يخل من كفي النقد مذ خرجنا من صعدة 

روام؛ قال له هذا وهو متعطل عن الولاية وإلا فإنه في الغالب متولي دائمًا، لجهاد الأ

لكنها ولاية شبيهة بالاستقلال لحسن ظن الأئمة فيه، ولوجه الخبرة. وبيخرة من الأيام 

قلّ في يده النقد، فوصل إلى سوحه ضيف كريم، فلم يجد سبيلًا لقِراه وهو لا يألف 

نة فاستيقظ وعنده خمسة وعشرون قرشاً، فاستأذن ذلك، فبكى وتوجع، ثم أخذته سِ 

 فيها الإمام المتوكل على الله. وبلغني عن الثقة أنه استمر له مثل هذه عند مهماته. 

حَدٌ ﴿وكان كثير الولوع بـ
َ
ُ أ  سورة الصمد، أعاد الله من بركتها.  ﴾قُلْ هُوَ الِلّذ

رائض معرفة وسعها وبالجملة فليس عندي عبارة تفي بحقه، وله في الفقه والف

العمل، وإلا فإن اشتهاره بالعمل أكثر، وكان القاضي يحيى بن أحمد المخلافي على أنه 

 من الكمال بمحل يعترف بفضله. 

ومما شاع عن بعض الفضلاء أنه قال: لو صلح أحد للإمامة )من الفقهاء( صلح 

 لها الحسن بن علي. 

ه ثاني شهر ربيع الأول عام )في النصف الأخير من ليلة الجمعة، لعل ªتوفي 

أربع وستين وألف، وعمّر نحو أربع وستين سنة( ودفن بقبة ذي الشرفين بشهارة، 



 

 ورثاه العلامة عبد الله بن المهدي صاحب الظهرين. 

 هـ[ 020بعد  -ي ]... ذزارالحسن بن علي الف -412
 . ةسالمعروف بهامو (1)الفقيه الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب الفرزاذي

العلامة الكبير والإمام الخطير، ويحمل أنه غير الإمام الشيخ الكبير الحسن بن 

 . ªعلي بن إسحاق الفرزاذي 

والأظهر أنه هو وإنما كنية جده إسحاق أبو طالب. وهو الذي صلى على السيد 

الإمام، مفخر الأمة المحمدية، المرشد بالله يحيى بن الموفق أبي عبد الله الحسين بن 

ماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الجرجاني بن الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد إس

الرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب % صاحب 

المنتقل إلى رضوان الله يوم السبت الخامس عشر  ،الأمالي الخميسيات والاثنينيات

 من ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وأربعمائة. 

كان آخر ما أملى يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم من السنة المذكورة، و

حديث ثابت، قال: أتينا أنس بن مالك يوماً فإذا هو شاكي ]فقال: ما أراه يأذن 

لكم، فخرج فتحدث فقال: إني أكون شاكياً[، فإذا اجتمعنا وذكرنا الله كأني أجده 

لله هذا الحديث كان شاكياً، فبقي بعده إلى أهون علي. ولما أملى الإمام المرشد با

تاريخ وفاته المذكور، ثم رفعت روحه إلى دار التكريم، ودفن في سكة الفرانين بدار 

 بالري.  (2)أخته التي جعلتها خانقاه

 وكان مولده # سنة اثني عشرة وأربعمائة. 

 : طويل السكوت.ةومعنى هاموس

                                                                        
زَاذ قال في معجم البلدان: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه( 4) ، ثم زاي، وآخره ذال معجمة: نسبة إلى فَرَّ

 من قرى الرّيّ. 

الخانقاه: هي معرب فارسية: خانكاه، وهو المكان الذي يخصص للانقطاع للعبادة، اقتضت وظيفتها ( 4)

أن يكون لها تخطيط خاص فهي تجمع بين تخطيط المسجد والمدرسة ويضاف إلى هذين التخطيطين 

ن عدة مصادر(. قال الحجري في معرض ذكره لهجرة الغرف التي يُتخلى فيها للعبادة. )بتصف م

 وقش: موضع كالخانقاه يسكنه العُبَّاد وأهل العلم. 



 

 ...[ -الحسن بن علي المحلي ]...  -413
 الفقيه العلامة الحسن بن علي المحلي. 

 هو العلامة الفقيه الحسن بن علي بن أحمد المحلي. 

 [عبدالله بن أحمد]بن من تلامذة الفقيه الرئيس عضد الملة قاسم بن أحمد 

 .ªالشاكري 

 ...[ -الحسن بن علي الفضلي ]...  -414
 الحسن بن علي بن يحيى الفضلي. 

 ، وسيأتي ذكره.ªده العلامة المجاهد عالم كبير فاضل شهير، ووال

 هـ[ 0ق  -الحسن بن علي اليحصبي ]...  -410
 العلامة الحسن بن علي اليحصبي. 

 هو الفاضل العالم بن العالم شَف الدين الحسن بن علي بن ناصر اليحصبي. 

عالم كبير، ذكره السيد يحيى بن القاسم الحمزي، وذكر أن والده مؤلف شمس 

لعله وقع سهو من الكاتب، فإن علي بن ناصر هو مؤلف )البيان( ، و(1)الشريعة

المعروف ببيان السحامي، وهما أخوان فيما ذكره السيد العلامة أحمد بن عبد الله بن 

 ، وذكر غيره من شيوخنا أنه ابن أخيه.ªالوزير 

 ...[ -الحسن بن علي بن سيف ]...  -411
 فصيح بليغ.  الفقيه العلامة الحسن بن علي بن سيف. عالم

 من شعره الترثية في بعض القضاة الجلة آل أبي النجم رحمهم الله، ومنها:

 يقولون لي صبراً وقـد عـزَّ بي صـبري 

ـــاره  ـــير ك ـــردى غ ـــين لل  وإني ره

 وكنــتُ جليــداً للخطــوب إذا عــرت 

دت بمحمـــود الِخـــلال وانّـــه   وأور

 وماصبر من يطوي الضلوع على الجمـر  

ــــر  ـــداءً إلى حش ـــوتٍ أو ن ـــاةَ م  ملاق

 إلى أن أتـــت جهـــراً بقاصـــمة الظهـــر 

 لأرجح من رضوى وأوسـع مـن بحـر 

                                                                        
كتاب شمس الشريعة بل مؤلفه هو أخوه سليمان بن مؤلف أراد المؤلف هنا أن علي بن ناصر ليس  (4)

لوامع الأنوار ناصر، وأما علي بن ناصر فهو مؤلف البيان المعروف ببيان السحامي. وانظر عن ذلك 

 ، وما بعدها(. 40/ ص4للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # )ج



 

ــه  ــد نزول  وأجــرى عــلى المكــروه عن

 وأعطى من السحب الهطـال سـماحة 

ــرّا فأصــبحت  ــام غ ــه الأي ــت ب  وكان

 وكــان صــلاح الــدين للــدين معقــلاً 

 ومنها:

ــر  ــد القف ــوّال في البل ــد الص ــن الأس  م

ـــرر  ـــد بَ ـــن وال ـــافين م  وألطـــف بالع

ـــرو ـــبرر ت ـــها الغُ ـــدو في ملابس  ح وتغ

ــحُ الــدين أضــحى بــلا أزر  وأزراً؛ فسَرر

 

 فمــن مبلــغ أبنــا أبي الــنجم إنهــم 

 مـــراجيح بسّـــامُون أهـــل فضـــائل 

ـــل ـــدور محاف ـــادوا ب ـــار إذا ج  بح
 

ـــداوة والحضــــر    لأكـــرم حـــيّ في الب

 لهم نخوة الحـاني مـن البـأس والعســر 

 صدورٌ لدست المجد ناهيـك مـن فخـر 
 

 هـ[ 100 -بن علي بن حنش ]...  الحسن -410
: هو العلامة الأديب النحوي اللغوي الحسن بن ªالحسن بن علي بن حنش 

يحيى بن محمد بن صالح بن محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى بن ]علي بن 

 . ªبن حنش  [أحمد

، كان لمعرفته الكاملة بالعربية يسمونه سيبويه، وكان متضلعاً من العلوم مطّلعاً 

وله عناية بالوفيات والتراجم، وكان ناظمًا متعلقاً بنظم الفوائد، وجمع الشوارد على 

أسلوب بن مالك. وكان من أعيان أصحاب الإمام شَف الدين #، وكان يقال 

 له عين الإمام لأنه كان الإمام إذا احتاج البحث في كتبه أمره بالبحث. 

 وله أشعار كثيرة. 

نتبرك بذكرها، ’  الإمام الشهيد أحمد بن الحسين ومن شعره هذه القصيدة في

قال: ولم أظهرها إلا بعد رؤيا، وكنت مستحقراً لها، وهي أنه اخبرني من أثق بخبره 

وعنده ÷ ولا أتهمه برؤيا حسنة؛ من جملتها أن رجلًا أنشدها عند رسول الله 

÷: ول الله ن وهما الجميع بالجامع بذيبين، فلما تم إنشادها قال رسارجلان آخر

لله در قائلها ثلاثاً أو أربعاً، ثم سأل الرائي: هل تحفظ شيئاً منها؟ فأخبره أنه يحفظ منها 

كان ينزه الشيخ  ¥أبياتاً، فأنشدها. والباعث على إنشائها أن الحسن بن علي 

الحفيد الرصاص أو يروي توبته، فرأى الإمام أحمد بن الحسين يعاتبه في تنزيهه، أو 

 ته، وجدت هذا بخط القاضي أحمد بن يحيى بن حنش، والقصيدة هي هذه:رواية توب



 

 نســيم الصــبا هبــت عــلى جــبلي نجــد

ــدجى  ــق الغــور في غســق ال  ولاح بري

ــــه  ــــوميض بلمع ــــي ذاك ال  وأرّقن

 فـــلي أدمـــع تجـــري كمنهـــلّ قطـــره 

ــوى  ــن ألم الج ــاليت م ــا ص ــدة م  لش

 تـــذكرت أحبابـــاً هـــم غايـــة المنـــى 

ـــده ـــرام ببع ـــأولوني الغ ـــوا ف  م تول

ــإنني  ــد ف ــدي الأكي  أهــم حــافظو عه

ـــربهم  ـــاناً بق ـــاً حس ـــى الله أيام  رع

ــــة  ــــأنعم عيش ــــاه ب ــــر قطعن  وده

ــبيله  ــ لس ــد مضى ــر شيء ق ــدع ذك  ف

 وعد نحـو مـدح القـائم العلـم الفـرد 

 إمام الهـدى قـد خُـصّ مـن عنـد ربنـا 

 عليـــه تحيـــاتي، وتلـــك هــــديتي، 

ــول الله وابــن وصــيه  ــو ابــن رس  ه

ـــاس  ـــه العـــرش للن ـــرَاهُ إل  رحمـــة بَ

ـــالم ـــع لظ ـــوم وقم ـــاف مظل  وإنص

 يجـــود عـــلى العـــافين بالمـــال باســـمًا 

ــدا  ــود والن ــه في الج ــاتم يحكي ــما ح  ف

ـــــم ـــــهورة وملاح ـــــه مش  وقائع

ــارنٍ(  ــر )كق ــوم أغ ــن ي ــان م  فكــم ك

 فـــذاك الـــذي قـــام الهـــدى بقيامـــه 

 قلــوبُ عبــاد الله قــد جُبلِــت عــلى 

ــك ســيدّ  ــر إن ــن الحســين الطُّهر ــا اب  في

 سـيد الـورى لقد جـاءت الآثـار عـن 

 وأنــــــك مهــــــديي لآل محمــــــد

 فأرّجـــت الأرجـــاء بعنبرهـــا الهنـــدي  

 فهــيجّ لي شــوقي وحــرّك لي وجــدي 

 وعَنيّ نفـى السـلوان فالصـبر لا يجـدي 

ـــد  ـــوانح كالرع ـــين الج ـــرة ب  وبي زف

ــا أ ــد ومعظــم م ــأي والبع ــن الن ــى م  لق

 وهم منتهـى الآمـال والسّـؤل والقصـد 

 فيــا ليــت شــعري كيــف حــالهم بعــدي

ــوا عهــدي ــد أم نكث ــافظ ذاك العه  لح

ــد  ــزل والج ــذات واله ــع الل ــت م  تقَضَّ

 وقد غاب عنا الـنحس في مطلـع السـعد 

داً وآل أبي ســــعد   ولا تــــذكرن سَــــعر

 شهيد الرضـا بـدر السـما أحمـد المهـدي 

ـــه ـــان ل ـــأعظم بره ـــد  ب ـــة المه  حال

ـــدي ـــه الُمهر ـــواب الفضـــل يأمل  وإن ث

 مـــديحهم أحـــلى لـــدي مـــن الشـــهد

 وإرشاد مَنر قد ضل عـن مـنهج الرشـد 

ــار والبــؤس والجهــد  وإعطــاء ذي الإقت

ـــدر  ـــنّ ولا ع ـــير مَ ـــن غ  فيعطـــيهم م

ــوردي  ــد ال ــاء كالأس ــة الهيج  وفي حوم

ـــدِ   لـــه شـــبه صـــفين وبـــدر مـــع أحُر

ــد ــن بع ــل ذاك وم ــن قب ــيره م ــذا غ  ك

 بنـــي الزهـــراء واســـطة العقـــد  وذا في

 محبتـــه في الشــــرق والغـــرب والهنـــد 

 شــبيه الحســين الســبط والســبط كالجــد 

ــــد  ــــة الحم ــــبَّاقٌ إلى غاي ــــك س  بأن

 فبوركت من هاد وبوركت مـن مهـدي!

 



 

 وأنـــك في الإســـلام شـــمسٌ منـــيرةٌ 

ــاده  ــق جه ــرحمن ح ــدت في ال  فجاه

ــقا  ــاب الضــلالة والش ــت أرب  وأهلك

 وأنـــت غيـــاث الخلـــق حيـــاً وميتـــاً 

ــأ ــثٌ وملج ــوثٌ وغي ــم غ ــت له  وأن

 إذا مـــا امـــرؤٌ فاجـــأه أمـــرٌ يســـوءه 

ــاً  ــى ضــارعاً نحــو الضـــريح منادي  أت

 سـقم عـاجلاً فيشُفى بك الأمراض وال

 وتسُـــتنزل الأرزاق مـــن عنـــد ربنـــا 

ـــله  ـــاتم رس ـــول الله خ ـــولا رس  فل

ــــدلائل  ــــاً مرســــلاً ب ــــتَ نبي  لكن

ــــة  ــــا وكرام طيِته ــــة أُعر ــــم آي  فك

 كـــذا المقعـــد التنـــين للنـــاس عـــبرة 

ـــل ـــام أنام ـــن خـــير الأن ـــته م  فمسّ

 وأنبتــت الأرضــون إذ ســار فوقهــا 

ــــأنما  ــــه ك ــــوج إلي ــــك محج  وبيت

 هَــةٍ وينتابــك الوّفــاد مــن كــل وج

ـــة  ـــه معيش ـــد أعجزت ـــل ق  وإن رج

 فــذيبين قــد أضــحى بقــبرك جَنـّـة 

 وإنــك في العصــــر الأخــير كأحمـــد 

 فشــابهته في الخلَـــق والخلُــق والحيـــا 

ـــه  ـــد سرت في أهـــل دين  كســـيرته ق

ـــة  ــــريف بنيّ ـــبر الش ـــر الق ـــا زائ  في

ــب  ــل مطل ــن ك ــواه م ــا ته ــك م  يُنيل

ــرحمن كــلَّ لبانــة  ـــي لــك ال  ويقض

 لعائــــذ فيــــا ســــيد الســــادات إني 

ـــم مُســـود ـــل أده ـــاجي ك ـــل دي  تزي

ديِ!  فكم فاسـق عـاص بسـيفك قـد أرُر

ـــرد  ـــزّ والك ـــك بالفســـاق والغ  كفعل

ــة  ــا أزم ــل ي ــأهم إذ قي ــتدي وملج  اش

ــد ــن بعُر ــك وم ــربٍ إلي ــن قُ ــون م  يجيئ

 وأعيا ذوي الألبـاب حـلّ عُـرى العقـد 

 العرش تكشـف مـا عنـدي رب بفضلك

ــد  ــة الص ــوى وغائل ــك البل ــى ب  ويكف

 بفضلك يـا ذا الفضـل والفخـر والمجـد 

 وقــال ألَا لَا مِــنر رســولٍ لكــم بعــدي! 

ــد ــلا جح ــريم ب ــق الك ــنهج الح  إلى م

ــا ر ــا حســن م  دّ كــردر ضــيا الأعمــى في

ـــرد  ـــية الف ـــه مش ـــلى أرباع ـــدبُّ ع  ي

ـــد  فقـــام كـــأملودٍ مـــن الأغصـــن الُملر

ــلرد  ــوَى الحجــر الصّ ــزت قُ ــه ه  ودعوت

ـــد ـــج والقص ـــت الله للح ـــأمّون بي  ي

 يــأمون للمــأمول مــن طيــب الرفــد

 أتــى قاصـــداً ذيبـــين في جملـــة الوفـــد

قند  ــــمَرر ــــوّانٍ وَصُــــغد سَ ــــة ب  كجن

ــد  ــة الخل ــادي إلى جن ــدى اله ــي اله  نب

ــاهيته في ال ــد وض ــم والزه ــم والحل  عل

ــبرد  ــابغ ال ــدلك الس ــن ع ــتهم م  وألبس

 توســـل إلى الـــدّيان ذي العـــزة الفـــرد

 ويكفيك أهـل البغـي والحقـد والحسـد

ـــد ـــل منس ـــه ك ـــن أبواب ـــتح م  ويف

 من عنى الدنيا ومـن ضـنك اللّحـد بكم



 

 فكــن لي شــفيعاً يــوم لا ذو شــفاعة 

ـــيكم  ـــودّ والحـــب ف  لأني عظـــيم ال

 فحـــبكم شَعـــي ودينـــي وملتـــي،

ـــه ـــاً بذنب ـــداً غريق ـــوا عب ـــلا تترك  ف
 

 ســوى جــدك المختــار أكــرم ماجــد 

ـــودّ  ـــين ذا ال ـــتم بناس ـــاكم لس  وحاش

 أكاد لفرط الحـب أخـرج مـن جلـدي! 

 ولا تهملــوا المــولى وحــاموا عــن العبــد 
 

 ومن شعره:

ــــما  ـــــر ومه ــــدر بكس ــــة مص  ثق

 هكــــذا قــــد روى الثقــــات يقينــــاً 
 

ل   ــــدر ــــاه عَ ــــاؤه فمعن ــــوا ف  فتح

ـــدل ـــو ع ـــته فه ـــا عكس ـــإذا م  ف
 

 ومن نظم العلامة المذكور في حص بيت المال: 

 خـــراج وصــــلح ثــــم فيء غنيمــــةٍ 
 

 ولقطـــة أخـــماس جُـــزى والمظـــالم 
 

 يما يعتبر فيه اللفظ:ف ªوله 

 لعـــانٌ وإيِـــلاء وقـــذف شـــهادة 

 ومن أخرس قـالوا تصـح عقـوده

 :¦وله 

ــــظ  ــــلا لف ــــح ب ــــرار زانٍ لا يص  وإق

 مشيراً سـوى مـا قلـت إن كنـت ذا حفـظ

 

ــــرّ شــــعير   ذهــــبٌ فضــــة وبُ

 :ªوله 

 ثــــم ملــــح أتــــت بهــــنّ النصــــوص 

 

ـــا  ـــات لحينه ـــود المنكح ـــوخ عق  فس

 فســـــادٌ لعـــــان ملـــــة أي لآخـــــر 

 يــب عــلى الــوطء ســابقومــن أصــله ع
 

ــق  ــاءة والعت ــبٌ والكف ــاعٌ وعي  رض

ــرق  ــذا ال ــوغ ك ــن والبل ــالف دي  تخ

ــق  ــه ح ــذي قلت ــم وال ــاد بحك  فس
 

 في الذي يجب رده إلى موضع الابتداء وما لا يجب: ªوله  

ــرض ــم غصــبٌ ومق ــنٌ ث ــارٌ وره  مع

ــــل وجــــهٍ والمؤجــــل بعــــده  مكفّ

ــت  ــث أمكن ــا حي ــواتي ردّه ــا الل  وأم

 ركــــذاك معيــــبٌ مــــودع ومــــؤج
 

ـــؤجّلا  ـــاجلاً وم ـــد ع ـــن بنق  ودي

ــــابض أوّلا  ــــث التق ــــرَدّ إلى حي  يُ

ـــتلا  ـــود ليق ـــدٍ مق ـــلا عق ـــدين ب  ف

ــــأملا  ــــة مت ــــه فكــــن ذا فطن  علي
 

 في مسائل التمرين في النحو: ªوله  



 

 صـــدر كلامـــك بالموصـــول مبتـــدياً 

 مســــتخلفاً عنــــه في إعرابــــه أبــــداً 
 

ـــبرا   ـــه خ ـــه أخرت ـــت ب ـــا عني  وم

 بمضــمر عائــد عــلى الــذي عــبرا 
 

 ومن شعره في حص أجواد العرب، وبحار الكرم منهم: 

 عبيـــــــدالله عبـــــــدالله مـــــــنهم 

 وطلحــة وابــن معمــر مــن قــريش

ــــــاب وأســــــما  ــــــة وعت  وعكرم
 

ــــمُ   ــــر خض ــــم بح ــــعيد كله  س

ــــع ســــلمُ  ــــامر ويقن  وســــبطا ع

ـــب نظـــمُ  ـــول في التقري  وهـــذا الق
 

وطلحة:  ،وسعيد: ابن العاص، وبعبدالله: ابن جعفر ،أراد بعبيدالله: ابن عباس 

وعكرمة بن )ربعي  وسبطا عامر: عبد الله،......،، وابن معمر: عبيدالله، ابن عبدالله

 وأسماء: ابن )خارجة الفزاري(. ، وعتاب: ابن ورقاء الرياحي، الفياض(

 في غرة المحرم سنة خمس وسبعين وتسعمائة بهجرة شاطب. ªوفاته 

 هـ[ 001نحو  -الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي ]...  -418
 . ªالعالم الكبير المسند المحقق أبو علي الحسن بن علي بن ملاعب الأسدي 

من رجال زيدية الكوفة الكبار، ونحاريرهم الخيار. قرأ على أبي عبد الله محمد بن 

 أبي الغنائم وغيره. 

 هـ[ 841نحو  -الحسن بن علي بن صالح العدوي ]...  -411
وي العلامة الفقيه النبيل واسطة أهل  الآداب الحسن بن علي بن صالح العِدر

 بكسر العين المهملة وسكون الدال، البكُري بضم الباء الموحدة والكاف. 

مؤلف )العباب( عالم خطير، وهو شيخ الإمام المهدي أحمد بن يحيى، ذكره في 

 وغيرها.]÷[ شَح سيرة رسول الله 

 هـ[ 0ق  -الحسن بن أبي الفتح الديلمي ]...  -421
 . ªالأمير الكبير الحسن بن أبي الفتح بن مدافع الديلمي  السيد

هو علامة كبير، وله رسالة غراء، ويحتمل أنه مؤلف )الزبد المفيدة( في مذاكرة 

 الخلاصة للشيخ أحمد بن الحسن الرصاص، والله أعلم.



 

 هـ[  0ق  -الحسن بن أبي الفتح النهمي ]...  -421
، ابن أبي عمرو النهمي ¥بن أبي القاسم،  الفقيه العلامة الحسن بن أبي الفتح

 العلامة الكبير، من أعيان المائة السابعة. 

 وهو ابن عم إبراهيم بن أبي المحاسن الذي سبق ذكره. 

له الإنشاء البليغ المتضمن لغرائب البلاغة، فمن رسالةٍ له إلى المسلمين في شأن 

الرحيم، وصلواته على محمد ما لفظه: بسم الله الرحمن ’ الإمام أحمد بن الحسين 

نْ يَقُولوُا ءَامَنذا وهَُمْ لََ يُفْتَنُونَ 1الموآله، ﴿
َ
كُوا أ نْ يُتَْْ

َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
وَلقََدْ  2أ

ِينَ صَدَقُوا وَلَِعَْلمََنذ الكََْذبِيَِ  ُ الَّذ ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فلَيَعَْلَمَنذ الِلّذ مْ  3فَتَنذا الَّذ
َ
أ

ِي نْ يسَْبقُِوناَ سَاءَ مَا يَُكُْمُونَ حَسِبَ الَّذ
َ
ي ئَِاتِ أ مَنْ كََنَ يرَجُْو  4نَ يَعْمَلوُنَ السذ

مِيعُ العَْليِمُ  ِ لَْتٍ وهَُوَ السذ جَلَ الِلّذ
َ
ِ فإَنِذ أ وَمَنْ جَاهَدَ فإَنِذمَا يُُاَهدُِ  5لقَِاءَ الِلّذ

َ لغََنٌِِّ عَنِ العَْالمَِيَ   ، أما بعد: ]العنكبوت[ ﴾6لِنفَْسِهِ إنِذ الِلّذ

يا بني الزمن، ومعاشَ أهل اليمن، فقد أظلتكم طخيات الفتن، تبدي ما كمن، 

وتظهر ما بطن، وتقلقل ما سكن، وتسحب أذيال المحن، ولئن أغدقت سحائب 

ركامها، وترادفت سُدَف ظلامها، فما يريد الله إغوائكم ولا إظلالكم، ولا 

صراركم، إنما يريد ان يبلوكم حتَّى يعلم استمراركم فيما لا يرضى، و]لا[ إ

المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم، ويخرج من خياركم أشَاركم، 

ي بِِ وَيَجْعَلَ الَْْبيِثَ بَعْضَهُ عََلَ بَعْضٍ فَيَْْكُمَهُ ﴿ ُ الَْْبيِثَ مِنَ الطذ لِِمَِيَز الِلّذ
ولئَكَِ هُمُ 

ُ
ونَ  جََِيعًا فَيَجْعَلهَُ فِِ جَهَنذمَ أ ُ ﴿، ]الأنفال[ ﴾37الْْاَسُِِ صَ الِلّذ وَلِِمَُح ِ

ِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الكََْفرِيِنَ  ا يَعْلمَِ ﴿، ]آل عمران[ ﴾141الَّذ كُوا وَلمَذ نْ تُتَْْ
َ
مْ حَسِبتْمُْ أ

َ
أ

ِ وَلََ رسَُولُِِ  ِينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وَلمَْ يَتذخِذُوا مِنْ دُونِ الِلّذ ُ الَّذ وَلََ المُْؤْمِنيَِ الِلّذ
ُ خَبيٌِْ بمَِا تَعْمَلُونَ  ، فنجا امرؤ تليت عليه الآيات فتدبرها، ]التوبة[ ﴾16وَلِِجَةً وَالِلّذ

وعرضت عليه الشبهات فأبص الحجج البينات وآثرها، وعنتّ له الشهوات فنهى 

نفسه عن الهوى وزجرها، وعرف فئة الحق وإن قلّت فصحبها، ورأى سفينة النجاة 

لْْاَبِ ﴿ولو صعبت فركبها، 
َ
ولوُ الْْ

ُ
رُ أ ، وإني أراكم قد ]الرعد[ ﴾19إنِذمَا يَتذََكذ

أصغيتم لناعق هذه الفتنة من آذانكم، وألغيتم وقد سمعتم واعية إمام زمانكم، 

وهو سفينة نجاتكم، وماء حياتكم، وحجة الله عليكم، وابن رسوله إليكم، 



 

العدو وتتخلفون، ويدعوكم إلى اتباعه على  يستنصكم وتخذلون، ويستنفركم للقاء

الحق وأكثركم للحق كارهون، أفما أنتم بمؤمنين بما وعد الله الصادقين، وأعد 

للمتقين القائمين، بنصة الأئمة السابقين، ومناصحي ولاة المسلمين، من الخير 

نهَْارٌ مِنْ مَاءٍ مَثَلُ الَْْنذةِ الذتِِ وعُِدَ المُْتذقُونَ ﴿الجسيم في جنات النعيم، 
َ
فيِهَا أ

اريِيَِ  ةٍ للِشذ نهَْارٌ مِنْ خََرٍْ لََّذ
َ
ْ طَعْمُهُ وَأ نهَْارٌ مِنْ لبٍَََ لمَْ يَتغََيْذ

َ
غَيِْْ ءَاسِنٍ وَأ

ِ الثذمَرَاتِ 
نهَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّا وَلهَُمْ فيِهَا مِنْ كُ 

َ
، وما وعد به [45]محمد: ﴾وَأ

الراغبين بأنفسهم عن نفس إمام المسلمين، وسامعي الواعية المتخلفين والمبطئين 

غير منجيين من الشر العظيم، والكبت على المناخر في نار الجحيم، والنكال 

قتم واطمأننتم إليه وأيقنتم،  ؛ أمّا لو آمنتم بذلك وصدَّ بأصناف العذاب الأليم، كلاَّ

الخير كل مزيد،  فرجع عاصيكم وتاب من قريب ومن بعيد، ولازداد مطيعكم في

فإن الإنسان عن الشر ليحيد، وإنه لحب الخير لشديد، ولكنكم فتنتم أنفسكم 

وتربصتم وارتبتم وانتظرتم ما تتقلب به الأمور، وغرتكم الأماني وغركم بالله 

مَوَاتِ ﴿الغرور، فإن كنتم في ريب من رب العالمين فتفكروا،  إنِذ فِِ خَلقِْ السذ
رضِْ وَاخْتلََِ 

َ
تِِ تََرْيِ فِِ الْْحَْرِ بمَِا يَنفَْعُ وَالْْ

يلِْ وَالنذهَارِ وَالفُْلكِْ الذ
فِ اللذ

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا وَيثَذ 
َ
حْياَ بهِِ الْْ

َ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأَ ُ مِنَ السذ نزَْلَ الِلّذ

َ
النذاسَ وَمَا أ

حَابِ  يَِاحِ وَالسذ ِ دَابذةٍ وَتصََِْيفِ الر 
رضِْ  فيِهَا مِنْ كُ 

َ
مَاءِ وَالْْ رِ بَيَْ السذ المُْسَخذ

وَفِِ خَلقْكُِمْ وَمَا يَبثُُّ مِنْ دَابذةٍ ءَاياَتٌ لقَِوْمٍ ﴿ ]البقرة[ ﴾164لَْياَتٍ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ 
ِ ﴿، وإن يك ريبكم في الكتاب والرسول ]الجاثية[ ﴾4يوُقنُِونَ  ي ِ حَدِيثٍ بَعْدَ الِلّذ

َ
فبَأِ

وإن كان الريب في إمام عصكم، وخليفة الله فيكم، ، ]الجاثية[ ﴾6مِنُونَ وءََاياَتهِِ يؤُْ 

المتقلد لأمركم، فما غرّكم به وقد نشأ بين أظهركم؟ وتربى في حجور علمائكم، 

وفضلائكم. أناشد الله من عرفه أو سمع به قبل قيامه ألم يكن أشهر أهل وقته فضلاً، 

 فعلاً، وأقومهم طريقة، وأحبهم خليقة؟ وأكملهم نبلاً، وأبرهم وأتقاهم قولاً و

 .¥ثم أخذ على هذا الأسلوب وهي من زهر الرسائل 

 ...[-الحسن بن فالت الذهلي الشيباني ]...  -422
، هو الجامع للفوائد، الهمام الفقيه الحسن بن فالت بن عبد ªالحسن بن فالت 

زيدية، والجامع الله بن قحطان بن أحمد بن محمد الذهلي الشيباني. من كبار ال



 

لفوائدهم بخط يده، وقد توجد بخطه كتب عديدة في العلوم بأسرها، وكان يسكن 

 درب الحديد بصعدة، ومما وجد بخطه ولعله تمثل به:

ــــل نســــبة  ــــوى الله أفض  ألا إنّ تق

 فيا رب هب لي منك عزمـاً عـلى التقـى 

ــإنني  ــمًا ف ــك حل ــب لي من ــا رب ه  وي

 التقــى  إذا مــا اجتنبــتَ النــاس إلِاَّ عــلى

 كتبه في تاريخ.......... 

 يســامى بهــا عنـــد الفخــار كـــريمُ  

ــيمُ  ــث أق ــت حي ــا عش ــه م ــيم ب  أق

ـــيمُ  ـــه حل ـــدم علي ـــم لم ين  أرى الحل

ــليمُ  ــتَ س ــدنيا وأن ــن ال  خرجــت ع

 

 .¥وقد نقل عنه الشيخ أبو الغمر وغيره. 

 هـ[ 3ق  -الحسن بن الإمام القاسم الرسي ]...  -423
 . ¥سن بن القاسم بن إبراهيم الرسي السيد الكبير العلامة الح

من علماء العترة الكبار، وخرج مع ابن أخيه الهادي إلى الحق # إلى ديار 

اليمن، ورأيت من الجانب اليماني من قبة الهادي # بجوار قبر المرتضى صخراً 

 منقوراً فيه اسمه، وأن قبره الشريف هنالك، والله أعلم.

 هـ[ 1148 - 111ن محمد ]الحسن بن الإمام القاسم ب -424
السيد الهمام الحسن بن القاسم المنصور بالله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 

الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن علي بن يحيى بن محمد بن الإمام يوسف 

الأصغر الملقب بالأشل بن القاسم بن الإمام الداعي إلى الله يوسف الأكبر بن 

بالله يحيى بن الإمام الناصر لدين الله بن الإمام الهادي إلى الحق أمير الإمام المنصور 

المؤمنين يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم الغمر 

طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الشبه بن الحسن الرضا المثنى بن الحسن 

علي بن أبي طالب وابن البتول سيدة نساء  السبط بن أمير المؤمنين وسيد الوصيين

 العالمين ابنة محمد الأمين سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم. 

هو سلطان الإسلام عضد الملة الجامع لغرائب العجائب، وعجائب الغرائب، 

وكمال الخصال، وخصال الكمال، ولا أجد عبارة للتعبير عن حاله فإنه آية من آيات 

 صلة. الله في كل خ



 

أما الفقه فكان مذاكراً حَسُن المذاكرة، سمعت مولانا الإمام المؤيد بالله # 

، وقد طلبه ليستأجره لأداء ªيقول للأخ الفقيه محمد بن الهادي بن أبي الرجال 

 فريضة الحسن المذكور #،و هو يثني عليه بالفقه. 

ه كان سريع وكان شيخنا الوجيه عبد الرحمن الحيمي يذكر عنه في النحو، وأن

الفهم، قال: كنت أحضر تدريسه لولده شمس الإسلام أحمد بن الحسن بن أمير 

المؤمنين بجهة ضوران في الجامي شَح الكافية، وكنت أدرس كتباً وأحضر، فإذا 

 ذكرت أول المادة فهمها إلى آخرها وأملاها مستقلًا عني. 

شيوخ أيام حبسه بصنعاء وكان له في تلاوة القرآن بالروايات حظ لأنه قرأ على ال

فأتقن، وزاده الله مادةً في التأدية فكانت تأديته تسهي الركب، سمعت المشائخ 

بصعدة يقولون إنه كان يدرس في الليل هو وشيخ القرآن العلابي، فإذا دخل 

الداخل إلى حجرة الدار وسمع التلاوة لم ينهض بنفسه لما يسمع من النغم 

 الداوودي بييات الذكر. 

ن واسع الأخلاق عرفنا جماعته الخاص والأخص بل والعام كلهم يرى أنه وكا

في محل الاختصاص، نروي عنه مشافهة، وكان في مظهر ملك عظيم الشأن، واسع 

الجنود، حسن الشارة، ما عرف الناس كحواشي أصحابه فضلًا عنه، فإنه كان في 

أن العدة كاملة من  المجامع يركب إليه من الكبراء خلائق أتباعهم جم غفير، مع

عدة الحرب والإرهاب، روى عنه بعض نوابه أنه كان ينشر أكسية الأمراء، ومن 

يقرب منهم على أربعمائة نفس، كلّ من هؤلاء يصلح للمهمات الكبار، وناهيك بما 

أدال الله للإسلام بحميد سعيه، وما استأصل من أعيان الدولة الرومية كحيدر باشا 

حل أمره، وعرف اليمن معرفة أهله، وأطاعه كل أحد منهم إلا بعد أن كان قد استف

قليل عصمهم الله، ثم أغار عابدين باشا، ثم كانت الطامة قانصوه باشا خرج بعَدد 

وعُدد ما خرج غيره بمثلها، وكان رجلًا ظالماً، وعسف السلاطين في طريقه من 

خرج آلات مص إلى اليمن، وأخذ نحو الشريف الكبير الحارث الحسني، وأ

ب والأغلال والجوامع من مص، وما ظن أنه يقوم في وجهه أحد، وأرجف لر الصَّ 

 الناس وبدت أسرار النفاق وظنوا أنه قد أحيط بهم فلم يبق إلا الصادقون. 



 

وكان أمير المؤمنين المؤيد بالله أعاد الله من بركته قد لقي ولده عماد الإسلام يحيى 

إلى أطراف المخلاف السليماني بجنود، وكان الإمام ’  بن أمير المؤمنين المؤيد بالله

 (1)ردا لا تروعه النوازل، ولا تفزعه الزلازل، فحصل من جانب التشويشات ما

 على ما كان من هول هذا الخارج خوفاً على ابن الإمام وجنود الحق. 

في  فنفذ الباشا بجنود لا يعلم قدرهم إلا الله، فهمّ مولانا سيف الإسلام يقصده

جريدة من أبطال المسلمين وعيون العساكر إلى حيس يبدأ بالرأس، فإن الجنود لم 

يسعها محل، فكانت المحاط متعددة والباشا نفسه في حيس، فأراد الغزو له ولا تأتي 

الأخبار إلا بقتله، وهذه سياسة قد عمد إليها عدد من أمثاله، وإن كانوا قليلًا، فما 

لأنهم لا  ؛من عضد هذا العزم رأي أهل الرأي المختبرين يبلغ هذه الهمة أحد، ففتّ 

يأمنون مغبته، وكان بعد هذا ما كان من الملاحم الكبار، التي طارت أخبارها كل 

مطار، وذلّلت أنوف البغاة والكفار، وهي تستغرق مجلدات، بل لا تفي بذلك 

 المجلدات، والقصد هنا إلى مادة العلم. 

ومع ذلك فهو مواظب على القراءة في أسفاره، وفي وقد كان بالمحل العظيم، 

د في الأصول على شيخ الإسلام محمد بن عز الدين  آخر سني عمره المبارك جَوَّ

المفتي، وحضر القراءة عيون العلماء كصنوه حجة الإسلام خليفة الله في أرضه 

 المتوكل على الله، وكانت محافل تُنضى إليها الرواحل. 

سلطان الزعيم فممّا لا يبلغ كنهه الوصف فإنه كان يعطي وأما أعطية هذا ال

عطاء من لا يخاف الفقر، فأما جنوده وأعيان الدولة والوفد من الأقاليم القاصية 

كالعراقين والأندلس فمما لا يلم به حص، ولقد أخبرني بعض الخواص أنه أربى 

نقد، وأما الجواهر فيما وزنه للشريف طاهر الإدريسي على خمسة وعشرين ألفاً من ال

 والنفائس فأمر خارج عن الفكر. 

وكان يتعهد الهجر بصعدة وحوث وجميع الجهات كل سنة؛ ولقد أخبرني سيدي 

وشيخي شمس الإسلام أحمد بن سعد الدين المسوري أدام الله عافيته أنه بلغه أنه 

في  طاف ببعض الخواص في داره بصنعاء وكان يخبره بما في المخازين، فقال له ¥
                                                                        

 كذا في الأصول.   (4)



 

: في هذا بأربعين ألف قرش براً شَيته للمساكين خاصة جبراً لهم عما  زانٍ 

 استوعبت من أموالهم لجنود الإسلام أيام تهامة. 

وأخبرني بعض خدمه أنه كان في بعض الأيام في جبهان فوفد من الشرايف عدد 

بقرب  من أهل الكبس، ومن الأشَاف فرأى الرجل المذكور أنه لا يليق بهم الإقامة

المحطة، فذهب إلى الخازن وطلب منه ما يحتاج لأولئك من البر فأعطاه جميع 

لأن ذلك المحل ليس فيه  ازين، إنما هو منزل قلعة، فأخذ الجميع وزلَّج  ؛الموجود

 أولئك على حسبما رآه. 

فلما عاد المولى شَف الإسلام سأل الخازن عن البر، قال: قد جاءنا له فلان، 

وسأله أين ذهب بالبر؟ فأخبره بالصفة، فقال: قاتلك الله، كيف لم تطلب فطلبه إليه 

 لهم يا قليل المروة شيئاً من المصوف مع هذا. 

 وكم أعد من هذه المكارم،

 مكــارم لــو عــددتها ألــف حجــة 
 

 بألسن أهل الأرض لم احـص في عـدّي  
 

ية، منها أن وكان في نواله بركات كثيرة، وأثرى جميع أصحابه، وله عجائب باق 

أمهات أولاده من الحرائر والإماء اشبه شيئاً بأمهات المسلمين، لها مقام عظيم، 

وصدقات وشهرة بالجميل، وذكر يزاحم ذكر الملوك، وهذا اعتبار صحيح اعتبره 

 أهل العقول. 

ومن عجائبه أن أولاده من الكمال بمحل، كل رجل منهم ملأ المسامع والأفواه 

 لمحامد الدثرة ما لا أطيق حصه. والمقل، ولهم من ا

ومن عجائبه سداد أحوال المتعلقين به في دنياهم وكونهم مستوري الحالات 

 مذكورين بالتفضلات، فكل أحد منهم مرجع في إقليمه ومفزع. 

الحصن الشهير في حدود أربعين  (1)ومن عجائبه أنه افتتح عمارة حصن الدامغ

رة إلى شوال سنة ثمان وأربعين وألف، فتمَّ وألف أو بعدها، وعاش بعد فتحه للعما

له في هذه الفينة تسهيل طرقه، وإحياء أرضه وأوديته، وعمارة جوامعه والحمّامات 

                                                                        
 في ضوران.  4حصن الدامغ: المقصود حصن ضوران بينس. وقد سبق ذكره في ج (4)



 

والدور الوسيعة، وصار مدينة تضاهي صنعاء، وأجرى الله الأنهار فيها وفي براريها، 

عل نحو حتى صارت روضة من الرياض، وفيها السعة الكلية، فأما الطرق فإنه ف

عشرين نقيلًا مدرجة إلى جهات، والمزارع يقال أن المثمر من البن عند موته نحو 

 مائة ألف غرسة، وأما العمارات فالوجدان شاهدها كلها في ثمان سنين. 

وفي هذه السنة غزا تهامة وفيها جيوش الأروام، فأخذ فيها عشر مدن كاملة؛ 

، (3)، وبيت الفقيه ابن عجيل(2)لزيديةا ،(1)نحو زبيد، والمخا، وحيس، وبيت الفقيه

فضلًا عن جزائر  (8)، وموزع(7)، والصليف(6)، وموشج(5)، والحديدة(4)واللحية

، ومواضع عظيمة في البر هي تبع لهذه المذكورات، وهذا كافي (9)البحر نحو كمران
                                                                        

ن كم عرفت باسم الفقيه الشهير أحمد ب41بيت الفقيه: مدينة مشهورة جنوب شَق الحديدة بمسافة  (4)

موسى بن عجيل، وكانت تعرف باسم كثيب الشوك، ويحد المديرية من الشرق جبال ريمة ومن 

الغرب مديرية الدريهمي ومن الجنوب الحسينية زبيد ، ومن الشمال المنصورية. )معجم المقحفي 

 ( وكلها تتبع محافظة الحديدة حالياً. 4باختصار(. زبيد والمخا وحيس قد سبق ذكرها في )ج

كم، وهي مدرية واسعة 45يدية: مدينة في تهامة قريب وادي سردد وشَق شمال الحديدة بمسافة الز (4)

تشمل بلاد قبيلة الجرابح وبلاد الحشابرة وبلاد صليل وجزيرة الصليف القريبة من كمران وبندر ابن 

 عباس والمعلاف والمنيرة والقناوص وبلدة الضحي. )معجم المقحفي بتصف(. 

اذا ذكر المؤلف بيت الفقيه أولاً مطلقاً، وهنا ذكره  مضافاً إلى الفقيه ابن عجيل؛ فكأنهما لا أدري لم (2)

 لمسمى واحد. 

كم إلى الشمال من مدينة الحديدة على السواحل الشرقية للبحر الأحمر. 440اللحية: تقع على مسافة  (2)

 )الموسوعة(. 

كم وتشتمل 444نعاء بمسافة تصل إلى حوالي الحديدة: تقع على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن ص (5)

 مديرية ومدينة الحديدة مركز المحافظة. )الموسوعة(.  44على 

موشج بفتح فسكون ففتح: قرية ساحلية تقع جنوب مدينة الخوخة فيما بينها وبين مدينة المخا.  (4)

 )معجم المقحفي(. 

 الصليف: أكبر مديريات محافظة الحديدة. )الموسوعة(.  (1)

موزع بفتح فسكون ففتح: صقع متسع جنوب شَق ميناء المخا، يشكل مديرية من مديريات تعز،  (3)

وكانت مدينة موزع وهي قديمة الاختطاط نقطة اتصال بين موانئ اليمن ومدنه التهامية. )معجم 

 المقحفي بتصف(. 

لساحل الغربي للصليف بمسافة كمران: هي إحدى الجزر اليمنية التابعة لمحافظة الحديدة، تقع قبالة ا (1)

 كم . )الموسوعة(. 4



 

، وقد كان همّ بغزو البلاد القاصية، وكاتبه الكبراء من ¥للناظر في أحواله 

وغيرهما، إلا أنه فاجأه الأجل في التاريخ المذكور بمدينة  (2)والبصة (1)نجد

 . ªالتي عمرها تحت حصنه الدامغ  (3)الحصين

وله أشعار منها ما قاله أيام اعتقاله بصنعاء إلى والده أمير المؤمنين نحو الدالية 

 التي حرضه على الصلح، فمنها وأولها: 

 

 وهي مشهورة. 

 ذب مـــــوردامـــــولاي إن الصـــــلح أعـــــ

 

 

 وله القصيدة الهمزية وغير ذلك أعاد الله من بركته. 

وترجم له قاضي الإسلام وبركة علماء الأعلام شمس الدين أحمد بن سعد 

، فقال ما لفظه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ضريح من شَف ªالدين المسوري 

طهرين عن أن قدره وقدر أهله عن ممادح المخلوقين، ويجل شأنه وشأن آبائه الم

يزيدهم شَفاً ثناء ألسنة الناس لولا أن في الثناء عليهم شكراً لنعمة الله بهم على 

عباده المرزوقين، إذ هم صنائع ربهم عز وجل والناس تعدد لهم صنائع، ومستودعو 

والناس في أيديهم ودائع، وما عسى أن ÷ وراثة كتاب الله وخلافة رسول الله 

والمغربين ذكره، وأين يبلغ قدره من التنويه لذكر من علا  أقول فيمن ملأ المشرقين

                                                                        
إلى  100نجد: أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية التاريخية وأكبرها مساحة وترتفع هضبة نجد ما بين  (4)

متر فوق سطح البحر، كانت موطناً تاريخياً للملكة كندة وطسم وجديس وبني حنيفة وبني  4500

خ وطيء، وتشكل اليوم غالب منطقة الرياض ومنطقة القصيم أسد وبني تميم وغطفان ومُلكة تنو

ومنطقة حائل ووادي الدواسر والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة. وفي الاختلاف في تسمية نجد 

فقد قال ابن منظور: ونجد اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق.اهـ وقال أبو عبدالله بن 

لى ذات عرق وإلى اليمامة وإلى اليمن وإلى جبل طيء ومن المربد إلى الأعرابي: نجد ما بين العذيب إ

 وجرة.اهـ )الموسوعة بتصف(. 

البصة: هي ثالث أكبر مدينة في العراق اليوم وتقع في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط  (4)

 العرب. )الموسوعة(. 

جبل الشرق تقع أسفل حصن الدامغ وترجع الحصين: قرية في منطقة بني قشيب من أعمال مديرية  (2)

في عمارتها إلى القرن الحادي عشر الهجري لما سكنها الحسن بن الإمام القاسم بن محمد وفيها كانت 

 وفاته ]وبها قبره[. )معجم المقحفي(. 



 

على دراري النجوم قدر أهله وقدره، وماذا آتي وما أذر مُن حسبهُ أن أباه أمير 

المؤمنين المنصور الذي قام به الإسلام نصه، وأخاه أمير المؤمنين المؤيد الذي أضاء 

من الدين الحنيف فخره، أأذكر به من الحق بدره، وهو في نفسه الشرف الذي سما به 

العلم فهل العلم إلا من نورهم يقتبس، أم أذكر الحلم فهل الحلم إلا في بيتهم 

يلتمس، أم أذكر النسب فهل له من مناسب، أم أذكر مواقف الجهاد في سبيل الله 

فهل هو إلا حاكي جده علي بن أبي طالب، أم أذكر الكرم فهل تخفى الشمس رأد 

مقلة، أم أذكر الأخلاق فهل رأت عين أو سمعت أذن في الناس الضحى على ذي 

مثله، من كان لأبيه أمير المؤمنين المنصور بالله عضداً عاضداً، ولأخيه أمير المؤمنين 

المؤيد بالله سيفاً مسلولاً على أعداء الله وأعدائه حاصداً، وللإسلام وأهله معقلًا 

موئلًا عند الحادثات وأمناً، السيد الذي  وحصناً، وللعترة المطهرة سلام الله عليها

جمع السيادة بأطرافها، والهمام الذي تبوأ مقعد المجد الرفيع فحاط الملة الحنيفية من 

أكنافها، والقرم الذي علت هممه إلى أشَف المفاخر فملكها بأسرها، ذي النفس 

 التي لا تنافس، والعزائم التي سارت في الخافقين فلم يكن حاضرها أخص

بمعرفتها من غائبها ولا آنس، الحسن بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد 

بن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن علي بن يحيى بن 

محمد بن الإمام يوسف الأصغر الملقب بالأشل بن القاسم بن الإمام الداعي إلى الله 

لمنصور بالله يحيى بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن يوسف الأكبر بن الإمام ا

الإمام الهادي إلى الحق أمير المؤمنين يحيى بن الحسين الحافظ بن الإمام ترجمان 

الدين نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الغمر طباطبا بن إسماعيل الديباج بن 

أمير المؤمنين وسيد المثنى بن الحسن السبط بن  اإبراهيم الشبه بن الحسن الرض

الوصيين علي بن أبي طالب، وابن فاطمة البتول سيدة نساء العالمين ابنة محمد 

 . ~الأمين، سيد المرسلين رسول رب العالمين 

نقله الله إلى جواره الكريم أول المغرب من ليلة الأحد الثالث من شوال عام ثمان 

وس الأعلى مأواه، وبيّض وجهه، وأربعين بعد ألف، أكرم الله مثواه، ورفع في الفرد

وأتم نوره، ورفع درجته، بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا 

بعد صلاة العشاء ليلة الاثنين غرة  ¦حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مولده 



 

شهر رمضان الكريم عام ست وتسعين وتسعمائة، فمبلغ عمره اثنتان وخمسون سنة 

 ليلتان.وشهر و

 :بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

 هــــذا ضريــــح الأســــد الهصــــور 

ـــب  ـــارس الكتائ ـــذمار ف ـــامي ال  ح

ـــن الأشَف ـــن الأشَف ب  الأشَف ب

ـــرام ســـاحله   مـــن كـــان بحـــراً لا ي

ــنا ــناً حاص ــلام حص ــان للإس ــن ك  م

ـــــس  ـــــه في الأن ــــــي مكرمات  تض

ــــان  ــــت القصــــيد أوحــــد الزم  بي

 البيـــت الـــذي جبريـــلمـــن ذلـــك 

 مـــا لهـــم في النـــاس مـــن مثيـــل 

ـــــرحمن  ـــــه حجـــــة ال  مـــــن لأبي

ــــا ــــا ناب ــــاً م ــــاً كافي ــــان معين  ك

ـــــــد  ـــــــه القـــــــائم المؤي  ولأخي

 عـــلى أعـــادي الحـــق ســـيفاً صـــارما

ـــتهر ـــف مش ـــن موق ـــه م ـــم ل  وك

ــــــه ــــــدُّ في الفهاه ــــــدادها تع  تع

 وفي الظهـــــور لـــــذوي الأبصـــــار 

هُ يــــا مــــن يبتغــــي المفــــازا ــــزُرر  فَ

ــــــراط إن آل  ـــــلى الص ـــــدع  أحم

ـــــرُ  ــــنهم مبشّ ــــبراً م ــــن زار ق  م

 يشـــــــيله بضـــــــبعه محمـــــــد

ـــره  ــــر وأيُّ غم ـــرة الحش ـــن غم  م

ـــورانا ـــان في ض ـــبراً ك ـــك ق ـــا ل  ي

 هــل تعلمــن يــا قــبر مــن ذا فيكــا 

ـــور   ـــم المنص ـــن القاس ـــن ب  الحس

ــــب ي ــــن أبي طال ــــلي ب ــــبه ع  ش

ــــرّف ـــة المش ـــت الحكم ـــور بي  ون

ــوائله  ــت س ــب عظم ــث خص  وغي

ـــــنا ـــــافلاً وحاض ـــــالي ك  وللمع

ــدر بــل كالشــمس ــل كالب  كــالنجم ب

 ســــليل صِــــيدٍ شــــامخ البنيــــان 

ـــــل  ـــــورى نزي ـــــتهم دون ال  لبي

ــــل  ــــة التنزي ــــوا وراث ــــد مُنحِ  ق

ــــا إنســــهم والجــــان   عــــلى البراي

ـــا  ـــى وناب ـــه كف ـــف عن ـــم موق  ك

 د بـــن الأمجـــد الأمجـــد بـــن الأمجـــ

ـــــبارما ـــــاً ض ـــــداً قضاقض  وأس

 في أبـــــيض وأســـــود وأحمـــــر

 لأنهـــــا كالشـــــمس في النباهـــــه

ــــار ــــلا يضــــلّ في صــــفة النه  ف

ــــوازا ــــب الج ــــه ويطل ــــن رب  م

ــــدى الله كــــريم مشــــهد   لهــــم ل

 بـــأعظم التبشـــير حـــين ينشــــر 

ــــد  ــــام يحم ــــوم في مق ــــين يق  ح

 لأنَّــــــه زار قبــــــور العــــــتره

 أكـــــبر قـــــدراً وأجـــــل شـــــأنا

 يكاومــــن بمثــــواك ثــــوى وشــــ

 



 

ـــا ـــذ كنت ـــاً م ـــه طامع ـــت في ـــا كن  م

ـــــبر  ـــــرة كش ـــــاً بحف ـــــا عجب  ي

 ضــــمته مــــن أطرافــــه لمــــا هــــدا 

 قـــالوا وقـــد شـــالوا عـــلى الأعنـــاق 

ـــــل  تس ـــــوق ذاك الُمغر ـــــوه ف  وقلّب

ـــوت أجـــل عـــبره  ـــا صـــاح في الم  ي

 زلـــزل خطـــبُ الحســـن الكـــريم 

ـــى  ـــع المبن ـــن المجـــد رفي ـــاً م  عرش

ــــل  ــــن يعق ــــالغ مُ ــــب الب  فالعج

ــــا ــــك المريع ــــبل غيث ــــا ربُّ أس  ي

ـــن  ـــه الحس ـــلّ في ـــح ح ـــلى ضري  ع

ــــره  ــــرضى والمغف ــــك ال ــــهِ من  وآت

 وأجــبر لنـــا هــذا المصـــاب النـــازلا 

 إمامنـــــا خـــــير الأنـــــام كلهـــــم 

ــــت  ــــل فائ ــــبر ك ــــه ج ــــإن في  ف

 لإحيـــــاء الهـــــدى ونشرـــــه  دام

 أيــــــده الله بخــــــيرةِ الــــــورى 

 مـــن ولـــد المنصـــور صـــيد الصـــيد 

ــــن الســــادات  ــــواليهم م  ومــــن يُ

ـــــابع  ـــــد صـــــالح مت  وكـــــل عب

ــــا نصــــيرا  ــــا ربن ــــه ي  واجعــــل ل

 وصــــلر يــــا رب الــــورى وســــلم 

ـــــن  ـــــن المح ـــــا م ـــــه ونجن  وآل

ـــــك رحمـــــن رحـــــيم ســـــاتر  إن

ـــــبِ  ـــــم الحس ـــــبنا الله ونع  وحس
 

 وأن تضــــم مــــا ضــــممت أنتــــا

 إذ وســــعت بحــــراً وأيّ بحــــر 

ــدا  ــا ب ــدا مَُّ ــا ع ــعري م ــت ش ــا لي  ي

ـــي ـــل والمراق ـــد الني ـــوى بعي  رض

ـــل  ـــن حم ـــلٍ وم ـــاً لغاس ـــا عجب  ي

 لعاقــــــل فليأخــــــذنر حــــــذره 

 حــامي العــلا ذي الحســب الصــميم 

ـــى ـــه والأدن  وواعـــظ الأقصــــى ب

ــل  ــف يغف ــوت وكي ــرى الم ــد ي  وق

ـــــــا ـــــــا سريع  برحمـــــــة تنزله

 ه العطـــا الأحســـن فأنـــت مـــن لـــ

ــــبره  ــــائزين اك ــــاز الف ــــن مف  وم

ــن حــوى الفضــائلا  ــر م ــول عم  بط

ــــم  ــــدهم وحله ــــزعهم في عق  مف

 وكــــل خطــــب للأنــــام باهــــت 

ــــا ونصـــــره ــــن ربن ــــظ دي  وحف

ـــرى  ـــة الع ـــفوة الله وثيق ـــن ص  م

 وســـــادة القريـــــب والبعيـــــد 

 مـــن عهـــدوا بســـادة العـــادات 

ــــــابع  ــــــوازر مت  ومناصــــــح م

ـــك وأمـــلاك الســـماء ظهـــيرا  من

ــــ ــــلى النب ــــاهر المكــــرم ع  ي الط

 ومـــن مضـــلات الهمـــوم والفـــتن 

 وظننــــا فيــــك الجميــــل الغــــامر

ـــــربّ  ـــــم ال ـــــق نع  الله رب الخل
 



 

 ...[ -حسن كيا الجرجاني ]...  -420
 الإمام حسن كيا الجرجاني. 

 عالم كبير من الفقهاء المؤيدية. 

 .¥ذكره الُملّا يوسف حاجي 

 هـ[ 210بعد  - الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر ]... -421
الإمام العالم الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر بن محمد بن عبد الله بن الحسن 

 بن الحسن %، ذكره المنصور بالله #. 

 قال قتله المقتدر العباسي.

 هـ[ 1ق  -الحسن بن محمد الهادوي ]...  -420
لمرتضى بن السيد الكبير الحسن بن محمد الحسني المعروف بابن القاضي من بني ا

الهادي #: هو الشريف الكبير، رحلة الطالبين من ولد الهادي إلى الحق يحيى بن 

من بلد شاكر  (1)، وهو من أهل صعدة ونواحيها، وكانت إقامته بأملح’الحسين 

 . ªمن همدان، وبها توفي 

وكانت قد اشَأبت إليه الزيدية باليمن، وفزع إليه فريقاً هم الجميع، فامتنع عن 

 فلم يسعفه.  (2)وة، وقد كان جاءه العلامة محمد بن عليان البحيريالدع

وكان ذكياً عاقلًا، زكياً ورعاً، ديناً فاضلًا، له حظ من العلم واسع، قرأ عليه 

الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان #، وكان يستملي للكتابة سطوراً نحو ستة 

 أسطر أعاد الله من بركته. 

مة مفضل بن علي المعروف بالغُندر الزيدي، والعلامة أحمد بن ودخل إليه العلا

الزيدي، وهما كبيران في زمانهما وأرادا بعثه على  -بالراء نسبة إلى ريدة-داود الريدي 

                                                                        
أملح بفتح أوله وسكون ثانيه: واد كبير واسع شَقي صعدة عداده من مديرية كتاف وينتهي في  (4)

شَقي منطقة البقع، ومن بين قرى الوادي: غرير، البرقة، العشة، الحيس، المعوان، سروم، آل  الرمال

قَمَشة، الحامضة، نواش، السهلين، القرحاء، وادي الحجر، حصن العقلة، حصن يرع، العقلين. 

 )معجم المقحفي(. 

 (. 4405برقم ) ثالثستأتي ترجمته في الجزء ال (4)



 

 الدعوة فلم يسعدهما، وكانا عالمين كبيرين يردّان على المطرفية رحمهما الله. 

على القيام بالأمر قال سليمان بن  إليه يحضه’ ومما كتبه الإمام أحمد بن سليمان 

: وكان عفيفاً، زاهداً، ورعاً، عابداً، مُن يرجى للقيام، ويشار إليه، ªيحيى الثقفي 

 وكان الإمام # يرجوه ويكاتبه ويحثه على القيام فمما كتبه إليه شعراً )يقول فيه(:

ـــب  ـــه فنوائ ـــا صرف ـــدهر أمّ  هـــو ال

ــردى  ــام أن ذوي ال ــن عجــب الأي  وم

ـــى الله  ـــه عس ـــق إنَّ ـــاب للح  أن ينت

ــــر  ــــي مطه ــــن آل النب ــــأروع م  ب

 وأن ذوي العليــــا الكــــرام أذلـــــةٌ 
 

 تعــــمّ وأمــــا حكمــــه فعجائــــبُ  

 غـــرارٌ وأن الجـــور للعـــدل غالـــبُ 

 مضــاعٌ مهــانٌ كــالح الوجــه عاطــبُ 

ـــبُ  ـــا مرات ـــوق الثري ـــه ف ـــريم ل  ك

 ضــعاف، وأن النــدب للنــذل راهــبُ 
 

 ...[ -الحسن بن محمد بن عمر العلوي ]...  -428
الشريف الخطير العلامة الكبير أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد بن عمر بن 

 : ªعلي العلوي الحسيني الزيدي 

عالم يهتدى بمناره، وعامل يقتدى بيثاره، قرأ على الشيخ أبي الفضل محمد بن 

 ، وغيره من المشيخة. ¦عبد الله الشيباني الزيدي 

 ...[-الحسن بن محمد العلوي ]...  -421
السيد الشريف الكامل الحجة المسند أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد بن 

 عمر بن علي العلوي الحسيني الزيدي. 

هو أخو السيد العلامة أبو طاهر إبراهيم بن أبي الحسن، المتقدم ذكره، وقراءتهما 

 جميعاً على الشيخ أبي الفضل محمد بن عبدالله الشيباني.

 ...[ -]...  ةدانالحسن بن محمد بن  -431
 . ةابن دانة، هو الحسن بن محمد بن دان

من أهل صعدة، وكان ورّاقاً كاتباً للدفاتر، وله خط قلّ ما يشبهه، وهو من تلامذة 

الضهري المتقدم ذكره، والضهري من تلامذة محمد بن الفتح، ومحمد بن الفتح تلميذ 

اثنتين وسبعين وثلاثمائة،  المرتضى. وكان سماع ابن دانة على الضهري في شوال سنة

 وسماع الضهري في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة.



 

 هـ[ 084 - 041الحسن بن محمد الرصاص ] -431
الشيخ الحسن بن محمد الرصاص: هو الشيخ الكبير المتكلم شحاك الملحدين 

خ أحمد الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص، وقد تقدم نسبه في ترجمة حفيده الشي

 بن محمد. 

كان هذا الشيخ آية من آيات الله، واسع الدراية، نقُاباً قليل النظير، قال مولانا 

العلامة الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد #: إنه يظنه أجلّ أهل اليمن 

 .ªقدراً، أو قال: من أجلهم قدراً. بلغني ذلك عن بعض تلامذته 

، وكان من تلامذة ’ر بالله عبد الله بن حمزة : وحسبه قول الإمام المنصوقلت

، والشيخ من تلامذة القاضي جعفر، وقد يتوهم من يتوهم أن الإمام قرأ ªالشيخ 

 على القاضي جعفر، وهو غلط، فمن شعر الإمام فيه:

ـــةً  ـــوم مرتب ـــلا في العل ـــن ع ـــا م  ي

ـــد  ـــو مبتع ـــور وه ـــا الن ـــدى لن  أه

ـــــه  ـــــمام ب ـــــتنَزل الغ ـــــرّ يُسر  أغ

ــــزبير ــــلا ال ــــري ف ــــه يج  ى يقطع

ـــه  ـــول ل ـــهر الكه ـــذي يس ـــلَّ ال  ح

ــــــاثنوا  ــــــك ف ــــــاء الملي  ذاك عط

 أحبّـــــه والـــــذي تحـــــجّ لـــــه 

ـــــــه رجـــــــلٌ   مـــــــا ذاك إلّا لأن

 ولمح الإمام # بقوله:

 يقصـــر عــن نيــل مثلهــا البشـــرُ  

ــــا ولا غــــرو هكــــذا القمــــرُ   عنّ

ــــه علمــــه الفكــــرُ   تضــــل في كن

 كــــلا ولا المــــاهرون إن مهــــروا!

ه شـــعر  وهـــو فتـــى مـــا بخَـــدر

ـــ ـــا حاس ـــروا! ي ـــه وانزج  دين علي

 النـــــــاس مكـــــــةَ وتعتمـــــــرُ 

 لـــــدين آل النبـــــي معتصــــــرُ 

 

ـــه  ـــول ل ـــهر الكه ـــذي يس ـــلَّ ال  ح

 إلى مسألة الحلول وهي:..........

 وهـــو فتـــى مـــا بخـــده شـــعر  

 

 فإنها تحيرت ألباب النظار فيها. 

 سنة.  ةفأجاب بهذا الجواب وهو ابن أربع عشر

فريقية والشام والعراقين، وأجاب إوالرسالة الطوافة التي جابت الأندلس و

عنها الإمام المنصور بالله بجوابه الذي قال في خطبته: أما بعد، فإن الرسالة الطوافة 



 

انتهت إلينا إلى اليمن قاطعة خطامها، حاسرة لثامها، ثم قال بعد كلام عظيم: فلما 

ما يبهر اتصلت بحسام الدين رئيس الموحدين أبي علي الحسن علّامة اليمن، عاينت 

العقول نوراً، وكسرت طرفها، وطامنت إلفها، وسلّمت له القياد، وقالت له أنت 

مئذ مشغولاً بالتصانيف والأجوبة التي لا يقوم بها سواه، ولا وخير هاد، وكان ي

ينهض بها أحد إلا إياه، فدفعها إلي، وكنت قد اغترفت من تياره غرفة طالوتية، 

المناضل نصاً. ثم أجابها بأحسن جواب، أفرغت علي صبراً، ومنحتني على 

وأوضح خطاب، ووسم الجواب بـ)الجوهرة الشفافة الرادعة للرسالة الطوافة( 

وأجابها الإمام وعمره عشرون سنة، واطلع على الجواب شيخه المذكور، فتعجب 

وقال: علم الله لو كنتُ أنا المجيب ما اهتديت إلى جميع ما أورده من العلوم. كان 

متوجهاً على الشيخ فناب عنه تلميذه الإمام واستحسنه الشيخ وقال: والله لقد الحل 

 هُدِي إلى أشياء ما كنا لنهتدي إليها أو كما قال. 

وللشيخ مصنفات عدة، منها: كتاب حافل في مناقضات أهل المنطق، ومنها 

 الفائق في الأصول، ومنها التبيان في الكلام، ومنها الكاشف لذوي البصائر في

إثبات الأعراض والجواهر، ومنها العشر الفوائد، ومنها كتاب المقصود في المقصور 

، والممدود، وجواب القاضي الرشيد المسمى بتقريب البعيد من مسائل الرشيد

والقاضي الرشيد المذكور هو أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني 

، وهي بلدة من (1)سن. مولده بأسوانالمصي، يلقب بالرشيد، وكنيته أبو الح

صعيد مص، وخرج منها إلى مص فأقام بها واتصل بملوكها في آخر أيام بني عبيد، 

ومدح وزراءها وتقدّم عندهم، وكان شاعراً، كاتباً، فقيهاً، نحوياً، لغوياً، عروضياً، 

برسالة إلى  مؤرخاً، منطقياً، مهندساً، عارفاً بالطب، والموسيقى، والنجوم. وأُنرفِذ

اليمن، ثم قُلرد قضاء اليمن، ولقب: بقاضي القضاة، ولما استقر بها سمت نفسه إلى 

رتبة الخلافة فسعى فيها وأجابه قوم، وسُلرم عليه بها وضربت له السكة، وكتب على 

أحد وجهي السكة: قل هو الله أحد، وعلى الوجه الآخر: الإمام الأمجد أبو الحسن 

                                                                        
 على الضفة الشرقية لنهر النيل عند الشلال الأول. )الموسوعة(. أسوان: تقع جنوب مص  (4)



 

، وجرت عليه أمور عظيمة وأهوال (1)يه ونفذ مكبلًا إلى قوصأحمد، ثم قُبض عل

، (2)كثيرة، ثم اتصل بالسلطان صلاح الدين بن أيوب في قدومه إليه من سكندرية

وزير بني عبيد يطلبه حتى ظفر به فقتله  (3)وقاتل المصيين معه، ولم يزل )شاور(

 شنقاً وصلباً، سنة ثلاث وستين وخمسمائة. 

لزيدية عليان بن سعد وجماعة من الزيدية، وأورد عليهم ولقي من رجال ا

وراجعهم، وكانوا فقهاء لا يتمسكون من الإجابة إلا بأقوال الأئمة، فحضر نشوان 

بن سعيد، وقال له: هؤلاء فقهاء مذهبنا، لكن أنا أتولى جوابك، فلم يزل يراجعه 

 حتى أفحمه. 

 .(4)وكان ذلك الاجتماع بنجران

مراجعات، وكتب إلى الشيخ  ªوبين الشيخ الحسن الرصاص وكان بين الرشيد 

أبياتاً سأله عنها، وأجابها بأحسن جواب، ولم يزل يرتفع شأن الرشيد حتى وصل زيد 

 ، فتضاءل وصَغُر، وتشوّق إلى ديار مص وكتب إلى أخيه. ªبن الحسن البيهقي 

 يكن موجّهاً والجواب الذي ذكرناه أولاً عن الشيخ الحسن بـ)مسائل الرشيد( لم

 . ª]بها[ إلى الشيخ الحسن بل إلى العلامة زيد بن عطية 

 وكان عمر الشيخ الحسن يوم الإجابة تسعة عشر سنة. 

وكان تصنيفه في الأدب وهو ابن أربع عشرة سنة، وفي الكلام وهو ابن خمس 

 عشرة سنة. 

                                                                        
قوص: هي مدينة ومركز بمحافظة قنا المصية وتقع على الساحل الشرقي من النيل جنوب القاهرة  (4)

 كم. )الموسوعة(. 425بحوالي 

النيل. كم شمال غرب دلتا 55الإسكندرية: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول حوالي  (4)

 )الموسوعة(. 

هـ، كان يخدم الصالح بن 553شاور بن مجبر السعدي وزير العاضد لدين الله صاحب مص سنة  (2)

رزيك فولاه الصعيد، ثم قتله أسد الدين شيركوه بن شاذي بأمر من الخليفة العاضد لدين الله في 

 هـ. )الموسوعة بتصف(. 542

ي عن صنعاء على مسافة ثماني مراحل، أكثر قبائل نجران من يام بن نجران: بلد مشهور في الشمال الشرق  (2)

 أصبا بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد ومن بني الحارث بن كعب. )مجموع الحجري باختصار(. 



 

 وخمسمائة ومات عن ثمان وثلاثين سنة في يوم الاثنين من شوال سنة أربع وثمانين

سنة، وقبره في هجرة سناع تحت قبر القاضي جعفر خارج المشهد من جانب الشرق 

ª .فمولده على هذا في حدود ست وأربعين ، 

قالوا: قدم إلى القاضي بهجة الإسلام حافظ العلوم شحاك الملحدين جعفر بن 

 أحمد #، وهو غلام بذوابه. 

م بن أحمد، وامتزج به محمد بن والقاضي الرشيد المذكور اختلط بالسلطان حات

أحمد صنو السلطان لتوغله في الباطنية، فإنه عالمهم وشاعرهم، وأما السلطان فقد 

سبق ذكر حاله وحال أخيه أسعد، ومن جملة ما قال محمد بن أحمد صنو السلطان في 

 كتابه كتاب التصيح:

ــــدٌ  ــــيد متح ــــن الرش ــــي ودي  دين
 

ـــم  ـــول والحك ـــل العق ـــن أه  ودي
 

الرشيد هو الذي اعتنى للسلطان حاتم بعمارة دار بصنعاء يشبه  والقاضي 

لما ’ القاهرة بمص، ولم يكن في اليمن مثله، وأخربه الإمام أحمد بن سليمان 

دخل صنعاء وأخرج حاتمًا عنها، ولعل الإمام الناصر # ضاهاه بالمعقلي الذي 

 بناه بظفار، فإنه من عجائب البنيان، وفيه يقول الواثق #:

ــــار و ــــاول في ظف ــــت المق ــــا بن  م
 

 كــــما بنــــت الفــــواطم في ظفــــار  
 

 يريد بنِاء الفواطم: هو هذا المعقلي، وهو بناء غريب الشكل تام الصنعة.  

وما بنت المقاول: وهم أقيال حمير في ظفار يحصب، وهو من أنيق البناء لا تفي 

 بوصفه العبارة، والله أعلم.

 هـ[ 0ق  -الحسن بن محمد الحوالي ]...  -432
الفقيه العلامة الكامل الحسن بن محمد بن إبراهيم بن محمد )بن إبراهيم بن 

 محمد( بن يوسف بن محمد بن عبيد بن يزيد بن مزهر الحوالي: 

 هو أخو المبارك جد العلامة علي بن أحمد الأكوع رحمهم الله. 

كان صاحب علم ومعرفة في النجوم والحساب طائلة واسعة، وتزوّج ذو 

 أخته بشهارة، وماتت عنده، ثم تزوج بأختها، والله أعلم. ªفين الشر



 

 هـ[  011 -الحسن بن محمد النحوي ]...  -433
 . ¦الحسن بن محمد النحوي 

هو شيخ الزيدية وعالمهم ومفتي الطوائف وحاكمهم، الحسن بن محمد بن 

عيش الحسن بن محمد سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي السعود بن ي

 . ªالنحوي الصنعاني اليمني المدحجي العنسي 

 علامة تعطو له أعناق التحقيق، عباّدة تلحظ إليه أحداق التوفيق. 

قال في حقه صاحب الصلة: وأما الفقيه حسن بن محمد النحوي فهو شيخ 

شيوخ الإسلام، مفتي فرق الأنام، مؤسس المدارس في اليمن، محيي الشرائع 

لآفاق، وانتشر علمه وفاق، ومضت أقضيته وأحكامه في مكة والسنن، طبقّ فضله ا

ومص والعراق، وبلاد الشافعية لا يعاب ولا يعاق، كانت حلقته في فقه آل محمد 

تبلغ زهاء ثلاثين عالماً ومتعلمًا في حلقة واحدة، فشيوخ بلاد مدحج وآنس والمغرب 

قل يحصب هم وصنعاء وذمار وحجة والشرف والظاهر وبعض شيوخ الشافعية بح

 درسته وتلامذته، وهو شيخهم. 

وله تصانيف رائقة، ومسائل في الفقه لائقة، وأنظار منوّرة، واجتهادات مسطرة، 

علماء العص والأوان عاكفون عليها، ومواظبون على درسها، وهي ستة مجلدة مفيدة 

ان لا جداً، منها كتاب في التفسير سماه التيسير، ومنها كتاب في علم المعاملة، ك

 يفارق كمه في أكثر الحالات، وكان يقول: ذكر الصالحين وكراماتهم جلاء القلوب.

: ومن مصنفاته التذكرة الفاخرة؛ كتاب حافل الفوائد كما قال السيد يحيى قلت

بن المهدي الحسيني، أظنه مصنف الصلة المذكور، ولعله إنما سقط اسم التذكرة في 

 أشهر مصنفاته،تعداده لمؤلفات الفقيه حسن، وهي 

ــذه الأوراق أســنى المســائل  حــوت ه

 فيـــا ســـائلي عنهـــا إليـــك فإنهـــا 

 فــلا تغــتَرر بالصــخر في كــبر حجمهــا 

ـــاخراً  ـــال مف ـــي تن ـــا ك ـــبّ عليه  أكِ

ــراغم  ــرغم م ــاء ب ــلى العلي ــو ع  وتعل

ـــ  ـــا م ـــبخ له ـــائل ف ـــة للمس  ن بغي

 تبين سـمات الشــيء عنـد التفاضـل 

ــادل  ــل الجن ــاقوت مث ــر الي ــما حج  ف

ــل  إذا شــئت أن تزهــى بهــا في المحاف

ــل  ــت المناض ــه كَبر ــلاً في ــى مح  وترق



 

ـــدٌ  ـــيم قلائ ـــدر النظ ـــن ال ـــا م  ففيه

 هــو الحســن النحــوي مــن ســار ذكــره 

ـــه ـــان بمثل ـــاء الزم ـــا ج ـــرك م  لعم
 

ـــل ـــي حلاح ـــبراس تق ـــنيعةُ ن  ص

ــازل  ــلى المن ــاء أع ــن العلي ــلَّ م  وح

ــل ــذا ولا في الأوائ ــا ه ـــرك ي  بعص
 

أنفذ نظام الإعجاز في سلك فرائدها،  فقال: ªومُن قرظ لها الحسن العدوي  

ووسم بحكم التلخيص على أنوف شواردها، وأظهر على رؤوس الأشهاد شنارها، 

وشيدّ في دست التدريس منارها، حتى استقلت من التهذيب على أتم قواعدها، 

فأعجب بها من مشيدة وشائدها، الصدر النبيل، والحبر الجليل، المغترف من يمّ 

والخاطم لنوادر مسائله بيمينه، شَف الدين وبغية المسترشدين الفقه ومعينه، 

 الحسن بن محمد بن الحسن النحوي: [وداعية الشيعة المبرزين]

ـــا  ـــمًا وأحنفه  تصـــنيف بصــــريها عل

 بحـــر خضـــم وقـــاموس لمســـألة 

ـــلة  ـــاك معض ـــة فكّ ـــبراس مدرس  ن

 في العلــم تــذكرة مــن عــالم جمعــت 

 الأشَف الحســـن النحـــوي حاكمنـــا

ـــازاه ربي  ـــرة ج ـــوام مغف ـــن الأق  ع

ــاً  ــق مبتلج ــلال الأف ــا كه ــيغت لن  ص

ـــبٌ   إنَّ الشــــريعة بحـــرٌ مزبـــد لَجِ
 

ــرقُ   ــلا ي ــمئاً ف ــادقها س ــمًا وص  حل

ـــقُ   في شـــطه موجـــات الفقـــه تختف

ــقُ  ــاقت النُّط ــكلة إن ض ل مش ــلاَّ  ح

 في الشرــع مــا هــو في الآفــاق مفــترقُ 

 علامــة الــيمن الصمصــامة اللَّبـِـقُ 

 وا! فــإنهم بــالتزام الفقــه قــد وثقــ

 إذا دجى مـن ديـاجير الـدجى غسـقُ 

 هـــذي ســـفينة نـــوح فيـــه تخـــترقُ 
 

إلى آخر الأبيات، وسيأتي آخرها )إن شاء الله تعالى( في ترجمة محمد بن الحسن  

 المدحجي تلميذ الفقيه الحسن وأستاذ العِدوي. 

والعدوي هذا: هو صاحب تخميس قصيدة الصفي الحلي وأظنه صاحب 

 ذكر غيره من أهل بيته.العباب، وسيأتي ذكره و

: وفيها كتاب السبق ليس للفقيه الحسن؛ بل لتلميذه الفقيه يوسف بن أحمد قلت

فإنه ألغاه، قال الفقيه يوسف: وقد وضعت فصلًا في ذلك وعرضته على الفقيه 

 ، وقال: من تأليف السيد...........¦الحسن 

 اه الفقيه يوسف.)تعليق اللمع(، وكان قد رجع عنه كما حك ªوللفقيه الحسن 



 

: لكنه أجازه للفقيه العلامة أحمد بن محمد ]النجري[ قرين الإمام الناصر قلت

 وصاحبه، ولعل هذا رجوع عن الرجوع، فإنهم صرحوا أنه بعد الرجوع. 

؛ أن للفقيه حسن على اللمع ªوذكر القاضي العلامة أحمد بن يحيى بن حنش 

(، وهو الكبير، والآخر يسمى تعليقين: أحدهما المسمى بـ)منتهى الغايات

 بـ)الروضة(. 

 قال: وله كتاب اختصه من الانتصار. 

وله تعليق الحفيظ، وقد كان بعض شيوخنا أيده الله يقول: أنه المرجوع عنه لا 

 تعليق اللمع، وهذا الذي ذكرناه ذكره الفقيه يوسف بن أحمد. 

 م، لكنه مفيد في بابه. وله كتاب منتهى الآمال في مشكل الأقوال كتاب لطيف الحج

 وله كرامات. 

منها ما روى لي الأخ الفقيه النبيه العارف عبد الله بن محمد بن صلاح السلامي 

كنت أيام قراءتي بصنعاء واقفاً بقرب مشهد النحوي، وإذا قد  رحمهم الله جميعاً، قال:

د بن عبد الله أقبل الشيخ المتكلم الرباني العلامة أحمد بن عبد الله الغشم؛ وهذا أحم

من علماء وقته، وأهل الفضل فيه، وهو أعلم من أخيه محمد بن عبد الله الزاهد 

في صنعاء المحمية في أفراد أربعين  ªالمشهور، فهو حري بإفراد ترجمة، وتوفي 

 وألف سنة.

قال القاضي عبد الله: فوصل أحمد الغشم إلي فقال: من أنت؟ فأخبرته أني من 

لعلك ابن القاضي محمد بن صلاح، فإنه بلغني أن له هنا ولداً بني سلامة، فقال: 

يطلب العلم، قلت له: نعم، فسأل فأين قبر النحوي؟ قلت: هو هذا، فقال: يا 

عن فلان الفاضل العالم ]ولدي احفظ عني أنه أخبرني فلان العالم الفاضل وسماه 

نعام، أو قال: أنه خرج إلى هنا فوقف عند قبر النحوي، وقرأ سورة الأ [وسماه

، واستمر ªالأعراف، السهو مني، قال: فصعد نور مثل الخيمة على قبر النحوي 

 ذلك ساعة طويلة.

: ومما يعد من كراماته، ما وجد بخط السيد العلامة الفاضل الحسين بن قلت

، قال: وجد في بعض الكتب بخط أحمد بن محمد بن ªعلي الأخفش الهدوي 



 

، ªرأيت ورقة لحيّ الفقيه العابد إبراهيم الكينعي، ما لفظه:  ªعلوان المدحجي 

فيها: سمعت أهل المذاهب المختلفة في بيت الله الحرام يبكون ويتضرعون إلى الله 

بالدعاء، فداخلني هل الحق معهم؟ فسألت الله عز وجل أن يريني الحق، فإذا بهاتف 

كاؤهم وإن أسمع صوته ولا أرى شخصه في جوف الليل، وهو يقول: لا يغرنك ب

 بكوا، فالحق مع القاضي الحسن بن محمد النحوي وعصبته. 

سمعت الفقيه محمد بن علي  :ªشبي ووجد بخط الفقيه صالح بن عمرو الخ

إنِذ ﴿النهمي يقول: رأيت القاضي الحسن بن محمد النحوي وهو يقرأ هذه الآية: 
مْوَ 
َ
نفُْسَهُمْ وَأ

َ
َ اشْتََْى مِنَ المُْؤْمِنيَِ أ نذ لهَُمُ الِلّذ

َ
إلى آخر  [444]التوبة: ﴾ ..الهَُمْ بأِ

اكعُِونَ ﴿السورة، فلما بلغ  ائحُِونَ الرذ الْذائبُِونَ العَْابدُِونَ الَْْامِدُونَ السذ
اجِدُونَ  إلى آخر الآية، رأى رجلًا يقربهم وهو يقول: هذا والله  [444]التوبة: ﴾..السذ

 منهم، انتهى.

ا حكاه لي شيخي شيخ آل الرسول إبراهيم بن محمد وأذكرني ما حكاه الكينعي م

المؤيدي، أسعده الله، قال: لما حججت إلى بيت الله لم أشعر إلا برجل جليل المقدار 

من العجم له شارة حسنة، فسألني ما مذهبي فأخبرته، فقال: يا مولاي، رأيت علي 

قال:  -أنا هذا ظن مني -بن الحسين وجماعة من آل محمد أظن أن منهم السبطين 

رأيت هؤلاء يصلون خلفك فعلمت أن الحق مع طائفتك، وطلب من السيد أن 

يضع له موضوعاً في الأصول والفروع، ففعل، ولبث أياماً وعاوده بكتاب إلى 

 صعدة، انتهى.

 : قال السيد يحيى بن المهدي في كتاب الصلة: قلت

لبعيد، ينبسط للقريب وا÷ وكانت أخلاقه شبيهة بأخلاق رسول الله 

مجلسه العام الناس فيه سواء، قد وظف وظائفه يجعل في اليوم ثلاثة أوقات للإقراء 

تامة، وللحكم وقتين لحاجة الناس الماسة إلى أقضيته وأحكامه، وللنسيخ وقتاً يعود 

به على نفسه وأولاده، وما كان يأكل إلا من كدر يده حتى لقي الله، وكان في بصه 

الورع الشافي، والزهد في فضلات الدنيا الوافي ما لا  بعض ضعف، وكان له من

صان إلا للتجمل في  يسعه كاغد، يلبس العبا الخلَقِ، والشملة الخلقة، وما يلبس القُمر



 

المجلس العام، وكنت أحضر في بعض الأحيان على غدائه وعشائه فأجده خبزاً براً 

 تارة وشعيراً تارة، وتارة يابس بجريش ملح. 

ال لي يوماً: ليس لنا غداء، إذاً لأضفناك. وإن عندي لكيساً مُلوءاً ومن ورعه ق

 دراهم لمسجد الجامع ما ساعدتني نفسي أقترض منه درهمًا. 

وكان مجلسه لا يذكر فيه أحد من المسلمين إلا بخير، ومن ذكر فيه مسلمًا بما لا 

د ترك يليق بحاله ظهر الضيق والضجر في وجهه الكريم، وقال يوماً: من تعو

 )الغيبة و(ظن السوء بالمسلمين سَهُل عليه الترك. 

سمعته يوماً يحكى في مجلس الدرس أنه رأى في المنام أن القيامة قامت، وأن 

الناس في قاع صفصف وليس راكب إلا الإمام يحيى بن حمزة؛ راكب على فرس 

الفرس بيضاء، ورديفه عليها رجل من المشرق يعرفه صالحاً، والإمام يسرع بسير 

 ويقول: لمثل هذا اليوم حسّنا الظن بالناس )لمثل هذا اليوم حسّنا الظن بالناس(. 

وكان أشد الناس مودة لآل محمد وأكثرهم تعظيمًا لهم وتوقيراً، سمعته يقول: إذا 

 لم يكن في حلقة قراءتنا من أهل البيت أحد اعتقدته خِداجاً ونقصاً. 

، فمن حكم عليه فكأنه من الرضا بقوله وكان يمضي أحكامه على وفق مراد الله

وفعله حكم له، والمحكوم عليه والمحكوم له معترفان بفضله، شاهدان بعدله، 

 وذلك ظاهر مشتهر، وناهيك به من كرامة تروى، وآية تتلى. 

وكانت الفتاوى تفد عليه من اليمن الأعلى والأسفل، ومن تهامة ومن علماء 

تعز وجبلة؛ لأنه أحاط بفقه الفقهاء ودرس فيه في الحنفية والشافعية، ومن عدن و

زبيد وغيرها على علماء الحديث والفقه، وما عُلم بمجتهد بعد الإمام يحيى بن حمزة 

في الفقه إلا هو، فكانت الفتاوى تشغله وتهمه، ويجيب عليها ليلًا لازدحام الأوراد 

له، وزهده وورعه، في النهار، ولو أفردت كتاباً بسيطاً مما أعرف من علمه وفض

وخوفه وخشوعه، وأوراده الصالحة فضلًا عن غيري لما أحطت باليسير من سيرته، 

لكن قد عرض ذكره ولي فيه غرض، وحقه علي واجب مفترض؛ لأني لم أبلغ 

التكليف إلا وأنا من جملة درسته، ومُن تعلق بمودته، وأشَق قلبي بمحبته، فجزاه 

ل الجزاء، وبلغه من رضاه وعفوه أقصى المنى الله عني وعن كافة المسلمين أفض



 

 بمحمد المصطفى وآله أهل الشرف والوفاء. 

 سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.  -قدس الله روحه ونور ضريحه  -وكانت وفاته 

قريب من باب اليمن بصنعاء بالمقبرة المسماة بجربة الروض، اتخذ  ªوقبره 

هداً وتقرب إلى الله بذلك، عليه الشيخ الصالح حسن بن محمد بن سليف مش

 ومشهده مقصود مزور، يتوسل إلى الله بقبره في نيل الأمنيات، ودفع البليات. 

وكتب بيده في لوح على قبره هذه الأبيات الحاكية بحاله في الحال، والماضي 

والمستقبل، الفقيه الإمام العالم الفاضل جمال الدين علي بن صالح بن محمد العدوي 

ل أهل زمانه في العلم، سيما علوم القرآن فهو سيد أوانه فيها، زاهداً وكان من أكم

 عابداً، فاضلاً كاملًا رحمة الله عليه ورضوانه. 

 وهي هذه الأبيات:

 أيــا زائــراً للقــبر جــدد بــه العهــدا

ــده  ــم لح ــما ض ــدري ب ــت لا ت  وإن كن

 حوى القبر هذا العلم والحلـم والتقـى

 فيـــا وحشـــة الـــدنيا لفقـــد ضـــيائها 
 

ــدّاو  ــه ب ــر زورت ــرض عــن تكري  لا ت

 فدونك فاعلم بالـذي سـكن اللحـدا

 ونور الهدى والزهد والجـود والمجـدا

 لمــن كــان طــوداً للشرــائع فانهــدّا
 

 ...[ -الحسن بن محمد النحوي ]...  -434
 الحسن بن محمد سابق الدين. 

 العلامة بن العلامة الحسن بن محمد سابق الدين بن يعيش النحوي. 

 ، وإمام في العلوم كبير. علامة خطير

 ذكره السيد العلامة الأمير إدريس بن علي الحمزي في كنز الأخبار.

 هـ[  1ق  -الحسن بن محمد القرشي ]...  -430
الحسن بن محمد القرشي: هو الفقيه المحدث المسند الكامل الحسن بن محمد 

 القرشي من علماء صنعاء ]أحد[ حفاظ الحديث. 

 لصعدي وجوّد في الحديث. قرأ على الأوزري ا

وله تلامذة، منهم العلامة صالح بن قاسم بن سليمان الجبيلي ثم العمري، 

 وكانت قراءة صالح المذكور على الحسن بصنعاء المحمية بالجامع المقدس. 



 

وفرغ من قراءة )أذكار النووي( عليه كما قال الحسن المذكور في القبة المباركة قبة 

المهدي لدين الله محمد بن المطهر بن رسول الله في المسجد  مولانا أمير المؤمنين

المذكور في مجالس آخرها يوم الربوع لعشر إن بقيت من شهر ذي القعدة آخر شهور 

 سنة أربع وثمانمائة.

 هـ[ 830 -081الحسن بن محمد الشظبي ] -431
 الحسن بن محمد الشظبي. 

لشظبي، قرأ على إمام العربية العلامة النحوي شيخ أهل الأدب الحسن بن محمد ا

، وكان يُعرف الحسن هذا بشيخ نجم الدين، قرأ عليه من ªفي اليمن علي بن هطيل 

 أئمة النحو السيد الإمام شارح التسهيل عبد الله بن الهادي بن إبراهيم رحمهم الله. 

 وقرأ على السيد الكبير الحافظ محمد بن إبراهيم. 

 :¦ومن شعره 

ـــة طـــوبى لمـــن شـــملته م ـــك عناي  ن

ـــاً  ـــك واثق ـــين حبل ـــكاً بمت  مستمس
 

 وطـوى الفــؤاد عـلى المحبــة والرضــا 

 بخفــي لطفــك في تصــاريف القضــا
 

 هـ[ 111 - 811الحسن بن محمد الزريقي ] -430
 . ªالعلامة الفقيه حسن بن محمد الزريقي 

ولي آل محمد الأطهار وخيرة أشياعهم الكبار: الحسن بن محمد بن علي بن 

حمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن زريق بن يحيى بن أحمد بن محمد سليمان ابن أ

بن منصور ابن سعيد بن الفايش بن منصور بن جابر بن قاسم بن محمد بن عمران 

بن محفوظ بن مفلح بن البدوي بن سالم بن كثير بن سالم بن قرموس بن نشوان بن 

اهر بن حسين بن مالك بن عروان بن زهر بن طاهر بن وازع بن هيثم بن يعمر بن ط

فيصل بن الأسود بن داود بن داعر بن الضحاك بن هيصم بن قيس بن الأجدع بن 

صريم الأكبر بن مالك بن حرب بن عمرو بن عامر بن ناسح بن دافع بن مالك بن 

 جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف بن همدان. 

في رسم كتاب أو نحوه  هكذا نقلت نسبه من خطه، وكان إذا كتب اسمه المبارك

 يقول: الحسن بن محمد بن علي الزريقي القيسي الهيصمي الجلجلي الهمداني. 



 

، وآثارهم ¢علامة، حافظاً للشوارد، معتنياً بشأن آل محمد  ªوكان 

الصالحة وبأشياعهم أيضاً. ولهذه الجامعة الشريفة تصاهر هو والعلامة الحسين بن 

سيرة الإمام شَف الدين #، والذين ، وهو الذي جمع ¦محمد المسوري 

، هذا أحدهم، وجمعها في حياة الإمام وكتب ¤اعتنوا بسيرة الإمام ثلاثة رجال 

الإمام بعض الكائنات بخطه الكريم. وكان الزريقي من جماعة الإمام مجد الدين في 

على الإمام شَف الدين، فكان صدراً  ¤مبادئ الأمر حتى اجتمعت الزيدية 

 المحافل.  من صدور تلك

 ومن شعره ما شفّع به قول من قال:

 إذا كــان في الإســـلام ســبعون فرقـــة 

ـــة  ـــير فرق ـــنهم غ ـــاج م ـــيس بن  ول

ـــــد  ـــــاجين آل محم ـــــة الن  أفي الفرق

 فقال عفا الله عنه ورحمه:

 ونيف عـلى مـا جـاء في محكـم النقـل 

ــل ــا ذا الرجاحــة والعق ــرى ي ــماذا ت  ف

ـــل لي ـــما ق ـــلّاك أيه ـــة الُه  أم الفرق

 

ــــــر ــــــول لعم ــــــد  أق  الله آل محم

ــن ســواهم  ــاجون لا م ــة الن  هــم الفرق

ــا  ــك به ــوثقى لمستمس ــروة ال ــم الع  ه

ـــل مســـلم  ـــرض عـــلى ك ـــتهم ف  محب

 وسل )قل تعالوا( إنِر أردت و)هل أتى(

 وما صح في الأخبار عـن سـيد الـورى 

هــا فــاز واهتــدى   نجــوم الســماء مــن أمَّ

ــا  ــد نج ــا فق ــن علاه ــوح م ــفينة ن  س

ـــــد  ـــــداء آل محم ـــــالعنوا أع  ألا ف

ـــة  ـــي لعـــنهم أجـــر عظـــيم وقرب  فف

ــف لا  ــول وكي ــداً أط ــم عب ني له ــور  بكَِ

ـــــيرتي  ـــــي ذخ ـــــتكم آل النب  جعل

ـــــيلتي  ـــــي وس ـــــتكم آل النب  جعل

 دى خير الورى خـاتم الرسـلنبي اله 

 سبيلهم يـا ذا الحجـى واضـح السـبل 

ــل  ــع الحب ــاس منقط ــاليهُم في الن  وق

ــل  ــة والعق ــل الرجاح ــيعتهم أه  وش

ــدة الشــورى الحــواميم لا تخــلى   ومائ

 أحاديـــث يرويهـــا جهابـــذة النقـــل

ــل  ــم الجه ــترر بالســير في ظل ــلا تغ  ف

ــذل ــالخزي وال ــاء ب ــف ب ــن يتخل  وم

 الرمــل وزيــدوا إذا شــئتم عــلى عــدد 

ـــزل  ـــة ذي ه ـــدّ لا مقال ـــةُ ج  مقال

 وقد أُلبسوا مـن ربهـم حلـل الفضـل 

ــة عــن فعــلي!  ــوم ســؤالي في القيام  لي

 الجميل بكـم شـغلي!  والوصف إلى الله



 

ـــم  ـــدمت ودادك ـــيكم لا ع ـــالي ف  مق

ــــت  ــــي تطلع ــــيكم ذوي آل النب  إل

ــــالم  ــــما الله ع ــــيكم ك ــــبّ محب  أح

 فمــن شــاء فليكفــر ففــي النــار ســجنه 

ـــا   عـــلى المصـــطفى والآل صـــلى إلهن
 

 مقــال أخــي ودٍّ لكــم صــادق قــبلي! 

ــلي!  ــا تغ ــي مراجله ــن قلب ــوازع م  ن

 وأبغـض في الــرحمن مـن لكــمُ يقــلي! 

ــثلي!  ــه م ــما قلت ــؤمن ب  ومــن شــاء فلي

 ة تدوم الدهر وصـلًا بـلا فصـلصلا
 

 بالظفير من أعمال حجة.  ¥توفي  

 :¦وفي ذلك يقول بعض عيون السادة 

ــــــا ــــــمًا دفنوه ــــــم الله أعظ  رح

 وله حاشية على الأثمار تشبه الشرح. 

ــــوع   بُ ــــوم الرَّ ــــير ي ــــوع الظف  برُِبُ

 

 وكان الإمام شَف الدين # يعتمده في قضاء حاجات الفقراء.

 هـ[ 801 - 014العليف ] الحسن بن محمد -438
 العلامة حسن بن محمد العليف.

كان حامل لواء الآداب، ومُن أتى للعلم النبوي من الأبواب، وكان هو وأهل 

، وهم بيت شهير، ولهم في الفضل مقام خطير، وهم من ªبيته من أتباع الشافعي 

نهم فاتبعوه، وكان لسا÷ عك. وكانوا شافعية، ولكنهم عرفوا الحق لآل محمد 

ا عوتب في التزام مذهب آل النبي   قال:÷ وبليغهم الحسن هذا، ولمَّ

ـــامزوا  ـــد تغ ـــن بعي ـــا رأوني م  إذا م

ـــلالة  ـــدى بض ـــت اله ـــا بع  ووالله م
 

ــــدا  ــــالوا شــــافعي تزيّ ــــليَّ وق  ع

ــدى! ــلالة باله ــت الض ــي بع  ولكنن
 

وعلى ذكر رجوع أهل هذا البيت إلى الحق أذكر هنا جماعة، رحمهم الله،  قلت:

، فإن الشافعي من أهل ¥ا مذهب أهل البيت كما كان إمامهم الشافعي اتبعو

المودة الصادقة لآل محمد وبايع ليحيى بن عبد الله النفس الزكية، وله مع الرشيد في 

 نشده في الصواعق:أذلك مقام، وله أشعار في هذا المعنى نحو ما 

 قــــالوا ترفّضــــت قلــــت كــــلّا 

ـــــير شـــــك  ـــــت غ  لكـــــن تولي

 صي رفضــــاً إن كــــان حــــبُّ الــــو
 

 مـــا الـــرفض دينـــي ولا اعتقـــادي  

 خــــير إمــــام وخــــير هــــادي

 فـــــــإنني أرفـــــــض العبـــــــاد
 



 

ومن كتاب الشيخ إسماعيل البوشنجي الشافعي قال: روى المزني قال: قلت  

 :¥للشافعي إنك رجل توالي أهل البيت، فلو عملت في هذا الباب أبياتاً، فقال 

ـــأنني  ـــى ك ـــك حت ـــا زال كتماني  وم

 صــــفاء مــــودتي وأكــــتم ودي في 

 :¥وقال 

ـــائلين لأعجـــمُ   ـــواب الس ـــرد ج  ب

ــلمُ  ــاة وأس ــول الوش ــن ق ــلم م  ليس

 

ــــي وأصــــلي  ــــا الشــــيعي في دين  أن

 بأطيـــــب مولـــــد وأعـــــز مجـــــد

 :  ¥وقال أيضاً 

 بمكـــــة ثـــــم داري عســـــقليه  

ـــه  ـــذهب تســـمو البري  وأحســـن م

 

ــى  ــن من ــف بالمحصــب م ــاً ق ــا راكب  ي

 ســحراً إذا فــاض الحجــيج إلى منــى 

 حـــب آل محمـــدإن كـــان رفضـــاً 
 

ــاهض  ــا والن ــد خيفه ــف بقاع  واهت

 فيضــاً كملــتطم الفــرات الفــائض 

ــــي! ـــثقلان أني رافض ـــهد ال  فليش
 

فما ارتقى نجداً ولا هبط وادياً  ¥وعن الربيع، قال: حججنا مع الشافعي  

 إلا وهو يبكي، وينشد هذه الأبيات الثلاثة يقول:

ــــــــــــي  ــــــــــــي ذريعت  آل النب

ـــــداً  ـــــى غ ـــــأن أعط ـــــو ب  أرج
 

ـــــــه  ـــــــم إلي ـــــــيلتي  وه  وس

 بيــــــدي اليمــــــين صــــــحيفتي 
 

وقال يحيى بن معين: طالعت كتاب الشافعي في السير فوجدته لم يذكر إلا علي  

 بن أبي طالب #. 

 صانه الله.  ؛فاستشهد يحيى بن معين بهذا على أن الشافعي رافضي

وهذه كلمةٌ جهل الناس معناها، فإن الرافضي كما في شَح مسلم للنووي من 

يد بن علي #، وفي ذلك حديث وقصة لا تخرج بالتطويل مما نحن رفض إمامة ز

فيه، وقد ذكر ابن الجوزي بكلام طويل متابعة الشافعي للقائم من آل محمد، وحكاه 

العامري، وذكر البوشنجي له قصة كادت تفضي به إلى الهلكة. وهذا الذكر قيام 

عليه وآله نتيجة الدين  ببعض حق الشافعي، وثناء عليه؛ فإن مودة آل محمد صلى الله

والعقل الرصين والحسب المكين. وأما أبو حنيفة فهو معدود في الزيدية، وهو 

رئيس البترية منهم، وقد ذكر هذا الطحاوي وصاحب الضياء المعنوي، وقد صرح 



 

 أئمة الزيدية أن نصوص أبي حنيفة من نصوصهم. 

 ([]بعض أسماء رجال من أتباع الشافعي يفضلون أهل البيت)ع
فضل أهل البيت  -رحمهم الله- نعم، وقد عرف كثير من أتباع الشافعي

 نتبرك بذكر جماعة ونكتفي عن تراجمهم بهذا الذكر. 

 ]علي بن إبراهيم البجلي[
منهم: علي بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن نصار بن عبد الرحمن بن عبد 

محمد المساوي بن عبد الرحمن الواحد بن عبد الله الحباك بن أحمد بن عبد القادر بن 

بن سليمان بن الطاهر بن جيلان بن عبد الله بن داود بن محمد بن الحسين بن الولي 

الكامل محمد بن الحسين البجلي، وهو علامة شهير، ومن ذريته آل الحباك الساكنون 

 في المسمور وحرم من الشقيق، وفيهم الفضلاء والشعراء. 

 [سري بن إبراهيم العرشاني]
، ذكره السيد ¦قاضي صنعاء  (1)ومنهم: العلامة القاضي سري بن إبراهيم

شمس الدين أحمد بن عبد الله الوزيري، وأنه راسل الإمام المنصور بالله في شأن 

 المطرفية.

قال الشيخ القاضي علي بن نشوان الحميري: إنه كان عالماً فاضلاً، وكان أكبر من 

وعلمًا، ورجع إلى مذهب الزيدية عن مذهب بصنعاء من العلماء مقاماً ومعرفة 

-الجبر، وكانت له في الفقه يد قوية، وله تثبت في الخصومات وحذاقة، فولاه الإمام 

القضاء بمذهب آل محمد %، وأن يرجع إلى أمير  -يعني المنصور بالله #

 المؤمنين فيما التبس عليه من القضايا والأحكام، وكتب له بذلك عهداً. 

 [ن أبي بكر النيسابوريإسماعيل ب]
ومنهم: إسماعيل بن أبي بكر النيسابوري رجل من خراسان، كان من فقهاء 

العامة، ورغب في مذهب أهل البيت إلا أنه لم يلق إلا شيوخ المطرفية، وكان 

 حريصاً على علمهم عبَّادة، وفيه يقول أبو السعود بن زيد:

                                                                        
 (. 511ستأتي ترجمته برقم ) (4)



 

ــــابور  ــــى نيس ــــر فت ــــن أبي بك  واب

 المثبـــــوررأي الفريـــــق القـــــدري 
 

 هم نضرـوه مـن عمـى الـرأي البـور 

 فهـــو رفيـــع القـــدر فـــيهم محبـــور
 

 [إبراهيم بن أحمد الأصم الصبري]
من  (1)ومنهم: إبراهيم بن أحمد بن أبي حمير الأصم الصبري نسبة إلى جبل صبر

قدم صنعاء وحرص على طريق توصله إلى أهل البيت فلم يلق إلا شيوخ  ،بلاد المعافر

  بن الصباح وأمثاله، وولده محمد بن إبراهيم اعتقد مذهب الحسينية.التطريف كنهد 

 [محمد بن أبي الحسين البصري]
ومنهم: محمد بن أبي الحسين الغريب البصي، وهو مُن اشتغل بنقل أخبار 

 الزيدية سيما أهل التطريف. 

 [سليمان بن محمد الحبيشي]
الدين سليمان بن محمد بن  ومنهم: الفقيه العلامة الحافظ الأديب المحدث نجيب

الزبير الحبيشي، ثم الشاوري مُن أظهر اعتقاد أهل العدل مع جماعة من أصحابه، 

 ووصل إلى الإمام أحمد بن الحسين وبايعه. 

 [محمد بن منيع البهري]
 ومنهم: الفقيه العلامة الأديب الفرضي محمد بن منيع البهري البغدادي من بني بهر. 

س في المدرسة النظامية، وكان شافعي الفروع عدلي الأصول ودر، (2)نشأ ببغداد

محباً لآل محمد المختار صلى الله عليه وعليهم، ولما وصل إلى ديار اليمن صار يبحث 

عن علماء أهل البيت ومن يُرجّى فيه القيام بأمر الإمامة، فأقام سنين ينتظر، فلما 

لى الإمام إلى ثلا، ورأى كمال وردت دعوة الإمام أحمد بن الحسين إلى صنعاء وصل إ

 الإمام في صفات الإمامة فبايع وأقام أياماً وأحسن إليه الإمام، ومن شعره في الإمام:

ـــف الكـــرب ـــبر هـــذا كاش  الله أك

ــيرته  ــت بس ــذي اختال ــام ال ــذا الإم  ه

 

 في كل قطـر مـن الـدنيا عـن العـرب

ــب ــا القش ــدل في أثوابه ــم الع  مراس

                                                                        
جبل النبي شعيب  جبل صبر: يقع في محافظة تعز وهو ثاني أعلى الجبال في اليمن والجزيرة العربية بعد (4)

 متراً عن سطح البحر. )الموسوعة بتصف(. 2010إذ يبلغ ارتفاعه 

بغداد: هي عاصمة العراق حالياً، والذي بناها هو أبو جعفر المنصور العباسي، على الجانب الغربي من  (4)

 نهر دجلة عند مصب نهر الرفيل فيه. )الموسوعة بتصف(. 



 
  

 [سود والفقهاء بن] 
 قهاء بنو سود أهل الفضل والسؤدد.ومنهم الف

: إنها إحدى المدن القديمة، وهي قليلة (1)قال الجندي عند ذكر مدينة المحالب

الفقهاء، إنما سكنها الدولة. ثم ذكر ناحيتها، قال: ومن الناحية البيت المشهور بالفقه 

م والعبادة والصلاح وهم بنو سود غير انهم اشتهروا بخلطة الزيدية! وعدّد منه

جماعة، قال: أولهم الفقيه سود، ثم الفقيه يعقوب بن محمد، ثم الفقيه محمد المكنى 

 بأبي حربة، صاحب الدعاء. 

 ي[الحسين بن محمد السود]
ومنهم الفقيه حسين بن محمد، قال: كان فاضلًا عالماً في الأدب يقول الشعر، 

ة أحمد بن شّرة في مدح إمام الزيديعَ ، وله مُ ~غالب شعره في مدح النبي 

 الحسين #، من هذه المعشرة في حرف الألف:

ــــماء  ــــرف أس ــــاً ط ــــليَّ يمين  آلى ع

تـــوض  أســـماء تعلـــم أني غـــير مُعر

 أهــوى لقاهــا وإن قــالوا بــه تلفــي 

 أبكــي وتضــحك مــن تيــه ومــن ملــقٍ 
 

ــلاء   ــاً لإي ــت محتاج ــا كن ــلو وم  أس

اء   منهـــا وإني ســـواها غـــير هَـــوَّ

ــاء  ــق وإبّ ــن عش ــون م ــالموت أه  ف

 بـــين ضـــحّاك وبكّـــاء شـــتان مـــا 
 

 [الحسين بن أبي بكر العودي]
، وقبره به مشهور (2)ومنهم حسين بن أبي بكر بن علي بن عيسى مسكنه المحرب

 يزار، وذريته يعرفون ببني حسين بن أبي بكر. 

قال الأهدل: إن من ذريته عبد الرحمن بن سود أخي محمد بن سود، وكان قد 

سليمان بن الزبير، ثم غلب عليه العبادة مع  اشتهر بالصلاح والفقه، تفقه على

الورع، لكنه اتهمه السلطان بالميل إلى الزيدية لاتصاله بالمطهر إمام الزيدية في 

                                                                        
ئمة في بطن تهامة على ميزاب وادي مور ومن ملحقات مديرية المحالب: مدينة قديمة كانت قا (4)

 الزهرة، وهي اليوم بلدة متشعثة. )معجم المقحفي(. 

ذكرها الحجري في مجموعه ضمن قرى الزرانيق.اهـ وذكرهم المقحفي في محرث فقال: بلدة في جبل  (4)

 لقناوص في تهامة.ملحان بالمحويت يسكنها الفقهاء بنو السودي، ولعلهم من بني سود أهل ا



 

عصه، فهمّوا بإمساكه، فكان لا يستقر بموضع ينالونه، وحبسَوا بعض أهله بزبيد 

 حتى مات بعضهم في الأسر، انتهى. 

هته الفقهاء وغيرهم التخلق بأخلاق وروي عنه أنه كان يعيب على أهل ج

 الجهلة من المتصوفة، وحضورهم مجالس الزفن والرقص والسماع. 

 وتوفي لأربع وسبعمائة تقريباً. 

 [عبدالله بن حسن السودي]
بالقاف مفتوحة  - (1)ومنهم: العلامة عبد الله بن حسن صاحب القناوص

أوذي غاية الإيذاء بسبب  -بعدها نون ثم ألف بعدها واو مكسورة ثم صاد مهملة 

انتمائه إلى الزيدية كثرهم الله، وتسلط عليه الملك المؤيد وأرسل إلى صاحب 

فأمسكه، وأرسله مع ثقاته إلى زبيد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة، فسجن  (2)المهجم

 أياماً ثم أُخرج ووقف عند خطيب زبيد العجمي.

ن يسكن الجبال لميله قال الأهدل: ومنهم محمد بن حسن بن حسين. قال: كا

 وميل ابنه إلى مذهب الزيدية.

: وأما الحسن بن محمد فقد أفردنا له ترجمة، ولعلنا نذكر شيئاً من أحوالهم قلت

 عند ذكر العلامة محمد بن يوسف بن هبة الفضلي القدني إن شاء الله تعالى. 

 [محمد بن محمد الغزالي]
الحجة محمد بن محمد بن ومُن اعتقد مذهب آل محمد وعرف فضلهم الشيخ 

الإمام الكبير مصنف )البسيط( و)الوسيط( و)الوجيز( في فقه  (3)محمد الغزالي

                                                                        
القناوص بفتح القاف والنون وكسر الواو: مدينة في بطن تهامة على خط طريق السيارات بين حرض  (4)

وحجة وهي عاصمة مديرية القناوص إحدى المديريات التابعة لمحافظة الحديدة تبعد عن الحديدة 

 كم. )معجم المقحفي(. 34شمالاً بمسافة 

ة تهامية مشهورة عدادها اليوم في قرى بني محمد من مديرية المغلاف المهجم بفتح فسكون: مدين (4)

 شَقي مدينة الزيدية، كانت قديمًا عاصمة تهامة الشمالية. )معجم المقحفي(. 

م( محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد:  4444 - 4053هـ =  505 - 250الغَزالي ) (2)

صنف. مولده ووفاته في الطابران )قصبة طوس، بخراسان( فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي م

رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمص، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى صناعة الغزل 

= 



 

 الشافعية وصاحب )الإحياء( وغيره من الكتب الإسلاميات والفلسفيات. 

قد تنقل في المذاهب ولم يستقر حاله إلا عند وفاته، فاختلط بالسلطان  ªوكان 

رى، وتصدر للدرس والتدريس، ثم غلقت مدارسه تارة واعتزل الناس جميعاً أخ

ولذلك عابه الشيخ أبو علي الطوسي وغيره، واستقر بيخره بالعراق، ولقي عبد 

 السلام القزويني الزيدي، وتتلمذ له. ذكره الذهبي. 

ونقل الذهبي مما أخبرني به مولانا العلامة محمد بن الحسين بن أمير المؤمنين 

ره إلى مذهب العترة، وكذا ذكره صاحب العواصم، أنه عاد بيخ -وعن سلفه ¥

 وذكره السيد الهادي بن إبراهيم، والقاضي عبد الله الدواري. 

وفي كتاب العلامة الفاضل محيي الدين يوسف بن أبي الحسن بن ابي القاسم 

الجيلاني من بلد الجيل من مدينة لاهجان الواصل كتابه المذكور إلى اليمن سنة سبع 

 ا الشيخ الحافظ عمران بن الحسن الشتوي؛ في ترجمة الناصر الرضوستمائة إلى

الناصر، والناصر لقبه ولقب آبائه إلى الناصر للحق %،  ا، قال: هو الرض¥

بن مهدي )وكان مهدي( ناصر رجلًا كبيراً ذا جاه عريض، وهو مهدي  اوهو الرض

 الكبير. بن محمد بن خليفة بن محمد بن الحسن بن أبي القاسم بن الناصر 

ومن أخباره أنه لما صار عالماً بأصول الناصر للحق # وفروعه وبلغ فيه مبلغ 

العلماء، ارتحل إلى عتبة الشيخ أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 

ª :؛ وإنما قلتª  صفاهان قال: إنه صح أنه ألأن شيخنا أبا منصور بن علي بن

ذا كان في زمرة الناصرية كالنبي في أمته، وكان مات زيدياً، والفقيه أبو منصور ه

صفهان، وكان أفضل من ابنه أبي منصور بدرجات، وكان أتلميذاً لأبيه أبي علي بن 

هذا  ا، وكان الناصر الرضª، وهو كان تلميذاً للغزالي ¥الناصر  اتلميذاً للرض

يفة ببغداد أراد الحج، وكان في قلة زاد، فكتب الغزالي معه بكتاب حمله إلى الخل

                                                                                                                                                                        
)عند من يقوله بتشديد الزاي( أو إلى غَزَالة )من قرى طوس( لمن قال بالتخفيف. من كتبه )إحياء 

ط( و )محك  -ط( و )الاقتصاد في الاعتقاد  -دات، و )تهافت الفلاسفة ط( أربع مجل -علوم الدين 

 -خ( و )الفرق بين الصالح وغير الصالح  -ط( و )معارج القدس في أحوال النفس  -النظر 

 خ(...إلخ الترجمة. )من الأعلام للزركلي بتصف يسير(. 



 

 ، وهذه نسخة الكتاب: ايستمنح للناصر الرض

بسم الله الرحمن الرحيم، الشيم الطاهرة النبوية والعادات المقدسة الإمامية 

الرضوية، حرس الله على الإسلام والمسلمين مناقبها، ونشر في جوانب الدنيا 

لي من الأثمان، محاسنها، في إفاضة الإنعام والإحسان، وابتياع الثواب والحمد بالغا

ت استمراراً استطار خبرها في الأقطار، ودار في خلال الديار، حتى صار  استمرَّ

أحدوثة في الأمصار، فتحدث بترديدها السمار، وحدا بذكرها السفار، فاستغنت بما 

خُص بها من التطلع والاشتياق، إلى طلب ذوي الاستحقاق، ولو من أقاصي 

ويذكي مصباحها، لا سيما إذا صادف الاصطناع الآفاق، من باعث ينشر جناحها، 

أهلاً ومصنعاً، ولبذل المعروف موقعاً ومزرعاً، ورافعُ المكتوب إلى الجناب الأشَف 

المنصور بالذكر في هذه الأحرف مُن يدلي بمحتدٍِ كريم، ومجدٍ صميم، ودين قويم، 

تٍ في التقى مستقيم، قد جمع إلى التقوى والأصل الطاهر من ال علم الغزير وسَمر

والفضل الزاهر، ما امتدت بسببه إليه النواظر، وعقدت عليه الخناصر، حتى حاز 

قصب السبق في ميدان النظر عن كل مناظر، وشهد له به الغائب الغريب، كما 

سة الإمامية النبوية بأجنحة  يشاهده الحاضر القريب، وقد صار إلى المواقف المقدَّ

، متوقعاً أن يلقى نعيمًا وحُبوراً، وينقلب إلى أهله الرجاء، متوسلًا بوسيلة الدعاء

مسروراً، قاضياً حق الدعاء، خطيباً من خطباء الحمد والثناء، واصفاً وناشَاً، وناظمًا 

وناثراً، وللآراء المقدسة الإمامية النبوية في تحقيق رجائه، واغتنام دعائه، مزيد 

 السمو والعلو إن شاء الله. 

ته الصالحة الخاتمة مضلة ومذاهب مضمحلة، وهي عندنا وله مصنفات قبل حال

موجودة كالمنقذ من الضلال البعيد الذي هو الموقع في الضلال القريب وغير ذلك 

من التصنيفات المضلة، انتهى كلامه وسيأتي إن شاء الله ترجمة الناصر الرضي وإن 

 مين.، آ¥كانت هذه الترجمة قد ألمت بكثير مما انتهى إلي من أحواله 

دي]
ْ
بِي

َ
 [علي بن سالم الع

 . ªومنهم: القاضي الأجل العالم العبيدي اليمني 

بالباء -ي نسباً دِ ير بِ علي بن سالم بن غياث بن فضل بن مسعود العَ  ªلعله 

الموحدة مكسورة بعد عين مهملة بعدهما ياء باثنتين من أسفل ساكنة ثم دال 



 

ن، منهم ناس يسكنون وادي عميد ببلاد كبيرة في اليم ةنسبة إلى جدّ له ببلد -مهملة

بان صُهر
 وكان مسكنه في قرية من الوادي المذكور اسمه الظفير.  (1)

كان فاضلًا عالماً غلب عليه الصلاح، وأدركه اليمُن والفلاح، يُقصد من أنحاء 

اليمن للتبرك وطلب الدعاء، وكان إذا قام لورده في الليل بغرفة من بيته أنارت 

أنها يوقد بها شمع، فيأتي الناس إلى حول ذلك ويدعون الله بما شاءوا الغرفة حتى ك

فيجدون إمارة الاستجابة فوراً. وتوهم بعض الفقهاء من الشافعية أن ذلك شيطان، 

فوصل إليه زائراً ليختبر الحال، فأكرمه الفقيه وبيّته معه، ثم لما جاء من الليل وقت 

إضاءة عظيمة، فلما رأى الضيف ذلك تلا الورد قام الفقيه لورده. فأضاء البيت 

القرآن )ليبطل عمل الشيطان( فازداد النور بحيث رأى نملة تمشي في الجدار. 

 فاستغفر الله، واستطاب باطن الفقيه. 

 وله كرامات. 

ويقال: موته آخر المائة السادسة والله أعلم. ولما شاع في الأقاليم رجوعه إلى 

صار، ومُن كاتبه قاضي مكة القاضي الأحنف وهذه مذهب العترة، كاتبه أهل الأم

 صورة كتابه:

ـــا  ـــق إنه ـــك الخلائ ـــلى تل  ســـلامٌ ع

 ولا فض صرف الـدهر حـرف سـنائها 
 

ــى!  ــات إذا تُجرن ــرات الطيب ــي الثم  ه

 ولا صــحبت إلا الســـعادة واليمُنـــا
 

خصّ الله تعالى حضرة القاضي الأجل وحرس عليه دين الإسلام حراسة كتابه  

النقص والمزيد، تنزيل من حكيم حميد، وختم لنا وله بالخير في عفو العزيز من 

وعافية. وقد انتهى إلينا أنه سيدّ البلاد عندهم، وأنه عالمها، وأنه متبوع غير تابع، 

وإذا كان كذلك فالواجب عليه أن يكون على السنة البيضاء، والطريقة المثلى؛ إما 

مة الهدى، ومصابيح الدجى، ولا يلتفت شافعي، وإما حنفي، وإما مالكي! فإنهم أئ

إلى من يزخرف له القول في العلم، فإن العلم هو الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع 

                                                                        
اسمهم سميت منطقة صهبان صهبان بضم فسكون ففتح: بطن من مذحج من بني زيد بن كهلان، ب (4)

 نعيمة الواقعة في جنوب مدينة إب بجوار جبلة. )معجم المقحفي باختصار(. 



 

]من[ الأمة والقياس الجلي. والزيدية لا يقولون بأخبار الآحاد من السنة، وقد 

÷ اجتمع على الأخذ بها الشافعي وأبو حنيفة وعلماء السنة، وقد قال النبي 

بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة: ))لأن يهدي الله على يديك رجلًا خير  لعلي

لك من حُمُرِ النعم تنحرها في سبيل الله تعالى((؛ فإن شككت في شيء سترته عليك 

 كاتبتنا وشافهتنا؛ فوالله ما تنتفع ونتنفع بل المسلمون، والسلام.

 وهذا جواب القاضي العبيدي المذكور: 

ـــ ـــوتَ مُلبيّ ـــي دع ـــير داع ـــا خ  اً ي

ـــن لا  ـــب م ـــةَ قل ـــتَ الأمان  وأودع

 يــرى تفضــيل أهــل البيــت فرضــاً 

ــــناها  ــــو س ــــة يعل ــــكِ منّ ــــا ل  في

 أتـــتر في رقعـــةٍ وردت بهـــا عــــن 

 تقهقـــر عـــن بلـــوغ الشـــأو ســـامت 

ــــرٍ  ـــذ عص ـــك ف ـــب؛ لأن  ولا عج

ــــاني  ــــف المع ــــد  تل ــــك عن  وان

ـــالي  ـــيرك للمع ـــعيتَ غ ـــعى وس  س

ـــة الإســـلام نصـــحاً   وقمـــت بحرم

ـــون ـــا ميم  نصـــحك حـــين وافى  وم

ـــــت ـــــيحة فاطمأن ـــــاني بالنص  أت

ــــــةَ ذي ودادٍ  ــــــه هدي ــــــل في  وق

 ولكنـّــي رأيـــت مقـــالَ مـــا قـــد 

 وكيــــف يصــــحّ تقليــــدي أناســــاً 

 وهـــــذا يـــــدّعي تغلـــــيط هـــــذا 

ــــــذا  ــــــل ذا تحــــــريم ه  وفي تحلي

ـــــلاثٍ  ـــــرق ث ـــــادي إلى ط  وإرش

ـــهم اعتقـــادي  ـــإن قلّـــدت بعض  ف

ـــي  ـــيحةَ أذن واع ـــمعت النص  وأس

ــــاع  ــــوىً مط ــــه لِه ــــارق دين  يُف

ـــماع ـــلى السَّ ـــان ع ـــيل العي  كتفض

 إذا ادُّكِـــرتر ســـنى الشـــكر المـــذاع 

ــــناع  ــــدٍ ص ــــرب ويَ ــــانٍ مع  لس

ــــ ــــن الرق ــــا عــــدّى اب  اعبلاغته

ــــاع  ــــلا دف ــــه ب ــــذا إلي  يشــــير ب

ـــــاع  ـــــمّ ب ـــــان أت ـــــدّ إلى البي  تم

ــاعي! ــل س ـــر ك ــا وقصّ ــزت به  فف

 وتهـــــذيباً لمرعـــــيٍّ وراعـــــي! 

ـــــاع ـــــديّ ولا مُض ـــــرح ل  بمطَّ

 إليـــه الـــنفس مـــن كلـــف النـــزاع 

 أتتــــك بــــما يــــراد ولا تــــراع 

ـــــاع ـــــديد الامتن ـــــه ش  أشَتَ ب

 وبيـــــنهم التنـــــازع والتـــــداعي!

ــــاعي! ــــف والمس ــــال المواق  وابط

ــــ ــــلَّ م ــــي!وك ــــه داع  دّع، وإلي

ــــاع ــــع والطب  يشــــق عــــلى التطب

ــــي!  ـــــرعته مراع ــــاحبه لص  فص

 

 

 



 

ــــــذا  ــــــم فه ــــــدتُ كله  وإن قل

 وإن قلنــــــا جمــــــيعهم مصــــــيبٌ 

ـــان  ـــإن ك  الخـــلاف لهـــم مباحـــاً؛ ف

ــــلاً  ــــدين نق ــــق ال ــــت طري  ولم نثب

ـــــيّ  ـــــه تق ـــــول ب ـــــذا لا يق  وه

ـــادي  ـــف أصـــنع في اعتق ـــنر لي كي  أَبِ

ـــن  ـــى عـــلى م  فوجـــه الحـــقّ لا يخف

 وقـــد قــــال النبـــي وكــــل قــــول 

ــــاً  ــــال نيف ــــة ق ــــتفترق الجماع  س

ــــ ـــواها ال ـــلى س ـــة وع  فتنجـــو فرق

ـــولاً  ــــر ق ـــه العص ـــا فقي ـــنر لي ي  أَبِ

ــــــد أم  ــــــادين آل محم ــــــن اله  م

ــــ ـــــف ــــيرهم في ال ــــد غ  إني لم أقل

ـــيهم  ـــزّاري عل ـــون وال ـــم الأعل  ه

ــــا  ــــاة لمبتغيه ــــفن النج ــــم س  وه

ـــواهم  ـــا س ا ودَن ـــور ـــروا نب  إذا افتخ

ــــليّ  ــــمُ ع ــــباً له ــــبك منص  وحس

 روى عـــنهم ثقـــات كـــان مـــنهم 

وَى   يراعـــون المهــــيمن حـــين يُــــرر

ـــومٍ  ـــول ق ـــديتك ق ـــمع ف ـــلا تس  ف

 يقولــــون المحــــال بــــلا دليــــلٍ 

ـــل البهـــيم كضـــوء صـــب  ح فـــما اللي

ـــداني  ـــن الت ـــرت م ـــا ذك ـــا م  وأم

 فاســــأل خــــالق الثقلــــين مَنـّـــاً 

ـــــا ـــــريح منّ ـــــة وي  ويشـــــفي غلّ

 لعمـــر أبيـــك لـــيس بمســـتطاع 

ـــوا فـــذا فعـــل الرعَـــاع  ولم يرض

 تكايلنــــا بــــه صــــاعاً بصــــاع 

ــــن بالصـــــراع  ــــلاً ولك  ولا عق

ــــداع ــــتراع وابت ــــن اف ــــفّ ع  يع

ـــي! ـــه راع ـــاك علي ـــلي رع  وفي عم

 يعـــــفّ ولا يميـــــل إلى الخـــــداع

 ســـــوى مـــــا قالـــــه آلٌ بقـــــاع 

ـــ ـــاع ع ـــبر المش ـــبعين في الخ  لى الس

 ــــــعذاب كعبـــــد ودٍّ أو ســـــواع

ـــاعي  ـــادي وانتف ـــه اعتق ـــحّ ب  يص

 مــن النــاجين في الغــرف الرفــاع؟

 ـحديث فاصغ سـمعك لاسـتماعي! 

ـــاع  ـــقط المت ـــن س ـــفت م  إذا أنص

ــاع  ـــرف الوس ــل الفضــل والش  وأه

ـــلى اليفـــاع  ـــات الفخـــر في أع  فب

ـــي ـــوثٍ وداع ـــير مبع ـــد خ  وأحم

ــــياع ــــب في ش ــــيوخ كالكواك   ش

ـــــي!  الحـــــديث وربّ راوٍ لا يراع

 لهــــم شــــيم البهــــائم والســــباع

ـــداع ـــلا ارت ـــلال ب ـــأتون الض  وي

ــــذراع  ــــراع إلى ال ــــير، ولا الك  ين

ــــاع  ــــات أو البق ــــض الجه  إلى بع

 عــــلى عجــــل بقــــرب واجــــتماع 

ــداع  ــن الص نَ م ــئمر ــد س ــاً ق  رؤوس



 

ـــــداعي  ـــــازع والت ـــــع التن  وينقط
 

ــــاعي  ــــالك والمس ــــح المس  وتتض
 

لة لداء القلب السليم على الصاط وصلت النصيحة، المفيدة الصحيحة، الدا

-المستقيم، المنبهة لطالب السلامة، على ما فيه النجاة يوم القيامة، مع ما أصحبها 

من شَيف سلامه، ولطيف تفقده وإلمامه، على غير معرفة سابقة،  -أدام الله سلامته

 ولا يدٍ ببيض الأيادي لاحقة، بل ابتداءً منه وتفضلًا، وامتناناً وتطولاً، 

ـــــــــــه ـــــــــــك دلّ بعرف  كالمس

ـــــ ــــا العي ــــين دع ــــروض ح  وال
 

ـــــــه  ـــــــه علي ـــــــيّ نفحت  وذك

ــــه! ــــن نضرــــته إلي ــــون بحس  ـ
 

ولهذا يستدل بحسن الأخلاق، على طيب الأعراق، وبتهذب المذاهب، على 

شَف المناصب، فالله سبحانه وتعالى يخص نفسه النفيسة، وعقوته الأنيسة، بسلام 

ويتولى كُفَاهر، سالكاً بذلك مسلك  تام، وإلمام عام، ويُحسن عن مُلوكه جزاه،

الاحتساب، وكاشفاً به كما ذكر الشك من الارتياب، إذ أمر مُلوك إنعامه بالتزام 

السنة البيضاء، والطريقة المثلى، إما شافعياً، وإما مالكياًّ، وإما حنفياً، وحكى عن 

قد شكر له  هؤلاء أنهم أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وقد علم الله أن مُلوك إنعامه

 شكراً جزيلا، وأثنى عليه ثناءً عريضاً طويلا:

 وكيـــف لا ويـــدُ الإحســـان موجبـــة 

ـــاب ولم  ـــداءً بالكت ـــت ابت ـــد منن  وق

 أنت المهـذب في العلـم الـذي شـهدت 
 

ــببُ   ــن س ــيما إن لم يك ــكر لا س  للش

 تــرد إليـــك لنـــا رســـل ولا كتـــبُ 

 بفضله العجـم في ذا القطـر والعـربُ 
 

تأمل مقالته تأمل مجتهد لا منتقد، واستعرضها استعراض  إلا أن مُلوك إنعامه 

قابل لا مقابل، ونظر فيها نظر ناظر لا مناظر، فنظر أن الطرق الثلاث التي بتصويبها 

أفتى، تشتمل على طرق شتى، أما الشافعي وهو درة تاجهم، ومصباح منهاجهم، 

وهما من عِلرية فلم يخف على حضرته اختلاف الأشعري والحنبلي في أصول الدين، 

أصحابه المجتهدين، حتى سمّى كل واحدٍ منهما اعتقاد صاحبه ضلالة، يدل على 

 ذلك قول بعض الحنبلية في الأشعرية:

ـــورى  ـــاديق ال ـــا زن ـــعرية ي ـــا أش  ي
 

ـــيطان!  ـــافق ش ـــلّ من ـــا رأسَ ك  ي
 

وللشافعي أقوال ينقض بعضها بعضا، ولا يأوّل بعضها إلى بعض اعتراضاً  



 

ف سمكها، وتباين مسلكها، وصحة مثل هذا مُتنعة، والطريق ونقضا، مع اختلا

إليه منقطعة، وأما أبو حنيفة ومالك فلهما مثل ما له، إذ المنازعة بينهم دائمة، وإلى 

يوم القيامة قائمة، وقد أمر الله بالتعاون والايتلاف، ونهى عن التفرق والاختلاف، 

ثمِْ وَتَعَاوَنوُا عََلَ الْ ﴿فقال سبحانه وتعالى:   الِِْ
ِ وَالْذقْوَى وَلََ تَعَاوَنوُا عََلَ بِِ 

. واتفاق الأفعال، لا تصح مع اختلاف الأقوال، وقال سبحانه [4]المائدة: ﴾وَالعُْدْوَانِ 

ِينُ الْْاَلصُِ ﴿وتعالى:  ِ ال  لََ لِِلّذ
َ
، والخالص ما لا اختلاف فيه، وأخبر [2]الزمر: ﴾أ

وَلوَْ كََنَ مِنْ عِندِْ غَيِْْ ﴿سبحانه وتعالى: جل وعلا أن الخلاف صفة ناقصة فقال 
ِ لوَجََدُوا فيِهِ اخْتلََِفاً كَثيًِْا وإذا لم يجز الخلاف في الكتاب لم يجز في ، ]النساء[ ﴾82الِلّذ

السنة، إذ عنه أصدرت، وبغوامضه خبّرت، وقد صح أن الله سبحانه وتعالى فرد وما 

الله منذ قضى به علينا إلى يوم القيامة واحد.  له شَيك، ولا مُن يراه معاند، ذلك دين

 وفصل الخطاب في حص الاختلاف، والحضّ على الايتلاف قول الله سبحانه وتعالى:

قَ بكُِمْ عَنْ ﴿ بُلَ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقيِمًا فاَتذبعُِوهُ وَلََ تتَذبعُِوا السُّ نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

ِينَ فرَذقُوا ديِنهَُمْ وَكََنوُا شِيعًَا ﴿انه وتعالى: ، وقوله سبح[452]الأنعام: ﴾سَبيِلهِِ  إنِذ الَّذ
ءٍ  ، فوقف مُلوك إنعامه وقوف متحير متفكر؛ إذ عن [451]الأنعام: ﴾لسَْتَ مِنهُْمْ فِِ شََْ

 الخلاف نهاني، وإليه دعاني، وبالوفاق أمرني، وعن أصله وأهله أصدرني، 

ـــــــي عمـــــــداً  ـــــــرك آل النب  أأت

 ليِرــــبٍ كطالــــب الــــريّ مــــن قَ 

ــــــن أراكٍ   أو يبتغــــــي التمــــــر م

ـــــــــــي إلّا   لم يحـــــــــــظ آل النب

 وقـــــد دعـــــوا بعـــــدهم إمامـــــاً 

 وكــــل مــــن قــــد أجــــاز عمــــداً 

ــــــاموا ــــــردى وق ــــــوه ال  وأوطن

ـــــتجابوا  ـــــعري إذ اس ـــــت ش  فلي

ــــدّهم في  ــــد ج ــــذرهم عن ــــا ع  م

ــــت أدرى  ــــم فأن ــــا احك ــــا ربن  ي
 

 وأبتغــــــي ســــــائر الــــــرواتِ؟ 

ــــــرات! ــــــده زاخــــــر الف  وعن

ـــــقات! ـــــل باس ـــــده النخ  وعن

 تــــل والسّــــبي والشــــتات!بالق

 كــــلّ ظلــــوم، وكــــل عــــاتي؛ 

ـــــات  ـــــتور المحرّم ـــــف س  كش

ـــــدعاة  ـــــة ال ـــــرب في حال  للح

ـــــات  ـــــزل الرف  للحشــــــر في من

 قتــــــل بنيــــــه وفي الــــــتّرات 

ــــــل آتي! ــــــاضٍ وك ــــــل م  بك
 



 

رفاً، ورواه في هذا    والعجب من تسمية من نقل عن أهل البيت القول مُزَخر

نصب لهم في العلم، ولا يد لهم في فصل القول بحقه متصفاً، وحكى أن الزيدية لا م

الحكم، وأي منصب أشَف من منصبهم؟ وهل يوجد للخير سبب أبلغ من 

سببهم، هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتشريف أئمتهم وسؤالهم، فقال عزّ 

ِكْرِ إنِْ كُنتْمُْ لََ تَعْلمَُونَ ﴿من قائل كريم:  هْلَ الَّ 
َ
لوُا أ

َ
فلما أمر ، ]النحل[ ﴾43فَاسْأ

بسؤالهم، دل على الاقتداء بأفعالهم وأقوالهم، ولعل قائلًا أن يقول: إن أهل الذكر 

ِينَ يَقْرءَُونَ ﴿المأمور بسؤالهم هم أهل الكتاب، ويحتج بقوله تعالى:  لِ الَّذ
َ
فاَسْأ

، وهذا لا يصح؛ لأنه لو صح وجب السؤال عن [12]يونس: ﴾الكِْتاَبَ مِنْ قَبلْكَِ 

ات، وهذا إبطال لنبوءته عليه الصلاة والسلام، وإبطال للقرآن المجيد، جميع العباد

 وتكذيب للمعجزات، وهذا كفر صراح. 

لحقهم بجاهل، ولا عنه بمتجاهل، ولكن لأمر ما جَدَعَ  -أدام الله علوه-وليس 

÷: قد دل على أن الحق معهم بقوله ÷ قُصَير أنفَه! هذا مع أن النبي 

سكتم به لن تضلّوا إلى يوم القيامة كتاب الله وعترتي أهل ))خلّفت فيكم ما إن تم

بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علّي الحوض كهاتين((! وهو 

أدام الله علوه بهذا القول أدرى، وبالعمل به أولى وأحرى، وكل هذا دليل قاطع على 

أما النقل فلما تقدّم من الأدلة، وأما  ؛أن الخلاف والاختلاف لا يجوز عقلًا ولا نقلاً 

العقل فمعلوم أن كل ذي عقل لبيب إذا رأى شخصين  تلفين في قول أو فعل لا 

يقضي لكليهما بالصواب؛ مثال ذلك أن يمر رجلان بمجلس سلطان؛ فيقول 

أحدهما: رأيت زيداً كساه السلطان يوم الجمعة عند طلوع الشمس حُلّة، ويقول 

يريد في ذلك اليوم والوقت بعينه؛ أفيجوز أن يصدقا على زيد أو الآخر: بل صلبه 

على السلطان؟ فإن قال: كل مجتهد مصيب، قلنا: هذا حديث نتلقاه بالقبول؛ إذ كل 

مجتهد بالصواب مصيب الاجتهاد، لا يخرج عن أحد وجهين: إما يعلم الحق 

الاجتهاد فيما يخالف  فيجتهد في العمل به، وإما أن يجهل الحق فيجتهد في طلبه. وإما

 الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا يسمى فيه مصيباً، بل هو خطأ محض. 



 

وأما ما دعا إليه من المشافهة للمحادثة والمباحثة لترتفع الشكوك، ويتبين النهج 

 المسلوك، فدعواه ظاهرة جوابها على كل ذي عقل، وجوابها شعر:

ـــــد ذي أوام  ـــــى عن ـــــهى المن  أش

ــــــين ــــــرى  وصــــــحبة الطيبّ  أط

ـــــــــاً  ـــــــــف لي أن أراك يوم  وكي

ـــــومٌ  ـــــم حل ـــــال له ـــــين رج  ب

ــــــم  ــــــراء إن ه ــــــون الِم  لا يعرف

 شـــــــعارهم حـــــــب آل طـــــــه

ــــــيهم  ــــــوق ف  ويحفظــــــون الحق

 وســـــوحهم للوفـــــود رحـــــبٌ 

ــــذا  ــــل ه ــــد ك ــــم بع ــــا له  وم
 

 ورود مـــــــاء بـــــــلا زحـــــــام  

ـــــاء والطعـــــام  ـــــذة الم  مـــــن ل

ــــــام  ــــــت النظ ــــــس ثاب  في مجل

 أرجــــــح مــــــن ذروتير شــــــمام 

ــــر في   الكــــلام قــــالوا ولا الُهجر

ــــــلام  ــــــل الس ــــــيهم أفض  عل

ــــــام ــــــن الأن  وفي ســــــواهم م

ـــــــرام  ـــــــادة الك ـــــــذه ع  وه

ــــن مُســــامي ــــدار م  في هــــذه ال
 

فإن تفضل حضر الفقيه الأجل، سامي القدر والمحل، لافتقاد الدين، وإصلاح  

الإسلام والمسلمين؛ فالدين واحد، والسبيل قاصد، والحق واضح لمن طلبه، 

إنعامه أَتربعَُ للحق إذا رآه من الظل، وأطوع والكبر فاضحٌ لمن صحبه، فمملوك 

لأهله من النعل، وبعد ذلك إن لم يكن إجماع ولم يتفق عليه إجتماع، فقد وجبت 

))المسلم مرآة أخيه المسلم((، ÷: النصيحة له كما وجبت عليه، لقول النبي 

قسمه،  وهذا أدام الله علوه مُن كبر في هذه الدار اسمه، وكثر في الأسماع والأشياع

فهذه غاية حسنة، وسنة مستحسنة؛ لأنه يعلم أن الأتباع خصماء المتبوع يوم القيامة. 

فإن نظر إنعام النظر في التماس السلامة، وركوب سفينة النجاة يوم القيامة، أنزل 

أهل البيت منزلتهم التي أنزلهم الله بها، والاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، 

عهم، ومُن يحفظ حقوقهم، ويجتنب عقوقهم، فلعل في وكونه من أتباعهم وأشيا

ذلك فوزاً لحظ نفسه، وانتفاعاً بعلمه ودرسه، ولعلّي لا أخلص كما قيل: من غمر 

جاهل، وذي عمى متجاهل، سلك في هذا القول مسلك المقابضة، وسبكه في قالب 

 المفاوضة، ولله در القائل شعرا:

 أبحتـــك نصـــحي إن قبلـــت فنفعـــه 
 

ـــك وإن   ـــيّر إلي ـــت المخ ـــره فأن  تك
 



 

فإن قبلت النصيحة، فالله يعلم أنها صحيحة، وإن كانت الأخرى، فكلّ بما عنده  

أدرى؛ قيل لبقراط: الكلام الذي كلّمت به أهل المدينة لم يقبلوه، قال: ليس ذلك 

 يضرني، إنما يضرني إذا كان خطأ. 

 انتهى كلام العبيدي في جوابه للقاضي الأحنف. 

الحق جم غفير، ومنهم من سنذكره في ترجمةٍ له كابن مسدي  والذين عرفوا

 العرباظي والحسكاني رحمهما الله تعالى.

 [الحسن بن عمر القرشي]
 ومنهم: العلامة الحسن بن عمر القرشي المالكي. 

حكى أبو فراس بن دعثم أنه وصل كتاب منه إلى اليمن قال فيه: لما بايعت 

لي الحسني بينبع للإمام عبد الله بن حمزة #. الشريف الأجل أبا علي يوسف بن ع

وكان إذ ذاك المذهب والعقيدة مالكياً. فعرضت لي فكرة في الطاعة بالقبول 

واللسان، والمخالفة بالقلب والَجناَن، وكثر ترددي في ذلك فجرى على خاطري 

ِ ﴿قوله تعالى:  هْلِ الكِْتاَبِ ءَامِنُوا باِلَّذ
َ
ِينَ وَقاَلتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أ نزْلَِ عََلَ الَّذ

ُ
ي أ

 . [14]آل عمران: ﴾ءَامَنُوا وجَْهَ النذهَارِ وَاكْفُرُوا ءَاخِرَهُ 

فعلمت أني إن استقمت على ذلك انتظمت في سلكهم، وتحملت من إفكهم، 

فأدّاني اجتهادي إلى أني لم أجد مسلكاً إلى الخلاص إلا بالتوسل إلى الله تعالى بالغدو 

، أن يوضح لي طريق الرشاد، ويوفقني لمسلك ¢لنبوية والآصال بالعترة ا

السداد، ففتح الله تعالى علّي في ليلة الجمعة من شهر جمادى الأولى من سنة تسع 

وتسعين ]وخمسمائة[ وأنا بين النائم واليقظان. فرأيت ناساً في فضاء من الأرض 

لية محدقين على شخص فتطلعت نحوهم، ودنوت فإذا بشخص جالس على دكة عا

مبنية وحده، وإذا برجل نحيف الجسم عليه آثار المجاهدة والعبادة قائم على الأرض 

عن يمين ذلك الشخص وهو أقرب الناس منه، فسألت من هذا الرجل الصبي 

، فتقدمت إليه وأخذت بيده أقبلها وأقول: ÷القاعد؟ فقيل: هذا رسول الله 

ذا إمامك فاتبعه، فأعدت القول أشهد أنك إمامي حقاً، فقال لي: بل أنا نبيك، وه

ثلاثاً فأعاده علي ثلاثاً، فقلت: قبلت ورضيت، فتحولت من بين يدي رسول الله 

وقمت عن يمين ذلك الشخص ثُمَّ قلت يا رسول الله ما اسمه؟ فقال: عبد ÷ 



 

الله المنصور بالله أبو محمد، ثم قال: معاشَ الناس، هذا إمامكم فاتبعوه ثلاث مرات. 

جَاءَ الَْْقُّ وَزهََقَ الْْاَطِلُ إنِذ الْْاَطِلَ ﴿وإن يدي لفي يده أقبلها وأقول فانتبهت 
 ، إلى آخر كتابه. وله قصة أخرى ضاق عنها القرطاس.]الإسراء[ ﴾81كََنَ زهَُوقاً

 هـ[ 0ق  -الحسن بن مدافع الديلمي ]...  -431
 . ¦السيد الأمير الحسن بن مدافع الديلمي 

من نار على علم، حائزاً لفضيلتي: السيف والقلم، ترجم له  كان كما قيل أشهر

، وهو بعد ستمائة من الهجرة في أيام ªالسيد الإمام يحيى بن القاسم الحمزي 

 ’.الإمام أحمد بن الحسين 

 ...[-الحسن بن مسلم التهامي ]...  -441
 . ªالعلامة الفاضل الحسن بن مسلم التهامي 

عات، وإفادات، ومن مؤلفاته كتاب )الإكليل عالم كبير، له مصنفات ومراج

 شَح معاني التحصيل(.

 هـ[ 8ق  -الحسن بن موسى الأوطاني ]...  -441
 الفقيه الفاضل الحسن بن موسى الأوطاني. 

قال في الصلة: إنه من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين، ترك زينة الدنيا على 

ملبسه ومطعمه وقوله وفعله، يحيي الليل منهاج شيخه شيخ الطريقة والشريعة في 

قياماً والنهار صياماً، ورعه شاف وزهده واف، قدوة لأهل العبادة، وسراج لأهل 

 الخير والزهادة. 

قال إبراهيم ]الكينعي[: حسن كاسمه، حصل له من الألطاف والكرامات ما لم 

 يحصل لنا. وكان زميلًا لشيخه في الحضر ورفيقاً في السفر. 

والده موسى بن حسن من العلماء الفضلاء الكملة، وكان مُن واخاه وكان 

 إبراهيم وزاره، ووقف معه وخالطه، انتهى. 

 .¤ولموسى أخ عالم عاقل اسمه إبراهيم بن الحسن، ولعلها سبقت ترجمته 



 

 ...[ -الحسن بن مهدي البيهقي ]...  -442
 يُومدي الزيدي. الشيخ المكين فريد الدين الحسن بن مهدي البيهقي القَرر 

ذكره الشريف المرتضى بن شَاهنك المرعشي وأثنى عليه. قال: وهو من تلامذة 

 الشيخ ملك السادة والنقباء علي بن ناصر الحسيني السرخسي رحمهما الله.

 هـ[ 111 -الحسن بن ناصر الشتوي ]...  -443
ن )مؤلف الأعلام شَح نهج البلاغة( العلامة الحسن بن ناصر بن يعقوب ب

 عامر بن نجيم بن محمد بن المعمر العذري الشتوي الزيدي. 

 والد الشيخ الإمام الحافظ عمران بن الحسن. 

كان عالماً فاضلًا، قتل غيلة بالسد بباب صنعاء اليمن، وتولى الكتابة للإمام 

 المنصور بالله عبد الله بن حمزة.

 هـ[ 0ق  -الحسن المصعبي ]...  -444
 ير الكبير وزير فلك المعالي. الحسن المصعبي، الوز

كان من كبار الزيدية، والكتاب )المصعبي( نسبة إليه؛ لأنه سأل الإمام أبا طالب 

أن يصنف له كتاباً في الفرق الضالة. فصنف له المصعبي وهو كتاب مشهور في علوم 

 آل محمد، وقد كان يعاون المؤيد بالله # في بعض أموره. 

ة المؤيد: أنه كتب إليه المؤيد إلى جرجان كتاباً في حكى في الذخر المؤبد في سير

أمور عامة، فلما تمت قال الإمام لكاتبه: واكتب إليه أن شغلا لنا هنالك في رقعة 

مفردة، فقال الكاتب: إنما هذه كلمة واحدة يمكن إيرادها في آخر ذلك الكتاب 

 ه في رقعة مفردة. المكتوب إليه، فقال: لا أكتب في قرطاس بيت المال شيئاً؛ اكتب

فلما انتهى الكتاب إلى المصعبي فقال: ما هذه العلاوة؛ فأخبر بالقصة فقال: إذا 

 كانت المضايقة في الآخرة هكذا هلكنا أو كما قال.

 هـ[ 0ق  -الحسن بن نزار القاسمي ]...  -440
 الشريف الحسن بن نزار بن القاسمي. 

 الكتب والكتائب، هاشمياً قاسمي كان سيداً سرياً، وأسداً جرياً، نطاسياً في

)عص( في سنة ثلاث بـوالأمراء المنصوريين  زّ الذوائب، ولما كانت الوقعة بين الغُ 



 

وعشرين وستمائة، أظنه حضر الواقعة، وكان من طيورها الباقعة وهي آخر قضية 

للناصر بن المنصور بالله # مع الغز وغيرهم. وهي من كبار الواقعات وحديثها 

وشَحها يهول، تجلت عن قتلى من الجانبين إلا أنها كانت الدائرة على الأمراء يطول، 

 لتشتت أصحابهم. 

وذلك فيما رواه الأثبات في صفتها باسطين للقول، وأنا أختصه: أنه في سنة 

مُ الأمراء  ثلاث وعشرين ]وستمائة[، وكان الأمير الناصر سيف الإسلام مقدَّ

توكل على الله وعلي جمال الدين؛ فاجتمعت قبائل بصعدة وعنده أخواه الأمير الم

نزار وقحطان عند الناصر، ففرّق لهم الأعطية والأرزاق والأكسية السنية، ثم نهض 

من صعدة في رابع عشر من رجب من السنة المذكورة. وقد كان في بعض أيامه 

محمد  أحضر أخاه المتوكل على الله أحمد وجمال الدين سليمان بن إبراهيم والقاضي

بن عمرو، وكان من كبار أهل دولته، فتكلم معهم وقال: قد اجتمع هذا العسكر 

ولا أدري ما ترون، فابتدأ أخوه أحمد الكلام، وقال: الصواب أن تنهض بعسكرك 

إلى حوث، وتجتمع بأصحابك وتنهض على اسم الله فتقتل غزّ حرض ومن بها، 

ائم تهامة بأسرها، وتجتمع معك بنو وتؤم المحالب فتقبل من تهايم المهجم وتحوز غن

سليمان فلم يكن متخلف منهم أحد، فإن اجتمع الغز إلى زبيد كنت  يراً في 

 قصدهم أو بعضهم إلى صنعاء فتقبضها على أحسن الأشياء. 

 (1)وتكلم الأمير جمال الدين، وقال: الصواب يا مولانا أن تسير إلى مغارب مأرب

ل وتنتظر الغز ما يكون أمرهم، فإن رجعت أمورهم ، وتقبض منها الأموا(2)وبيحان

وصلحت أحوالهم كنت قد أصلحت تلك الجهات بأسرها، وإن تضعضعت أحوالهم 

 قصدتها وأنت أكثر مالاً ورجالاً، فلم يكن ليتخلف عنك أحد من أهل المشرق. 

وتكلم القاضي محمد بن عمرو وقال: يا مولانا، الصيد كل الصيد في جوف 

                                                                        
كم وتتصل بمحافظة الجوف من 412مأرب: تقع في الشمال الشرقي من صنعاء وتبعد عنها بحدود  (4)

الشمال ومحافظتي شبوة والبيضاء من الجنوب ومحافظتي حضرموت وشبوة من الشرق ومحافظة 

 صنعاء من الغرب. )الموسوعة(. 

 كم. )الموسوعة(. 400بيحان: تبعد عن عتق عاصمة محافظة شبوة بحدود  (4)



 

ا ملكت صنعاء دانت لك البلاد تهامة ومأرب وغيرها. فجنح الأمير إلى ، إذءالفرا

 رأيه فمضى على ذلك، وتخلف الأمير سليمان لوجع أصابه، فلم يحضر تلك الحركة. 

خوته المقدمون أولاد الإمام إفسار الأمير حتى بلغ حوثاً وقد اجتمع فيها 

شم، و لّص الدين جابر المنصور بالله #، والأمير صارم الدين وهاس بن أبي ها

بن مقبل، وكبار بكيل وحاشد، فبات بها ليلتين وقد كان صنوه المتوكل جاء من 

منتظراً لصنوه، فأقام  (2)عند خروجه من صعدة، فحط ببهمان (1)طريق الفقع

، وبها (3)الناصر بحوث ليلتين، ثم نهض بمن معه مبادرين حتى وصل الجنات

واله وجعل لبني صاع جعالات طلباً للسلامة، سنقر، فهرب إلى صنعاء وطرح أم

فأمر الأمير بهدم الجناّت وخرابها، ثم قدم إلى محطة الجنات عمه الأمير ذو الشرفين 

يحيى بن حمزة في عساكر جمة والشيخ سيف الدين منصور بن محمد، ثم سار الأمير 

صن بمن معه، وعلى مقدمته الأمير المتوكل حتى حطَّ بحاز، ثم نهض فحط بح

، (5)، ثم ضرب خيامه في اليوم الثالث برأس نقيل عص(4)الرائس من  لاف صُدَا

وحينئذ أقبل الغز وكانوا في حصن ذروان بحقل؛ فانحدر الأمير في أربعمائة فارس 

وأربعة آلاف راجل، وقد صفّ الغز للحرب دون مدينة صنعاء جيشاً واسعاً، ميمنة 

الخيل، فعبأّ الأمير الناصر الجنود فجعل الأمير ذا وميسرة وقلباً، وتركوا الرجال بين 

الشرفين على المقدمة، والأمير المتوكل على الميمنة، وصنوه الأمير علي بن عبد الله 

على الميسرة، وهو في القلب، وجعل جند ظفار المحروس ومن ينضاف إليهم ساقه، 

 وسار على التعبئة حتى قرب من مدينة صنعاء. 

                                                                        
 الفقع: طريق في بلاد وادعة. )اقتباس من النبذة المشيرة(.  (4)

بهمان بفتح فسكون: موضع يقع في خيار من حاشد جنوب مدينة حوث ومن أعمال محافظة عمران.  (4)

 . )معجم المقحفي(

الجنات بفتح فتشديد النون: مدينة أثرية هامة في قاع البون تقع بالشمال الشرقي من مدينة عمران  (2)

 كم. )معجم المقحفي(. 2بمسافة نحو 

صداء بضم الصاد من قبائل مذحج، قال في معجم البلدان: صداء بالضم والمد  لاف باليمن بينه  (2)

 اسم القبيلة. )مجموع الحجري(. وبين صنعاء اثنان وأربعون فرسخا سمي ب

 عص بفتح فكسر: جبل في الطرف الغربي من مدينة صنعاء يتخلله واد خصيب. )معجم المقحفي(.  (5)



 

 يلي مسجد الحرة إلى سور المدينة. وصفوف الغز مما 

وتوافق الناس وكل ينتظر من قرينه الدنو إليه ليقع التمكن مما يريد، وظلوا على 

ذلك إلى أن قرب الليل وخاف الناس فوت الفريضة ولم يقع قتال إلا ما لا يذكر 

 جمع الأمراء على الرجوع إلى محطتهم وأن يعاودوا القوم للقتال. ألقلّته، ف

آذنوا الناس بالانصاف رجعوا على غير تعبئة فارفضّوا في القاع، فلما عاينهم فلما 

الغزّ غنموا الفرصة فساروا على تعبئتهم سيراً سريعاً حتى دنوا من الناس، فصاح 

 الأمير في الناس بالرجوع فلم يجبه أحد، وخف الناس. 

الحرب  ىم رحفثبت مكانه في إخوته وكبراء دولته وأنفار من جنده فدارت عليه

واختلطوا وأطّعنوا بالرماح، ثم اضطربوا بالسيوف والعُمُد، وقتل من خيل الغز 

أربعة وعشرون فرساً زرقاً بالرماح، ولم يعج إليهم أحد من العسكر، فتولى الأمير 

وإخوته القتال والشيخ  لص الدين جابر بن مقبل فرُمي حصان الشيخ بنشابه 

، وقتل ساعتئذ الشريف سالم ªعليه وقتل شهيداً  قتلته في موضعه، فجال العدو

بن علي بن محسن المحسّني العباسي، والقاضي محمد بن عمرو بن علي العمراني، 

ومسعود بن مقبل الزنجي مولى الإمام المنصور، وبلبان التركي مولى قتادة بن 

إدريس الحسني، ويحيى بن مزيد المالكي الخولاني، وأصيب حصان الناصر 

تين، وأصيبت عينه اليسرى بلمخة نشابة لم تذُهب بصها، وأصيب حصان بنشاب

ب، وهو حصان لا يعلم في وقته مثله، فثقل عن  الأمير المتوكل المعروف بالضَرِ

الحركة، فتولى القتال عليه أخوه علي فوقع فيهما طعن كبير بالرماح وصوائب 

بنشابه فنفذت إلى  بالسهام، ووقع في فرس الأمير علي سهم قتلها، وأصيب هو

ب حصان  صدره، فأشوته، بحمد الله، فلم يزل يقاتل علي أخيه حتى وقف الضَرِ

 أحمد، فترجل، وركب أحدهما رديفاً مع رجل من الجند حتى تعلق بالجمل. 

والحاضر منهم ومن  ،وأبلى أولاد الإمام ذلك اليوم المشهود وجرحوا بجراحات

بناء الحسن بن حمزة، أوموسى وعبدالله ويحيى  إبراهيم وسليمان والحسن: أهل بيتهم

وعلي بن يحيى بن حمزة، والأمير صارم الدين وهاس بن أبي هاشم، والشيخ سيف 

الدين منصور بن محمد، وجماعة من الشرفاء الموسويين والحمزيين والعلويين، 

 وأيبك فطيس وأبو حسن التركيان موليا الشريف قتادة، مع كبار الجند الهمدانيين



 

 والحشيشيين، فلم يكن موقفهم يومئذ بذميم أحسن الله جزاهم. 

 فقال الشريف حسن بن نزار صاحب الترجمة هذه الكلمة:

 عاداتــك الصــبر والخطــيّ مشـــتجر 

ــا  ــت به ــلاتي عُرِف ــك ال ــولا عزائم  ل

ــه  ــد حوزت ــيض الهن ــت بب ــن حمي  لك

ــــره  ـــأتي بأيس ـــلا ن ـــديح ف ـــا الم  أم

ــن الإســهاب في رجــلٍ  ــول م ــاذا نق  م

ــا ا ــت أم ــرئ نزل ــادة في وصــف ام  لزي

ــا غاصــت الأفكــار في طــرف  ــالله م  ت

ــترض  ــض مف ــؤدي بع ــا ن ــن أردن  لك

ــم  ــلمتَ له ــا س ــليم م ــام س ــل الأن  ك

ـــده  ـــي قواع ـــد أن تبن ـــك للمج  علي

 إن النبــــوّة أعــــلى كــــل منزلــــةٍ 

 هــل كــان مثــل رســول الله مــن أحــد

 فكــان يــوم حنــين مــا علمــت بــه 

ن عليــــك وإن نابتــــك نائبــــةٌ   هــــور

ــا ــدهر يوم ــنٌ وال ـــرب أس ــوم مش  ن ي

 إلى آخر قصيدة قالها، أجاد فيها.

ـــرُ   ــا مُضَ ــه أمره ــن قلدت ــير م ــا خ  ي

ــه وَزَرُ  ــن أعدائ ــدين م ــان لل ــا ك  م

 والشــاهدان بــذاك الســمع والبصََـــرُ 

ــــرُ  ـــك  تص ـــديح في ـــل م  لأن ك

 آبـــــاؤه برســـــول الله تفتخـــــر 

ــــه الســــورُ   في جــــده وعــــلى آبائ

ــزّ مجــدك إلا غاصــت الفكــرُ   مــن عِ

ــ ــيَرُ مــن التهــاني ف ــوت بــك الغِ  لا أل

ــرُ  ــدهر مغتفَ ــذنب ال ــت ف ــا بقي  وم

ـــدرُ  ـــعد الق ـــك إذا لم يس ـــا علي  وم

 قـــدراً فرنقهـــا التنغـــيص والكـــدرُ 

ـــرُ؟ ــافه بش ــه في أوص ــان يحكي  أو ك

 مـــن البريـــة لـــولا معشــــر صُـــبرُ 

ــبِرُ  ـــر منجَ ــدمل والكس ــالجرح من  ف

ــوم مشـــربٌ حَصِـــرُ  ــرّ المــذاق وي  مُ

 

رِب به من اصطبار الأمير الناصر واخوته.وقد أطلنا بذكر القصة هذه لما   يُعر

 هـ[ 001بعد  -الحسن بن نسر الأهنومي ]...  -441
 العلامة الحسن بن نسر. 

هو العلامة الكبير الفصيح العباّدة الحسن بن نسر، كان من أعيان المائة الثامنة، 

 في الروس. (1)وهو من بيت شهير بجبل هنوم

                                                                        
هنوم: من جبال الأهنوم الواقعة في شمال ظليمة حبور يضم جبلي شهارة والشامخ، وتسكنه الأفرع  (4)

 )معجم المقحفي(.  الثلاثة لقبائل الأهنوم: النسري والعوفي والنوفي.



 

 هـ[ 111بعد  -الحسن بن الهذيل ]...  -440
 . ¥علم الزيدية الأطول الحسن بن هذيل 

كان عالماً كبيراً شجاعاً بطلًا مقداماً صحب الأئمة، ونص الحق، وركب 

الأخطار في ذات الله، كان أحد الثقات مع الإمام الحسين الفخي #، وهو الذي 

. ةها بحبباع له الحائط بأربعين ألف دينار، فنثرها على بابه، فما دخل على أهله من

قال: وكان يعطيني كفاً كفا، فأذهب به إلى فقراء المدينة. قال: وأمرني مرة أن اقترض 

له أربعة آلاف من صديق لي، فجئته بألفين معجلة واستنظر بألفين لغد، فلما جئته 

بالألفين الأولين وضعها تحت حصير كان يصلي عليه، فلما أخذت الألفين الأخرى 

تحت الحصير، فلم أجد، فقلت: يا ابن رسول الله ما فعل جئت أطلب الذي وضعته 

الألفان؟ قال: لا تسأل عنهما، ثم أعدت عليه فقال: تبعني رجل أحفر من أهل 

المدينة فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: لا ولكن أحببت أن أصل جناحك، فأعطيته 

الله عز وجل: ني أحسبني ما أُوجر على ذلك لأني لم أجد لها مناًّ، قال إإياها، أما 

ا تُُبُِّونَ  لنَْ ﴿  . [14]آل عمران: ﴾تَناَلوُا البِِْذ حَتِذ تُنفْقُِوا مِمذ

 وتعمر إلى أيام الإمام محمد بن إبراهيم. 

وأصحاب زهير على قنطرة الكوفة خرج  (1)ولما تصاف أصحاب أبي السرايا

هذا موقف  الحسن بن هذيل يعترض الناس ناحية ناحية ويقول: يا معشر الزيدية،
                                                                        

أبو السرايا: قال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه التحف شَح الزلف  (4)

: وكان المتولي لوزارة آل محمد والقيام بنصتهم والجهاد معهم أبا السرايا السري بن 421/ص1ط

هى، وقال # أيضاً: أحد في أيام الإمام محمد بن محمد بن زيد #. انت ªمنصور الشيباني، قُتلِ 

الأمراء العصاميين، ثائر شجاع، أثنى عليه أئمة أهل البيت % وأولياؤهم كما في الشافي والمصابيح 

مَعُ فيه وفي أمثاله القدح من المنحرفين. انتهى. قال الإمام المنصور  والحدائق ومقاتل الطالبيين، ولا يُسر

 4/124ذا مذهب قوي في التشيع، انظر كتاب الشافي )الله بن حمزة #: كان علويّ الرأي  بالله عبد

وما بعدها( في ترجمة الإمام محمد بن ابراهيم)ع(، ميثر الأبرار  -544وما بعدها(، المصابيح)

 .اهـ (511ترجمة رقم: ) من هذا الكتاب )مطلع البدور( الجزء الثانيفي  ª(. وستأتي ترجمته 4/224)

اث سنة تسع وتسعين ومائة وذكر فيها خروج محمد بن إبراهيم وقد ذكره الطبري في تاريخه في أحد

طباطبا، وأن أبا السرايا كان القيرم بأمره في الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه، وقال فيه: إن اسمه 

السري بن منصور وكان يذكر أنه ولد هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي 

 )الطبري بتصف(.  ربيعة بن ذهل بن شيبان.



 

تستزل فيه الأقدام، وتزايل فيه الأفعال. والسعيد من حاط دينه، والرشيد من وفى 

لله بعهده، وحفظ محمداً في عترته. ]ألا[ إن الآجال موقوتة، والأيام معدودة، ومن 

 هرب بنفسه )من الموت( كان الموت محيطاً به، ثم قال متمثلا:

 مـــن لم يمـــت غبطـــة يمـــت هرمـــاً 
 

 والمــــرء ذائقهــــا  المــــوت كــــأسٌ  
 

 هـ[ 211بعد  -الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد ]...  -448
 السيد الكبير الحسن بن يحيى. 

 الإمام الكبير السيد العظيم الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي %.

قال السيد محمد بن إبراهيم في عواصمه: إمام مجتهد متكلم في الفقه، ذكر محمد 

 مُن اجتمعت عليه الفرق، انتهى. بن منصور أنه 

وهذا الإمام العظيم المقدار من شموس العترة الزاهرة، وسفن نجاتهم الماخرة، 

وهو أحد من في الجامع الكافي؛ لأنه اشتمل على فقه القاسم بن إبراهيم، والحسن بن 

يحيى، وأحمد بن عيسى بن زيد، ومحمد بن منصور المرادي المقري الكوفي؛ وجامعه 

لامة شيخ المحدثين محمد بن علي العلوي الحسني، وستأتي ترجمته إن شاء الله، وهو الع

 . ¤مؤلف )المقنع( في فقه زيدية كوفان  -أعني محمد بن علي  -أيضاً 

والحسن بن يحيى # هو المجتمع بالقاسم بن إبراهيم وأحمد بن عيسى في دار 

اهيم ورد الكوفة في بعض شيخ الزيدية محمد بن منصور، وذلك أن القاسم بن إبر

الأوقات، واجتمع معه هناك في دار محمد بن منصور، أحمد بن عيسى بن زيد فقيه 

آل رسول الله، صلى الله عليه وعليهم، وعابدهم، وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن 

الحسن بن الحسن الفاضل الزاهد، والحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي 

 وأرضاهم.  ¤هم وعلى المسلمين القاسم بن إبراهيم %. وقدّموا علي

والحسن بن يحيى هو عمّ يحيى بن عمر الخارج بالكوفة، الشهير الذي ناحت 

 عليه الخلائق، وسيرته والمراثي فيه شهيرة.

 هـ[ 101بعد  -الحسن بن يحيى بن أحمد ]...  -441
ير بهاء الدين الحسن بن السيد الكبير والأمير بن الأمير العلامة بن العلامة، الخط

 الأمير شمس الدين يحيى بن أحمد.

: كان أميراً ناهضاً، وأثنى عليه. قال: سجنه هو ªقال السيد ابن جلال الدين 



 

والأمير الحسين أولاد الإمام المنصور بالله بظفار، ومات الأمير بهاء الدين بهجرة 

 بيسنم، ومات بها قطابر، وابنه القاسم بن الحسن هو الذي أسس هجرة الروابي

 الشريف الكبير السخي محمد بن القاسم بن الحسن بن الأمير شمس الدين رحمهم الله. 

 هـ[ 8ق  -الحسن بن يحيى بن الحسين ]...  -401
 السيد الأمير العلامة الحسن بن يحيى بن الحسين. 

 والده صاحب الجوهرة والياقوتة. 

 .ªاً فاضلًا كامل الصفات سيد كبير، علامة شهير، وكان بليغاً منطيق

 هـ[ 0ق  -الحسن بن يحيى الأشل الهدوي ]...  -401
 . ªالسيد البليغ الحسن بن يحيى الأشل الهدوي 

كان عالماً كبيراً فاضلًا كامل النعوت مجيد في النظم، ومن شعره جواب قصيدة 

أبي  إلى الإمام إبراهيم بن تاج الدين # التي سبق ذكرها في ترجمة إسماعيل بن

 :¦النجم. وشعر السيد الحسن 

ـــا ـــد والجزع ـــاج الوج ـــم ألم فه  نظ

ــدة  ــان قاص كب ــا الرُّ ــه نحون ــاءت ب  ج

 أُهــدي إليَّ فطــارت مهجتــي فرحــاً 

ــن  ــام وم ــهلاً بالنظ ــلاً وس ــت أه  فقل
 

 وجرّع النفس من مـاء الأسـى جرعـا 

ــــمعا  ولا س
ٍ
ــــا رأى راء ــــه م  بمثل

 شوقاً إلى صاحب الملقى ومـا سـجعا

 ن أنشــاه وابتــدعاأهــدى النظــام ومــ
 

 هـ[ 0ق  -الحسن بن الأمير مجد الدين ]...  -402
علامة زمانه المجلي على أقرانه، الأمير الحسن بن الأمير مجد الدين يحيى بن 

 الأمير بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن يحيى. 

ج المحروسة، وتوفي بهجرة تا (1)كان عالماً فاضلًا صدراً مقدماً، سكن بالِهجَر

 الدين برغافة أعاد الله من بركته.

                                                                        
لعل المقصود بها هِجَر آل يحيى بن يحيى في بلاد جماعة والتي كانت بقطابر وباقم ورغافة وفلّة  (4)

وضحيان ..إلخ.اهـ ذكر هذه الفائدة في كتاب )مصادر التراث( نقلًا عن خط السيد العلامة محمد بن 

 (.  4إحداها وقد تقدم ذكرها في )ج الحسن العجري، وقد ذكر أنها ثمان هجر.اهـ وهجرة تاج الدين



 

 هـ[ 322 -الحسن بن الإمام الهادي إلى الحق ]...  -403
÷ الأمير الهمام العالم الحافظ بن العالم الحافظ بن العالم الحافظ بن رسول الله 

الحسن بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 

 بن أبي طالب %. بن الحسن بن علي 

كان سيداً سرياً وأسداً قسورياً، من وجوه آل محمد في وقته، ومن حفاظ العلوم 

وأوعيتها، هماماً شجاعاً، من أعضاد أخيه الناصر للحق، وإليه لمح ابن أبي الأسد 

في شعره الذي لعلنا نذكره إن شاء الله عند ذكر صاحب الغرفي   ªالزيدي 

ذكور وابن عبيد الحداقي فإن أبا عبيد كان يفضل الجبن مشاعرة ابن أبي الأسد الم

على الشجاعة، وابن أبي الأسد كان يفضل الشجاعة، فحكّما هذا الأمير الخطير، 

 فقال ابن الأسد الأبيات التي أولها:على الجبن فقضى بفضل الشجاعة 

 قضىـ بيننـا بالعــدل محـض الضـــرائب 

 ..الأبيات وستأتي إن شاء الله. 

ـــذاهب قضـــية مُ   ـــع الم ـــتٍ في جمي  فر

 

 وتوفي.............

وذكر بعض النسابين من قحطان أنه قتل يوم الباطن بنجران، وأنه لما حبس 

الناصر للحق الحسن بن يعقوب بن الحائك لما أطلق به لسانه من شتم منصب النبوة؛ 

من  (1)جاء إلى الناصر ]جماعة[ منهم الحسن بن محمد بن أبي العباس من أهل العشة

والربيعة  (2)بلد صعدة وكان من وجوه زمانه، وقد أهاج غضبه وغضب آل أبي فطيمة

 كثيرة.  وبطون قحطان ابن الحائك بما نسجه من تلك القصائد، وهي

فلما وصل الحسن بن محمد إلى الناصر لم يرض بإخراج المذكور من سجنه، ثم 

 من ذكرناه.  أخرجه بعد كائنات كانت، وتحزبات من أهل الباطل منبعها

ثم إن الحسن بن محمد استدعى حسان بن عثمان بن أحمد بن يعفر الحوالي وكان 

                                                                        
ة بفتح فتشديد: بلدة من سحار تقع شمال صعدة بحوالي  (4) كم تقريباً بالقرب من سوق الطلح 43العَشَّ

 الشهير. )مصادر متفرقة(.  

بنو فطيمة: بطن من قبيلة سحار بن خولان من قضاعة، ديارهم غربي مدينة صعدة، وهم من الذين  (4)

 هـ من الرس في المدينة المنورة. )معجم المقحفي بتصف(. 432الهادي في عام  استدعوا الإمام



 

في هذه المحنة، واجتمعت قبائل  (1)احسان عدواً للناصر، واتفق حرب مصنعة كتف

كان منها ما كان، ثم إن الناصر للحق جمع لتلك القبائل جموعاً على غرة منهم 

من الربيعة بن سعد، ومن همدان وصنعاء، وتضايق حال، فدخل العشة بجنود 

فكان هناك جلاد، زعموا أنه خرج زيد بن أبي العباس العشي، وكان رجله 

مكسورة ولما يندمل جرحها، فحمل على ظهر فرسه فقاتل، وأنه طرد نحو أربعين 

 ثلاث العشة، وهو يرتجز ويقول:أفارساً، فهزمهم وبقي بعض رماحهم في 

 اس قـــد علمـــت راســـية الأجـــر 

ــــــاس  ــــــن أبي العب ــــــد ب  أني زي

 أحمــــي بســــيفي حرمــــي وراسي
 

 

 وأثنى عليه وعلى قومه ابن الحائك بقصيدة منها: 

ـــــان إلّا  ـــــان لا قحط ـــــمُ قحط  ه

ـــرٍّ  ـــوم م ـــوارس ي ـــانوا الف ـــم ك  ه
 

ــــعد  ــــرق س ــــما في ع ــــي ن  فطيم

ــــد ــــن مع ــــرادس واب ــــام الم  وأي
 

لتقوا بأصحاب القصيدة بطولها، ثم أن حسان بن يعفر قاد عسكراً إلى نجران فا 

الناصر # هنالك، فكان بينهم يوم الباطن وهو يوم رائع هائل، فني فيه خلق 

]كثير[، وقتل فيه الحسن بن يحيى #، ولم يلبث بعده الناصر للحق إلا قليلًا، ثم 

 اعتلّ ونقله الله إلى دار الكرامة %.

 هـ[  0ق  -الحسن بن يحيى القاسمي ]...  -404
بن يحيى القاسمي، شَيف سري همام هزبري، من الشريف الكبير الحسن 

مناطقة وقته، ومسالقِة أوانه، ومن جملة شعره ما قاله بعد قضية كانت للإمام 

 بجهة مسور:’ المنصور بالله عبدالله بن حمزة 

ــا  ــر الغض ــلى جم ـــي ع ــراه أن يغض  أت

 وحســـامه مـــاضٍ وعزمـــةُ بأســـه 

ــــــائف  ــــــيس بخ ــــــه لله ل  وفعال

ـــام الم  ـــاه الحس ـــل بيمن ــــارج  نتض

ـــا  ـــده مض ـــلى مهنّ ـــد ع ـــداً تزي  أب

 مـــن غـــيره غضـــباً ولا راجٍ رضـــا 

                                                                        
مصنعة كتفا بكسر فسكون ففتح: بلدة عامة في منطقة جلحا من مديرية منبه وأعمال محافظة صعدة،  (4)

 وهي التي أوردها الهمداني في الأول من الإكليل باسم )مصنعة كتفا(. )معجم المقحفي(. 



 

 معلنــــاً وَالى ونــــادى في المهــــيمن 

ـــه  ـــز وحاط ــــر العزي ـــاه بالنص  فحب

ـــن  ـــير م ـــؤمنين وخ ـــير الم ـــذا أم  ه

 هـــذا الإمـــام الطّهـــر صـــفوة أحمـــد

 زاكــي المناســب ذو المناقــب مــن غــدا

 من معشرـ ذو العـرش أوجـب ودهـم 

ـــه  ـــام بعدل ـــمَّ الأن ـــذي ع ـــذا ال  ه

 فكــــأن ذاك الظلــــم ليــــل مظلــــمٌ 

ــا  ــاد نحــو ذوي الضــلالة والخن ــم ق  ك
 

ــا  ــبّ وأبغض ــن أح ــه م ــب في  وأح

ـــا  ـــزاً وارتض ـــدين ع ـــاره لل  واخت

بضـــا ـــيف مِقر ـــه لس  قبضـــت أنامل

 هذا الزكـي الفاضـل النـّدس الرضـا

 مـــن كـــل عائبـــة لشـــين مرحضـــا

ــورى طــراً بطــاعتهم قضــا  وعــلى ال

 والظلـــم أصـــبح عـــنهم متقوضـــا

 ليلتـــــه أضـــــا وكأنّـــــه فجـــــر ب

 من عسـكر لجـب يضـيق لـه الفضـا
 

 وهي أكبر من هذا القدر لكن ملنا إلى الاختصار. 

 هـ[8ق  -الحسن ين يحيى بن الحسين ]...  -400
 السيد الكريم الفصيح العالم الحسن بن يحيى بن الحسين ابن مصنف الياقوتة. 

والكمال، وبينه  كان هذا السيد من عيون زمانه، وأفراد أوانه، من أهل البلاغة

  وبين الواثق مراسلات دُرّية تشهد بما قلناه.

 ...[ -الحسن بن يوسف بن عواض ]...  -401
العلامة الحسن بن يوسف بن عواض. من علماء الأدب وفضلاء وقته، قرأ عليه 

الشريف أحمد بن القاسم بن وهاس في العربية، وهو قرأ على شيخ الإسلام محمد بن 

 لباعث، وهو قرأ على علي بن مسلم البصّاط.سليمان بن عبد ا

 هـ[  0ق  -أبو الحسن الرفا ]...  -400
 القاضي العالم أبو الحسن الرفا. عالم كبير. 

، وكان يقول: Àذكره المرشد بالله، وكان معاصراً للمؤيد بالله أحمد بن الحسين 

  ليس اليوم أشد تحقيقاً في الفقه من السيد أبي الحسين الهاروني.

 ...[ -أبو الحسن الأسكوني ]...  -408
 أبو الحسن الأسكوني. 

في الطوائف المؤيدية من  ¦هو عالم كبير ذكره الملا يوسف حاجي 

 .¤الأصحاب العراقيين 
  



 

 من اسمه الحسين
 هـ[ 114بعد  -الحسين بن أحمد بن القاسم ]...  -401

د بن إسماعيل أبي الحسين بن أحمد بن القاسم بن عبد الله بن القاسم بن أحم

 البركات بن أحمد بن القاسم المجاهد بن محمد بن القاسم بن إبراهيم %: 

 هو والد الإمام الشهيد السعيد أحمد بن الحسين #. 

قال بعض من ترجم له: هو الحسين الفاضل بن أحمد الطاهر بن القاسم قدوة 

د المفضال بن إسماعيل أهل عصه بن عبد الله العالم العامل بن القاسم الجواد بن أحم

أبي البركات بن أحمد الزاهد التقي بن القاسم المجاهد الرضي بن محمد العلامة 

 الإمام بن القاسم ترجمان الدين نجم آل الرسول. 

أنه ما يعرف بينه  -يعني الإمام -قال السيد يحيى بن القاسم الحمزي: أخبرني 

ولهم والده الحسين بن أحمد. من آبائه إلا من هو فاضل تقي. أ÷ وبين النبي 

 كان عالماً ورعاً زاهداً، مقصوداً للبركة، معروفاً بالفضل.

خصائص  -أظنه السيد يحيى بن القاسم المذكور-: وذكر بعض العلماء قلت

لهذا السيد السند، وذكر منها تيسر الحج له. فتكلم بعض السادة العلماء آل الوزير 

لناصر بأن الله يسر على يديه الفضائل من جملتها عند تكلُّمِه على فضائل الإمام ا

 الحج. وأنه كان عسيراً واستشهد بما ذكر في فضائل هذا السيد الكريم.

: أذكرني هذا نعمة الله الراهنة لدينا بهؤلاء الأئمة الكرام الذين يسروا قلت

ة للطاعة الاستطاعة، بل أظهروا في الحرمين شعار السنة والجماعة؛ فإن السنة سن

، والجماعة جماعة الحق. فأما الأيام المتوكلية فقد صارت مكة ÷رسول الله 

كديار اليمن، قد علت فيها كلمته والحمد لله رب العالمين. وكان المؤيد بالله قد 

م مقدمات قطعية الانتاج لهذه النعم جزاهم الله جميعاً عنا أفضل الجزاء.  أرهص وقدَّ

د عقيل بن أبي طالب مرَّ ومعه قائده بمحل ولقد بلغني أن رجلًا أعمى من ول

قريب من محل الشيخ العارف محمد بن علان عالم مكة، فقال العقيلي لقائده وهو لا 

قدر أهل  -يعني المؤيد بالله-يشعر بمكان الشيخ محمد: والله لقد رفع هذا الإمام 

ن؟ ، فقال له الشيخ محمد: ماذا تقول يا فلا÷يعني بيت النبي  ،هذا البيت



 

بل رفع جميع أهل مذهبه  ،فأنكر مقالته ثم أخبره بها، فقال له الشيخ محمد: لا والله

 ليس أهل البيت فقط.

 هـ[ 1110بعد  -الحسين بن أحمد المؤيدي ]...  -411
السيد الأديب الحسين بن أحمد بن الحسين بن عز الدين بن الإمام الحسن بن 

 الإمام عزالدين بن الحسن المؤيدي. 

أديباً شَيفاً عالي الرتبة، وله في علم الأدب، وله في الآداب حظ، وله شعر كان 

من  (1)فائق، لكنه ليس بالكثير. وكان بصنعاء أيام الدولة، ولما التمس الباشا سنان

الأدباء تاريخ البكيرية وهي القبة الأنيقة التي عمرها الوزير حسن باشا وطلب 

 ،يمالح الأدباء ،التي اتخذت عند القبة (2)تمنهم تاريخ الحمام وتاريخ المستطابا

 تحفوا في ذلك وأجادوا، فمن ملح السيد في تاريخ المستطابات:أو

ـــــب  ـــــاقن وحاق ـــــم ح  ك
 

ــــــبقهِ!!  ــــــهُ في س  (3)خَلاصُ
 

وكان والده أحمد بن الحسين أعجوبة الزمان في المكارم ملكاً عظيم المنزلة،  

 واسع الإفضال، بلغت عساكره مبلغاً عظيمًا. 

مما يحكى أنه جعل أنواع عسكره خمسة عشر طائفة، وجعل بعد العيد خمس 

عشر يوماً أيام عطلة يخرج في كل يوم طائفة من العسكر بزي عجيب، وكان يقول: 

 أنا لا أفي لمن قطع إليَّ العمشية قاصداً لي. 

وحكي أنه كان يخرج من بيته كل يوم ثلاثمائة جفنة للحشم والخدم، وأهل 

 والضيوف، وكان يأكل مع العامة. الأعمال 

وذكر عنه أنه استقلَّ الناس على طعامه فدخل البيت واجمًا منكسر الخاطر، 

فجاءته بعض الشرايف لها عليه سطوة سألته ما حدث من الحوادث أوجب ذلك 

 الانكسار؟ فاستعفاها فلم تعفه، فقال: رأيت الناس على طعامي قليلا. 

                                                                        
ا: قائد تركي من أصل ألباني قاد حملة عسكرية كبيرة إلى اليمن أيام الإمام المطهر بن يحيى سنان باش (4)

 م. )الموسوعة بتصف(. 4514شَف الدين عام 

 الحمامات: هي المعروفة اليوم بالحمامات البخارية. والمستطابات: هي المراحيض دورات المياه.  (4)

 قب: هو الذي يدافع الغائط. )حواشي شَح الأزهار(. الحاقن: هو الذي يدافع البول. والحا (2)



 

 المؤيدي سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة. ولد السيد أحمد بن الحسين 

وقتله الأتراك سنة إحدى وتسعين وتسعمائة، سلخ شهر القعدة، وقبره بشرمات 

 . (1)من بلاد آل عمار

وولادة أبيه الحسين سادس رمضان سنة ثلاث وتسعمائة، واستشهد الحسين هذا 

بن عز الدين، في ثلا مجاهداً مع مطهر بن الإمام بأمر صنوه الإمام الهادي أحمد 

وأصيب بسهم يوم الخميس خامس شهر محرم سنة تسع وخمسين وتسعمائة، ومات 

 ثاني ذلك اليوم يوم الجمعة، وقبر بثلا. 

وجده عز الدين المذكور ولد ليلة الأربعاء رابع محرم سنة ثلاث وثمانين بقرية 

ون ، وتوفي في شهر محرم من سنة إحدى وأربعين وتسعمائة بالطاع(2)المجمعة

 ]رحمهم الله تعالى[.

 ...[ -الحسين بن أحمد المغدفي ]...  -411
 السيد العالم الحسين بن أحمد المغدفي أعاد الله من بركته. 

كان سيداً عارفاً بالأدوات، وله في الفقه مسكة حسنة، وكان فاضلًا تقياً، وهو 

ونقل إلى الذي سعى في عمارة مسجد الأبزر بصنعاء، ووقف كتبه للطلبة هنالك، 

 رحمة الله في........ ودفن بالروضة من أعمال صنعاء.

 هـ[ 8ق  -الحسين بن أحمد بن ساعد ]...  -412
 . ªالفقيه العلامة الحسين بن أحمد بن ساعد 

 من العلماء المشاهير، ذكره صاحب الصلة. 

وللسيد الحافظ محمد بن إبراهيم في مجاوبته عن سؤاله ما يدل على فضله؛ فإنه 

ال: وجوابي هذا على غوّاص لججه، ونقاد حججه، وإنما سألني للعلة التي أجبت ق

عليه لأجلها، وهي محبة الغوص في العلم، وكدّ القرائح ورياضتها على ما بعد من 

 الفهم، وقد أحسن من قال في مثله: )كم عالم بالشيء وهو يسأل(. 

                                                                        
آل عمار: بطن من قبيلة دهمة بن شاكر من بكيل، يسكنون مديرية الصفراء بجنوب صعدة ويشمل  (4)

 القبائل التالية: أهل شَمات ]وهم المذكورون هنا[ ..إلخ. )معجم المقحفي(. 

مَعَة: هي قرية في بلاد جماعة تابعة لمنطق (4)  ة يسنم. الَمجر



 

 ومن جيد ما قيل في ذلك:

 نحـــن أدرى وقــــد ســـألنا بنجــــد

ــــير ــــتياقوكث ــــؤال اش ــــن الس   م
 

 أقصـــــير طريقنـــــا أم طويـــــلُ  

ــــــلُ  ــــــن ردره تعلي ــــــير م  وكث
 

 هـ[ 0ق  -الحسين بن أحمد بن يعقوب ]...  -413
 الحسين بن أحمد بن يعقوب. 

الفقيه اللسان البليغ قاضي المسلمين وعضد الملة، وحيد وقته، وفريد دهره. كان 

ء للإمام المنصور بالله القاسم بن علي من كبار العلماء مكيناً في الفضائل، تولى القضا

العياني، وكتب له عهداً يدل على جلالة قدر القاضي وجلالة قدر الإمام، وتوسط 

في مصالح الإسلام، وكان واسطة العقد في زمانه، وهو الذي جمع سيرة الإمام 

 القاسم بن علي، وكان مع العلم الكثير من أهل الجهاد والعبادة كما على ذلك طائفة

العلماء من الزيدية، وله أشعار كثيرة من جملته ما قاله بعد قضية بني ربيعة وإيقاع 

 الإمام لهم الواقعة التي دمغت البغاة، فقال الحسين: 

مُ  قنــــي وصــــحبي نــــوَّ  ذكــــراك أرَّ

ـــيرنني ـــناً ص ـــك محاس ـــت من  وعلق

ـــه  ـــم صرفت ـــك ث ـــاقني حبي ـــد ش  ق

ض الجهــاد عــلى العبــاد مؤكــدٌ   فَــرر

ــــمي  ــــاد الهاش ــــط العب ــــةٍ رب  ببيع

 القاســـم المنصـــور والنصــــر الـــذي 

ـــن عشـــيٍر غـــرهم   فبغـــى رعـــاع م

ــــهُ  ــــه وجميلَ ــــيهم عطف ــــى عل  فثن

صــــبوا وتكــــبّروا  فتغلبــــوا واعَصور

ــيهم  ــن  ط ــد ع ــدوا في الجح  وتعاض

ــــادى حمــــيراً   فــــدعا بكهــــلانَ ون

دٍ كالصــقور وفتيــة   مــن فــوق جُــرر

ـــا  ـــل كله ـــت قبائ ـــى إذا اجتمع  حت

مُ    وهـــواك منـــي في الحشـــا يتضــــرَّ

ـــوى  ـــن اله ـــتفيق م ـــتمُ لا أس  أتك

مُ  ــــدَّ ــــديّ مق ــــرٌ ل ــــاقني أم  إذ ع

ـــذممُ  ـــا ي ـــوى ومُّ ـــن الأه  أولى م

 لزمـــت جميـــع الخلـــق فـــيما يلـــزَمُ 

ــــتبهمُ   فتــــق الرتــــوق وكلــــما يُسر

ــدموا!  ــاء تق ــام وفي الخطَ ــو الإم  عف

ـــوا!  ـــفوا ويحكّم ـــاهم أن ينص  ودع

ــه واستعصــمُوا! ــوا قول ــن أن يجيب  ع

ـــا مجـــرمُ  ـــيس منّ ـــالوا ل  ســـفهاً وق

ـــه الكـــرام ا ـــمُ فأجـــاب دعوت  لغشَّ

ــــراه المغــــنمُ  ــــدهم ت  المــــوت عن

ــوا،  ــير يمم ــدان وحم ــي هم ــن ح  م

 

 



 

ــوقهم  ــن ف ــة أحــدقت م ــث الخطي  حي

ـــا يغ نَه ـــبلاد وحَزر ـــع ال ـــون متضّ  ش

ــــافرٌ  ــــة ومغ ــــوقهم تركي ــــن ف  م

ــــه  ــــب أهل ــــدَا بحصــــن لم يراق  فب

 وثنــــوا أعنتهــــا علافــــاً مُُرســــيا

ـــا  ـــة كله ـــر والربيع ـــي بح ـــن ح  م

 للضــــرب فـــاختلفوا وقـــالوا دوننـــا 

 والثــــور عنــــدهم حصــــين مــــانعٌ 

ــم يكــن  ـــراة فل ــدامرت قــومي السّ  فت

ــوش لحــومَهم   أمســوا بهــا صرعــى تن

ــدل دونهــم لــولا ظــلام ا  لليــل أَسر

ـــورهم  ـــونُهم وأصـــبح ث ـــت ظن  خاب

 جاســـوا ديِـــارهم وخلّـــوا حصـــنهم 

ـــــنهم   وتقســـــموا أمـــــوالهم وظني

ـــابهم  ـــوق رق ـــوا والخـــط ف ـــم انثن  ث

عُ الخــدود حــواسراً   ونســاؤهم ســفر

ـــه  ـــيح حريم ـــىً أب ـــل فت ـــين ك  يبك

 هــــذا جــــزاء النــــاكثين لبيعــــةٍ 
 

ــمُ  ل ــد تعر ــا ق ــف م ــماء لإلر ــير الس  ط

تســـف الأكـــام ويلهـــمُ   كـــالموج يَعر

ـــبهمُ  ـــد الم ـــمر تلمـــع والحدي  والسّ

ـــه فدكـــدكوه وهـــدّموا!   نعـــم الإل

 والجمـــع منتظـــر لهـــم مســـتلئمُ 

 وبنـــــي أَلَالٍ كلهـــــم متقـــــدّمُ 

ــــهمُ  ــــا الحــــمام وأسر ــــة فيه  هِندي

ــــ ــــلمُ له ــــما يُسر ــــماه م  م وإنّ ح

 إلا قلـــــيلاً واســـــتبيح المحـــــرَمُ 

ــديها مغــنم ــباع فهــم ل ــرج الض  ع

ــــتكلّمُ  ــــبٌر م ــــنهم   ــــق م  لم يب

ــــدمُ  ــــار ويه ــــرّق بالني ــــاً يح  باح

ــــمُ  ــــاطس رُغّ ــــاً والمع ــــاً يباب  دك

ـــنمُ  ـــدماً تغُر ـــنّ ق ـــا ك ـــانمًا م  ومغ

ــدمُ  ــا ال ــامهم فيه ــن ه ــيوفهم م  وس

ــمُ  ــن تلط ــدائر للمحاس ــعث الغ  ش

 لبــــيض فهــــو  ــــدّمُ وتناولتــــه ا

 لم يــــؤذهم منهــــا ســــبيل يعلــــمُ 
 

 هـ[ 11ق  -الحسين بن أحمد بن عواض الأسدي ]...  -414
 أويس زمانه وبصي أوانه الحسين بن الحاج أحمد بن عواض الأسدي.

 أعاد الله من بركته. 

 أحد الفضلاء الأبدال منقطع القرين في الطاعة.

 هـ[ 210بعد  -بن سليمان ]...  الحسين بن الحسن بن محمد -410
الحسين بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن %، 

 ترجم له المنصور بالله وقال: قتل أيام المقتدر.



 

 هـ[ 812 -الحسين بن حميد المقرائي ]...  -411
 الفقيه العلامة الحسين بن حميد بن مسعود المقرائي. 

المصابيح، والسلوان  تص وفيات الأعيان لابن  والد محمد بن الحسن مصنف

خلكان، وشارح رسالة الحور العين، وأراد شَح البحر فعاقه الحمام. ووالده هذا له 

 المنهج المستبين في أصول الدين، وشَح على الحاجبية بسيط مفيد.

 ...[ -الحسين بن حمزة بن أبي هاشم ]...  -410
 الحسين بن حمزة بن أبي هاشم. 

ام علوم واسعة مُن ذكره بذلك السلطان الأشَف، قال: هو عالم بني حمزة، إم

السيد العلامة الحسين بن حمزة بن علي بن محمد بن حمزة بن أبي هاشم. قال مؤلف 

 سيرة الإمام المطهر بن محمد: وهو السيد الفاضل...............

 هـ[ 001 -الحسين بن حمزة بن علي ]...  -418
 الحسين بن حمزة بن علي صنو الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة. السيد العلامة

ذكره الجندي في تاريخه، وذكر أن جدهما علي المذكور خرج من العراق أيام 

السيد يحيى السراجي، هذا لفظه: قال وقدم معه ولده حمزة وانتسب إليه وعرف 

ت له يحيى فأولد -يعني بابنة السراجي-صحة نسبه فزوج ابنه حمزة بابنته 

والحسين، وذكر أن يحيى بن حمزة أقام بمدرسة حوث، قال: وهي مدرسة الزيدية، 

 تخرج منها جماعة من علمائهم، قال: وكان الحسين متديناً متفقهاً، انتهى.

 هـ[ 111بعد  -الحسين بن الحسن بن علي الأفطس ]...  -411
 الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي %. 

ان كامل الصفات من عيون العترة ووجوه الأسرة، قال أبو نص البخاري: كان ك

علي بن محمد بن جعفر قد اتفق رأيه ورأي أبيه على الخروج في سنة مائتين، واختار 

يعني الحسين بن الحسن -علي بن محمد أن يظهر بالأهواز، واستصحب ابن الأفطس 

فر أصحاب المأمون بمحمد بن جعفر وابن عمه زيد بن موسى الكاظم، فلما ظ -هذا

 أنه لا يتم له الأمر، فخرج من البصة وخلف زيد بن موسى. علم علي



 

 هـ[ 1ق  -الحسين بن حسن بن شبيب التهامي ]...  -401
 الفقيه العلامة الحسين بن حسن بن شبيب الحسني التهامي. 

 ه. كان عالم الزيدية إماماً منهم، وهو والد أبي القاسم الآتي ذكر

إماماً في الكلام، وقد كان اعتقد شيئاً من مذاهب  -ª -وكان الحسين 

 من العراق. ¥المطرفية، ثم رجع بعد وصول البيهقي زيد بن الحسن 

 : ªقال القاضي عبد الله بن زيد 

ولما رجع إلى مذهب الحق عن ذلك المذهب الزائغ رجع برجوعه من أتباعه 

 خمسمائة رجل، صاروا زيدية. 

ني شيخي العلامة شمس الإسلام منبع الفوائد ومجمع الفرائد أحمد بن وأفاد

: أن ابن شبيب كان ينكر ¥سعد الدين المسوري وسع الله للإسلام في عمره و

مة بها والرماد الذي لر الخوارق في غير زمن الأنبياء، حتى اتفقت قضية زبيد والظُّ 

لي  -أيده الله  -اء. ذكر هذا ذكره المؤرخون، فأذعن لوقوع ذلك في غير زمن الأنبي

 عند ذكر ابن شبيب الذي رجع إلى المذهب الحق وهو هذا. 

 وأما ولده أبو القاسم فلم يمسه التطريف. 

 وهؤلاء بنو شبيب يسكنون ضمد.

 قال السيد الهادي بن إبراهيم: ابن شبيب جد الفقهاء آل النعمان.

بي شبيب، منهم الشيخ أبو : وبصنعاء في الزمن الأقدم بيت يعرفون ببني أقلت

الفرج بن علي بن أبي شبيب، وهو أحد رجال المطرفية، وكان له عبادة ويتولى الأذان 

 ويبادر إلى الصلاة أول الوقت، والله أعلم.

 هـ[ 111 - 114الحسين بن الإمام زيد بن علي ] -401
بن زيد بن  الحسين بن زيد ذو الدمعة: هو الخطير المقام ابن الخطير المقام الحسين

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب %، هو المعروف بذي الدمعة ويقال: ذو 

العبرة، لكثرة بكائه، وكان يكنى بأبي عبد الله، وأمه أم ولد. وكان من أصحاب 

 جعفر الصادق رباه وكفله؛ لأن أباه # قتل وهو صغير. 

# في عدة من والحسين بن زيد من أنصار محمد بن عبد الله النفس الزكية 



 

الفضلاء كأخيه عيسى بن زيد، وموسى بن جعفر، وعبد الله بن جعفر %، 

وكالمنذر بن محمد بن عبد الله بن الزبير. وكان ابن أبي ذيب وابن عجلان بايعاه 

أيضاً، وخرج معه مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن مصعب، 

ي يروي عنه الواقدي. وكان مالك بن أنس يحض وأبو بكر بن أبي سبرة الفقيه الذ

في الناس على بيعته، فقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم 

 مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى مبايعته. 

شهد حرب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن  ¥قال الأصفهاني: إنه 

أبي طالب %، ثم توارى. فكان مقيمًا في منزل جعفر بن  بن الحسن بن علي بن

محمد سنين، وكان جعفر رباه، ونشأ في حجره منذ قتل أبوه، وأخذ عنه علمًا كثيراً. 

 فلما لم يذكر فيمن طُلبِ ظهر لمن يأنس به من أهله وإخوانه. 

ربهما وكان أخوه محمد بن زيد مع أبي جعفر مُسَوّداً لم يشهد مع محمد وإبراهيم ح

فكان مكاتبه بما يسكن منه، ثم ظهر بعد ذلك بالمدينة ظهوراً تاماً إلاَّ أنه كان لا 

 يجالس أحداً ولا يدخل إليه إلا من يثق به. 

 قال الأصفهاني: سمي ذا الدمعة لكثرة بكائه. 

وروى يحيى بن الحسين بن زيد، قال: قالت أمي لأبي: ما أكثر بكاءك! فقال: 

ذين قُتلِ ليعني بالسهمين ال ،ن والنار سروراً يمنعني من البكاءوهل ترك لي السهما

 بهما أبوه زيد وأخوه يحيى.

قال الأصفهاني عن الحسين بن زيد قال: مررت على عبد الله بن الحسن وهو 

يصلي فأشار إلي فجلست، فلما صلىَّ قال: يا ابن أخي إن الله قد وضعك في موضع لم 

ثلك، وإنك قد أصبحت في حداثة سنك وشبابك، يضع فيه أحداً إلا من هو م

يبتدرك الخير والشر كلاهما يسرعان إليك، فإن تسعد حتى ترى منك ما يشبه 

سلفك فتلك السعادة التامة. والله لقد توالى لك آباء ما رأيت فينا ولا في غيرنا 

مثله، ثم كلما مثلهم، إن أدناهم للّذي لم يكن فينا مثله: أبوك زيد، لا والله ما كان فينا 

 رفعتَ أباً فهو أفضل.



 

 ...[ -الحسين بن عبيد الله بن شيبرة ]...  -402
 . ¦العلامة الخطيب الحسين بن عبيد الله بن شيبرة 

من شيوخ الزيدية منسوب إلى شيبرة في بني عامر بن صعصعة، ثم في بني 

كلاب. سكن ريدة، وكان مع ذلك أهل ريدة يرون التطريف، وهو يخالفهم 

ويصلّون خلفه، وكان أخوه علي من كبار المطرفية، وكان له سعة من المال ورغبة في 

اصطناع الجميل، فكان يجتمع عنده الفقهاء ويذبح لهم الذبائح ويطعم الاطعام 

 الجزل، وكان مألفاً لهم. 

وروى عليان بن إبراهيم من مشائخ المطرفية، قال: كان علي بن عبد الله يسرج 

ج من م ُ اله للفقهاء في بيته. وانقطع السليط في بعض السنين، وكان قد جمع السرُّ

لرجة، وهو دهن ألبان فيما  -فيما أرى والله أعلم-للتجارة  جراراً من دهن السُّ

فكانوا إذا اجتمعوا عنده للحديث  ،سمعت من كلام أهل بلادنا والبلاد التي حولنا

ج من ذلك الدهن، ولا ُ  يلتفت إلى غلاه، انتهى كلامه. في العادة سّرج لهم السرُّ

على قدم الصدق زيدياً خالص المذهب صافي المشرب،  ªوكان أخوه الحسين 

وحكى أحمد بن داود الريدي عن مشائخه قال: كان علي بن عبيدالله يرى رأي علي 

  .: يعني التطريفقلت بن محفوظ ومشائخه.

إمام المسجد بريدة. فكان  قال: وكان الحسين بن عبيد الله يرى رأي  الفيه، وكان

علي يصلي خلفه ولا يرون في الذي بينهم من الخلاف ما يمنع بعضهم من ولاية 

بعض، فكانوا على ذلك حتى إذا كان ذات يوم فدعا علي بن عبيد الله أخاه الحسين 

ليأكل عنده، وكان لا يزال يذبح ويعمل الطعام ويطعمه المسلمين، فكره الحسين أكل 

 فقدّم إليه علي كبشاً، وقال: اذبح أنت فأنا آكل ذبيحتك، انتهى. ذبيحة أخيه.

: ولحسين المذكور ولد اسمه علي بن الحسين كان عالماً فاضلًا حري قلت

 بترجمة، إلاَّ أني لم أتحقق حاله، ولعله إن شاء الله على منهاج أبيه القويم.

 هـ[ 011بعد  -الحسين بن عبد الله المرتضى ]...  -403
د الشريف الأمير الكبير أبو عبد الله الحسين ]بن عبدالله بن المهدي[ بن عبد السي

 الله بن المرتضى بن الهادي إلى الحق. علامة كبير. 



 

والعهد الذي كتبه أبو طالب الأخير الذي نوّه العلماء بذكره وكثرة فوائده 

 .¤وجودة صنعته هو لهذا الأمير 

 هـ[ 11ق  -. الحسين بن الإمام عز الدين ].. -404
السيد العالم الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسن. قال ابن فند: إنه السيد 

 الأفضل طراز المجد الأطول، ولا كلام في جلالته ونبالته.

 هـ[ 100 -الحسين الأصغر بن علي بن الحسين ]...  -400
 الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي %. 

 عالماً.  كان عفيفاً محدثاً فاضلاً 

 توفي سنة سبع وخمسين ]ومائة وله سبع وخمسون[ سنة، ودفن بالبقيع. 

واحدة. وليس كذلك؛ إنما هي أم ’ ويقال: أمه وأم عبد الله بن الحسين 

 إخوته الباقر وعبد الله الباهر، وأما الحسين فأمه أم ولد اسمها سعادة.

 هـ[ 111بعد  -الحسين بن علي الأفطس ]...  -401
  بن علي الأفطس.الحسين

كان عالماً عاملاً، وكان قد ظهر بمكة أيام أبي السرايا من قبل محمد بن جعفر 

 هيم طباطبا. االديباج، ثم دعا لمحمد بن إبر

 وأمه بنت خالد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

 وقال البخاري: أمه أم ولد.

 هـ[ 1103 -الحسين بن علي بن إبراهيم جحاف ]...  -400
 السيد الحسين بن علي بن إبراهيم بن جحاف. 

السيد العلامة الفاضل المشهور بالرجاحة والركانة والرصانة، الحسين بن علي 

بن إبراهيم بن المهدي بن أحمد بن يحيى )بن القاسم بن يحيى( بن عليان بن الحسن 

 . ªبن محمد بن الحسين بن جحاف 

 فاضلًا كاملاً لا يؤثر عنه إلا الصالحات. كان من علماء العترة وحلمائهم، 

وكان مرجوعاً إليه في علوم العربية والفقه والأصولين، مع كمال في ذلك ولقي 

 مشائخ وترحل إلى مواضع العلم على متاعب، لكنه حمد مغبة ذلك. 



 

وكان منشأه بيت الإمام الناصر الحسن بن علي لمكان الصهارة؛ لأن الإمام تزوج 

لسيد الهمام المقدم الشهير علي بن إبراهيم فلذلك اختلط السيد الحسين أخته ابنة ا

 بالإمام، وكان في بيته. 

بلاغة في القول وانسجام في الخطاب، كأنما ينحط عن صبب،  ªوكانت له 

وكأنما يقرأ كلامه من صحيفة لا يخلط كلامه بشيء من الفضلات. وهذه كانت صفة 

يقولان في مقالهما ما تجري به العادة من الفضلاء، من الإمام الناصر الحسن بن علي لا 

 نحو نعم أو يعني أو نحو ذلك من العبارات الدخيلة، يدعّم بها المتكلم. 

روي عنه أنه غاب خطيب الإمام بحبور فقيل للفضلاء يخطبون فقالوا: ومن 

يخطب بحضرة السيد الحسين؟ فقيل له: فاعتذر، فقيل له: تكلم فوق المنبر 

 مك الذي يجري بينك وبين العامة أو كما قالوا. بكلا

معتنياً بالكسب الحلال، ينزل بنفسه الكريمة إلى مغارب وطنه حبور  ªوكان 

 من منافع المال للبيت من (1)كوادي عبس
ٍ
. ويعمل في المال ثم يروح حاملًا لعباء

ج للصلاة، نحو حطب أو ثمر، فيستقر ببيته ريثما يتناول ما تيسر من الطعام، ثم يخر

 ثم يبرز لتدريس )العضد( على أتم وجه. 

 -# -ولم يختلف اثنان في صفاته ورجاحته، وحسبه ما قال الإمام المؤيد بالله 

ة لما افتتحها وطلبوا منه أميراً لها، قال: إن شاء الله سأوليكم رجلًا مثلي،  لأهل حَجَّ

 أو قال: خيراً مني أو كما قال. 

حجة وحمدت آثاره، وكان يستدنيه الإمام للآراء عند واستمرت يده على ولاية 

 المهمات، وكان مشهوراً بجودة الرأي كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

ة وهم من الكمال بمحل شَيف، فالمباشَ للمهمات أكبر  واستمر أولاده بحَجَّ

لإسلام أولاده السيد الرئيس النبيل محمد بن الحسين، وولده العلامة الفاضل جمال ا

علي بن الحسين، وولده السيد الفصيح النقاب عبد الله بن الحسين عند أخيهما بحجة 
                                                                        

كم تقع في حزاز جبال 442عبس بفتح فسكون: مدينة بالشمال الغربي من مدينة حجة بمسافة  (4)

الشرف الغربية بالسهل التهامي. )معجم المقحفي باختصار(. وقد سبق ذكر حبور وأنها مركز مديرية 

 ظليمة التي كانت تابعة لحجة وتسيل مياه بلادها إلى وادي مور. 



 

 مشتغلان بنشر العلوم. وقد قرأ على علي بن الحسين جماعة. 

وقد رزق الله ولده عبد الله المذكور من الحافظة والذكاء ما بذّ به الأقران على 

ية والطرائق السوية السنية، حداثة السن. وولده الحسن صاحب الأخلاق النبو

 صاحب الصدقات، واستقراره بحبور. 

بحبور وقبر بالتربة عند داره المسمى  ¥وكانت وفاة السيد الحسين 

 بالناصرة، وهو من أحسن البنيان وأشمخها، وقبره مزور مشهور. 

ورثاه السيد العلامة البليغ زينة الوقت وحسنة الأيام إسماعيل بن إبراهيم بن 

بن الهدى بن جحاف أدرَّ الله عليه شيبيب الألطاف، وهو ابن بنت السيد يحيى 

 المذكور:

 عـــلى مثلهـــا دعـــوى التصـــبر يقـــبح 

ــدعى   أبعــد المصــاب القاصــم الظهــر ي

ــذي  ــم ال ــد العل ــين الماج ــاعي الحس  أن

 إمام الهـدى جـمّ النـدى كابـتُ العـدى

ــــ ـــد فرســـان البلاغـــة مظهـــر ال  مُبلّ

ــــة نيلهــــا ــــاب البلاغ ــــم أرب   مُعلر

 مُُـِـــيط نقــــاب المشــــكلات فقولــــه 

ــاً  ــت عالم ــو كن ــق الله ل ـــرت وح  جس

ـــه  ـــبك إن ـــم حس ـــد العل ـــادح زن  أق

 أناعي صواب الـرأي قـد مـات مـن لـه 

ــت  ــي تقلص دٍ هن ــور ــن جُ ــك م ــا ل  في

 ومنها:

 فدع عـبرات العـين في الخـد تسـفحُ  

 تكلــف صــبر والتكلــف يفضــحُ 

ـــنطحُ  ـــين الســـماكين ي  لـــه شَف ب

 س ينـزحُ بعيد المدى، بحر النـدى لـي

ــنحُ  ــغ التنح ــفصاحة إن صــدَّ البلي  ـ

 وفــاتح مــا قــد ظُــنّ أن لــيس يُفــتحُ 

 دليـــل مبـــين في الخـــلاف مـــرجحُ 

ـــحُ  ـــت تفص ـــا كن ـــه رزءاً لم  لموقع

ــده فــافطن لمــا أنــت تقــدحُ  ــا زن  خب

ــنّ خفيــات الصــواب وتســنحُ   تعَُ

حُ  ـــد مصـــور ـــت بع  ســـحائبه فالنب

 

 أبا الحسن اسمع قول مـن خانـه الأسـى 

ــــا أن  ــــز علين ــــداً عزي ــــراك موس  ن

 ووا أســـفاً لـــو كـــان مثلـــك يفتـــدى 

 ومنها:

ــبّرحُ   ــؤاد الم ــزن الف ــه ح ــأودى ب  ف

 رغاماً ولكـن مـا عـنِ المـوت منـزحُ 

ــمحُ  ــائس نس ــا بالنف ــوت كنّ ــن الم  م

 



 

 فيــا شــامتاً قــد خــفّ حلمــك إنهــا 

 إذا أمهلـــت يومـــاً فـــما أمهلـــت وقـــد 

ـــت  ـــون تخرم ـــدي المن  أتشـــمتُ ان أي

 طويـــــت عـــــلى شَّ فأبـــــديت سره 

 ومـــا قـــلَّ مـــن كانـــت بقايـــاه مثلنـــا

 نجــــوم محاريــــب بــــدور منــــابر 

ـــــة  ـــــاض فُكاه ـــــادن آداب ري  مع

 أرى المجــد قــد ألقــى لــدينا جرانــه 

 وذلـــــك صـــــنع الله فينـــــا وإنـــــه 

ــذي  ــل ال ــوت والمنه ــوض الم اد ح  أَوُرَّ

 علـــيكم ســـلام الله مـــا ذرّ شـــارقٌ 
 

ــــذبحُّ   ــــام تُ ــــا للأن  شــــفار المناي

ـــوم وتصـــبحُ  ـــاء دار ق ـــزور مس  ت

ــحُ ك ــك تفل ــا أخال ــاً، لعمــري م  رام

 وكـــل إنـــاء بالـــذي فيـــه يرشـــحُ 

ــنحُ  ــد تج ــياخ إلى المج ــباب وأش  ش

 شــموس علــوم هــل بــذلك تقــدحُ 

ــحُ  هر يكل ــدَّ ــبّرات إذا ال ــوثٌ م  غي

ـــرحُ  ــة مس ــى القيام ــه حت ــيس ل  ول

 يخـــص بخـــير مـــا يشـــاء ويمـــنحُ 

 أرى نحــوه هــذي البريــة تكــدحُ 

ـــمام يســـبحُ  ـــا دام رعـــد في الغ  وم
 

السيد المحقق المجتهد العبادة العلامة يحيى بن إبراهيم، وهو واسطة  ورثاه أيضاً  

 العقد في هذه العصابة، ومثابة الإسلام والمسلمين وناهيك به مثابة:

 الــــــــدهر أنقــــــــص رتبــــــــةً 

ـــــــر أن يغـــــــا ـــــــاس أحق  والن

 يــــا عــــين هــــذا وقــــت جــــودك 

ــــــإنّ  ــــــين أبي ف ــــــابكي الحس  ف

 عجبـــــاً لمـــــا يـــــأتي الزمـــــان 

 أيغيــــــب رضــــــوى في الثــــــرى 

ــــــا ــــــي  ي ــــــة الجــــــود الت  كعب

ـــــــراء إن  ـــــــا عصـــــــمة الفق  ي

ــــــ  ـــــم الخض ـــــر العل ـــــا زاخ  ي

ــــــ  ـــــم الرفي ـــــامخ العل ـــــا ش  ي

ــــ ـــل وض ـــب قب ـــت أحس ـــا كن  م

 أن الجبـــــــال الشـــــــمّ ترفعــــــــ 

ــــــاب  ــــــرّع بالعت ــــــن أن يُق  ع

 لهـــــــم كهـــــــذَاك النقـــــــاب 

ـــــــــدموع والانرصـــــــــباب  بال

 مصــــــابه حــــــقّ المصــــــاب

 بـــــه مـــــن الأمـــــر العجـــــاب

 بويضـــــلّ يـــــذبل في الـــــترا

 كانــــــت محطّــــــاً للركــــــاب 

ـــــت شـــــيبيب الســـــحاب   خَلُفَ

ــــــاب  ــــــى بالعب ــــــم إذا ترام  ـ

ــــن ســــواه كالهضــــاب  ــــع وم  ـ

ــــــاب ــــــة الثي ــــــعك في ملفق  ـ

ــــاب ــــلى الرق ــــال ع ــــها الرج  ـ



 

  وهي طويلة طائلة.

الثلث الأخير من ليلة الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى  ªكانت وفاته 

 الأولى عام ثلاث وخمسين وألف.

 هـ[ 311نحو  -المصري ]... الحسين بن علي بن الحسن  -408
الحسين المحدث المصي: هو الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر 

 الأشَف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب %. 

هو إمام الحديث وشيخ القديم والحديث، يعرف بالمحدث، وهو صنو الناصر 

 هل البيت. الكبير، ويروى عنه كثيراً، ويروى عنه جماهير المحدثين من أ

وفي )الحاصر لفقه الإمام الناصر( في كتاب المناسك: حدثني الحسين بن علي 

قال:  -ªيعنيان أبي -أخي، وأحمد بن محمد ابن عمي قالا: حدثنا علي بن الحسن 

ِ ﴿حدثنا علي بن عبد الله بن الحسين عن موسى بن جعفر في قول الله تعالى:  وَلِِلّذ
، فهذا لمن له مال [11]آل عمران: ﴾يتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِِهِْ سَبيِلًَ عََلَ النذاسِ حِجُّ الَْْ 

فسوّقه من أجل تجارة فلا يسعه، فإن مات على ذلك فقد ترك شَيعة من شَائع 

من  االإسلام إذا ترك الحج وهو واجدٌ ما يحج به، وإن دعاه قوم إلى أن يحج فاستحي

رج، ولو كان على حمار أبتر أجدع، ومن قول ذلك، فلا يفعل، فإنه لا يسعه إلاَّ أن يخ

 ، فإنما يعني من ترك الحج وهو يقدر عليه.[11]آل عمران: ﴾وَمَنْ كَفَرَ ﴿الله تعالى: 

 ...[ -الحسين بن علي بن عيسى العنسي ]...  -401
 . ªالعلامة الفقيه الصدر الحسين بن علي بن عيسى العنسي 

ساعد الانتصار، وهو قرأه على عبد الله بن  فقيه عالم، قرأ عليه قاضي القضاة ابن

 الإمام يحيى بن حمزة.

 هـ[ 1100 -الحسين بن علي الأخفش الهدوي ]...  -481
 . ªالسيد العالم العابد الحسين بن علي الأخفش الهدوي 

كان عالماً عابداً سالكاً مسلك سلفه الأخيار، وله بالعلم ولوع. كان كثير الولوع 

ع من ذلك كثيراً طيباً، وقرأ في علوم العربية والأصول، ثم قرأ بنقل الفوائد، وجم

الفقه على السيد العلامة أحمد بن علي الشامي، وهو من فصيلته الأدنين، وكان من 



 

الوقار بمحل عظيم، ترك الدنيا بعد أن كان من أهل الظهور والولاية بجهة لاعة، 

آوى بصنعاء المحروسة، وصل  ولم يزل راغباً في الخمول على طريقة الأفاضل حتى

وله أشعار ، إلى عند الفضلاء فكان شهيراً. وكان يدرس بمسجد جمال الدين

 وفوائد جمة. 

من بني  (1)وسمى جده بالأخفش لعلمه بالعربية، ومسكنهم الأصل مدران

 جماعة، ثم سكنوا مسور في المشرق، ثم سكنوا كوكبان. 

ع وسبعين وألف، ودفن في خزيمة وتوفي السيد الحسين في )شهر صفر سنة سب

 (.¦بصنعاء 

 هـ[ 201 -الحسين بن الإمام القاسم الرسي ]...  -481
الإمام الكبير أبو الإمام وابن الإمام الحسين بن ترجمان آل الرسول القاسم بن 

 إبراهيم %: هو والد إمام اليمن المحيي للفرائض والسنن. 

في أهل بيته، وإخوته الكرام بدور  وكان الحسين يعرف بالعالم والحافظ. وحيد

 الإسلام، سيأتي ذكرهم إن شاء الله، وهذا الإمام غني عن الإطناب.

 هـ[ 1101 - 111الحسين بن الإمام القاسم بن محمد ] -482
 الحسين بن أمير المؤمنين القاسم المنصور. 

 هو ثهلان الحلوم وثبيرها، وخضم العلوم غزيرها.

عقول والمنقول، وشيخ شيوخ اليمن الجهابذة الفحول، مفخر الزيدية، إمام الم

لقي الشيوخ وأخذ عنهم، وأقرّوا أنه من باب: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 

وانتفع بلقائهم، وأخذ زبد علومهم، واعترفوا بفضله في أسرع وقت، لكنه مع ذلك 

 رها. دراك، بل واظب على العلوم وخاض غماالادراك لم يقنع من نفسه بالإ

روي عن شيخه الشيخ لطف الله بن الغياث أنه كان يقول: لا أخاف على أهل 

اليمن وفيهم الحسين بن الإمام. وروي عنه استشكال بعض المسائل المنطقية نحو 

صطفاء النبوي، ثمانية عشر سنة. وأدركها الحسين في أسرع وقت، وذلك نتيجة الا
                                                                        

بيع من مديرية مجز وأعمال محافظة صعدة، وهي من ديار قبائل بني جماعة مدران: قري (4) ة في بلاد ألت الرُّ

ن بن محفوظ. )معجم المقحفي(.   من خولان سكنها الإمام الداعي يحيى بن الُمحَسر



 

جبال الحلم لا يطيش لحادث، ولا يظهر والتقوى ووفارة العقل فإنه كان جبلًا من 

على وجهه عبوس ولو انبعثت عليه الحوادث دفعة، فإنه كان أيام قراءته في الظفير 

على شيخه المذكور يصادم العساكر بالعساكر، ويقاوم الأصاغر والأكابر، على خلل 

ف في الزمان، ووهن في الأعوان، وهو مع ذلك يزاحم سعد الدين التفتازاني والشري

 وأضرابهما، ويتعقبهم. 

وكان يكتب بخطه مع ذلك بعض كتب الدرس بخط كأنما طبع بالطابع، كان 

شيخنا الوجيه عبد الرحمن الحيمي يطيل الثناء عليه ويقول: خط شيرازي عال. ذكر 

ذلك مراراً. وكان يقرأ في العضد ويُحشّي فيأتي إليه عيون العسكر وأهل العناية 

ة، وهو ينظر في تلك الدقائق، فإذا كثر زحف والمصافَّ بالحرب يذكرون قرب ال

 تعويلهم نهض. 

، قال: كان السيدان ªومما سمعته من تلميذه شيخ العترة أحمد بن علي الشامي 

الحسنان يتحدثان عند مقاربة جنودهما لجنود الباشا قانصوه، فدخل الرسول يجري 

 ببركة هذين السيدين، يخبرهما بقرب تلك الطامة، التي عادت للمسلمين مغنماً 

وكان قدوم الرسول على حال يضطرب لها جنان غير الجبان فضلًا عن الجبان؛ 

 فالتفت الحسين بوجه بسّام لم يظهر عليه أثرٌ قط. 

ومن وقاره وحلمه ما أخبرني به السيد الكامل عز الدين محمد بن صلاح بن علي 

تمع الجند بمدينة تعز بعد موت أنه لما اج -أمتع الله بمساعيه الحميدة-بن جحاف 

كان من العسكر كلام في التقديم والتأخير للأسماء، كما جرت  ¥مولانا الحسن 

عادة أرباب الديوان، وكانت قلوب العساكر الحسنية مائلة عن مولانا الحسين 

#، فهم يتطلّبون المعاذير لشق العصا، وكان الجميع عسكراً جراراً واسع العدة، 

أي شيء فنيت خلائق، وكان عدد رزقهم في الشهر نحو ستة وثلاثين  لو نجم بينهم

ألفاً أو قريب من ذلك، فلم يجد مولانا الحسين بدُّاً من العدد، ولكن مع عزيمة 

وشدة شكيمة، فأمر أهل النجدة من العسكر الخاصة بحضور الديوان، ومن تكلم 

لك وإذا بشاب من الأهنوم بكلمة تفُرّق القلوب أمضوا فيه ما يراه، فبينا هم في ذ

من آل حجاب حميد المسعى والأثر قُتلِ أبوه بين يدي مولانا الحسين، فتجاوز ذلك 



 

الشاب الحدّ، ولم يقف عند الكلام، بل أخذ قلمًا وطمس اسمه في الدفتر، والكاتب 

وابن الإمام والناس ينظرون. فقام مولانا الحسين على صفة الراكع في الصلاة 

ثم عاد لمجلسه وقال للكاتب: هات اسمًا غير اسمه، ولم يقل لذلك  واستمر ملياً 

 الشاب شيئاً. 

فلما خلا السيد عز الدين محمد بن صلاح بابن الإمام وكان خالصته وبطانته، 

فقال: ظننا يا مولانا أنكم تبطشون بفلان لتجاوزه الحد، فقال: قمت ذلك القيام 

لبي فرجحت حسناته، ألا ترى أنه جالد الذي رأيت، ووزنت حسناته وسيئاته في ق

وقاتل في البستان عند جده على حداثة سنه، ونكأ العدو، ألا ترى أن أباه قتل بين 

يدي بغلتي فمتى أجزيه؟ وهذه منقبة لا يعرفها إلا من عرف ذلك المقام، وما كان 

 يقتضيه الحال، ولله دره. 

 وكان شجاعاً في الغاية. 

دة أيام قتاله للأروام بساحتها أيام والده # أنه جاء ولقد أخبرنا الشيوخ بصع

من ناحية المشرق من بين الجبل والترك بصعدة خيلهم ورجالهم، فمضى إلى ناحية 

تلمص على حصان أدهم لابساً ثياباً تغيظ الأعداء، وبين يديه خادم يحمل الرمح، 

وام نواكس الأذقان فمرّ من عند مسجد فليتة بوقار تام كأنه يمشي إلى الزفاف والأر

حتى مضى إلى بعض المسافة نحو تلمص، وخرجت الخيل تطلبه وهو لا يلتفت، 

فلما قَربوُا منه قبض الرمح من خادمه وعاد، فانقلبوا صاغرين، وهذه مناقب لو 

 استوفيناها ضاق الرحب لكنا نكتفي بالإشارة والقليل يشير إلى الكثير. 

نتهى إليه وسائر علوم القرآن، وأما المنطق وكان في علم المعقول في محل لا يُ 

وأصول الفقه فهو الغاية التي ما وراءها. وشاهد ذلك كتابه الغاية وشَحها الهداية 

فقد جمعت غرائب الفن وعجائبه، ونقلها بعض علماء الأقاليم تعجباً من أسلوبها 

 القيرواني وكثرة التحقيق فيها، ومُن عَلقِ بها شيخنا الشيخ أحمد بن أحمد الشابي

المالكي القادم في شعبان من شهور سنة أربع وخمسين وألف سنة، وأقام بصنعاء، 

وكان سابقاً في العلوم مطلعاً على مصنفات العلماء، فلم يزل متعجباً من هذا 

الكتاب، واعتنى بملكه. وتعجب من شَح القاضي زيد، والبحر الزخار، ولعلنا 



 

 ور تبعاً لذكر غيره، فإنه أحد شيوخنا والحمد لله. نذكر شيئاً من أحوال الشيخ المذك

وكان لسيردي الحسين كرامات منها ما سمعته من مولانا الإمام الأعظم المتوكل 

في ثمد من الماء بنواحي أخرف، ففاض ذلك  ªعلى الله حفظه الله أنه استنجى 

 الماء وخرج للناس من بعد ذلك، وهو إلى الآن معروف. 

رَم الذي نبت على بعض أعضائه الكريمة أظنه في إحدى اليدين، ومنها قضية الوَ 

فأمر الأطباء بقطعه، وأذن الإمام القاسم # بذلك، فاستنظرهم إلى غد ذلك 

أنه لم يزل يبكي في ليلته  ªاليوم، فأخبرني الشيخ المجاهد محمد بن صلاح البحش 

 ’. ء والده ويذكر الله عز وجل، فأصبحت وليس لها أثر ببركة دعائه ودعا

وله أشعار جيدة لكن والده أعاد الله من بركته كره له الإيغال في ذلك فتركه، 

 وقد اشتهر من شعره شيء وهو:

نف ــدر ــولاي جــد بوصــال صــبٍّ مُ  م

ــل ســيف مرهــف ــدِيرتَ قتي  وارحــم فُ

 وهي مشهورة. 

ـــف  ـــتَّلاف بموق ـــل ال ـــهُ قب  وتلافَ

 مــن مقلتيــك طعــين قَــدٍّ أهيــف 

 

ر، وقبر في قبته المشهورة عند الإمام المطهر بن محمد بن بمدينة ذما ªتوفي 

سليمان الحمزي % في آخر ليلة الجمعة ثاني شهر ربيع الآخر عام خمسين وألف 

 سنة، وقبره مشهور مزور. 

 وله أولاد نجباء. 

ومولده # وقت الطَّفل من يوم الأحد لأربع عشرة إن بقيت من شهر ربيع 

 مائة. الآخر سنة تسع وتسعين وتسع

 فمبلغ عمره إحدى وخمسون سنة إلا ست ليال. 

ورثاه القاضي العلامة قاضي الإسلام وبركة علماء الأعلام شمس الدين أحمد 

 بهذه القصيدة، فقال:  ªبن سعد الدين المسوري 

ـــــاع  ـــــه امتن  قضـــــاء الله مـــــا عن

ـــرا ـــوت ط ـــورى للم ـــرَأ ال ـــد بَ  وق

 تســــاوى كــــل خلــــق الله فيــــه 

 وأمـــــر الله لـــــيس لـــــه دفـــــاعُ  

 وحبـــل العمــــر غايتـــه انقطــــاع 

ـــاع  ـــك مط ـــل مل ـــدٌ وق ـــل عب  فق

 

 



 

ــــيّ  ــــة لح ــــالموت واعظ ــــى ب  كف

 فنــــافس في الــــذي يبقــــى لتحيــــا

ـــاً  ـــير قلب ـــاب الخ ـــضر لاكتس  وأيق

ــــــيشٍ  ــــــدنيا وع ــــــترَّ بال  ولا تغ

 لأن الـــــدار الآخـــــرة التـــــي لا 

ـــياًّ  ـــدنيا مُضِ ـــي ال ـــرى بن  ألســـت ت

ــــــأتي  ــــــا رزء، وت ــــــابع رزأه  يت

 ولكــــن مــــا قضــــاه الله حلــــوٌ 

ــــتطارت  ــــه وإن اس ــــينا حكم  رض

ـــــ ــــأنّ ال ــــاعي ب  أحقــــاً أيهــــا الن

 وأنّ البحــــر منهــــا غــــاض حتــــى 

ـــم ومضــــى الحســـين إلى ســـبيل   نع

ــــديثاً  ــــاً ح ــــه جرح ــــأ جرح  فنك

ـــلى  ـــي ثك ـــين فه ـــلَّ ع ـــى ك  وأَبكَ

ــــار  ــــه انته ــــب الهــــدى من  وفي قل

 أمـــــات أبـــــو محمـــــد المرجّـــــى

 أمـــــات أبـــــو محمـــــد المرجّـــــى

ـــ ــا أط ــن إذا م ــزائم م ــو الع ــات أب  أم

ـــ ــام ال ــو إم ــام أخ ــنُ الإم ــات اب  أم

ـــلر لي ـــدريس ق ـــدرس والت  فمـــن لل

ـــماء  ـــم والعل ـــن للعل ــــومَ ـــا اس  إمّ

 ومَــــن للـــــدين يحميـــــه إذا مـــــا 

ـــا  ـــي م ـــمِ الت ـــالسُ العل ـــه مج  بكتر

ــــجوٍ  ــــه بش ــــم تندب ــــب العل  وكت

ـــن  ـــل ف ـــكلات بك ـــف المش  وكش

ــــــواتي  ــــــه الل ــــــه مواطن  وتبكي

ــــاعُ   ــــق انتف ــــواعظ الح ــــه بم  ل

ــــاعُ  ـــــرٌ وسَ ــــاة عيشــــها نضَِ  حي

 وجارحـــــة لعمـــــرك لا يضـــــاع

ــــوداعُ  ــــه ال ــــدر آذن ــــير الق  حق

 نفــــاد لهــــا دنــــا منهــــا اطــــلاع 

ــــمُ سِراع ــــاً وهُ ــــرى مع  إلى الأخ

 لا يســــــتطاع  حوادثهــــــا بــــــما

 وإن نكـــــرت مرارتـــــه الطبـــــاعُ 

ــاع  ــف القن ــب وانكش ــاة القل  حص

 ـــــعلوم انهــــدّ شــــا ها اليفــــاع 

ــــاع  ــــت الرّب  غــــدا يبســــاً وعطّل

 بهـــــا للخلـــــق كلهـــــم اتبـــــاع 

 ونكـــأ الجـــرح بـــالجرح اتســـاع 

ــــاع  ــــيل دف ــــا س ــــأنَّ دموعه  ك

ــــه انتقــــاعُ   وفي وجــــه العــــلى من

 بحفـــــظ الله فارســـــه الشـــــجاعُ 

 لكــــل عظيمــــة منهــــا نــــزاع 

ــه اضــطلاع  ــان ل ــب ك ــلحمّ الخط  ـ

 ــــهدى الليـــث الِهزَبـــر إذا القـــراع

 ولـــيس لشمســـه فـــيهم شـــعاع

ـــزاعُ  ـــل النر ـــف واتص ـــتطار الخلُر  ـ

ـــراع ـــه الصــــرع الن  أضـــاع حريم

ـــتماع  ـــنهنَّ اج ـــاب ع ـــذ غ ـــا م  له

ـــــماع  ـــــائل والس ـــــلاء المس  وإم

ـــــاع  ـــــه امتن ـــــا عن ـــــما في أيّه  ف

ـــاعُ  ـــه وِق ـــدى من ـــدق الع  بهـــا صَ

 



 

ـــــا  ـــــه قرِاه ـــــير تطلب ـــــه الط  أتت

ــــــاً واثقــــــات  فأصــــــدرها بطِان

ــــــاً  ــــــدواً أو رواح ــــــده غ  تعاهِ

 وتبكيــــه اليتــــامى حــــين يســــعى 

 فيعطـــف نحـــوهم قلـــب رحـــيم 

ــــــاميات وتبك ــــــزائم س ــــــه ع  ي

 وتبكيـــــه مســـــاجد طـــــاهرات

 وتبكيـــــه بنـــــو الزهـــــراء طـــــراً 

ـــيئاً  ـــه ش ـــاء علي ـــي البك ـــا يغن  وم

ـــبراً  ـــراء ص ـــي الزه ـــا بن ـــبراً ي  فص

ـــــ ــــاً أن خــــير الث ضُــــوه وثوق  وأَرر

ــــ ـــام ال ـــولى الإم ـــا الم ـــبراً أيه  فص

ــــراً  ــــيرات ط ــــم الخ ــــت معل  فأن

ــــة الإســــلام حصــــن  ــــت لملّ  وأن

ـــــع  ـــــرم مني ـــــزه ح ـــــت لع  وأن

ـــات الن ـــد م ـــبراً وق ـــلّ ق ـــي وح  ب

ـــهيداً  ــــى ش ـــوه مض ـــدرة أخ  وحي

 وفـــــاطم والشـــــهيد بكـــــربلاء 

ـــريمًا  ـــم ك ـــين به ـــزل الحس ـــد ن  وق

ـــينٌ  ـــرف عِ ـــاصرات الط ـــور ق  وح

 يقلـــــن لـــــه هلـــــمّ إلى وصـــــال 

 وعــــيش أخضـــــر وكبــــير ملــــك 

 ودم واســـلم إمـــام الحـــق تحمـــي 

 وتجــــبر كــــل كســـــر كــــان فينــــا 

ـــرّاً  ـــور طُ ـــي المنص ـــا بن ـــتم ي  ودم

ــــ ــــل البي ــــزٌ ودام بكــــم لأه  ت ع

ــــ ــــن الأرض الس ــــا م  باعُ وقارنه

 بخصــــب لا تصــــدّ ولا تــــراعُ 

ــــباع  ــــاعم والض ــــه القش  وتطرق

ــــاعُ  ــــم جي ــــراخهم وه ــــه فِ  إلي

ـــــرا درِاعُ  ــــن الض ــــم ع  ويكفله

 وهّمـــــة ماجـــــد يقـــــظ وبـــــاع 

ــــاع  ــــه اختش ــــه في ــــرابٌ ل  ومح

ــــولائهم لهــــمُ رضــــاعُ  ــــن ب  وم

ـــــاعُ  ـــــوى جِمَ ـــــبر للتق  وإن الص

 فمـــــثلكم لـــــربهمُ أطـــــاعوا! 

ــــاع  ــــدنيا مت ــــه وال ــــواب لدي  ـ

ـــه  ـــه في ـــن رب ـــذي م ـــطناع ـ  اص

 وفيــك صــلاح مــا فيــه انصــداع

ـــــاع    إذا فاجـــــاه خطـــــب وارتي

ــــاء ســــطاع ــــة العلي ــــت لقب  وأن

ــــطجاع ــــدوٌ واض ــــه ه ــــه في  ل

ــــاعُ  ــــه البق ــــرت عن ــــبّر أقف  وش

ـــــياع  ـــــابهم الض ـــــوه أص  وأهل

 لــــه رضــــوان خالقــــه لفــــاع 

ــــه رداع  ــــرزن ل ــــن ب  تضــــوع لم

 يــــدوم فــــلا يلــــم بــــه شــــعاع 

 ولا جـــــوع هنـــــاك ولا دعـــــاع 

 عُ بســيفك مــن حمــى الحــق الــتلا

ـــــا رواع  ـــــيس إلى ســـــواك لن  فل

 يغـــاظ بكـــم ذوو الأهـــوا الرعـــاعُ 

 فـــــــإنكمُ لـــــــدينهمُ قـــــــلاعُ 



 

 ويـــا جـــدثاً بـــه فخـــرت ذمـــار

ــــمواً  ــــاهدها س ــــه مش ــــدَ ب  وَزِير

ــــراً  ــــزن مرحمــــة وغف  ســــقتك الم

ــــاطلات  ــــودك ه ــــت تج  ولا برح

ـــا ـــزن دفين ـــن ح ـــت م ـــد هيجّ  لق

ـــا  ـــاً إليه ـــما يوم ـــت ف ـــد وعظ  وق

ـــن  ـــوى مَ ـــدنيا س ـــتر بال ـــا يغ  وم

ــــاء  ــــف وم ــــغلها عل ــــل وش  تظ

 فـــأفرغ ذا الجـــلال لنـــا اصـــطباراً 

ــــى  ــــأمول مرجّ ــــير م ــــك خ  فإن

ـــوصــلّ  ــت الن ــل بي ــي وأه ــلى النب  ع
 

ـــاع ـــا ارتف ـــان له ـــدنيا وك ـــلى ال  ع

ــــاعُ   بشــــخص ضــــمه منهــــا دُف

ـــاع  ـــه وق ـــيس ل ـــك ل ـــنح علي  ت

ــاع  ــا انقش ــيس له ــوان ل ــن الرض  م

  (5)ولكــــن هــــذه الــــدنيا لعــــاع

ـــراع  ـــت بَ ـــل وإن بهج ـــذي عق  ل

قــــاعُ   يشــــابهه ]مــــن[ الإبــــل الرَّ

ــا ــاعوا!  وم ــوا وب ــا جلب ــدري لمَِ  ت

ـــــاع  ـــــة والرم  لتنكشـــــف الكيب

ــــاعُ  ــــك المط ــــا المل ــــك ربن  وان

 ــــبي فهـــم لحقـــك مـــا أضـــاعوا! 
 

 هـ[ 1ق  -الحسين بن القاسم بن محمد القاسمي ]...  -483
 الشريف الكبير الحسين بن القاسم بن محمد بن جعفر القاسمي. 

 ولسان أوانه.  علامة كبير فصيح، إنسان زمانه،

وكانت بينه وبين القاضي نشوان مجاملات بعد ذلك التنافر، وكتب إلى نشوان 

 أجابه نشوان بالأبيات التي سيأتي ذكرها، وهي: ،أبيات ملاطفة

ــــــــــة   والله والله العظــــــــــيم إليَّ

ــــين لمضــــمِرٌ  ــــا حس ــــودرك ي  إني ل
 

ـــمُ   ـــا الأعظ ـــرش الله منه ـــز ع  يهت

 في الله أبديـــــه وحينـــــاً أكـــــتم 
 

 هـ[ 314 -الحسين بن القاسم الزيدي ]...  -484
السيد الكبير الحسين بن القاسم )بن الحسين( بن محمد بن القاسم بن يحيى بن 

 الحسين بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

وكان لهان، أكان سيداً رئيساً عظيم المكان، ملك ذمار وبلاد مدحج وجهران و

 يملك صنعاء أياماً، توفي في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة. 

                                                                        
لِ مَا يَبردُو رقيِقٌ ثُمَّ  (4) لٌ ناَعِمٌ فِي أَوَّ ل النَّبرتِ، وَقيِلَ: هُوَ بقَر لُظ، وَاحِدَتهُُ لُعاعةٌ. وَمِنرهُ قيِلَ فِي  اللُّعاعُ: أَوَّ يَغر

نرياَ لُعاعةٌ((. )لسان العرب باختصار(.  دَِيثِ: ))إنِما الدُّ  الحر



 

 لهان، قتله الحسين بن القاسم بن علي العياني، وحُمل إلى ذمار. أقيل: أنه قتل في 

وقد استشكل بعض المؤرخين هذا وقال: إن الذي قتله الحسين بن القاسم بن 

لاد ووالاه بنو الضحاك علي هو القاسم الزيدي وأنه الذي ملك ما ذكرناه من الب

وبنو مروان أهل ألهان، وأن القاسم الزيدي حبس أولاد الإمام القاسم بن علي 

فكانت بينه وبين القاسم حروب آخرها حرب أجلب فيه  ،جعفراً والحسن وغيرهما

الحسين بجموع كثيرة، كالسيول المتلاطمة، فوصل صنعاء في صفر سنة ثلاث 

الزيدي في حقل صنعاء واشتد القتال، فدخل الحسين عشرة وأربعمائة، فالتقى هو و

، وتشتت (2)وملكها، وانهزم الزيدي إلى ناحية الفج (1)صنعاء من ناحية القطيع

جنده بعد أن قتل منهم خلق كثير، وأُدرك الزيدي بالفج فقتل. ووصل ذلك اليوم 

 خبر موت الإمام يوسف الداعي، فاستوسق الأمر للحسين بن القاسم. 

لمستشكل لكون الزيدي الذي قتله الحسين بن القاسم ما لفظه: فصح أن قال ا

المقبور في جامع ذمار ليس بالذي قتله العياني؛ لأن تاريخ وفاته سنة أربع وتسعين 

 وثلاثمائة.

: وما ذكره المؤرخ يعظم إشكاله. إذا تحققت عمر الحسين بن القاسم قلت

ذكور المقبور بذمار وبين قتل الزيدي العياني فإنه نيف وعشرون سنة، وبين قتل الم

سنة، ومقتل الحسين بن القاسم العياني في سنة  ةالقاسم الذي قُتلِ بالفج ثماني عشر

أربع عشرة وأربعمائة بريدة؛ فلا كلام أن الحسين بن القاسم المقبور بذمار لم يقتله 

 الحسين بن القاسم العياني.

القاسم هو محمد بن القاسم، قتله قال بعض مشائخنا: الذي قتله الحسين بن 

بقاع صنعاء عند الظهر يوم الخميس لسبع بقين من صفر سنة ثلاث وأربعمائة، 

 وذلك أن محمد بن القاسم الزيدي المذكور دعا إلى نفسه. 

والقاسم الزيدي والد محمد ]هو[ الذي خرج من الطائف مناصراً للقاسم 

                                                                        
القطيع بفتح فكسر: من أحياء مدينة صنعاء القديمة، ذكره الرازي في تاريخه وهو بالقرب من مسجد  (4)

 ي(. موسى بن المكين المعروف إلى اليوم. )معجم المقحف

 الفج: لعله فج عطان.  (4)



 

يلة من محرم سنة أربع وتسعين وثلاثمائة، العياني، توفي يوم الأربعاء لست وعشرين ل

من بلاد بني شهاب  (1)ةقال: وهو المقبور في عدني جامع ذمار، وأشَاف بيت نعام

 من نسبه، وفي صنعاء وجهران بهجرة أوزر في وادي الحار من جهة مقري.

 هـ[ 1130 -الحسين بن محمد بن يحيى زغيب ]...  -480
يحيى بن أحمد بن عجلان بن سليمان بن  السيد العلامة الحسين بن محمد بن

الحسن بن القاسم بن أحمد بن الحسن الملقب زغيب الأصغر بن علي بن عبد الله 

 الملقب زغيب الأكبر بن أحمد بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي. 

كان سيداً فاضلًا عارفاً، من شيوخ سيدنا إمام العلوم الإسلامية ترجمان القرآن 

لحق الأصاغر بالأكابر أحمد بن سعد الدين أدام الله محياه الوسيم، شيخ الأئمة م

 وبوّأه في الدارين منازل التكريم. 

بني شهاب  (2)، وتوفي بحدةªوهو من تلامذة السيد الحسن بن شَف الدين 

 أيام حصار صنعاء في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة عام سبع وثلاثين وألف.

 هـ[ 1111 -ن الحسن النعمي ]... الحسين بن محمد ب -481
السيد العلامة الحسين بن محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن محمد بن 

 . ¤عيسى النعمي 

كان عالماً عاملًا حاوياً لعديد المفاخر جامعاً لحميد الميثر، قد توسم فيه أهل 

والده في زمانه الدعوة، وكان من أهل الورع الشحيح الذي لا يلحق على طريقة 

الورع، وإن كان فيما أحسب قدم الحسين في العلم أثبت. ومما أظنه أُثرِ عنه في الورع 

أنه لم يشرب من ألبان أهل المخلاف السليماني؛ لأنه وقع من بعض أمرائها قديمًا 

 نهب لإبل توالدت في المخلاف. 

 وكان مولعاً بالفقيه العلامة محمد بن علي بن عمر، وحُقَّ له ذلك. 

                                                                        
بيت نَعَامة بالفتح: قرية في مركز شهاب أسفل من مديرية بني مطر وأعمال محافظة صنعاء، تبعد عن  (4)

 كم ، ويفصل بينهما جبل عيبان. )معجم المقحفي(. 40صنعاء غرباً بمسافة نحو 

دينة صنعاء، وفيها قبر القاضي حدة بفتح فتشديد: قرية في سفح جبل عيبان بالطرف الغربي من م (4)

 جعفر بن أحمد بن عبدالسلام. )معجم المقحفي(. 



 

وبين السيد العلامة علي الناصري القادم إلى اليمن مراجعات،  ªووقعت بينه 

يذكر عائشة فيرضّي عنها، فيتعب لذلك السيد علي  ¥وكان السيد الحسين 

ويقول له: حُقَّ لك أن ترعى غنمًا العلم في صدر هذا الشيخ، يريد ابن عمر، غضباً 

 ، وإلا فمحله في العلم مكين. ªعلى السيد 

ضية السيد الحسين ليست لجهله بخروج عائشة على أمير المؤمنين وفعلها ما وتر

وَقرَْنَ فِِ ﴿لا يليق بالدين لا سيما بعد قول الله عز وجل لأمهات المؤمنين: 
لها أن تكون الخارجة على وصيه كرم الله  $، وتحذيره [22]الأحزاب: ﴾بُيُوتكُِنذ 

الإمام المهدي عن الأكثر من صحة مستند إلى ما رواه  ¥وجهه؛ وإنما السيد 

توبتهم. ورواه السيد صارم الدين في فصوله فقال: قد تاب الناكثون على الأصح، 

ثم قال في الهامش: هذا مذهب المؤيد بالله، وحكاه القاضي زيد عن الهادي. وذكر 

مثل هذا في الهداية. وقال الديلمي في عقائده: إنها صحت توبة الزبير وطلحة 

وفي شَح ابن أبي الحديد: أما أصحاب الجمل فإنهم عندنا هالكون إلا  وعائشة.

طلحة والزبير وعائشة؛ لأنهم تابوا، ولولا التوبة كانوا في النار. وأمّا ]أهل[ الشام 

 وصفين فإنهم هالكون عند أصحابنا من أصحاب النار. 

أحد  وذكر الإمام عز الدين في معراجه ذلك، ومن جملة ما قال: ولا شك عند

من المسلمين المنصفين في أن قتالهم لأمير المؤمنين هفوة وعثرة من أسوأ العثرات، 

 فنعوذ بالله من الخذلان وكيد الشيطان. 

وقد ذهب الأكثر من القاطعين بخطئهم إلى أنها قد صحت توبتهم، وأن الله 

أنها  سبحانه قد تدراكهم بألطافه، وتلافاهم بحُسن سابقتهم. فروي من توبة عائشة

وأشارت إلى حلقها، وأنها قالت: يا  -قالت: إذا ذكرت يوم الجمل أخذت مني هاهنا 

ليتني متّ قبل الذي كان من شأن عثمان، وقالت: وددت أني ثكلت عشرة من ولد 

الحارث ابن هشام وأني لم أَسِر مسيري الذي سرت فيه. وروي أنها كانت إذا ذكرت 

قبل هذا وكنت نسياً منسياً. وللسيد أعاد الله خروجها بكت، وقالت: يا ليتني مت 

 من بركته أشعار منها قصائد نبوية قُريت بالحجرة الشريفة نحو قصيدته التي أولها:

 دعهــــا تحــــنُّ إلى العقيــــق وتــــرزم 
 

ـــؤلمُ   ـــواق شيء ي ـــن الأش ـــا م  فبه
 



 

وقد سمعت من قصائده كثيراً لكني لم أعتن بالنقل. وهذه القصيدة نبوية  

بالسين المهملة بعدها موحدة من أسفل -الفقيه المحب........ السبعي أنشدنيها 

 ، وكتبها لي بخطه:(1)الشافعي من صبيا -بعدها عين مهملة

 هـــذه الـــدار فاتئّـــد يـــا حــــادي 

 عفّــر الخــدَّ مــن ثراهــا عســى تــذ

ـــذا  ـــذا وه ـــين ه ـــا ب ـــا م  جـــاء فيه

 حــــرمٌ آمــــن وهجــــرة نصـــــر 
 

 فـــــأنخ ظـــــافراً بنيـــــل المـــــراد  

ـــاو ـــه وس ـــب من ـــاد ه  س الأحق

 روضــة مــن ريــاض خــير المعــاد 

ــــــاد ــــــاكف المرت ــــــرّ للع  ومق
 

 ومنها بعد أربعين بيتاً:

ـــفراً  ـــك ص ـــدى أتيت ـــي اله ـــا نب  ي

ـــما  ـــرُ ف ـــباب والعمر ـــولى الش ـــد ت  ق

ــــال  ــــوب ثق ــــاهلي ذن ــــت ك  وعَلَ

 حسّــــــــنتها نفَُيرسَــــــــة ذات شَ 

ــــلَّ وســــوف ــــا بع ــــت أمره  عَلَّق

 آه مـــما جنيـــت في ســـالف العمــــ

 ن جــوابيليــت شــعري مــاذا يكــو

ــــ ـــف الحش ـــاد في موق ـــوم العب  ويق

ــــــا  طين إذا م ــــــرر ــــــوءةً للمُف  س

ــبر  ــد وأج ــا محم ــدّع ي ــعب الص  فاش

ـــرّاً  ـــك ب ـــوى بباب ـــيفاً ث ـــرِ ض  وأق

ــسٍّ  ــن م ــين م ــاة، ردّت الع ت الش  درَّ
 

 لم أقــــــدّم لمــــــوقفي مــــــن زاد  

ــــلا اســــتعداد  ــــبحَ بي أنر أُرى ب  أق

ـــــواد  ـــــت الأط ـــــا ثواب  لم تطقه

ـــــاد ـــــك وازدي ـــــزل في مهال  لم ت

 بئســــما جمعــــت مــــن الأضــــداد 

ــادي! ــا وانقي ــاعتي له ــن ط ــر وم  ـ

ــادي!  ــوم أدعــى في مضــجعي ورق  ي

ـــــاد  ـــــيمن نقَّ ـــــربّ مه ـــــر ل  ـ

ــنهم صــوادي!  ــوب م ــوا والقل  دخل

ــــؤاد  ــــير الف ــــا كس ــــل الفَنَ  لنزي

ــوّدت صــلاح الفســاد  ــن يــدٍ عُ  م

 لهـــا ســـال ماؤهـــا للصـــوادي! 
 

                                                                        
صبيا: هي إحدى محافظات منطقة جازان حالياً، وهي عاصمة المنطقة التاريخية المسماة )المخلاف  (4)

السليماني(، وتقع محافظة صبيا في السهل الممتد بين جبال السروات شَقاً والشواطئ الشرقية للبحر 

لأحمر غرباً ، وتحديداً فإن مدينة صبيا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان وتبعد عنها بنحو ا

كم، والمسافة بين صبيا والبحر 440كم وتقع في الجنوب الغربي من مدينة أبها وتبعد عنها بمسافة 20

 كم(. )الموسوعة بتصف(. 44الأحمر تقدر بـ)



 

 .: وفي هذا البيت استخدامقلت

ـــن ا ـــل م ـــورك القلي ـــا بُ ــــوبه  لطع

ــــذا  ــــابس إن ه ــــا اخضـــــرَّ ي  وبه

 ومنها:

ـــداد   ـــن التع ـــاً م ـــأغنى جمع ـــم ف  ـ

ــــــاد ــــــالف المعت  لحــــــديث  

 

 رَبر إنّـــا في ســـوح أحمـــد مـــن أَرر 

ـــراً  ـــواً وب ـــين عف ـــا راج ـــد حللن  ق

ـــــا  ـــــا دهان ـــــك المســـــتعاذ مَُّ  فب

ــــبعض ــــاذٌ ل ــــها مع ــــمٌ بعض  رَحِ

ـــا مـــن الزمـــان خطـــوب  ـــد دهتن  ق

 أطـــفِ منهـــا حـــرارة خـــالقَ الخلــــ

ــــلى ع ــــلاة وع ــــير ص ــــدك البش  ب

 وعــــلى آلــــه واصــــحابه الغــــرر 
 

ــــهُ كــــاهلاً لســــبعٍ شــــداد   قيت

ــــأتي بعصــــمة وســــداد  منــــك ي

 مـــن أمـــور والحادثـــات البـــوادي!

 للهــوى والهــدى بســوق الكســاد

ــــاد ــــالإبراق والإرع ــــت ب  أشَق

ــوادي!  ـــرها والب ــأمنٍ في مص ــق ب  ـ

 وســـــلام جمعـــــاً بـــــلا إفـــــراد 

ـــــار الرشـــــاد  الألُى أظهـــــروا من
 

 ...[ -بن محمد الذويد ]...  الحسين -480
 . ªالفقيه العلامة الحسين بن محمد الذويد الصعدي 

 أحد العلماء الكبار، وهو أحد الشارحين للأزهار، وكتابه مفيد. 

وللأزهار شَوح: أولها الغيث المدرار للمصنف، وشَح تلميذه العلامة علي بن 

المعيار شَح أيضاً  محمد النجري، وللعلامة عبد الله بن محمد النجري مصنف

 يضاهي شَح ابن مفتاح في القدر والصفة. 

 وشَح القاضي حسين هذا وهو جزآن. 

 وشَح العلامة ابن مفتاح وفرغ ابن مفتاح من تأليفه سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة. 

ولعلي بن عبد الله الرقيمي حاشية. وأخرى للفقيه سعيد بن ناجي. ولبعض 

 لهادي حاشية. وللتهامي حاشية. السادة الجرموزيين من آل ا

 وللسيد العلامة أحمد بن محمد الشرفي شَح يحتوي على الأدلة يتخرج في جزأين. 

ولابن عبد الباعث شَح: جزآن عظيم استوفى الأدلة، ولابن عبد السلام شَح، 

وللعلامة ابن قمر شَح عجيب، ولعبد الحميد بن أحمد ]المعافى[ شَح وغير هؤلاء 



 

  من العلماء.

 توفي الفقيه حسين في..........

وشَح ابن عبد الباعث وهو محمد بن أحمد بن عبد الباعث، يسمى جلاء 

 الأبصار، وشَح ابن عبد السلام يسمى بالأنهار. 

 ولعلي بن محمد الهاجري شَح. 

ولسيدنا إبراهيم الشجري حاشية مفيدة، فيها تنبيهات على غرائب وعجائب 

¤. 

 هـ[ 183 -المسوري ]... الحسين بن محمد  -488
 . ¥القاضي العلامة الحسين بن محمد المسوري 

هو محيَّا عالَم الشيعة، المحيي لمعالم الشريعة، كان صحيح الاعتقاد، منثلج الصدر 

بطريقة الحق، لا يزيغ للشبه ولا يعيأ عند ما اشتبه، وكان من أهل الزهادة في الدنيا 

 :ªوالبعد عن مطامعها، كما قال 

ــــــــا ــــــــاً  أن ــــــــبحت باني  أص

 وأعـــــــاني هـــــــوى الـــــــوصي 

ــــــــو  ــــــــة ول ــــــــوتي جب  كس
 

ــــــــا  ــــــــت نابي ــــــــي لس  انن

ــــــــا ــــــــت عاني ــــــــو كن  ول

ــــــــا ــــــــاس عاري  صرت في الن
 

ومع هذا فعيشه أنعم من عيش الملوك، وهكذا من لم يقف عند المطامع والآمال  

هو في عداد الملوك، وإن كان من أرباب الفاقة والسلوك، وكان متخلقاً بأخلاق 

 اً بما في يده، غير متكلف بما في وسعه. النبوة، سمّاح

روي أنه كان مقيمًا بالشرف الأعلى فوفد إليه العلامة المجتهد الصدر محمد بن علي 

 بن عمر الضمدي في جماعةٍ من أصحابه وأهل جهاته فتلقاه بالبشر والإنصاف:

ثَـر القِـرى ـ للأضـياف أن يُكر  وما البشِرر
 

 ولكـــنَّما وجـــه الكـــريم خصـــيبُ  
 

زل القاضي محمد عنده في أحسن نزُُل، يدخلون للآداب في أبواب، ويتعاطون فن 

 كؤوس العلم أكواباً بعد أكواب:

ــب فريضــة  ــب عــلى الأدي  حــبُّ الأدي

ـــرة  ـــوحٍ م ـــا بس ـــما اجتمع ـــإذا ه  ف

ــــــدَان   ــــــاء للوُلر ــــــة الآب  كمحب

ـــــا مـــــن الآداب في بســـــتان   كان



 

ــــس   لا شيء أحســــن مــــنهما في مجل
 

ـــــاوران جـــــواهر الألحـــــان   يتع
 

ا هذان الإمامان، فما مجلسهما إلا مجمع البحرين ومطلع البدرين، ومن   وأمَّ

بميسوره، وقال  ªالسعادة قرَِان السعدين، ولما حضر الطعام جاء القاضي الحسين 

 متمثلًا بأبيات القفال الشاشي:

 أُوَسّـــع رحـــلي عـــلى مـــن نَـــزَل 

ـــــه  ـــــيرضى ب ـــــا الكـــــريم ف  فأم
 

 وإن لم يكـــن غـــير خبـــز وخـــلر  

 مــــا اللئــــيم فمــــن لم أُبـَـــلر وأ
 

 فقال العلامة محمد بن علي بن عمر: 

ــه  ــك جفنت ــذي يأتي ــريم ال ــيس الك  ل

ـــه  ـــك جفنت ـــذي تأتي ـــريم ال  إنَّ الك
 

ــلا  ــل الفَصِ ــون الفيص ــوءة ويك  مُل

 على الـدوام وفيهـا أيـش مـا حَصَـلا
 

وكان القاضي حسين من أهل الاجتهاد في العلوم، سيما الأدوات. ومصداق  

لما قدم مكة لقيه بعض علمائها، لكنه العالم في البلاد، فتعاطيا جامات  ذلك أنه

الأنس مترعة بالصفاء. والعلم نسب بين العلماء ونشب. فعلق بفؤاد ذلك العالم 

حبّ القاضي فدخل إلى مقام الشريف فقال: حجَّ هذه السنة من اليمن رجلٌ فاضل 

، فتوسل به الشريف إلى لقاء واسع الآداب والعلوم، وأثنى بنحو هذه العبارات

القاضي الحسين فأسعده القاضي ودخل إلى مقامه وهو محتفل بوجوه الأشَاف 

الحسنيين، فدارت بينهم المذاكرة، فقال العالم المكي في سياق خطاب: إنَّ معاوية بن 

 أبي سفيان من أهل الجنة. 

مقامكم أيها  : ما كنت أظن علي بن أبي طالب يُسَبّ فيªفقال القاضي الحسين 

 السادة الأشَاف. 

 فقالوا: ومن سبه؟ 

قال: هذا الشيخ، يزعم أنَّ علياً قاتل أهل الجنة، وهذا غاية السب له، فتجهم 

 الأشَاف لذلك الشيخ؛ فهذا الثناء من الشيخ دليل على منزلة القاضي من العلم. 

ين ومشاوَراً وكان له في الجهاد عناية وكان مواظباً على مجالس الإمام شَف الد

ات، وله أشعار في الوقائع الإمامية تهاني ونحوها، ولم يكن همه  في  ªفي المهمَّ

ممادح الإمام إلا ذكر المقامات العالية كما قال مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله 



 

رب العالمين أدام الله تأييده: طالعت سيرة الإمام شَف الدين فرأيت للبلغاء في وقته 

د، ورأيت القاضي الحسين لا يقول الشعر إلا عند فعل الإمام # لأمر قصائ

 عظيم من أمور الإسلام. 

ولما كان من مطهر بن أمير المؤمنين ما كان، وأرادوا الدخول على الإمام رام 

القاضي مع جماعة من أمثاله الثبات في الحجرة بسيوفهم يدافعون بأنفسهم عن 

، فلما اجتمع بمطهر أخبره بما أراد، فتعجب مطهر نفسه. وكان القاضي ليس بالجلد

وجزاه خيراً. وبعد هذه القضية سكن الشرف، وكان يجمع البِرّ للإمام من الراغبين 

في الخير من المسلمين، ويحمله إلى الظفير، فسمع الزبرطانات والمدافع من جنود 

هو جامع شمل الوزير الأعظم بحوشان على أولاد رسول الله بثلا؛ ومطهر إذ ذاك 

المسلمين، فقال القاضي: معاذ الله، أن أرغب بنفسي عن آل رسول الله وأترك 

 نصيبي من الجهاد، فتوجه إلى مطهر وأقام عنده. 

 ،.............. ªوتوفي بثلا 

ولعلنا نذكر شيئاً من أحوال مطهر فإنه راجع ربه واستغفر في تلك الهفوة، وذب 

ت مروية؛ من أدلة رضا أبيه عنه اتصال مثل هذا عن الإسلام بعدها، وله كراما

 القاضي الجليل بجنابه. 

وكان القاضي لا يزال يتردد إلى الإمام إلى الظفير، وفي بعض زياراته للإمام إلى 

الظفير بعد تحول الأحوال أمره الإمام بالمرور على ولده شمس الدين بن الإمام، 

 وكتب الإمام إلى ولده:

ـــــــي  ـــــــلمان بيت ـــــــاءكم س  ج

ــــــــــــق ــــــــــــواه فحق  ولرج
 

ــــمس حقــــهر   ــــاعرفَنر يــــا ش  ف

 وببشــــــــــــــرٍ فتلقّـــــــــــــهر 
 

قال شمس الدين: لا أدري بما أكافي هذا المقام، والذي أجد الآن بقشة أداتي بما  

 فيها فأعطاه إياها بجميع ما فيها. 

وكان القاضي بديع النظم وحيداً فيه مفخراً لأهل اليمن، ولطالما امتحنت 

 وِيت للقاضي في الشريف حسن بن أبي نمي منها:أرباب البلاغة بأبيات رُ 



 

ــدُ  ــنهما البع ــال بي ــن ح ــيٌن ولك  حن

 وأفئـــدة كـــادت تطـــير صـــبابةً 

ر برقــاً لاحَ مــن ســوح أرضــهم   تنََــوَّ

ــمراً  ــان مض ــوى ك ــأظهر سراً لله  ف

 ومنها:

ــدُ   ــور والنج ــن دون الغ ــوق ولك  وش

ــد  إلــيهم ولكــن مَــن لمضــناهم بعَر

 كســيف بقلــب الجــيش فارقــه الغمــد 

 فـــي كبـــد وقـــدٌ وفي نـــاظرٍ سُـــهدف

 

 فيـــا حبـــذا مـــن ذي ألَالٍ مراحنـــا 

ـــ ــب ال ــك طي ــل هنال ــذا لي ــا حب  وي

 بــذيّالك الــوادي أضــعنا عقولنــا 

 ومنها:

 ومسرحنا والعِـيس قـد شـفها الوخـد  

 أريـــج ولا حـــري هنـــاك ولا بـَــردُ 

ــدّ  ــزل والج ــدنا اله ــاوى عن  إلى أن تس

 

 قضــينا بهـــا آمالنـــا مـــثلما قضـــت 

ــكٌ إذا ا ــه ملي ــرةَ وجه ــتقبلتَ غ  س

 مليــك يــرى أنَّ الشــجاعة والســخا 
 

ــدُ   ــن الحســن الوف ــا م  قصــارى أمانيه

ــعدُ  ــك الس ــفَّ قابل ــه الك ــتَ من  وقبلّ

 فــروضٌ عــلى الســادات مــا مــنهما بُــدُّ 
 

فما يتردد النقّاب منهم المرتاض بهذه الصناعة أن هذا من شعر الحسين بن  

نبويات والعلويات، والذب عن كثير الولوع بالإلهيات وال ªحجاج، ولكنه 

 الإسلام وعن أعراض أهل البيت، وهو مكثر في هذه جداً. 

فمن شعره ما كتبه في هامش كتاب: الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل 

المتقين لمحمد بن محمد الطائي عندما أنشده الطائي في آخر الكلام، في الحديث 

 لبعضهم:السادس والعشرين، وهو قوله: فأنشدونا 

ــــم  ــــاس كله ــــام الن  الشــــافعي إم

ــــدنيا مســــلّمةٌ  ــــة في ال ــــه الإمام  ل

 أصـــحابه خـــير أصـــحاب ومذهبـــه 
 

ــاس  ــاء والب ــم والعلي ــالعلم والحل  ب

ــــاس  ــــة في أولاد عب ــــما الخلاف  ك

 خـــير المـــذاهب عنـــد الله والنـــاس
 

 هذه الأبيات كالمجيب: ªفكتب القاضي  

ـــــما  ـــــي ك ـــــة في آل النب  إن الخلاف

 ن لا يقــاس بــه عــلّي المرتضـــى مــ

 كيــف القيــاس لمعــدوم الفضــائل مــع 

ــاس   ــن غــير إلب ــدهم م ــت لوال  كان

 بعد النبـي أخـو فضـل مـن النـاس 

 شــخص فضــائله في ألــف كــرّاس؟

 

 



 

ــارجع وراءك أو فاثبــت لليــث شَى   ف

 ومن قصائده الإلهيات:

 يــــــــا رب هــــــــل إلا إليـــــــــ

 وببــــــاب رحمتــــــك الوسيـــــــ

ــــــ ـــــت أس ـــــن تح ـــــه م  وقرعت

 بضــــــــــــراعة مشـــــــــــفوعة 

ــــــــ  حاشـــــــا لجـــــــودك أن تخيّ

ــــــــــي  ــــــــــود وراحت  أو أن أع

 مـــــن ذا الـــــذي أدعـــــو فيســــــ

 ويحــــــــلّ عقــــــــدة فــــــــاقتي 

ـــــــر ـــــــلاً ويغف ـــــــو عج  لي ذن

ب نوالـــــــه   ويصـــــــبّ سُـــــــحر

ك يـــــــا مـــــــن لا عليــــــــ  إلاَّ

 يــــــا رب فانصـــــــرني وكثّـــــــ

ـــــــة  ـــــــدك جُنَّ ـــــــل لعب  واجع

ـــــــــ ــــــــين ب ــــــــر إليَّ بع  وانظ

 واجعـــــل عـــــلى جســـــدي وأَذر 

ـــــــا  ـــــــلاك ي ـــــــق عُ  وأَزِل بح

 فإليـــــك وحـــــدك يـــــا إلــــــ

 والـــــدهر قـــــد أمســـــى بـــــه 

ـــــــه الشرـــــــو ـــــــت من  وتكنفّ

ــــــبر ــــــر ال  وغــــــدا عــــــلى أم

ـــــــديا ـــــــة وال ـــــــرى الأمان  فع

ــــــــــووَذُرَى الخي ــــــــــة في قل  ان

ـــــــنر  ـــــــب الســـــــفهاء م  و ال

ـــرّاسل ـــب ف ـــتهّمٍ بالنصّ ـــل مُ  ك

 

ــــــه  ــــــت آمالي ــــــك توجّه  ـ

ــــه  ــــد حططــــت رحالي  ـــــعة ق

ــــــه  ــــــلام الداجي ــــــتار الظ  ـ

ـــــــه  ـــــــين باكي ـــــــدموع ع  ب

ـــــه  ـــــا كـــــريم رجائي  ــــــبَ ي

 مــــن قــــبض بــــرّك خاليـــــه 

ــــه ــــا بي ــــف م ــــمعُني ويكش  ـ

ـــــه؟  ـــــب صـــــوتَ دعائي  ويجي

ـــــه  ـــــلأن حبالي ـــــد م ـــــاً ق  ب

ـــــــه  ـــــــد عِدائي ـــــــرد كي  وي

ـــــه  ـــــى خافي ـــــط تخف ـــــه ق  ـ

 ــــــر فيـــــك مـــــن أنصـــــاريه 

ـــــــه  ـــــــل شٍَّ واقي ـــــــن ك  م

ــــــه  ــــــا إلهــــــي كالي  ـــــــرٍّ ي

ـــــــه  ـــــــاس العافي ـــــــالي لب  ي

ـــــــــابيه  ص ـــــــــما أور  ربّ الس

ـــــه  ـــــدي أوصَّ بي ـــــهي وال  ـ

ـــــــي ضـــــــاريه  ـــــــاد بغ  آس

ــــــه  ــــــع هــــــذي الناحي  ر جمي

ـــــه ـــــبٍّ طاغي ـــــل خِ ـــــة ك  ي

ـــــــه  ـــــــة واهي ـــــــة في البريّ  ن

ـــــاس أمســـــت راســـــيه   ب الن

ــــــه  ــــــج الأفاضــــــل دامي  مُه



 

 وظننــــــــتُ أبنــــــــاء الزمــــــــا

ـــــد ـــــأنّ ال ـــــوا ب ـــــى إذا ظن  حت

 عزمـــــــوا عـــــــلى إهمالهـــــــم 

ـــــــــ ــــــــما يخبر ــــــــوا إلّي ب  ورن

 فتركـــــــــــتهم وقلـــــــــــوبهم 

 وقصــــــدتُ بابــــــك أبتغــــــي 

ـــــــــي  ـــــــــرك أقتف  وورَدت بح

لا  وجعلــــــت دلــــــوي في الــــــدر

 فأعِــــــد عــــــليَّ عوايــــــد الـــــــ

ـــــت  ـــــن كن ـــــي أي ـــــلح إله  اص

ننَــــــــــــي   وأقِـــــــــــلر إذا أعثرَر

ــــعاوا ــــوى ش ــــن التق ــــل م  جع

 وافكــــك بحقـــــك مـــــن قيـــــو

 فمطــــــــــامعي أمســــــــــت إلى 

 أمســـــت مُـــــدَى همـــــي لعظــــــ

 يـــــا بردهــــــا مهــــــما غــــــدت 

ــــــــ  فبحـــــــق ذاتـــــــك لا هَتكَر

 وتــــــــولّ عــــــــوني في إقــــــــا

ـــــدت بـــــه  ـــــق مـــــن خم  وبح

 خـــــير الأنـــــام صـــــفيُّكَ الـــــدا
 

 ن بكـــــــلّ عهـــــــدٍ وافيـــــــه 

 هـــــــر حـــــــوّل حاليــــــــه 

ـــــ ـــــك الأواخ ـــــيه تل  ي الماض

ـــــه  ـــــوب قالي ـــــن قل ـــــرُ ع  ـ

ـــــه  ـــــا ذا الجـــــلال كـــــما هي  ي

ــــــه  ــــــن قرِائي ــــــا رب حس  ي

 اثــــــر النفــــــوس العاليــــــه 

 يـــــــا ســـــــيدي ورشـــــــائيه 

 ــــكرم التـــي هـــي مـــا هيـــه 

ـــــــك شـــــــانيه   بحـــــــق ذات

ــــــه  ــــــان عثاري ــــــوب الزم  ن

ــــــــــه  ــــــــــمًا ودثاري  ري دائ

 د الموبقـــــــــات إســـــــــاريه 

 عتبــــــات جــــــودك ســــــاريه 

 ــــــمي مـــــن ذنـــــوبي باريـــــه 

ــــ ــــوك باري ــــبّ عف ــــن ط  ه ع

 ـــــــت بزلتــــــي اســــــتاريه 

ــــــــــفاريه  ــــــــــاتي وفي أس  م

ــــــه  ــــــلال الحامي ــــــارُ الض  ن

ـــــــه  ـــــــك علاني ـــــــي إلي  ع
 

 ومن نبويّاته وهي كثيرة فهذه منها، وتسمى.........:  

ـــل  ـــبكم أتوس ـــم في ح ـــيكم بك  إل

ــدٍ أو نظــرة تحضـــرونني  ــن ي  فهــل م

ـــكونه  ـــوا س ـــاً لم تكون ـــا الله قلب  لح

ـــما شَى  ـــت كل ـــالاً لم يب ـــلَ ب  وبلرب

 إذا عـــزَّ عنــــي مــــا بــــه أتوصــــلُ  

 بهـــا نحـــوكم كـــيما أقـــول لتفعلـــوا! 

 فـــذلك أحـــلى مـــن يـــراع وأعطـــلُ 

 ســنى الــبرق مــن تلقــائكم يتبلبــلُ 

 

 

 



 

ــوا  ــداني وأطلعِ ــد الت ــا عي ــدُوا لن  أعي

ــه  ــر ذيول ــل هج ــن لي ــم م ــوذ بك  أع

ـــقٌ   عـــليَّ لكـــم عهـــدٌ قـــديم وموث

ــرام ولم أزل  ــأس الغ ــم ك ــت بك  شَب

 وجهي في الهوى شـطر بيـتكم  وولّيت

ــــي ــــا تجــــلى لي صــــباحُ تعلق  ولم

ـــقين ولم أزلر  ـــار العاش  صـــعدت من

ــراً  ــة آخ ــل المحب ــن أه ــت م ــإن كن  ف

 لهــوى يضــللني مــن لم يكــن يعــرف ا

 سلوا البرق عني حين أمسـى وميضُـه 

 يخـــبركم عـــن حَـــرر لاعـــج لوعـــةٍ 

ــنى  ــن الض ــرام م ــاء الغ ــما ش  وإني ك

 فإن ترحمـوا مـثلي فمـن شـأن مـثلكم 

 بفقـــري بـــإخلاصي بـــذلير بفـــاقتي 

 أقيلوا أنيلـوا أسـعِدوا أنجِـدوا صِـلُوا 

 ألم تعلمـــــوا أني فريـــــدُ هـــــواكم 

ـــداً  ـــرَ واح ـــن ي ـــم وم كُ  ولم أر إلاَّ

 يتُ علــيكم كــل مــن لامَ فــيكم عصــ

ــــلادٌ وأسرةٌ  ــــنكم ب ــــي ع  ولم يلهن

 ولا عاق قلبـي مـذ نشـا عـن نزوعـه 

 يـــذكرني بــــان العــــذيب ورامــــة 

ــدا  ــما ح ــادي الصــبا كل ــي ح  ويقلقن

 إذا ضربتهــا كــفُّ طلــق تمخضــت 

ــأنّ اضــطراب الــبرق في جنباتهــا  ك

ـــا  ـــد في مهجاته ـــيَن الرع ـــأن حن  ك

ــلُ   ــو المؤمّ ــود صــباح الوصــل فه  عم

 عــلى صــبكّم مــن عمــر لقــمان أطــولُ 

ــــدلُ  ــــم أتب ــــده أني بك ــــى عق  أب

ـــ ـــا قب ـــلُ به ـــلُّ وأنه ـــي أع  ل إدراك

ــلُ  ــبّ أرم ــة الح ــعى كعب ــتُّ بمس  وب

ــلُ  ــك ألي ــن الش ــلٌ م ــأى لي ــم ون  بك

ــــلُ  ــــن الغــــرام أُحَيرعِ ــــه إلى دي  علي

ــــأني أوّلُ  ــــة تقضـــــي ب ــــلي حال  ف

ــو المضــلّلُ  ــف شَع الحــب وه  ولا كي

ــدجى مــا يفصــل  ــوب ال  يطــرز مــن ث

 وعن دمع عين من جـوى البعـد يهمـل 

 ومِــن حَمــل أثقــال الهــوى وهــو يــذبلُ 

ــــلُ  ــــكُ إهــــمالاً فمــــثلي يُهمَ  وإن يَ

ــــلُ  ــــه أتعل  إلــــيكم وهــــذا مــــا ب

 أعيـــدوا أفيـــدوا طولـــوا وتطولـــوا !

ـــلُ(  ـــواكم لأمي ـــوم س ـــن ق  )وإني ع

ـــى عـــلى الـــدنيا فـــذلك أحـــولُ   مثنّ

لُ   وقــد كثــرتر حــولي وُشــاةٌ وعُــذَّ

 وأهـــلٌ وجـــيرانٌ ومـــالٌ ومنــــزلُ 

 إليكم غضيضُ الطـرف أدعـجُ أكحـلُ 

ــ  وبٌ وشــمألُ إلى القاعــة الوعســاء جن

ــلُ  ــيف حُمّ ــي بالص ــدو وه ــح تغ  دوال

 بــما يـــرأب الكَلِـــمَ العتيـــق ويـــدمُلُ 

ـــعلُ  ـــو فتش ـــرورين تخب  مشـــاعل مق

 أراح لأنــــــداء الغمائــــــم تثقــــــل

 

 



 

 كــأنَّ الســحاب الجــون في كــل تلعــة 

 أنَّ الريـــاض الُحـــوّ وشٌي مـــدبجٌّ كـــ

ــرع معثكــلٌ  ــدوح ف ــأنّ غصــون ال  ك

ـــما عـــبرت بهـــا   كـــأنّ النعـــامى كل

 كـــأنَّ بقايـــا تـــرب نعـــل نبينـــا 

 محمــد الهــادي البشــير ومــن عــلى 

ــــذي  ــــداعي إلى الله وال ــــد ال  محم

 نبــــي زَكِــــيّ لا يوفّيــــه بــــارعٌ 

ــوره  ــذ لاح ن ــا زال م ــدىً م ــي ه  نب

 به جاءت البشرى عـلى ألسـن غـدت 

ـــده  ــــرَ ج ـــان بشََّ ـــيفاً ك ـــر س  ألم ت

 ومــا قالــه فيــه بحُــيرى وقــد رأى الـــ

 وما صح من قـول ابـن نوفـل إذ رأى 

ــما  ــه ب ــن نعت ــوراة م ــاءت الت ــا ج  وم

 ومــا شــهدت إنجيــل عيســى لــه بــما 

 به الـ  حتى أتت الأصلاب في ومن طاب

 إلى إن بـــدت في حملـــه كـــل آيـــة 

ــفا  ــده ش ا بمول ــفَّ ــا الش ــدت لن  وأه

د رضـاعه وسَلر آل سـع  د كيـف سـعر

ن باســمًا   وقــابلهم وجــه مــن الــيمُر

ــن  ــاط ع ــدره ليس ــديهم ص ــقّ ل  وشُ

 وبــات بــه الشــيطان عــن خــبر الســما 

ــأنه  ــك ش ــوم ولم ي ــن ي ــرّ م ــا م  وم

 ولم تزل الأحـوال منـه عـلى ذوي الــ

ــــه  ــــةُ رب ــــت عناي ــــرأً تم  وإن ام

ــلُ  ب ــاخ تغُرر ــذب النق ــن الأرض للع  م

ح مصـــندلُ  ـــور ـــوح لَ  بأزهارهـــا والل

ــــح الصــــبا وترجــــلُ   تعقصــــه ري

 تعَُــــبّر عنهــــا جوّهــــا وتمنــــدلُ 

ــــد ــــه تته ــــاءت ب ــــا ج  لُ بأعطافه

 مكانتـِـــهِ عنــــد الإلــــه الُمعَــــوّلُ 

ـــلُ  بَ ـــدعو فَنقُر ـــم ن ـــه ث ـــلي علي  نص

لُ  ـــــزَّ ـــــاب المن ـــــه إلا الكت  مدائح

ــفلُ   بــه الــدين يعلــو والضــلالة تسَر

ــلُ  ــار في الأرض تنق ــنهم الأخب ــا ع  به

ـــل مـــا قـــد كـــان تبَّـــعَ يحمـــلُ   وفصَّ

ــــلُ  ــــاق تظل ــــه دون الرف ــــغمامَ ل  ـ

ـــلُ  ـــدى يتهل ـــور اله ـــن ن ـــاه م  محيّ

ــــدٌ  ــــه جاح ــــر عن ــــلُ يقهق  ومعطّ

ـــلُ  ـــد يخج ـــمع المعان ـــنّ في س  إذا ط

ـــلُ  ـــا يُنقَّ ـــب إلين ـــن طي ـــسعادة ع  ـ

ــلُ   إلى الأرض والســبع الســماوات يحم

 بـــه رحـــم الـــدين الحنيفـــي يوصـــل 

صـبوا بالمصـطفى حـين أمحلـوا!   أما أُخر

ـــلُ   أراح علـــيهم ذودهـــمُ وهـــي حُفَّ

ـــل ـــوب ويُغس ـــاب القل ـــه ع  بواطن

ـــــلُ  ـــــتراقاً ويُتبَ ـــــدّ إذا رام اس  يُصَ

 غـم أهـل الشــرك يزكـو وينبـلُ على ر

ـــدخِلُ  ـــزن تُ ـــان للح ـــعبادة للأوث  ـ

 بــــه فهــــو دون العــــالمين المفضّــــلُ 



 

ـــي محمـــد  ـــوال النب ـــب أح  عجائ

 يتـــيمٌ بـــلا مـــال يظـــل لخوفـــه 

ــــر ــــة  وفي كــــل قطــــر أظه  الله آي

ـــن بحـــيرة ســـاوةٍ  ـــاء م ـــوير م  بتغ

 كسرـى ولم يكـن  من إيـوان وكالصدع

ـــذراً  ـــيرة من ـــادي في العش ـــام ين  وق

ــه  ــقٍ جران ـــرك مُلر ــه والش ــا قوم  دع

ـــوا  ـــوا ناكصـــين وأعرض ـــما تول  فل

ـــذي ـــاهرِ ال ـــالمعجز الب اهم ب ـــدَّ  تح

ــــ ـــه ال ـــالمين وحبل ـــه الع ـــلام إل  ك

 فــأفحمهم فاستيأســوا مــن نزاعــه 

ــنهم ــم م ــورق  عــلى العل ــلاه م أنّ أع

 فعــادوا سراعــاً يُوفضــون ضــلالةً 

 وقــد أضرم الخــوف الشــديدُ لظــاه في 

ـــلالهم  ـــزوم ض ـــوا إلا ل ـــين أب  وح

 تنحــل مــنهم هجــرةً طفقــت بهــا

 ومنها:

ــأنر آتي عــلى بعــض فضــله   ومــن لي ب

 وأيي يعدُّ الشهبَ أو يحصــر الحصــى 

 هو المقصد الأسنى هـو النعمـة التـي 

 خـيَر مـن طَـوَتر  ألا يا رسـولَ الله يـا

ـــذاك إجـــازة  ـــي ل ـــدحتك لا أبغ  م

 ولكننــي في قيــد ذنــب يحــل مــنر 

ــام شــفيعه  ــا خــير الأن ــتَ ي  ومــن كن

 إذا لم تقــم بي يــوم ينكشــف الغطــا 

ــلُ  ــان يعقِ ــن ك ــت لم ــد بان ــب ق  غرائ

نا أرجاؤهــــا تتزلــــزل   بأهــــل الــــدُّ

ــلُ  ــة يكف ــن الكلِاي ــو في حض ــه وه  ل

ــعلُ  ــار تش ــا الن ــدت في جوفه  إلى أن غ

ــــلُ   بــــه خلــــل مــــن قبلهــــا يتخيّ

ـــم مـــا لديـــه يُـــبرلسِ المتحيّـــلُ   له

ــــلُ  ــــر مجلّ ــــل قط ــــيطانه في ك  وش

 ومــالوا عــن الحــق المبــين وميلّــوا! 

 يــدين لــه قســـراً خطيــبٌ ومقــولُ 

 ـــمتين الــذي فيــه الشــفاء المعجــل 

 وقـــالوا أســـاطير مَضَـــتر وتمحلـــوا! 

ــــوا!  دقٌ إذر تطفل ــــدَور ــــفله مغ  وأس

 إلى الـــلات والعـــزّى ولم يتمهلـــوا! 

ــوا  ــت زلزل ــوم ثَمَّ ــدور الق ــافي ص  أث

ـــسي  ـــه مَ ـــالوا ب ـــلُ  وق ـــالوا  بَّ  وق

 مســــاكنهم مــــن خوفــــه تتقلقــــلُ 

 

ـــلُ  ـــتطعها محصر ـــي لم يس ـــك الت  فتل

ـــولُ  ـــلاه المط ـــري في ع ـــير لعم  قص

ـــلُ  ـــا تتحص ـــن آمالن ـــل م ـــا الك  به

ـــلُ  تُ ـــذراع وأَفر ـــتلاء ال ـــدَ ف ـــه البيِ  ب

ـــول  ـــه أتم ـــاني ب ـــل الف ـــن العاج  م

ـــلُ  ـــذاك مكبَّ ـــوى إني ب ـــراي الق  ع

ــــل ــــف يحم ــــل لي رده كي  إلى الله ق

 ســـواك أعـــوّل  فلســـت عـــلى حـــيّ 



 

ــحيفتي  ـــر ص ــت نش ــالي وق ــر بب  يم

ــي  ــة الت ــاه والرحم ــك الج ــر من  وأذك

ــي ــة الت ــدةُ الكرب ــي عق ــلُّ عن  فتنح

ــــا الله-إذا الله  ــــيلتي  -حاش  ردّ وس

  وللإخــوان يــا خــير مرسَــل وكــن لي

 عـــماداً وركنـــاً كلـــما لحظـــت إلى 

ـــم  ـــة هاش ـــن ذؤاب ـــل ولاء م  وأه

 وأولَـــوا ووَالـــوا كـــل عارفـــة بهـــا 

ــنس  ــلاً -ولا ت ــإنني  -فض ــدَيَّ ف  وال

ــا  ــوف إلهن ــا زال خ ــي م ــلي الت  وأه

ــه  ــن كريم ــير م ــا خ ــدي ي ــذ بي  فخ

 وصــلى عليــك الله مــا ظــلّ بــارعٌ 

ــا  ــولي عــن الوف ــى ال ــن أغن ــك م  وآل

ــاً وصــ ــاً وميت  حبك مــن أَرضــوك حي

ـــلٌ  ـــه مؤم ـــت في ـــام أن ـــذا مق  وه
 

ــــولُ  ــــك أَهر ــــولٌ هنال ــــي ه  فيقلن

ــــمل ــــالمين وتش ــــع الع ــــم جمي  تع

ــــلُ  ــــجعي أتملم ــــا لم أزل في مض  به

ـــه أتوســـل  بكـــم فاهـــدني مـــنر ذا ب

 إليــــه تشَُــــدّ الــــيعَرمُلات وتعمــــلُ 

ـــل  ـــوادث تحج ـــيَرَ الح ـــاعدة غِ  مص

ــوا  ــك وجلل ــدر في ــع الق ــوني برف  حب

 أقـــاموا قنـــاتي بعـــد مَيرـــلٍ وعـــدّلوا! 

ـــديَّ ال ـــلى وال ـــلُ ع ـــاجزَينِ لأوَج  ع

ــلُ  ــل تكح ــهد في اللي ــا بالسّ  لأجفانه

 وقــــل معنــــا دار المقامــــة تــــدخلُ 

ـــك ويملـــلُ  ـــبر وشَي المـــدح في  يح

 لهــمر بالثنــا بــالحق في الــذكر مجمــلُ 

 ومــــاتوا عــــلى هاتــــا ولم يتبــــدلوا! 

ـــلُ  ـــوزَ المؤم ـــري أن يف ـــدير لعم  ج
 

من وجوه الشعر وعيون المدائح، ولم وهذه القصيدة حضرت عند الرقم، وهي  

النبوي، فإنه كثير طيب، ولقد فضل الأدباء  ªأرجحها على غيرها من شعره 

 صنعته على صنعة الصفي في معارضة قصيدته التي طالعها:

ــا  ــال نظيره ــناً أن يق ــدرَ حُس ــى الب  كف

 فضلوها باعتبارات أدبية. 

ـــيُرها   ـــذاك نضَ ـــا ب ـــى ولكنّ  فيزُه

 

 لتي نقلنا بعضها عددها مائة بيت وأربعة وأربعون بيتاً. وهذه القصيدة ا

 :ªومن علوياته 

 اشــــهدر عــــليَّ إذا أتيــــتَ المشــــعرا

ـــاً  ـــت في ضـــيف الكـــريم ملبي  ونزل

ــــا  ــــوع كأنه ــــاً والجم  ووردت جمع

ـــرَى   ـــن أُمر القُ ـــت الله م  ووردتَ بي

ـــــبرا ـــــلاً ومك  ومســـــبحاً ومهل

ــبُرا  ــنفخ في ال ــيس ت ــما والع ــر ط  بح

 

 



 

 وعرفت من عرفـات مـا قـد كـان مـن 

ـــي  ـــت الله ك ـــار بي ـــت في عمَّ  وسري

مـــوا  ـــثقلان مهـــما يَمَّ  بـــل يشـــهد ال

ـــل بعـــ  د خـــير الخلـــق مـــن أني أُفضر

ـــده  ـــير فصـــل بع ـــام بغ ـــو الإم  وه

ــــإنمّا  ــــيما ســــواه ف ــــرا ف ــــدع الِم  ف

ــــه فتلــــك طريقــــةٌ  ــــزم طريقت  وال

ـــا  فَى فض ـــواه في أور ـــه بس ـــن قاس  م

 بــــل مــــن رأى أن الأنــــام وزانــــه

ــــة  ــــك قضــــية مبتوت ــــات تل  هيه

ــس خــير الخلــق فــيما قالــه   مَــن نفَر

ـــ)إنَّما(  ومَــن الــذي حُصِـــرَت عليــه ب

 كعــاً يــا مــن لــه مَــن ذاك زكّــى را

ـــاءه  ـــير ج ـــل ط ـــاه لأك ـــن دع  أَمّ

ــن  ــل مَ ــة ك ــقي في القيام ــن ذاك يس  مَ

ــن دحــا البــاب الــذي عجــزت ليــو   أَمَّ

ــى  ــن وع ــا م ــا ي ــه نبين ــال في ــن ق  م

ــــن فــــداه بليلــــة أمســــى بهــــا   أمَّ

ـــه  ـــن قبل ـــا م ـــة به ـــال منزل ـــن ن  مَ

ـــان نجـــل محمـــد في صـــلبه  ـــن ك  م

ــذي ــم ال ــة العل ــاب مدين ــان ب ــن ك  م

ـــراء ـــن زُوّج الزه ـــما  م ـــلأ الس  في م

ـــغ عـــن رســـول الله يَـــور   مـــن ذاك بلَّ

ــن  ــدَّ مِ ــمّ ش ــدير خُ ــوم غ ــنر بي  وَلمَِ

 مَن مُذر نشـأ لسـوى الـذي رفـع السـما 

ــــرا  ــــعود إلى ذراه منكّ ــــل الص  قب

 مــا تتبــع الحــج الكبــير الأصــغرا 

 لقضـــاء رب العـــالمين المحشــــرا 

 حيـــدرا  خـــتم الإلـــه بـــه الرســـالة

 وبـــــذاك ألقـــــى الله لا متســـــترا

 وقــع التهافــت في الضــلال مــن الِمــرا

 يا خسرـ بائعهـا وربـح مـن اشـترى! 

ـــه لعمـــرك قـــال قـــولاً منكـــرا  ئل

ــي المصــطفى فقــد افــترى!   بعــد النب

ــرى!  ــا والث ــين الثري ــا ب ــد م ــا بعُر  ي

 رب الســماء يــا مــن درى مــا قــد قــرا 

 آي الولايـــة مفخـــراً لـــن يحصــــرا 

ـــه ـــؤمُّ ب ـــل ي ـــيّرا  عق ـــق الن  الطري

 لمحبــــة الــــرحمن جــــاء مبشـــــرا

ـــوثرا  ـــام الك ـــذا الأن ـــن ه  والاه م

ــبرا  ــوا خي ــه حــين أمّ  ث الحــرب عن

 مــا قالــه هــذا أخــي دون الــورى 

ــــفَرا  ــــؤُه إلى أن أسر لَ ــــل يكر  جبري

ــدرا ــه وأص ــن أخي ــارون أورد ع  ه

 أمّــا جهلــت فسَــل شــبير وشُــبّرا 

 مـــن لم يفـــزر بدخولـــه لـــن يظفـــرا 

 ذلـك مفخـراهل قـد علمـت بمثـل 

ــــالبرا  ــــراءة ب ــــثلاً ب  م الحــــج مُت

ـــرا  ـــه العُ ـــة في ولايت ـــدِ الولاي  عق

 ودحـــا البســـيطة خـــدّه مـــا عفّـــرا 



 

 مَـــن جـــرّع الأعـــداء في بـــدر وقـــد 

ــى ــد ذوي النه ــنام عن ــن ذاك للأص  مَ

ــورى ــير ال ــع خ ــاً م ــان متحنث ــن ك  مَ

ــ مَن قال لو كُشِفَ   الغطا مـا ازددتُ مَعر

 الفضــائل كلهــا بــرح الخفــا هــذي 

ـــن  ـــواه م ـــي لس ـــيثره الت ـــذي م  ه

 ولتلـــك عنـــدي قطـــرة مـــن مطـــرة 

ــه ذا  ــن أمســى جــدار أبي ــن مَ ــل لاب  ق

يت إذا رأى   مـــا كـــان أجمـــل بالسّـــكر

 دعنــــي وتفضــــيلي وكــــن متيقنــــاً 

 هــو مــا ســمعت فكــن مقــرّاً أو فكــن 

 فتوَلّنـَـــا أو وَلرنــــا منــــك القفــــا 

ــا  ــرك إن أردت خــلاف م ــر بفك  وانظ

 لعقـــول لمـــا جـــرى لـــولا مكـــابرة ا

 دعنــي ومعتقــدي وتــه بي حيــث لا 

ـــدر أن ـــني إذا لم ت فُض ـــضّ وارر ف  وارر

 أنا منـك بـل مـن كـلّ مَـنر ذهبـت بـه 

 نفســــي الفـــداء لأحمـــد ووصـــيه 

ـــدنايا والألُى  ـــن ال ـــوف ع ـــمّ الأن  ش

ــيهم  ــلام عل ــم الظ ــا هج ــل م ــن ك  م

 وتصـــافنوا الـــذكر الحكـــيم بلهجـــةٍ 

ـــوقهم  ـــظ حق ـــي بحف ـــا رب وفقن  ي

ـــــرر بح  قهــــمُ مســــالكي التــــي يسر

 وانظــــر إلي بعــــين رحمتــــك التــــي 

ــن  ــأنَّ م ــت ب ــد قطع ــائل ولق ــا س  أن

ــرا  ــاً أحم ــاك موت ــوطيس هن ــيَ ال  حم

ــــرا  ـــدها ضـــلالاً كسّ  وســـواه يعب

ــرا ــة في حِ ــن الطفول ــث في س  للحن

 ــــرفةً عـــلى مـــا في مـــواجهتي أرى 

 تركتر دليـلَ القـوم يمشــي القهقـرا 

ــيط ــل البس ــؤثرا أه ــنر ت ــدٍ لَ ــن ي  ة ع

ــتعبرا  ــما اس ــر مه ــد القط ــن ذا يع  م

 قصَِـــرٍ تريــد ســباقنا أطــرِقر كــرا 

ــورى!  ــير إلى ال ــلير أن يس ــبق المج  س

ـــطرا  ـــة أش ـــن الأدل ـــت م  إني حلب

ـــرا  ـــيرة منك ـــمس في رأد الظه  للش

 مســـــتنكراً مســـــتكبراً متحـــــيرا 

لَينــــــا هُــــــرَا   أمليتــــــه في أيّ قور

ــرى!  ــا ج ــلي م ــع ع ــي م ــد النب  بع

ـــــد ـــــأخرامتق ـــــى ولا مت  ماً يُلرقَ

 )الصيد كل الصـيد في جـوف الفـرا(

ـــدي بـُــرَا  ـــواؤه في غـــير معتق  أه

ـــيهما أهـــل القـــراءة والقِـــرَا   وابن

ـــرا  ــد الش ــم أس ــازِلهم به ــى مُنَ  يلق

 طردوا عـن الآمـاق طارقـة الكـرى! 

ــو لاقــت الصــخرَ الأصــمّ تفجــرا  ل

 واجعـــل مـــودّتهم لـــديني مظهـــرا 

 تـــرك الزمـــان دميرثهَـــا متـــوعرا

ــرا  ــيم مكفّ ــي العظ ــا ذنب ـــي به  يمس

ـــرا   ســـأل الكـــريم نوالـــه لـــن يُنهَ



 

 فاقبــــل شــــفاعتهم لعبــــد لم يَــــزَل 

ـــا  ـــى به ـــة تطف ـــديك مكان ـــم ل  فله

ـــوردي في حـــبهم  ـــا ربّ هـــذا م  ي

ـــي  ـــريَ الت ـــاري في جرائ ـــل عث  وأق

 واجعــل بحقــك عــيش مــن والاهــم 

ــبري ودع  ــن خ ــه م ــذي أبدي ــذا ال  ه

ـــــ ـــــلاً ب ـــــي آه  ولائهم لا زال قلب

ـــن إلى  ـــك م ـــلى نبي ـــذا وصـــلر ع  ه

 وعـــلى جميـــع الآل مـــن أنـــزلتهم 
 

ـــــتهترا  ـــــولائهم مس ـــــاً ب  متعلق

ــعرا  ــيم تس ــيم إذا الجح ــج الجح  وه

 يـا رب فـاقضِ بــبرد عفـوك مصــدرا

ــرا  ــيلا أعث ــني لك ــلفتُ واحرس  أس

ــاً أخضـــرا  ــدارين عيش ــا ربّ في ال  ي

ــــبرا ــــتر ذاك المخ ــــي وراء الس  من

 أبــداً، وقلبــك يــا عــذولي مُقفــرا

 اسرى مكانٍ دون عرشـك قـد سرى 

رَا  ــذُّ ــادك في ال ــه عب  مــما خصصــت ب
 

ليلة الاثنين ثالث شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة بمدينة  ªتوفي  

 .  ثلا، وقبره في جربة صلاح العريجي غربي المصلىَّ

الله سره، ومما أنشدَناه حفيده شيخنا شيخ الإسلام أحمد بن سعد الدين قدس 

، سيدنا ªقال: سأل الفقيه الأفضل جمال الدين علي بن قاسم السعيدي الشرفي 

 الحسين المذكور أن ينظم له سهام الميسر، فأجابه ارتجالاً بهذه الأبيات ]من الرجز[:

ـــــليُّ  ـــــا ع ـــــت ي ـــــألتني وُفرق  س

ـــــر  ــــداح الميس ــــم ق ــــألتني نظ  س

 الفــــــذ والتــــــوأم والرقيــــــب 

ـــــــلّى  ـــــــه المع ـــــــبل يتبع  ومس

 دها ثلاثـــــــة متروكـــــــه وبعـــــــ

ـــه  ـــزور حص ـــن الج ـــا م ـــيس له  ل

ــــدُ   وهــــي ســــنيح ومنــــيح وَغر

 فهاكهــــــا وُفرقــــــت للصــــــواب

 فهكــــذا يكــــون حــــال المرتجــــلر 
 

ـــــــلِيُّ   ـــــــا مَ ـــــــداً أني به  معتق

ـــــــهُ برجـــــــزٍ ميســــــــر  فهاكَ

 والحلـــس والنـــافس يـــا أريـــبُ 

 ســــبعتها بهــــا الســــهام تمــــلى 

 وأهلهـــــا عصـــــابة مفروكـــــه 

 ســــوى احــــتمال محنــــة وغصــــه 

 نبتهـــــا وتغـــــدُو تـــــروح في ج

 مســــــامِحاً في ركــــــة الجــــــواب

 ومــــا بنــــاه ربُّــــه عــــلى عجــــلر 
 

وولده يحيى بن الحسين أديب وقته البليغ المحسن كان من النجباء الأدباء العلماء  

الفصحاء، توفي بعد أبيه في هذا العام بمدينة ثلا أيضاً، وهو لأمر ولد. وأما ولداه: 



 

 اء الله تعالى.علي وسعد الدين فستأتي ترجمتهما إن ش
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، ªالعلامة الفاضل شيخ العراق أبو عبد الله الحسين بن محمد شاه سريبحان 

كان من كبار العلماء الأخيار الصالحين محققاً من عيون أصحاب المؤيد بالله أحمد بن 

 .¤الحسين الهاروني 
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الأمير الحسين بن محمد، هو الأمير الناطق بالحق أبو طالب حامل لواء العلوم 

فارس مظنونها والمعلوم، شَف الدين الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى 

 بن يحيى %. 

قال ابن فند: هو من أعلام العترة الميامين، ومن علمائهم المبرزين، وعلمه أكثر 

أن يوصف، ومعرفته أشهر من أن تعرف، فله من التصانيف ما يدل على علمه من 

الغزير، حتى قيل: أنه أبو طالب وقته. صنف في الفقه كتاب المدخل، وكتاب 

 الذريعة، والتقرير ستة أجزاء، وشفاء الأوام أربعة أجزاء، ]مات[ وما قد كمل. 

بن تاج الدين. وللأمير وكمّله الأمير صلاح الدين صلاح بن الإمام إبراهيم 

الحسين في أصول الدين كتاب، وأما الرسائل والأجوبة فكثيرة منطوية على علم 

 غزير، وله ثمرة الأفكار في حرب البغاة والكفار. 

كانت وفاته بعد قيام أخيه وذلك إمّا في سنة اثنتين أو ثلاث وستين وستمائة، 

  .(1)وعمّر نيف وستون سنة، انتهى

لذي ذكره ابن فند في أصول الدين وهو كتاب ينابيع النصيحة : كتابه اقلت

كتابٌ حافل بالفرائد كافل بالفوائد، وله كتاب مشجر في الأنساب. وله شعر من 

 ذلك ما وجهه إلى الإمام أحمد بن الحسين %:

ـــا دهـــر قـــد أكثـــرت صرمـــي   ألا ي

ـــرادي  ـــن م  تحـــاول قطـــع همـــي ع

ـــرون   ـــزمن الح ـــا ال ـــبك أيه  فحس

 وحــــبلي في العــــلا حبــــل متــــينُ 

                                                                        
رة الصاليين من رغافة على بريد من مدينة صعدة قبلة، وقبر في مشهده بتاج الدين هج ªودفن  (4)

 أخيه الحسن أعاد الله من بركاته. )هامش نخ(. 



 

 ولي ربّ الخلافــــــــة أي عــــــــونٍ 

ـــــؤمنين ـــــير الم ـــــالٍ  أم ـــــام ق  حِمَ

ــــاً  ــــدين الله حق ــــدي ل ــــو المه  ه

 ونحـــن النـــاصرون عـــلى الأعـــادي 

 ونبـــــذل دونـــــه مـــــالاً ونفســـــا
 

ـــــينُ  ـــــدم المع ـــــم إذا عَ  ومعتص

ـــــينُ  ـــــاً كن ـــــولي مع ـــــني لل  وكِ

 إمــــام هــــدى لــــه رأي رصــــيُن 

ــــا الإمــــام فــــلا نخــــون!   لمولان

 وذاك دون!وجاهـــــاً في الأنــــــام 
 

 وهذا القدر منبه على ما أردناه من معرفة شعره.  

وكان حجة في أهل وقته، يتعاورون كلماته، ويستظهرون بإشاراته، ووقف بظفار 

مدة على إجلال وتكريم من أولاد الإمام المنصور بالله. ولهم مقصد ببقائه، فإنهم 

ت نادرة )من الشفاء( يتخوفون منه لعلو مقامه، وصنف الشفاء هنالك، وفي كلما

 نبوٌ؛ قالوا: لأنه كتبه في ظفار أيام هذه الإقامة والأمهات ليست كتب درسه #.

 : ªقال العلامة سيبويه زمانه الحسن بن علي بن حنش 

وللأمير أبي عبد الله شَف الدين الحسين بن محمد كتاب ثمرة الأفكار في أحكام 

 :الكفار؛ جعله أربعة فصول

 جبرة كفار. الأول: في أن الم

 الثاني: في حقيقة دار الحرب. 

 الثالث: في أن دار الجبرية دار حرب. 

 والرابع: في جملة من أحكام دار الحرب. 

وهو كتاب مفيد جداً في بابه رحم الله مؤلفه، وذكر في آخر هذا الكتاب أنَّ له 

 كتاباً يسمى النظام، ذكر فيه ما يعتقده في المطرفية وغيرهم، انتهى.
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 الرمُلاَّ حسين بن محمد صالح الجيلاني. 

عالم كبير، ترجم له الُملّا يوسف حاجي، وهو أخٌ لحسن بن محمد صالح صاحب 

حاشية الإبانة، وهم بيت كبير، وسيأتي إن شاء الله تعالى ترجمة محمد صالح فإنَّه عين 

 زمانه وفرد أوانه.
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 العلامة الحسين بن محمد النحوي المعروف مجد الدين. 

هو العالم بن العالم الحسين بن محمد سابق الدين بن علي بن أحمد بن يعيش، ذكره 

 صاحب الكنز وترجم له بعض أولاده. 

، وله تلامذة كان إماماً عالماً مرجوعاً إليه، تخرّج عليه الفضلاء، وارتفع شأنه

ومشيخة، فمن شيوخه إمام اليمنيين في العربية، ومن تلامذته الشيخ علي بن إبراهيم 

بن عطية، وولده العلامة محمد بن الحسين وخلائق. وله شعر من ذلك ما كتبه إلى 

 :ªالعلماء آل أبي النجم في وقته 

 إلى الأنجــم الزهــر البهاليــل في الــورى

 لــذي رســا إلى العِلــم والمجــد الأثيــل ا

 إلى معشــــر غـــرّ كـــرام نجـــارهم 

ــنجم قاصــداً  ــا أبي ال ــن أبن ــر م  إلى الغ

 كــــرام وأبنــــاء الكــــرام وإنَّـــــما 

ـــي إذا  ـــات الت ـــان المترع ـــذر بالِجف  فل

ـــاكياً  ـــة ش ـــي التحي ـــارحهم من  وط

 طــــرائح منــــا في كليــــب ومالــــك 

 فكانـــت لنـــا عنـــد المشـــاهد برهـــة 

ــاصرت  ــن ماضــيات تق ــا م ــاً له  فرعي

 في اليــوم أو غــدٍ  فلــولا الــذي أرجــوه

 أنــاس أبــاحوا حرمــة الــدين والهــدى 

ــتقرها  ــن مس ــمّ م ــل الش ــون نق  يروم

 فــــلا يبعــــد الله الحــــماة لدينــــه 

ـــزوركم  ـــاء ي ـــان بالثن ـــب لس  ورط

 أتـــاكم طلِابـــاً للهـــدى يســـتفيده

 ومنها:

ــبرا   ــبر أك ــدين أك ــل ال ــادات أه  وس

ـــورا  ـــيم وأغ  وأنجـــد إنجـــاد النس

 يشـــيدون للعليـــا مقامـــاً ومفخـــرا 

 فعهـــــا بيتـــــاً وأوســـــعها ذُرا لأر

 يطيب الفتى فرعاً إذا طـاب عنصــرا 

ــرا  ــد أبح ــا الوف ــديفاً ظنَّه ــئرنَ س  مُلِ

 تفــرق أحبــاب أقــضّ لــه الكــرا 

 وقد كان جمع الشمل دهـراً وأعصــرا 

 تركنــا بهــا ديــن الفــواطم أزهـــرا 

 وعـــوذاً لـــذاك الـــدهر أن يتكـــدّرا 

 لساعدت نفســي أن تفـيض تحسّــرا

ـــي ال ـــانوا النب ـــرا وخ ـــربي المطه  يث

ــرا؟  ــة الث ــن ملامس ــا م ــن الثري  وأي

 وأنصـــار ديـــن الحـــق أن يتهصّــــرا 

 يلــوذ بــأنواء الحيــا حيــث أمطــرا 

ـــرا ـــالقراءة والقِ ـــديكم ب ـــاز ل  فف

 



 

ــطة  ــدين بس ــد ال ــدى والزائ ــي اله  زك

 ومنها:

ـــيرا  ـــق أن يتغ ـــاز الح ـــامي مح  وح

 

ـــيثرا  ـــا م ـــدين أحي ـــى عـــماد ال  ويحي

ــم ا  لهــدى ومــن راح صــدراً للعُــلا عَلَ

 تحـــف بهـــم آلٌ تضــــيء وجـــوههم 

وَاكم لمـــن زار سلســـلاً   فـــلا زال مَـــرر
 

ـــرا  ـــين ومَفخ ـــدق طيب ـــاءِ ص  لآب

ـــير معـــالي آل طـــه وحيـــدرا   ظه

 فخــاراً ومجــداً أســه الجــد كــوثرا 

 ولا زال مغنــاكم لمــن حــلّ أخضـــرا 
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ى الضمدي، هو الفقيه العارف شَف الدين الفقيه الحسين بن محمد بن يحي

 . ªالحسين بن محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن عمر الضمدي النعمان 

كان من أدباء الوقت حُفَظَة، نبيهاً في غاية النباهة، واسع الإملاء للأدبيات على 

أنواعها وأجناسها يملى أدبيات المصيين ومقاطيعهم والقصائد الطنانة عن ظهر 

واعية لذلك، ولما شابهه من كلام المخالف والموالف في الأدب والقصص غيب، 

والكائنات، وتلقينا عنه عجائب من أخبار علماء أهل ضمد الأحياء منهم 

 . ªكثيراً مما أملاه  -لطول الزمان-والأموات، وقد أضعنا من ذلك 

لاغة وكان من أهل الوقار والتأني والرجاح، وكانت له في العبارات فصاحة وب

كأنما يملي من صحيفة، ولقي أعيان بلده كالفقيه العلامة المطهر بن علي النعمان، 

 هر كتبه إليه. طوما حدث وعلمه الم ،وكان يراسله بالفوائد إلى صعدة

ولقي العلامة الوجيه سيدنا عبد العزيز الضمدي قاضي بندر المخا وهو من كملة 

 لاء كلهم من بيت واحد، قرابتهم وشيجة. الرجال من المصنفين، وقد مرّ له ذكر، وهؤ

وقرأ الحسين العربية والفقه، وكان ألمعياً ذكياً، وله أشعار كثيرة منها إلاهيات، 

 ومنها نبويات وإخوانيات، ومنها مدائح، وله مواعظ، فمن إلاهيَّاته:

 يــا مــن يُقيــل عثــار المــذنبين أَقِــلر 

 أسـتجبر لكـم  قد قلت يا ربنا ادعـوني

 ومنها:

 عثــار عبــد بــه قــد زلــت القــدمُ  

ــه صــممُ  ــا ب ــميعاً م ــا س ــد دعون  فق

 

ـــربي حـــين يســـألني  ـــول ل ـــاذا أق  م

ــلى  ــق ع ــا يطي ــذنب م ــتُ ب ــد أتي  وق

 عنــد الحســـاب ونــار الله تضـــطرمُ  

ـــمُ  ـــلا ولا نقُُ ـــذبلٌ ك ـــه ي ـــل ل  حم
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  الحسين بن المسلم التهامي. العلامة الكبير الإمام المحقق أبو عبد الله

إمام المعقول والمنقول رئيس العصابة بعد أستاذه المحقق شيخ المحققين أبي 

كتاب الكاشفة بالبيان الصيح والبرهان الصحيح  ªالقاسم بن شبيب، وله 

هه  لتهافت الموسومة بغاية الكشف والتفتيح في مسألة التحسين والتقبيح، وجَّ

د الوهاب الأشعري إلى الشيخ الإمام أبي القاسم، فناب عنه العلامة نجم الدين عب

 .¥تلميذه المذكور بالكتاب المذكور 

 هـ[ 4ق  -الحسين بن هارون الحسني ]...  -410
السيد الشريف الإمام الكبير الحسين بن هارون الحسني والد السيدين الكبيرين 

لماً من أعيان أصحاب وكان عا’. حافظي علوم العترة: المؤيد بالله وأبي طالب 

 الناصر للحق، وروى بعض أحوال الناصر هكذا نقلته في رجال الزيدية. 

والأظهر أنَّه إمامي المذهب، وبينه وبين ولده المؤيد مراجعات في ذلك؛ لكن 

العذر في ذكره بين الزيدية اختصاصه بهم، ونقله لأخبارهم كما اعتذر الحلي في ترجمة 

 . ª الحافظ ابن عقدة الزيدي

وفي حافظي أنه الذي روى أن الناصر للحق # كان محروراً تستولي عليه 

إذا تكلم، فكان يوضع بين يديه كوز فيه ماء مبرد، يتجرع منه في الوقت بعد  ىالحمُّ 

الوقت إذا تكلم كثيراً أو ناظر وكان شيخ هِمّ من العراقيين يعرف بأبي عبدالله محمد 

ة، فكان يترشش من فيهِ لعاب يصيب الكوز بن عمرو، وكان يكلمه # في مسأل

منه كما يتفق مثله من المشائخ؛ فأخذ الناصر دفتراً بين يديه ووضعه على رأس 

وحِدّة مناظرته ولع بأخذ ذلك الدفتر  هالكوز، فاتفق أن هذا الشيخ وهو في هرار

عن رأس الكوز من غير قصد، ولكن كما يسبق من الإنسان أن يولع بشيء في 

احتداده، ففعل ذلك مرتين والناصر يرد الكوز، فلما رفعه ثالثة أعاده ضجره و

 !!الناصر، ثم التفت إليه وقال: يا هذا، ومن شَ النفاثات في العقد

: وكان الناصر # عذب الناشئة بمحاسن الأخلاق، وله تحف نبوية، مما قلت



 

غراض صحيحه، تطارشاً أكثر مما به من الطرش لأ (1)نقل عنه أنه كان ربما يتطارش

أنه قام يوماً في : ªولضرب من التظرف؛ فروى الشريف الحسين بن هارون هذا 

إلى  ¥مجلس الناصر شاعر ينشده قصيدة كان مدحه بها، فلما ابتدأ بالإنشاد أشار 

أذنه أني لا أسمع ما ينشده فلا فائدة لك في إنشاده. فتضرع إليه الرجل في أن يأذن في 

، فأومى إليه أن ينشد، فلما مرّ الرجل في قصيدته انتهى في الإنشاد وأعانه من حضر

بيت أنشده إلى كلمة لحن فيها فأومى إليه الإمام سريعاً ونبهه بالإشارة على الخطأ، 

 فضحك الناس وقالوا: أيها الإمام، ألم تظهر أنك لا تسمع، فتبسم.

ها ما ذكرني وذكرتُ بهذه القصة حكايات منها ما ذكرني به التطارش، ومن: قلت

به الحرة؛ فأما التطارش فكان شيخ آل الرسول في زمانه السيد أمير الدين بن عبد الله 

  فيه طرش ليس بالكثير، وكان يظهر من نفسه أكثر. -عادت بركته-بن نهشل 

وحكمة دعوى هؤلاء الفضلاء لكثرة التطارش هو السلامة من الخوض في 

ن السيد الجليل أحمد بن الهادي بن هارون كما كا ،ويعرض عنهم ،المباحات وغيرها

ª  وله المنة-يقول: تأملتُ لنفسي أي الحواس أرضى بذهابها لو أنَّ الله سبحانه- 

 خيّرني فما وجدت أحسن من الطرش. 

وفي هذا الطرش معونة على الحلم والإعراض عن الجاهلين، كما كان بعض آل 

 تر بالسارية. محمد % يقول: إنهّ يسمع السبّ من الرجل فيست

فكان السيد أمير الدين يدّعي ذلك، فاتفق أنه بقرية حبور كان يقرأ عليه  ،نعم

الإمام المؤيد بالله وأعيان الزمان في العضد شَح المنتهى، فدار بين أولئك الأعيان 

عُ إلى نفسه-وبين الإمام المؤيد بالله  خَوضٌ في نفقة السيد أمير  -وهو إذ ذاك لما يَدر

ن أي محل تُعَيّن، فقال القاضي الحسن العيزري أو غيره: من محل فلان الدين م

أما محل : ªبصوت خفي، وظنونهم قاضية بأنَّ السيد ما يسمع ذلك، فقال السيد 

 فلان فلا تعينوا منه شيئاً، لم يبق عند العامل بتلك الجهة شيء، فعجبوا لذلك رحمهم الله. 

 :ªوكان بعض الفضلاء يتمثل فيه 

ــمُّ  ــده  أص ــذي لا يري ـــيء ال ــن الش ـــد  ع ـــين يري ـــقِ الله ح ـــمَعُ خل  وأَسر

                                                                        
 أي: يُظهِر أنه أطرش لا يسمع، والطَّرَش كما في لسان العرب هو: الصمم، وقيل: أهون الصمم.  (4)



 
  

 وقد ذكر الجاحظ في البيان والتبيين أن الطرش مما يكمل به سؤدد الرجل العظيم. 

: ما ذاك إلا للإغضاء والسلامة من  ازي الحمقاء، فكم للسان من عثرة قلت

 .لا تقال

 يمـــوت الفتـــى مـــن عثـــرة بلســـانه 
 

ـلوليس يموت المر  جر  ء مـن عثـرة الرر
 

وأما ما ذكرت به من حديث الحرة في المزاج؛ فما بلغنا أن الإمام الهادي إلى الحق  

كان يقول: ما شَبت شَبة باردة قط في شتاء ولا غيره ولو  Àعز الدين بن الحسن 

بولغ في التبريد إلا مرة واحدة برد الماء في وقت العسرة الشديدة من أول الليل إلى 

 في الصحراء، فوجدت له شيئاً من البرد. آخره 

 ومثل هذا يحكى عن الشيخ ابن حجر العسقلاني. 

ومن عجيب الحرة عند المناظرة ما حكى عن السيد الإمام محمد بن يوسف 

ى بالناصر المتوفي يوم الخميس تاسع وعشرين من شعبان سنة  الداعي إلى الله المسمَّ

 ة ثلا، وكان في العلم بمكانة عظيمة.ثمانية وتسعين وتسعمائة، وقبر بمدين

قال السيد أحمد بن عبد الله بن الوزير: بلغ في العلم مبلغاً أربى فيه على أقرانه 

غ، كأنه  وجميع أهل زمانه، قالوا: كان إذا ناظر في العلم ذهبت أذنه ولم يبق إلا الصدر

ن، فلما رآه الإمام عز لم يخلق له أذنان؛ فاتفق أنَّه أراد المناظرة هو والإمام عز الدي

 الدين بهذه المثابة خرج، فقال الإمام محمد بن يوسف:

ـــرَنٍ  ـــزّ في قَ ـــا لُ ـــون إذا م ـــن اللب  واب
 

ــاعيس   ــزل القن ــتطع صــولة البُ  لم يس
 

 هـ[ 1ق  -الحسين بن أبي يوسف العراقي ]...  -411
 العالم الفاضل الجهبذي الحسين بن أبي يوسف العراقي. من كبار الناصرية. 

وهم: الشيخ الكبير  ،وفد إلى اليمن المحروس مع دعاة الإمام أبي طالب الصغير

ابن أبي ء: القاضي أبو طالب بن أبي نص الرازي الزيدي، هكذا قال بعض العلما

نص، وقال بعضهم: نص، ومن الدعاة عبد الجليل القزويني الزيدي، والسيد 

الصغير يحيى بن محمد بن يحيى الإمام العلامة الحسين الهدوي من ولد الهادي 

 .¤الهادي الكبير، وعبد الله بن المبارك الترجي 



 

 ...[ -حسين الصيرفي ]...  -410
 العلامة حسين الصيرفي. 

 . والأول أصح. (2)، وقيل: في هوسم(1)المدفون في ليلة كوملة

 له حاشية الإبانة المسماة بـ)التحفة(.

 ـ[ ه4ق  -أبو الحسين الناصري ]...  -418
 العلامة الكبير أبو الحسين الزاهد الناصري. 

، وقال: إنه مصنف )الذخائر في ªترجم له العارف يوسف حاجي الناصري 

 سير الإمام الناصر(.

 ... [ -حسان بن قايد البارقي ]...  -411
 حسان بن قايد البارقي. 

قال:  البغدادي في تلامذة الإمام وأهل الإسناد للمذهب، (3)عده أبو القاسم

 وكان فاضلًا شاجعاً في الجهاد.

 هـ[ 0ق  -أبو حرب بن يزدقول ]...  -011
 العلامة الكبير أبو حرب بن يزدقول: عالم الناصرية. 

كان محققاً مناظراً، أستاذاً مرجوعاً إليه، وكان يناظر الإمام المؤيد بالله ويقاوله 

                                                                        
عة لمحافظة جيلان )غيلان( كوملة: تقع في مقاطعة لنغرود الإيرانية وهي إحدى المقاطعات التاب (4)

 وهي محافظة محاذية لبحر قزوين. )الموسوعة من عدة مصادر(. 

هوسم: بالفتح ثم السكون، والسين مهملة: من نواحي بلاد الجيل خلف طبرستان والديلم. )معجم  (4)

 البلدان(. 

المنقول عنه في ، والتحقيق أن «أبو القاسم البغدادي»ذكره هنا وفي عدة مواضع بعد هذا بلفظ  (2)

التراجم هو القاسم نفسه لا والده، وكما سيأتي في ترجمته بقوله: القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق 

العلامة الكبير، الفاضل الشهير، الشيخ العالم، الزاهد السعيد، ولي آل محمد القاسم بن عبد العزيز بن 

العلوم، مهيمناً على المظنون منها  ، كان رأساً في-قدس الله روحه -إسحاق بن جعفر البغدادي، 

 -عليه السلام  -والمعلوم، له كتاب في إسناد مذهب الزيدية وتعدادهم، وذكر تلامذة زيد بن علي 

(. وقد أشار الإمام 2وأصحابه الذين أخذوا عنه العلم وشاركوه في العمل.اهـ )مطلع البدور ج

روض النضير في نسبة هذا الكتاب إلى الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # إلى وهم صاحب ال

 والد المذكور: أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي.اهـ فليكن منك على ذكر.



 

 مع جلالة قدر المؤيد بالله في المناظرة. 

قاسم بن ثال أن المؤيد بالله # كان يقول: أشد الناس تعصباً علي وحكى أبو ال

 أبو حرب بن يزدقول. 

وكان ناصري المذهب بسبب تصويبـي القولين المختلفين حتى رجعت إلى 

الري، ووردها أبو حرب هذا، ورأى حشمتي بين أهل العلم ومقامي في الفضل، 

عنده الحق فتاب من صنيعه  فقصدني وجاراني في هذه المسألة وناظرني حتى ظهر

 وصار من خواص أصحابي.

 ...[ -حزمي دودست ]...  -011
 حزمي دودست. 

 العلامة الكبير صاحب إيجاز الشرح، يعني شَح الإبانة. 

 .¤من أعمدة العراقيين من أصحابنا وأساطين الناصرية  ªكان 

 هـ[ 0ق  -حماد بن أحمد الحجبري ]...  -012
د بن أحمد بن يوسف، من أهل مَيرتكَ، ويعرف حماد الحجبري، هو حما

 بالحجبري بالحاء المهملة قبل الجيم بعدها باء موحدة من أسفل. 

 كان من رجال الزيدية ذوي العلم والديانة والورع والصيانة. 

، ثُمَّ نابذه هو وقومه (1)وكان مُن نابذ الصليحي وحاربه بلسانه وهو بمسار

 ما مَلكِ العرب هرب إلى بلاد خولان فلم يظفر به. حتى غدر به بعضهم وبقومه، فل

 وله فضل وهو مُن تتعارفه الزيدية وتشهره. 

وكان له شعر صالح، منها قصيدة لامية فيها طول يوصي فيها أولاده، وقد 

 اشتملت على محاسن من الآداب والحكمة، وهي التي أولها:

ــزلازل  ــد ال ــدهر عن ــبروا لل ــي اص  بن
 

 طــوب النــوازلولا تجزعــوا عنــد الخ 
 

قال السيد الحافظ محمد بن عبد الله الوزيري والد السيد الصارم: رأيتها كاملة  
                                                                        

مسار بفتحتين: جبل عالٍ شامخ من جبال مديرية مناخة في حراز، يعد أعلى جبال حراز ومن معاقلها  (4)

هـ، واتخذه الصليحيون من 221 سنة الحصينة، وكان علي بن محمد الصليحي قد أعلن منه دعوته في

 الإسماعيلية مركزاً لهم. )معجم المقحفي باختصار(. 



 

 منسوبة إلى الهادي إلى الحق، وهي نسبة غير صحيحة.

 هـ[ 001 -حصينة بنت محمد بن علي ]...  -013
 السيدة حصينة بنت محمد بن علي. 

لإمام المهدي لدين الله أحمد بن أخت الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد وأم ا

 يحيى وأخيه السيد الإمام الهادي بن يحيى رضوان الله عليهم.

قال السيد شمس الدين أحمد بن عبد الله: إنها الشريفة الطاهرة العابدة الزاهدة، 

ربة الكرامات الخارقة والفضائل الفائقة، فإن من كرامتها ما حكى ابن أخيها السيد 

إبراهيم بن يحيى بن محمد، قال: اشتدت بأهل الزمان أزمة حتى  العلامة المجاهد

عاً عليها من  عجز الوالد عن مؤنة ولده، فبعث بي والدي إليها لأنها كانت موسَّ

أقطار كثيرة، وكذلك سائر أعمامي بعثوا بأولادهم إليها، من جملتهم حي الإمام 

نا لها: نحن وهو منك في الناصر #، فكانت تكرمه فوق إكرامنا، فعتبنا عليها وقل

درجة واحدة فكيف تفضليه علينا؟ فوضعت كفها على رأسه وقالت: لو تعلمون ما 

تحت هذه القلنسوة من سرٍّ لعذرتموني في تفضيله، وكان ذلك قبل دعوة أبيه. 

 فانكشف صدق ما أشارت إليه من فضله. 

 ._ وقد ذُكر بعضها في سيرة الإمام شَف الدين، ولها كرامات كثيرة
  



 

 من اسمه حمزة
 ...[ -حمزة بن أحمد بن داود العلوي ]...  -014

الشريف الكامل حمزة بن أحمد بن داود بن يحيى بن أحمد بن محمد بن حاتم بن 

الحسين ابن المبارك المحسن بن الحسن بن علي بن عيسى بن موسى بن أبي جعفر بن 

 محمد الشهيد صاحب الهادي #، العلوي العباسي. 

اضلًا نبيهاً، وهو الذي أمر بعض السادة العارفين بالأنساب أن يجعل كان ف

 مشجراً يحفظ فيه أولاد أبي الفضل العباس بن علي بن أبي طالب، ففعل وأجاد.

 هـ[ 401 -الأمير حمزة بن أبي هاشم ]...  -010
الأمير الكبير حمزة بن أبي هاشم الحسن وكنيته النفس الزكية بن عبد الرحمن بن 

 ى ابن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم. يحي

قال ابن فند وابن المظفر: قام محتسباً وليس بإمام، شهد بفضله الموالف 

أحمد بن سليمان في بعض رسائله على  على الله والمخالف، وقد ذكره الإمام المتوكل

 المطرفية في جملة من ذكر من أهل البيت الذين أنكروا على المطرفية. 

وكانت لحمزة هذا مع بني الصليحي وقعات مشهورة، وكان جيشه ألف فارس 

 وخمسمائة فارس، وخمسة عشر ألف راجل، وصادم بهم خلائق من جنود الصليحية.

 : ªقال القاضي أحمد بن عبد السلام والد القاضي جعفر 

من جبال  (1)كان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي بيريم من جبل تيس

ب، فأتاه الخبر بقيام حمزة ونهوضه إلى صنعاء في جمع كثيف، فنهض عامر فيمن المغر

معه من أهل عسكره وأسرع في السير إلى شبام، فلما أتى أصل جبل كوكبان وكان 

قد خبز لذلك العسكر شيئاً لا يعرف مقداره من الخبز فثبت على ظهر دابته، ولم 

لكل رجل رغيفان، وأمر بفتح  ينزل حتَّى قسم ذلك الطعام على الناس، فكان

                                                                        
جبل تيس: هو المعروف الآن ببني حبش من بلاد الطويلة. والطويلة: مدينة في الغرب الشمالي من  (4)

 صنعاء تبعد عنها مرحلتين لها أعمال، وهي غربي كوكبان، ترتفع عن سطح البحر نحو ألفي متر

تقريبا، ومن أعمال الطويلة ناحية شبام كوكبان والأهجر والضلع ضلع كوكبان الذي كان يسمى 

 جبل ذخار قديمًا. )مجموع الحجري بتصف من عدة مواضع(. 



 

 ازين الزبيب، فكان لكلّ نصفُ مكيال، فأكلوا وهم يسيرون، فجعل طريقه على 

حتَّى دخل صنعاء، فاجتمع بأحمد بن المظفر. وكان المكرم في بعض  (1)ضُلع

 غزواته، ثُمَّ تقدم حتى لقي حمزة بالَمنروَى. 

واو وألف: موضع غربي  : والمنوى بفتح الميم بعدها نون ساكنة ثُمَّ قلت

 .(2)بوسان

، ووقف ¥والقضية مشهورة في كتب التواريخ، حاصلها أنه ثبت الأمير 

عنده تسعون شيخاً من همدان )يجالدون عنده حتى هلكوا وقتل معه عشرة من 

رؤساء همدان( لكل واحد من البنين عشرة ذكور وعشر بنات، وذلك في سنة تسع 

 ل يوم قتل، وهو يقول:وخمسين وأربعمائة، وكان يقات

ــــــاره   ــــــائراً غب ــــــاً ث ــــــن طعن  أطع

ـــــاره  ـــــدت أنص ـــــلام بع ـــــن غ  طع

ـــــاره  ـــــه دي ـــــن قوم ـــــت ع  وانتزح
 

 

 وفيه يقول شاعر المكرم:

ـــيداً  ـــنكم س ـــالمنوى م ـــن ب  وصرع

ـــاً  ـــليمان مع ـــي س ـــو ان بن ـــك ل  مل
 

 قرمـــاً ولم نســـمح بـــه أن يصــــرعا 

 وزنـــوه يومـــاً لم يـــوازن أصـــبعا
 

لشاعر البليغ المشهور على لسان المكرم إلى وبعد قتله كتب ابن القاسم ا 

خليفتهم بمص يخبره بقتل حمزة # ويتجرم من الأشَاف وأنهم لا يزالون 

يتوثبون على أهل الدعوة باليمن. فأجاب عليه خليفته بجواب حسن يأمره بالعفو 

 والصفح وحسن المعاملة للأشَاف. 

فأبناؤه الحمزيون هو جامع النسب الحمزي،  ¥: وهذا الأمير الصدر قلت

                                                                        
ضلع: قرية من ناحية همدان على مقربة من صنعاء وهي في الأصل من  لاف مأذن، تبعد عن صنعاء  (4)

متصل بكوكبان مشرف على شبام يقال له ضلع كوكبان من أعمال مسيرة ساعة. والضلع أيضا جبل 

وضلع ريمة جبل معروف، وضلع قرية في «. جبل ذخار»الطويلة، وهو الذي ذكره الهمداني باسم 

 الحداء. )مجموع الحجري باختصار(. 

 بوسان: قرية من بلاد أرحب وأخرى في  لاف العابسية من ناحية الحدا. )مجموع الحجري(.  (4)



 

أينما كانوا، وهو الذي عناه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان بن علي 

 بن حمزة # بقوله:

 كــم بــين قــولي عــن أبي عــن جــده 

ــياخنا  ــا أش ــول حكــى لن ــىً يق  وفت

ــغ لمنصــف  ــا أحســن النظــر البلي  م

 أولــيس جــدي حمــزةٌ نعــشَ الهــدى 

 فمشـــى إلى أن ذاق كـــأس حمامـــه 

ـــامر  لم ـــن ع ـــه ع ـــدع في حرب  يرت

ـــلا   وســـليله جـــدي عـــلي ذو الع

ــــين محمــــد ــــي وب ــــا بين  والله م
 

ـــام الهـــادي   ـــو أبي فهـــو الإم  وأب

 مــا ذلــك الإســناد مــن إســنادي 

ـــراد  ـــدار والإي ــــى الإص  في مقتض

ـــــاد؟ ـــــه الوق ـــــامه وبعزم  بحس

ــوادي  ــول ع  وســط العجاجــة والخي

 عــــن فــــرط إبــــراق ولا إرعــــاد

هَــــاد   علَــــم العلــــوم وزاهــــد الزُّ

ــــادي ــــماه ه ــــاد ن ــــرؤٌ ه  إلا ام
 

وكانت له كرامات، روي أنه دفن بقرب المعركة، فتربص أولاده الفرصة لنقله  

 ، وله نور صادع يرى منه أهداب الشملة. ةفأمكنتهم، فحملوه في شمل

وقد اجتمع إليه أهل الطرف،  (1)أنه كان في بعض أيامه بمسجد حلملم يورو

ت فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتاً يريد به وأراد الصلح بينهم في أمور كان

تفريق الناس حتى ينصفوا بغير صلح، فقال حمزة: من هذا الذي غيّر محضرنا غيّر 

 الله لونه، فأنزل الله بذلك الرجل البرص في مجلسه عقيب دعائه #.

 ،: وقد أذكرتني هذه القضية بقضية لبعض العلماء، وهو عمرو القاضيقلت

من بلد بني فهم بن جابر بن عبيد الله بن قادم.  (2)ببيت أكلبوهو القاضي 

، ويحتمل أنه مطرفي. وكان شديد المحبة في الله (3)وشواهد الحال أنَّه من المخترعة

والبغض فيه سبحانه، وكان طرفاً من بلاد الزيدية، مُتحناً بجهاد عدوهم 

                                                                        
حلملم بكسر ففتح فسكون: قريتان في جبل الِأمور غربي مدينة عمران هما حلملم الأعلى وحلملم  (4)

 الأسفل، ويقعان في محاذاة جبل المصانع من الشمال. )معجم المقحفي(. 

 بيت أكلب في قاع البون .( 4)

هي حادثة أحدثها  المخترعة: سبق التعريف بهذه الكلمة، وأنّ هذا الاسم نشأ بسبب الصفات هل (2)

الله اختراعاً، أم كما تقول المطرفية: إن الله أوجد الذوات فقط والصفات وُجِدَتر بطبع المحلّ 

 وبالتفاعل ..إلخ كلامهم. )بالمعنى(.



 

لباطل فكره، وكانت و الفيهم، بقلبه ولسانه، معملًا في نصة الحق وخذلان ا

تصاقب دياره ديار الإباضية. وهم أهل البغضاء لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله، 

ورأيهم صحة الإمامة في سائر الناس. فأراد موسى بن عيسى بن عبد الرحيم بن 

موسى بن هارون القاضي بعوق من أعمال شظب أن يبايعه الناس إماماً، ودعاهم 

ئذ أوسط الإباضية علمًا ورأياً وتدبيراً، ورئيس الجابريين؛ إلى بيعة نفسه، وهو يوم

لأنه وسيط النسب في بني هلال بن عوف بن جابر، فأجابه الناس وساعدوه. وكان 

كالقاعدة لتلك البلاد، وبها سوقهم الأعظم. ووَقّت لاجتماعهم لعقد  (1)الكلابح

رص على محو رسم البيعة الكلابح، فبلغ ذلك عمراً القاضي وقد كان شديد الح

 الإباضية، وعلم أن هذا الاجتماع ينهض بصيتهم، فضاق لذلك ذرعاً. 

وكان قد بايعه على مذهب الزيدية رجل من الإباضية من أهل شظب ينزل بالمركع 

من القارتين من رأس الجبـل، وهو من نفر يسمون بني المعصفر من بطن يقال لهم بنو 

الرجل ما حدث في نفس عمرو من الاغتمام،  أسد بن عوف بن جابر، فوقع عند هذا

فحضر الأسدي مجتمع القبائل بالكلابح وقد أجمع على العمل في تفريقهم بما أمكن، 

 وهو لا يبالي لموسى بن عيسى صاحب هذه الدعوة لمنعة في قوم الأسدي. 

فلما دارت حلقة القوم في صحراء الوادي وابتدوا في الكلام أخذ حجراً فرمى به 

م، وكانت بين القبائل عداوات شديدة وذحول، فاقتتل القوم إلى الليل، ومالت بينه

 الأقهوم ناحية، وقُدَم ناحية، والشظبيون، وافترقت القبائل على حرب شديدة.

 هـ[ 011بعد  -حمزة بن سليمان بن حمزة ]...  -011
 حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة النفس الزكية بن أبي هاشم %.

 ال القاضي العلامة علي بن نشوان: ق

كان حمزة جامعاً لخصال الخير من العفة والطهارة والسخاء والعلم وشَف 

النفس وحسن الخلق، له حفظ في أصول الفقه، وبراعة في الشعر والفرائض وعلم 

الكلام والنجوم يعرف علومها ولا يقضى بأحكامها، وكان مُن يشار إليه لنصة 

لمين، وكان كثير البركة أينما توجه أصلح. فانتقل من ذيبين وهو الدين وجهاد الظا

                                                                        
 الكلابح: موضع وواد عظيم في الشرق الشمالي من حجة يدعم اليوم الكلابي. )معجم المقحفي بتصف(.  (4)



 

وطن آبائه وقرارة أهله، فحل بمَبرين
من نواحي حجة من مغارب همدان، فأحسن  (1)

 سياسة أهلها وتقريبهم، وردّ الأكثر من مذهب الجبر إلى مذهب العدل والتوحيد. 

عن أبيه وأعمامه أنهم روى الشريف الأجل إبراهيم بن يحيى بن الحسن الحمزي 

مجمعون على فضله وبركته ويقولون: ما في شبابنا يا بني حمزة أفضل منه، وروى 

، قال: تذاكرنا فضل حمزة بن سليمان، فقال: ªبسندٍ عن القاضي جعفر بن أحمد 

هو رجلٌ فاضلٌ عالم كامل، لو دعا إلى القيام بالحق أو إلى الجهاد في سبيل الله لأجبنا 

 تقدنا إمامته.دعوته واع

وروى السيد إبراهيم بن يحيى عن أبيه وعن الشريف حمزة بن جعفر، وعن كافة 

آبائه وأعمامه أنهم كانوا يقولون: كان حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة من 

أصلح أهل بيته وأفضلهم وأشدهم ورعاً، وكان مُن يومى إليه بالقيام، ولو قام 

 لاستحق ذلك.

أسعد بن علي المري عن القاضي رشيد بن سلامة، عن الفقيه  وروى القاضي

: أن الشريف السيد حمزة بن سليمان كتب ªسليمان بن ناصر بن سعيد السحامي 

إلى الأمير الكبير شمس الدين يحيى بن أحمد بن يحيى بن الهادي إلى الحق # 

فإن قمت  يعرض عليه الدعوة، فرجع إليه جوابه: أَناّ في هذا الأمر على سواء،

 أجبناك، انتهى.

: وكان من أجواد العترة، ولقيه ضيفٌ ولم يكن معه شيء، فعمد إلى ردائه قلت

 فشقّه واشترى له به طعاماً. 

 ’:وفي ذلك يقول ولده الإمام المنصور بالله 

 وإنَّ أبي أوصَّ بنيــــــــه بخطــــــــةٍ 

 وبـــاع تراثـــاً مـــن أبيـــه لضـــيفه 
 

 ولســـت بنـــاس للوصـــية مـــن أبي 

ــبُرر  ــير مكــذبوشــق فضــول ال  دِ غ
 

قال العلامة ابن عنبة؛ وهو أبو العباس أحمد بن علي بن الحسين: أن حمزة بن  
                                                                        

كم وهي عاصمة مديرية مبين 40ففتح: بلدة شمال غرب مدينة حجة بمسافة  مبين بفتح فسكون (4)

أحد مديريات محافظة حجة وتتبعها المراكز الإدارية التالية: الظفير، بني الشومي، الأدبعة، بني 

 عكاب، الجبر، المراحبة. )معجم المقحفي(. 



 

سليمان والد المنصور يقال له الجواد، ووالده سليمان يقال له التقي، وحمزة بن علي 

بن حمزة يلقب المنتجب، وعلي بن حمزة يلقب العالم، وحمزة بن أبي هاشم يلقب 

سن بن عبد الرحمن يقال له الإمام الراضي، وعبد الرحمن يلقب النفس الزكية، والح

 الفاضل %.

 هـ[ 0ق  -حمزة بن سليمان بن إبراهيم ]...  -010
 الأمير حمزة بن سليمان بن إبراهيم. 

كان من كبار الأمراء، وكان يكاتبه الأمير عبد الله بن موسى بالشعر، وسيأتي 

 كتبه عبد الله إلى الأمير حمزة بن سليمان وإلى ذكر الأمير عبد الله إن شاء الله. ومما

القاضي ركن الدين مسعود بن عمرو وقد أبطأ الأمير عبد الله عنهما، فلم يجتمعا به 

في عادتهما لسبب إلحاح أهله عليه في خضاب شعره، وهو المراد بالحصان من باب 

 التصحيف، والمراد بالِخباَ الحناّ من ذلك القبيل:

ــوق الحصــ ــا ف ــد شــد سرجــي أن  ان ق

ـــــارة إني  ـــــن الزي ـــــذروني ع  فاع

ـــاس ـــه الن ـــج ل ـــذي يح ـــي وال  إنن

 غـــير أني رجـــوت أن أكـــتم البـــيضَ 
 

ــا يــا ابــن عمــرو    بعــدما بــات في الِخبَ

ــل عــذري  ــع يقب ــد رجــوت الجمي  ق

ـــوقٌ إلـــيكما طـــول عمـــري   مَشُ

ــــري لم بس ـــاعر ـــذال ف ـــاض الق  بي
 

 فتولى الجواب القاضي ركن الدين فقال:

ـــا نســـيم الجنـــوب  أودى بصـــبري  ي

ـــؤادي  ع ف ـــدر ـــير صَ ـــلّ حـــين يُط  ك

 طـــال هـــذا النـــوى وكلّـــت ركـــابي 

ــاس  ــلا في كن ــن الطّ ــعري ع ــت ش  لي

ــــرام ولكــــنَّ  ــــي داء الغ ــــا أخف  أن

ــا النجـــ ــت به ــيس إن رمي  فعســى العِ

 يــا هواهــا زدني، ويــا خــير عــدنان 

ــــحٌ كالفكــــاك مــــن بعــــد أسٍر   مُلَ

 أنـــا أفـــدي ربّ الخضـــاب بنفســــي 

 أن تنشـــقت منـــك أنفـــاس حجـــر  

ـــري  ــك تس ــة من ــرق وخفق ــع ب  لم

ــــري!  ــــا أج ــــة أن ــــإلى أي غاي  ف

ــت شــعري!  ــا لي ــمر القن ــه سُ  حجّبت

ــــري  ـــت بس ـــدموع نمّ ـــئ ال  لآل

 ـم تسل السقام مـن سـلك صـدري 

ـــــحرِ  ـــــت لي أم بس ـــــعر بعث  بش

ـــري ـــد فق ـــا بع ـــي وكالغن   أطربتن

 وبريشـــي مــن كــل أهــل ووفـــر 



 

 اح بخيـــلٍ يـــوم غطّـــى عـــلى الصـــب

ــــا  ــــيوف إذا م ــــلى س  نضـــــرته ع

ــــــا  مقربــــــاتٌ ومبعــــــدات وربّ
 

ـــقر  ـــمٍ وش ـــين دُه  كالســــراحين ب

 مرضــت في جفونهــا فهــي تفـــري

ـــر ـــول ووت ـــلى الكه ـــود ع  ت حق
 

 ...[ -حمزة بن عامر العباسي العلوي ]...  -018
الشريف النبيل العارف حمزة بن عامر بن عثور بن هبة الله بن علي بن محمد بن 

سن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي عبيدالله بن عبدالله بن عبيدالله بن الح

حال.¤طالب   : كان صالحاً معروفاً بالخير والفضل مكيناً في المناقب محطّاً للرر

 ...[ -حمزة بن عبد الله العلوي ]...  -011
الشريف الفاضل الكامل حمزة بن عبد الله بن الشريف الرضي: من ولد العباس 

 طالب. من آل الرسول وابن علي بن أبي 

 كان حمزة سيداً فاضلاً عالماً. 

 وهو وقرابته أهل جبل البّراق بجبل صباح.

ان التركي ]...  -011
َّ
 هـ[ 140بعد  -حمزة بن عط

 حمزة بن عطَّان المعروف بالتركي. 

 قال الأصفهاني: هو أحد الرواة عن أهل البيت %.

عبد الله،  : وهو مُن صحب الإمام زيد بن علي وصحب بعده إبراهيم بنقلت

وقد قيل فيما رواه إبراهيم بن سلم الحذّا: أنه لم يحضر من أصحاب زيد الذين 

حضروا قتله في معركة إبراهيم إلا ثلاثة: سلم الحذّا والد إبراهيم المذكور، وحمزة 

 التركي، وخليفة بن حسان. والله أعلم.

 ...[ -حمزة بن أبي القاسم الهادوي ]...  -011
عالم البليغ حمزة بن أبي القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن السيد الإمام ال

الحسين ابن جعفر بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى المنصور بن أحمد 

 بن يحيى الهادي %. 

 إمام متكلم جليل فصيح العبارة، فائق النظم. 

اللّآل  له كتاب كشف التلبيس في الرد على موسى إبليس، وله كتاب ترصيف



 

لنفائس اللآل في الرد على رفضة الآل من قدرية الجبال، وله نظم حسن، 

ة على وجه يسيل إلى الأذهان سيلًا.  واستحضار للحجَّ

وقال الشريف حسين الأهدل في التحفة: إن الشريف حمزة بن أبي القاسم رحل إلى 

لتي بالجامع، وأكرمه الفقيه إبراهيم، شيخ الأوزري والنساخ فأسكنه الفقيه في المنارة ا

واجتهد الشريف في السماع، ÷ بحسب ما يليق به وبقرابته من رسول الله 

وساعده الفقيه فسمع البخاري، ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والمصابيح، 

 والشفاء، وسيرة ابن هشام، والأذكار وغير ذلك من الأجزاء، وارتحل إلى بلاده.

 هـ[ 342 -علوي ]... حمزة بن محمد الزيدي ال -012
 الإمام المسند أبو يعلى حمزة بن محمد الزيدي العلوي. 

هو شيخ الحفاظ وحافظ الشيوخ وبهجة الأسناد ومفخر العصابة. قال الشيخ 

أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي في كتابه الإرشاد )إلى علماء الحديث(: كان عالماً 

عن[ أحمد بن محمد الذهبي، وإبراهيم فاضلًا حافظاً للحديث، سمع بقزوين ]

الشهرزوري، ومحمد بن مسعود الأسدي ثم من بعدهم، وبالري أبا العباس الجمال 

 وابن أبي حاتم، ودخل نيسابور فسمع الأصم وكتب عنه أهل نيسابور. 

ورأيت الحاكم أبا عبد الله أدخله في تاريخ نيسابور، وروى عنه أحاديث 

 بل الأربعين.وحكايات ومن شعره، مات ق

 : أظنه يعني وثلاثمائة.قلت

 هـ[ 411 -حمزة بن محمد الزيدي العلوي ]...  -013
 الإمام المحدث الكبير أبو يعلى حمزة بن محمد بن سليمان بن حمزة المذكور آنفاً. 

 قال الخليلي أيضاً: 

ميسرة بن علي وأبو رزمة،  (1)أدركته وكان من كبار أهل العلم، سمع بقزوين

عراق حمله أبوه وهو صغير فسمع ابن خلاد، وعيسى الطوماري، ومحمد بن وبال

عمر بن غالب، وإبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، وبمكة إبراهيم بن محمد 

الدبيلي، وبجرجان الغطريفي، وكانت له فوائد انتجبها ابن ثابت البغدادي. سمع 
                                                                        

 كم غرب مدينة طهران. )الموسوعة(. 420 قزوين: هي عاصمة محافظة قزوين إيران وأكبر مدنها، تبعد حوالي (4)



 

 منه الغرباء في شبابه، وسمعنا منه. 

 وأربعمائة.  مات سنة إحدى

 هـ[ 0ق  -حمزة بن محمد بن أبي النجم ]...  -014
 . ªالقاضي العلامة الصدر نجم الدين حمزة بن محمد بن حمزة بن أبي النجم 

من عيون العلماء القادة، ومُن تيسرت له أسباب السعادة وانقادت له السيادة، 

راز سلفه مُُدَّحاً ، وكان على ط’وكان من أعضاد الإمام الشهيد أحمد بن الحسين 

 بالشعر، مرتفع الصيت )رفيع الهمة( صادق التشيع والولاء. 

ومُن مدحه الشيخ الكامل مراثد بن أحمد بن محمد بن نشوان بن سعيد الحميري 

ª :في قصيدة جمع بينه وبين إسماعيل بن أبي النجم وعلي وجعفر، طالعها 

ــــي  ــــاب عن ــــغ الأحب ــــمَ بلّ  أقاس

ـــــاً ذك ـــــاً أرج ـــــلاماً طيب ـــــاً س  ي

ــــــاً  ــــــة لي جميع ــــــرِهمُ التحي  وأق

ـــود  ـــن ه ـــان ب ـــلام قحط ـــمُ أع  فه

 وأبلــــغ حمــــزة القــــاضي ســــلامي 
 

ــــلاما   ــــة والس ــــدوا التحي  وإن بعَُ

ـــى!  ـــا المســـك خالطـــه الخزام  كَرَيَّ

 وخـــص بنـــي أبي الـــنجم الكرامـــا

ــــا  ــــاقوا الأنام ــــادة ف ــــاة س  قض

 أجلهـــــم وأعلاهـــــم مقامـــــا
 

 في ترجمة الشيخ مراثد وعلي بن أبي وهي قصيدة حسنة، لعلنا نذكرها إن شاء الله 

 النجم إن شاء الله تعالى. 

 ...[ -حمزة بن منصور ]...  -010
 العلامة حمزة بن منصور. 

من وجوه العلماء وساداتهم، وجلتهم، وقاداتهم، وأحسبه من بني الثمالي البيت 

المعمور بالفضل، السابقين إلى ولاية آل محمد %، ومنهم جماعة واسعة على 

 . ترجم له البغدادي وغيره.¥مذهب زيد بن علي 

 هـ[ 023 -421حمزة بن هبة الله النيسابوري ] -011
الإمام الكبير المحدث بن المحدث حمزة بن هبة الله بن محدث نيسابور محمد بن 

 الحسين بن داود العلوي الحسني النيسابوري.

وعبد الغافر قال الذهبي في النبلاء: شيخ حسن السيرة، سمع ابن مسرور 



 

الفارسي وعبدالرحمن بن محمد الأنماطي صاحب الإسماعيلي، ومحمد بن الفضل، 

 وسمع ببغداد، وكان زيدياً. 

قال السمعاني: حدثنا عنه جماعة عاش ستاً وتسعين سنة، توفي في المحرم سنة 

 ثلاث وعشرين وخمسمائة. 

د بن الحسين بن داود وفي مرآة الزمان لسبط بن الجوزي: حمزة بن هبة الله بن محم

بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي 

 طالب: أبو الغنائم بن أبي البركات بن أبي الحسن، من أهل نيسابور. 

 ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة. 

وسمع الكثير وحدث بالكثير، وضم إلى شَف النسب شَف التقوى، وكان 

 ذهب، ومات في المحرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، انتهى.زيدي الم

والسبط المذكور هو الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغلي بن عبد الله 

سبط الشيخ جمال الدين أبي الفرج. ذكره ابن خلكان في ترجمة ابن هبيرة، وذكر أنه 

 رأى مرآة الزمان بدمشق في أربعين مجلداً جميعه بخطه.

 هـ[ 4ق  -حمزة الخشبي ]...  -010
 قبِرلي صنعاء.  -بالخاء المعجمة بعدها شين -حمزة الخشبي، نسبة إلى الخشب 

كان في طبقة عالية من الفضل من أصحاب أبي الحسين الطبري، وكان له ذرية 

صالحة أمدهم الله بمواهب سنية، ففاضت أيديهم، ولما احتاج عبد الله بن أبي عبد 

بعض السنين اختار من أصحابه لحاجته حمزة الخشبي،  ªالزيدي الله الخراساني 

فأرسل إليه بكتاب يستعينه، فاطّلع على الكتاب ابن حمزة الخشبي فبادر إلى حِمل بعير 

ه به إلى عبد الله، وكتم الكتاب من أبيه، ولما رجع أعطى والده  طعاماً من ماله، وتوجَّ

قال: ما حملك على هذا، قال: مسارعة كتاب عبد الله، فسأله ما صنعت؟ فأخبره ف

إلى الخير وخوفاً من أن يستغني. وروي أنه لما وصل ابن حمزة وجد عبد الله في 

 شجرة تين يجتني منها، ولم يبق منها إلا بقايا ضعيفة، وهو يجمعها ويتمثل:

ــــتٍ  ــــدنيا عــــلى فائ  لا تــــأس في ال
 

ـــــة  ـــــدك الإســـــلام والعافي  وعن
 



 

 من اسمه حميدان
 هـ[ 103بعد  -ن بن يحيى القاسمي ]... حميدا -018

السيد العلامة الإمام الكبير البليغ المتكلم الأصولي لسان العترة نور الدين أبو 

عبد الله حميدان بن يحيى بن حميدان بن القاسم بن الحسن بن إبراهيم بن سليمان، هذا 

قاسم هو الصحيح. وقد جعله بعضهم من ولد جعفر بن القاسم وهو غلط، ابن ال

بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 

 الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم.

صاحب التصانيف في علم الكلام، والمترجم عن أهل البيت، المصح 

 بمذهبهم.

لمهدي أحمد بن قال السيد الهادي بن إبراهيم الصغير: هو مُن عاصر حي الإمام ا

الحسين %، وكان علامة في الكلام مطلعاً على أقوال أهله ومتبحراً في ذلك، متقناً 

يحفظه غيباً، وإليه لمح  ªغاية الاتقان. قال: وكان السيد الإمام علي بن المرتضى 

 الواثق # بقوله في الأبيات الفخرية:

ــد ــدى فلق ــاد اله ــن ش ــدان م ــا حمي  أمَّ
 

ـــم  ـــه قـــولاً له ـــا بهمت  بـــالي  أحي
 

وهذه الأبيات الفخرية شهيرة شَحها السيد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين  

 القاسمي. 

ومجموعات السيد حميدان فيها نقول مذاهب الأئمة، روى السيد العلامة محمد بن 

إبراهيم عن الإمام أحمد بن الحسين، والإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين، 

أنهم كتبوا على مجموعه  ، الله المطهر بن يحيى، وابنه محمد بن المطهروالإمام المتوكل على

: أنه معتقدهم؛ إلا أن الإمام محمد بن المطهر استثنى )الجوهر( وقال: إن لي فيه ¥

 نظراً، والإمام الحسن بن بدر الدين استثنى )الإرادة( فإنه كان يتوقف في كيفيتها. 

 #:  ومن شعره في الإمام أحمد بن الحسين

  .................  ............. 

 بهجرة الظهراوين من أعمال شظب في شهر........... ªوتوفي 



] 

 ]وبقية حرف الحاء[ من اسمه حميد
 هـ[ 121 -حميد بن أحمد القرشي ]...  -011

الشيخ الحافظ المحدث موئل العلماء مثابة أهل الإسناد كعبة المسترشد للنجاة 

 أحمد بن جعفر بن الحسن بن يحيى. محي الدين حميد بن

قال بعض النسابين: ابن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أحمد، وبعضهم أسقط 

إبراهيم بن محمد، وجعل يحيى بن إبراهيم المسمّى بالأنف بن أحمد بن الوليد بن 

 أحمد بن محمد بن عاصم بن أبي عاصم بن الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

كبار العلماء، له مشائخ وتلامذة، وهو والد علي الجامع لشمس الأخبار، كان من 

وتخرج ولده رحمة الله عليه، وسمع عنه الحديث، قال: قرأ عليه أمالي المرشد كرّات، 

 ختم الثالث من السماعات في عام اثنين وثلاثين وستمائة.

يأتي ذكره، وحميد من تلامذة القاضي جعفر، وصنوه محمد بن أحمد بن الوليد س

وهذا مبني على أنهما أخوان، كما قاله ابن المظفر، واشتهر عند العلماء وفي 

 المشجرات، وقرر السيد العلامة الهادي بن إبراهيم وغيره من المتقدمين. 

 وبعض شيوخنا المتأخرين: أن حميداً ومحمداً علمان لرجل واحد. 

 توفي حميد المذكور سنة إحدى وعشرين وستمائة،. 

ذا محتاج إلى التأمل فقد سبق أن ولده قرأ عليه في سنة اثنين وثلاثين وستمائة وه

يُتَحَقق، ولعل الغلط في تاريخ سماع ولده؛ لأن الأمير الناصر لدين الله بن الإمام 

المنصور بالله رثاه بقصيدة سنذكرها، وموت الأمير الناصر في ثلاث وعشرين 

 مير من صعدة إلى قرية حوث:وستمائة. والقصيدة هي هذه كتبها الأ

ــــــا  ــــــة مثله ــــــةَ لا رزي  إنّ الرزي

 حيَّت فحـي بهـا الهـدى وتضعضـعت 

 يـــا ليلـــة القـــدر التـــي غادرتنـــا 

ـــد ـــلُ محمَّ ـــاس مث ـــذا الن ـــق ه  لم يل

ـــراً  ـــت مثم ـــا حيي ـــجَ م ـــالحق أبل  ف

ــا  ــك كــل م ــكَ مــن صــلوات رب  فعلي

 كنـــت الشـــفاء لكـــل مـــن حادثتـــه 

ـــلامُ   ـــا الإس ـــوت لموته ـــس يم  نف

 فتضعضـــعت لمصـــابها الأعـــلامُ 

ـــامُ  ـــه نظ ـــلكٍ زال عن ـــوضى كس  ف

ــيخ ــه الهــدى ويقــامُ ش  اً يســاس ب

ــــام  ــــا وأصــــحاب النبــــي قي  فين

 لبّـــى الحجـــيج مكـــبرين وقـــاموا! 

 تشــفى بفضــل حــديثك الأســقامُ 



 

 ونـــراك ركنـــاً عنـــد كـــل ملمّـــةٍ 

ـــاذ ـــبلاً يع ـــا اً  ج ـــناً ش ـــه وحص  ب

 وكـــأنما تلـــك المحاســـن لم تكـــن 

 أيلــــذّ بعــــدك للمســــامع مســــمعٌ 

ـــك قـــائم  ـــوم بعـــدك في مقام  ويق

 فجـــزاك ربـــك صـــالحاً تـــرضى بـــه 

ـــا كلـــما جـــنح الـــدجى   وعليـــك منّ

 إنّ العيــــــونَ محلــــــلٌ إحرامهــــــا
 

ـــامُ  ـــا الأي ـــرس خوفه ـــاء يخ  خرس

 مــــن دونــــه يتخطــــف الأقــــوامُ 

 وكأنهــــــا لمفكــــــرٍ أحــــــلامُ 

ـــرام؟ ـــو ح ـــومَ وه ـــتلذّ الن  أم يس

 علــــمًا يَــــؤُم ســــناءه الحكّــــامُ 

 وســـقى صـــداك مجلجـــل ســـجّامُ 

 لأصــــيل تحيــــة وســــلامُ ودنــــا ا

ـــا الســـجامُ  ـــلُ دمعه ـــيهن واب  فل
 

م الله   ثم كتب الأمير الناصر في آخر التعزية قبل الأبيات هذه ما لفظه: ولقد كرَّ

تعالى تلك الروح الزكية، والنفس الشريفة المرضية، بما هي أهلٌ من الاختيار، 

ي هي خير من ألف شهر، وشَّفها بما يتنافس فيه الأخيار، بالوفاة في ليلة القدر الت

دِم عليه من العمل الصالح، ويا أسفاً عليه أسفا تضيق ]له[ الجوانح،  فهنيئاً له بما يُقر

 ثم تلا هذه الشذور والأبيات.

 : وصّرح الأمير بأن حميداً محمد. والله أعلم.قلت

 هـ[ 102 -082حميد بن أحمد المحلي ] -021
لام حسام الدين لسان المتكلمين )ولي العلامة الإمام الفقيه المحدث شيخ الإس

أمير المؤمنين( حميد الشهيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الرزاق 

-بن إبراهيم بن أبي القاسم بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن يزيد المحلي 

لك سّر ، وبذªفيما ضبطه السيد العلامة محمد بن عز الدين المفتي  -بفتح الميم

اللطيفة لسيدنا العلامة محمد بن إبراهيم السحولي أدام الله عافيته في تقريظه لكتاب 

 محاسن الأزهار في قوله:

ـــــــا ـــــــهُ أوجُ الثُّري نَ ـــــــل دُور  مح

 بـــــه لمحاســـــن الأزهـــــار نـــــورٌ 

 إذا طالعتـــــــه يومـــــــاً فســـــــلرم 
 

ـــل  ـــن مح ـــورك م ـــك بُ ـــراهُ المس  ث

ـــــلّى  ـــــه تج ـــــلّي ب ـــــور الج  وللن

ـــلى  ـــهُ وع ـــن حَلَّ ـــلى م ـــلر ع  المح
 

فإن قوله: وعلى المحل، فيه معنيان: أحدهما المحلي العلامة المذكور، والمحل  



] 

 الذي يسكن فيه، وقد أرصد له بقوله: على من حلّه. 

 ولسيدنا بدر الدين في هذا الكتاب أيضاً بعد أن وجد بخطي:

ـــيلي  ـــاب مق ـــار ط ـــن الأزه  بمحاس
 

ــيلي  ــنّ كح ــنج أغ ــن غ ــت ع  وذَهِلر
 

 مام الشعر، فكتب سيدنا أجزل الله مثوبته:ثم غفلت عن ت 

ـــــــت أن وروده  ـــــــد أيقن  لم لا وق

 لم أعـــترض في ذكـــر كامـــل وصـــفه 

 والشــمس لا تحتــاج في رأد الضــحى 

 لـــولا محبَّـــةَ أهـــل بيـــت محمـــد 

ـــلي  بحـــديث حـــبهم الصـــحيح تعل

 لــــولا محاســــن آل أحمــــد لم يكُــــنر 
 

 شَح الصـــدور وبـــرد كـــل غليـــل  

 لبســـــيطه ولـــــوافر وطويـــــل

 رهــــان ونصــــبُ دليــــل إيــــراد ب

 لقليـــت قـــالي في القـــريض وقـــيلي

 حســـن لأن بـــه شـــفاء غلـــيلي! 

 بمحاســـن الأزهـــار طـــاب مقـــيلي 
 

 . ªوضبطه بعض أولاد حُميرد: بضم الميم يعرف بالهمداني الوادعي الصنعاني  

كان من كبار العلماء وأعيان أهل الطريقة والزهد، مع كمال الرئاسة والصدارة، 

مهمات الإسلام، وكان مُن حضر مقام المنصور بالله، ويعدّ من عيون والرجوع إليه في 

الحضرة. ثم استمر على حال الكمال، وتولّى تهذيب الإمام أحمد بن الحسين أيام 

، يسميه: بالوالد، ويراجعه ªقراءته، وللإمام إليه مكاتبات تدل على علو قدر حميد 

راسلات من أعذب الألفاظ. ولما مراجعة المؤدب، وهو كذلك. وألفاظ الإمام في الم

قام الإمام بأعباء الإمامة عضده حميد باللسان والسنان، وقام معه قيام أمثاله، فكان 

عليه فلك الإمامة يدور، يتولى مهماتها من وزارة وكتابه وفُترياَ وفصل، وهو على حالٍ لم 

اً من دور أصحاب يتحول في الزهد حتَّى أنَّ الإمام لما ملك صنعاء انحل الحفيد دار

السلطان بيلافٍ من الدراهم كثيرة، ولم يعط الفقيه حميد شيئاً من ذلك، لعلمه بحال 

الرجلين. وكان يقول: أنا أخاف على دعوة الإمام إن حدث بي حدث. وكان كذلك، 

فإنها انهارت بعده أمور، وامتدت أعناق، وقد حاجم الفقيه حميد من ذلك أشد 

 بقرب هجر بني قطيل كما سيأتي.  (1)صباتالمحاجمة، واستشهد بالح

                                                                        
الحصََباَت: مرتفع جبلي يقال له نقيل الحصبات، يقع في بلاد السواد جنوب شَق مدينة ثلا، فيه مات  (4)

 شهيداً الفقيه العلامة حميد بن أحمد المحلي. )معجم المقحفي(. 



 

ورأى الإمام في الليلة التي أسفر عنها صباح الشهادة أنه سمع قائلًا يقول: يقتل 

هذا اليوم شبيه الحسين بن علي السبط، أو كما قال. فظن الإمام )#( أنه نفسه 

 . ªيستشهد فاستشهد الفقيه 

فُ ما اشتهر من تأذين رأسه بأ :منها، وله كرامات لفاظ الأذان بعد قطعه، وجَرر

ما كان في هذه الأعصار المتأخرة من نزول طير  :الأذان معروف إلى الآن. ومنها

ل رجليه في  يشبه النسر ينزل في كل سنة فيما مضى يزور القبر، وروى الثقات أنه غسَّ

بركة الطهور وتعمّد الطريق الطاهرة حتى دخل إلى عند القبر وفعل ما يشبه فعل 

زائر، ولبث أياماً يتمسّح به الناس، وأطعموه فأكل، وأَذنِ المؤيد بالله # بإطعامه ال

 نذوراً واسعة وأموالاً للتدريس.  ªمن النذر، فإن لقُِبَّته 

ومقامه عظيم وله في الإسلام عناية، وكان يتشابه فضله وفضل القاضي العلامة 

 .ªعبد الله بن زيد العنسي 

ني أحسب حميداً أعلم بالمنقول والقاضي عبد الله قال بعض العلماء: إلا أ

  .بالمعقول، ولهما جملة مصنفات

واختص الله حميداً بالشهادة، وذلك في يوم الجمعة من شهر رمضان سنة اثنتين 

وخمسين وستمائة في المعركة التي كانت بين أصحاب الإمام أحمد بن الحسين # 

ام: السيد الأمير الكبير أحمد بن يحيى بن ورئيس جماعة الإم، وبين الأمراء الحمزيين

حمزة بن سليمان ابن أخي المنصور بالله، وكان من فضلاء وقته، ولما حقت الهزيمة 

 أركب حميداً معه على الفرس، فلم يخف مكانه، فقتله غلام تركي. 

وكان رئيس البغي أحمد بن الإمام المنصور بالله، ومحمد بن حسن بن علي بن 

 أسد الدين. رسول المكنى 

ومن كلام أولاد المنصور بالله بعد قتله: لو أطاعنا حميد ما قُتلِ ولا كان الذي كان. 

ومن كلام الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام: أنه لم يرض بقتل حميد ولم يرض بهذه 

 الِميتة، وأنه كان من طلبة الدنيا ودلّاه هذا الرجل بغرور وأوقعه في المحذور.

كلام غير مستقيم  ،لم يرض قتله :المهدي في جوابه لهذا الكلام: قولهفقال الإمام 

والأمة مجمعة أن  ،لأنه قاتله الذي أجلب عليه بخيله ورجله، وقُتلِ بقوة سلطانه

 يزيد بن معاوية لعنه الله قاتل الحسين بن علي، وهو بالشام والحسين قتل بالعراق.



] 

دَفت المحنة، وراكبت سحائب وقال # في جوابه عليه بعد كلام حذفناه: را

الظلمة، وقتلت رباني هذه الأمة، رجلًا أفنى عمره في الذبّ عن الدين، ونشر علوم 

أهل بيت محمد الأمين، ولأبيك أمير المؤمنين من مقاماته غررها، ومن مقالاته 

 شذورها ودررها.

 غير واحد. ª: وقد ترجم له قلت

 ا لفظه: م ªقال شيخنا الحافظ أحمد بن سعد الدين 

هو الفقيه العلامة بحر العلوم الزاخر، وبدر الفضائل السافر، حميد بن أحمد بن 

محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن أبي القاسم بن علي بن 

الحسن بن إبراهيم بن محمد بن يزيد بن يعيش المحلي الوادعي الصنعاني الهمداني 

ه العلامة بدر بن محمد من ذريته، وقال: إن الموجود بخط )كذا( كتب لي نسبه الفقي

ضم ميم الُمحلي في مواضع. وأما المحفوظ والمسموع من ألسن العلماء  ªحميد 

 فبفتحها، ولعله من التغيير الطاري على النسب. والله أعلم. ¤

وحيداً في عصه، فريداً في دهره، شحاكاً للملحدين، وغيظاً  ªكان 

فاً صارماً لا ينبو في الذبّ عن الدين، أنفق عمره في العلم والعمل للجاحدين، وسي

والنشر لفضائل آل محمد، وله ÷ والرد على المخالفين لأهل بيت رسول الله 

المصنفات الرائقة، والمعلقات الفائقة، والرسائل التي هي بالحق ناطقة، كان من 

لام الله عليه على صغر سنه، ثم أعيان شيعة الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة س

جدّ في نصة الإمام الشهيد المهدي لدين الله أحمد بن الحسين سلام الله عليه، حتى 

 أكرمه الله بالشهادة بين يديه في سنة اثنتين وخمسين وستمائة. 

أظهر من أن يحتاج إلى ذكر،  ¤عند أهل البيت % وشيعتهم  ªوأمره 

ردية في ذكر أئمة الزيدية في مجلدين، وكتاب العمدة ومن أجل مصنفاته: الحدائق الو

في نحو أربعة مجلدة في أصول الدين، ومحاسن الأزهار في فضائل إمام الأبرار وغير 

 ذلك مما لا ينحص. 

أخذ عن أئمة كبار ومشائخٌ بحار أحدهم الإمام المنصور بالله، وناهيك به، 

أحمد بن الحسن الرصاص،  وشيخه محمد بن أحمد بن الوليد القرشي، والشيخ

والفقيه علي بن أحمد الأكوع، والشيخ الحافظ عمران بن الحسن، والفقيه عمرو بن 



 

جميل النهدي، والشيخ تاج الدين زيد بن أحمد البيهقي الوارد إلى اليمن عام عشر 

 وستمائة، والفقيه محمد بن إسماعيل الحضرمي الشافعي وغيرهم. 

ولده أحمد بن حميد، والسيد الجليل يحيى بن القاسم  وأخذ عنه علماء كبار، منهم:

 الحمزي. 

وقد ذكره المؤرخ أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي أبي  رمة 

 الحضرمي الشافعي في تاريخه قلادة النحر في وفيات أهل العص، فقال فيه: 

كان من ، دينأبو عبد الله حميد بن أحمد المحلي الزيدي مذهباً الملقب حسام ال

علماء الزيدية وأفاضلهم، وله التصانيف الحسنة والرسائل الدقيقة، قتله الأشَاف 

بنو حمزة في حرب الإمام أحمد بن الحسين بالبون في سنة اثنتين وخمسين وستمائة، وفي 

الليلة التي قتل بصبحها  رأى الإمام قائلًا يقول: يقتل اليوم نظير الحسين بن علي أو 

سين، فقتل الفقيه حميد في ذلك اليوم قبل الإمام أحمد بن الحسين رحمهم علي بن الح

 الله، انتهى كلامه بلفظه. 

لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين  ªوتحقيق تاريخ قتله 

 وستمائة، وعمره نحو من سبعين سنة. 

أو رومي وكان مصعه قريباً من قرية الهجر أعلى وادي عفار، قتله مُلوك تركي 

يسمى قيص الأبهر للأمير أسد الدين محمد بن الحسن بن رسول صاحب الجيش 

 الذي استدعاه الأشَاف بنو حمزة. 

 والوقعة غربي قرية الحصبات إلى الهضب المطل على بني شاور. 

واستشهد في ذلك اليوم الفقيهان الفاضلان أحمد بن موسى النجار وعيسى بن 

يعة الإمام المهدي # في جماعة من قبائل جهات جابر الصعديان من أعيان ش

 الطرف وغيرها إلى نحو من العشرين، والله أعلم.

 هـ[  8ق  -حميد بن أحمد المحلي )الحفيد( ]...  -021
العلامة الكبير حميد بن أحمد بن حميد بن أحمد رحمهم الله: هو حفيد الفقيه حسام 

 .الدين الماضي ذكره آنفاً، وكان مبرزاً محققاً 



] 

 هـ[ 043 -حميد بن قايد ]...  -022
 العلامة النحرير حميد بن قايد، من علماء المائة السابعة. 

، وله مصنفات، ¤كان فاضلاً كاملاً. وله إخوة علماء، وابن فاضل كامل 

 وقبره في قبة والده، وتوفي لعشرة أيام من جمادى الآخرة عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة.

 هـ[ 140 -وري ]... حنبص صاحب الث -023
 العلامة الكبير حنبص صاحب سفيان الثوري. 

كان من كبار الزيدية كما كان أستاذه سفيان ومؤمل بن إسماعيل تلميذ سفيان 

وصاحبه الذي روى عنه الكتاب الجامع وغيره. وسئل أبو نعيم عن حنبص هذا 

 فقال: كان جليلاً من أصحاب سفيان، وفيه يقول الشاعر: 

 قــــومي كلهــــم حنابصــــة يـــا ليــــت  
 

 

 .¤قتل حنبص المذكور، ومؤمل مع إبراهيم قتيل باخمرا 

 هـ[ 111بعد  -حنظلة بن الحسن بن شبعان  ]...  -024
 العلامة حنظلة بن الحسن. 

الفقيه العالم الحافظ المسند، شيخ الشيوخ، عفيف الدين حنظلة بن الحسن بن 

نه الفضلاء، من تلامذته الإمام شبعان: عالم كبير مسند، لقي الكملاء وأخذ ع

 المنصور بالله # وكثير من أهل طبقته.

 .¤وقرأ على العلامة الحافظ جعفر بن أحمد بن عبد السلام الأبناوي 

 ...[ -حورية بنت محمد بن يحيى القاسمي ]...  -020
 الشريفة الطاهرة حورية بنت محمد بن يحيى القاسمي رحمهم الله. 

زير في تاريخهم: ليس في الحسنييات في زمانها فيمن عرفناه قال العلامة ابن الو

أكمل ولا أفضل ولا أعلم منها، لها أخلاق شَيفة وشمائل ظريفة، ومروة طائلة، 

فاقت بها أهل الزمان، وعبادة لا يختلف في فضلها اثنان، ولها في العلم والفضل ما لم 

. وليست من أخلاق يكن لأحد من نسائها إلا حي والدتها صفية بنت المرتضى

النساء في شيء إنما همها الأعمال الصالحة والعلوم الراجحة، سَمِعت كتاب المنهاج 

الجلي على السيد الواثق، ولها إجازة منه، ولها مطالعة للدفاتر ومصاحبة للأقلام 



 

والمحابر، ولها في الفقه يد قوية وقراءة محققة، وفي سائر العلوم مطالعة ومدارسات، 

ن الزهد ما يتساوى به عندها الشدة والرخاء، والفقر والغنى، والفضة ولها م

البيضاء والمدرة من الحصباء، وعلى الجملة فهي بجميع محاسن الخلال مشهورة، 

 وبإحراز أنواع الكمال مذكورة.

 هـ[ 011 -حنة بنت عبد الله بن الحسين ]...  -021
  بن الحسين: الشريفة العابدة ذات الكرامات حنَّة بنت عبد الله

 من آل أبي السعود من بني الهادي #. 

كانت من الفضل بمحل شهير، ومن العبادة بمقام خطير، وتسمى صاحبة 

السنام. وإنما سميت بذلك لأنه يروى أنه كان ينبت في موضع ظهرها مثل سنام 

 الجمل ملحاً، وكلما أزيل عاد لينتفع بها. 

 سعود ظناً مني لسماعي له مُن يوثق به. وأظنها من ولد المرتضى من آل أبي ال

 توفيت سنة خمسمائة وقبرت بمقبرة الغزال من مقابر صعدة أعاد الله من بركتها.

 هـ[ 140 -أبو حجنة الأجلح الكندي ]...  -020
 أبو حجنة الأجلح )بن عبدالله الكندي(. 

 من أصحاب الإمام الأعظم زيد بن علي #، ومُن أخذ عنه. 

 .ªالبغدادي  ذكره العلامة

(1)

                                                                        
ن اسمه الحسن، فاستحسناّ جمع التراجم كانت هذه مثبتة بعد ترجمة الفقيه حاشد، وبدأ الجزء الثاني بم (4)

  التي بحرف الحاء في الجزء الأول.
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